ردمت 


0 5 


تنويرالعينين بشرح تفسير الجلالين 


«شرح موجز على تفسير الجلالين يكشف دقائقه وأسراره» 


4 


أبي سهيل أنور عبد الله بن عبدالرحمن الفضفري 


المجلد الثاني 


8 58 


< مع 
| ۷- سورة الأعراف | 
ks 5‏ 


مک د 


مكية إلا #وَسَعَلْهُمْ عَنِ الْمَربَةَ ...4 الثمان أو الخمس آيات. 

وهي مائتان وخمس أو ماتتان وست آيات 

تم القن ایر 

- الت ص )4 الله أعلم بمراده بذاك ۰0 

(0)- هذا #كتث أَرِلَ لک 4 ا في صدرا 
كحرج 4 ضیق ه4 أن ثبلّغه» خافة أن ذب . نز 4 متعلق بأل 
أي: للإنذار” e‏ للمؤمنيت کک 

(5)- قل ھم : لا موأ مآ رد كم من ریگ أي القرآن «إولا يمُأ * 


تتخذوا #من دونو * أي: الله ل ل 


)١(‏ قوله: (مكية). ذكر القرطبي: «إلا ثمان آيات»» وجمهور المفسرين أطلقوا أنها مكية. 

(1) قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم مثله في سورة البقرة وآل عمران. 

(۳) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأء و کنب # خا له. 

(:) قوله: (ضيق) (أن تبلغه) أي لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به» واصبر کا صبر أولو 
العزم. أفاده ابن كثير. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: حرج» شك. 

(0) وقوله: (غافة أن تُكذّبَ): (تكلّب) بصيغة المضارع المبني للمفعول» أي: يكذبّك المشركون. 

(5) قوله: (للإنذار). صرح بالمصدر ليعطف عليه المصدر الصريح: #إودكرى ). 

(۷) قوله: (قل لهم). أفاد به أن هذه الآية مما أمر الله نبيه أن يقوهما للمشركين» وكذلك فسر 
ابن جرير» وقال: «دل على ذلك قوله تعالى: ذد 4 فهو أمر بالإنذار» والإنذار يكون 
بالقول» فكان المعنى: أنذر القوم وقل هم اتبعوا...2ا.ه. ملخصًا. 

(۸) قوله: (أي: الله). فسّر به الضمير في من دونو *. وقوله: (أي: غيره) تفسير ل##من دوزوء#. = 
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قلي ما تد كرون بالتاء والياء”'". تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في 
الذال» وني قراءة: بسكونها"» و(مًا» زائدة لتأكيد القلة. 


(©5 گ4 ا ا لين EF‏ 4 أونك علي a‏ 7 4 


= وقيل: الضمير في #إمن دونو راجع إلى إمآ نز 4 أي: ولا تتبعوا من دون دين الله 
دين أولياء... وهو ظاهر ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء». هنا ثلاث قراءات: 
دة بالا قراءة ابن عام 
-١‏ ولتَدَكُرُونَ» بالتاء وتخفيف الذال: قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف» 

ففيه حذف إحدى التائين. 
*- ود كرون بالتاء وتشديد الذال: قراءة الباقين. وأصله: «تتذكرون» بتاءين 
أدغمت التاء في الذال» كما قال المفسر: (وفيه إدغام...). 

(۲) قوله: (وفي قراءة بسكونها». لعله سبق قلم. وصوابه: بحذفهاء أي: حذف إحدى 
التائين: «تَذَكْرُونَ» وهي قراءة حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف كا ذكرنا. أما 
بسكون الذال ١تَذَكُرُونَ»‏ فلم تقع به قراءة. 

(۳) قوله: (خبرية). أي بمعنى: كثيرًا. وتأتي «كم» خبرية» واستفهامية» ولكل منهما أحكام 
مفصلة في علم النحو. وقد ذكرنا ذلك في رسالة «العَدّدا. 

(5) وقوله: (مفعول). أي: فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف» 
تقديره: أهلكناء دل عليه قوله تعالى: #أَمْلَكنَهَا4» فيكون الكلام من باب الاشتغال» 
والأولى إعراب «كم» هنا أنها في محل رفع مبتدأء وجملة أهككها 4 في حل رفع خبر» 
لأن هذا مما يترجح فيه الرفع للاسم السابق على أنه مبتدأء على إعرابه أنه مفعول لفعل 
محذوف» کا هو مفصل في باب الاشتغال. 

(5) قوله: (أريد أهلها). أي فيكون من المجاز المرسل» أطلق المحل وأريد الحال. 
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ےہ ۸ے 


أردنا إھلاکھا'' ممَبَاءَهَا بسنا عذابنا ییا € ليلا”" لاو هم قایارت )4 
ناكمو بالظلوير ف و القبلر لقة اسر ا ف الان ee‏ أي 
ا ادها ل وة ا 

© - لا ها کان دعوت € قوهم اذ جاشم باشا لہ أن الوا ئا کے 
OES,‏ 


م 


 -©‏ تسكن ليت رل إو 4 أي الأمم عن إجابتهم الرسل" 
وعملهم فيا بلخهم لتا كلسل (4)5 عن الإبلاخ. 
و « شی کہم پاڇ ار عن علم با فعلوه واک 


»# قوله: (أردنا إهلاكها). فسر بذلك لوجود الفاء العاطفة في قوله تعالى: ##مَجَاءَهَا‎ )١( 
والفاء تفيد الترتيب والتعقيب» ومجيء البأس ليس عقب الإهلاك» وبذلك التقدير‎ 
يزول الإشكال» وهناك توجيهات أخرى.‎ 

(۲) قوله: (ليأا). قال القرطبي: «ومنه: البيتُ أي المنزل؛ لأنه يبات فيه». 

(۳) وقوله: (أي مرة جاءها). أفاد به أن «أو» هنا للتنويع» والمعنى: بعض القرى أهلكت 
لبلا وبعضيا الكت عازاء والظاهر أنه لبس هراة المنشر أن القرية الرانحرة جاءها 
العذاب مرة في الليل ومرة بالنهار. كا فهمه بعض الشراح. 

)٤(‏ قوله تعالی: لد جا َه باس . أي: عند معاينة بعض العذاب أو معاينة علاماتها. أفاده 
ابن جرير. 

(0) قوله: (عن إجابتهم...). روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «يسأل الله الناس عا 
أجابوا المرسلين» ويسأل المرسلين عا بلّغوا». 

() قوله تعالى: يلو 4. قال القرطبي: «دلت الآية على أن الله تعالى عالم بعلم».اهء يعني: 
له صفة العلم» لا كا زعمت المعتزلة أنه عالم بدون صفة العلم. ّ 
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5 


عيبي © عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيها عملوا. 
عزو الوقن 4 غا أو ااا بان له لان ر کان كا ورد 


في حديث'"» كائن'" بَوْمَيِذٍ ) أي يوم السؤال المذكور» وهو يوم القيامة 


)١(‏ قوله: (للأعمال أو لصحائفها). أشار به إلى قولين للعلاء في) يوزن يوم القيامة» ىا 
فصله ابن كثير وغيره؛ فقيل: الأعمال» وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس. 
وقيل: يوزن كتب الأعمال» كما جاء في حديث البطاقة» في الرجل الذي يؤتى به ويوضع 
له في كفة تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة التي فيها 
«لا إله إلا الله».... وفي هذا الحديث قال رسول الله يَكِةِّ: «فطاشت السجلات.» وثقلت 
البطاقة...» رواه الترمذي وصححه. 
وهناك قول ثالث: آنه يوزن صاحب العمل» كا في «صحيح البخاري» من حديث أبي 
هريرة ينعن مرفوعًا: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين» فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة». قال ابن كثير: يمكن أن يجمع بينها بأنه تارة يوزن العمل وتارة الصحف 
وتارة الفاعل. اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (ك| في حديث). ورد في إثبات الميزان الذي يوزن فيه الأعمال أحاديث كثيرة 
ذكرها العلماء. وكا يدل على ذلك هذه الآية» وقوله تعالى: # ونضم امور الفط لور 
لْقيمَّةٍ * [الأنبياء: /41]» وكا في حديث البطاقة. وروى البيهقي عن ابن عباس: 
«توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان». [شعب الإييان: (5777/1)]. 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة فهم أنكروا الميزان. 

(۳) قوله: (كائن) قدره ليتعلق به الظرف #يَوّمَيِدٍ #؛ فيكون هذا الظرف خر المبتداً: «الوزن». 
ويكون الح 4 نعنًا. كما ذهب إليه المفسرء ويصح كون لح 4 هو خبر المبتدأً. 
وقوله: (العدل): تفسير الحق. روي ذلك عن مجاهد. 
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الى * العدل» صفة الوزن لم تفت مَوَزِيكُُ 4 با حسنات اتيك هه 
لْمُفْيْحُونَ:(* الفائزون. 

(5)- ومن حَنَتْ زئ 4 بالسيئات وھک ابن حرا اشم 
بتصييرها إلى النار ليما انوا ایتا يَظيمُونَ )€ بجحدون ٠‏ 

- وقد مَكُنَّكُمْ 4 يا بني آدم' " لف الْارْضٍ وَجَعَلنَا کم فا معي * 


بالياء": أسبابًا تعيشون بهاء جمع معيشة #قليا ما لتأكيد القلة “ '#تَفْكْروتَ 
€ عل ذلك 
0 #وَلْقَدَ حَلَقَنَحَكُمْ 4% أي أباكم ده 2 صوَرَکہ 4% آي: صورناه 


)١(‏ قوله: (يجحدون) تفسير للمراد بِ#يَظَلِمُونَ )۰€ وبه فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (يا بني آدم) أفاد أن الخطاب لجميع الناس. 

(۳) قوله: (بالياء). أي: اتفق القراء على قراءته بالياء لمعيس وليس بال همزة «معائش)؛ 
لأن وزنه «مفاعل»» والياء أصلية؛ لأا عين الكلمة» من العيش» فلا تقلب همزة» وإنما 
تقلب الياء أو حرف العلة همزة في وزن «فعائل» إذا كانت زائدة: نحو صحيفة» صحائف» 
كبيرة كبائر» صغيرة صغائر. وقال ابن جرير: قرأ عبدال رحمن الأعرج با همزة «معائش». 
اه. ولیس له وجه صرثّ» إلا أن يقال: لمشابيته نحو صحائف.ه. والله أعلم. 

(4) قوله تعالى: #قَلِيلَامّا#. #إمّا#: حرف زيد لتأكيد القلة» و تيلا منصوب على أنه 
مفعول مطلق. والله أعلم. 

(0) قوله: (أي أباكم آدم)» وقوله: (أي صورناه وأنتم في ظهره) هذا التفسير مروي عن مجاهد» 
نقله عنه ابن جرير بطرق ختلفة. قال: وقد حَلَدَنَحَكُمَ ) قال: آدم» إن صوَرَئكُم 4 
قال: في ظهر آدم.اه. 
وروى عن ابن عباس وغيره: « ڪلڪ # أي: آدم 2 صَوَرَتكُمَ 4 أي : ذرية آدم 
من بعده في الأرحام». 5 
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وأنتم في ظهره لم فا للمكتيكة أَسَجْدُوا للدم 4 سجود تحية بالانحناء 


سدوا إِلَد إِبَِيسَ * أبا ا لجن» كان بين الملائكة کل بک من جمدت )). 
©- «46 تعا“ لاما متمد أن ا زائدة" نإ[ حين 


ا َال كنا و من ار فمن ین @)). 


= وعن عكرمة: (مَلَدَئَسَكُمَ 4 في أصلاب الرجال» 00 کر 4 في أرحام النساء». 
ورجح ابن جرير: الأول؛ لدلالة قوله تعالى: لم كلا لمَكتِكْةَ * على ذلك؛ لأن الأمر 
بالسجود كان قبل تصوير الذرية في الأرحام. 
وقوله: (سجود تحية...). كا تقدم في سورة البقرة» وكذا قوله: (أبا الجن كان بين 
الملاتكة) تقدم الكلام على ذلك. 

)١(‏ قوله تعالى: 6 ...). يقول البلاغيون: ترك العطف في مثل هذا أي حيث لم يقل 
«وقال...» هنا وفيما بعده» وني أمثال ذلك في مواضع من القرآن» وذلك لوجود شبه 
كمال الاتصال بين الجملتين الذي هو من مواضع الفصلء أي ترك العطف» ومعنى 
شبه كمال الاتصال: أن تقع الجملة الثانية جوابًا لسؤال ناشئ من الجملة الأولى» كأن 
سائلا يسأل: فماذا حصل؟ فأجيب: #أدَالَمامَتمَكَ 4» وقس على ذلك نظائره. والله أعلم. 

)١(‏ (ا زائدة). أي: ليست نافية» وإنم) هي زائدة إعرابًا ومؤكدة معتّى. 
والمعنى: ما منعك عن السجود. كا ذكره البيضاوي. واختار ابن جرير أن «لا نافية» 
والمعنى: ما منعك عن السجود فأحوجك ألا تسجد» أي فيكون في الكلام تقديرء 
وأشار إليه البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله تعالى: قال أتَأحَينيَه #. قال العلماء ومنهم الأمين الشينقيطي حمَهُأنَهُ: قول إبليس 
قال أنَأ ڪر مه لَك من تار وحَلقَنَهُه من طن © يتضمن قياسًا ونتيجة» ويمكن تحريره 
بصورة القياس المنطقي -الذي يسمى قياس الشمول-. وعلى صورة القياس الفقهي 
الذي يسمى قياس التمثيل» أما تحريره على صورة القياس المنطقي -وحاصلها مقدمتان = 
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(105- ا قاد هبط ينها أي من الحنة”''» وقيل: من السموات 8مَمَايَكوْنٌ 4 


= ونتيجة- فهكذا: آنا خلوق من نار وآدم من طينء والمخلوق من نار خير من المخلوق 
من طين» فنا خير من آدم. 
والدليل على المقدمة الثانية: النار جوهر مضيء مرتفع إلى العلو بطبيعته» فهو أفضل من 
الطين الذي هو جوهر كدر مائل إلى السفل بطبيعته. 
وأما تحريره على القياس الفقهي: فإنه قاس نفسه على جوهره» معتقدًا أنه أفضل كما 
قاس آدم على جوهره معتقدًا أنه أدنى. 
وعلى كل تقدير قياس إبليس باطل من وجوه شتى: 
أولًا: إنه خالف للنص» وكل قياس غالف للنص باطل» فهذا نوع من النقض في 
اصطلاح علم المناظرة» ويسمّى «فاسد الاعتبار» عند الأصوليين. 
اتا دهواء أن الثار خسن من الطين غير مسلمة» لأن الثار جره طبيعتةه الإثلاف 
والإحراق» والطين جوهر طبيعته السكونة والإناء والإنبات. 
فهذا يسمى منعًا للمقدمة الكبرى في اصطلاح علم المناظرة» ذكر معه سنده. 
ثالثا: لو سلّم أن النار خير من الطينء فلا يسلّم أن خيرية الأصل تقتضي خيرية الفرع 
الذي نشأ منه» وكذلك لا تقتضي أدونية الأصل أدونية الفرع الذي نشأ منه فالله يخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحجي» فهذا نوع آخر من المنع. 
تنبيه: لفظ «خير» هنا اسم التفضيل وكان أصله «أخير» حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة 
الاستعال» وكذلك يستعمل لفظ «شر)ء وقد يستعملان بمعنى الحسنة والسيئة» فلا 


صا 


رر و ا > رک 


يكونان من اسم التفضیل» نحو قوله تعالى: #وتلوكم بِألسَّرّ لر فََِةَ 4 [ الأنبياء: 
٥‏ فإذا كانا من اسم التفضيل يذكر بعدهما المفضل عليه مجرورًا بمن» كا هنا #إأتأ 
حَيريَنَهُ4 أو يقدر» وعلى الاستعمال الثاني لا يذكر» ولا يقدّر. وقد سبق ذكر ذلك في 
سورة البقرة الآية .)١١7(‏ 

)١(‏ قوله: (من الجنة... وقيل السموات). أي: فالضمير راجع إلى ما علم من السياق» وإن لم 
يسبق له ذكر في الكلام. وذكر ابن جرير وغيره: «لأتأهِيظ نبا » أي: من الجحنة). 
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ينبخي ك أن نكر نااج 4 منها َك مِنَألصعْرنَ (©)) الذليلين. 
© - 5 طن 4 آخرن لإ ير يبود 4)3 أي الناش”". 
©)- ١كين‏ المنظرت )€ وفي آية أخرى: ١‏ إِلَ يوم أَلْوَتِ الْمَعلُوٍ ()» 
[الحجر: 7”8. ص: »]۸١‏ أي : وقت النفخة الأولى. 


(0)- ا لماعتن 4 أي: بإغوائك لي والباء للقسم » وجوابه مدد 
هم أي: لبني آدم OA‏ أي عل الطريق الموضا البلك: 

(0- » ثم ايھم من بين يدوم ومن حلفم وڪن يم وڪن ايهم 14 أي هن كل 

اك فأمنعه عن سلوکه» قال ابن ا ولا يستطيع أن ياي من فوقهم 


.*4)0( قوله: (أي: الناس). بالرفع تفسير للضمير المرفوع أي الواو في #يعثُون‎ )١( 

(۲) قوله: (أي: بإغوائك لي). أفاد أن «ما» مصدرية. 

(۳) وقوله: (والباء للقسم). وذلك لأن #الَأمَعْدَنَ 4 فعل مضارع مؤكد بالنون» فهو جواب 
لقسم» فجعل الباء للقسم» وهي متعلقة بفعل القسم المحذوف» وقيل: الباء للسببية. 
زل غر وله کا فصا اراي 
قال البيضاوي: «وليست الباء متعلقة ب لاق معد ؛ لوجود اللام فهي تصدّ عنه). 

(5) قوله: (أي: من كل جهة). وفسر ابن جرير قريبًا منه» حيث قال بعدما أورد تفاسير: 
«وأولى الأقوال عندي... ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل...» وروى عن ابن 
عباس: أب ايم من الدنياء وَين حَلَفهمَ 4 من الآخرة» لوعن ايس من قبل 
حسناتهم» لون مايل 4 من قبل سيئاتهم. وفي رواية عنه: #بين ا # أشككهم 5 
آخرتهم» ومن حَلْفِهمَ € أرغبهم في دنياهم» لوعن أيَسْهِمَ € أشبه لهم أمر دينهم» #وعن 
شما لهم * أشهّي هم المعاصي». 

)٥(‏ قوله: (قال ابن عباس). هذا الآثر رواه ابن جريرء قال ابن عباس: «ولم يقل: «من 


فوقهم» لأن الرحمة تنزل من فوقهم».اه. 


سومرة الأأعراف 7 


لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى» 9وَكا جد ا کرم كبس )€ مؤمنين. 
3< تلتق ا اف م أو عقوتا تا معا عن 
الرحمة لمن يَمَكَ مِنهُمَ © من الناسء واللام للابتداء'"» أو موطئة للقسم" وهو: 
لمان جه مَك أبمَعِنَ 67 أي: منك بذريتك ومن الناس. وفيه تغليب الحاضر 
على الغائب“. وفي الجملة”' معنى جزاء «مَّن» الشرطية» أي: من تبعك أعذبه. 


0- € قال ادم سکن أَنتَ 4 ا للضمير في «أسَكْنَ) ليعطة 


(۱) قوله: (بالهمز). أي: فهو اسم مفعول من: دام يام دَأمَا بمعنى ذم وقد يقال فيه: ذام 
يذيم ذيًا. كما ذكره البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (واللام للابتداء...). وهي تفيد التوكيد وما الصدارة» وعلى هذا يكون 
لما 4 جوابًا لقسم محذوف. 

(۳) وقوله: (أو موطئة للقسم). أي: فالتقدير: والله لمن تعبك منهم... وهذا الوجه أولى؛ 
لأن الجواب لاملا للقسم؛ لوجود التأكيد فيه. وهذا يقتضي تقدم القسم على 
الشرط. 

(5) قوله: (وفيه تغليب الحاضر). أي: في قوله تعالى: #یک )+ فالخطاب لإبليس وذريته 
وللناس المتبعين له» وليسوا حاضرين» فأدخلوا في لفظ الخطاب تغليبًا. 

(0) قوله: (وفي الجملة...) أي في جملة ##لَآمْلآنَ جه 4؛ فهي جواب القسم كا تقدم» ودلت 
على جواب الشرط. كا قدره المفسر. 

0) قوله: (تأكيد): أي أت 4 ضمير منفصل في محل رفع تأكيد للضمير المستتر في 
#أسَكْنَ . أكد به ليعطف عليه الاسم الظاهر #رَوْجُكَ4) وهذه مسألة نحوية. إذا 
عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع أو المستتر وجب الفصل بينهما 
بفاصل» وأكثر ما يكون الفاصل: الضمير المنفصل كا هنا. وقد تقدم ذكر هذه القاعدة» 


وتقدم تفسير ما في هذه الآية في سورة البقرة. 


JAl 
لح‎ 


عليه: #ورفجک * حواء بالمد. «#الْجَنَهَ فكلا من حت يسما ولا ربا هذه السّجرة # 
بالأكل منهاء وهي الحنطة # كيين ©4 

© وسوس ا آلشَيطنُ 4 إبليس ری € يظهر عا مَا ری ) 
فول من المواراة عتا من وتوا وکا ا ہکا ریا عن ذو َر € 
كراهة أن ' کا مَك 4 وقرئ بكسر اللام ۰ او کا مِنَ لرن )4 أي 


رہ ررر ترح ےوہ 


وذلك لازم عن الأكل منهاء كا في آية أخر ى: «هَلْ أدلك عل سجرة الد ملي 
لابق )1 [طه: ۱۲۰]. 
(5- ا وَمَاسَمَهُمَآ4 أي أقسم لما بالله لق لكا اتويت في ذلك . 
()- دلا 4 أي حطهم””' من منزما لبور € منه ا داه َة 4 


)١(‏ قوله تعالى: # فَوَسّوَسَّ#4: الوسوسة: الصوت الخفي» أو حديث النفس» ويطلق 
الوسواس على الشيطان. أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (فُوعِلَ) يعني أن #أورىَ» فعل ماض مبني للمفعول على وزن فُوعِلَ. فالواو 
الأولى أصلية فاء الكلمة» والواو الثانية زائدة» ومصدره: المواراة» تقول: وارى يواري 
مُواراةً فهو مُوار» وَوُوريّ يُوارَىُ مواراة فهوا مُوارّى. الأمر منه: وارء والنهي: لا ثُوار. 
ومعنى وارئ: ستر. 

(۳) (مإإيّة © كراهة أن *): وعلى هذا يكون هنا مضاف مقدر. قال ابن جرير: (إلا «ألا 
تكونا».. فعلى هذا يكون «لا» النافية مقدرة» والمآل واحد. ورجح ما قاله المفسر؛ لأن 
تقدير الاسم أولى من تقدير الحرف. أفاده الصاوي. 

(:) قوله: (وقرئ بكسر اللام). قراءة شاذة. ولكن يناسبه قوله تعالى: وملك لال 415 
[طه: »]1٠١‏ فالملك وصف من الك بضم الميم» كما ذكرنا في تفسير سورة الفاتحة. 

(5) قوله: (حطّهم)) أي: «دل» فعل ماضي من التدليةء تقول: دل يُدَلْ تدلية. كا تقول: زكى = 


سومرة الأعراف D3‏ 


أي أكلا منها بدت كما سوا ) أي ظهر لكل منهم"'' قبّله وقبل الآخر وذبره» 
وق قل ها اكهانه وا ناكا ا اغا 


i‏ عي ر ر وا رجه 5 ر ےر رو رہ 4 ر ےم ,صررہ 
يلزقان ‏ #عَلَتِمَا من ورَقٍ َة € لیستترا به ل وتادنھما رهما آل اک ماعن یکا 


م رر رید ارہ 
5 


لجرو وأقل كال السَيطىلكاعدوميين )€ بيّن العداوة» والاستفهام للتقرير“. 


عن عرصم اص 


(5)- لقالا ربا طاما اسسا 4 بمعصيتنا لون َر فر ل وجا لن من 
(50)- 8 َالَ أَهْيظوأ * أي: آدم وحواء با اشتملت) عليه من ذريتى) 


= يزكي تزكية» وول يولي تولية. قال البيضاوي: «دلى وأذْلّ بمعتى: أرسل الشيء من أعلى 
إلى أسفل». 

)١(‏ قوله: (أي ظهر لكل منها...). فشر بذلك لأن سوا © جمع ل«سوأة»؛ فدلت الآية 
على ظهورهن كلّهن. روى ابن جرير عن وهب بن منبه: "كان لباس آدم وحواء نورًا 
على سوآته| يسترها». اه. ملخصًا. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «تقلص النور الذي 
كان لباسهماء فصار أظفارًا في الأيدي والأرجل». اه. 

(؟) قوله: (أخذا يلزقان) تفسير ل#وطفِمًا يَحَصِنَانِ #. ف«أخذ) هنا فعل الشروع ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. والاسم: الألف» وهو ألف اللمثنى» والخبر: الجملة ينصقان #. 
خاليًا عن «أن». 

(۳) قوله: #ورَقٍ لبَْنَة 4 روي عن ابن عباس: «آنه ورق التين». نقله ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (والاستفهام للتقرير). أي في قوله: أل أَنْبَكْمَا» وذلك لأن الهمزة للإنكار 
دخلت على النفي» ونفي النفي إثبات» وصار حاصل المعنى التقرير. كا تقدم نظير ذلك. 
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a مره‎ 


یتشگ 4 بعض الذرية لض ع43 من ظلم بعضهم بعضًا وک فى لاض 
مُسَتَكرُ 4 مكان استقرار''' # وَمَتَمٌ 4 تمتع إل + ا 


وو د 


(5)- ا قال فا أي الأرض أكون وفيها تموثون ونا رون © 
بالبعث» بالبناء للفاعل والمفعول”". 
0 5 بي ادم فد أل د ا 4# أي خلقناه لک 5 ری 4% يسار 


= الجمعَ حقيقة. وروى ابن جرير عن السدّي: «المراد بالخطاب: آدم وحواء وإبليس 
والحية». والظاهر أن «أيْ» في كلام المفسر هنا حرف تفسيرء أي لتفسير المراد بواو 
الضمير. ويحتمل كونها حرف نداءء والمعنى: يا آدم وحواءٌ بها اشتملت) عليه من الذرية. 
والله أعلم. 
وقال تعاللمى في طه: # قال أَهِْطا 4 [طه: ۱۲۳]؛ فالخطاب لآدم وإبليس» وحواء تبع 
لاد وعلى كل حال ليس في هذه الآية #أهيطوأ * دليل على أن أقل الجمع اثنان» كما 
استدل القائل بذلك. 

)١(‏ قوله: (مكان استقرار). وعلى هذا يكون ##مُسْتَمَرٌ # ظرف مكان. والظرف من غير 
الثلاثي يكون على وزن اسم المفعول منه. وفسر ابن كثير: «قرار». وعلى هذا يكون 
و # مضل امسا والعماة سلازمات: 
تنبيه: قال ابن كثير: «وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم» ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها».اه. 

(۲) قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان» بالبناء للفاعل: # عجوب € بفتح التاء: قراءة 
ابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» ويُعقوب. وخلف. 
وبالبناء للمفعول بضم التاء وفتح الراء: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (خلقناه لكم»» كما قال ابن جرير: «يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه هم ورزقه 


إياهم» .اه. 


ہے ے ےید 
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م ل 


سيم وريئًاً) هو ما يتجمل به من الثياب”" لوَلِيَاس وى * العمل 
الصالح والسمت الحسن"» بالنصب”"" عطقا على اليَاسّا». والرفع: مبتدأ خبره 
جملة: کرک کب لك من اکت لله 4 دلائل قدرته لهد گرو )4 
فيؤمنوا. فيه التفات“ عن الخطاب إلى الغيبة. 


(5)- ا يني ادم لا يكم 4 يُضلئّكم #االشَّيِطنُ 4 أي: لا تتبعوه 


)١(‏ قوله: (وهو ما يتجمل به...). وبه فسر ابن كثير» وغيره. وروي نحو ذلك عن 
عبدال رحمن بن زيد بن أسلم قال: «الرياش: الجمال». وروي عن ابن عباس: «الريش: 
المال». وروى ذلك عن مجاهد. والضحاك» والسدي. 

(؟) قوله: (العمل الصالح والسمت الحسن). هذا مروي عن ابن عباس» كما نقله ابن جرير 
وابن كثير. وعن قتادة والسدي وابن جريج: الإيهان» وعن عروة: خشية الله. وكلها 
متقاربة أو متلازمة. وعلى هذا يكون «لباس» مجازًا. وقال عكرمة: هو ما يلبسه المتقون 
يوم القيامة. فعلى هذا يكون حقيقة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بالنصب...) قراءتان: بالنصب: ولاس ألَقَو ©: قراءة نافع وابن عامر 
والكسائي وأبي جعفر. وبالرفع: #ولباس وى ) قراءة الباقين. وتوجيههما كا قال المفسر. 

(5) قوله: (فيه التفات) أي في قوله: لْمَلَهُمْ يَذَّكْرُونَ ©)) التفات من الخطاب» وهو: 
يب ادم 4. 
فائدة: روى ابن جرير عن مجاهد: «أن هذه الآية نزلت في قريش»» وفي رواية: «في ناس 
من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة». وقال ابن كثير: «كانت قريش يطوفون في 
ثيا ہم» وغيرُهم يطوفون عراة إلا إذا أعطاهم قريش ثوبًا فيطوفون فيه». اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (آي لا تتبعوه) أفاد به أن هذا النهي وإن كان في الظاهر للشيطان عن فتنته ولكن 
المراد بي بني آدم عن اتباعه حتى لا يقعوا في فتنته. کا ذكر ابن كثير: ١يحذر‏ الله بني آدم 
من إبليس وقبيلته...) اه. 
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فتفتتنوا #گا ْح ابویک > بفتنته ين الج ير 4 حال عتما لاسما 
اه ري إِنَّهم أي الشيطان رک هو وی4 جنوده لمن حَيثُ لا 
وم 4 للطافة أجسادهم”“» أو عدم ألوانهم نّا بَمَلَنَا ألشّكِْينَ ويه 4 أعوانًا 
وقرناء للدي اينود ). 
(0)- $ ولا َة 4 كالشرك» وطوافهم بالبيت”” عراق قائلين: لا 
نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها"") 


و اکا بے ع صر و عر 


قالوا وجدتا علب ابَ]آهتا #* فاقتدينا 

)١(‏ قوله تعالى: #كما لَخْرََ € الكاف بمعنى مثل» و«ما» مصدرية» والمصدر المؤول مضاف 
إليه ل«مثل»» و«مثل» مفعول مطلق نعت المصدر: والتقدير والله أعلم: فتنة مثل فتنة 
إخراج آبويكم» والله أعلم. 

(۲) قوله: (حال) أي جملة ليع € في محل نصب حال من فاعل لألَخْرَجَ © وهو الضمير 
المستتر الراجع إلى #ألّتِطنٌ 4. 

© ج قال ابن ري امد وحسهاء والقيل ری جع ل :وال این 
زيد: «نسله».اه. والمعنى متقارب. 

(6) قوله: (للطافة أجسادهم). لأنهم مخلوقون من نار. وعدم رؤيتهم إذا كانوا بصورتهم 
الأصلية وأما إذا تشكلوا بشكل إنسان أو حيوان فإنهم يرون؛ كا في قصة أبي هريرة مع 
أسيره. [البخاري (/7141)]. 

(6) قوله: (كالشرك, وطوافهم بالبيت). روي عن الحسن: «الفاحشة هنا: الشرك والكفر»» 
وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغيرهم: «أنها الطواف بالبيت عراة)» وفيها نزلت 
الآية» فالمفسر جمع بين القولين. 

(5) قوله: (فنهوا عنها). معطوف على ##مَمَلَْا4. قدره ليناسب ما بعده» أي: ةالو 


جد ...4. 


سومرة الع راف CNR‏ 


بهم اوا آرت يأ أيضاء ل 4 هم رت آله ا ياس امحل ولون عل لله 
مَالَاتَلَمُوت (050* أنه قاله» استفهام إنكار". 
(5)- قل اس ری لسر 4 العدل'" طوَآقِيمُوا 4 معطوف على معنى 
ابالْتِسَوٌ »7 أي قال: اقسطوا وأقيموا أو قبل «فاقبلوا» مقدرًا #وجومكُم 4 
له ايند ڪل سس4 أي أخلصوا له سجودكم رَه 4 اعبدوه 
«تخِصِيت لہ الي من الشرك ٭ گا باک خلقکم ولم تكونوا شيئًا 
مودو © أي: يعيدكم أحياء يوم القيامة. 


.» قوله: (استفهام إنكار). أي: الاستفهام في #أتقولون‎ )١( 

(۲) قوله: (العدل). هكذا فسر به مجاهد. والسدي وغيرهما. وعن ابن عباس: «لا إله إلا الله». 

(۳) قوله: (معطوف على معنى الَف 4). وذلك لأن أَقِيمُوا» جملة إنشائية» ولأ 
5 ِلتِسَْ 4 جملة خبرية» ولا يتعاطف بين الخبرية والإنشائية» فوجه العطف هنا أن 
قوله: لأس رَنَ بِالْقِسَْ € إنشائية معبّى» لأن معناه: أقسطوا. فصار العطف بين جملتين 
إنشائيتين. وقال بعض البلاغيين: جلة #لَقِيِمُوا مُوأ# خبرية معتى» والمعنى: أمر ربي 
(بالقسط وإقامة وجوهكم) فيكون من عطف الخبر على الخبر. 

6) ی قلف بهذا ر لخر العظقيه وك لبان يقد فطل اموه دالوا قبل 
#وَأَقِيِجُوأ ؛ فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء. 

)٥(‏ قوله: (أي: يعيدكم أحياء...). تفسير لقوله تعالى: ڑکا باک د تعودون (5. وهكذا 
فسره مجاهد» وبنحوه فسر الحسن البصري» وقتادة» وعن عبدال رحمن بن زيد ب بن أسلم: 
دا بدأكم أولًا كذلك يعيدكم آخرال واختاره ابن جرير لما في (الصحيحين»: عن ابن 
توج سن لوا يي وه مَمَابْدَأمَآ 
وَل كني دید ودا طا إا عل )4 [الأنبياء: 5 .]٠١‏ 
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5 


و اک ر عع ع4 يد 2ه و وو مير 
()- فر 4 منكم #هَدَئ وفريقا حى عليهم الضلله إنهم اتخذوا 


4 


ألسََطِين أَوَيآه من دون أو 4 أي غيره لو سوت ام هدوت )). 

© - # يبع ادم خُدُوأ زیت ما يشتر عو رَكَكُمْ!" عند کل مس 4 عند 
الصلاة والطواف لوكا راقرا ما شتنم'" لا شترنراً إل ا يِب 
تيت (4)2. 


)١(‏ قوله تعالى: # فَرِيقَا#: «فريقا» الأول منصوب ب#امهَدَئ )» والثاني منصوب بفعل 
مق ا م الک4 أي: أضل: فهو من باب الاشتغال المعروف في 
علم النحو. نقل ابن كثير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن الله بدأ خلق ابن آدم 
مؤمتا وكافرا»» کا قال تعالی: هر الى عاق یک کا رسك زم 4 [التغاين: ؟]. 
قال ابن كثير: «والجمع بين هذه الآية وبين قوله ي فيي رواه الشيخان عن أبي هريرة 
صَدَلَكََءَنَهُ: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه ممودانه وينصرانه ويمجسانه»: أن الله 
تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال» وإن كان قد فطر كلهم على معرفة 


رو موه 


وتوحيد... ولذا علل تعالى بقوله: نهم تدا لطن وليه #.اه. باختصار. 

(۲) قوله: (ما يستر عورَئَكُمْ ...). كذا فسره ابن عباس وغيره. روى ابن جرير عنه» قال: 
«كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساءء الرجال بالنهار» والنساء بالليل» وكانت 
ال الو يدو بك أو كله رما با مه قاذ ]جل تقال ال ال غا 


ر رہ 


زیکر نك مَس 14.اه. 

(۳) قوله: (ما شئتم) أشار به إلى أن حذف المفعول في #وَكلوا وروأ للتعميم. وکا روى 
ابن جرير عن ابن عباس قال: «أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا ومخيلة...)؛ 
وعنه: كل ما شئت والبس ما شثت ما أخطأتك خصلتان: سرف وغيلة). 
نقل القرطبي عن علي بن الحسين أنه قال لطبيب نصراني: «قد جمع الله الطب كله في 


ا م grrr‏ 
نصف اية من كتابنا وڪاو وأشْربوأولا رهوا € .ھ. 
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(50)- فل € إنكارًا عليهم ‏ #مَنْحَرَم زِيئَةَ IE‏ اح لواو 4 من اللباس 
وليت € المستلذات لين الرِرْقِ فل هى لبي امنأ فى الحو ألا 
بالاستحقاق'" وإن شاركهم فيها غيرهم #حاإصة4 خاصة بهم بالرفع 
والتضب حال #يوم ليلم كلك مَل اليك ي€ نبينها مثل ذلك التفصيل لوم 
يمون )€ يتدبرون» فإنبم المنتفعون بها. 

© - ٭ فل انما حرم ری الفوکیش 4 الكبائر'.' کالزنی ماهر نها ومَابَطنَ € أي 


1 ج 


جهرها وسرّها لوآلا م« ال #والبىَ #* على الناس بغر ألْحَقّ € هو 


0001 


الظلم #إوآن ریات ما ر يليو € بإشر اكه #سُلطنًا 4 حجة #إوآن فووا عل 


ت 


ألما کاو )4 من تحريم مالم جرم وغيره. 

)١(‏ قوله: (إنكارًا عليهم) أفاد أن هذه الآية رد على المشركين الذين حرّموا بآرائهم» كا ذكره 
ابن كثير. وما حرموا: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» وبها فسر ابن عباس الطيبات 
هنا. نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (بالاستحقاق) استفيد هذا المعنى من اللام في لر ءامثوأ€» فهي مخلوقة للمؤمنين في 
الدنياء وإن شاركهم الكفارء وخالصة للمؤمنين في الآخرة. كا ذكره ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (بالرفع...) قراءتان» بالرفع #حَالِصَةٌ4 قراءة نافع وبالنصب #حَالِصَةٌ € قراءة 
الباقين» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي: وهي خالصةء والنصب على أنه حال. 

(5) قوله: (الكبائر) ك تقدم في سورة الأنعام. 

(5) قوله: (المعصية) كذا روى عن السدي وغيره» وذكره ابن جرير. وقال ابن كثير: 
«وحاصل ما فسر به الإثم هنا: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه» والبغي هو المتعدي 
إلى الناس» فحرم الله هذا وهذا».اه. 

(5) قوله: (بإشراكه). أشار به إلى تقدير مضاف. 
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(5)- وکل أي € مدة دا ج ابذهم لا كرود 4 عنه #سَاءَةٌ و 
نووت '' 480 عليه. 

كبن 51م إا فيه 0 ' نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة”" 
oy‏ يصوت عل ایق تق € الشرك موََصَلَمَ 4 عمله ی 
حَوْفُ َلك وکا هم رنود © في الآخرة. 

 - ©‏ ولس کذہا ایتا وََسْتَكَيرُوا 4 تكبروا!” لإعتبَآ 4 فلم يؤمنوا بها 


ر 


)١(‏ قوله تعالى: #ولا ستَقَيموت #. معطوفة على حلة الشرط ##8أوَإِدًا جا ...# وليست 
معطوفة على جواب الشرط لون # ويصح كون الَاسسَتَأرُونَ * مستأنفة. 

(۲) قوله: (فيه إدغام...) فأصله: إن وماء والفعل المضارع يكثر توكيده بالنون بعد «إما» 
الشرطية. كا ههناء فهو مبني على الفتح لدخول نون التوكيد المباشر في محل جزم» فعل 
الشرط. 

(۳) وقوله: «ما» المزيدة: أي إعرايًاء ومؤكدة معتى كسائر الحروف الزائدة. 

(5) وقوله: مساق 4: م 4: شرطية» جوايها: لملا وف علوم ولا هم رد © 
وجملة الشرط جواب الشرط الأول: لما يأَتَحْمْ . قال القرطبي: «قوله تعالى: دك 
حوف حلم وك هنم يرون ك دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون» 
ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مآهم 
الأمن».اه. الخوف: على ما يستقبل. والحزن: على ما مضى. 

(5) قوله: (تكبروا). أشار به إلى أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب» كا تقدم ذلك. 

(5) قوله: (أي: لا أحد). أي: فالاستفهام للإنكار أي: النفي. 


والولد إليه لآو كنب ايء € القرآن « اوليك با 4 يصيبهم « تصش * 
حظهم ين ألْكِنَب 4 مما كتب همم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير 
ذلك" '' فا ی لدا جاعم رشا € الملائكة وهم الوا 4 لهم تبكينًا أن ما 
كر تَدَعُونَ 4 تعبدون #ين دوين أله الوا صلا غابوا عتا فلم نرهم 
لوش دواع اشم 4 عند اموت لامکا كفن 4150 . 

- طثَالَ € تعالى هم يوم القيامة ° الوأ ن4 جلة“ مر خَلَتَ من 
كم من لجن اض ف اار4 متعلق ب دلوأ ما دحت أمَة € النار 
نمت أا التي قبلها لضلاها بهاء يرڪا تلاحقوا في 


)١(‏ قوله: (من الرزق والأجل وغير ذلك). هذا التفسير هو الذي اختاره ابن جرير» ورواه 
عن ابن زيد وغیره» وقريب منه ما رواه عن ابن عباس: «من الخير والشر). 

(۲) قوله: (عند الموت). أي: فهذا سؤال الملائكة إياهم» وإجابتهم عند الموت» كما دلت عليه 
الآية الكريمة» وفسّر به ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (يوم القيامة) ک| فسر به ابن جرير وغيره. 

)٤(‏ قوله: (في جملة) وبهذا التقدير يكون «في» بمعنى «مع». وعلى هذا لا إشكال في تعلق 
حرفي جز بفعل واحد» وهما لف أُصَرِ4 ون ار 4. فكلاهما يتعلق ب اوا )» لکن 
«في» ل يمسي ابراه راان ب ا لوو لوقا الحرفان بمعنى واحد لامتنع 
تعلقهم| بشيىء واحدء إلا إذا كان الثاني بدلا من الأول أو معطوقاء وقد أشرنا إلى تحرير 
هذه القاعدة فيي| سبق. 

(6) قوله: (تلاحقوا) وبمثله فسر ابن جرير» قال: اجتمعت فيها. 
فائدة: اذَّارَكَ: أصله تدارك» قلبت التاء دالا وأدغمت فيها ثم جيء بهمزة الوصل» 
وهذا الإعلال جائزء وتصريفه: ادّراك يدرك إذَارُكًا فهو مدّارِكٌ. الأمر منه: اذَارَكُ 
والنهي: لا تذَارَكُ: فالراء مفتوحة في الماضي والمضارع والأمر والنهي. 
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يا الت رهم 4 وهم الأتباع للأُولَهمَ 4 أي لأجلائهم وهم المتبوعون» 
لرا تلصوت عام دابا ًا مضعفًا لان التارٍ َال تعالى لخ 
منكم ومنهم #ضِعْتٌ 4 عذاب مضعف ركن لَاتكَلمُونَ ل بالتاء والياء" 
ما لكل فريق. 

© - وتات وهم لر اکت کان فَضْلٍ 74" لأنكم لم تكفروا 
بسببناء فنحن وأنتم سواء قال تعالى هم: وواعدا ب یما کنر تکس يود (450. 

© - © إن آل ت کذ ایتا وَاسْمَكُْوا 4 تکبر وا“ عتا € فلم يؤمنوا بها 
لاقي كم أبوبُ ألم 4 إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت””» فيهبط بها إلى 
سِجّينء بخلاف المؤمن فيفتح له» ويصعد بروحه إلى السماء السابعة» كا ورد في 
حدیث» ‏ وا خود انه حَقَّ بج 4 يدخل طللْمَلُ فى س ايا 4 ثقب 


)١(‏ قوله: (لأجلائهم) أي زعائهم» جمع «جليل) على وزن «أفعلاء»» جرى فيه نقل الحركة 
والإدغام» كا هو واضح. وفي بعض النسخ: ١«لأَجْلِهِمْ).‏ 

(9) ق الا واا ق ا ا 4+ قر عه شعبة. واا و كد 
قراءة الباقين. 

(۳) قوله تعالى: #هَمَاكات لكر عَلَْمَامِن فَضْلٍ #. أي: ليس لكم علينا من فضل تستحقون به 
تخفيف العذاب عنكم» بل نحن وأنتم سواء. 

(5) قوله: (تكبروا). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب» كا تقدم. 

(5) قوله: (إذا عرج بأرواحهم...). هذا مرويّ عن ابن عباس» والسدي. وني رواية عنه: 
«لا يصعد إلى الله من عملهم شيء». وعن ابن جريج: «لا تفتح أبواب السماء 
لأرواحهم ولا لأعمالهم». رواها ابن جرير» واختار الأخير؛ لعموم الآية. 


() قوله: (ى) ورد في حديث). وهذا حديث طويل رواه ابن ماجه» والنسائی» وأبو داود في = 


سومرة الع راف CNR‏ 


الإبرة""» وهو غير ممكنء فكذا دخولهم # ودل € الجزاء #يَجَزِى 
لْمَجْرِمِينَ )€ بالكفر. 

(8)- 3 م ن جم مما فراش وين دقو عَوَاث “4 أغطية من النارء 
جمع غاشية» وتنوينه عوض' '' عن الياء المحذوفة #وَكَدَلِكَ زی اَلطَبلِمِيتَ 4 


= كيفية قبض روح المؤمن والكافر. وروى ابن جرير عن البراء طرفا منه» قال: ذكر رسول 
الله ية قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء» قال: «فيصعدون بهاء فلا يمرون 
على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثء فيقولون: فلان» بأقبح أسمائه التي 
كان يدعى بها في الدنیاء حتى ينتهوا بها إلى السراء؛ فيستفتحون له فلا يُفتح له ثم قرا 
رسول الله يَك: لا تقح لم أب لتك وَكادَحْدلْسنهحقَّيلِحَ مل فى سيا 4. 
وفيها روى عن آبي هريرة مرفوعًا في قبض روح المؤمن...» وفيه: «حتى يعرج بها إلى 
السماء» فيستفتح هاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان...).اه. 

)١(‏ قوله: (ثقب الإبرة). وهكذا فسره عامة المفسرين: كا فسروا الجمل بالحيوان المعروف 
الذي هو ولد الناقة أو زوج الناقة. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قرأ: #جْمّلُ » 
بضم الجيم وتشديد الميم» وهو الحبل الضخم الذي يربط به السفينة. ولم تثبت في 
القراءات المتواترة. 

(۲) قوله: (وتنوينه عوض). أي: تنوين #عَوَاشٍ4 تنوين عوض. وتنوين العوض أحد 
أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات الاسم» وهي: تنوين التمكين» وتنوين 
التدكير» وتنوين المقابلة وتنوين العوضء وتنوين العوض أي العوض عن محذوف» 
والمحذوف قد يكون حرفا كا هنا. وكذلك كل اسم منقوص على وزن «مفاعل»(*). 
[) والمنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة وقبلها كسرء كالقاضي والغازي؛ کا 
هو معلوم في النحو]. 
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()- ولیت َامَيْوا سما آلصَدحَتٍ 4 مبتدأء وقوله: لا كلف فسا 
كي کر رہ ا 008 O‏ 5 ا ت 
إلا وَسَعَهَآ © طاقتها من العمل اعتراض ‏ بينه وبين خبرهء وهو #أؤلهلكت 
أب بت هه في دوك ]4 . 

(5)- ورتا ما في صُدُورِهِم يِنّ عل حقد كان بينهم في الدنيا"") 


7 >f 


رى من َم 4 تحت قصورهم ٠‏ #الأنهتر وقالوأ 4 عند الاستقرار في 


منازهم للد ب الى هنتا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه وماك 

ہیی لول أن هدنا ا 4 حذف جواب «آول » لدلالة ما قبله عليه #لْقَّدَ 

= وغازء فالتنوين فيه تنوين التمكين» لا تنوين العوضء كما وهمه بعض الناس. وقد 
فصلنا أنواع التنوين مع التمثيل في كتاب «الثلاثيات». 

)١(‏ قوله: (اعتراض). أي: جملة معترضة» وهي الجملة التي ليس لا محل من الإعراب يؤتي 
بها لفائدة بين كلام» أو أكثر من كلام بينها ارتباط» كا فصله البلاغيون. 

(۲) قوله: (حقد كان بينهم في الدنيا). وبه فسر ابن جرير وغيره من المفسرين» وفي 
«صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري وَََنَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا 
خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص هم مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هُذّبوا ونوا أن لهم في دخول الجنة...» الحديث. [«فتح 
الباري» (5/ .])١١6‏ 
وروى ابن جرير عن السدي قال: «إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند 
بابها شجرة في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء فينزع ما في صدروهم من غل» 
فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأخرى» فجرت عليهم نضرة النعيم» فلم يشعثوا 
ولا يتسخوا بعدها أبدًا).اه. 

(۳) قوله: (تحت قصورهم). أفاد أن هنا تقدير مضاف. 


(5) قوله: (حذف جواب ألو 4). اول 4 هنا امتناعية» وهي تدخل على الجملة الاسمية» = 


سومرة الأأعراف / 


عا 
وير ا م < عو وس 


ا وودوا أن 4 مخففة أي أنه أو مفسّرة في المواضع ا 
وکاک رفشتركابعافف قتف 42 


= وخبرها محذوفء ولان € مصدريةء والمصدر المؤول هو المبتدأء والتقدير: لولا هداية 
الله إيانا موجودة. وجواب لول 4 هنا حذوف لدلالة ما قبلها عليه» وهو وما كا 
تى #؛ فالتقدير: «لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي»» و«لولا» تأي تحضيضية» فتدخل 
على الجملة الفعلية» كا نبهنا على ذلك سابقا. 

)١(‏ قوله تعالى: #لََدَجَدَتَ ...4 من جملة مقولهم. وجملة ##وَنُودوا © من كلام الله» وليست 
محكية عن كلامهم» وذلك واضح. 

(1) قوله: (مخففة... أو مفسرة في المواضع الخمسة). أي هناء وفي قوله: #أن فد ودا &» 
ولات لَه أ 4 ولان سكم علي 4: و أن ایشا ذ«أن» يحتمل كونها مفسّرة: وهي 
المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه. كا في هذه المواضع: #ونودوأ ‏ #وتادئ 4 
لن 4 ولا عمل للمفسرة. كا يصح جعلها مخففة من الثقيلة» فتعمل أي تنصب 
الاسم وترفع الخبر» واسمها ضمير الشأن المحذوف كما أشار المفسر «أنه»» وخبرها 
الجملة التي بعدها. وتأتي «أن» المخففة بعد ما دل على اليقين» فههنا -نادى- يتضمن 
معنى اليقين» فجاز كون #إأن 4 خففة. وقد تأتي بعد ما دل على الظن» نحو: كيبا 
َلَاتَكونُ فتَنَةٌ 4 [المائدة: ١۷]ء‏ على قراءة رفع #تَكُونٌ 4. 
وأنواع «أن» أربعة: مصدرية» ومخففة» وتفسيرية» وزائدة. فصلناها في كتاب «الثنائيات». 

(۳) قوله تعالى: #يماكترتعملو 4. الباء سببية» فعملهم سبب لتفضل الله تعالى هم بدخول 
الجنة» وأما قوله 445: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟ قال: «ولا ناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحة» [«فتح الباري» »)۳٠١ /١1١1(‏ ومسلم 
.])7١17٠١ /5(‏ اه. فمعناه أنه لا يستحق الحنة أحد مقابل عمله» بل الجنة عض فضل 
من الله» ولكن يكون عمله سببًا هذا الفضل. کا أفاده ابن كثير وغيره. 
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- #وتادى أب أبدَنَهَ حب لار € تقريرًا أو تبكيتا ‏ ##أن فد وجَدَنا ما وعد 
€ من الثواب حَمامَهَلُ 0 او 4 كم ری من العذاب حا 
الوا س اَن نَ مون € نادى مناد" بين الفريقين أسمعهم تم أن لَعْنَهُ َه عَلَ 
لطلييِينَ )). 

(0)- #8 الدِنَ يَصِدُونَ 4“ الناس #عَن سيلا * دينه وسوا أي يطلبون 
السبيل عوج 4 معو جة ٠‏ #وهم بالخ و كفرون (41)0. 

()- ل وتبا 4 أي أصحاب الجنة والنار لجات حاجز قيل: هو 


سور الأعراف'" لوَعَلَ الَف © وهو سور الجنة رال € استوت حسناتهم 


مو 2 


)١(‏ قوله: (تقريرًا أو تبكيتا). يعني أن سؤال أهل الجنة لآهل النار ذلك إما سؤال تقرير 
فيكون المعنى: وجد أهل الجنة ما عدوا من ثواب وأهل النار ما وعدوا من عقاب. ىما 
روى هذا عن السديء وإما سؤال تقريع وتبكيت كا فسر به ابن كثير حيث قال: 
«وذلك على وجه التقريع والتوبيخ». 

(0) قوله: ( ما وعد 4 كم ریک #) قدر الضمير «كم» ليكو مقرل أولا اعد 4 
والمفعول الثاني محذوفء تقديره: إياه. وأما حًا فهو مفعول ثا ودم # 

(۳) قوله: (ناد مناد). كما فسر به ابن جرير وغيره. 

(5) قوله تعالى: ## آلب يَصُُونَ ‏ نعت ل الین 4. 

(0) قوله: (معوجة) أفاد به إلى أن «عوج» مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

() قوله: (حاجز) قال ابن كثير: «هو الحاجز ا أهل النار إلى الجنة». وقال 
ابن جرير: «هو السور الذي قال الله تعالى فيه: صرب ينبم سور لم با باطنة, فو المد 
وهر OA‏ [الحديد: .]١7‏ 

(۷) قوله: (قيل هو سور الأعراف).. نقل ذلك ابن جرير عن السدي» وغيره» فالحجاب 
والأعراف شيء واحد» والأعراف جمعٌ» مفرده: عَرف» سمي به لارتفاعه» وكل مرتفع = 


CIN را‎ 


(۱) ۰ ۔ () ١‏ بر روا 8 ر و 
وسيئاتهم ' كا في الحديث ‏ يعو كلا € من أهل الحنة والنار '#سِيِمَدهُمَ # 
300 )۳( )€( 

بعلامتهم» وهي: بياض الوجوه للمؤمنين' ' وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم" 


إذ موضعهم عالٍ. ##وََادَوَا َححَبَ اة أن سكم لک * قال تعالى: لم يَدَحُلُوهَا ‏ 
أي أصحاب الأعراف الحنة لوهم يَظمَعُونَ © في دخوطا. قال الحسن”': 


= يُسمى عرفاء ومنه عرف الديكء أفاده ابن جرير. ونقل أن الأعراف: الموضع المرتفع» 
عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيرهم. 

)١(‏ قوله: (استوت حسناتهم وسيئاتهم) هذا تفسير للرجال الذين هم أصحاب الأعراف» 
أي الذين أوقفوا على الأعراف ثم يدخلون الجثة؛ نص عل ذلك حذيفة واين عباس 
وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. وقد اختلف في المراد مهم على أكثر من 
عشرة أقوال» ذكرها القرطبي» والصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف هو ما 
ذكر المفسّر. 

(۲) وقوله: (ى) في الحديث). أشار به إلى ما رواه ابن جرير عن حذيفة وغيره: قال حذيفة: 
«أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فيقول: «ادخلوا الجنة بفضلي 
ومغفرتي»» ونحوه عن ابن عباس قال: «أصحاب الأعراف: قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم» ولا سيئاتهم على حسناتهم»).اه. 

(۳) قوله: (وهي بياض الوجوه). أي: العلامة التي يعرفون بهاء روى ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما. 

(6) قوله: (لرؤيتهم هم). تعليل لمعرفتهم كلا من الفريقين بعلامتهم» أي يعرف آهل 
الأعراف كلا من الفريقين بعلامتهم؛ لأن أهل الأعراف في موضع مرتفع -وهو 
الأعراف- فيمكنهم رؤية الفريقين. 

(5) قوله: (قال الحسن). نقل ابن كثير هذا الأثر عنه» قال: وقال معمر عن الحسن أنه تلا 
هذه الآية: لَريَدَحْنُوها وَهُمَ يَطلمَعُونَ ((405 قال: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلويهم إلا 
لكرامة يريدها بهم». 
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«لم يطيعهم إلا لكرامة يريدها بهم». وروى الحاكم عن حذيفة قال: «فبيناهم 
كذلك إذ طلع عليهم ربك» فقال: قومواء ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم». 

(1- # # وَإِدَا صرت أَبَصيْهُمَ € أي أصحاب الأعراف'" َة جهة 
أي الار ورا كحم 4 في النار لمم الْمَو أطي )). 

(0)- ا وده امراف رجالا من أصحاب النار یرم سيمش الوا ما 
انی َك 4 من النار يتمق الال أو كثرتكم"" وی کم کیک (2)> 
أي: واستكباركم'" عن الإيهان» ويقولون هم“ مشيرين إلى ضعفاء المسلمين”*: 


)١(‏ قوله: (أي: أصحاب الأعراف). كما روى ابن جرير عن ابن عباس: قال: «إن أصحاب 
الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم قالوا: رن لاتجَمَلَا مار راط (24)2. 
فائدة: المصدر على وزن تفعال من النوادر» حتى قيل إنه لم يسمع إلا: تبيان» وتلقاء 
وتمثال» وقيل: تشراب» وتنضال أيضًاء أما بفتح التاء فكثير: نحو: تكرار» تعداد 
توكاف... وكلاهما من المصادر الساعية. 

(۲) قوله: (المالّ» أو كثرتكم) تفسيران ل#جتفگ). ذكرههما ابن جرير. قال: «ما كنتم 
تجمعون من الأموال والعُدّد في الدنيا...». والمالٌ: بالنصب مفعول # تفگ 4. 

(۳) قوله: (أي: واستكباركم) أفاد أن «ما» هنا مصدرية. 

(6) قوله: (ويقولون هم...) أي: يقول أصحاب الأعراف لأهل النار» أفاد به أن 
# آهل من كلام أهل الأعراف. 

(5) وقوله: (مشيرين إلى ضعفاء المسلمين) أفاد به أن «هؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة من 
ضعفاء المسلمين. كما أن الخطاب في #أَقَسَمَثُمَ 4 لأهل النار» أي الذين كانوا مستكبرين 
في الأرضء والخطاب في #أَدَحُلاْ َة 4 لضعفاء المسلمين الذين دخلوا الجنة» وهو 
مقول لقولٍ محذوف: قدره المفسر بقوله: قد قيل لهم» وعلى هذا يكون حاصل المعنى: 
يقول أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء هم الذين أقسمتم يا أهل - 
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13- « أكؤلة الي تنش لالم اقرز 4 قد تیل هم: 9غا کل 
جك علي وله قثت ت43 وقرئ: أجل بالبناء للمفعولء 
و«دَحَلوأ '''» فجملة النفي حال أي: مقولا هم ذلك. 


= النار في الدنيا لا يرحمهم الله في الآخرة» قد قيل لهم: ادخلوا الجنة» أي: ودخلوها. 

فقوله: «هؤلاء» مبتدأء و«الذين» خبره» فيعلم من كلام المفسر أمور: 

١‏ - # أَهَوْلَةةٍ © من مقول أهل الأعراف. 

- الإشارة في «هؤلاء» إلى المؤمنين الذين دخلوا الجنة. 
۳- ادوا نه 4 مقول لقول محذوف. يحكيه أهل الأعراف. 
وقريبًا ما قاله المفسر فسر في «المختصر في التفسير» الذي ألفه مجموعة من علاء التفسير. 
ونقل ابن كثير عن ابن عباس: «الإشارة في «هؤلاء» لأهل الأعراف» وهو مقول لأهل 
الأعراف أنفسهم»» وفي رواية عنه: «أن قوله: 8 مولام اَن 4 مما يقول الله لأهل 
النارك» وليس من مقول أصحاب الأعراف» وينتهي مقوهم ب#إوَما ْم 
كروت (45. وذكر البيضاوي هذه الأوجه. ورجح ما قاله المفسّرء إلا أن قوله 
#ادَخلوا نه 4 جعله من مقول أصحاب الأعراف لأهل الجنة. 

)١(‏ قوله: وقرئ: (لأَدَخِلُّو4... و لكلا 4). أما لأَدْخِلُّوَا4 فقرأها طلحة بن مصرّف» 
ولوا 4 قرأها عكرمة» كا ذكره القرطبي» وليست من القراءات السبعة» كا أشار 
المفسر إلى ذلك بقوله: (وقرئ). 

(۲) قوله: (فجملة النفي...). وهي: لا حرف ع 4 في محل نصب حال من الواو في 
«أدخارأ» أو #دَحَلَُاْ ¥ على هاتين القراءتين بتقدير قول» وتكون الجملة من مقول 
أهل الأعراف» والمعنى: قال أصحاب الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد 
دخلوا أو أدخلوا الجنة» مقولا هم: الَاحَوَفُ عك ...4. وعلى القراءة المشهورة تكون 
الجملة # احرف عل ...€ إما حالا من الواو في #أُدْخْلُوَا4 أو مستأنفة. 
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رکم ا € من الطعام الوك اعرا منعهي کک الكينيت (4)2. 
- « الت ادوا م هو وَلَعِبَاوَغَرَتَهُمْ الْكَيَرهُ لديا الوم 
سه € نتركهم في النار ڪا سوألآء مه هَندًا # بتركهم' ' العمل له 
وما ڪاو باينا يجْحَدُوت ال( أي وکا جحدوا' ". 
((5)- وقد حقَتهم 4“ أي: أهل مكة #يكتبٍ * قرآن طتَضَّلئَهُ 4 بيناه 
بالأخبار والوعد والوعيد #عَلَ عِلَرٍ 4 حال أي: عالمين با فصل فيه هُدّى )4 
حال من الهاء و 4 لِعوْ ِيوْمِيُونَ 7( به. 


)١(‏ قوله: (منعهه)) أفاد أن «حرم» هنا بمعناه اللغوي» وليس بمعناه الفقهي» أي الذي 
يعاقب فاعله؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف. 

(۲) قوله: (بتركهم) تأويل لتَنسَدْهُمَ # وهو تأويل صحيح؛ لأن الله تعالى قد نفى النسيان 
عن نفسه في قوله: وما كن رك ًا )€ [مريم: 4114 فوجب تأويل النسيان 
المنسوب إليه تعالى ب| قاله المفسرء ولا إشكال فيه. 
وتفسير سه # ب(نتركهم) مروي عن ابن عباس» ومجاهد» والسدي وغيره. ذكره 
ابن كثير. ويمكن أن يقال: إن الترك من المعاني اللغوية للنسيان. 

() قوله: (أي: وا جحدوا). أفاد به أن #ومًا ڪاو € معطوف على # ڪا سوا 
والكاف تعليلية» أو تنظيرية. و#إمًا# مصدرية. 

(6) قوله تعالى: #وَلَعَدَ حِنَئَهُم . يخبر الله تعالى في هذه الآية عن إعذاره للمشركين بإرسال 
الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول» وأنه كتاب مفصّل.اه. ذكره ابن كثير. 

(0) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور #أعَلَ عل € في محل نصب حال من الضمير المرفوع في 
«فصلنا». 
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(- هل ينظرُونَ € ما ينتظرون7) إلا اوی * Pl le‏ ياق 


3e 


اويه € هو يوم القيامة ‏ یھو ل لیت وه من قبل € ترکوا الإییان به َد 


وت سل دتا الیل این اغا “4111 همل « درد إلى الدنيا 


طش 2 


فمل رالد یکاہ مل 4 نوحد الله ونترك الشرك؛ فيقال هم: قله" 


ذه 


قد حرا أنَضْمَهُمَ 4 إذ صاروا إلى الاك #وَصَلَّ 4 غاب عم ما ڪا 
متروت )€ من دعوى الشريك. 


)١(‏ قوله: (ما ينتظرون). أفاد به أن الاستفهام بمعنى النفي» و«نظر) بمعنى: انتظر» يتعدّى بنفسه. 
(۲) قوله: (عاقبة ما فيه). أي: عاقبة ما وعدوا به في الكتاب من العذاب والجنة والنار» كا 
يعلم من ابن جرير وابن كثير وغيرهماء ما نقل عن السلف. 
(۳) قوله: (هو يوم القيامة). كما رواه ابن جرير عن ابن عباس. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة 
والمصداق» كما في قوله تعالى: #هدَاتَأَوِيلُ ُدْيَىَ 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 
وقد ذكرنا في تفسير آل عمران: أن التأويل يطلق على ثلاثة معانٍ: 
-١‏ التفسير. 
-١‏ صرف الكلام من المعنى القريب إلى المعنى البعيد. 
۳- حقيقة الشيء ومصداقه. وهذا هو المراد هنا. 
(5) قوله: (تركوا). أفاد به أن النسيان هنا بالمعنى المجازي» أي: الترك كما قال ابن كثير: 
«أي تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا».اه. 
(5) قوله تعالى: #مَيَسْمَعُوا © الفاء للسببية» ويشفعوا منصوب ب«أن» مضمرة وجويّاء 
لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالتمثي» فالاستفهام هنا: مهل لَنَامِن سُمَعَآَ 4 للتمني. 
(1) قوله: (هل) قدره ليفيد أن الجملة # نرد معطوفة على الجملة الاسمية السابقة: #مَهّل 
امن شما #» ولذا نصب المضارع بعده ب«أن» مضمرة: ##فَحَْمَلَ #. 


(۷) قوله: (قال تعالى) قدره ليفيد أن قد حَسِرُوَاً # من مقول الله تعالى. 


© - ارت رکم لله اذى حَلقَ لسوت وَالْارْسَ في س َة أَيَّاوِ 4 من أيام 
٤‏ أنه لم يكن ٿم شمس» ولو شاء ء خلقهن في 


3 وا ل 
لمحة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت # أسْنَوَئ عل امش » هو 3 
اللغة: سرير الملك» استواءً يليق به“ #يْقَيى الل تبر غخففًا 


)١(‏ قوله: (من أيام الدنيا) هذا رأي جاهير العلماء» قال ابن كثير: «هو المتبادر»» وقال مجاهد 
والإمام أحمد: «كل يوم من هذه الأيام الستة كألف سنةء أي: بمقدار أيام الآخرة».اه. 
وهذه الأيام هي: الأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة» وفيه اجتمع 
الخلق كله وفيه خلق آدم عََيآلتَك ولم يقع خلق في يوم السبت.اه. ملخصًا. 
وقال ابن كثير أيضًا: «وأما ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله كلا 
بيدي» فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد» وخلق الشجر 
فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعةء آخر الخلق في آخر ساعة من 
ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلم والنسائي» وفي هذا الحديث 
استيعاب الأيام السبعة بالخلق» والله تعالى قد قال: #في سِنَّةِ آَيَّاوِ 4 وهذا تكلم 


a 


03 


الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار» وليس 
مرفوعاء والله أعلم. اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(۲) قوله: (أي: في قدرها) أي في قدر ستة أيام؛ لأن حقيقة الأيام تتكون من طلوع الشمس 
وغروبهاء ولم تكن الشمس مخلوقة» فالمراد قدر تلك الأيام. 

(۳) قوله: (هو في اللغة: سرير الملك). ك| ذكره الجوهري» وللعرش معانٍ ذكرها القرطبي 
منها: سقف البيت» والّلك» واسم من أسماء مكة» والمراد هنا: الجسم الذي أحاط 
سار الاسام كا ورد وضفه اق الأحاديت. 

(6) قوله: (استواء يليق به). لقد أجاد المفسّر حيث فسر الاستواء بمعناه الحقيقي» وأثبته لله 
تعالى کا يليق به» بدون تأويل» ولا تشبيه. _ 


(r) NZ سومرة الأأعراف‎ 


ع 


ومشدا" أي: يغطي كلا منهما بالآخر يل يطلب كل منهما الآخر 
طلا ایا مريمًا والس وَالقمَرَ وام 4 بالنصب”” عطقا على 
اتوت )0 والرفع مبتدأ. خبره: مرخ 4 مذللات» لار بقدرته 
آل للق جیا“ وال كله بار 4 تعاظم لنَهُوَبْ» مالك 
#العابيت ا)4 . 


= وقد فسر كذلك الجلال المحلي في قوله تعالى: #أليَحَنُعَكَالْمَرْشٍأَسْتَوَى 7 [طه: 5 ]ء 
وغيره» وهذا منهج السلف كالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وليث وغيرهم كا 
ذكره ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (خفقًا ومشدّدًا). قراءتان: مشدّدًا: #يُكَتَى» مضارع «عَشّی»: قراءة حمزة» 
وشعبة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وخفقا: يى € مضارع «أَغْشََى): قراءة 
الباقين. ولا فرق في المعنى. 

(۲) قوله: (طلبًا). قدره ليكون حًا نعتًا للمصدر المحذوف» وهو منصوب على أنه 
ن 

(۳) قوله: (بالنصب...). قراءتان: بالرفع: #والسّمس والقمر وَالتُجوم مسرت #: قراءة ابن 
عامر. وبالنصب: #وَاآلشَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَأَلنُموْمَ مُسَكَرتٍ € قراءة الباقين» ووجهههما كا 
ذكره المفسر. 

(6) قوله: (جميعًا)... (كله). أفاد مب) أن «أل2 في الق 4 {Ys‏ استغراقية» ويصح 
جعلها جنسية؛ لأن إثبات الجنس للشيء يفيد إثبات جميع أفراده» كا ذكرنا ذلك في 
«الثلاثيات». وفي ذلك تفصيل دقيق. 

(8) و وا سسا يمدي اقيرف رالغات کا ف ابن کو ابال 
الذي هو الطلب» كا هو ظاهر ابن جرير والقرطبي. 
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(8)- ادغو رکم صا 4 حال تذلّلا لوَحْفْيَةٌ 4 سرا تة عيب 
لْمعَتَديت (4)0 ني الدعاء بالتشدق ‏ ورفع الصوت. 

(5)- #ولا يردوأ ف الْأَرْضٍِ * بالشرك والمعاصي'" بعد إِصَلسِهَا » 
ببعث الرسل وغوه موا 4 من عقابه لوَطمَعَاً4 في رحته ل متك الله 


قر قرح الْمُحْسِنِينَ لح المطيعين» وتذكير «قَرِيبُ 0 المخبر به عن 


JAl 
لح‎ 


ده له سيره 


)١(‏ قوله: (حال): أي: #تضَرّعَا# حال منصوب» وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل هنا أي: 

متضرعين» ووقوع المصدر المنكر حالًا كثير» كا قال ابن مالك: 

سا سباع بكثرة كبغتة زيد طلع 
وكذلك قوله: #وَحفيَة كيه 6م حال مضتو يمع اسم القاعل: آي فسرين- وتشر ها 
ب(سرًا): روي عن ابن عباس. 

(۲) قوله: (بالتشدق). أي: التوسع في الكلام من غير مراعاة الآدب» ونقل ابن جرير عن 
ابن جريج: «إن من الدعاء اعتداءً» يكره رفع الصوتء والنداء والصياح بالدعاء 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة». وعن ابن عباس: «لإإنَّه ايب الْمُمكريت ()): في 
الدعاء ولا في غيره». 

(۳) قوله: (بالشرك والمعاصي). هكذا فسر ابن جريرء حيث قال: «لا تشركوا بالله في الأرض 
ولا تعصوه بعد إصلاح الله إياه لأهل طاعته بابتعاثه فيهم الرسل» اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (وتذكير ##قَرِبُ 4). حل إشكال نحوي» حاصله: إن #رحمت # مؤنثة» وهي 
اسم لإ #» ودرب 4: خبرهاء ويجب موافقة الخبر للاسم في التذكير والتأنيث» 
فهنا: الاسم مؤنثة والخبر مذكرء فأجاب: بأن مَك وإن كانت مؤنثة لكنها 
اكتسبت التذكير من المضاف إليه وهو اسم الجلالة. والمضاف يكتسب التذكير من 
المضاف إليه كما ذكره النحاة. 5 


وحمت # لإضافتها إلى الله. 
ا“ وو أل بزل ريح د 5 نشرابيت دی رميو 4 أي : متفرقة ة قدام 
لك .0( 

المطر'"". وني قراءة: بسكون الشين”" تخفيمًاء وفي أخرى: بسكونها وفتح النون 

مصدرّاء وفي أخرى: ابْشَرًا» بسكونهاء وضم الموحدة بدل النون أي: مّبشّرات» 

ومفرد الأولى: نور كرسنول» وال خر بشير» 9# حو ذا قت 4 حملت الرياح 

#سحاباقًالا ‏ بالمطر #سَقَئَنهُ € أي السحاب. وفيه التفات”" عن الغيبة لكي 

يت # لا نبات فيه أي: لإحيائه تابد € بالبلد الما مَأحرَجَنَا ب € بالماء 

= وقد ذكرنا في «الثلاثيات» ما يكتسب المضاف من المضاف إليه» وهي عشرة أمورء 
وهناك أجوبة سبعة أخرى أوردها القرطبى. 

)١(‏ قوله: (قدام المطر): كا فشر بذلك ابن جرير وغيره: وأفاد به أن الرحمة هنا بمعنى المطر. 
وأن لبت يَدَىَ 4 كناية عن الأمام, والقَدّامء وإن لم يكن للمطر يدان كما قال ابن 
جرير: «العرب تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه: جاء بين يديه).اه. 

(1) قوله: (وفي قراءة: بسكون الشين): القراءات هنا أربع كا ذكرها المفسّر: 

-١‏ يشما € : بالباء المضمومة وسكون الشين: : جمع بشير: : قراءة عاصم. 
۲- اش را بالنون المضمومة وسكون الشين تخفِيقًا من الضم: : جمع نشور: قراءة ابن عامر. 
۳- ##ِدّشْرَا#: بالنون المفتوحة وسكون الشين: مصدر نَشّر: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
- 3# ذَشُرًا#: بالنون المضمومة وضم الشين: جمع نشور: قراءة الباقين. 
وسكون الشين تخفيف من ضمهاء إلا في المصدر ١نَشّْر)‏ فسكونها أصلي. 

(۳) قوله: (وفيه التفات): أي في قوله: #سّقَنهُ # التفات إلى التكلم من الغيبة في قوله: 
#وَهْوَأرِى...4. 


(5) قوله: (بالبلد) أفاد أن الباء بمعنى «في» . وبقوله: (بالماء) أن الضمير فيه راجع إلى الماع 
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5 


l2 لو‎ 


لین كل المرب كلك 4 الإخراج لح اْمَوَقَ #4 من قبورهم بالإحياءء 
رص ر ۸ 
#لعلكم ت O‏ فتؤمنون. 
ا - والب الطب العذب التراب رج بائ 4 حسنًا بدن ربد 4 


ررك 


هذا مثل للمؤمن'"'» يسمع الموعظة فينتفع بها وَالذِى حَبْتَ * ترابه للاج 
نباته للا تَكدَا 4 عسرًا بمشقة» وهذا مثل للكافر دك ) كما بينا ما ذكر 
صر 4 نبين الات لور یکو (4)2 الله فيؤمنون. 
(5)- قد 4 جواب قسم محذوف"" سلتا دوا ِل ومو فقال َو 


000 


أعبدوأ أله ما کمن که عبرو 4 با لجر" صفة لي » وبالرفع: بدل هه غل 


لإ عاف عَلَيَكُمَ 4 إن عبدتم غيره #عَذَابَ بور عَظيم 4 هو يوم القيامة. 


)١(‏ قوله: (هذا مثل للمؤمن...) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس» قال: «فهذا مثل ضربه 
الله للمؤمن يقول: هو طيب» وعمله طيب» كم البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل 
الكافر: كالبلدة السبخة. المالحة التي لا تخرج منها البركة» فالكافر هو الخبيث وعمله 
خبيث).اه. و«تكد» بكسر الكاف» وقد تفتح: عير قليل الخير. 

(0) قوله: (جواب قسم محذوف» فاللام موطئة للقسم» أي دالة على القسم» والتقدير: 
والله لقد. 

(۳) قوله: (بالجر...). قراءتان: بالجر: عبرو #: قراءة الكسائي وأبي جعفر. 
وبالرفع: #غيرهء €: قراءة الباقين. ووجهها ما ذكره المفسر. 

(:) وقوله: (بدل من محله). أي من محل 8إإِلهِ #؛ لأن عله الرفع على أنه مبتدأ مؤخر. 
و(من) حرف جر زيد لتأكيد العموم» و#لكم» خبر مقدم. والمبتدأ جرد من العوامل 
اللفظية» أي: لا يدخل عليه العامل اللفظي كحرف الجرء لكن يجوز دخول الحرف 
الزائد والشبيه بالزائد على المبتدأء فهي مسألة استثنائية» ذكرناها في كتاب «الاستثناء». 


ميخرت وله 


جين معي ر 


- قال الما € الأشراف "١‏ رونا رسكن سكل مین 4 بيّن. 
© - « مَاليدمَوَمِ َيس بى صك 4 هي أعمٌ من الضلال'''» فنفيها أبلغ من 


نفيه # نکی رَسُولُ من رت اديت )). 
©)- ابلك بالتخفيف والتشديد " رست رى وصح أريد 
ا خر اک اع ہے ارما ترد ۰4 


(©- «أ4 کنب جت أجاف وگ4 موعظة ل جن یکر لان 


)١(‏ قوله: (الأشراف). سموا با ملإ؛ لأهم يملؤون المجالس بأجسادهم» والقلوب يبتهم» 
والأعين بميتتهم. أفاده الصاوي. 

(۲) قوله: (هي أعم من الضلال). وذلك أن الضلالة واحد الضلالء فنفيه أبلغ من نفي 
مطلق الضلال الصادق بالواحد والأكثر. 
وني جانب الإثبات: الضلال أبلغ من الضلالة» ولذا لما أثبتوا زعًا منهم الضلال» رد 
عليهم بنفي الضلالة المفيد للمبالغة» وقد أشار إلى ذلك البيضاوي. 

(۳) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف لال4 مضارع: أبلغ: قراءة آي 
عمر. وبالتشديد: ل أبِيَتَح4 مضارع بلّمّ: قراءة الباقين. ومعناهما واحد» نحو أكرّم 
وكرّمَ. 

(4) قوله: (كذبتم) قدره ليفيد أن #عَجِبتُمَ 4 معطوف على هذا المقدر» والهمزة للاستفهام 
الإنكاري» وهكذا قدره البيضاوي وغيره» وهذا مذهب الزخشري في مثل هذا 
الموضعء أي في مواضع همزة الاستفهام التي تعقبها الواو أو الفاء. 
قود ساك ذا جا RE‏ معدي رصقت محرت ابل و حاتت ون 
الجر مطرد مع «أنْ» و«أن» ىا ذكرنا. 

)٥(‏ قوله: (لسان). إشارة إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من باب الإيجاز. 
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ل ل 0 ولک مون €7 ہا. 
2 < تكتواناتيكة ول مه 4 من 0 و اه 


بے کا ایتا 4 بالطوفان ام اوا را بيرت ©4 


 - ©‏ © و4 أرسلنا إل عا 4 الأول اھ هوا ال بور یدوا اه 4 
وحدوه ما کر من کیره فلا توا تخافونه رر 


م رو 


)١(‏ قوله: (من الغرق) . متعلق ب« أَنْجَيَّاا وقوله تعالى : #َالدِنَ مَمَهُه > أي هم الذين آمنوا به 
وهم ثانون شخصّاء أربعون رجلا وأربعون امرأة» ذكره البيضاوي. 
ونقل ابن جرير عن ابن إسحق: «هم ثلاثة عشرء نوح» وبنوه الثلاثة: سام وحام 
ويافث» وأزواجهم» وستة من المؤمنين».اه. وقيل غير ذلك» وعلى كل حال: قال 
تعالى: وما ءامن معدلا فيل (5)* [هود: .]٤١‏ 
فائدة: قال ابن كثير: «نوح الآ أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
يسع وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوع -وهو إدريس- بن برد بن مهليل 
بن قنين بن شيث بن آدم عَلهِ[1ت1ج1. 

(؟) قوله: (الأولى). قيده به لأن «ثمود» يسمّون عادًا الثانية. قال تعالى: لوان أَهْلَكَ عاد 
ON KOLE‏ 49 [النجم: 1-5٠‏ 5]. 
قال ابن إسحق: «هم ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح»» وكان هود يالام 
منهم» فهو هود بن عبدالله بن رباح بن الجلود بن عاد. ه ذكره القرطبي. ولذا قال 
تعالى: امهو 4. قال ابن عباس: «أي: ابن أبيهم».اه. نقله القرطبي. 
فائدة: مساكن عاد: باليمن بالأحقاف. وهي جبال الرمالء ممتدة فيا بين عبان إلى 
حضرموت. نقله ابن جرير عن ابن إسحقء ونقل عنه بإسناده إلى علي بن أبي طالب: 
«أن قبر هود الاش في حضرموت بكثيب أحمر يخالطه مدرة حمراء ذو أراك وسدر كثير 
بناحية كذا وكذا من حضرموت...»).اه. ملخصًا. 


((5)- 8 قال الملا الت كقروأ من قَوَموء إا ردك ف سَمَامَةٍ 4 جهالة 


وَإنَا نك مرح الکذہیت ©4 في رسالتك. 


(50)- ٭ قال قوم لیس بی سعامة وککی رسول من رب الْعلِمِينَ 7)). 

- ابڪ رست رن وتات اعم أن ل مأمون على الرسالة". 

 - 3‏ وران جک زگ تن ریک ل 4 لسان لبیک نزڪ 
وَأدكروا إِذْ 1 1 في الأرض من بعد فوم وچ و في الْحَلْق 
بَصشلة 4 قوة وطولاء وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم ستين' " #فاڌڪروا 
اک أله 4 نعمة” الک لخو( تفوزون. 

(2)- # قالوا أَِمَنَنَا '” لِتَعْبْدَ الله كه وَتَدَرَ € نترك ما ڪان يعمد 


)١(‏ قوله: (مأمون...). أفاد أن ##آمِينُ 4 فعيل» بمعنى مفعول» وقد ذكرنا أشهر معاني وزن 
«فعيل» في سورة البقرة الآية (/55). 

)١(‏ قوله تعالى: #خُلفَآء 4 خلفاء جمع خليفة» على وزن فعلاء» وهو جمع لفعيل» أما الفعيلة 
فجمعه: فعائل» وقد جمع «خليفة» على الوجهين: خلفاء وخلائف؛ لأن الخليفة مذكر 
فهو بمعنى الخليف. فباعتباره جمِعَ على مخلفاء» وباعتبار تأنيث لفظه جمع على خلائف. 
وتقدم التنبيه على ذلك. كما أفاده ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (وكان طويلهم مائة ذراع...) ما قاله المفسر أن طويلهم مائة ذراع وقصريهم 
ستون ذراعًا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس. 

(4) قوله: (نعمه). تفسير ءال )» وهو جممٌ» واحده: إِلّ» وإ وإِلوٌ وألّ. ذكره القرطبي. 

(0) قوله تعالى: # َالو أَحِمَنَنَا . يفيد أنهم كانوا عبدة أوثان» وقد ذكر محمد بن إسحق 
وغيره: أنهم كانوا يعبدون الأصنام» فصنم يقال له: صداءء وآخر يقال له: صَمُود 


وآخر يقال له: الحباء. نقله ابن جرير وغيره. 
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٣اا‏ أا يما يدا 4 به من العذاب لإ نكت مِنَ ألضصَندِقِينَ(4)2 في قولك. 


0 6 مذ ر وجب #َلِيكُم ٿن ريک رجش € عذاب”) 


ےر ہے لود د 


وعصب اولوت ف اسلو سَنَيْتُْمُوهآ 4 أي سميتم بها" اشر 
وََابَآوْكُم 4 اسنا“ تعبدونها لأمَّاترَكَ آله يها 4 أي: بعبادتها #إمن سُلْطَدنْ 4 
حجة وبرهان #أمَاَنَظِرَا 4 العذاب الي محم ين الم ظرست )4 ذلك 
بتكذيبكم لي» فَأَزيلَتْ عليهم الريح العقيم”". 

()- ا مَأَبيِنَهُ 4 أي هودًا #والريت مَعَدُ من المؤمنين ##رَحمَةَ ينا 
طا دا اين حكَدَوَِاِئنَا 4 أي: استأصلناهم”* وما كأ مؤت 400 
عطف على اكوأ )07 . 


)١(‏ قوله: (عذاب). كذا فسره به ابن جرير. ونقل عن عمرو بن العلاء: «أن الرجس هو 
الرجزء قلبت السين زايًا). وعن ابن عباس: (سخط). 

(۲) قوله: (سميتم بها). أفاد به أن الضمير «ها» في محل نصب على نزع الخافض وهو المفعول 
الثاني ل(سميتم». 

(۳) وقوله: (أصنامًا). المفعول الأول. 

(4) قوله: (فأَزيدّث عليهم...). آفاد أن في الكلام إيجاز حذف» ققد حذفت الجملة؛ 
وعطف عليها « مَأَجيّئَهُ هُ » والريح العقيم: أي التي لا خير فيهاء كا قال تعالى: #إِذْ 
کک لقم )€ [الذاريات: 14١‏ وَسَحَرَمَاعلبوِمَ سبع يال كمي أو 

خسو ما ری الْقَوْم يبا صرَع امهم عجار َل حَاويْة )4 [الحافة: ۷]. 

)٥(‏ قوله: (أي: استأصلناهم) تفسير للمراد بل وگطتا دا ايب . ودابر بمعنى آخر كما في 
القرطبي. 

(5) قوله: (عطف على #حَدَوأ 4). أي: فتكون في حكم صلة الموصولء فليس لما محل 
من الإعراب. 


(5)- ر4 أرسلنا لإ تَمُودَ 4 بترك الصرف"'"' مرادًا به القبيلة ااه 


ر د > 7 ٤‏ عرد > 2 < س عو سف 
Ra‏ لوقا كذ لسك E ET I‏ 


2 


4 حال 


ع 
م 


معجزة #إيّن دک على صدقي ##مَدذِو اة ا م ءايه 


)١(‏ قوله: (بترك الصرف...) أي: فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
قال ابن كثير: «قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو 
أخو جديس بن عاثر» وكذلك قبلية طسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة 
قبل إبراهيم عَْهتَكه. وكانت ثمود بعد عاد. ومساكنهم مشهورة فيا بين الحجاز 
والشام إلى وادي القرى وما حوله».اه. 
قلت: يعرف ذلك المكان الآن باسم مدائن صالح» تبعد عن المدينة المنورة أربعماثة 
كيلومتر» بطريق تبوك» وتبعد عنه مدينة العلا بثلاثين كيلومترًاء جعل من الأماكن 
التراثية التاريخية» يمكن دخوله ومشاهدة مساكنهم وآثارهم» وقد شاهدت ذلك» 
عام ١410‏ ه. وبيوتهم التي نحتوها في الجبال موجودة بحالهاء وكذلك الصخرة التي 
خرجت منها الناقة» والبئر التي كانت تشرب منها. 
وقال بعض المسؤولين: توجد في تلك المنطقة ستون بئرّا. وينبغي للداخل بها أن 
يخاف من عذاب الله ولا ينبغي أن تتخذ تلك الأماكن ونحوها محل سياحة وتفرّج» 
فعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله 4 وهو بالحجر في سفره لغزوة تبوك» 
وقد تسارع الناس إلى أهل الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باکین» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» [(مسند 
الإمام أحمد» (۲/ »)۷٤‏ وأصله في «الصحيحين»: البخاري برقم (9 27701 ومسلم 
برقم (۲۹۸)]. 


(۲) قوله: (حال). أي: # َايَةٌ 4 منصوب عل أنه حال: من 5ة ا 4. 
والحال تحتاج إلى العامل» وهو هنا ما في معنى الإشارة: هزو 4 من معنى الفعل» 


أي: أشيرٌ. 
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عاملها معنى الإشارة» وكانوا سألوه''' أن يخرجها لحم من صخرة عينوها 
و ع r‏ 52 وه ر 4 ر 3 لج ورسد 
فَدَروَهًا تأ ڪل ف أرض الله ولا تَمَسُوهَا سو © بعقر أو ضرب ##مَِأَحْدَهمْ 
عَذَاك آليے (4. 
- وآ ڏڪروا ا مک اء في الأرض ين بعد حل وبڪ 
ع 7 5 7 f‏ ےھ چ 2 ۰ 
أسكنكم ف الْأرْضٍ تَتَخِدُوت من سهولها فصورًا 4 تسكنونها في الصيف 
صد 
ونون آلجبال يوتا تسكنونها في الشتاء» ونصبه على الحال'" المقدرة 
ااذ كرو ءا کے انو ولاتعتوا فى الارضِمش د 9)). 
مر رہ 2 ا ر روا ه 0 0 5 0 0 
- ٭ قا الملا الِب ابروأ فقومو 4 تكبروا عن الإیم‌ان به #لِلَدِنَ 
َسْتُضْعِهُوا لِمَنْ ءَامَنَمنهُمَ ‏ أي: من قومه» بدل ما قبله بإعادة ا لجار نموت 
(۱) قوله: (وكانوا سألوه...). كما قاله أئمة التفسير»ء نقل ابن جرير وغيره: «فلم| طلبوا خروج 
الناقة من تلك الصخرة أخذ صالح عليهم المواثيق بالإيمان بالله واتباع نبيه صالح» فلا 
وافقوا دعا الله» تتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة حامل وَبْرَاءَ | اقترحواء 
فامن رئيس القوم وهو: چ بن عمرو» ومن كان معه» وأراد بقيتهم أن يؤمنواء 
الخلاصة: لم يؤمن مع هذه الآية الواضحة إلا عدد يسير» وأقامت الناقة وفصيلها بعد 
ما وضعته فيهم مدة» تشرب ماء بئرها یوما وتدعه لهم يومّاء وكانوا يشربون لبنها يوم 
شربهاء يحلبونها فيملؤون ما شاؤوا بأوانيهم. 
(۲) قوله: (ونصبه على الحال). يعني أن يوتا حال منصوب» وهي حال مقدرة» والحال 
المقدرة ما كان وقوعه بعد وقوع عامله؛ لأن كونها بيونًا متأخر عن اتخاذها. 
(۳) قوله: (بدل مما قبله). أي قوله: لمن ءَامَنَ4 بدل من لري آسَتٌضْعِفُوا * بدل كل. 
وقوله: (بإعادة الجار). أي اللام» ويجوز الإبدال بدون حرف الرٌ؛ فيكون بدلا من 


سومرة الأعراف 3C‏ 


أك صسْيِسَامرْسَلٌ يري 4 إليكم دالوا 4 نعم إإنّايصآأرسِ بد مؤوئوت )). 
()- لا e e‏ @{ 
()- وكانت الناقة"'' لها يوم في الماء وهم يوم» فملوا ذلك # فعقروا 

عقرها قَدَارُ بأمرهم بأن قتلها بالسيف #وكتوأ عَنْ آَم ريه وَفَالُواْ تَصلِحُ 


وأ أَلتَّاقَهَ * 


)١(‏ قوله: (وكانت الناقة...). بيان لسبب عقرهم الناقة» وإشارة إلى أن في الآية إيجاز حذف» 
قال ابن جرير وغيره من علاء التفسير: إن امرأتين اسم إحداهما: عنيزة بنت غنم 
والأخرى صداف بنت المحيا كانتا من أشد الناس عداوة لصالح السام وكان هما ثروة» 
فوعدتا مواعيد لمن يقتل الناقة» فدعت صداف ابن عمها وهو مصدع بن مهرج» ودعت 
عنيزة قدار بن سالف بن جندع» فأجابا فانطلقا فاستفزا غواةً من ثمود» فاتبعه| سبعة 
الي يم # وکات ف الْمَدِينَةٍ عة رَهْطٍ يُفْسِدُورت في 
الْدرضِ وَلَاْصَلِحُوت )€ [النحل: ۸٤]ء‏ فاستمالوا القبيلة الكافرة فطاوعتهم» فانطلقوا 
ورصدوا الناقة حين صدرت عن الماع فرماها مصدع بسهم» وضربها قدار بسيفه. 
فخرّت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاء واحدة تحذّر ولدهاء فقيل: إنهم قتلوا ولدها 
أيضًاء وقيل: إنه دخل في صخرة فغاب فيها. ولما رأى صالح الناقة بكى» وقال: #تَمَتَّعُوا 
في دارڪم لَه ايام لڪ وغد عير مَكُذُوب © [هود: 15]. وكان قتلهم يوم 
الأربعاء» فلم| أمسى عزم آولئك الرهط على قتل صالح يالله ولكن الله أرسل عليهم 
حجارة رضختهم قبل هلاك قومهم» وأصبحت ثمود يوم الخميس ووجوهم مصفرة» 
ويوم الجمعة ووجوهم محمرة» ويوم السبت ووجوههم مسودة» فلا أصبحوا يوم الأحدء 
وقد أصبحوا منتظرين عذاب الله إذ جاءتهم صيحة من الساء ورجفة شديدة من 
أسفلهم فهلكوا جيعًاء وقال علماء التفسير: لم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح ومن 
اتبعه» إلا أن رجلا يقال له «أبو رغال» كان في الحرم لما نزل العذاب بهم» فلم يصبه شيء» 
فلما خرج من الحرم جاءه حجر من الساء فقتله» ودفن هناك» وأبو رغال هذا هو والد 
ثقيف الذين يسكنون الطائف». [ملخصًا من ابن جرير وابن كثير ]. 
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5 


a 


َينَايمَ دنآ 4 به من العذاب على قتلها يإ نكت مِنَالْمْرْسَلِينَ 3)). 

(00- « مَأَحَدَتَهُمْ أليَجََةٌ € الزلزلة الشديدة من الأرض والصّيّحة من 
السماء لصوف دارهم مين ()) باركين على الركب''' ميتين. 

(- رل 4 أعرض صالح عنم وال قوم َد بتُك رسالة ري 


ا 


©- 4 اذكر”" لوطا ويبدل منه لذ ال ِمَوْء أو الْتَحِمَدَ 4 
أي: أدبار الرجال'" لإمَاسَبَفَكْم با من أَحدِيّت الْعَلِمِينَ )) الإنس والجن. 
()- ينك 4“ بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على 


)١(‏ قوله: (باركين على الركب). قال القرطبي: «أي لاصقين بالأرض على ركبهم 
ووجوههم کا يجثم الطائر».اه. 

(۲) قوله: (اذكر). قدره ليكون لوطا ) مفعولًا به للفعل المقدر. قال ابن كثير: «النبي لوط 
هو: لوط بن هاران بن آزر» فهو ابن آخي إبراهيم الم كان آمن به» وهاجر معه 
من العراق إلى الشام» فبعثه الله تعالى إلى أهل «سدوم» و ما حولما من القرى» وهي في 
ساحل البحر الميت». اه. ملخصًا. فلوط عَتَكهْ ليس من تلك القبيلة» ولذا لم يقل 
الله: «أخاهم لوطًا»ء ىا قال في هود وصالح وغيرهما. 
تنبيه: الوط» اسم أعجمي صرف؛ لآن الاسم الأعجمي الثلاثي ينصرف نحو: نوح» ولوط. 

(۳) قوله: (أدبار الرجال). وهذه الفاحشة لم يكن بنو آدم يعرفونهاء حتى فعل ذلك أهل 
سدوم» وحدٌ هذا الفعل في شرعنا: حد الزنى» عند الشافعية والحنابلة» والرجم عند 
المالكية» ولا حد بل يعزر عند الحنفية. 

(5) قوله تعالى: بتكم #. مهمزة واحدة #إِنَّكُمْ 4: قراءة ورش» وأبي جعفر» وحفص» 


: SE, 


e\N 
f 


> ع 
سم 


لس يج شك س لي 0 ره هوء وحور ء ىر 
جال د هَ من دوب النسكاءِ بل نتم دوم مُسرفوت © 


متجاوزون الحلال إلى الحرام. 


3 
0 
4 
3 


01 


()- وما كات جَوَابَ فَوَيِوء إل أن مَالوَا أَحْرِجُوهُم * أي: لوطًا وأتباعه 
ين يتم إِنَّهُمَ أناس يَنَطْهَرُونَ ا)4 عن أدبار الرجال”". 
(05- « ات اهبا أن ةكت مى الْعَيرِينَ (25)* الباقين في العذاب”". 
>2 2 رر رعط ۳ ب > 
©)- ا وَأْمَطْرَمًا عَلَيْهِم مرا 4 هو حجارة الجيل» فأهلكتهم اشر 
كي دكات عَقبَةٌ مجرت 9)). 


4 


(2)- ر4 أرسلنا إل مت اهم شیا َال يموم آعم دوا لما 


= وني إثبات الهمزتين أربعة أوجه: 
-١‏ تحقيق الهمزتين بدون آلف بينهما: ابت 4: الجمهور. 
۲- تحقيقهم| مع زيادة آلف بينها: #آيِنََكُمْ4: هشام. 
- تسهيل الثانية بدون ألف: طأَيِنَكُمْ4: ابن كثير. 
٤‏ - تسهيل الثانية بزيادة ألف بينها: #آَبِنَكُم4: أبو عمرو. 
)١(‏ قوله: (عن أدبار الرجال). وعن ابن عباس» ومجاهد: «عن أدبار الرجال وأدبار النساء». 
(؟) قوله: (الباقين في العذاب). وذلك لأنها لم تؤمن بلوط مكالم بل كانت على دين 
قومهاء وكانت تعلمهم بمن يقدم من الضيوف ليقعوا في الفاحشة بهم» وجاءت 
الملائكة بصور البشر ودخلوا على لوط وأمروه أن يسري ليلا مع أهله المؤمنين» وني 
العام جاسم العدذاته» أريآك غلبيو حجارة من سهيل ضر كو قليف أرضهم 
كما قال تعالى: جا عَتِلِيَهَا الها وَأَمطَريًا عَلنهَاحِجَارَةٌ يَن سمل ضور © 
[هود: 1/7 وقصة لوط عَليالآم وقومه مفصلة في سورة هود» وا حجر وغيرهما. 


(۳) قوله تعالى: إل مَنْيَ * مدين اسم قبيلة سميت باسم أبيهم» وكذلك اسم = 


7 احرء الثامن 


حك ون لوعن ا گم ية € معجزة يت ريڪ 4 على 
صدقي لمَأَوَماْ 4 أقوا #الْحكيّْلَ وآلْميرات ولا يَحَسُوا4 تنقصوا #الګاس 
أَشْيَةَهُمْ ولا يدوا ف الْأَيْضِ € بالكفر والمعاصي بعد إضكجها 4 
ببعث الرسل الڪ ) المذكور ڪي لک إن ڪن مريت )4 
مريدي الإیمان؛ فبادروا إليه'"". 
0)- ل ولا فوا يڪل صر 4 طريق وود 4 تخوفون الناس“ 
بأخل ثياء بهم أو المكس منهم #وَتصدُوت * تصر فون #إعن سیل آلو © دينه #أمَنْ 
= للمدينة التي نزل بهاء وهي بين الحجاز والشام» قريبًا من حدود الأردن حالياء 
وتبعد عن تبوك )۱۸١(‏ كيلو متر تقريبًاء وشعيب يالك منهم» ولذا ذكر الله: 


مدين بن إبراهيم عَلهآسَهَع). وشعيب عَللتَةِةْ من سلالته» وهو شعيب بن ميكيل بن 
يشجر.اه. 

ويلقب شعيب عَهآتَكةِ ب«خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. قاله 
ابن كثير. 


. قوله: (فبادروا إليه) قدره ليكون جوابًا للشرط: إن گنت ومنت(‎ )١( 

(۲( قوله: (تخوفون الناس. ..) وعن السدي: «كانوةا عشارين ن أي يأخذون من أموال الناس 
عش ها مکنا 
وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: #تَوْعِدُونَ #: تخوفون الناس أن يأتوا شعيبًاء كانوا 
يجلسون في الطريق فيخبرون من مر بهم أن شعيبًا كذاب».اه. 
واستظهر ابن كثير المعنى الأول» أي: أنهم كانوا قطاع الطريق؛ لأن الصد عن دين الله 
مذكور بعده: #وَتصَدُوتَعن سیل ألو . 
الخلاصة: ہم جمعوا ب بين الشرين» أخذ أموال الناس» وصدهم عن الدين الحق. 


سومرة الع راف CNR‏ 


امت يو € بتوعدكم إياه بالقتل» #وَكَبَمُوتهَسا © تطلبون الطريق 9عِوَيجَأ » 
معوجة #وَاأحكُروا إو کن ويلا فَكَرَكُمْ وَأنظ روا کیتکات عَقِبَةٌ 
َلْمُفْسِدنَ )4 قبلكم بتكذيبهم رسلهم» أي: آخر أمرهم من اللاك . 
© « وین کان طإِيِهَة”" وڪم ءامنا 7 أبيكة و 
موا به '#فَاصَيرُوأ * انتظروا حي نّ کم الله بَا * وبينكم بإنجاء المحق 
وإهلاك المبطل وهو حير كيت 7 أعدطم. 


)١(‏ قوله: (آي: آخر أمرهم). تفسير للمراد بال #عَقِبَةٌ 4 وفيه إشارة إلى أن لفظ «العاقبة» 
مذكر باعتبار المعنى. 
وقوله: (من الهلاك) بيان ل(آخر أمرهم). 

(۲) قوله تعالى: ون کان طإِيَِةٌ * أي : قد اختلفتم علٌء فآمن بعضكم ولم يؤمن بعضکم» 
فاصبروا وانتظروا حتى يحكم الله بينناء فإنه سيجعل العاقبة للمتقين» والدمار على 
الكافرين» كما قال المفسر: (بإنجاء المحق) أي: المؤمن» (وإهلاك المبطل) أي: الكافر. 
والله أعلم. 


0 اا 


- ۵ قال الملا الي أستَكيوأ ين قوي 4 عن الإيهان جك يشب 
وای امأ مَحَكَ ن وبآ أو موده 4 ترجعْنَ اف َا 4 دينناء وغلَّبوا في 
الخطاب"'' الجممَ على الواحد؛ لأن شعيبًا لم يكن في ملتهم قطء وعلى نحوه 
أجاب : َال أ نعو د فيها' " وکو مكَرهِينَ )€ ها؟ استفهام إنكار”؟". 

- ا د ارتا عل آل کنبا ن ee‏ 
ينبخي لا أن مود فیا إل أن هآ را 4 ذلك فيخذلنا وسح يتا کل سىء 
لما أي: وسع علمه' 0 ومنه حالي وحالكم # عل اله توطنا ربا 
فسح یت وب ًا الح وات حر لفن )€ الحاكمين. 

 - ©‏ و آل لذب كمَرُوأ من ِء 4 أي: قال بعضهم لبعض #لَينِ 4 لام 


(۱) قوله: (وغلّبوا في الخطاب) يعني: خاطب الكفار من قوم شعيب له وللمؤمنين بقوهم: 
لأ ودا فى َا )» والعود في ملتهم إنما يصدق على غير شعيب؛ لأنه لم يكن قط في 
ملتهم» ولكن خاطبوه به لتغليب من كان في ملتهم -وهم المؤمنون- عليه وإدخاله 

(۲) قوله: (وعلى نحوه د أي: أجاءهم شعيب يالل على نحو ذلك التغليب» 
حيث قال: # مد أفريتا على أ كنبا إن عدا © أي: قال هم: ِن عُدَنَا © موافقة لقوهم: 
او لتَعودن 4 . 

(۳) قوله: (أنعود...) قدر الفعل ليعطف عليه قوله: وو کا گرهينَ (00*. 

)٤(‏ قوله: (استفهام إنكار)؛ أي: فالمعنى: لا نعود فيها. 

)٥(‏ قوله: (أي: وسع علمه...) أفاد به أن لعِلْمَا4 تمييز حول عن الفاعل» فهو الفاعل 

(5) قوله: (احكم) هكذا فسره ابن عباس» وقتادة» والسدي» وغيرهم. 


CNR ا‎ 


قم امعم شا تک ا ايرود @)). 
- مَأَحَدَحَليَجْفَةُ 4 الزلزلة الشديدة حون دارهم ريت 47 


باركين على الركب ميتين. 
5 #الدنَ كَدَّوأ ا 4# مبتدأء خيره: کان 4# 0 واسمها حذوف» 


old 


أي كأنهم للم يوا € يقيموا #إفيهاً 4 في ديارهم ایی كَدَبوا عيبا كانُوأ هم 
ألكسريت 7)) التأكيد”'' بإعادة الموصول وغيره للرد عليهم في قوم السابق. 


)١(‏ قوله: (لام قسم). فههنا اجتمع القسم والشرط. والمتقدم هو القسم فيكون الجواب له 
وهو ًا لَخرُونَ4 دل على جواب الشرطء وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. 

(۲) قوله: (الزلزلة الشديدة). قال ابن كثير: «أخذتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض 
شديدة» مع ما أصابهم عذاب الظلة» وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب» كا 
نقل ابن جرير عن السدي: «...فل| عتوا وكذبوا شعيبًا وسألوه العذاب -استهزاءً- 
فتح الله عليهم بابًا من أبواب جهنم» فأهلكهم ال حر منه فلم ينفعهم ظل ولا ماء» ثم إنه 
بعث سحابة فيها ريح طيبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فلا اجتمعوا تحت السحابة 
رجاهم ونساؤهم وصبيانهم انطبقت عليهم فأهلكتهم؛ فهو قوله تعالى: دهم 
ذا يور اللو 4 اشر 14 ]فاه ملخا 
الخلاصة: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب» الصيحة والرجفة وعذاب الظلة» أعاذنا الله 
من عذابه. 

(۳) قوله: (خففة). أي: من «كأنَ»» التي من أخوات «إِنَ) و١كأن»‏ المخففة تعمل كالمشددة» 
فلها اسم منصوب وخبر مرفوع» واسمها هنا الضمير المحذوفء قدره المفسر» ويجوز 
ذكر اسمهاء بخلاف «آن» المخففة فتعملء ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا وجويًا. 
وخبر #كأن 4 الجملة اليدب 4 فهي في حل رفع. 

(4) قوله: (التأكيد) مبتدأء خبره: قوله: (للرد عليهم)» يعني أن تأكيد هذه الجملة بأنواع من = 


0 لاتحم 


200 


(- « مرل 4 أعرض طعَنْهُمَ وَدَالَ يوم قد تنكم رسكت ري 
وَسَحْتُ لک 4 فلم تؤمنوا یگیک اس > حزن لعل قو كفت ©4 
استفهام بمعنى النفي. 

7-0 وَمَآأَرَسَلنَ ف قرَسِوَيَنبّيِ 4 فكذبوه َد ا 4 عاقبنا كايا لباس * 
شدة الفقر' " #وَالصَرَآءِ 4 المرض #الَعَلَهُمْ يَصَرَّعُونَ )€ يتذللون» فيؤمنوا. 

١ -)(‏ بدلا 4 أعطيناهم مَكَانَ ألبَيَعَةٍ 4 العذاب الْلْسَمَةَ 4 الغنى 
والصحة #حيٍّ عَمّوأ * كثروا"" رمالا € كفرًا للنعمة قد مکی اتا سراد 
اء 4 كا مسّناء وهذه عادة الدهر”''» وليست بعقوبة من الله» فكونوا على ما 


= المؤكدات للرد على قوهم السابق: لين اتَبَعَتُمَ سُا إن لذا خرو 4؛ فالكلام 
الموججّه إلى المنكر وجب تأكيده حسب قوة الإنكار» وهي مسألة بلاغية» والمؤكدات 
ههنا تكرار الاسم الموصول «الذين»» وكون الجملة اسمية» وضمير الفصل لهم 2# 
وتعريف الخبر ليت #» ثم في ذكر الاسم الموصول إشارة إلى تعظيم شعيب 
واا من حيث إن من كذّبه كان خاسرَ اء کا نبه على ذلك البلاغيون. 

(۱) قوله: (أحزن). تفسير #إءَاَن# کا فسر به ابن عباس وغيره» فهو فعل مضارع بصيغة 
المتكلم؛ من أبِيَ يأسّى» وأصله أأْسَى» بهمزتين» قلبت الثانية ألمَا؛ لأنها ساكنة بعد همزة 
مفتوحة في أول الكلمة» فوجب قلبها ألفَاء كا ذكر في علم الصرف. 

(۲) قوله: (شدة الفقر...). تقدم تفسير «البأساء» و«الضراء» في سورة البقرة الآية .)١1/1(‏ 

(۳) قوله: (كثروا) كذا ورد تفسيره #عمّوأ 4 عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم. 

(5) قوله: (وهذه عادة الدهر) من جملة كلامهم. 
الخلاصة: إن الله ابتلاهم بالشدة والرخاءء فلم يعتبروا بشيء منهما. وهذا بخلاف 
المؤمن يشكر على السراء ويصبر على الضراء» فيكون كل منهما خيرًا له.اه. ملخصًا 


من ابن كثير. 


CNR را‎ 


>A‏ ىت کو 


أنتم عليه» قال تعالى: «أحَذتهم) بالعذاب عة 4 فجأة ارش لا يشر 
9( بوقت مجيئه قبله. 
(5)- ولوان آهل اشر المكذبين اموا 4 بالله ورسلهم لاتقو * 
الكفر والمعاصي للقتَحتا) بالتخفيف والتشديد' " عم برک ين الما * 
بالمطر #إوَالْرضٍ € بالنبات وَل نكَدَبوأ4 الرسل اددهم 4 عاقبناهم يما 
كاوا يبون )). 
(- لين أل الج 4 المكذبرن ان ایم بأشتا) عذابنا «یسا) 
ليلا لوَهُم يمو )) غافلون عنه. 
()- ويال الفریآناییھ اسای € مهار ' «وش يلبوت )). 
- #أفَأمِيوأ مَك رأ 4 استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة لفلا 
اخ سے را لقو الكيزوة ). 
(۱) قوله تعالى: ولوأ ...): «لو» شرطية» وفعل الشرط محذوفء تقديره: ولو ثبت أن... 
كا تقدم نظيره. 
(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان: بالتشديد: #فَتَحُتا»: قراءة ابن عامر» وأبي 
جعفر» ورويس. وبالتخفيف: فضا : قراءة الباقين» والتشديد للمبالغة. 
قال القرطبي: «وهذا على أقوام» إذ قد يمتحن الله المؤمنين بضيق العيش» فيكون تكفيرًا 
لذنوهم» وهو بالنسبة للكافر يكون عقوبة ومؤاخذة» كما قال تعالى: #وَلكن كديأ 
َأَحَذْكَهُم 4 والمؤمنون صدّقوا وم يكذبوا».اه. ملخصًا. 
(©) قوله: (ليلا) وبه فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
(5) قوله: (ممارًا)» قال البيضاوي: «ضحوة النهار» وهو في الأصل ضوء الشمس إذا 


ارتفعت).اه. 


KED)‏ اا 


0 # أو يَهَدِ € يتبين” “ الل ین یروت الْأرْض » بالسكنى لمن بَحْدِ 4 
هلاك" اهلها أن € فاعل”". خففة» واسمها محذوف أي: أنه مالو َمَهُ 


4 


أصبتهم * بالعذاب #يذوبهة * كما أصبنا مَنْ قبلهم. والهمزة في المواضع 
الأربعة”*' للتوبيخ» والفاء والواو'"' الداخلة عليهما للعطف. وفي 5 سكون 
الواو”” في الموضع الأول عطفًا ب«أو» #وٌَ# نحن باتَطَبَعْ 4" نختم لعل قَلُويهم 


)١(‏ قوله: (يتيّن). كذا فسر السدي» وبنحوه عن ابن عباس ومجاهد: «أو لم يِبيَنْ). 

(۲) قوله: (هلاك). أفاد به تقدير مضاف. 

(۳) قوله: (فاعل). يعني: المصدر المؤول من #أن € ومعموليها فاعل: #يَهَدٍ 4. 

)٤(‏ قوله: (محففة). 5 «أن» هذه مخففة من «أن) المثقلة» فيجب إعالها ويكون اسمها 
ضمير الشأن محذوفًا وجوبًاء والجملة التي بعدها في محل رفع خبرهاء كما فصلها النحاة. 
وأشار المفسر إليه بقوله: (واسمها محذوف...). 

(4) قوله: (والهمزة في المواضع الأربعة...). وهن: #أَفَأمِنَ 4 « أوَلمِنَ 4 ل أفَامِتُا & 
«أوَلدَيَمْدِ . 

(5) قوله: (الفاء» والواو...). أي: الفاء والواو اللتان دخلت عليه ال همزة للعطف. أي: 
للعطف على حذوف» ى] هو مذهب الزخشري. وعند الجمهور: للاستئناف أو العطف 
على ما قبلهاء وقد تقدم نظير ذلك. 

(۷) قوله: (وفي قراءة بسكون الواو). يعني: «أوْ) في الموضع الأولء وهو: #أوَأمِنَ اَهَل 
لْقْرَئَ 4 فتكون «أو» هي العاطفةء بخلاف القراءة بفتح الواوء فالواو عاطفةء والهمزة 
للتوبيخ كا ذكرنا. وسكون الواو «أَوْ): قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
والفتح: «أوَ»: قراءة الباقين. 

(۸) قوله: ([ر4 نحن #تَطَبَعُ 4). قدر «نحن» ليفيد أن هذه جملة مستأنفة وليست معطوفة 
على جواب الشرطء أي على #أَصَبْسَهُم #؛ لعدم صحة المعنى؛ لأن المعنى يكون: لو = 


يبر ت دك 


جع كن Jll‏ 


ناغوت )4 الموعظة سماع تدبر. 
()- ليك الى 4 التي مر ذكرها"" تف ملك يا عمد اين ايها 


E2 


أخبار أهلها #ولقد جاء نهم رسلهم الست € المعجزات الظاهرات مما ڪاو 
منوا عند مجيئهم'"» ليما كَدَبْوا 4 كفروا به لين َل قبل مجيئهم؛ بل 
استمروا على الكفر #كَدََِلَك ) الطبع طبع دعل فوب افر )). 


© - وما وناڪ رهم 4 أي: الناس” لين عَهَدٌ 4 أي: وفاء بعهدهم 


() 


= نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم» بمعنى طبعناء فيفيد أن الطبع لم يقع مع أنه قد وقع؛ 
لأن لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرطء وأشار إلى ذلك البيضاوي. 

(0) قوله: (التي مر ذكرها). وهي قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط» وشعيب. 

(5) قوله: (عند مجيئهم). وقوله: (قبل مجيئهم): فمعنى الآية: ما كان أولئك الكفار ليؤمنوا 
عند مجيء الرسل إليهم بها كانوا كافرين به قبل مجيئهم» بل استمروا على الكفر. وهكذا 
فسر البيضاوي. وهذا المعنى ظاهر. 
وروی ابن جرير عن ابي بن كعب: لتنا كانوا ليوْموأيِمَا كَدَبوأمت نَل قال: 
«كان في علم الله يوم أقروا له با ميثاق»» أي: فا كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم بذلك. 
واختاره ابن جرير. 
وقال مجاهد: «ف| كانوا ليؤمنوا إذا أعيدوا بعد موتهم» كما قال تعالى: ولو ردُوأ لَعَادوألِمَا 
مموأعنَه# [الأنعام: 2)]78. 
وعلى هذه الأقوال: الباء في #يمَا دبا € للتعدية» متعلقة ب ليُوْمُِا#. ونقل ابن 
كثير عن حكاية ابن عطية: «أن الباء للسببية». والمعنى: فا كانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به 
الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. واستحسنه ابن كثير. 

(۳) قوله: (أي: الناس). بيان لمرجع الضمير: «هِمَ) فهو عائد إلى الناس المعلوم من السياق 
لا إلى الكافرين المذكورين في الآية السابقة» ىا هو واضح. 


KD‏ اكع 


يوم أخذ الميثاق"'' لو إن 4 خففة ‏ ودا آڪ رهد سيين )). 


ص 


© - م يتان دهم € أي: الرسل المذكورين موی ايتا 4 التسه " 
الک عون وم4 قومه ل قظکنوا 4 كفروا لہا ظز گت کات عقب 
لْمُقَسِدِينَ )) بالكفر» من إهلاكهم' '". 

! وال موی رودن رَسولٌ من رب ألْعلِيِينَ 4)3 إليك 

- فكذبه فقال: آنا #حَقِيقٌ € جدير عل أن * أي بأن لل أكْولَ عل 


ْح ) وفي قراءة: دالا دیا معدل وکر ن اوا 


)١(‏ قوله: (يوم أخذ الميثاق). أي: العهد المأخوذ عليهم وقت إخراجهم مثل الذر. ونسب 
القرطبي هذا القول إلى ابن عباس. وذهب ابن كثير: «هو الفطرة التي جبلوا عليها». 

(۲) قوله: (غففة). أي: من (إِنْ). ويدل على ذلك وجود اللام في لفقي #. وهذه اللام 
تسمى ب«اللام الفارقة». أي: الفارقة بين «إن» المخففة و«إن» النافية» وهي واجبة إذا 
أهملت «إن» عن العمل ول تكن قرينة تبين المعنى» والإهمال أكثر» كما سبق أن ذكرنا. 

(۳) قوله: (التسع). کا قال تعالى: 9# وقد مَائَا موس فسح ءات بيت 4 [الإسراء: »]٠١١‏ 
وهي: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص 
الثمرات. وهي التي وجدت في عهد فرعون قبل هلاكه» وأما المن والسلوى وانفجار 
ا اا ا د إسرائيل في التيه بعد هلاك فرعون» وههنا المراد هي 
التسع لقوله: إل عون وَمكَايو. ). 

(5) قوله: (من إهلاكهم) بيان للعاقبة. 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة بتشديد الياء): أي: ع € بياء المتكلم المجرور ب«على)» وهي قراءة 
نافع» وقرأ الباقون: علج # حرف جر. ووجهها كا قال المفسر. فعلى قراءة الجمهور: 
حَقِيقٌ 4 خبر لمبتدأ حذوف تقديره: أناء وع € بمعنى الباء: والمعنى: أنا حقيق بأن 
لا أقول على الله إلا الحق. 5 


و ی CNR)‏ 


بعده. هتشك تة ين کیک ارس مه 4 إلى الشام بق تيل ©4 


وكان استعبده. 


0 # ال € فرعون له ##إن کت ج جِمتَ اير 4 على دعواك #إقَأَتِ يبآ بها إن 
ك مى آَلصَدِقِينَ ©)) فيها. 

 -)(‏ قال عصَاه قإذاهى تبان مين( حية عظيمة”". 

© - ع دم 4 أخرجها من جيبه”" إا هى با4 ذات شعاء» 


= وعلى قراءة نافع: لج : الجار والمجرور متعلق بِ#حَقِيقٌ 4 وهو خبر مقدم. والمبتدأ 
المؤخر: المصدر المؤول من أن # وما دخلت عليه. والتقدير: عدم قولي على الله غير 
أو #حَقِيقٌ 4 مبتدأ و #آن € وما بعدها خبرء كا ذكر المفسرء فالمعنى: الأمر الحقيق 
عل عدم القول على الله غير الحق.اه. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (وكان استعبدهم). أي: كان فرعون استعبد بني إسرائيل» أي: اتخذهم عبيدًا 
مقهورين. 

(۲) قوله: (حية عظيمة). روى ابن جرير عن ابن عباس: «الثعبان: الحية الذَّكّرا» وروى عنه 
أيضًا: قال: «ألقى عصاهء فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» فلا رأى 
فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» فاستغاث بموسى أن يكفها عنه» ففعل».اه. 
فائدة: وصفت الحية هنا بها ثعبان مبين» وفي آية أخرى: كا جا [النمل: ١٠]ء‏ 
والجان: الحية الصغيرة. ووجه الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان وفي السرعة كالحية 
الصغيرة. أفاده الصاوي وغيره. 

(۳) قوله: (أخرجها من جيبه)» الجيب: طوق القميص الذي يدخل فيه الرأس عند اللبس. 

(6) قوله: (ذات شعاع): أفاد أن المراد بالبيضاء: بياض الشعاع» وليس البرص. كما قال تعالى في 


آية أخرى: #مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ # [طه: 7 7]. وقد فسر ابن عباس هنا: «من غير برص». 


KE)‏ ات 


نظت #00 اا ما كانت عليه من الاد 

(3- ل ال الملا من قور عون ك هدا لسر عَم (403 فائق في علم 
السحر. وفي (الشعراء»”": أنه من قول فرعون نفسه» فكأنهم' " قالوه معه على 
سیا التشاون: 

- « پد ن رد تن اک انارت ©4€. 


- الوا أ واا 4 آخ ر“ أمرهما #وأرَسل في ألْمَدآينٍ حَيثرينَ )4 جامعين. 


)١(‏ قوله: (الأدمة): وهي لون السمرة: كلون التراب. 

(۲) قوله: (وفي «الشعراء»): أي سورة الشعراء» حيث قال: #أقَالَ للملا حوله: إن هذا سجر 
َي []. 

(۳) قوله: (فكأهم...) أي هذا الجمع بين ما هنا وبين ما في آية «الشعراء». وأشار إلى هذا 
الجمع ابن كثير وغيره. 

() قوله: (أخر» تفسير أيه 4. والهاء: الضمير الراجع إلى موسى عَكاج. و«لكاه # 
معطوف على هذا الضمير. وني َيِه # ست قراءات: 
-١‏ #أرْجه4: بالاختلاس: قالون. 
۲- #أرجه#: بكسر الحاء مع الإشباع: ورش والكسائي. 
۳- لأأَرْجِمَةُ4: بال همزة وإشباع ضم الماء: ابن كثير. 
- لأَرْجِمَهُ4: بالهمزة والاختلاس: أبو عمرو ويعقوب. 
ه- اجه بال همزة واختلاس الكسرة: ابن ذكوان. 
5- يِه #*: بدون الممزة وإسكان الماء: الباقون. 
وخدف المدزة هنا لةه لأن الفعل هرز أله أرجاء قلت اة آلا فصان 
أرْجَى يرجي» كالفعل المعتل الآخرء وهو جائز فبني الأمر على حذف الياء؛ لأن الأمر 
بني کا يجزم مضارعه. 


GCN س‎ 


- لا ينوك يكل سلحر 4 وني قراءة: سار لعي © ) يفضل 
موسى في علم السحر. فجوعوا. 

 - ©‏ وجا السّعرَهُ َوه ارا أن 4 بتحقيق ال همزتين» وتسهيل 
افانة وإفغال آلف بها عل الوجيين: 2 کہ إن سكا ن 
الت ©4. 

 - 9‏ قال نعم ولک لمن الْمَمرَبِينَ 4)9. 

- # الوا یموس ما أن تلق 4 عصاك وما أن تكرت عن الْملقِيت 4)9 
اا 


7© - ا َالَ الوأ 4 أمر للإذن' " بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: لسار 4) أي بصيغة المبالغة: وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 
و#إسحر #: بصيغة اسم الفاعل: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (بتحقيق...) مجموع القراءات خمس: «إن» بحذف همزة الاستفهام: قراءة نافع» 
وابن كثير» وحفصء وأبي جعفر. و أي 4: بإثباتها: قراءة الباقين. 
ثم في ذلك أربع قراءات: 
-١‏ أَينَ : بتحقيق ال همزتين» بدون ألف بينهما. 
-١‏ «آينَ4: بتحقيقهما مع الألف بينهما. 
۳- #اين€: بتسهيل الثانية بدون ألف بينهما. 
5- #أينَ4: بتسهيلها مع ألف بينهما. كا تقدم في الآية (81). 

(۳) قوله: (أمر للإذن). أي: ألقوا أمر من موسى يالا للإذن بإلقائهم» حتى يرى الناس 
صنيعهم» فإذا فرغوا جاء الحق وظهر على ما فعلوا. وهذه حكمة الإذن ببدئهم. ىا قال 
المفسرء وأشار إليه ابن كثير وغيره. 


0 الجنر» التاسع 


5 


لما أَلْمََا 4 حباهم وعصيهم'" «سكر أَعَينت الاس 4 صرفوها عن 


حقيقة إدراكها' ‏ «##وَآسْتَرْهَبُوهُمٌ 4 خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى 
رجاهو سِخر عَظِيمٍ ©)). 

48-9 وریا إل مومع أن لت صا ا هى كَلَقَفْ؛» بحذف إحدى 
التاءين”" في الأصل: تبتله“ #مايافكون ®4 و 


)١(‏ قوله: (وعصيهم). عصي: جمع عصّاء وكان أصله: عضوو على وزن فُعُول» قلبت الواو 
لتطرفها ياء فصار عصوي» فل اجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة قلبت الواو يائ 
وأدغمت فيها ثم كسرت فاء الكلمة «العين» فصار: عِصِيّ. 

(5) قوله: (صرفوها عن حقيقة إدراكها). كا قال ابن كثير: «أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما 
فعلوه له حقيقة في الخارج» ولم يكنْ إلا جرد صنعة وخيال».اه. أي: فكان سحرهم 
من باب التخييل» لا حقيقة هها. ويسمى: خطف العين» وكما قال محمد بن إسحق: 
«...فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعد 
ثم ألقى كل رجل منهم ما ني يده من الحبال والعصي» فإذا حيات كأمثال الجبال قد 
ملأت الوادي يركب بعضه بعضًا».اه. 
قال السدي: «كانوا بضعة وثلاثين آلف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا». 
ونقل ابن جرير: «أنهم كانوا سبعين ألف رجل». 

(۳) قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا على قراءة تَلَقَمْ #4: بتشديد القاف: وهي قراءة 
الجمهور وأصله: تتلقفٌ. حذفت إحدى التاءين» وقرأ حفص: ##تَلْقَفُ #: بسكون 
اللام وتخفيف القاف» من الثلاثي. 

(:) قوله: (تبتلع). تفسير نَمَف *. وقال ابن كثير: «تأكل». وها متقاربان. قال ابن 
عباس: «فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمه» فعرفت السحرة 
أن هذا أمر من السماء» وليس هذا بسحرء فخرّوا سجدًاء وقالوا: #أدَامَارَبَ لعن ) 


رب موسئ وَهَرُونَ )€( [الأعراف: ١17١-77١1]).اه.‏ 
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(0)- © موقم لحن 4 ثبت وظهر وط مَافيَمَلَُ )€ من السحر. 

© - يا4 أي: فرعون وقرمه (مكلك ااا نفَلبوأ صَغْريتَ (05:* ذليلين. 
- « رالا 

© - لرا اماب الك 43. 

oooy د‎ - 


0 # قَالَ فِرَعَوَنُ َآمَنْكُمَ4 بتحقيق الهمزتين" وإبدال الثانية أل“ 
لب € بموسى قل أن ءَادَنَ 4 ان“ 9 هدا 4 الذي صنعتموه لمك 


)١(‏ قوله: (لعلمهم أن ما...). کا تقدم عن ابن عباس. 

(۲) قوله: (بتحقيق الحمزتين). وهما همزة الاستفهام وهمزة «آمنتم» وهي الهمزة الزائدة. 

(۳) وقوله: (وإبدال الثانية ألهًا». المراد بالثانية: الهمزة الثانية في الفعل وهي فاء الكلمة؛ لأن 
أل ا اده سريت ا0 اا وجا وغل هذا كوت ما قال الف فر واه 
كا نبه عليه الصاوي وغيره. وهي قراءة شعبة» وروح» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وقرأ حفص» ورويس: بحذف همزة الاستفهام: ءامن *. 
ونقل د. فخرالدين قباوة: أن المراد بالثانية في قول المفسر هي همزة #ءَامَنتم » أي: 
الحمزة الزائدة في الفعل. فتكون القراءة بهمزة الاستفهام ومدة طويلة بقدر ألفين؛ لأن 
المدة مبدلة من همزتين. وقال: «هذه قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامر» والبزي». فعلى 
هذا يكون قول المفسر: (وإبدال الثانية ألمًا) بيان قراءة أخرىء والمذكور في كتب 
القراءات: أنها بتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى عند الجمهور منهم: ابن عامر» ونافع» 
وأبو عمرو. والله أعلم. 

(6) قوله: (أنا». قدره ليفيد أن ءادن فعل مضارع بصيغة المتكلم من الإذن» وأصله: 
آأذّنه قلبت الثانية آلفاء وليس فعلا ماضيًا هن الابذان: 


7 الجر التاسع 


کرو في ب الب شخرج ]ينم أله سوق عمو )€ ما ينالكم مني . 

 - 9‏ لاط ي تلام ين نض € أي يد كل واحد اليمنى" 
ورجله اليسرى A‏ کک كمي 405. 
4 ب بعد موتنا بأي وجه كان #منقلبونَ 49 راجعون 
في الآخرة. 

9 - 8 وما قم 4 تدكر یتال ل مارات ريا لا جانتا را فرع علا 
صا 4 عند فعل ما توعدنا به" بنا لئلا نرجع كفارًا ووا مُسَلِمِينَ ©)). 


)١(‏ قوله: #لمَكر مَكَرَتْمُوهُ...4. قال ابن كثير: «كان هذا تدليسًا وتسترًا على رعية دولته 
وجهلتهم؛ لأن فرعون نفسه يعلم ويعلم كل واحد أن موسى لا يعرف أحدًا من 
السحرة ولا يعرفونه» وقد أظهر هذه المعجزة عند أول لقائه بفرعون».اه. ملخصًا. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس» وابن مسعود» وعدة من الصحابة: «التقى موسى 
وأمير السحرة فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ 
قال الساحر: لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحر» فوالله لئن غلبتني لأومنن بك» ولأشهدن 
نك حق... وفرعون ينظر إليهما. قالوا: فلهذه قال ما قال».اه. 

(۲) قوله: (أي: يد كل واحد اليمنى...). كذا قاله ابن كثير وغيره. وروی عن ابن عباس: 
«وكان أول من صلب وأول من قطع الآيدي والأرجل: فرعون».اه. 

(۳) قوله: (عند فعل ما توعدنا به). فيه إشارة إلى أن فرعون فعل مهم ما توعدهم به کا روى 
عن ابن عباس» وقتادة» وابن جريج وغيرهم: «كانوا في أول النهار سحرة» وني آخره 
شهداء» كما في ابن كثير. وحكى البيضاوي -من غير عزو - أن فرعون ل يقدر على ذلك 
لقوله تعالى: لأأَنسمَا وَمَنِ أَتَبَعَكمَا الْمَدلِيوَتَ © [القصص: .]١‏ وحكى القرطبي 
كذلك: «أنه آمن بموسى كالم عند إيمان السحرة: ستائة ألف. والله أعلم». وروى 


ذلك ابن جرير عن ابن عباس وَإنَدُعَتَهًا: «ستمائة ألف من بنى إسرائيل).اه. 
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١ - ©‏ َكَل الا ین كوتو 4 ل 7" لات تترك موی وَقَم هنذا 


فى اض # بالدعاء إلى خالفتك ويرك وََالْهَمََكَ 4 وكان صنع هم أصنامًا 
صغارًا يعبدونها وقال: آنا ربكم وربهاء ولذا قال: ا ریک الات )» [النازعات: 
<« قال 00 سَتقيّل * بالتشديد وال ام 4 المولودين اوسنت ی € 
نستبقي سا کفعلنا ہم من ونا موَقَهُمَ قھروت )4 
قادرون» ففعلوا بهم ا ات 


)١(‏ قوله: (له). أي: لفرعون. 

(۲) قوله: (وكان صنع لهم...). كذا نقله القرطبي عن الزجاج» قال: كان لهم أصنام صغار 
يعبدها قومه تقربًا إليه» فنسبت إليه؛ ولهذا قال: اتا ریک الل 24220 .اه. 
ونقل عن الحسن: «أن فرعون كان يعبد الأصنام» فكان يعبد ويعبد». 
وعن ابن عباس: «أن فرعون كان يُعبد ولا يعبد)» وعلى هذا كان ابن عباس يقرأ: 
وميك أي: عبادتك» أي: عبادة الناس لك. كا ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: #سَتَقَثُلُ #: بتخفيف التاءء من الثلاثي المجرد: 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفر. و«سَتْقَيْلٌ مَْقَيّلٌ 4 : بتشديد التاء» مضارع قتّل الثلاثي 
المزيد: قراءة الباقين. والتشديد يفيد المبالغة. 

(6) قوله: (كفعلنا بهم من قبل). أي: قبل ولادة موسى عَنآلتَك. 

)٥(‏ قوله: (ففعلوا بهم ذلك). كذا ذكره ابن كثير» حيث قال: وهذا أمر ثانٍ بهذا الصنيع» 
وقد كان نكل مهم قبل ولادة موسى لاس۵ .اه. 
وقال أيضًا: «فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعونء إن| أراد قهر بني إسرائيل 
وإذلالهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه» وأذلّهء وأرغم أنفه» وأغرقه 
وجنوده»).اه. 

(5) قوله : (فشكا بنو | سرائيل) . مرتبط با بعده» وتعليل لذلك. 


7 الجر التاسع 


© - لا كَل مُوسى لِمَوْمِ و اویش يمه ويا 4 على أذاهم لاک الاس 
له رئ 4 يعطيها'" لمن يك من عبادوء وَالْعَمِبَةُ» المحمودة 
نے ©4 الله. 


8 ےر e‏ سس 


ل وه م 5 س2 عع لاس ر و ا 0 
 - ©‏ الوا أوذينًا ن بل أن تاتا ون بعَدِ ما نتا ال عمئ دبک أن 


هكف عَدوَكُْ وڪم ف الْأرْضٍ ضَسَظرَكَيْتَ تَعْمَلْوْنَ )€ فيها. 
0- « وقد اَذ ال فوت بألسَنِينَ © بالقحط”" لوق س 


م بے ب 


َرَت ”لملم بذكو )4 يتعظون فيؤمنوا. 
(- لدا جاء تهر ا 4% الخصب والغنى یا لوأ لنَا هنزو 4 آي: نستحقهاء» 
ولم يشكروا عليها #وَإِن تْصِبَهُمْ سَحَهُ 4 جدب وبلاء #يَطَيروأ4 يتشاء موا“ 


)١(‏ قوله: (يعطيها). تفسير ل بوره . أفاد به أن الإرث هنا بالمعنى اللغوي» وليس 
بمعنى انتقال المال إلى أقارب الميت الذي هو المعنى الفقهي. وذلك واضح. 

(۲) قوله: (بالقحط). قال ابن كثير: «أي: سني الجوع بسبب قلة الزروع». وبنحوه روى ابن 
جرير عن ابن مسعود قال: «سني الجوع). 

(۳) قوله تعالى: لوقو من آلثَّمَرّتِ #. روى ابن جرير عن رجاء بن حيوة: "حيث لا تحمل 
النخلة إلا تمرة واحدة»).اه. 

(5) قوله: (يتشاءموا...). كذا روي عن مجاهدء وابن زید» أي يقولون: ما أصابنا هذا إلا 
بشؤم هؤلاء. وأصل التطير من زجر الطير» وكانت العرب تتيمن وتتشاءم به» كا في 
القرطبي» قال: «كانت العرب تتيمن بالسانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمينء 
وتتشاءم بالبارح» وهو الذي يأتي من ناحية الشمال».اه. وني «الصحيحين» عن أنس 
قال: قال رسول الله يك «لا عدوى, ولا طيرة» ويعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيبة». [البخاري (01/1/5)» ومسلم (515715)]. 
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ر e‏ اہ رہ 
ليمومئ ومن َع من المؤمنين ألا إِنَمَا طَرَهُمَ 4 شومهم''' ند أله 4 


يأتبهم به لوَلكِنََكَاَرَهْم لَاينلمُونَ )4 أن ما يصيبهم من عنده. 
(- 8 واوا لموسى مهما تایا ہو من ءاي لرا مہا هما ع لك 
يمؤمنيت 4057 فدعا علیہ" . 


(5)- # فارسلتا عَلَيِهِمُ آلطوقَانَ 4 وهو ماء“ دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق 


)١(‏ قوله: (شؤمهم). وبنحوه فسر ابن عباس قال: «مصائبهم عند الله). وفي رواية عنه: 
قال: «الأمر من قبّل الله» .اه. فيشمل الخير والشر. 

(۲) قوله تعالى: مهما تأ 4. أي: أيّ آية جئتنا بها لتسحرنا أي: لتلفتنا بها عما نحن عليه؛ 
فما نحن لك بمؤمنين. كما في ابن جرير. 
و#مَهُمَا»# اسم شرط جازم مبتدأء ويدل على أنه اسم: عود الضمير إليه في لبد #. 
و«تأت» فعل الشرط مجزوم» وفاعله ضمير مستتر» والجملة في محل رفع خبر. 
ومن ءاي # الجار والمجرور بيان ل مهما . وجواب الشرط: جملة قَمَا س لك 
يعؤمنيت 400397 فهي ني محل جزم. 

(۳) وقوله: (فدعا عليهم). دخول إلى الآية التالية» وأفاد أن الفاء في # مَأرْسَلْنَا 4 عاطفة على 
محذوف قدره المفسر. 

(5) قوله: (وهو ماء...) وبنحو ما قاله المفسر قال السدي فيما عزاه إليه القرطبي» قال: (ولم 
يصب بني إسرائيل قطرة ماء» بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ودام 
عليهم سبعة أيام». 
وتفسير #اللُومَانَ € بالماء والغرق: ورد عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهد: «الطوفان: الماء» والطاعون على كل حال». وعنه: «الموت»» وقال 
النحاس: «الطوفان في اللغة: ما كان مهلكا من موت أو سبيل».اه. نقله القرطبي. = 
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siti 5 f. 00 007 5‏ 4 م1 
الجالسين سبعة أيام #ولطراد 4 فأكل زرعهم وثارهم كذلك #وَالْمَمَلَ 4 
السوسٌُ”'" أو نوع من القرادء فتتبع ما تركه الجراد #وَاَلصَّمَايمَ € فملأت بيوتهم 


= وعن ابن عباس: «كان أول الآيات: الطوفان».اه. أي بعد واقعة السحرة. فإن موسى 
السا مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين عاماء وقيل: أربعين عامًا. ووقعت 
هذه الآيات المذكورة في تلك المدة. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: #وأإراد 4. وهو معروف مشهور يحل أكله» لما في «الصحيحين»: عن عبدالله بن 
أوفى: «غزونا مع رسول الله يك سبع غزوات نأكل الجراد»» وكان رسول الله يك يعافه» 
فلا يأكله. روى أبو داود عن سلمان قال: سئل رسول الله بي عن الجراد فقال: «أكثر 
جنود الله لا آكله ولا أحرّمه) [١78].اه.‏ 

(؟) قوله: (السوس): ذكر المفسر تفسيرين للقمل: الأول: أنه السوس» روي ذلك عن ابن 
عباس» قال: «هو السوس الذي يخرج من الحنطة». الثاني: أنه من نوع من القراد كا 
قاله أبو عبيدة فيا نقله القرطبي. روي مثله عن ابن عباس أيضًا وعن قتادة والسدي 
وغيرهم: «القمل: الدّبى» وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له». وعن الحسن وابن 
جبير: «القمل: دواب صغار سود).اه. وأما الضفادع فجمع ضفدع على وزن رهم 
وزبرج» وهو الحيوان المعروف» لا يحل أكله ولا قتله لصحة النهي عن قتله. 
وقد روى ابن جرير عن أئمة التفسير تفاصيل ما ذكر الله في هذه الآية من الآيات التي 
ابتلي بها قوم فرعون» وما روى عن قتادة» قال: «أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه 
قيامًا» ثم كشف عنهم -أي بدعاء موسى الاه فلم يؤمنواء وأخصبت بلادهم 
خصبًا لم تخصب مثله؛ فأرسل الله عليه الجراد فأكله إلا قليلاء فلم يؤمنوا أيضًاء فأرسل 
الله القمّل وهي الذَبّىء وهو أولاد الجرادء فأكلت ما بقي من زروعهم» فلم يؤمنوا». 
وفيها روي عن السدي: «وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه» وكان 
يمتلئ طعامهم...»» فأرسل الله عليهم الضفادع» فدخلت عليهم بيوتهم» ووقعت في 
آنيتهم وفرشهم» فلم يؤمنواء ثم أرسل الله عليهم الدم» فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب 


2121 


تحول ذلك الماء دمّاء قال تعالى: #أدَإباتٍ مَعَصَّلتِ #).اه. 


سومرة الأأعراف ( 


وطعامهم لولدم 4 في مياههم ٤ات‏ )4<4 مَفَصَّدّتِ # مبينات #فاستكيروأ € عن 
الإیان ہا #إوكانواً وما رم {Y‏ 
(9)- لا ولماوع عليه آَليَجْدُ 4 العذاب”" الوا موی أَدْعٌ آنا ربك يمَا 


عَهِدَ عِندَكٌ 4 من كشف العذاب عنا إن آمنا لين 4 لام قسم «كمَفْتَ عَثَا 


س وس دوه مايه كام رد در 


لجر نومان لك وَلوْسِلنَّ مَعَدَك بی ردیل 47 . 

نّا فا 4 بدعاء موسى #عَنَهُمْ لخر إل أجل هم هوه لدا 
م . ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. 

(©)- ا اقتا منم كَأعْرَقَتَهُمَ ف اليو 4 البحر الح لاتم 4 بسبب أههم 
دبوا ایتا رانأ عنا علي 400 لا يتدبرونها. 

© - وراو آم اليرت انوأ مسَتَضْمَُورت € بالاستعباد'"» وهم بنو 


)١(‏ قوله تعالى: دَِتِ # حال من الأمور الخمسة المذكورة. و#مُتَصَدّتٍ# نعت. 

(؟) قوله: (العذاب) أي: من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» فكانوا كلم 
يأتيهم العذاب التجأوا إلى موسى وطلبوه الدعاء لهم لكشف ما هم فيه» فيدعو 
موسى كالسا فيكشف عنهم» ثم مع هذه النعمة العظيمة يصرون على كفرهم 
وعداوتهم لموسى والمؤمنين» ىا يعلم ذلك ما رواه ابن جرير عن السدي» وسعيد بن 
جبير وقتادة» وابن عباس وغيرهم يتش وكا يشير إلى ذلك قوله تعالى: # فَلَمَا 
ححسَّفْنَاعَبُمْ © الآية). 
روى ابن جرير عن ابن زيد: «الرجز: العذاب الذي سلطه الله عليهم من الجراد 
والقمل وغير ذلك» وكل ذلك يعاهدونه ثم ینکثون).اه. وروی عن السدي وغيره: 
«آن الرجز هنا: طاعون أصابهم بعد تلك الآيات الخمس»؛ فهذا قول آخر. 

(۳) قوله: (بالاستعباد). أي: اتخاذهم عبيدًا مقهورين. 
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5 


ارقا وو الق ور ای ت ا بالا ال د 


للأرض» وهي الشام”" ووت 327 E‏ وهي قوله: « وريد أن سن 
ا امتشيؤاق .ا إلى ار ای :اء لعل و ويل 

بَا e‏ على أذى عدوهم لود رتا © أهلكنا ما کات يصع فرعو 
ووم من العارة“ وما اوا يعرشوت 4150 بكسر الراء وضمها"": 
يرفعون من اتان 


@- جو4 عبرنا بجی نکی ار اا مروا“ «عك رر 


(۱) وقوله تعالی: مسر آلاَرض ). مفعول ثانِ د ورتا 4 ولیس ظرفا دستضعموے 4+ 
ا e‏ 

(۲) قوله: (بالماء والشجر). متعلق ب ركا ©. 

(۳) قوله: (وهي الشام). أي: الأرض التي باركنا فيها بالماء والشجر المراد بها: الشام» كا 
قال ابن كثير وغيره؛ لأنه تعالى أورثهم الشام» وكان ذلك بعد فترة مكثهم في التيه بعد 
هلاك فرعون» وبعد وفاة موسى وهارون» دخلها بهم النبي يوشع اساھ کا تقدم 
في سورة البقرة. 

)٤(‏ قوله: (وهي قوله : # وَيْرِيد أَنْمَسن...4). هكذا قال مجاهد» وابن جريرء ونقله ابن كثير. 

(5) قوله: (من العمارة). قال ابن كثير: «من العمارات والمزارع».اه. 

(0) قوله: (بكسر الراء وضمها). قراءتان: بضم الراء: #يَعَرُمُونَ4: قراءة ابن عامر» 
وشعبة. وبكسرها: عرشو #: قراءة الباقين. 

(۷) قوله: (يرفعون من البنيان) كذا فسره ابن عباس. 

(۸) قوله: (مرٌوا). هكذا فسر ابن كثير وغيره» أفاد به أن بني إسرائيل مرّوا بأولئك القوم في 
مسيرهم مع موسى كيال وليس المراد م أتوا إليهم عن قصد. 


ع للف - CNR‏ 


a‏ کون 


موی أجعل لَنَاإِلَهَا © صتا نعبده کا OES‏ 
حيث قابلتم نعمة الله عليكم ب قلتموه. 

- إِنَمتوْلك مر مالك مأمَاهْمفِهِوَسِلتَاكاثأيَسَمَلوت (4100. 

(- #8 قال عبر اہ ايم لهاك معبودّاء وأصله: أبغي لک“ #وَهُوٌ 
کم عل العدكويت ©( في زمانكم'”' بها ذكره في قوله: 

((- ر4 اذكروا لذ تڪ 4. وني قراءة: «أَمحَكْم )”20 ين َال 


)١(‏ قوله: (بضم الكاف وكسرها). قراءتان: بكسر الكاف: #يَعَكِفُونَ#4: قراءة حمزة 
والكسائي وخلف. وبضمها: #يَعَكْنُونَ €: قراءة الباقين. وهما لغتان» بمعتى واحد. 
نقل ابن جرير عن قتادة: «هؤلاء القوم كانوا من لخم» وقيل: من الكنعانيين» أي الذين 
أمر بنو إسرائيل بقتاهم». ونقل عن ابن جريج: «أن أصنامهم كانت تماثيل بقر» فلا كان 
عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقرء فذلك كان أول شأن العجل».اه. 

(۲) قوله تعالى: كما . «مّا) هنا كافة للكاف عن عمل الجر أفاده البيضاوي. والكاف للتنظير. 

(۳) قوله: (هالك). تفسير للمراد ب#متَيْرٌك. وهو بتشديد الباء» اسم مفعول من تَيّر:ْ بمعنى 
أهلك» فمعناه: مُهُلَّكء كا قاله السدي. ويكون قوله: وط ماهوا علوت (5)* 
توكيدًا لما قبله» کا ذكره ابن جرير عن ابن زيد. 

(4) قوله: (وأصله: أبغي لكم). أي: فالضمير المتصل منصوب أي في محل نصب على نزع الخافض. 

)٥(‏ قوله: (في زمانكم). أفاد أن «أل» في #العدكييت € عهدية؛ لأنهم مفضلون على عالمي 
زمانهم فقط لا مطلقاء کا هو معلوم. 

(5) قوله: (وفي قراءة: اكم 4). أي: بصيغة الغائب» وهي قراءة ابن عامر. وقرأ 
الباقون: #أَنيَتكُم # بصيغة التكلم. 
تنبيه: يفيد كلام المفسر أن هذا خطاب من الله ليهود المدينة» فيكون كلامًا مستقلا. = 
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وروت يَسُومُوتكُم # يكلفونكم ويذيقونكم لسو لداب 4 أشده. وهوا": 
يلون اناكم وَسْتَحوت € يستبقون نايگ َف لم 4 الإنجاء أو 
العذاب لإبك4 إنعام أو ابتلاء ليَنْرَيْحكُمْ عَظِيمٌ )) أفلا تتعظون, فتنتهون 
عما قلتم. 

(9)- $ # وَوعَدََا € بألف ودوا" #موسی َل لَه 4 نكلمه عند 
انتهائهاء بأن يصومها وهي ذو القعدة” "» فصامهاء فلا تمت أنكر خلوف””'' فمه» 
فاستاك فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه» قال تعالى: #وَأَتَمَمَتها 


بعر هذا ذخ الحجة فم مقت ربد # وفت وعده بكلامه إياه #أدبعيرت * 


= والله أعلم. وعليه فسر ابن جرير» ونقله القرطبي وجهاء وفسر على أنه من تذكير 
موسى عَآسَكمْ إياهم بتلك النعم» فيكون من مقول موسى عَِآمَكح. 

(1) قوله: (وهو). أشار به إلى أن الجملة التالية يميه 4 بيان ل يشوموتكخ 4. ولذا ترك 
العطف بينها. 

(۲) قوله: (بألف ودونا). قراءتان: بدون ألف: #وَوَعدَتا#: قراءة أبي عمروء وأبي جعفر» 
ويعقوب. وبالألف: #وَوَ'عَدَّنَا € من المواعدة: قراءة الباقين. ومعناهما متقارب. 

() قوله: (وهي ذو القعدة). رواه ابن جرير عن مجاهد بطرق متعددة: قال: «هو ذو القعدة 
وعشر من ذي الحجة فذلك قوله: مَك ميمت ربد ايت إل 14.اه. وعزاه 
القرطبي إلى ابن عباس» ومجاهد» ومسروق: «هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة» أمره 
أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة» فلا صامه أنكر خلوف فمه. فاستاك» قيل: بعود 
خرنوبء فقالت الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» 
فزيد عليه عشر ليالٍ من ذي الحجة».اه. 

(4) قوله: (خلوف) بضم الخاء: رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهذا يكون بعد 
نصف النهار عادة» وهي أطيب عند الله من ريح المسك» كا ورد في «الصحيح». ولذا 
كره الفقهاء -الشافعية والحنابلة- السواك للصائم بعد الزوال. 


سومرة الأعراف / 


حال اة تمييز اوقا موس لأّضِهِ هَدرُورت ) عند ذهابه إلى الجبل 
للمناجاة انلقن 4 كن خليفتي لني قوی وَأضْلِحَْ 4 أمرهم ##ولا َي سيير 
لْمْفْسِدِنَ © بموافقتهم على المعاصي. 

© - وما جاه موس لِييميتا 4 أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه 


2l 


وَكلَّمَهُه رَيْكُ 4 بلا واسطة" كلامًا سمعه من كل جهة”" لقال رب 


)١(‏ قوله: (حال). أي: اسم العدد #أربَت € هنا منصوب على أنه حال من الميقات. 
وله € ييز منصوب؛ لأن اسم العدد من أحد عشر إلى تسع وتسعين» يذكر المعدود 
بعده تمييرّا منصويًا. واسم العدد مطلقا يختلف إعرابه حسب موقعه» فيقع مبتدأ وخبرًا 
ومفعولًا به ومفعولًا مطلقًا وظرفا وحالًا... ومجرورًا بحرف أو إضافة وغير ذلك» وقد 
بينا ذلك في رسالة «إحكام العدد). 
فائدة: قال القرطبي: «#أُخَلْقَن 4 أي: كن خليفتي» وني «صحيح مسلم» عن سعد بن 
أبي وقاص قال: سمعت رسول الله لا لعل حين خلفه في بعض مغازيه: «أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي».اه. فتمسك بهذا الرافضة 
والشيعة على استخلاف علي يَيَوَزَتَمَعَندُه ولم يعلموا أن هذا استخلاف في الحياة» كالوكالة 
التي تنقضي بعزل الموكل أو موته» وقد استخلف النبي بي ابن آم مكتوم وغيره أيضَاء 
ثم إن هارون كان شرك مع موسى يالل في أصل الرسالة» بخلاف علي كنف 
وعلى كل حال لا حجة لحم في ذلك الحديث».اه. ملخصًا. وقد تقدم ذكر شيء من 
التفصيل في سورة البقرة عند قوله تعالى: ود وعدا موسۍ أَرَيعِينَ لَه 4 .]٠١[‏ 

(۲) قوله: (بلا واسطة). أي بين موسى عََيآتَكمْ وبين ربه» من ملك أو غیره» بل سمع كلامه 
تعالى مباشرة» وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه مسموع. خلاقًا للجهمية النافين 
صفاته تعالى. 

(۳) وقوله: (من كل جهة). لعل المراد به تنزيه كلامه تعالى عن مشابهة كلام الخلق الذي 
يسمع من جهة معينة. كا أشار إليه البيضاوي وغيره» والله أعلم. 
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(۳) 57 1 سس‎ 4 e < )0( (DL . f 
رن 4“ نفسك”" اظ ل مال أن رن € أي: لا تقدر على رؤيتي”",‎ 
24 2 م 5 ار جد‎ 

والتعبير به“ دون «لن أرى» يفيد إمكان رؤيته تعالی ۰ #ولنکن أنظرٌ إل 


َلْجَبَلِ 4 الذي هو أقوى منك لن أسَمَفرٌ 4 ثبت #مڪانه. وف ريني 


2 


0 a 


أي: تثبت لرؤيتي» وإلا فلا طاقة لك #فلمًَا يحل رَه 4 أي: ظهر من نوره قدر 
نصف أنملة الخنصر» کا في حديث "2 صححه الحاكم لالجب جك دك 4 


(۱) قوله تعالى: قال ري ارف ...*. روى ابن جرير عن السدي وغيره: «لما كلمه ربه أحب 
أن ينظر إليه».اه. أي: اشتاق لرؤيته» فهذا سبب سؤاله الرؤية. 

(۲) قوله: (نفسك). قدره ليكون مفعولا ثانيًا لأر € البصرية» والمفعول الأول: 
ياء المتكلم. وني حذفه وذكر #أنظرٌ لي 4 بعده إجمال ثم تفصيل» وهو من 
أساليب البلاغة. 

(۳) قوله: (أي: لا تقدر على رؤيتي). يعني في الدنياء لتواتر الأحاديث عن رسول الله كيا 
بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة» كا أفاده ابن كثير. 

(5) قوله: (والتعبير به). أي: بقوله: "إن ترلن . 

(0) قوله: (يفيد إمكان رؤيته تعالى). وكذلك يفيده سؤال موسى الَا الرؤية؛ لأنه 
يستحيل على الأنبياء سؤال المستحيل» وبالخصوص فيا يتعلق بالله تعالى» أفاده 
البيضاوي. وكذا في قوله تعالى: #وَلككن أنظرْإِلَ الل فن اس كر ڪاه سوق رقي 4 
دليل على جواز الرؤية؛ لأن المعلق على أمر ممكن يكون ممكنًا. أفاده البيضاوي أيضًا. 
ومعلوم أن المعتزلة ينكرون رؤيته تعالى في الآخرة. 

(5) قوله: (ى) في حديث...). وهذا الحديث رواه أحمدء والترمذي أيضًا عن أنس بن مالك 
عن النبي لاء في قوله: لماحل ره ِلجَبَلٍ 4 قال: «قال هكذاء يعني أنه أخرج طرف 
الخنصر).اه. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس» قال: (ما تجلى منه إلا قدر 
الخنصر).اه. 


سومرة الأأعراف / 


اقفر وال ۰ ای مذك وكا مسا بالأرض ر نوق ا4 ,معدي 
علیہ طول ما رأى َا امال شتک € تنزيًا لك تنک 4 بسؤال 
مالم أومر به #وَأنَا ول الْمؤْمِئِيت (©)) في زماني'". 

© - 56 4 تعالى له یشوی إن اميك 4 اخترتك عل التي 


زمانك ارسق € بالجمع والإفراد””' #ويككى€ أي: تكليمي" إياك 


)١(‏ قوله: (بالقصر والمدٌ). قراءتان: بالمد 55ء قراءة حمزة» والكسائي» وخلف» وهو 
وصف منع من الصرف لوجود ألف التأنيث والمعنى: أرضًا دكاء» أي: مستوية. 
وبالقصر: دكا #: قراءة الباقين. وهو مصدر بمعنى اسم المفعول كما قدره المفسر. 

(۲) قوله: (مغشيًا عليه). هكذا فسره ابن عباس» ويدل عليه: َا افا . والإفاقة تكون 
بعد الغشي» وروی ابن جرير عن قتادة» وابن جريج: «موِصَهِقًا #: ميتا). 

(۳) قوله: (ني زماني). أي: من بني إسرائيل» وهكذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» واختاره 
ابن جرير» وني رواية عن ابن عباس: «أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك أي 
في الدنيا». 

(6) قوله: (أهل زمانك). وهكذا قدره ابن كثير وغيره» فيكون «أل» في #الّاس # عهدية. 
وذلك لأن نبينا محمدًا بء أفضل الخلق وسيد ولد آدم من الأولين والآخرين» ثم 
إبراهيم الخليل دالا ثم موسى الكليم عَهاتَكخ. ذكره ابن كثير. وأيضًا قد كلم الله 
الملائكة» وأرسل غير موسى يهالا . كما قاله القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: #بِرَسَلَتى»: قراءة نافع وابن كثير وأبي 
جعفر وروح» وبالجمع: #برِسَلَدتٍ #: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (تكليني): أقاذ به أن الكلام هنا اسم مدر كلما واسم الصدر ما دغل 
حدث مع نقصان حروفه عن حروف الفعل» نحو: توضاً وضوءء كلّم كلامًا. وقد 
فصلنا الفرق بينه وبين المصدر في كتاب «الثلاثيات» و«الثنائيات». 


, الجنرء التاسع 

0 # كيبا e‏ 4 أي الوا الور ر کات من مدر 
اله أو ريز جد أو زم ذه سبعة أو عة " اين ڪل تَىْ © يحتاج إليه في 
الدين” سامَوْعِطةٌ وَتَقْصِيلا € تبيينًا لكل سىء € بدل من الجار والمجرور“ 


)١(‏ قوله: (أي: ألواح التوراة). كذا قاله القرطبي وغيره» وقال ابن كثير: «وكانت هذه 
الألواح مشتملة على التوراة». 
وقيل: الألواح أعطيها موسى عََنهآكَة قبل التوراة. اه. 

(۲) قوله: (وكانت من سدر الجنة). السدر نوع من الشجرء وهذا الرأي رواه ابن أبي حاتم 
وآبو الشيخ» وابن مردويه عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده مرفوعًا. نقله 
الشوكاني في «فتح القدير). 

(۳) قوله: (أو زبرجد أو زمرد). هما حجران كريان. عزا القرطبي القول بأنه كان زبرجد 
إلى أبي العالية» والقول بأنه كان من زمرد إلى مجاهد. 
والظاهر أنه لم يثبت في ذلك نقل صحيح يعتمد عليه» كا أشار إليه في «فتح القديرا» 
وكذلك الاختلاف في عدد الآلواح. وما قاله المفسر من أنها سبعة أو عشرة» ذكره 
البيضاوي. ولم أجد فيه نقلّا صحيحًا. 

(5) قوله: (يحتاج إليه في الدين). هكذا قيده القرطبي وغيره» فيكون لڪل شى € من 
العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص. 

(5) قوله: (بدل من الجار والمجرور). أي قوله: مَوْعِظةَ وتَْصِيلا © بدل من قوله: لين 
ڪل تَىْءِ 4 أي من محله كذا ذكره البيضاوي. والمعنى: كتبنا له كل شيء من المواعظ 
وتفصيل الأحكام. 
قال القرطبي: «لأنه لم يكن الاجتهاد مشروعًا هم». واللام في لكل تَىَءِ 4 لام التقوية 


ر 


متعلقة د#وتقصيل #. 


سومرة الع راف CNR‏ 


رح لا 


قبله فده #4 قبله: «قلنا») د بمو # بجد ياء" #وأمخر قَوّمَكَ 

روو ه وس رخ ع رر ساس صءحسا چ 1 08 ع 

يأخذواً يأ > 0 ساؤریک دار امین )4 فرعون اتا وهي: مصر» 

0 و رھ م ص 32 )0( 4 2 م 
© 00 سَأَصَرِفُ عَنْ مايق 4 دلائل قدرتي من المصنوعات ‏ وغيرها #ألذين 

د ° E < hE‏ 07 . . و  )۷(‏ د 

یتکبروت ف الْأرضٍ بِعَير آَلْحَقّ 4 بأن أخذهم '» فلا يتفكرون فيها ` #إوإن يروا 
اص ت 2 ی کي سح 9 صم ٤.‏ > 5 

ڪل ءَايَةَ لاوم هيبا وَإِن يروا سيل طريق ##ألرَشَّدٍ © الهدى الذي جاء من 

)١(‏ قوله: (قبله: «قلنا» مقدرًا) يعنى: يقدر: «قلنا» قبل #هَحْذَمَا )» مراعاةً لمعنى الآية» 
فيكون ندا مقولًا لقول محذوف. والفاء فيه للتوكيد. 

(۲( قوله: (بجد واجتهاد). كذا قاله السدي» وعن ابن عباس نحوه. 

(۳) قوله تعالى: #بأَحَسَيهَا4. قال البيضاوي: «أي: بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالنسبة 
إلى الانتصار والقصاص. فيكون الأمر للندبء أو المراد: الواجبات فإنها أحسن من 
غيرها. أو المراد البالغ في الحسنء آي: لا يراد به التفضيل بل المبالغة».اه. ملخصًا 

(6) قوله: (فرعون وأتباعه). ذكره البيضاوي. وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن جبير. وعن 
قتادة: «مساكن العالقة وهي الشام». وقيل: غير ذلك. 

(5) قوله: (من المصنوعات...). بيان للآيات» والمضنوعات: كالآيات الكونية مثل 
السموات والأرض وما فيهاء وغيرها: كالآيات المنزلة والمعجزات. 

(5) قوله: (بآن أخذهم). تصوير للصرف عن آياته. 
(أخذل) كا وهمه بعض المعاصرين. نقل ابن جرير عن ابن جريج: «سأصرف عن أن 
يتفكروا فيها ويعتبروا». 
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عند الله لا يَتََحِدُوهُ سيلا € يسلكوه لوزن را ميل آل ) الضلال 
يذو سيا درك 4 الصرف ام كوا کاک ا عا کنل )4 
تقدم مثله 

# والديت کذوا أ ايتا كا ولت ار العف وغيره #حبطتٌ‎  -)9( 
بطلت لأأَعَمَنُهُم 4 ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقةء فلا ثواب‎ 


هم لعدم فرط مل € ا زت إلا 4 جزاء 3٤ل‏ يتارت @) 
من التكذيب والمعاصي. 


0)- « ود قوم مُوسَئ من بَعَدِو » أي: بعد ذهابه إلى المناجاة 


7 وإ 


مِنَ خُلِيِهِمَ # الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس» فبقي 
0000 جک صاغه طم منه السامري”” #جَسَدًا» بدلء لح 


(۱) قوله: (يسلكوه). بدل أو عطف بیان من يدوه سیل € آي: لا يسلكوه. كا قال 
ابن كثير: «وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي: طريق النجاة لا يسلكوها».اه. 

(۲) قوله: (لعدم شرطه). وهو: الإيهان. 

(۳) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. وأشار بقوله: (جزاء) إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (فبقي عندهم). أي: الحلي الذي استعاروه» كان بأيديهم. لأنه مال كافر حرب. 

(0) قوله: (صاغه لهم السامري). أي: فنسبة الفعل إليهم في وَأتَحَدٌ قوم موس € لرضاهم بفعله. 
والسامري منسوب إلى قرية اسمها سامرة» واسمه موسى بن ظفر» من بني إسرائيل» ولد 
عام قتل فرعون الأولادء فأخفته أمه في كهف. فغذاه جبريل» فعرفه لذلك» وأخذ -حين 
عبر جبريل البحر على فرسٍ وديق ليتقدم فرعون في البحر- قبضة من أثر حافر الفرس... 
ذكره القرطبي. الفرس الوديق أي: تريد الفحل. وكان السامري منافقا وكان صائعًا. وقصة 


حافر الفرس مروي عن الحسن» وفسر كذلك ابن كثير» وابن جرير وغيرهما من عامة = 


سومرة الأأعراف / 


دا هلد خر 4 أي: صوت يسمع» انقلب كذلك بوضع التراب الذي 
عدن حار ری جعي شم ت هالا وضع هرر 


5 2 


َد الثاني حذوف» أي: إضاء #ألر I‏ نه لا يُكِلْمهُمْ ولا يديم سيلا 4 

فكيف يتخذ إھا؟ اڈ وة 4 إھاء او کارا ظتلييت )€ باتخاذه. 

9 - ٭ وکا سمط فت أَبْدِيِهِمَ 4 أي: ند على عبادته #وَرَأَوَا 4 أي 
علموا”” لأَنَّهُمَ قدصلا أ بهاء وذلك بعد رجوع موسى الوا لین لم َحَمَتَا 


= المفسرينء ولا غرابة في مجيء جبريل عََتدلتَكُ إلى الأرض على فرس» كما نزلت الملائكة 
في غزوة بدر على خيول» فما ذهب إليه بعض المعاصرين من تكذيب القصة غير سديدء 
كأنه ناشع من استنکار كل أمر عجیب» وقد قال تعالى: #فَقِضْتُ قنْصَحَة من اتر 
ألرَسُول قَتَبَذْتُهًا ...# [طه: 97]. 
)١(‏ قوله: (لحًا ودمًا). ذكر المفسرون قولين في ذلك» أحدهما: أنه صار دما ولحّاء ىما مشى 
عليه المفسر وهو قول الحسن وقتادة والسدي. قاله القرطبي. 
والثاني: بل كان كتمثال بقر من الذهب مجوفًا له خارج فيدخل فيه المواء ويخرج فيكون 
صوت مثل الخوار. کا قاله مجاهد وروي عن ابن عباس. 
قال الصاوي: «انظر إلى من رباه جبريل كان منافقا وإلى من رباه فرعون كان نبا 
مرسلاء فإن هذا دليل على أن السعادة وضدها بيد الله» ولذا قال بعضهم: 
إذالمرء لم يخلق سعيدًا من الأزل 2 فقد خاب من رب وخاب المؤمّل 
فموسى الذي رباه جبریل: كافِرٌ 2 وموسى الذي رباه فرعون: مرسّلٌ 
© قر (آي سرا (سقط فى يدية): كناية شافعة راد الاح وقد يقال أسقظ رال 
ابن جرير: «أصله من الاستئسار» وهو أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به 
من يديه إلى الأرض ليأسره؛ فا رمي مسقوط به في يدي المسقط).اه. 
(۳) قوله: (أي: علموا). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية» ها مفعولان سدّ مسدّهما: أن وما بعدها. 
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ربا وَيَفَّفْرٌ آنا € بالياء والتاء فيه" اتی يت آلخسرت )). 
- #وَلَمَا رج موسی إل ومو عَصْبنَ جهتهم' '' أَيِمًا * شديد الحزن 


0 هم بسا 4 أي: بئس 3 e‏ ها ##من بی 4 
خلافتكم هذه'””''» حيث أشركتم #أَعَيشز أن یکم وآلقی الالو 4 أي: ألواح 


6 ع 


التوواة» غخضيًا لر فتكسرت"" ولخد أ أيه * أي: بشعره بيمينه 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء فيهما). أي: في رمتا ولوَيفَهْرٌ َا #: هما قراءتان: بالتاءء 
ونصب «ربّنا: رتا رَيّنَا وَتَغْفِرَ لتا» قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. فالتاء 
للخطاب» و«ربنا» منصوب على أنه منادّى بحذف حرف النداء» وقرأ الباقون: بالياءء 
ورفع رسا #. وتوجيهه واضح. 

(۲) قوله: (من جهتهم) أي: بسببهم. وكان الله أخبره أن السامري أضلهم: فِا قَدَ هَت 
ومک مِنْ بعک صلم لامر )) [طه: .]۸٩‏ 

(۳) قوله: (أي: بئس خلافة) ...خلافةٌ تفسير ل«ما)» فهو تمييز لفاعل «بئس»» وهو الضمير 
المبهم المستتر. 

(5) وقوله: (خلافتكم هذه). محصوص بالذم. ويصح أن يعرف «ما» فاعلًا لابئس» على أنه 
اسم موصول. 

)٥(‏ قوله: (غضبًا لربه). أي: كان هذا سبب إلقاء الألواح» كما رواه ابن جرير عن ابن 
عباس. وفيه إشارة إلى تضعيف ما روي عن قتادة من أن سبب إلقائه أنه رأى في 
الألواح فضل أمة محمد بي بأمورء فكأنه أسمًا على ذلك ألقى الألواح. وهذه الرواية 
بسياق طويل أوردها ابن جرير. 
وقال ابن كثير: ١لا‏ يصح إسناده» وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء».اه. ورد 
عليه القرطبي وغيره من المفسرين. 

() قوله: (فتكسرت). أي: الألواح» ورد ذلك عن ابن عباس. 


سومرة الع راف CNR‏ 


ولحيته بشماله يحرم َد 4 غضبًا””' قال € يا لإاب أو 4 بكسر الميم وفتحها”" 
اراك انز »قتعا البزتن E a‏ 
الي قلا شتت 4 تفرح «ى لادا 4 بإهانتك إياي ولا على مَمَ 
لْصَوَرِآَلظْدلِمِينَ )4 بعبادة العجل”* '» بالمؤاخذة. 

E‏ ب أَغْفْرٌ لي 4 ما صنعت بأخي ونی 4 أشركّه في الدعاء 
إرضاءً له» ودفعًا للشاتة به لوَادخاتاف ريك وات اڪ حم الت ) KY‏ 


(- قال تعالى”*: 3 نين أححَدُلِْجَلَ 4 إا سيتام عص * عذاب 7" 


6¥ 


(۱) قوله: (غضبًا). قال ابن كثير: «(خوفا أن يكون قد قصر في نہیهم).اه. وبنحوه فسر ابن جرير. 

(؟) قوله: (بكسر الميم وفتحها). قراءتان بالكسر لأأبنَ أُّ4: قراءة ابن عامر» وشعبة» وحمزة» 
والكسائي» وخلف. وبالفتح: أن َم : قراءة الباقين. وهما وجهان صحيحان في نداء 
«ابن آمّ) و«ابن عمً). والأصل: ابن أمي» ابن عمي» كما قال المفسر. 

() قوله: (وذكرها أعطف). أي: ذكر الأم أعطف وألطفء وهارون كان شقيقًا لموسى 
السام وأكبر من موسى بسنتين أو ثلاث. 
قال القرطبي: «كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لين الغضب».اه. 

(5) قوله: (بعبادة العجل). متعلق ب#الَللِمِينَ € وبالمؤاخذة متعلق بللا على *. والباء 
فيهما للسببية. وفي بعض النسخ: «في المؤاخذة». 

)٥(‏ قوله: (قال تعالى). أفاد به أن هذه الآية ليست مما قاله موسى لالاح لقومه. وإنما هى 
إخبار من الله هم. وعليه جرى ابن جريرء وقيل: من تمام كلام موسى عَوالتَكة إلى قوله: 
لوديا 4. وهو ظاهر ابن كثير. 

(1) قوله: (إه). قدره ليكون مفعو لا ثانيًا 1 عدوا ». 

(0) قوله: (عذاب). فشر الغضب بلازمه ىا هو مذهب التأويل. 
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وو م 


لمن رَه وَذِله فى َي لديا 4 فعذبوا بالأمر"'' بقتل أنفسهم» وضربت عليهم 


ص 


الذلة إلى يوم القيامة لوَكدَِكَ 4 أي: كا جزيناهم رى الْمَُررِيَ 4 على 


اله بالإشراك وغيره. 
(15- الب یلوا السات كد ابا ) رجعوا عنها ين بدا امنا 
بالله ل ربكن برها 4 أي: التوبة لتر 4 هم کے ©4 بهم. 


سه سر برح اج سس ر 


9 - و لما سک * سک" ع يس ا أخذ الوح 4 التي 
القاس“ e‏ أي: ما نسخ فيهاء أي: كتب”“ «هدّى) من الضلالة 


)١(‏ قوله: (فعذبوا بالأمر...). كا تقدم في سورة البقرة. 

(۲) قوله: (سكن). تفسير بالمراد بسكت #؛ لأن السكوت: الإمساك عن الكلام. وقال 
البلاغيون: هذا من الاستعارة المكنية والتخييلية: وحاصل ذلك: تشبيه شيء بشيء ثم 
يذكر لفظ المشبه» ويثبت له شيء من لوازم المشبه به» ولا يذكر لفظ المشبه به. فههنا شبه 
الغضب بإنسان يتكلم» ولم يذكر المشبه به» وذكر أحد لوازمه وهو السكوت فأثبت 
للمشبه. فلفظ المشبه به الذي لم يذكر الاستعارة المكنية» وإثبات اللازم «السكوت» 
للمشبه: التخييلية. والله أعلم. 

(۳) قوله: (التي ألقاها). وهي ألواح التوراة أو الألواح التي فيها التوراة» أو ألواح غير 
التوراة» كما تقدم الخلاف في ذلك. 

(5) قوله: (ما نسخ فيها أي: كتب). كلا شر به البيضاوي: وقال: السيكة»: فة بست 
مفعول؛ كالخطبة. 
قال ابن كثير: «يقول كثير من المفسرين: لما ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك» وهذا 
قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة» وأما التفصيل فذهب».اه. وعزا القرطبي 
هذا القول إلى ابن عباس يَعََيََعَنْهًا. 
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چ 
رر وراد ت 


ورحمة لَلذينَ هم ريم هبون €9 يخافون. وأدخل اللام على المفعول لتقدمه . 

(ت)- ‏ وَأخََارَ موسي فوم أي: من قومه لسَبَعِينَ رج 4 ممن لم يعبدوا 
العجل”". بأمره تعالى لالِْمَدئاً4 أي: للوقت الذي وعدناه بإتيائهم فيه؛ 
ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل» فخرج بهم لفلا أَحَدَتهُمْ اليَجْمَةُ * 
الزلزلة الشديدة» قال ابن عباس: «لأنهم لم يزايلوا قومهم““ حين عبدوا 


. قوله: (وأدخل اللام على المفعول). أي على قوله: #لريهُمّ 4 فهو مفعول به ل ريون‎ )١( 
وتسمى هذه اللام: لام التقوية» وهي اللام الداخلة على المفعول به لضعف العاملء إما‎ 
لكونه غير فعل كاسم الفاعل نحو: الحافظ للقرآن» أو لتأخره عن المفعول كا هنا.‎ 
فائدة: اللام الا ا ل ثلاثة أقسام:‎ 

-١‏ لام التعدية: إذا كان العامل لازمًا وتعدى باللام» نحو: نصحت لزيدٍ. 

۲- اللام الزائدة: إذا كان العامل فعلًا متعديًا متقدمًا على المفعول» نحو: #8 بريد أله 
لب کک € [النساء: 7 7]. 

۳- لام التقوية: إذا كان العامل متعديًا ولكن ضعف عمله لكونه فرعا عن الفعل في 
العمل» أو لتأخره» كا تقدم. فلام التقوية منزلة بين المنزلتين» لا زائدة حضة» ولا 
للتعدية المحضة. وقد أشرنا إلى هذه الأقسام في تفسير الآية (77) من سورة النساء. 

(7) قوله: (أي: من قومه). أشار به إلى أن #فَوْمَك # منصوب بنزع الخافض» وسين # 
مفعول به ل اختَار4» ويحتمل کون #سَبَعِينَ 4 بدل بعض من #أمَوْمَك * وعلى هذا لا 
يقدر حرف الجحر: من. 

(۳) قوله: (ممن لم يعبدوا العجل). لم أجده معزواء أي: أنهم كانوا من لم يعبدوا العجلء إلا 
أنه يعلم من الروايات عن أئمة التفسير نهم كانوا خيار بني إسرائيل» وأشار ابن جرير 
إلى أنهم لم يعبدوا العجلء والله أعلم. 

(5) قوله: (لأنهم لم يزايلوا قومهم). أي: لم يفارقوهم ولم هاجروهم. 3 
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العجل». قال”'': «وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة». قل 4 
موسى #إربٌ لو شنت اتهم من َيل 4 أي: قبل خروجي م» ليعاين بنو 
إسرائيل ذلك» ولا يتهموني # ولتي اکا ما ا مل الها هن 4 استفهام 
استعطاف» أي: لا تعذبنا بذنب غيرنا إن * ما #هى ‏ أي: الفتنة التي" 
وقع فيها السفهاء للا منك 4 ابتلاؤك ل پا س 53 4 إضلاله9 


لله > جح لدم رو وات ج ر 


#وَتَبّيى من كَمَآءُ * هدايته لآب ولا 4 متولي أمورنا #فاعفر لا وأرحمنا 


لْعمْريتَ © € . 
(2)- «# راكب 4 أوجب لا ف كذ لديا حتصتة ون الآجِرَة » 


= وهذا سبب أخذ الرجفة بهم» وفي رواية ابن عباس: «أنهم دعوا: اللهم أعطنا ما لم 
تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدناء فكره الله ذلك؛ فأخذتهم الرجفة». روى ذلك 
عنه ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (قال). أي: ابن عباس وَزِيَهعَْها. وهم: أي السبعون المذكورون ههنا غير الذين 
سألوا الرؤية» أي: رؤية الله تعالى المذكورين في قوله تعالى: لن نُوْمِنَ َك حى رى أله 
جَهْرَة4 [البقرة: ١٠].اه.‏ لأنه أخذتهم الصاعقة» وهؤلاء أخذتهم الرجفة. وهذا هو 
الظاهر من الأثر المذكور عن ابن عباس السابق» أي: في سبب أخذ الرجفة» ولكن 
الذي يعلم من قول السدي وابن إسحق فيا روى عنهما ابن جرير وغيرهما أنهم هم 
الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والله أعلم. 

(۲) قوله: (استفهام استعطاف). أي: دعاء مع طلب العطف والرحة. والمراد ب #السّمَه 4: 
عبدة العجل» على ما اختاره ابن جرير. وقيل: هم السبعون. 

(۳) قوله: (أي: الفتنة التي...). أشار به إلى أن الضمير هى € عائد إلى ما علم من السياق. 

(5) قوله: (إضلاله) قدره ليكون مفعولًا به لماه 4. وكذا (هدايته). 
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حسنة إت هدا € تبنا یك قال € تعالى عدا أَصِیب بو من أكآء 4 
تعذيبه لوَيَحَمَتٍ وَمِِعَتَ 4 عَمَثْ كل سىء 4 في الدنيا”" اس آ ڪا 4 في 


يعر سم ر و د كرح م © 
الآخرة لين يفون ووت الرَكَةوَلَنَ هم حَايَدنَ ونون (40. 


(1) قرلدة كنا كك 04 مكنا شير الى قباس زرده الى رر هس طرق اة 
وفسر كذلك سعيد بن جبير وغيره. 
«هاد» هود هودّاء فهو هائد)» وهم: هود» بمعنى: تاب» ويقال أيضًا: «هاد» بمعنى: 
تهود» أي صار بهوديّاء ىا في قوله تعالى: #وَدَالُوا كوبا هُودًا أو تصدرئ € [البقرة: 
5 ]. والمراد هنا المعنى الأول» ى] هو واضح 

(۲) قوله: (في الدنيا). أي: رحمته وسعت البر والفاجر في الدنياء وهي خاصة للمتقين في 
الآخرة. هذا القول رواه ابن جرير عن الحسن وقتادة. وروي عن قتادة في رواية» وعن 
ابن جريج: الما نزلت وخی وسح تکل سىء € قال إبليس: آنا من كل شيء» قال 
لله مالين يمون ...4 الآية» فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة؛ 
فأنزل الله: 7 ايبن يوت السَُولَ لبن الأ )» قال: نزعها الله عن إبليس وعن 
اليهود» وجعلها لأمة محمد يلد .اه. 
وعلى هذا يكون المراد بالرحمة رحمة الآخرة» والظاهر أن هاتين الآيتين مما خاطب | 
الله تعالى لموسى عجوت ففيهما ذكر صفات هذه الأمة» وإخبار با سيكون؛ لأن 
الإنجيل نزل بعد ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ادبن يخوت آل سول الق 
الس . .: «وهذه صفة محمد كَل في كتب الأنبياء» بشروا آمهم ببعثته وأمروهم 
بمتابعته...» إلى آخر ما قال. 

(۳) قوله تعالى: #الأجمح ). قيل: منسوب إلى الأمّء وقيل: إلى الأمة الأمّية» وقيل: إلى أم 
القرى» وهي مكة. 
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مَكُنُويًا عِنَدَهُمٌ في التَوْوسةٍ وَالْإِجيِلٍ # باسمه وصفته #يَأَمْرُهُم اَلْمَمَرُوفٍ 
وَيَتْهُمْ عن الڪ وَجخِلُ لَهُمْ الَِبَتتِ ) مما حرم في شرعهم ورم يهم 
ليك 4 من اليتة ونحوها طوَيَصع عَنْهُمْ ترم 4 نقلهم'"" «والقكل 4 

الشدائد'" #آلَ كانت َيه 4 كقتل النفس في التوبة» وقطع أثر النجاسة 


اديت ءَامنوأ بو # منهم ر وقروه #ونصصروه وَاتَبعُوا لبور ار 
2 مَعَهُء ‏ أي : 3 ا 


50 01 


ب ل لف ينك بثو سيط » اتر“ این اا 


- #ومن قوم مو e‏ جماعة # دوت € الناس بای ويه 


)١(‏ قوله: (ثقلهم). كا تقدم في آخر سورة البقرة. وروی ابن جرير عن ابن عباس» 
والحسن» والسدي وغيرهم: «الإصر هنا العهد الذي كان أخذه على بني إسرائيل». وما 
قال المفسر مرويٌ عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(۲) قوله: (الشدائد). تفسير بالمراد من اَل €» فهذه الكلمة استعارة» | قال القرطبي» 
والأغلال في اللغة: جمع الغْلّ» وهو حديد تربط به اليد أو العُتق» وقد تربط به اليد إلى 
العنق» وقول المفسر: (كقتل النفس ...). من أمثلة تلك الأغلال» ذكرها المفسرون. 

() قوله: (أي: القرآن). قال ابن جرير: «القرآن لا 

(4) قوله: (القرآن). روي ذلك عن قتادة» وقال السدي: كلمي #: «أي عيسى بن مريم». 

)٥(‏ قوله قال وين قور وميه ا ا لما قصّ علينا ما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة 
العجل والتزلزل في الدين» قص علينا أن منهم جماعة عدولًاء كا قال تعالى: # ۵ سوا 


يعون € في الحكم. 
- ومهم 4 فرقنا بني إسرائيل انی عَثَرَة 4 حال اسا * 


ر سرح ر صے ساح م ار 


بدل منه» أي قبائل #أمما 4 بدل مما قبله #وَأَوصما إل موس إذ اَسَسمَله 


مه مە # 5 التيه #أني اضرب بعصاك 7 4# فضربه )۲( #دَنحَسَتٌ 4 


> ا ساح راس و ر 


انفجرت ممه انتا عَئْرَةَ عيبا 4 بعدد الأسباط لمعم ڪل اناس سبط 


2 و ر رچ ص ہے 


منت e‏ وظللنا عَليَهِم الْعَممَ 4 في التيه من حر الشمس #وأنزلنا عَلِيَهم 
لْمَرىَ وَأَلسَلَوَئَْ * هما الترنجبين والطير السمانى -بتخفيف الميم والقصر-. 
وقلنا هم #كُلُوا من يبت ما ات لكان كارا 
أَنفْسَمَمْ ل موت 4 . 
- 5¥ اذ 3 < كرو 7 4 الَمَرََ # ت المقد )۳( 
ر4 اذكر لذ قِِلَ لهم أسَكنوأ هدذِو ألْمَرَية © بيت المقدس 


ر 


سوك ن آهل التب أكة اة .. [آل عمران: ]١١7‏ الآية. وقيل: هم الذين آمنوا 
بمحمد إلا ذكره القرطبي بقيل. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: حال من الضمير المنصوب: (هم). وأسباطًا بدل من اثنتي عشرة» 
وليس تمييرًا له» لأنه لو كان تمييرًا لأفرد. «اثنتي عشرة سبطا»ء أو «اثني عشر سبطًا» 
و 0 فرقةً أو جماعة» أو أمَّهَّ ويجوز إعراب ##أمْكَقّ 

عر # مفعو لا ثانبًا ل«قطعنا» إذ ضمّن معنى «صيرنا». ذكره البيضاوي. 


تنبيه: ما ذكر في هذه الآية من النعم الظاهرة والآيات الباهرة سبق ذكرها في سورة 


7 


ال سيق رها 
(۲) قوله: (فضربه). أفاد أن قوله #مَآنْيَجَسَتٌ 4 معطوفٌ على هذا المقدر» ويكون الكلام من 
باب الإيجاز. 


() قوله: (بيت المقدس). قال المفسر في سورة البقرة: بيت المقدس أو أريحا. 
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EEO‏ مر ع 


#وَكُلوا نها حَيْتْ شِنَسْرْ وفولواً ‏ أمرنا''' #حطة وَأَدَخُلُوا اباب 4 أي: 
باب القرية إسَيكدًا 4 سجود انحناء لتََفِرٌ4 بالنون والتاء”" مب 
کم سيك سَتَرِيدُ الفخسدِيت> (4)5 بالطاعة”" ثوابًا. 

- دہ الت عل متم وع ری قبل ک4 فقالوا: حب : 
شّعْرةء ودخلوا يزحفون على أستاههم رسلا َيه رِجَرًا 4 7 
لے آلا يما كاف أ يظيموت (4055. 


(9)- «اوَسْمَلَهُمَ 4 يا عمد توبیسًا“ عن الْقَرَةَ الى كات حَاضْرَةٌ 


)١(‏ قوله: (أمرنا). قال المفسر في سورة البقرة: (مسألتنا). وهو قريب مما ذكر هنا. وفسر 

َة 4 أي: أن تحط عنا خطايانا. 
(۲) قوله: (بالنون والتاء...). هنا أربع قراءات: 

قر نكم حَطِيَكفْكُمَ4: بجمع لاحَطِيَكفُكُمْ4: وبالتاء: لمُفْفَرُ4: قراءة نافع» 
وأبي جعفر» ويعقوب. 

- قر لكمم حَطِيَئفُكُمْ4: بإفراد لحَطِيَتفُحُمْ4: قراءة ابن عامر. 

0 #تَمْفِرَلَكُمْ یک 4: بالنون» وس حَطيك 4: قراءة أبي عمرو. 

؛ - افلكم حَيكيِحَكُمْ 4: بالنون» و بعكم 4 بالجمع: قراءة الباقين. 

وني سورة البقرة كانت القراءات ثلاثًا ى| تقدم. 
(۳) قوله: (بالطاعة). متعلق ب#المُحسديرت € والباء للسببية» و(ثوابًا): مفعول به 

لتَرِيدٌُ». 
(5) قوله: (عذابا). فسر العذاب في سورة البقرة بالطاعون. [الآية: 99]. 
(4) قوله: (توبيخًا). أفاد أن هذا ليس سؤال معرفة» قال القرطبي: «وهذا سؤال تقرير 

وتوبيخ» وكان ذلك علامة لصدق النبي كَكْةِ).اه. 


أَلَْحْر 


َر # مجاورة بحر القلزم» وهي: : أبلة” '» ما وقع بأهلها” " لذ عدو 4 
يعتدون #ف ألسَّبّتِ © بصيد السمك ا بتركه فيه" د 4 ظرف 


يدوت ». تأيه ر حِيِسَائهُمَ يوم سهم شرا ظاهرة على الماء“ ويم 


-ه ع 


لسوت € لا يعظمون السبت””» أي: سائر الأيام لا تیه 4 ابتلاءً من الله 
لِك لوهم يما كنوأ يفسفُونَ © ولا صادوا السمك"" افترقت القرية 
ل يي 00 

(9)- ولذ 4 عطف على لذ » قبله الت مه َنَم 4 لم تصذ ول تنه" لمن 


)١(‏ قوله: (وهي أيلة). ىا تقدم في سورة البقرة. وقد ذكرنا هناك ملخص هذه القصة. قال 
ابن كثير: «وفي تذكير هذه القصة لليهود تحذير لهم من كتتانهم صفة النبي يه لئلا يحل 
بهم ما حل بأسلافهم».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (ما وقع بأهلها). بدل اشتمال من #ألْمَرَةَ #. والظرف #8إإِذْ 4 متعلق بهذا الفعل 
المقدرء أي: (وقع). 

(۳) قوله: (المأمورين بتركه فيه). أي: كانت اليهود أمروا بترك الصيد في يوم السبت؛ لأنه 
يوم عيدهم. 

() قوله: (ظاهرة على الماء). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «من كل مكان». و شر # 
حال من الحيتان» جمع شارع» من شرع علينا إذا أشرف ودناء كما في البيضاوي. 

(0) قوله: (يعظمون السبت). بيان لمعنى يسنو € يقال: سيك كنرك عق الت 

(7) قوله: (ولما صادوا السمك). قد تقدم في تفسير سورة البقرة: أنهم اتخذوا البرك 
والحياض ونصبوا الحبائل يوم السبت» ثم اصطادوا يوم الأحد؛ احتيالًا منهم. 

(۷) قوله: (افترقت القرية أثلانًا). قال القرطبي: «وعلى هذا جمهور المفسرين». 

(۸) قوله: ( تصد ول تنه). نعت للأأَمَةٌ 4, أي: فقائل هذه المقالة هم الفرقة الثالثة التي 
أمسكت عن الصيد والنهي. قالوها للفرقة الناهين. 
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على ل O Tee OE ETH‏ 
#مَعْذِرَةُ» نعتذر بها لل € لفلا نسب إلى تقصير في ترك النهي وله 
يمون (4159 الصيد. 

(59- قَلَمًا سوا € تركو" لاما ڪرو 4 وعظوا لبي فلم يرجعوا 
#أننا الد و ae‏ َلسُوَء وَأَحَذَنَا الد ظَلَمُوأ * بالاعتداء بعَدَابٍ ب بكس 7 
شديد ليما نايرس 3). 

< و تکبروا عن € ترك تا وأعته فلتا هم نومره حورت ©4 
صاغرين» فكانوها"". وهذا تفصيل لما قبله» قال ابن عباس”“: «ما أدري ما 


)١(‏ قوله: (موعظتنا). أفاد به أن #مَعْذِرَةُ» -بالرفع- خبر لمبتدأ محذوف. وبالرفع: قرأ 
الجمهور. وقرأ حفص: بالنصب: لمَعَذِرَةَ 4 فيكون مفعولًا لأجله» ويمكن كونه 
حالًا بمعنى: اسم الفاعل؛ والله أعلم. 

() قوله: (تركوا). تفسير النسيان بالترك. أفاد أنه بجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب. 

(۳) قوله: (فكانوها). أي: فصاروا قردة. 

(5) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جرير عنه» وكذا أثر عكرمة» وأن ابن عباس 
رجع إليه» رواهما ابن جرير بسياق مفصلء وذكر ذلك ابن كثير وغيره. وفي أثر عكرمة: 
أنه ما قال: «إن الطائفة الساكتين نجوا ولم يعذبوا كساه ابن عباس يبتكا حَلّة». أي : 
مكافأة على حسن تفسيره وفهمه. قال ابن كثير: «نص على نجاة الناهين وهلاك 
الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحًا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيًا فيذمُوا».اه. 
فائدة: استأنس بعض الأصوليين بمذه الآيات على أن التقسيم مما يفيد مفهوم المخالفة 
حيث قسموا إلى ثلاثة» ومّيِحت فرقة» وعذبت فرقة» وسكت عن الفرقة الثالثة» فيفيد 
أن هذه الفرقة بخلاف الفرقتين الأوليين» ليسوا تمدوحين ولا معذبينء والله أعلم. 


سومرة الع راف CIN‏ 


فعل بالفرقة الساكتة». وقال عكرمة: «لم تبلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه» وقالت: 
لم تعظون...إلخ»» وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه. 

(5- وذ تلد 4 أعلم''' ربك لمن هم 4 اليهود لك يوم القِيدَمَة 
من يَسُومُهُمَ سو اعدا © بالذل وأخذ الجزية» فبعث عليهم سليمان ‏ وبعده 
بختنصر"" فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية» فكانوا يؤدونها إلى المجوس 
إلى أن بعث نبينا اء فضربها عليهم. #إإنَّ ربك لَسَرِيعٌ اماب € لمن عصاه 

مور 4 لأهل طاعته "يحم ©( بهم. 


(9)- ل ْم € فرقناهم لاف الْأَرْضٍ أمم]» فرفًا لإيَنْهُمُ لیے 


)١(‏ وقوله: (أعلم). أي: أعلم ربك أسلافهم» فحذف المفعول به» كا في القرطبي والصاوي» 

وني هذا الفعل اتَأَدّرَت* معنى القسم» ولذا أجيب بالفعل المؤكد كجواب القسم 
عن * كما في البيضاوي وغيره. 

(؟) قوله: (سليان). أي: ابن داود هالک . 

(۳) قوله: (بختنصر). عَلَم مركب مزجي» بخت بمعنى ابن» نصر: اسم صنم. سمي بذلك؛ 
لأنه وجد عند ذلك الصنم مطروحًا وهو صغير. قاله الصاوي. وهو الملك الذي غلب 
الشام وقتل اليهود وخرب بيت المقدس. 
قال ابن كثير: «ويقال: إن موسى لالس ضرب عليهم الخراج سبع سنين» وقيل: 
ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج» ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم» ثم جاء الإسلام 
ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. 
قال: «وآخر أمرهم أخهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم 
الك وذلك آخر الزمان»).اه. 


62 لت الجنرء التاسع 
ومهم 4 ناس" لدو لك 4 الكفار والفاسقون'" «ويكوكهم سكت 4 


بالنعم وَالسَيِعَاتِ € النقم #لعلهم رجعود (4)50 عن فسقهم. 
3 - ٭ فَحَلَفَ مكلك توج "عل ورا لكب ) التوراة عن آبائهم #يَأَحْدُونَ 
عض هدا لحن 4 أي: خُطام هذا الشيء الدنيء» أي: الدنياء من حلال وحرام 
مققة ا ا و ا ا ل أي 
يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه» وليس في التوراة وعد 

المغفرة مع الإصرار #أألرَ 1 استفهام رر عم يق الكتب # 

الإضافة بمعنى: في #آن لا ولوا عل لَه إلا الْحَقَّ وَدَرَسُوا 4 عطف عل َء 

قرأوا ماي فلم كنبو عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار ##والدَار الْآَخْرَةُ 

(1) قولهة (ناسى): قدره ليقيك أن در کل € تىت لحدوف. 

(۲) قوله: (الكفار والفاسقون). بالرفع تفسير للناس الذين هم دون ذلك. 

(۳) قوله تعالى: # فَحَلَفَ من بَخَدِهِمَ 4. أي: بعد الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلفٌ 
آخر لا خير فيهم. قاله ابن كثير. و« خلف» بسكون اللام للشرء وبفتح اللام «خلف» 
للخير» قاله الصاوي. 

(5) قوله: (الجملة حال). أي: جملة ون يعم .4 في محل نصب حال من فاعل #يَعُولُونَ 4 
وهو الواو. وأشار بقوله (وليس في التوراة) إلى أخهم مخالفون للتوراة. 

(5) قوله: (استفهام تقرير). أي: وتقريع عليهم كا أفاده ابن كثير. 

(5) قوله: (فلم كذبوا). بتخفيف الذال أي: قالوا الكذب على الله بنسبة المغفرة إليه» أي: 
كذبوا في قولهم: سيغفر لنا مع إصرارهم على الذنب. وبنحوه فسر ابن عباس. قال: 
«فيها يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون 
منها».اه. 


CNR ا‎ 


ع لے فون 4 الحرام #أفلا يحَقِلُونَ 405 بالياء والتاء''"» أنها خير 
us‏ 
0 # وَالدنَ دش کت # بالتشديد ا 5 0 منهم 


ونا موا الد صَّلَوةَ # كعبدالله بن سلام وأصيعان” " تا لايع ٠‏ 1 لصن ا(۷ 4 


الجملة حبر (الَرّسِنَ). وفيه وضع الظاهر موضع المضمر ي: جر 


7 دروو 


(©)- © و4 اذكر لاتتقا بل 4 رفعناه من أصله ‏ امَوْقَهُمَ کات ظله 


)١(‏ قوله: (بالياء» والتاء). قراءتان: بالتاء: #تَحَقَلُونَ 4: قراءة نافع» وابن عامر» وحفص» 
وأبي جعفر» ويعقوب. وبالياء: #يَحَقِلُونَ €: قراءة الباقين. 

© لك اشد وال قر ان بالفضيك. #اتتيكرن 4ه قراءة فة 
وبالتشديد: يكوت #: قراءة الباقين. 

(۳) قوله: (كعبدالله بن سلام وأصحابه). أي: ممن أسلم من اليهود. 

(5) قوله: (الجملة خبر). أي: جملة نا لَانْضِيعٌ...* في محل رفع» خبر اين وهو 
مبتدأ. والرابط: العموم في # أَلْصَّلِحِينَ #؛ لأنه دخل فيهم المذكورون. ومعلوم أن 
الجملة إذا وقعت خبر المبتداً تحتاج إلى رابط» والرابط أحد أربعة أشياء: الضميرء 
الإشارة» ذكر المبتداً في الجملة» والعموم. والتفصيل في علم النحو. 

)٥(‏ قوله: (وفيه وضع الظاهر...). وضع الظاهر موضع الضمير يعده البلاغيون من إخراج 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهرء وهو من الأساليب البلاغية» وذلك لفائدة خاصة. 
وهي هنا: التنصيص على أنهم مصلحون» وأن صلاحهم علة لعدم إضاعة أجرهم. 
والله أعلم. 

(5) قوله: (رفعناه من أصله). أي: قلعناه» كا فسر به ابن جرير. وقد تقدم في سورة البقرة 
هذه الواقعة الآية (1۳)» وتقدم الخلاف في أن هذا الجبل هل هو الجبل الذي كلم الله 
موسى عَيدلَه فيه أو أحد الجبال. 


E 2D 


ونا € أيقنوا طأأَنَّهُ ويم 4 ساقط عليهم» بوعد الله إياهم""' بوقوعه إن لم 


> رسالا 
٠6‏ 
م 


يقبلوا أحكام التوراة» وكانوا أَبَوها لثقلهاء فقبلواء وقلنا لهم: '#حَدُوأ مَآءَاد 
بمو 4 بجد واجتهاد وکرو ماه © بالعمل به لعل تون ). 
© - © ر4 اذكر د 4 حين «أَحَد ربك مِنْ بن َادَمْ من ظْهُورِهٌ © بدل 
اشتمال مما قبله بإعادة الجار #دَرِيَهُمَ 4 بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من 
صلب آدم» نسلا بعد نسل» كنحو ما یتوالدون» كالذرء بنعهان» يوم عرفة» 


)١(‏ قوله: (بوعد الله إياهم). وذلك أن موسى يواكح قال هم: خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا 
خر عليكم الجبل فأهلككم. كما روي عن ابن عباس. 
وروى ابن جرير عنه وعن الحسن ما ملخصه: «أن سجود بني إسرائيل على حرف 
وجوههم أي: يسجدون على الطرف الأيسر من وجوههم؛ لأنهم سجدوا على طرف 
وجوههم وينظرون بالعين اليمنى إلى الجبل مخافة السقوط عليهم. فكانت سجدة 
رضيها الله ورفع بها عنهم العقوبة» يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها عنهم 
العقوبة» فاتخذوها سنة».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (بتعمان). بفتح النون أي: بعرفة» نعمان: اسم من أسمائها أو واد بجانبها. وما ذكره 
المفسر من إخراج ذرية آدم بعضهم من بعض» وإشهادهم على أنفسهم بعرفة» مروي 
عن ابن عباس ري عتا بطرق متعددة. أوردها ابن جرير» وفي رواية: عن ابن عباس 
عن النبي ي قال: «أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان -يعني عرفة- فأخرج من صلبه 
كل ذرية ذرأها فنشرهم بين يديه كالذرء ثم كلمهم فتلاء فقال: لست ريك الوا بل 
سهد أن تقولا 4 الآية.... إلى ما محل الْمبَِلُونَ (©))». وفي إسناد الحديث المرفوع : 
كلثوم بن جبير» وهو ختلف فيه. 
وقد ثبت إعراح الذرية من صلب آدم في احاديث كثرة عن عمر بن الطاب وابخ 


مسعود وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب...وغيرهم. = 


ساد CIN‏ 
وتصبَ لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلا ودم عل امم © قال: 
لاست ريك الوا ب © أنت ربنا تهت 4 بذلك» والإشهاد: لطإآن 4 لا 


ت 


#ليقولوأ € بالياء والتاء"“ في الموضعين» أي: الكفار بوم الْتيدمَةٍ إا ڪتًا عَنْ 


هدا التوحيد عَفِلِينَ 4)7 لا نعرفه. 


سے 


((5- ا أو فووا ما اشر ءاباؤتا ِن قبل 4 أي: قبلنا وڪ دري من 
بَعَدِهِم 4 فاقتدينا ہم ایکا 4 تعذبنا ما مل المبطلون €7 من آبائنا 
بتأسيس الشرك. المعنى: لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم 


= وظاهرها: أن الإشهاد هو سؤال الله إياهم: ألست بربكم» وإجابتهم. کا ذكره 
المفسر. ولكن ذهب طائفة من السلف والخلف -كم قال ابن كثير - إلى أن معنى 
الإشهاد على أنفسهم: خلقهم على الفطرة. فيكون معنى: #وََشْبَدَهْ عل أنَشِهمَ لست 
وي قلا بل ١4‏ ارسدهم هديق غل ذلك يناهو وقالوا بلسان عا بل لا 
بقوهم. ومال إلى ذلك ابن كثير؛ معلا بأن هذا الإشهاد جُعل حجة على الناس وهم 
لا يذكرونه» فكيف يكون حجة؟ وقال: فإن قيل: إخبار الرسل به كاف في وجوده؛ 
فالجواب: إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل...».اه. 
ملخصًا من ابن كثير. 
وما ذهب إليه ابن كثير: وإن كان متجها لكن ظاهر سياق الآية لا يوافقه» وقول المفسر: 
(ونصب همم دلائل...) ظاهره: أن ذلك عندما أخرج الذرية... وعلى هذا ليس هذا 
الكلام تلفيقا بين القولين» كا ظنه بعض الشراح. 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء) قراءتان: بالياء: #أت يقولوأ € # أو مولو 4: قراءة أبي عمرو. 
وبالتاء: آل تَمُوُوأ » # أو فور ): قراءة الباقين. وهما المراد بالموضعين. وأشار المفسر 
إلى حذف حرف الجر أي: لام التعليل وحرف النفي. 


PED)‏ ات 


اة وح مر سي ار ري 


ےو 


© - #8 وكدلك مَل الأيتِ € نبينها مثل ما بيّنا الميثاق ليتدبروها #وَلعَلَهُمَ 
جوت €0 عن كفرهم. 

© - ل وات يا محمد ظعَلَيِهِمَ 4 أي: اليهود تا € خبر الى 
ءايه ايتا فَأضسَكَحَ 6 خرج بكفره كا تخرج الحية من جلدها"» 
وهو بلعم بن باعوراء”"' من علماء بني إسرائيل» سئل أن يدعو على 


)١(‏ قوله: (والتذكير...) جواب عن سؤال حاصله: كيف يكون هذا الإشهاد حجة عليهم» 
وهم لم يذكروها في الدنيا؛ فأجاب: بأن إخبار الرسل الذين ثبتت رسالتهم بالمعجزة 
قائم مقام ذكرهم؛ لأن صاحب المعجزة ثبت صدقه عند كل ذي عقل» فتكذيب 
المكذبين ليس له مبرّرء لأنه تكذيب بالعناد» وفي ذلك إجابة عما أورد القائلون بأن معنى 
الإشهاد الخلق على الفطرة» | رجحه ابن كثير. والله أعلم. 
وقال بعض المعاصرين: هذه الآية مجرد تمثيل» ولا إخراج ولا شهادة ولا قول بالفعل» وإنا 
ذلك كله تمثيل لخلق الله ونصب دلائل التوحيد لهم. فهذا قول ثالث» وأبعد مما ذهب إليه 
ابن كثير» لأن ابن كثير قرر استخراج الذرية على حقيقته» وإنا أوّل معنى الإشهاد. وأورد 
الصاوي هنا نقلّا عن الشعراني: اثني عشر سوال والإجابة عنهاء وهي مفيدة. 

(۲) قوله: (ك| تخرج الحية...). فيه إشارة إلى أن في «انسلخ» استعارة» شبه تركه لآيات الله 
وانحلاله عنها بخروج الحية من جلدها واستعير لفظ المشبه به وهو الانسلاخ للمشبه» 
ثم اشتق منه الفعل: انسلخ» فيكون استعارة تصرجية تبعية. 

(۳) قوله: (وهو بلعم بن باعوراء...). ما ذكره المفسر من أنه بلعم بن باعوراء» من علماء بني 
إسرائيل عليه جمهور المفسرين» وهو مروي عن ابن مسعود» وابن عباس» في رواية عنه» 
ومجاهد وغيرهم» مع اختلاف في اسمه» فقيل: بلعم» وقيل: بلعام» وكذا اسم أبيه» قيل: 
باعوراء» وقيل: باعراء وقيل: أبر. 


سومرة الأعراف Xo‏ 60 
موسى"''' وأهدي إليه شيء؛ فدعاء فانقلب عليه» واندلع لسانه على صدره 
اة اَی 4 فأدركه فصار قرينه لإفكان لكات ©). 

()- 8 ولو شِتَمَالرعَْنَهُ 4 إلى منازل العلماء ليا 4 بأن نوفقه للعمل 


وَلَكنَّهُ: َد 4 سكن لإ الْأَرْضِ € أي: الدنيا ومال إليها #وَأتَبع هون € في 
دعائه إليها؛ فوضعناه”" مَل 4 صفته ل مَل لڪلب إن َيل عليه * 


بالطرد والزجر #يَلْهَتَ € يدلع لسانه' ' و4 إن # ركه ينث € وليس 


= وروی ابن جرير عن مالك بن دينار: «أنه من علماء بني إسرائيل» أرسله موسى 
يلتك إلى ملك مدين يدعوه إلى الإسلام» فأعطاه الملك أرضًا وأموالًا فافتتن به» وتبع 
دينه» وترك دين موسى عليالسا۵». 
وقيل: إنه رجل كنعاني من مدينة الجبارين» روي عن ابن عباس. 
وقبل كان رجلا من أهل البمن.رؤاية ثالثة عن أبن غياس. 
وقيل: أريد به أمية بن أبي الصلت» كان من المشركين في عهد الرسول بيه وكان عنده 
علم من الأديان والكتب وكان فصيحًا. روي ذلك عن عبدالله بن عمرو. 

)١(‏ قوله: (سئل أن يدعو على موسى). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 
وقوله: (فاندلع لسانه على صدره). ورد هذا في رواية ابن إسحق وغيره» أوردها ابن 
جريرواين كار ورا سبال صل 
الخلاصة: ما ذكره المفسر مستخلص من مجموع الروايات» والله أعلم» وعلى كل 
حال: هذه القصة فيها عبرة عظيمة لأهل العلم» لا ينبغي لأحد أن يشتري الدنيا 
بدينه. والله الموفق. 

(؟) قوله: (يها). أي: بسبب الآيات. 

(۳) قوله: (فوضعناه). أي: نزلناه وحقرناه. 

(5) قوله: (يدلع لسانه). أي: ينزله من فمه. 


ED‏ الجنرء التاسع 
غيره من الحيوان كذلك. وجملتا الشرط" حال» أي: لاهدًا ذليلا بكل حال. 
والقصد التشبيه'"' بالوضع والخسةء بقرينة الفاء”" المشعرة بترتيب ما بعدها على 
ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى» وبقرينة قوله ذلك € المثل مَل 


ت 
l<‏ م 


لمرو آل كوا اوتا صصص أَلمَصَصَ 4 عل اليهود لمم يَتَفَكَُوتَ (4)0 
يتدبرون فيها فيؤمنوا. 

()- < سآ 4 بعس ماد ألْقَوْمْ 4 أي: مثل القوم' ارين كَدَبوأ باينا 
وَأَنفسَمَمكنيظلِمُونَ © بالتكذيب. 

١ 19‏ ن بیدا تھ اھر وم بل َأوْكهكَ هم تيون (410. 
(50)- وقد درآ 4 خلقنا!* جکر كيرا يس ن وان هم موب لا 


تيا 4 احق وع ملا يو يا 4 دلائل قدرة الله تعالى بصر اعتبار 


(۱) قوله: (وجملتا الشرط). وهما: إن َمل € و ##أو نر4 )؛ فهما في حل نصب. 

(۲) قوله: والقصد التشبيه). يعني: أن المراد بتشبيهه بالكلب بيان خسته وضلاله» وعدم 
انتفاعه بالدعاء إلى الإيهان» فهو ذليل في كل حال كالكلب لاهث في كل حال» وهذا 
المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وغیرهم» واختاره ابن جرير. 
وقيل: معنى التشبيه: أنه اندلع لسانه كا يندلع لسان الكلب. وهذا مروي عن 
السدي. وموافق لما روى ابن إسحق من قصة بلعام أنه اندلع لسانه على صدره» كا 
أشار إليه المفسّر. 

(۳) قوله: (بقرينة الفاء...). أي: في قوله: مله كمل أْحكَلبٍ #. فهذا يدل على أنه مثل 
لمن انسلخ عن العلم. 

(5) قوله: (أي: مثل القوم). أشار به إلى تقدير مضاف. وهو المخصوص بالذم. 
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اوک كن لا يس يبآ 4 الآيات والمواعظ”" سباع تدبر واتعاظ ايك 


2 


الام 4 في عدم الفقه والبصر کک یل هم اسل 4 من الأنعام؛ لأنها 
تطلب منافعها وتبرب عن EY‏ وهو لاء لھ على النار معاندة 
#أؤليك هم لفوت ()4. 

- ويله السا مسي € التسعة والتسعون الوارد بها الحديث» والحسنى 


)١(‏ قوله: (الحق) (دلائل قدرة الله) (الآيات والمواعظ). أفاد ببذه التقديرات أن المراد بنفي 
الفقه والبصر والسمع عنهم نفي منفعتها الأخروية؛ ففي ذلك تنزيل الشيء العديم 
النفع منزلة عدمه» وهو من أساليب البلاغة. 

(1) قوله: (في عدم الفقه...). بيان لوجه الشبه. 

(۳) قوله: (لأنها تطلب...). بيان لكونهم أضل من الأنعام» وبمثله فسّر ابن جرير. وقال ابن 
كثير: (لأنها أي الأنعام قد تستجيب لراعيهاء وإن لم تفقه كلامه» ولآنها تفعل ما خلقت 
له.. بخلاف الكافر».اه. ملخصًا. 
وأفاد أيضًا ما حاصله: «آن هذه الآية دليل على أن الهداية والضلالة وكل شيء مقدر 
مكتوب -أي خلافًا للقدرية- کا ورد في (صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو: أن 
رسول الله بي قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة» وكان عرشه على الماء).اه. 

(5) قوله: (الوارد بها الحديث). أشار به إلى ما رواه الشيخان عن أبي هريرة وَوَزَتَدعَنهُ: «إن لله 
تسعة وتسعين اسسّاء مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 
رواه الترمذي مفصلا. 
قال ابن كثير: «إن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسع وتسعين» بدليل ما رواه الإمام 
حدق اتد عن عبدالله بق مسعوه عن رسول الله كله «ما أصاب أحدًا قط هم 
ولا حزن» فقال: اللهم إن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك. ماض فيّ حكمك. عدل ف 
قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته = 


KA)‏ ات 


مؤنث الأحسن ادعو € سموه'" ییا ودرا 4 اتر كوا الب ڈت 4 من 
ألحد ولحد”": يميلون عن الحق لأف أَسْمَتيوء 4 حيث اشتقوا منها أساء لآهته > 
كاللات من «الله)» والعزى من «العزيزا» ومناة من «المنان». سيجرو * في 
الآخرة جزاء #إمَاكانوأيعَمَلُونَ ا وهذا قبل الأمر بالقتال“. 

(0)- 1 كن حلفا يدون بألْحَن ويه يروت (4)00 هم أمة محمد كَل 


= أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي, إلا أذهب الله حزنه وهمه. وأبدل 
مكانه فرجًا) فقيل: يا رسول الله فلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن 
يتعلمها» [۱/ ۳۹۱].اه. 
وعلى هذا قال بعض العلاء: إن قوله: «من أحصاها دخل الجنة» الجملة نعت لتسعة 
وتسعين» وليست مستأنفة» أي: إن لله تسعة وتسعين اس شأنها ذلك. 

)١(‏ قوله: (سموه). به فسر البيضاوي. وقال القرطبي: «فاطلبوه بها أي: بالتوسل بها». 

(۲) قوله: (من ألحد ولحد). هما قراءتان: #يَلْحَدُونَ4 بفتح الياء مضارع «لتَد): قراءة 
حمزة. و يلوت € بضم الياء» مضارع «ألحد»: قراءة الباقين. ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (حيث اشتقوا). تفسير الإلحاد بذلك» ورد عن مجاهد. قال: «اشتقوا العزى من 
«العزيز»» واشتقوا اللات من «الله»). وعن ابن عباس وقتادة: «اشتقوا اللات من «الله»» 
والعزى من «العزيز»» ومناة من «المنان».اه. قاله القرطبي. 

(5) وقوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: ترك الملحدين» والقول بالنسخ رواه ابن جرير عن 
ابن زيد» واختار أنه ليس بمنسوخ؛ لآن الأمر هنا للتهديد. 

)٥(‏ قوله: (ى) في حديث). أشار به إلى ما روى عن ابن جریج» وقتادة مرسلًا: قال ابن 
جريج: «روي لنا أن نبي الله ٤ي‏ قال: «هذه آمتي»» قال: «بالحق يأخذون» ويعطون» 
ويقضون). 2 
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(09)- 2 ولزن كدَا بوأ ايتا القرآن من أهل مكة ##مَسَتَدَرجِهُم 4 
نأخذهم قليلًا قليكه”" لين يك تکشر 400 . 

2-08 وال مہ € أمهلهم لیت كيد مين ۵ شديد لا يطاق. 

© - و أو 4 ie‏ يتَفَكروأ 4 فیعلمو ا لما بصاحیم € عمد کيا تن جك جک ک۳ 


= وعن قتادة قال: «بلغنا أن نبي الله ية يقول إذا قرأها: «هذه لكم» وقد أعطي القوم بين 
أيديكم مثلّها: #ومن قوم موسج أَمَّهُ دوت بِلَلَيّ ويد يعون ([41 [الأعراف: 
8).هه روى الأثرين ابن جرير. 
وفي «الصحيحين» : عن معاوية ر بن آي سفيان رتا قال رسول الله عَلةِ: «لا تزال 
طائفة من أمني ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى تقو 
الساعة» [«فتح الباري» »))55١/17(‏ مسلم (7/ 5 .1)١57‏ 

)١(‏ قوله: (نأخذهم قليلًا قليًا). يعني: نقربهم إلى الهلاك قليلًا قليلاء وذلك بأن يفتح هم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بها هم فيه» ثم يأخذهم» ولذا قال 
تعالى: ‏ وام هم کدی مين )). كما أفاده ابن كثير وغيره. 

9 فول یا طرف عل يكرا 4+ وآشار لك إل أن هند عزنا 
بصَاحِِهم يَنْجِئَةٍ 4 في محل نصب مفعول للعلم المحذوف؛ لأا نتيجة للعلم الحاصل 
بالفكر» وليست هي نفسّها حل الفكرء والله أعلم. 

(۳) قوله تعالى: ايماحم مَنْجَِةٍ 4. رد لقوهم: ااا لی رَد لوال كنك مجو © 
[الحجر: .]١‏ قاله القرطبى. 
فائدة: وهذه الآية من المواضع التي تولى الله بنفسه الدفاع عن رسوله» وهذا من 
خصائص الرسول يل لأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أنفسهم يتولون 
الدفاع عن أنفسهمء كا قال هود عەالتا: يموم ليس بى َكل 4 [الأعراف: .]1١‏ 
وقد ذكرنا ذلك في قصيدة خصائص الرسول: 

«وقد حرست كل الساء ببعثه قرول الالهؤافكا كول مط ) 


7 الجر التاسع 


جنون ان € ما هو إلا ير مين )4 بين الإنذار. 
(9)- # اوم ينظروأ في مَلَكُوتٍ 4 ملك الوت وَالْدَرَضٍ و4 في م" 


2ے 


حَلَقَ أَنّهُمِن شىء بیان ل«ما)» فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيته و في 

ن 4 أي: آنه ع أن یکن مد اقرب 4 قرب الهم * فیمو توا كفارّاء 

فيصيروا إلى النار» فيبادروا إلى الإيمان“ ياي حَدِيت بَعَدَهْ © أي: القرآن 
ومون 29 © WY‏ 


()- لا من يسل لَه کک هاو يدهم 4 بالياء والنون”" مع الرفع استعناقاء 


م "ساب 


)١(‏ قوله: (ملك). تفسير ال #مككرت € زيدت الواو والتاء للمبالغة. 

(۲) قوله: (#إوَ في #إمّا4). أفاد بتقدير حرف الجر أن ما € معطوف على #مَلَكُوتِ &. 

(۳) قوله: (مآَنَ 4 أي: أنه). أن هنا خففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن المحذوف» 
كا قدر المفسر. وجملة #عسوح...* في محل رفع خبرها. و عمج *# هنا تامة» والمصدر 
المؤول من #آن يَكْوْنَ 4 فاعلها. واسم يكن 4: ضمير الشأن. وحاصل المعنى: أوم 
ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلوها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما 
ينجيهم قبل نزول العذابء أو الموت. أفاده البيضاوي. 

(4)قوله ر طرف عل 5 قله وركذا قوله (قصيروا) طرف غل (تيمرترا): 

)٥(‏ قوله: (فيبادروا). معطوف على قوله: (فيستدلوا) فيكون الفعل مجزومّاء ويحتمل كون 
قوله (فيبادروا) جوابًا للاستفهام» والفاء جوابية» فيكون منصويًا ب«أن» مضمرة. 

(0) قوله: (بالياء والنون). القراءات هنا ثلاث: 
-١‏ لوَبَدَرَهُمٌ 4: بالنون مع رفع الفعل: قراءة نافع وابن كثير» وابن عامر» وأبي جعفر. 
-١‏ ##ويدَرَهُمَ : بالياء والرفع: قراءة أبي عمرو» وعاصم» ويعقوب. 
۳- #وَيَدَرَهُمَ#: بالياء والجزم: قراءة الباقين. وتوجيه الرفع والجزم كا قال المفسر. 


والجزم عطق على محل ما بعد الفاء اف طُعيلديم تهون ))4 يترددون تحيرًا. 
© - « يلوك 4 أي: أهل مكة"" لعن الَا * القيامة'" ن 4 متى 
22 ا 5 لما لها € متى م كوخ عند ی ل يلا 4 يظهرها 


و > 


لوقه 4 اللام بمعنى في (لامر تك » ف e‏ لاض 4 على 
أهلهما وها لا تأیک إل , بد € فجأة وتك £ حَفْع* مبالغ في 


)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). هذا القول عزاه ابن جرير إلى قتادة: قال: قالت قريش لمحمد 
يكِة. وروی عن ابن عباس أن السائل نفر من اليهود. 
ورجح ابن كثير الأول لأن الآية مكية» وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادًا 
لوقوعها وتكذيبًا بوجودها. كا قال تعالى: # وَبَمُولُونَ می هدا اوعد إن ُد صرِفِينَ(00)* 
[یونس: 58 ].اه. 

(۲) قوله: (القيامة). فالساعة من أساء القيامة» وقد ورد في القرآن الكريم أسماء كثيرة هاء 
منها: الطامة الكبرىء الواقعة» يوم التغابن» القارعة» الغاشية....» وتعدد الأساء للشيء 
يدل على عظمته. وقد جمعناها في أبيات مع أبيات أخرى من المجموعات القرآنية. 

(۳) قوله: (متى).... و(أيان). مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. وتأتي استفهامية» 
کا هناء وشرطية مثل «متی»» ولكن لا تستعمل إلا في له شأن. 
و«مُرسّى» إما ظرف من «أرسىء يرسي» بمعنى: آثبت» ومنه: أرسى السفينة» ويحتمل 
كونه مصدرًا ميميًا ى| يعلم من البيضاوي. 

(5) قوله: (عظمت). وبذلك فسر الحسن» وابن جريج» وعن السدي: «خفيت في السموات 
والأرضء فلم يعلم بذلك من فيهم)». 

(5) قوله: (فجأة). كا في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة يكن وفيه: «ولتقومن 
الساعة» وقد نشر الرجلان ثوبه) بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنْ الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقّحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه 
فلا يطعمها...».اه. [«فتح الباري» .])۳٠۰ /۱١(‏ 
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السؤال”" عا 4 حتى علمتها لفل الَا ِلها عند أله 4 تأكيد”" ول ار 
الان ا ك 
@ قل لَه املك لِتَفسى تَفْمًا 4 أجلبه واا € أدفعه إل ما سا أ وؤ 
کت عَلَمُ لتيب ما غاب عني الاس ڪرت ين الْخَيرِ وما مَس السو # من 
فقر وغيره”" لاحترازي باجتناب المضار ن ما آنا ِي بالنار للكافرين 
ور € بالجنة قوم ينون )). 
- # هر4 أي: الله الى ق کہ من میں وکو 4 لوَجَعَلَ 4 
خلق“ يتا رَوْجَّهَا 4 حواء ليس إلا € ويألفها ماتسا 4 جامعها 
#حَمَلَتَ حملا حَفِيمًا ) هو النطفة َرَت بب ذهبت وجاءت لخفته فنا 


)١(‏ قوله: (مبالغ في السؤال). وبمثله فسّر مجاهد والضحاك: قال مجاهد: «استحفيت عنها 
السؤال حتى علمت وقتها». وقال الضحاك: «كأنك تعلمها». وقال ابن عباس: «كأنك 
ودين حم وحنى دوا 

(5) قوله: (تأكيد). أي هذه الجملة توكيد لقوله: فل لما عِلمهاعند ری € أكّد بها الأمر برد 
العلم عن الساعة إلى الله تعالى؛ لأنه من مفاتح الغيب» كما قال تعالى: # أله عند عِلْمْ 
ألسَاعََ ٠#...‏ .اه. 

(۳) قوله: (من فقر وغیره). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» فعن ابن عباس: «لعلمت إذا 
اشتريت شيئًا ما أربح فيه ولا يصيبني الفقر». 
وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون» 
واتقيته...). 

() قوله: (خلق). أفاد أن #جَمَلَ € هنا بمعنى: أوجد وخلق» فله مفعول واحد. وقد تقدم 
ذكر استعمالاتها الأربعة في تفسير سورة البقرة» الآية .)١۲(‏ 
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قلت * كبر الولد”'' في بطنها وأشفقا أن يكون الولد مهيمة” '" #دَعَوَا اله ريّهُمَا لين 
يا ولدًا لإصَيًِا 4 سوا لكوي نالرت (403 لك عليه. 
© - لما اتنا 4 ولدًا لإصِسَا جا له شرك 4 وني قراءة: بكسر الشين 


والتنوين: أي شريكًا #إفِيمآ ءَاتَنهُمَا € بتسميته عبدالحارث””» ولا ينبغي أن يكون 


)١(‏ قوله: (كبر الولد). أفاد أن أثقل بمعنى: صار ثقيلًا. ف«أفعل» هنا للصيرورة؛ كما يقال: 
أورق الشجر أي: صار ذا ورق. وأشار إلى ذلك ابن جرير. 

(5) قوله: (وأشفقا أن يكون الولد ميمة...). أي: خافا أن يكون الولد بهيمة... روي هذا 
عن ابن عباس وغيره. وفيا روي عن ابن عباس وغيره أن هذا الخوف كان بسبب 
وسوسة إبليس. والله أعلم. 

(6) قوله: (سویا)۔ آی: إنسانًا سوكاء ولا يكون بييمة. 

(5) قوله: (وفي قراءة....). وهي قراءة نافع» وشعبة» وأبي جعفر: #شِركا: مصدر بمعنى 
اسم الفاعل. وقرأ الباقون: #سَركاء # جمع شريك. 

(5) قوله: (بتسميته عبدالحارث). هذا الذي ذكره المفسر ذهب إليه جمهور المفسرين كما يفهم 
من القرطبي وغيره» والحديث المذكور عن سمرة» قد رواه ابن جرير وأحمد والحاكم 
والترمذي» ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير بسياق أطول؛ وعن ابن عباس: «أن 
الحارث كان اسم الشيطان في السماء». وروى ابن جرير كذلك» عن قتادة وعكرمة 
ومجاهد وسعيد بن جبير» بطرق مختلفة وسياق متقارب. 
الخلاصة: هذا القول قوي من حيث النقل» ولا محذور فيه من حيث العقل. وذهب 
ابن كثير أن المراد بقوله تعالى: لجعلا لَه سُرَكاءَ © ذرية آدم ومن أشرك منهم» وليس 
المراد آدم وحواء» فهذا من إطلاق الشخص وإرادة الجنس. وقال: «قد صح هذا 
التفسير عن الحسن بأسانيد» وهو من أحسن التفاسير» وأولى ما حملت عليه الآية).اه. 
وإلى هذا ذهب البيضاوي وطائفة من المفسرين» وأيد هذا القول أيضًا بقوله تعالى: 
تعد أله حَمَامشْرِكْوْنَ ©)) بصيغة الجمع» كا أشار له القرطبي. 
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عبدًا إلا لله» وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم» وروى سمرة عن النبي كَل 
قال الا ولت حواء طات پا ابلس وكان لا يمى طا ولد قال سميه 
عبدالحارث» فإنه يعيشء» فسمته فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» 
رواه الحاكم» وقال: «صحيح». والترمذي» وقال: «حسن غريب»» #فتعدل أله 
عَمَا مركن )€ أي: أهل مكة به من الأصنام» والجملة مسببة''' عطف على 
احَلَفَكُم) وما بينهما اعتراض. 

(09)- ا أَيسْركوْنَ 4 به في العبادة ما لاق سیا وم يلون )4 . 

9- ل تيعو لم 4 أي : لعابديهم تسر "وآ اسم صروت © ) 
بمنعها من أراد بهم سوءًا من كسر أو غيره» والاستفهام للتوبيخ. 

© - طوَإِن تَدعْوهُم 4 أي: الأصنام لل ادى لاتَبَُوك © بالتشديد والتخفيف ° 


)١(‏ قوله: (والجملة مسببة). أي: جملة لف أله عَمَا مُْرِكوْنَ © مسببة عن هْوَالرى 
حَلَقَكّْ 4 وهي معطوفة عليهاء وعطف الجملة بالفاء تفيد أن الجملة الأولى سبب والثانية 
مسببة» كما يقال: رأوا الهلال فصاموا. فالمعنى: هو الذي خلقكم... فهو متعالٍ عن شرك 
المشركين» ويريد المفسر: أن هذه الجملة تأنه ...4 لا علاقة ها بقصة آدم وحواء» وإنما 
هي معطوفة على #هْوَالرى لمكم وقصة آدم وحواء معترضة بينهما. والله أعلم. 

(۲) الآيات إلى آية :)١9/(‏ مضمونهها: إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا غيره 
من الأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لا تملك شيئّاء بل جماد لا تتحرك ولا تسمع» ولا 
تبصر» وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم.اه. كما أفاد المفسرء وكا 
ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين. 

(۳) قوله تعالى: لهم تَصّرَا #. اللام للتقوية داخلة على المفعول به المقدم للمصدر لسرا &» 
والمصدر لا يعمل في المتقدم» ولكن يجوز إذا كان المعمول جارًا ومجرورًاء أو ظرفا. 

= قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: بالتخفيف: إا ب يَتبَعُوكُم 4 مضارع: «تبع»‎ )٤( 


CNR سومةالأعراف‎ 


اسر میک وشو € إليه ل اثر موسي @)) من دعائهم» لا يتبعوه 

3 - < إن لن كشوت 4 تعبدون" «ين ذُرنِ أله بَا مملوكة 
لاڪ َأَدَعْوهُمْ كبوا لَكُرْ 4 دعاءكم إن كن صَِوِينَ )4 
o ٠‏ ونقيل EEE‏ 

١ - ©‏ أنه أل نشو اا4 بل اطم نر4 جع بد «اتتطشوة با 
EOE e‏ هر ااك مشرد ا € استفهام 
إنكار» أي: ليس لهم شيء من ذلك ما هو لكم» فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالا 
منهم ل لهم يا محمد دوأ شرام € إلى هلاكي م يدون ماک نظرون 
6)9 تمهلون» فإني لا أبالي بكم. 

© - د ولت آنه 4 متولي أموري #األَدِى مَيَلّ كنب 4 القرآن #وَهْوَيتوَلَ 
لصَلِحِينَ )€ بحفظه. 


= الثلاثي المجرد: قراءة نافع» وبالتشديد: ظلَايِتَمْوكُ € مضارع «اتبم» الثلاثي المزيد: 
قراءة الباقين» ومعناهما واحد. 

)١(‏ قوله تعالى: #أم شر صمثوت 4 «أم» هنا متصلة عاطفة؛ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية» 
سواء: خبر مقدم» وجملة #أَدَعوَتْمَُهُمَ 4 في تأويل مصدر مبتدأء | تقدم في قوله تعالى: 

(؟) قوله: (تعبدون) كذا فسره القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (ثم بين) أي: بين الله تعالى غاية عجز تلك المعبودات وأن عابديها أتم منها بقوله 
تعالى: # ألم يبل 4 الآية. كا قال المفسر: أي: ليس لهم شيء ما هو لكم. فالمراد 
بالآية الاستنكار على المشر كين حيث عبدوا ما هو أضعف وأنقص منهم» وليس المراد 
بالآية الإشارة إلى وجوب اتصاف المعبود بهذه الأمور. كا أشار إليه القرطبي. 
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-(Y‏ وان مَدَعُونَ من دونو 3 يسَتطيعوت صَرَكُم و و قشم 
صروت )€ فكيف أبالي ہے 

(9)- ون تَدعْوهَمَ * أي: الأصنام للل دك اسع ور 4 ا کم 
أي: الأصنام #يَظرُوبَإلكَ 4 أي: يقابلونك اوشم لا یروت )). 

® لخد التو ار من أخلاق الاس ولا تبحث عنها لوآ 
امرف € المعروف“ وَأعْرِض عن هلت 40517 فلا تقابلهم بسفههم 


)١(‏ قوله: (فكيف أبالي +هم). أشار به إلى فائدة ذكر هذه الآية مع سبق مثلهاء فهنا ذكرت 
لتأكيد ادعو سكا م كِيدُونٍ #» وهناك ذكرت لبيان عجزها وجهالة عابدهاء والله 
أعلم. وقد أفاد ذلك البيضاوي. 

(1) قوله: (أي: يقابلونك كالناظر). أفاد به أن #يظرُوتَإِلِيَكَ 4 من باب التشبيه؛ لأنهم كانوا 
صوَرُوا الأصنام بشكل الناظر. كما قال ابن كثير: «يقابلونك بعيون مصورة كأنها 
ناظرة» وهي جماد).اه. 

(۳) قوله: (اليسر من أخلاق الناس...). ويمثله روئ عن جاحد: «قال: # هذ العفو 


3 
جر 


الناس وأعمالهم بغير تجسس».اه. ورى البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: «إنا أنزل # حَزٍ 


العفو من أخلاق الناس».اه. وروی ابن جرير عن ابن زيد: «# حْلِالمَنْوَ € أمره بالإعراض 
عن المشركين عشر سنين بمكة» ثم أمره بالغلظة عليهم».اه. واختار ابن جرير المعنى 
الأول» حيث قال: «معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم...٠.اه.‏ 
(5) قوله: (المعروف): كذا فسره قتادة والسدي وعروة بن الزبير. 
قال ابن كثير: «هن ثلاث آيات: هذه الآية # خزالعقواً و ص عن هلت 453 
وفي المؤمنون: #أدفع أل ی ا ا ن عَم يما صل ©4 وفي «حم» 


“0 سروس ص سس سق سس سقط ري 


e‏ سن قدا الى بيتك وبیته, عداوة كن 
ول می ا » فهذه الآيات الثلاث لا رابع لما يرشد تعالى فيهن إلى معاملة العاصي 
الست با معروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكقه عما هو فيه» من التمرد بإذن الله»- 


سومرة الأأعراف / 


0 # وما #* فيه إدغام' “نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة رغ م 
لسشَّيِطنْمَرْعْ 4 إن يصرفك' "عم أمرت به صارف 8إفَأَسْمَعذَ أله 4 جواب الشرط””, 


وجواب الأمرغذوف اف ا اقول ج4294 بل 


< مني 


5 ےم قير رهم‎ HE 


= بل استجر بالله عنه» كا قال تعالى هنا 0 
سَدِيع ليم ن > وفي المؤمنون: #وقل رت اعود أعودُ يك مر همرت القن ا وأَعودُ يكرت 

O)‏ وفي احم السجدة» « ا 7 الس طن تسود ا 
السَّمِيع الْعَلِيم (©))).اه. باختصار وتصرف. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: «إما» هنا مركبة من (إن» الشرطية و«ما» المزيدة للتوكيد. وفعل 
الشرط: َرَت #» ويكثر توكيد المضارع بعد (إما». وتأتي «إما»: حرف تفصيل 
فتكون لفظة واحدة غير مركبة نحو: ©#قَإمًا ما بعد وما ده € [محمد: ٤]ء‏ وكثير من 
النحاة يقولون: إما الثانية حرف عطف. وهو رأي أكثر النحويين. 

(۲) قوله: (إن يصرفك...). ظاهر كلامه يفيد أن المعنى: إن شغلك عن القيام بالمأمورات 
شاغل» فاستعذ بالله» ويحتمل كون المراد بها أمرت به: الأخذ بالعفوء فالمعنى: إن 
صرفك عن الأخذ بالعفو نزغة الشيطان أي: الغضب فاستعذ بالله» وهذا المعنى يوافق 
ما فسر به ابن جرير وغيره: حيث قال: «إما يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن 
الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم». وروى في سبب نزول هذه الآية» قال 
ابن زيد في قوله تعالى: ل خذالمقو وَأ الْرْفٍ وَأَعْرِضَ عن هریت © قال رسول الله 


کے ا ےہ وور ج مکو ور 


ده : «فکیف بالغضب يا رب؟)» قال: sS‏ ,هو 
أَلسّمِيعٌ ألعَلِيم (©))).اه. وأضف ما نقلنا عن ابن كثير في تفسير الآية السابقة 


(۳) قوله: (جواب الشرط): أي: قوله: سود یذ اچراب لش رط : #وَيِمَايرَعَنَكَ 2# 
و سعد بال 4 أمر» وجواب هذا الأمر محذوف تقديره: يدفعه عنك...» أي 
فالتقدير: إن استعذت بالله يدفعه عنك. 
والنزغ في اللغة: النخس» وهو في الأصل حث السائق للدابة على السير» واستعير 
لوسوسة الشيطان. كما أفاده الصاوي. 
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© - إك لدي اتر موأ إِدَامَتَمُمَ 4 أصابهم #طَيْفٌ »* أي: شيء الب 1 
وفي قراءة: «طتيفٌُ »""» من ليطن تد ڪرو 4 عقاب الله وثوابه لدا هُم 

3 . 5 5 >2 

مُبَصِرُونَ 415 احق من غيره فیرجعون. 

8-3 وَِحْوَحْهُمَ 4 أي: إخوان الشياطين من الكفار مدوم 4 أي: الشياطيڻ" 
ل 2 )€( 
لف اَل ثد 4 هم صروت )€ يكفون عنه' '' بالتبضّر کا تبصر المتقون. 
1 وَإِذَا لم كأتهم 4 أي: أهل مكة ايت ما اقترحوا لقالا وا 4 
(0) حيس مس ين 1 1 pa‏ ع نر ليله 2 كر 
هلا تما4 أنشأنها من قبل نفسك” فل 4 هم تما يم مار 

)١(‏ قوله: (أي: شيء آل مبم). أي: نزل بهم» هذا تفسير للمراد بالطائف: ومعناه في اللغة: ما 
يتخيل في القلب أو يُرى في المنام. نقله القرطبي عن النحاس. وكذلك: الطيف: وقيل: 
الطيف: التخيل» وهو مصدرء والطائف: الشيطان نفسه؛ لأنه اسم فاعل من طاف. 

(۲) قوله: (وفي قراءة...). #طَيّف4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي» ويعقوب» 
وقرأ الباقون: #طتيفٌ 4. 

(۳) قوله: (اإِيَمُدُُوتهُمْ 4 أي: الشياطين). الشياطين بالرفع تفسير للضمير في ليدوم 
وبه فسر ابن كثير» وابن جرير وغيرهماء وعزاه القرطبي إلى قتادة» والحسن» والضحاك. 
والمعنى: وإخوان الشياطين» وهم الفجار من الإنس تمدهم الشياطين في الغي. 

(6) قوله: (يكفون عنه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» ففي الآية بيان لحال المؤمنين 
والكفار» فا مؤمن يرتدع عا أصابه من النزغات» والكافر يستمر. وقال ابن عباس في 
تفسير: لا يِقصِرُونَ 4: «والإنس يقصرون عا يعملون» والشياطين تمسك عنهم».اه. 
ففيه تعميم الضمير في ##لَايِقَصِرُوتَ 4 على الإنس والشياطين. 

(5) قوله: (هلا) أفاد أن لولا تحضيضية؛ وليست الامتناعية الشرطية. 

(5) قوله: (أنشأتها من قبل نفسك). هكذا فسر به مجاهد» والسديء وقتادة في رواية» وابن 
عباس في رواية وغيرهم» وفي رواية عنها: لولا تقبلتها من ربك. واجتبى الشيء بمعنى 
جباه لنفسه» أي: جمعة.اه. 


رمات 22 


ين لي وليس لي أن آي من عند نفسي بشيء #هندًا» القرآن سار 
حجج ''' #من ريحم وَهْدَى وره لور منوت ©)). 

(59)- ولا فرت لزان امعو له واوا 4 عن الكلام کہ 
ترمو نزلت في ترك الكلام في الخطبة'''» وعبر عنها بالقرآن'" لاشتماها 
عليه» وقيل: في قراءة القرآن مطلقا. 

3 - ل وأذكر ریک في فك 4 أي: سرًا صما 4 تذللًا لوخم 4 


(۱) قوله: (حجج). وبه فسر ابن جرير» وهي جمع بصيرة. 

(؟) قوله: (نزلت في ترك الكلام في الخطبة). روى ابن جرير هذا القول عن مجاهد» قال: 
«الإنصات للإمام يوم الجمعة». وروي عن أبي هريرة قال: «كانوا يتكلمون في الصلاة 
فلا نزلت هذه الآية # وَإِدَا فرك الْفرَانُ 4 والآية الأخرى أمروا بالإنصات»» وروى 
نحوه عن مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما. قول ثالث: رواه عن مجاهد أيضًاء يقول: 
في هذه الآية: #وَإِدًا مرك ألما 4: «في الصلاة والخطبة يوم الجمعة». واختار هذا 
القول. والقول الأول أي: أنها في الخطبة. عزاه القرطبي إلى سعيد بن جبير» ومجاهد» 
وعطاء» وعمرو بن دينار» وزيد بن أسلم وغيرهم» ولكن ضعفه» ورجح أنها في 
الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيم| يجهر فيه الإمام» فهي عامة. 

(۳) قوله: (وعبر عنها بالقرآن). يعني: عبر عن الخطبة بالقرآن؛ لاشتمال الخطبة على قراءة 
القرآن» وهي ركن في الخطبة عند الشافعية وغيرهم» فيكون من المجاز المرسل» أطلق 
الجزء وأريد الكل. والعلاقة: الجزثية. 
وفي هذا القول إجابة عن تضعيف القول بأن الآية في الخطبة بحجة أن قراءة القرآن في 
الخطبة قليلة» واستماع جميع الخطبة واجب» وحاصل الجواب: أن المراد بالقرآن ههنا 
الخطبة بكاهاء من إطلاق الجزء على الكل» فتكون الآية آمرة باستماع الخطبة كلها. 


سو 


0) قوله تعالى: #تَصَرّعَا مَخِيمَةٌ 4. حالان بمعنى: متضرعًا وخائقًا. 


1 كدت 


5 


ر حرو 


خوفًا منه و فوق السر لدد الْجَهَرِ من المَوّلِ * أي: قصدًا بينه) ‏ الد 
ولال € أوائل النهار وأواخره' '' ولا تكن مِنَالمَفِِيَ ل عن ذكر الله. 
© - # إن اليس عند رَبك 4 أي: الملائكة ‏ الا يسْتَكرُون4 يتكبرون”*) 


عن ديحو 4 ينزهونه عا لا يليق به ول يَنجدُوت © © أي: 
ا با خضوع والعبادة» فكونوا ق 


(۱) قوله: (أي: قصدًا بينهما). يعني: متوسطًا بين السر والجهر. 

(۲) قوله: (أوائل النهار وأواخره). الغدو: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» والآصال: 
جمع أصيلء أو جمع أصل وهو جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب. 
قال ابن كثير: «يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرّاء وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية».اه. 

(۳) قوله: (أي: الملائكة). هذا بالإجماع. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (يتكبرون). أفاد أن استفعل جرد عن معنى الطلب» كما تقدم نظيره. 

() قوله: (يخصونه). أخذ معنى التخصيص بتقديم الجار والمجرور: #ولدر. 

(5) قوله: (فكونوا مثلهم). فهذه الآية تأمرنا بالاقتداء بهم أفاده ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ولذا شرع ههنا سجود التلاوة. وهذا أول مواضع السجدات» وهي أربعة 
عشر موضعًا عند الشافعية» على اختلاف بين العلماء في عددها. 
والسجود سنة ليس واجبًا عند الجمهور» ويشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة 
وستر واستقبال وغيرهاء ويكبر في وله ويسلم بعده» وني كل ذلك خلاف فقهي» وهو 
جود و اجك اشاق 
ويصدق على هذه السجدة حد الصلاة» أي: أقوال وأفعال خصوصة مفتتحة بالتكبير 


ومختتمة بالتسليم. والله أعلم. 


سومرةالأتفال 


ب - سورة الأنفال! 0" 
Oks 5‏ 


مدنيّة إلا # وَإِدْيَمَوْرْبكَ 4 الآيات السبع فمكية 
آياتها خمس أو ست أو سبع وسبعون آية 
ما اختلف المسلمون”" في غنائم بدرء فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا 
القتال» وقال الشيوخ: كنا ردءًا لكم تحت الرايات» ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا 


تسدائروا مها) نزل: 


راقن ایر 


2 


(0)- لونک لك يا عمد عن لال لخد من هي؟ قل 4 هم اتال 


)١(‏ قوله: (سورة الأنفال): وجه تسمية السورة بالأنفال واضح؛ لذكره في بدء السورة. 

(1) قوله: (إلا # وذ مكرك €) عزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس. 

(۳) قوله: (لما اختلف المسلمون...) بيان لسبب نزول هذه الآية وما بعدها. وما ذكره من 
الاختلاف رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق قال: الما كان يوم بدر» قال 
رسول الله َي «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا». قال: فتسارع في ذلك شبان الرجال» 
وبقيت الشيوخ تحت الرايات» فلا كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهمء فقالت 
سي ل ال 
إلينا.اه. -يعنون: لو انهزمتم لرجعتم إلينا- فأنزل الله #يسسَلُوتَكَ ...)٠.اه.‏ 

لسري Ss‏ 
ومجاهد. والضحاكء وقتادة وغيرهم. وسميت الغنيمة نفلًا؛ لأنها عطية من الله وفضل. 
أفاده البيضاوي. 
وقيل: هي ما يجعل الإمام لمن يعمل شيئًا كبيرًا في القتال من الزيادة على ما يستحقه من 
الغنائم» كا هو المتعارف عند الفقهاء» واختاره ابن جرير. وقد يؤيده ما في الرواية 
المذكورة عن ابن عباس من قول النبي 44: «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا». 


7 الجر التاسع 


5 


يله وألرَسول € يجعلانها حيث شاءا"» فقسمها النبي بي بينهم على السواء) 


9 7 
08 6 صابوه 
له مورلا ے رہ 


رواه الحاكم في «المستدرك). #فاتقوا اسلا ءات يرحت 4 أي: حقيقة ما 
بينكم بالمودة وترك النزاع #واطيغوا اه وَرَسُوله إن کسر مُؤْمِِينَ ©4 حت" . 


)١(‏ قوله: (يجعلاها حيث شاءا). أي: يجعلها الله ورسوله حيث شاء الله ورسوله. وفي عبارة 
المفسر الجمع بين الخالق والخلق في الضمير (يجعلانها...شاءا) وقد ورد النهي عن 
ذلك. وذلك فيها رواه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي بيا فقال: 
ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصههم| فقد غوی» فقال رسول الله 45: ابئس 
الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» [(57/ .])١59‏ 
وقد ثبت الجمع في كلام الرسول كله وذلك كا في «صحيح البخاري»: عن أنس 
كَلَتَدَعَنك عن النبي بي قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ من كان الله 
ورسوله أحب إليه نما سواهما...) [الحديث رقم .])5١(‏ 
فقيل: الجمع حاص بالنبي بيا ولا يجوز لغيره» وقيل: النهي محمول على ما إذا أوهم التسوية. 

(۲) قوله: (فقسمها النبي ييه بينهم على السواء). روى ابن جرير ذلك عن عبادة بن 


الصامت نة وكذا رواه عنه الإمام أحمد. وروی ابن جرير عن سعد بن أبي 
وقاص» ومجاهد وعكرمة: هذه الآية نسختها قوله تعالى: #7 واطموا أَتَمَاخَنِمَسُم مّن شى 
َب مس )» وعن ابن زيد: «بل هي حكمة» وقوله تعالى: 9 © وَعََمُوَا أتَمَاخَنِمَثُم ‏ 
بيان وتوضيح للمصارفء التي أجملت في قوله تعالى: #ثل الأنتال يِه ورول 4». 
واختاره ابن جرير. هذا إذا أريد بالأنفال هنا الغنائم» وأما لو أريد بها ما يزيده الإمام 
لبعض المقاتلين کا رجحه ابن جرير فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن ما ذكر هنا ما هو زيد 
على الغنيمة» وما ذكر في قوله تعالى: #7 وأعلموآ أَتَماعَنِمَثُم #: الغنيمة. والله أعلم. 
)۳( قوله: (حقًا). لعله أشار إلى قوله تعالى: 8 أوْليِكٌ هه موثو حك 4 الآي. 
وقول المفشر: (أي حقيقة ما يينكم) تفسير لات بتکم 4+ فالذات. بمعنى: 
الحقيقة» أي: الحالة الكائنة بينكم. وإضافتها إلى «بين» من إضافة الشيء إلى الظرف. 
وتقدم استعمالات «ذات» في آل عمران الآية .)١١9(‏ 


)- 8 انما الْمُؤُميٌت 4 الكاملو الإيمان"" الذي إدَا كر أ4 أي: 


(D0 


و مو ممه اسا واكم ! 


وعيده لوجت * خافت لقو وإذا تلبت عم ءايه رادم يمنا # تصديقا 


وَعَلَ رهم يوون )0 به يثقون لا بغيره' ". 


)١(‏ قوله: (الكاملو الإيمان). قيّد به؛ لأن الأوصاف المذكورة من كمال الإيهان» كما يشير إلى 
ذلك قوله تعالى: « أوْلَيِكَ هم الْمؤْميُونَ حا ًا € قال القرطبي: «سأل رجل الحسن: يا أبا 
سعيد! أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيان إيانان» فإن كنت تسألني عن الإيان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب؛ فأنا مؤمنٌ» وإن كنت تسألني 
عن قول الله يرَدَوَيِعَالَ: 3 إِنَّمَا الْمْوْمبوَ أل . .. الآية» فوالله ما أدري أنا منهم» أم 
لا».اه. فهذا التفصيل من الحسن البصري يدل على ما فسر به المفسر. 

(۲) قوله: (تصديقًا). هكذا فسر الإيان ابن عباس ناء روى ابن جرير عنه أنه قال: 
«المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشيء من 
آيات الله ولا يتوكلون على الله» ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فأخبر 
الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال: # إِنَّمَا لمو بح ألَدِنَ إا 

ذکر أنه وتلوم 4. فأدوا فرائضه #إوَإدًا ليت علب انهه رادنهم إيستا) يقول: 
تصدیقا ول رَيَهِمْيَتَوَكلُونَ )€ يقول: لا يرجون غيره".اه. 
فهذا إطلاق الإيمان على جرد التصديق» وقد ذكرنا في تفسير سورة البقرة [الآية رقم: 
۳ أن الإيهان يطلق في كلام الشارع على ثلاثة معان: التصديق فقط» والتصديق مع 
القول والعمل» والعمل فقط. وفي الآية دليل على أن الإيهان يزيد وينقص» كا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة» فهو عندهم متواط كا تقدم ذلك. وفي إسناد الزيادة 
إلى الإيهان في قوله تعالى: لادنم إِيممًا # مجاز عقلي» حيث أسند الفعل إلى سببه. 
(۳) قوله: (به يثقون لا بغيره». معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور #وَعَكٌ 


َيه #» وكا في الحديث المروي عن ابن عباس دياعت السابق. 


7 الجنرء التاسع 
(0)- 8 لبت يُقِيمُوت ألصّلَزْة 4 يأتون بها بحقوقها ويا رَرَفكهم 4 
أعطيناهم #بنْفِفُونَ ا الله. 
©)- ل أوْلَيِكَ ‏ الموصوفون با ذكر”" طهْمٌالْمويُونَ سا 4 صدقًا بلا شك 
9 درجت 4 منازل في الحنة #عِندرَيّهم ومعفرة وررق ڪريم 0 في الحنة. 
()- كنا ل رک مب لي 4 متعلق ب«أخرَع:”" 9ور 
من ألْمُؤْنِينَ لَكَرِهُونَ 4 اروج والجملة حال“ من كاف رمك »» 
و(كمَآ) خبر للمبتدأ حذوف» أي: هذه الحال''' في كراهتهم ها مثل إخراجك 
في حال كراهتهم» وقد كان خيرًا لهم" فكذلك هذه أيضّاء وذلك أن أبا 


)١(‏ قوله: (الموصوفون بط ذكر). فيه إشارة إلى أن ذكر اسم الإشارة يقوم مقام ذكر المشار 
إليه» وهو الموصوفون بط ذكر» فترتيب الحكم بأنهم المؤمنون حقًا يدل على أن تلك 
الأوصاف هي علة ذلك الحكم» كا تقدم نظيره في سورة البقرة الآية رقم (0). 

(؟) قوله: (متعلق بِلأَخْرّجٌ4). أي: والباء فيه للإلصاق. 

(۳) قوله: (الخروج). مفعول به ل #کرهونَ # 

(5) قوله: (والجملة حال). أي: جملة #وَإِنَمَربقًا* فهي في محل نصب. 

(5) قوله: (خبر لمبتدأ محذوف...). وهذا الإعراب الذي ذكره قاله البيضاوي. 

(5) قوله: (هذه الحال) أي: حالهم وهي الكراهة الناشئة من تنفيل الغزاة. 

(۷) قوله: وقد كان خيرًا لهم) أي: كان تنفيل الرسول کیا لحم کا أمر الله به خيرًا هم» مع 
كراهة بعضهم أولًا ذلك» وتشاجرهم في شأنهاء كما أن إخراجهم إلى مقابلة المشركين 
إلى بدر خير هم» وإن كره بعضهم ذلك أولاء واختلفوا فيه. هذا ملخص ما ذكر المفسر 
ههناء وقد ذكره المفسرون كالبيضاوي والقرطبي» وأوضحه ابن كثير» وعلى هذا تكون 
الكاف في # كما أَخْرجَكَ € تنظيرية. والله أعلم. هذاء وقد أعربت الآية بغير ما ذكره كما 
فسرت بغير هذا التفسير أيضًا. 


سومرة الا قال 0 dD‏ 


سفيان''' قدم بعير'"' من الشام» فخرج النبي كلا" وأصحابه ليغنموها فعلمت 
قريش”'» فخرج أبو جهل”*' ومقاتلو مكة ليذبوا عنهاء وهم النفير" '» وأخذ أبو 
سفيان”" بالعير طريق الساحل فنبّتء فقيل لأبي جهل”": إزجع» فأبى» وسار إلى 
بدر» فشاور النبي بيا أصحابهء وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين"» فوافقوه 
على قتال النفير» وكره بعضهم ذلك”' ''» وقالوا: لم نستعد له» كما قال تعالى: 


)١(‏ قوله: (وذلك أن أبا سفيان). ما ذكره المفسر ملخص الأمور التي أدت إلى غزوة بدر 
الكبرى» وقد فصّلها أهل السير والمفسرون. 

(؟) قوله: (قدم بعير). العير: هي القافلة» وكان فيها تجارة عظيمة» فيها آلف بعير موقورة» 
وكان معها أربعون راكبًا فقط. 

(۳) قوله: (فخرج النبي كَلِ). أي: بإخبار جبريل يلتك بذلك» وكان معه بيا ثلاثائة 
وبضعة عشر رجلا (۳۱۳» ۳۱٤‏ أو ۳۱۷ رجلا)» ومعهم فرس أو فرسان» وسبعون 
بعيرًا. 

(5) قوله: (فعلمت قريش). أي: بخروج النبي كَللةِ. 

)٥(‏ قوله: (فخرج أبو جهل). أي: من مكة ومعه آلف مقاتل من كفار مكة» مع عدتهم 
وأهبتهم الكاملة. 

0) قوله: (وهم النفير). أي: جماعة قريش الذين خرجوا من مكة: تسمى «النفير». 

(۷) قوله: (وأخذ أبو سفيان). أي: أوصل العير إلى مكة بطريق غير معتاد» وكان على حذر 
شديد؛ لكثرة الأموال وقلة الرجال. 

(۸) قوله: (فقيل لأبي جهل). كان القائل أبا سفيان» أرسل إلى أبي جهل وجيشه: إنكم إن 
خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكمء وقد نجاها الله فارجعوا. 

(9) قوله: (إحدى الطائفتین). وهما: العير أو نفير قریش» کا سيأتي. 

)١(‏ قوله: (وكره بعضهم ذلك). أي: لأنهم ما كانوا على استعداد للحربء ولم تكن 
عندهم عدة وأهبة» فلا شاورهم رسول الله ياء وافقوا كلهم» المهاجرون ثم الأنصار. 
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وح سا بن 


0 لجر وتك فى لحي € القتال دما 4 ظهر لهم #كنَما ساون 

لَ الْمَوَتِوَهْمْيظرُونَ © إليه عيانّاء في كراهتهم له. 

57 0 اذكر لِد دكم أله إحَدَى الطَبمكيّنِ 4 العير أو النفير”" ما 
که وتودورت € تريدون أن عير دات آَلتَّوَمكَةَ 4 أي: البأس والسلاح» 
وهي العیر ل تکرث لک 4 لقلة عددها وعددها؛ بخلاف النفير #وَمُرِيدُ 

لله أن بحن احق € يظهره #بِكَلِمَيه € السابقة بظهور الإسلام 0 #ويقطم داير 

)١(‏ قوله: (القتال). هكذا فسره مجاهد: وابن جرير وغيرهما من المفسرين. 
وعن ابن زيد: «هذه الآية في المشركين». والمعنى: هؤلاء المشركون يجادلونك في الحق 
كأنم| يساقون إلى الموت حين دعوتهم إلى الإسلام» وجمهور المفسرين على الأول» كا يدل 
عليه سياق الآية. 

(۲) قوله: (العير أو النفير). العير: قافلة أبي سفيان» والنفير جيش أبي جهل كا تقدم. 

(۳) قوله تعالى: ناکم . بدل اشتمال من لإإِحَدَى اَلطَامَكيْنِ €. 

(5) قوله: (وهي العير). أي غير: ذات الشوكة: العيرٌ. 

(5) قوله: (لقلة عددها وعددها). الأول بفتح العين: العَدّده والثاني بضمها جمع عَذَّة وهي 
الأهبة. أي: ما تحتاج إليه من الأسلحة وغيرهاء وذكرنا أن العير كان عليها أربعون 
رجلا فقطء وهم قافلة التجارة» وليس معهم عَدَّة القتال؛ بخلاف النفير أي: جيش 
قريش فهم ألف. ومعهم كل عدّة. 

() قوله: (السابقة بظهور الإسلام). فالمراد بالكلمات -على ما فسر به- وعده تعالى السابق 
بظهور الإسلام» وبنحو ذلك فسر القرطبي حيث قال: بوعده» فإنه وعد نبيه ذلك في 
سورة الدخان فقال: يم بطش الْبِطمَّةَ الكرئ إا يمون )€ وقال في «فتح 
القدير»: المراد بالكللات: «الآيات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة».اه. وذكره 
القرطبي وجها. 


سومرةالأتفال 


َلْكْفْرِينَ )4 آخرهم بالاستئصال» فأمركم بقتال النفير”". 
01011101 -ه 8 >م وت رص 2رر 

(()- # لق لل وبل # يمحق أالْبنَطلَ 4 الكفر ول وگره الْمُجَرِمُوت 47 
المشركون ذلك. 

(- اذكرٌ د سیون ربک 4 تطلبون منه الغوث”" بالنصر عليهم 

٤ 4 > f r‏ 7 اقرف سراد > رر مجلس ص 
#َسْتَبَابَ لَحكْمْ آي © أي: باي “ #ميدمم 4 معينكم لياف يَنَ الْمتيکة 
وفيت ا( متتابعين” ''» يردف بعضهم بعضًا وعدهم بأو ثم صارت 

ثلاثة آلاف» ثم حمسةً ى) في آل عمران. وقرئ: «يآلْفِ) كأفلس» جمع. 

ا و 00 ع وء ر ا هس 2 ر 
©- © وما جع آ4 أي: الإمداد. اال ری ولتطمین ہد قوی گم وما 

و إا من عند اه إت أله عرد 26 0 

)١(‏ قوله: (فأمركم بقتال النفير). قدره ليتعلق به الجار والمجرور في الآية التالية: # ليح #؛ 
شكون تعليلة هذا ادر 

(؟) قوله: (تطلبون منه الغوث). أفاد أن «استفعل» هنا للطلب ى] هو الغالب فيه. 

(۳) قوله: (بأني). أشار به إلى حذف حرف الجرء وهو جائز مع «أن) و«أنْ» مطردّاء كا تقدم 
واوا 

(؟) وقوله: (متتابعين). كذا ورد تفسيره عن ابن عباس. 

)٥(‏ قوله: (وعدهم بها أولا...). أراد المفسر بهذا الكلام الجمع بين ما ورد من عدد الملائكة 
أنهم آلف وثلاثة آلاف» وخمسة آلاف... ىا تقدم في آل عمران. 

(5) قوله: (قرئ:...). هذه قراءة جعفر بن حمد» وعاصم الجمحدري: شاذة. وهو جمع القلة 
لألف:غل وزت «أفكل 4 واصله: أألف مرن قلبت العانية ألقاء لسكوما بعد همزة 
مفتوحة» كا في علم الصرف. 

EA‏ انتج الدب عد 401 نه دغل أثالنصر من عك ل لا قرع 
الملائكة. أفاده القرطبى. 


7 الجنرء التاسع 

- اذكر 9# إِذ ست ا متا ما حصل لكم من الخوف' 
آل يه 4 من الأحداث 
احق ما كتم على" عدثین» والمشركون عل الا ويك 4 بمبس (تل 


وه l<‏ ر 


لويم # باليقين والصبر يبت بد ألأفدام 0 أن تسوخ في الرمل. 
© - د وى رك إلى الْمَكيِكَةٍ € الذين أمدّ بهم المسلمين أن 4 أي: باي 


)١(‏ قوله: (أمتا ما حصل لكم من الخوف). وكذلك فعل الله تعالى يوم أحدء كما قال تعالى: 
لتم آنل عَلِيكمْ يا بَمْدِ امم أَمَنَهٌ 4 [آل عمران: ٤‏ ١٠]ء‏ روى ال حافظ أبو يعلى عن علي 
وََِتعَنُ: قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائ إلا 
رسول الله كَل يصلٍ تحت شجرة ويبكي» حتى أصبح».اه. 
وكان هذا ليلة وقعة البدر أي: الليلة التي يليها يوم القتال ىا قال أهل السيرة وقالوا: 
كانت ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية» ى) في «الرحيق يق المختوم). 
وروى ابن جرير عن ابن مسعود وََزَيََعَنُ: «النعاس في القتال أمنة من الله» وفي الصلاة 
من الشيطان».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(۲) قوله تعالى: ورل عَم 4. ما ذكره المفسر في تفسير هذه الآية مروي عن ابن عباس 
بسياق مفصّل بطرق متعددة» أوردها ابن جرير. ومن ذلك: قال ابن عباس: «غلب 
المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء» فظمئ المسلمون» وصلوا مجنبين محدثين» 
وكانت بينهم رمال» فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن» فقال: تزعمون أن فيكم 
نيا وأنّكم أولياء الله» وقد عُلبتم على الماء وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأنزل الله ماء 
من السماء» فسال كل وادِء فشرب المسلمون وتطهرواء وثبتت أقدامهم» وذهبت 
وسوسة الشيطان».اه. 


(۳) وقول المفسر: (ظمآى). على وزن «فَعْلَ) جمع: ظمآن. وني بعض النسخ: «ظاء2. 


سومرة الا قال 6 > 


مَعَكُمْ 4 بالعون والنصر”" لابوا لي ءَامثُواً © بالإعانة والتبشير”” «سَألْتى في 
فوب الس كُمَرُوا رع € الخوف 7 وأ مَوقَالَاَمَنَاقَ * أي: الرؤوس ”© 
لارا متهم ڪل بان © أي : أطراف اليدين والرجلينء فكان الرجل 
يقصد ضرب رقبة الكافر» فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه» ورماهم كلا 
بقبضة من الحصى» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء» فهزموا. 

(2)- 8 کلک 4 العذاب اتمم ساو 4 خالفوا” #اللَه وشو ومن 
باقن الله رسوا کت أله سید الاب )4 له'". 


)١(‏ قوله: (بالعون والنصر). أي: فهذه معية خاصة. 

(؟) قوله: (بالإعانة والتبشير). هما قولان في معنى التثبيت الذي أمر به الملاتكة» قال ابن 
جرير: قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين كان حضورهم حربهم معهم» وقيل: كان ذلك 
معونتهم إياهم بقتال أعدائهم» وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتي الرجل من أصحاب 
النبي ية يقول: «سمعت هؤلاء القوم» يعني المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا 
لننكشفن» فيحدث المسلمون بعضهم بعضًا بذلك».اه. 

() قوله: (أي: الرؤوس). قاله عكرمة» وعن الضحاك وعطية العوفي: إن المعنى: اضربوا 
على الأعناق. قال ابن كثير: ١يؤيده‏ قوله تعالی: ذا لَقيتُم الب قروا صرب الراب # 
[محمد: ؟]. 

(5) قوله: (فكان الرجل...). ذكره علماء السيرة مفصلا 

)٥(‏ وقوله: (ورماهم يَلٍِ...). وني ذلك نزلت الآية: #ووما ميك إِذْ رمي € الآتية. 

(5) قوله: (خالفوا). كذا فسر به ابن كثير. وقال ابن جرير: «فارقوا أمر الله ورسوله 
وعصوهما)» وهو قريب مما قاله المفسر. 

VQ‏ قوله: (له). الضهين عاد إلى من الخرطيةة وقدره ليقيد ارقباط جواب الشرط 
باسم الشرط من حيث المعنى. 


7 الجر التاسع 


(0- #ا درم 4 العذاب الواقع بهم #فَدُوفُوَهُ * أا الكفار في الدنيا 
راک للكورية4 في الآخرة باکر ©). 

 - 3‏ يتأيّهًا لر “موادا لقح مَل كَمَروَأَيََمًا 4 أي: مجتمعين» كأنهم 
لكثرتهه”" يزحفون قلا لوهم الاد ا منهزمین. 

(5)- * ومن بوهم يومَِذٍ 4 أي: يوم لقائهم درم إِلَّا محرا € منعطمًا 
َال © بأن یر" لر مكيدة وهو يريد الكرّة لو 2 4 منضًا 
جماعة من المسلمين يستنجد ا َد با رجع لبس 


قن آله وَمأودة هم وش أَلْصِيرُ (405 المرجم» هي. وهذا خصو ص با 


)١(‏ قوله تعالى: # دَلَِكُمْ #. اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ أو خبر: والتقدير: ذلكم الأمر أو 
العذاب» أو الأمر ذلكم» أو في محل نصب بتقدير فعل دل عليه #فَدُوووهُ € على باب 
الاشتغال» ولوت إِلْكَفرِسِنَ € الجملة في تأويل مصدر معطوف على # دم 4 أو 
الواو بمعنى: مع» ووأ لغري ) في محل نصب مفعول معه. أفاده البيضاوي. 

(1) قوله: (كأنهم لكثرتهم...). قال نحوه البيضاوي. وقال: «وهو مصدر زحف الصبي إذا 
دب على مقعده قليلًا قليلًا».اه. وهو هنا منصوب على الحال» فيكون بمعنى اسم 
الفاعل» أي: حال كونهم زاحفين أو حال كونكم زاحفين. ىا يعلم من البيضاوي. 

() قوله: (بأن يريهم...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره» وعزاه ابن جرير إلى الضحاك 
والسدي. قال السدي: «إلا مستطردًا يريد العودة» والمتحيز إلى الإمام وجنده...٠.اه.‏ 

(5) قوله: (يستنجد بها). أي: يطلب منها العون. 

)٥(‏ قوله: (وهذا خصوص...). يعني: أن تحريم التولي بدون التحرف والتحيز ليس على 
الإطلاق» بل محصوص با إذا كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل منه. وأما إذا كانوا 
أكثر من ضعف المسلمين فلا يحرم التولي... لقوله تعالى: ‏ آل حَنّفَ اله عك ... 4 
[الأنفال: 17]. الآية. وهكذا ذكره البيضاوي أيضًا. = 


سومرةالأتفال 


إذا لم يزد الكفار على الضعف. 
(- کی فشر 4 ببدر بقرتكم کرلک اله لت 4 بنصره إياكم 


وَمَارَمَيَت # يا محمد أعين القوم لد رَمينتَ# بالخصباء؛ لأن كمًا من الحصباء 


= وروی ابن جرير عن عطاء بمثله» قال: هذه الآبة # وَمَن كلهم 4 منسوخة بالآية التي في 
الأنفال « آل حَنّتَ آله نک وَكَلِمَ أك فيكم صما الآية. قال: وليس للقوم أن 
يفروا من مثليهم. فقول عطاء: «منسوخة)» المراد به مقيدة» أي: تحريم الفرار لغير 
التحيز والتحرف مقيد با إذا كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل من الضعفء وأما إذا 
كانوا أكثر من الضعف فلا يحرم. وعليه جمهور العلماء. 
وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري وغيره: «أن هذه الآية أي تحريم التولي خاص بأهل 
بدر؛ لقوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ © أي: يوم بدر». وقال ابن جرير: (إن حكم الآية محكم باق 
إلى يوم القيامة».اه. كا عليه جمهور العلماء. ومعنى: #يوْمَيِذٍ 4 أي: يوم الزحف. ولما 
روى الشيخان عن أبي هريرة ينة: قال كَل «اجتنبوا السبع الموبقات...-وعد 
منها-: التولي يوم الزحف)» فيكون معنى الآية كا ذكره المفسر هنا. والله أعلم. 

(1) قوله تعالى: لم توه 4. في هذه الآية نفي القتل عنهم وإسناده إليه تعالى» ومعلوم 
أخهم قاتلوا فالقتال ثابت لهم. وكذلك أثبت للنبي بي الرمي» ونفاه عنه» وأسنده إليه 
تعالى: فالإثبات لهم من حيث الصورة فقد وجد منهم صورة القتل» ووجد من النبي 
5 صورة الرمي» والنفي باعتبار الأثر؛ لأن كما من الحصى لا يملا عيون الجيش 
العظيم» وكذلك العدد اليسير لا يقتلون عادة العدد الكبير» وإلى هذا أشار المفسرء 
وهذا نقله في «فتح القدير» عن الزخشري. فالرمي المذكور في هذه الآية هو رمي النبي 
يي الكفار بالحصى يوم بدر» وهذا الذي صححه جمهور المفسرين» وروي عن ابن 
عباس» لأن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر» وقيل: رميه بي بالحصباء يوم حنين» 
وقيل: رميه لأبي بن خلف بال حربة يوم أحد. وقيل: في رميه ية سهًا إلى حصن خيبر في 
غزوة خيبر. وقدر المفسر (ليقهر الكافرين) ليعطف عليه #وَلِسَيل الْمُؤميت #. 


الجر التاسع 


عر 
لح 


لا يملا عيون الجيش الكثير برمية بشر ولك آله رسن بإيصال ذلك إليهم. 
فعل ذلك ليقهر الكافرين وسل الْمُؤْمِِي نة ب 4 عطاء #حَسَنَا 4 هو 
الغنيمة #إإرك أله سَمِيعٌ 4 لأقوا هم ی 4ا 0 

- ل دیکہ 4 اھ چ وا َه موهنُ € مضعف كير 
الكفرينَ ™). 

(05- # إن تَسْمَفَيِحُوأ 4 أا الكفار» أي: تطلبوا الفتح أي: القضاءء 
قال أبو جهل”" منكم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بها لا نعرف فأجنه 


.4 قوله: (حق). قدّره ليكون خبرًا عن # دَلِكُمَ‎ )١( 

(؟) قوله: (أيها الكفار). أفاد به أن هذا الخطاب للكفار. وهو الذي ذكر ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. ونقل القرطبي قولًا بأنه خطاب للمؤمنين» والمعنى: إن تطلبوا الفتح فقد 
جاءكم الفتح» وإن تنتهوا عما وقع منكم من النزاع في الغنيمة فهو خير لكم» وإن 
تعودوا لمثله نعد إلى توبيخكم.اه. وهذا تفسير مرجوح مخالف لما عليه جمهور السلف 
کا يعلم من ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (حيث قال أبو جهل). روى ذلك أحمد, والنسائي» والحاكم» ورواه أيضًا ابن جرير 
عن الزهريء وقاله أبو جهل حين التقى القوم» كا رواه ابن جرير عن عبدالله بن ثعلبة 
العدوي» وروى عن الضحاك: «أن أبا جهل قال: أينا كان خيرًا عندك فانصره قاله حين 
خروجهم من مكة لنصرة العير. ونقل القرطبي عن القشيري: «أخهم لما نفروا لنصرة 
العير تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهم انصر أهدى الطائفتين» وأفضل الدينين».اه. 
الخلاصة: يعلم ما قال العلماء: «أن استفتاح الكفار وقع مرتين: مرة عند خروجهم من 
مكة» ومرة عند التقائهم ببدر. 

)٤(‏ وقوله: (فأحنه). أمر -دعاء- من: أحان يحين» بوزن: أفعل» يقال: تحوّن بمعنى: ذل 
وهلك. كا في «المنجد). 


سومرة لقال ل 


f 


صل 


الغداة» أي: أهلكه #مَمَدْ جَآةَكُمْ ألفَتَح ‏ القضاء ملاك من كان كذلك» 
وهو أبو جهل» ومن قتل معه» دون النبي بي والمؤمنين #إوَإن تَنْتبُوأ 4 عن الكفر 
والحرب فهو حبر لَكُمْ وَإن تعدوأ 4 لقتال النبي يلمد € لنصره عليكم 


لون قن تدفع نگ نگم 4 جاعتكم شیا وؤ كرت وَل له مع 


لْمؤْمِيِنَ )€ بكسر لإ“ استئناقاء وفتحها على تقدير اللام. 

©- اجا ایت انوأ يعوا آله سول ولا َرأ ) تعرضوا لعَنَهُ 
بمخالفة أمره #إوأشة قمعو 45 القرآن والمواعظ. 

(8- ل وَلَا توأ لدت الوا سیا وشم امون © سماع تدبر 
واتعاظ» وهم المنافقون» أو المشركون. 

()- © © إن سر ألدَوآتٍ عند آل لضم € عن ساع الحق انم € عن 
النطق به“ الت لا يَقلُونَ 405 . 


)١(‏ قوله: (بكسر (إِنَّ)...). قراءتان. بفتح الهمزة: وَآنَ#: قراءة نافع» وابن عامرء 
وحفصء وأبي جعفر. وبكسرها: #وَإِنَ €: قراءة الباقين. ووجهههما كا ذكر المفسر. 

(۲) قوله تعالى: لزي قَالُّوا...» قال ابن إسحق: هم المنافقون» فإنهم يظهرون أنهم 
سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك. 
ورجح ابن جرير كون المراد بهم المشركين؛ لأن سياق الآية يدل على ذلك. 

() قوله تعالى: #أَلدَّوَآتِ # جمع دابةء وهي في اللغة كل ما دب على الأرض. وهو المراد هنا. 
وكذا فسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد: الخلق. 

(6) قوله: (عن سماع الحق»» (عن النطق به) أشار به إلى أن في إطلاق الصم والبكم تنزيل 
الموجود العديم النفع منزلة عدمه» لا كان سمعهم ونطقهم عديمي المنفعة نُزّلا منزلة 
عدمهماء ويمكن أن يقال: الصم والبكم هنا من باب الاستعارة. = 


7 الجنرء التاسع 
(5)- ل وکو عِلِمَ آنه فم حبرا € صلاحًا بسماع الحق مالَانَْمعَهُم ‏ سماع 
تفهّم ولو أَْممَهُمَ * فرش وقد علم أن لا خير فيهم ورا عنه رهم 
تعرشوت 4150 عن قبوله عنادًا وجحودا. 
© - ا اا الاموا آسْتَيِبوأ بن وللرَسول & بالطاعة”" دا اکم لما 
ET Ao a,‏ 


= والمراد بهؤلاء: نفر من المشر كين من بني عبدالدار» قاله ابن عباس واختاره ابن جرير» 
وقال محمد بن إسحق: «المنافقون»» قال ابن كثير: «يمكن أن يراد مهم الفريقان جميعًا». 
)١(‏ قوله تعالى: # ولو علم لَه فم .... هذه الآية قد يسبق إلى الفهم أنها قياس منطقي 
اقتراني مؤلف من الشرطيتين» كا تقول: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجوداء 
وكل| كان النهار موجودًا لأضاء العالم» يُنتج: لو كانت الشمس طالعة لأضاء العالم» 
ولكن هذه الآية ليست كذلكء لأن من شرط القياس بالشكل الأول كلية الكبرى» 
وهي هنا ليست كلية» بل الآية جملتان مستقلتان» الأولى: # ولو علم الله فيم عبرا 
ا سْمَعَهُمٌ # هذه جملة شر طية؛ ولو # هنا امتناعية تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط» 
فيكون المعنى: امتنع علم الله فيهم خيرًاء أي: علم الله أن لا خير فيهم» فامتنع إسماعهم» 
والجملة الثانية: ولو سْمَعَهُمّ ورا و«##لَوٌ»# هنا للتعليق في المستقبل» وليست 
للتعليق في الماضي التي تسمى بالامتناعية» والمعنى: وإن يسمعهم -فرضًا- لما قبلوا بل 
أعرضوا عنادًا.. والله أعلم. ويشير إلى ما ذكرنا قول المفسرء وكلام ابن كثير» والله 

أعلم. وجملة وهم مُعَرضُورت )€ في حل نصب حال. 

(؟) قوله: (بالطاعة) متعلق بِ##اسْتَجِيِبُوأ #. ومعنى: #أَسْتَجِيِبُوأ #: أجيبوا. 

(۳) قوله: (من أمر الدين) وبنحوه فسر مجاهد: قال: الحق» فيشمل الجهاد وغيره كما قال ابن 
جرير. 

() قوله: (لأنه سبب الحياة...). تعليل للتسمية بالإحياء. 


سومرة الا قال 0 61 


7 بت الْمَرَءِ وقَلِيو. # فلا يستطيع أن يؤمن"" أو يكفر إلا بإرادته لوان 
EC‏ 


ليه شروت 450 فيجازيكم بأعمالكم. 

- $ نموا يمد 4 إن أصابتكم'" لا ص ای كوا يك 
0 بل تعمهم وغيرهم. واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكر #وأعلمواً 
أت أنه سرد الاب )€ لمن خالفه. 


ر ورو > وح بي # رس 2ح ماري . OG‏ ع 
“O‏ #وأذك وأ إذ انتم هليل مستضعهمون فى رض #* اررض مكة 


#تَحَافوتَ أن يَسَحَطَفَكُمْ الاس © يأخذكم الكفار بسرعة اوك 4 إلى 


)١(‏ قوله: (فلا يستطيع أن يؤمن). روى ابن جرير قريبًا من هذا اللفظ عن السديء قال: 
«يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه».اه. وبنحوه فسر 
ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 

(۲) قوله تعالى: َة 4 قال ابن كثير: «اختبارًا من الله یختبرکم» وبلاء يبتليكم». وروی 
عن ابن عباس في تفسير هذه الآية» قال: «أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم 
فيعمهم الله بالعذاب».اه. وكلام المفسر يفيد هذا المعنى» فقوله: (واتقاؤها) مبتدأء 
وخبره: الجار والمجرور: (بإنكار). أي: اتقاء تلك الفتنة حاصل بإنكار موجبهاء أي: 
سبّبها. و(من المنكر) بيان للموجب. والموجب بكسر الجيم: بمعنى السبب. 

(*) قوله: (إن أصابتكم). ديه لكر اة لدم ضيب # جواب الأمر» أي: المتضمن 

: معنى الشرط» وتكون لا ناهية. وأشار إلى ذلك البيضاويء وعزاه القرطبي إلى الفراء. 
ويصح جعل الجملة الاين يبن € نعنًا ل َة 4 فتكون ل نافية. وتأكيد الفعل 
المضارع المنفيّ جائزء ولو كان ذلك قليلًاء وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير فعل الشرطء 
أي: إن أصابتكم» والله أعلم. 

(:) قوله: (أرض مكة). كما يفيده كلام المفسرين مثل ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وعلى 
هذا يكون «أل» في #الْأَرْضِ € عهدية. 


1 ا 


5 


نا ورتم 4 0 ا يوم بدر بالملاعكة”) وَرَدَفَّكُم مَنَ 
يدت > الغناة تہ کڪ کون )€ نعمه. 


35 ونزل في أبي ُبابة0 ' مروان بن عبدالمنذر» وقد بعثه النبي بل إلى بني 
قريظة لينزلوا على حكمه» فاستشاروه» فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عياله وماله 


فیھم اا الین انوا لا ووأ الله وَالرَسُولَ و4 لا نونوا أمتديكم 4 ما 


)١(‏ قوله: (إلى المدينة). قاله السدي» وابن جرير وغيرهما. 

() قوله: (يوم بدر بالملائكة). وبنحوه فسر ابن جرير. 

(۳) قوله: (الخنائم). كما قال ابن جرير: «وأطعمكم غنيمتهم حلالا طيبّااء وفسر ابن كثير 
نحو ما قاله المفسر بسياق مفصل. 

)٤(‏ قوله: (ونزل في أب لبابة) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن الزهري» وعن 
عبدالله بن أب قتادة» وقصته كما أشار إليها المفسر أنه أرسله بء إلى بني قريظة عند 
محاصرتهم» فأشار إليهم أنه سيكون ذبحکم» أي قتلکم» فحزن» وقال: «والله لا أذوق 
طعامًا ولا شرابًا حتى آموت» أو يتوب الله عليّ)» وربط نفسه على سارية من سواري 
المسجد النبوي» ومكث سبعة أيام لا يأكل ولا یشرب شيئًا حتى خر مغشيًا عليه ثم تاب 
الله عليه. وحل رسول الله بي وثاقه» وتصدق بثلث ماله».اه. ملخصًا من ابن كثير. 
وفي «الصحيحين»: قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول 
الله ياء عام الفتح» فاطلع الله رسوله عليه فبعث في إثره فاسترجع الكتاب» واستحضر 
حاطباء فأقر بها صنع» فقام عمر بن الخطاب نة واستأذن لضرب عنقه» فقال كَل: 
«دعه» فإنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم».اه. قال ابن كثير بعد إيراد هذه القصة في سبب النزول: «والصحيح 
أن الآية عامة» لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (#و لا نودو أمَمَْيكمْ 4). الواو عاطفة» وتخونوا مجزوم بالعطف. ولذا قدر 
«. ويحتمل كون الواو للمعية» فيكون الفعل منصوبًا ب«آن» مضمرة: كما أفاده البيضاوي. 


سومرةالأتفال 


اتتمنتم عليه من الدين وغيره وام تلم تع مون )4 . 

(0)- ٭ واعلمواً 0 كم وأوْلَدَكُمْ َة لكم» صادّة عن أمور 
الآخرة #وآت لله عند لجر عَظِيمٌ ©) فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال 
والأولاف وا شا 0 

(5)- ونزل في توبته'": لا اا لدي َامَمُوأ إن تمو ا 4 بالانابة“ 
وغيرها کہ فر رقنا 4 بينكم وبين ما تخافون» فتنجون #وَيَُكَمْرٌ 

لاو رت كك 4 الويف لوال ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (4)5. 
ا طوَ» اذكر يا محمد لإ ينر بك اليب كتا 4 وقد 


اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة" «#الِيْيُوكَ € يوثقوك 


)١(‏ قوله تعالى: فة € روى ابن جرير عن ابن زيد: «فتنة الاختبار). 

(؟) قوله: (والخيانة) بالجرء عطف على (مراعاة). 

(۳) قوله: (ونزل في توبته): أي: توبة أبي لبابة. وما ذكره من سبب النزول يعلم من مضمون 
هذه الآية» ولكني لم أجد من عزاه إلى أئمة التفسير. 

(5) قوله: (بالإنابة) أي: الرجوع إلى الله تعالى. وفي بعض النسخ: «بالأمانة). 

(4) قوله تعالى: واا 4 أي: مخربًا. روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك. 
وعن السدي: «نجاة». وعن ابن إسحق: «فصلا». قال ابن جرير: «كل ذلك متقارب 
المعنى» والفرقان في الأصل مصدر)».اه. 

(1) قوله: (وقد اجتمعوا للمشاورة) هذه قصة هجرة النبي بيه وهي مشهورة في كتب 
الأحاديث والسير» وملخصها: أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة» فاجتمع رأعهم على 
ا ا ا ا ل 
طالب أن ينام على فراشه» فطمس الله على أبصار المشركين» فغشيهم النوم» ورمى = 


7 الجر التاسع 
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وسو کاو رد 4 كلهم ف رسل واجد ار رر 4 من مكة 
ينكرت 4 بك ویک ال بهم بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه 
وأمرك با خروج ولع ألتتحكرنَ ©4 أعلمهم به. 


© - « ولا ل میھت ءَاكَنَا4 القرآن الوا َد مستا لو ا لَمُلنَا ل 
هَنْدَا € قاله النضر بن الحارث”*'؛ لأنه كان يأتي الحيرة يتجر» فيشتري كتب أخبار 


الأعاجم ويحدث بها أهل مكة إن 4 ما مدآ » القرآن رل سيير“ 


= رسول الله بء على رؤوسهم ترابّاء وخرج» فلا أصبحوا خرج عليهم علي» فأخبرهم أن 
ليس في الدار أحد. 

)١(‏ قوله: (يوثقوك ويحبسوك). قاله ابن عباس وغيره. 

(۲) قوله: (كلهم قتلة رجل). أي: يقدم من كل قبيلة رجل فيقتلونه مرة واحدة» وهذه 
الفكرة كان إبليس هو الذي أدلى بهاء حيث حضر دار الندوة على صورة شيخ نجدي» 
لعنه الله.اه. نقله ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله تعالى: #وَأََّه حير لْمَحكرنَ )). قد تقدم في أول سورة البقرة ما يتعلق بنسبة 
المكر والخديعة إلى الله تعالى. 

(5) قوله: (قاله النضر بن الحارث). رواه ابن جرير عن ابن جريج» والسدي» وسعيد بن جبير» 
وهو النضر بن حارث بن علقمة أخو بني عبدالدار من كبار المشركين» أسره المقداد يكن 
يوم بدر» فقتل أسيرًا لعظم فساده وشره؛ لأنه كان يأتي الحيرة وهي من بلاد فرس» 
وتعلم من أخبار ملوكهم» ولا قدم مكة وجد رسول الله ية يتلو على الناس القرآن» 
فكان إذا قام رسول الله ية من مجلسه جلس فيه» فحدثهم من أخبار أولئك» وقال: أينا 
أحسن قصصًا؟ آنا أو محمد؟ وكا قص الله تعالى هنا».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

)٥(‏ ولأسَطِيرٌ 4 جمع أسطرء وهو جمع سطرء فهو جمع الجمع؛ كما ذكره ابن جرير. وقيل: 
أساطير: جمع أسطورة» وإسطارء وإسطارة» وأسطيرء وإسطيرة» ومعناه: أحاديث لا 
نظام ها. ىا في «اللسان». 


سومرة لقال 0 GOD‏ 


أكاذيب #الْاَيَلِينَ )4 . 

(5)- 8 وَإِدْ الوا الله إن کات هذا الذي يقرأه محمد #هرَّ أَلْحَنَّ 4 
الل لايق ف E‏ سان 0 اله ا ِمَدَابِ یر 2( 
موم على إنكاره؛ قاله النضر بن الحارث أو غيره'''» استهزاءً وإيهامًا أنه على 
بصيرة وجزم ببطلانه. 

- قال تعالى: # وما حكات اله لِيعَِبَهُمْ 4 با سألوه وت فم * لأن 
العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة'" إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وما 
کات اله مهم وشم كرود )4 حيث يقولون في طوافهم'": غفرانك 


)١(‏ قوله: (قاله النضر بن الحارث أو غيره). أشار به إلى الاختلاف في قائل هذه المقالة. فقال 
ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» والسدي: (إنه النضر بن الحارث». قال 
عطاء: «ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله»» وروی البخاري عن أنس بن 
مالك أن القائل: «أبو جهل بن هشام». وروى ابن جرير عن يزيد بن رومان» ومحمد بن 
قيسء قال: «قالتها قريش بعضها لبعض». 
قال ابن كثير: «وكان الأولى مم أن يقولوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه»» ولكن استعجلوا العذاب» كما قال الجهلة من الأمم 
السالفة» کا قال قوم شعيب: ل اسقط تاکسا من السا إنكنك می سرون )4 
[الشعراء: ۱۸۷]١.اه»‏ باختصار. 

(۲) قوله: (ولم تعذب أمة...). قال ابن عباس: «وما كان الله ليعذب قومًا وأنبياؤهم بين 
أظهرهم حتى يخرجهم».اه. 

(۳) وقوله: (حيث يقولون في طوافهم) وهذا أيضًا مروي عن ابن عباس -في رواية-. وقال 
فيما رواه عنه ابن جرير: «كان فيهم آمانان» النبي بي والاستغفار؛ فذهب النبي كلل 
وبقي الاستغفار». 
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Al 


0007 n ku Ty 
غفرانك» وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم > كما قال تعالى: لو توا‎ 
عدبا الیب كَفَرْوأعِنْهْعَذَاًا یا ل [الفتم: 5؟].‎ 


(©- رتا هر" أين طلا يعدم آنّهُ4 بالسيف بعد خروجك 
والمستضعفين" "» وعلى القول الأول : هي ناسخة لما قبلهاء وقد عذيهم الله 
ببدر وغيره. #وَهُمْ يَصُدُورت € يمنعون النبي بل والمسلمين لعن الْمَسَجِدٍ 
َلْكَرَارٍ * أن يطوفوا به #وما ڪانوا ]422 كما زعموا ن4 ما 


چ سو 


لوليا إلا الْمتّصُونَ وى أك رهم لايمَلَمُونَ )€ أن لا ولاية لهم عليه. 

457 قوله: (وقيل: هم المؤمنون...). هذا تفسير آخر لقوله تعالى: وهم يَسْتَغْْرُوكَ‎ )١( 
وهو قول الضحاك» وأبي مالك» كا قاله ابن كثير.‎ 

(۲) قوله: #إومًا لَهُمَ . «ما» استفهامية واقعة على المانع» فالمعنى: أي مانع لمهم عن عدم تعذيبهم. 

(۳) قوله: (بالسيف بعد خروجك والمستضعفين). هذا إذا أريد بقوله تعالى: لوهم 
يسْتَعْفرُوكَ )€ : المؤمنون المستضعفون, فيكون المعنى: لا مانع من تعذيبهم بعد زوال 
الأمانء وهو النبي ي والمؤمنون. روى ابن جرير هذا المعنى عن ابن أبزى» قال. «فلا 
خرجوا أذن الله في فتح مكة وهو العذاب». 

(:) قوله: (وعلى القول الأول). أي: القول بأن الاستغفار هو قومم في طوافهم: «غفرانك». 
هذه الآية ناسخة للأولى حيث نزل بهم العذاب يوم بدر مع وجود استغفارهم في 
طوافهم» وذهب إلى كونها ناسخة: عكرمة» والحسن البصري» فيم| رواه ابن جرير. 
وربا يشكل على هذا القول: أن الآية السابقة خبر والنسخ لا يدخل الأخبار اللهم إلا 
أن يراد بالنسخ بيان أن فيهم موجب العذاب أقوى من مانعه» وذلك صدّهم عن 
المسجد الحرام» وليس المراد النسخ المعروف عند الأصوليين» والله أعلم. 

)٥(‏ قوله تعالى: #ومَا انوا أؤليآء:: ) أي: أولياء المسجد الحرام. وهذا رد لقولهم: نحن 
ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. قاله البيضاوي. 


2 2 06 07 رين ع 
3- وماکان صَلائُمْ عند الت إلا مك 4 صفيرًا لوَصَرِيَة 4 


ع ه صو داس 


5 فة 800 أي: جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا نبا عدوم لْعَدَابَ # 
0 #بِمَا مسر و سس ee‏ 6 ©2046 
 -©‏ إن أل كُمَروأ فود نوهر 4 في حرب النبي بل ليصا 


لحن B.A‏ ا ا 


عن سيل الله فَسَيْنَفِفُوتَهًا ثُمّ تكرت € في عاقبة الأمر عه حَسَرَةٌ 4 ندامة 
لفواتها وفوات ما قصدوه ن هَ وی € في الدنيا #والْرِينَ قروا € من 
لل جيك 4 في الآخرة بحرو © يساقون. 


)١(‏ قوله: (صغيرًا): (تصفيقا): المكاء مصدرٌ مكا يمكو مكوًا ومُكَاءَ: وهو الصف بأن 
يجمع الرجل يديه ثم يدخله) في فيه ثم يصيح. نقله ابن جرير. 
والتصدية: مصدر صدّى يصدّي تصدية» بمعنى: التصفيق» وهو ضرب إحدى اليدين 
على الأخرى» للتصويت مبا. وما ذكره المفسر من معنى المكاء والتصدية: منقول عن 
ابن عباس» وابن عمر وغيرهما. 
وكانت الكفار يفعلون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي بي صلاته» قاله مجاهد. وعن 
ابن عباس: «كانوا يفعلون ذلك يعتقدون ذلك عبادة».اه. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (ببدر). هكذا رواه ابن جرير» عن ابن إسحق» وابن جريج» والضحاك. 

(9) قوله: (في حرب النبي كَلِ). روى ابن جرير» عن ابن إسحق» وعطاءء وابن جبير» 
وابن + ازع وميرهم يساق متكارب: أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان ونفقته 
الأموال فى خد لقتال رسول الله يله قال ابن جرير واين كر ما حاطئله: أن ال 
عامة» وإن كان سبب النزول خاصًا. ويشير إلى ذلك كلام المفسر»ء حيث لم يحملها على 
طائفة معينة. 

(4) قوله: (منهم). قيد به؛ لأن كثيرًا من أولئك المشركين أسلموا؛ كأبي سفيان كنف 
فليسوا من أهل جهنم» أعاذنا الله منها. 


0 ا جرء التاسع 


5 


3© - # لِيَمِيرَ 4 متعلق بتكرث» بالتخفيف والتشديد”"» أي: يفصل 
أله ليت 4 الكافر ِن اليب € المؤمن ومد الت يمضه عل بق 


ر رو سما عر 7 ي < ۶ . رر ا 
رڪ مه يها # نجمعه متراكً بعضه غا بعش 0 #مجَعَلَه: فى جه أؤلتهيلكت 


اليرت ©)4. 
(00)- #قل زاين كَفَروَا 4 كأبي سفيان وأصحابه #إن يَنْتَهوأ © عن 


)١(‏ قوله: (متعلق ب#تكرث)). على هذا يكون معنى الآية: تكون الأموال التي أنفقها 
المشركون حسرة عليهم يوم القيامة» ليميز الله الكفار عن المؤمنين الذين صدقوا في 
إيمانهم وإنفاقهم.اه. وهذا المعنى واضح لا غبار فيه؛ خلافًا لما ذكره بعض المعاصرين» 
لكن فيه تعلق الجار والمجرور بالفعل الناقص #تَكْتُ » وهو خلاف المعروف عند 
المعربين» والأولى تعليقه بخبرهاء أي ب حَسَرَةٌ *. 
وظاهر كلام ابن جرير» والبيضاوي أنه متعلق ب#يحْسَروت #. والمعنى على ذلك 
واضح. وتفسير الطيب بالمؤمن والخبيث بالكافر مرويّ عن ابن عباس» والسدي 
وغيرهما. وذكر البيضاوي احتالّا آخر وهو كون المراد بالطيب ما أنفقه المسلمون في 
نصرة رسول الله ياء والخبيث ما أنفقه المشركون في عداوته يَليِ. والجار والمجرور 
ليمير 4 متعلق بتكت ). والمعنى: تكون أموالهم حسرة عليهم ليميز الله الخبيث 
الذي أنفقوه من الطيب الذي أنفقه المؤمنون» وظاهره أن هذا الميز في الدنياء والله أعلم. 

(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: ليمير مضارع ميّا: قراءة حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف. 
وبالتخفيف: ‏ ليمير €: مضارع «ماز»: قراءة الباقين؛ ومعناهما واحد. 

(۳) قوله: (يجعله متراكًا). کا قال ابن جرير: «فنجعلهم ركامًا وهو أن يمع بعضهم إلى 
بعض حتى يكثرواء كما قال جل ثناؤه في صفة السحاب: م يولك ینتم عله رما 
أي: مجتمعًا كثيًا». ونقله عن ابن زيد. 


سومرةالا تقال أي 


الكفر وقتال النبي جل يمر لهم ماهد سَلَفَ 4 من أعمالهم #إوَإن يعودوأ* إلى 


م 


2 
ا ج مح لال 


قتاله همد مضت سُدَّتْ الأوّليست ©4 أي: سنتنا فيهم'"» بالإهلاك فكذا 
ا 
(©- * لوهم حى لاتوت * توجد'" تة 4 شرك #وَيكُونَ 


و و 


الي كاه يه € ونشده ولا يعيد غ“ إت ها4 عن الكفر قرت 


(۱) قوله تعالى: «يعَمَر لَهُم ما هد سَلََ ). أي: من كفرهم وذنوبهم وخطایاهم» کا في 
«الصحيح» من حديث أبي وائل عن ابن مسعود نة أن رسول الله ي قال: «من 
أحسن في الإسلام لم يؤاخذ با عمل ني الجاهلية» ومن أساء ني الإسلام أخذ بالأول 
والآخر) [«فتح الباري» /١١(‏ ۲۷۷)]. وفي «الصحيح» -فيما رواه مسلم -)۱۲١(‏ أن 
رسول الله َي قال: «الإسلام يجب ما قبله» والتوبة تجب ما كان قبلها».اه. 

(؟) قوله: (أي: سنتنا فيهم). أفاد به أن سنت 4 مضاف إلى المفعول. 

(۳) قوله: (توجد). أفاد أن تكرت ) هنا تامة» وفاعلها َة . وتفسيرها بالشرك 
ثابت عن ابن عباس» وأبي العالية» ومجاهد. والحسن» وقتادة وغيرهم» فالآية تأمر 
بالقتال حتى لا يكون الشرك» وتكون كلمة الله هي العلياء ىا في «الصحيحين» قال 
رسول الله كَل «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عا . 
ولذلك لم قال لابن عمر رتكا قوم: ما يمنعك أن تخرج في فتنة ابن الزبير؟ فقال: يمنعني 


أن الله حرم علِّ دم أخي المسلم, فقالوا: أولم يقل الله: 8 وَقَيِلُوهُمَ حَقٌّ لا تكرت َة 


ر وښو ي 


وَيَحكُونَ أَليَينْ كله ينه 24 قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله» وأنتم 
تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله».اه. ملخصًا ما أورده ابن كثير. 
الخلاصة: «الفتنة» ههنا بمعنى الشرك» وليس المراد النزاع بين المسلمين. 

(6) قوله: (ولا يعبد غيره). کا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: ١لا‏ يكون مع دينكم كفر). 
نقله الطبري. 


7 الجر التاسع 


لَه يِمَايَحَمَلُو بص در ©( فيجازيهم به . 
@)- # وَإِن ولوا 4 عن الإيهان #اعلموا أن أله موْلَسَكُمَ 4 ناص ركم ومتولي 
أموركم نعم لمل 4 هو''' #ويقم الي ©)) أي: الناصر لكم ". 


)١(‏ قوله: (فيجازيهم به). قدره لآنه هو الجواب في المعنى» خذِف, وأقيمت علته مقامه 
وهو أسلوب بلاغي» قد مر مثله. 

(۲) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(۳) قوله: (أي: الناصر لكم). أفاد به أن #آَلتصِيرٌ € فعيل بمعنى: اسم الفاعل» وهو من 
صيغة المبالغةء لأن «فعيلًا» إذا كان مولا عن «فاعل» يكون للمبالغة كالعليم 
والسميع» وإن كان غير حول بل كان هو الوصف من الفعل كان صفة مشبهة. نحو: 
«الكريم» و«العظيم». والله أعلم. 


وتقدم ذكر المعاني التي يفيدها وزن «فعيل» في تفسير الآية )۲٠۷(‏ من سورة البقرة. 


الجز 


سومرة الا قال 0 O)‏ 


(0)- 9# # واوا أتَمَاجَدِمَثُم 4 أخذتم من الكفار قرا يِن سیو أن َه 
سء € يأمر فيه با يشاء " #وللرسول وَلِذى الْقّرَكَ € قرابة النبي بي من بني 
هاشم وبني المطلب"*) يمى » أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم 

(۱) قوله تعالى: #أَنَمَا عَِمَتُم 4: «ما» اسم موصول في محل نصب اسم «أنال ووس 
موصولة ب«أنَ» على الرسم العثماني» وأما في الرسم العادي فترسم مفصولة «أن ما). 
وإن كانت «ما» كافة رسمت موصولة «أن)». 

(۲) قوله: (أخذتم من الكفار قهرًا). هذا تفسير لمعنى الغنيمة. فهي ما أخذ من الكفار في 
القتال قهرّاء وأما ما وصل منهم بدون قهر سمي فيئًا. وذلك كالجزية وما تركوه خوفا 
من المسلمين» ويختلف مصرف الغنيمة عن مصرف الفيء» كا فصله الفقهاء. والمذكور 
في هذه الآية: مصرف الغنيمة. والغنيمة ما أحلت هذه الأمة» كانت محرمة على الأمم 
السابقة» كا ثبت في «الصحيح». [البخاري (۲۸)]. 

(۳) قوله: (يأمر فيه بها يشاء). فيه إشارة إلى أن سهم الله وسهم الرسول واحدء كما ذكره 
الحسن» وعطاء» وقتادة وغيرهم. وملخص القسمة كما ذكره الفقهاء: أن الغنيمة يخرج 
منها مصارفها العامة كأجرة النقل والحفظ وما يرضخ به لنحو العبد والمرأة» ويعطي 
السلب للقاتل» والباقي يقسم خمسة أقسام» فكل خمس يعادل ٠١‏ في المائة» والخمس 
منها يقسم خمسة على المذكورين في الآية» وهم خمسة» فيحصل لكل صنف منهم ٤‏ في 
المائة من الغنيمة. والأحماس الأربعة: وهي تعادل ۸٠‏ في المائة يعطي لمن شهد الوقعة. 

(6) قوله: (من بني هاشم وبني المطلب). هاشم ومطلب ابنان لعبد مناف» جد النبي كَل 
فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف» وكان لعبد مناف ابنان 
آخران وهما: عبد شمس ونوفل» وأولادهما لا يدخلون في ذوي القربي هناء بل هم 
أولاد هاشم والمطلبء أي: المؤمنون منهم فقطء وتحرم صرف الزكاة إليهم دون أولاد 
نوفل وعبد شمس. 
الخلاصة: سهم ذوي القربى: للمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب» كا بينه الفقهاء. 


7 اجره العاشر 
فقراء''' #وَالْمَسَكينٍ 4 ذوي الحاجة من المسلمين لوآ ليل € المنقطع في 
سفره من المسلمين» أي: يستحقه'" النبي ياه والأصناف الأربعة على ما كان 
کا ل خف اک وای الآزيسة الباقة لحاس و 
کد متم باو 4 فاعلموا ذلك ونا عطف على رای ارتا عل 
عَبَدِنا 4 محمد بي من الملائكة والآيات يوم لمران أي: يوم بدر الفارق 
بين الحق والباطل يوم لس أَلْجَمْعَانِ 4 المسلمون والكفار # وال ع ڪل 
OT‏ ومنه نص ركم مع قلتكم وكثرتهم. 


)١(‏ قوله: (أطفال المسلمين) تفسير لليتامى» فاليتيم في عرف الشرع: صبي هلك أبوه» سواء 
كانت أمه موجودة أم لاء وسواء كان فقيرًا أم لاء ولكن لا يصرف له الغنيمة إذا كان 
غنيّاه وإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. فقول المفسر: (وهم فقراء) شرط لصرف الغنيمة 
هم وليس شرعًا لإطلاق اسم اليتيم عليهم. 

(0) وقوله: (أي: يستحقه...). توضيح لكيفية صرف الغنيمة إليهم. باختصار. 

ANSE‏ أي: لكل صنفي من الأصناف الخمسة المذكورة» فالتنوين في «كل» تنوين 
عوض عن المضاف إليه. فلكل صنف حمس الخمس» ومس الخمس يعادل ٤‏ في الائة كما ذكرنا. 

(5) قوله: (والأخماس الأربعة...) ومجموع هذه الأخماس الأربعة تعادل ۸١‏ في المائة كا بينا. 
وقوله: (للغانمين). والمراد مهم: من شهد الواقعة. سواء قاتل أو لم يقاتل. 

(5) قوله: (فاعلموا ذلك). قدره لیکون جوابًا للشرط #إن كمد ءَامدثٌ با 4. لعله قدره 
هنا لطول المعطوف: 

() قوله: (عطف على لباه 4). لعل المراد عطف على اسم الجلالة «الله» أي: على الاسم 
المجرور لا على مجموع الجار والمجرور. 

(۷) قوله: (يوم بدر). كذا فسره ابن عباس وغيره. والفرقان: مصدر بمعنى اسم الفاعل کا 


أشار إليه المفسر. 


()- 4 بدل من میرم لثم 4 كاتنون”" راسو لديا القربى © 

من المدينة» وهي بضم العين وكسرها“: جانب الوادي لوهم بالعذوة الْفْصَوَئ * 

البعدى منها”” لولحب 4 العير” كائنون بمكان”” لاأَسْمَلَ م 4 ما 

بلي البحر لوو تََاحدثّم» أنتم والنفير لقتال تة في اليد “^ 

(۱) قوله: (بدل من يوم). أي: يوم لْمْرَكَانٍ 4. أو يوم لنَىَ الْجَمَعَانْ 4. وهو يوم 
بدر. 

(1) قوله: (كائنون). أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور ##بالْحَدَوَةَ ‏ خبر المبتدأ #أتم 4. 
متعلق ذا ادر 

(۳) قوله: (القربى). تفسير اليا 4 فهي مؤنثة اسم التفضيل من: «دناء يدنو»» على وزن 
«الفغلل»» وأصله: الدُنْوَى بالواو؛ لأنه واوي» ولكن يجب قلب الواو هنا ياء كا ذكر في 
علم الصرف: من أن واو فعلى الذي هو وصف يقلب ياء نحو: العْليا والدنيا. 
وأما #آلْفْضَوَئ € بالواو فهو ساعي» وهي لغة أهل الحجازء وكان قياسه: «القصيا» 
بالياء» كا في «الدنيا»» لأنه مؤنث «الأقصى» الذي هو اسم التفضيل من «قصا». 

(5) وقوله: (وهي بضم العين...). وهما قراءتان: لبِاَلْعِدُوَةٍ؟ بالكسر: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» ويعقوب. وجمعه «عدّى)» نحو: الحية» ولِّى). وبالضم: لبآلْحُدَوَوَ #: قراءة 
الباقين» وجمعه: عُدّى» نحو: «قربة» وقرب». وهما لغتان» وا معنى: جانب الوادي؛ كما 
بينه المفسر وذكره القرطبي وغيره. 

)٥(‏ قوله: (البعدى منها). أي: من المدينة. 

(5) قوله: (العير). أي: قافلة أبي سفيان التجارية. 

(۷) قوله: (كاتنون بمكان). أفاد به أن #أَسَمَلَ © ظرفٌ نعتّ لمحذوف وهو «مکان». وأنه 
خبر متعلق بمحذوف» أي: كائنون. 


> وم 


(۸) قوله تعالى: اتشر في ألميعد 4. أي: لكثر:هم وقلتكم» كما ذكره القرطبي. 


7 اجر العاشر 


5 


لك » تمر عد تین انا سات عنقا ) ف مدد 
وهو نصر الإسلام ومحق الكفر"» فعل ذلك «لَيَهرك 4 يكفر“ من مكلت 
عن بي #4 أي: بعد حجة ظاهرة قامت عليه» وهي نصر المؤمنين مع قلتهم» على 
ا لجیش الكثير وی يؤمن من سق و إت اسيع علي ©). 

© اذكر ل إذ بریگھم أنه" فى متاملكت» أي: نومك" «قليلا» 


(۱) قوله: (جعكم). قدره ليعلق به الجار والمجرور #لْيِقَضِىَ # وكذا تقديره: «فعل ذلك» 
يتعلق به #لْيَمَلِكَ 

(۲) قوله: (في علمه). أفاد به أن سبق ذلك كان في علمه تعالى» وأما وقوعه فهو متأخر عن 
جمع الفريقين» كا يدل عليه صيغة المضارع: ##لَيِقَضىَ #» وكل ذلك واضح 

(۳) وقوله: (وهو نصر الإسلام...). كذا قاله ابن إسحقء ونقله ابن جرير. 

(5) قوله: (#لَْهَلِكَ #: يكفر) و(#أوَيَحَيَ*: يؤمن). تفسير الحلاك هنا بالكفر والحياة 
بالإيهان مروي عن محمد بن إسحق» حيث قال: «أي: ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى 
من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك».اه. واستحسنه ابن كثيرء أما ابن 
جرير» والقرطبي وغيرهما ففسروا الملاك والحياة بمعناهما المشهور. 

(5) قوله: #بْرِيِكَهُمْ 4. يُرِي: مضارع «أرى» المنامية» تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل» فا مفعول 
الأول والثاني: الكاف» و«هم»» والمفعول الثالث: ليك *. 

(5) قوله: (أي: نومك). أفاد به أن «منام» هنا مصدر ميميّ» وليس ظرفاء والمعنى: أنه ككل 
رأى المشركين في المنام قليلاء فأخبر به الأصحاب فسرٌوا وثبتوا. وقال الحسن: «المنام هنا 
ظرف» والمعنى: موضع النوم» وهو العين»» فتكون الرؤية رؤية عين» ويكون يلا4 
حالًا منصوبًا. والجمهور على أن الرؤية هنا منامية. ومع ذلك إن المؤمنين رأوا الكفار قلي 
والكفار رأوا المؤمنين أيضًا قليلًا رؤية العين» في بداية القتال» لقوله تعالى: # وري كوه إذ 
يمم ف أَعْبْيَكُمَ لا 4 فهذه رؤية العين» والأول رؤية المنام» وعليه الأكثر. 


سومرة الا قال 0 GD‏ 


فأخبرت به أصحابك فسرٌوا ولو رسكي ڪا مشا 4 جبسم رر 4 
اختلفتم «ف لأر أمر القتال'" لكك لَه سل كُم من الفشل 
والتنازع َة يبدا تالص ور ©( با في القلوب. 

©“ ل وَإِدْبُركْمَوَهُمَ 4 آما المؤمنون لذ اليثم ف عُكم قلا 4 نحو 
سفن ا a‏ وهم ألف. لتقدموا عليهم ڪر ن أعَبْنهم 4 
ليقدمواء ولا يرجعوا عن قتالكم» وهذا قبل التحام الحرب”"» فلا التحم أراهم 

إياهم مثليهم کا في آل عمران یی آل ترا كات مَنْعُولاً وَل آل رجح € 
تصير امو O5‏ 

 - ©‏ ا الت مواد الشركة 4 جماعة كافرة اتتا لقتاهب 


)١(‏ قوله: (أمر القتال). أفاد به أن «أل» في #الأمّرٍ ‏ عهدية ذهنية. 

(۲) قوله: (نحو سبعين أو مائة...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود» قال: «لقد قللوا 
في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: 
فأسرنا رجلا منهم» فقلنا: كم هم؟ قال: كنا ألمًا).اه. 

(۳) قوله: (وهذا قبل التحام الحرب...). جمع المفسر بين هذه الآية وآية آل عمران» وقد 
تقدم تفصيل ذلك هناك. 
وخلاصة ما يعلم من الآيات وكلام المفسرين: أن الرؤية في ثلاث مراحل: 
الأولى: رؤية النبي ياء في المنام أن الكفار قليل. 
الثانية: رؤية المؤمنين بأبصارهم عند اللقاء أنهم قليل» وكذلك رأى الكفار أن المؤمنين 
قليل. 
الثالثة: رؤية كل من الفريقين الآخرين كثيرّاء وذلك عند التحام القتال؛ ليجبن 
المشركون» ويتوكل المؤمنون على رمهم. اه. والله أعلم. 
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5 


رصمو 


ولا تنهزموا #إوآذ 
© تفوزون. 

(©)- ل وأطيعوا أله ورسولة ولا رعو تختلفوا فيه بينكم #مَتَفَمَلُوا © تجنبوا 

يج سد سه 0 5 )۲( رف وت 2 فهر عرس 2 ص 
#وبَذْهبَ ریک 4 قوتكم' '' ودولتكم #واضيروا إن آله م الصّيرست (5)* 
ا بو الحو 

- ولا تکووا کين حَرَجُوأُ من يرهم * ليمنعوا عيرهم, ولم يرجعوا 


روا له ڪيا 4 ادعوه بالنصر لملم يموت 


)١(‏ قوله: (ادعوه بالنصر). وقريبًا من هذا فسره ابن جرير» حيث قال: «وادعوا الله بالنصر 
عليهم والظفر بهم» وأشعروا قلوبكم وآلسنتكم ذكره». 
وفي «الصحيحين»: عن عبدالله بن أبي أوفى» عن رسول الله ية أنه انتظر في بعض أيامه 
التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم» وقال: «يا أيها الناس» لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف»» ثم قام النبي يكل وقال: «اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم 
الأحزاب. اهزمهم وانصرنا عليهم) [«فتح الباري» /٦(‏ ) مسلم (۳/ ۱۳۹۲)]. 

(۲) قوله: (قوتكم) أفاد به أن ذهاب الريح كناية عن الضعف والجبن. وكا يعلم من كلام 
ابن جرير وغيره. وقد يرى استعمال هذه الكناية في لغاتٍ أخرى. 
قال ابن جرير: «هذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلًا عليه ما يحبه ويسرٌ به: الريح مقبلة 
عليه».اه. وقال: «وإن) يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم».اه. 
وروى عن ابن زيد: «الريح: النصرء لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضر وجوه 
العدوء فإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام».اه. وعلى هذا فالظاهر أن الريح بمعناها 
الحقيقىٌ. 

(۳) قوله: (بالنصر والعون). أفاد أن المراد المعية الخاصة. 


سومرةالأتفال 
بعد نجاتها"'' بطر ورتا الاس © حيث قالوا'" لا نرجع حتى نشرب 
الخمور وننحر الجزور ونضرب علينا القيان“ ببدر» فيتسامع بذلك الناس 
لوَيَسُدُوت € الناس صن سَبِيلٍ أله وله يمَا يعمو بالياء والتاء”" 
OS)‏ > فجازيهم به. 
@- ر4 اذكر د د لَهُمْ ألنَّيِطَنُ © إبليس”" #أعَمْلَهُمَ 4 بأن 
شجعهم على لقاء المسلمين" لما خافوا حين الخروج من أعدائهم بني 


)١(‏ قوله: (ولم يرجعوا بعد نجاتها». أي: لم يرجع المشركون عن توجههم إلى بدر بعد نجاة 
العير. 

(؟) قوله تعالى: برا 4. قال القرطبي: «وهو في اللغة: التقوية بنعم الله على المعاصي». 
وهو هنا حال بمعنى: بطرین» وكذا لفظ #وَرٍحَاء 4 مصدر «رَاآَىء يرائي» على وزن 
«فاعَل» يفاعِلُ)» وهو بمعنى: اسم الفاعل» أي: مرائين» حال معطوف على ما قبله. 
واد ع أبى جيل اماه الین كرجا إل بدي كاك فاده 
والسدي» وغير واحد من آهل التفسير. 

(۳) قوله: (حيث قالوا...). ذكر ذلك المفسرونء بسياق متقارب» قال ابن كثير: «لا قبل لأبي 
جهل: إن العير قد نجا فارجعواء قال: لا والله» لا نرجع حتى نرد ماء بدر» وننحر الجزر» 
ونشرب الخمر» وتعزف علينا القيان» وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدًا).اه. 

(5) قوله: (القيان). بكسر القاف» جمع «قَيْنَة) بفتحها: المغنية. وتطلق على الأمة. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). لم تثبت القراءة هنا بالتاء» فلعله سبق قلم. 

(5) قوله: (علً). تمييز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه با يعملون. 

(۷) قوله: (إبليس). أفاد أن المراد ب#آَلشَّيِطَنُ € هو إبليس؛ لأن «الشيطان» قد يطلق على 
كل متمرد من الإنس والجن والبهائم» ف«أل) فيه عهدية ذهنية. 

(۸) قوله: (بأن شجعهم...) خلاصة ما ذكره المفسر كا يعلم مما رواه أئمة التفسير: أن قريشًا = 


7 اجر العاشر 


بكر" اوا € لهم لا عاب کم اوم الَا كفي اك ورين 
كنانة» وكان أتاهم'" في صورة سراقة بن مالك سيّد تلك الناحية #فلمًا تَرَآهَتِ * 
التقت ##الْفِسَتَانِ € المسلمة والكافرة» ورأى الملائكة» وكان يده في يد الحارث بن 
هشام تک ص € رجع #عَل عَقَبَيَدِ 4 هاربًا لوَكَالَ * لما قالوا له””: أَتَذّلّنا على 
هذا الحال انی ری يَنِحكُمَ 4 من جواركم لن أرى ما لا رون4 من الملائكة 
لن اناف اله 4 أن ملكني المد ايكاب (©)). 

© - د فول الْمتينقونَ والدرت ف لوبهم مرس ضعف اعتقاد 


(€) 


ما أجمعت على المسير إلى بدر خافت من بني بكر بن كنانة؛ لأن قريشًا كانوا قتلوا منهم 
رجلاء فجاء إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعثم» وهو من أشراف بني كنانة» 
وقال: آنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تکرهونه» فخرجت قريشء وقال هم: لا 
غالب لكم اليوم من الناس» وإني جارء وكان يد إبليس في يد رجل من المشركين وهو 
الحارث بن هشام أخو أبي جهلء فلا التقت الفئتان» ورأى إبليس الملائكة في صف 
المؤمنين» انتزع يده وولى مدبرّاء هو وشيعته. فقال الرجل -الحارث بن هشام-: يا 
سراقة! أتزعم أنك جار لنا؟ على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: انی بَرى* وڪم إن 


د ےرم 


آری ما لا مروف ناف الله وال سید الاب ا( . 
فقول المفسر: (بأن شجعهم)» أي: شجع إبليس المشر كين. 
)١(‏ وقوله: الما خافوا). أي: المشركون خافوا عند الخروج من أعدائهم بني بكر بن كنانة. 
و(من أعدائهم) متعلق ب(خافوا). 
(؟) (وكان أتاهم). أي: وكان إبليس أ تى المشركين في صورة سراقة من سادات بني كنانة. 
(۳) قوله: (لما قالوا له). أي: لما قال المشركون لإبليس: «أتخذلنا على هذا الحال»). 
(5) قوله: (ضعف اعتقاد). هؤلاء قوم غير المنافقين الذين بالمدينة» وإلى ذلك ذهب ابن 
جرير: فقال: «وذكر أن الذين قالوا هذا القول كانوا نفرًا من كان قد تكلم بالإسلام من = 


عر هول 4 المسلمين ديهم 4 إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير» 
توما اهم ينصرون بسببه''» قال تعاللى في جواءهم: وم بتو ڪل عل أله 4 يثق 
ا لدت ألَهَعَوِيرٌ4 غالب على أمره #حَڪ ية (4)3 في صنعه. 
(2)- ارو ری ) يا محمد لذ سوق 4 بالياء والتاء "© للدي كوا 
0 يروت 4 حال وهم وَأَدَرَهُمَ 4 بمقامع من حديد" ر4 


= مشركي قريش» ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم».اه. ونقل هذا المعنى عن عامر 
الشعبي» ومجاهد» ونقل ابن كثير عن ابن عباس أن الذين قالوا ذلك هم المشركونء لما 
قلل الله المسلمين في أعين المشركين. وكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج أيضًا. 

)١(‏ قوله تعالى: لو هم €. فاعل #إعَرَّ #. واسم الإشارة #هَوّْلآةٍ 4 في حل نصب مفعول به. 

(۲) قوله: (توهمًا أنهم ينصرون بسببه). من بقية مقولتهم» أي قالوا: إن المسلمين وَهْمُوا آم 
ينص رون بسبب دينهم. 

(*) قوله: (يغلب). قدره ليكون جواب الشرط: #وَمَ نوكن ..4. حذف ودل عليه جملة 
لقإت أله ...€ فهي تعليل للجواب المحذوف» أقيمت مقامه. 

© قولة (بالباء وا اء قراءكان بال كتوق 6ه قراءة ابن عاضر ربالا ريرق #4 : 
قراءة الباقين. ووجهه| واضح 

)٥(‏ وقوله تعالى : اين كرا ). مفعول به» وَلالْمَكيِكَةٌ 4: فاعل» کا هو واضح 

() قوله: (بمقامع من حديد). ونقله البيضاوي ب«قيل). 
روى ابن جرير» عن ابن عباس: «كان هذا الضرب يوم بدر»» قال ابن عباس: «إذا أقبل 
المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة 
فضربوا أدبارهم».اه. قال ابن كثير بعد نقله ذلك: «وهذا السياق وإن كان سببه وقعة 
بدر ولكنه عام في حق كل کافر» کا هو ظاهر الآية» وكا في سورة الأنعام: ول ترىئ إذ 
لمر ن شیرت اوو وا نک او .€ [0ة ]اداه ملخضاء 
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يقولون هم: #دُوقُوأ عَدَابَ الْحَرِيقٍ ل أي: النارء وجواب لو“ : لرأيت 
أمرًا عظيً. 

(5)- 5لک € التعذيب #يمَا قَدّسَتَ ایم € عبر بها دون غيرها'"؛ 
لأن أكثر الأفعال تزاول بها #إوَآت أنه لس بعكو أي: بذي ظلم " سيد 
0 ام بغير ذنب. 

(1- داب هولاء“ داب » عادة لال فرعت ولد من لهم كفروا 
هم أله 4 بالعقاب ##يذَّدوَيِهِمٌ # جملة أكَفروأ» وما بعدها مفسرة لا 


قبلها لن الله وی € على ما يريده #سَّدِيدُ اماب 00 . 


)١(‏ قوله: (وجواب لو :...). أي: حذف الجواب للإشارة إلى هوله» كأنه خارج عن حد 
ال 

() قوله: (عبر بها). أي: بالأيديء والمراد: هم أنفسهم» فيكون من المجاز المرسل» أطلق 
الجزء وأريد الكل. ويكون لمذا الخبر مزية أشار إليها المفسر بقوله: (لأن أكثر 
الأفعال...). 

(۳) قوله: (بذي ظلم). أشار به إلى أن الي هنا ليس للمبالغة» حتى لا يوهم نفي 
امبالغة وجود أصل الظلم» بل هنا للنسبةء لأن «فعًالا» يستعمل للنسبة كا يقال: تتار» 
عطار» كا تقدم في سورة آل عمران الآية (۱۸۲)ء و أك ) مع اسمها وخبرها في 
تأويل مصدر معطوف على ما ). 

4 قوله رداب سو لاما قدو لقن آذ ا اشرو نذا 
محذوف» والدأب: مصدر «دآب» يدأب: دام». كما بينه البيضاوي. والمعنى: فِعْلُ هؤلاء 
المشر كين كفعل آل فرعون ومن قبلهم من التكذيب والكفرء ففعلنا بهم ما هو عادتنا 
فيمن قبلهم. کا ذكره ابن كثير. 


سومرة الا قال 0 © 


f 


he‏ تعذيب الكفرة للبت € بسبب أن لاله لم يك معنا 
َة أنْعَمَهَا عَلَ م4 مدلا ها بالنقمة حى برأم يهم يبدلوا نعمتهم كفرً 
کک کاو جوع الرس در وبعث النبي 4 إليهم» 
ار رای رو لاس عي 40 

ٿ- ڪي ٣‏ اس u‏ 


اغا 


بذوبهم اعرا ءَالَ » قومه ورل * من الأمم المكذبة" 
ظيلييت )). 
()- ونزل في قريظة: ن َر لدوب عند الله لذن كرو هم د ومنو )4 . 


)١(‏ قوله تعالى: لك بأ آله 4. يخبر تعالى عن تمام عدله في حكمه؛ لأنه لا يغير نعمة 
أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتکبه» کا قال تعالی: إت الہ لا یخی مابقو م کی يرما 
اة 4 [الرعد: .]١١‏ أفاده ابن كثير. 
تنبيه: ذكر في آية (01) و(۳٥)‏ علتين للتعذيب: ما قدمت أيديهم» وأنهم غيّروا نعمة 
رمهم بالکفران» وهما متلازمان؛ لآن من عصى الله فقد قابل نعمته بالكفر» وغيّرها إليه» 
فلا يكون هنا التعليل للفعل الواحد بعلتين دون عطف أو بدليةء لأن العلتين هنا 
بمعنى واحد في الجملة» فكآن العلة الثائية بدلّ من الأولى. والله أعلم. 

(۲) قوله تعالى: # كَدَأب €. قال القرطبي: «ليس تكراراء فالأول للعادة في التكذيب» 
والثاني للعادة في التغيير». وذكره البيضاوي وجها. 

(۳) قوله: (من الأمم المكذبة). فيه إشارة إلى أن التنوين في 4# تنوين عوض» وبذلك 
يكون لفظ إل 4 نكرة خصصة صالخا لوقوعه مبتداً. 

(5) قوله: (ونزل في قريظة:...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن مجاهد» وذكره 
القرطبي وغيره. ١‏ 


م اجنرء العاشر 
(5)- ال عَهَدتَّ ْم 4 أن لا يعينوا المشركين ثم فصوت عَهْدَهُمْ ف 
07 * عاهدوا فيها وهم لاقوت )) الله في غدرهم 
(5)- ا ما فيه إدغام نون «إن» الشرطية" في ١ما"‏ المزيدة نَم 4 
0 في ألْحَرْبٍ تَر 4 فرق" لبهم من لمهم 4 من المحاربين بالتنكيل 
بهم والعقوبة “ عله 4 أي: الذين خلفهم #يَدَحكَرُوت (4)50 يتعظون بهم 


= وقريظة: قبيلة من قبائل اليهود المستوطنين بالمدينة» وكان النبي ئي عاقدهم بأن لا 
يناصروا الكفار» وقد نقضوا العهد وغدروا مرارّاء وآخر الغدر كان في غزوة الخندق 
التي كانت من أشد الغزوات على المؤمنين» وبذلك حكم فيهم بالقتل والسبي بعد 
غزوة الخندق» كما بينه أهل السير. وقد ذكرنا -سابقا- عنهم وعن القبيلتين الأخريين 
بالمدينة -بني قينقاع وبني النضير-. 

)١(‏ قوله: (فيه إدغام نون «إن» الشرطية). قد تقدم نظيره. فأصله: (إِنْ ما». ويؤكد المضارع 
كثيرًا بعد (إِمّاه هذه. کا في قوله: #أهَامًا دن 4 [مريم: 7ه ولا ولا شاف * 
[الأنفال: 58]. 

(۲) قوله: (تجدنهم). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. يقال: ثقفته وأثقفته ثقَقًا أي: وجدته. 
ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (فرٌّق). تفسير لغوي ل#شَرَّد#. قال القرطبي: «التشريد في اللغة: التبديد 
والتفريق»).اه. 

(6) قوله: (بالتنكيل مهم والعقوبة). الباء للتصويرء أي: تصوير التشريد بهم» فهو المراد 
بالتشريد» ولذلك قال ابن عباس: «يعني: َكل بهم من بعدهم». وقال قتادة: «عظ بهم 
من سواهم». وقال سعيد بن جبير: «أنذر مهم من خلفهم». اه. نقله كله ابن جرير. 
وخلاصة المعنى: افعل بهم فعلًا يكون مشرّدًا من خلفهم من نظائرهم ممن بينك وبينه 
عهد وعقد» كما قاله ابن جرير. 


(0)- 8 ونا قات من َو # عاهدوك #حِْيَائَةَ # في عهد بأمارة تلوح 


و لايد 4 اطرح عهدهم لھم عل سوا #4 حال أي: مستويًا أنت 
وهم في العلم بنقض العهد» بأن تعلمهم به لئلا يتهموك بالغذر إن َه لا يحِبُ 
OEE‏ 

()- ونزل فيمن فلت يوم بدر # ولا َس يا عمد“ الین کمروا 


)١(‏ قوله: (بأمارة تلوح لك). أفاد به أن المراد بخوف الخيانة التحقق بأمارات تدل على 
وقوع الخيانةء لا مجرّد احتمال الوقوع» وذلك كما وقع من قريظة حيث أجابوا أبا سفيان 
ومن معه من المش ركين لمحاربة المسلمين» فهذا نقض صريح منهم للعهد. نبه على ذلك 
كله ارح جر 

(۲) قوله: (حال). أي: #عل سوه * في محل نصب حال من الضمير المستتر في لايد *. 
والمعنى كما قال المفسرء وكا قال ابن جرير: «أعلمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت 
العهد بينك وبينهم بسبب ظهور الخيانة منهم حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم 
بأنك لهم محارب».اه. باختصار. 

(۳) قوله: (أفلت). أي: تخلص من القتل وبقي حيًا. وما ذكره من سبب النزول ذكره 
القرطبي» بلا عزوٍ. 

(5) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب في # وا َيب 4 للنبي يَلةِ. وهذا على قراءة # ول 
تَحْسِبنَ 4 بالتاء وكسر السين» وهي قراءة الجمهوره وبالياء: # ولاس : قراءة ابن 
عامر» وحفصء وحزة» وأبي جعفر. ثم قرأ شعبة # ولا حَحْسَبَنَ € بالتاء مع فتح السين» 
وهما لغتان في مضارع «حَسسب». تقول: حيسبء يحيبٌء ويحسَبٌ. وفتح السين في المضارع 
هو القياس؛ لأن «فعِل) مضارعه فينع 6 قياسًا. وأما بكسر السين «يحيبٌ» فسماعي» وذكر 
المفسر الإعراب على كل من القراءتين: فعلى القراءة بالتاء: فاعل: # و َس #: 
الضمير المستتر» ولأالَدَِكَمَرُو4 في محل نصب المفعول الأول» وجملة سبوا € في محل 
نصب المفعول الثاني. 0 


7 الجر العاشر 


سفوا الل أي: فاتوه َم لا يجرو (4)2 لا يفوتونه» وفي قراءة: 
بالتحتانية» فالمفعول الأول محذوف. أي: أنفسهم» وفي أخرى: بفتح «أن» على 
تقدير اللام. 

0-” ریش م 4 لقناهم ا أشتطتكر ين رو قال :اهي 
الرمي) رواه مسلم"". لوین رَبَالِ ألْكَيْلِ # مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله 
بوت * تخوفون به عدو أله وَعَدْوَكُمْ 4 أي: كفار مكة لأوَءَاحرِينَ من 


دونهمٌ # أي غیرهم» وهم المنافقون أو البهوة؟ ألا تعلموتهم اله يحَلَمْهُمْ وَمَا 


= وعلى القراءة بالياء: مروا في محل رفع فاعل» والمفعول الأول محذوف تقديره: 
أنفسهم. والمفعول الثاني: جملة #سَبَفوا ...© وجملة َم ...€ بكسر ال همزة استثنافية. 
وهي قراءة الجمهورء وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة: مهم © بتقدير اللام. أي: «لأنهم). 
كما قال المفسر. وهناك أوجه أخرى في الأعراب. 

)١(‏ قال القرطبي: «أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة 
التقوى».اه. وكذا قال ابن كثير: «ثم أمرهم بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب 
الطاقة والإمكان والاستطاعة».اه. وأشار المفسر بقوله: (لقتالهم) إلى تقدير مضاف» 
فالمراد الإعداد لقتاهم» لا لأجل منفعتهم» کا هو واضح. 

(۲) قوله: (رواه مسلم). أي: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول وهو على 
المنبر: #وَاعِدُوأ لهم ما آَسْيَطعَُم ين فو 4: «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
[(/ 1677)].اه. 

(۳) قوله: (وهم المنافقون أو اليهود). هما قولان في المراد ب(آخرين من دونهم)» روى ابن 
جرير عن ابن زيد: «أنهم المنافقون»» وعن مجاهد: «أنهم بنو قريظة»» وعن السدي: 
«أهل فرس». واختار أن المراد به: «الجن»؛ لقوله تعالى: إلا كلهم آله يلمع 4؛ 
لأنه يقتضي كونهم جنسًا آخر غير بني آدم؛ لأن بني آدم يعلمهم المؤمنون. 
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و 


فقوا من سیو ف سیل اه وی لک 4 جزاؤه #وَآشْرٌ لا لوت )4 
© - < # وَإن جتمُا4 مالوا للِليَلْم4 بسكر السين وفتحها'": الصلح 
#مَاجسَحَ 4 وعاهدهم. قال ابن عباس: «هذا منسوخ بآية السيف»”. وقال 


رر می 


مجاهد: «خصوص بأهل الكتاب»» إذ نزلت في بني قريظة # وول عل أله ثق 
به لله هر تيع 4 للقول العم (©)) بالفعل. 
- ون يردوأ أن يحْدَعُوكَ 4 بالصلح ليستعدوا لك إت حَسَبَكَ 4" 


ا 7 مم کے ر 72و 
كافيك لاله هو الى دصرو وَبالْمُؤٌمييت @)). 


)١(‏ قوله: (بكسر السين وفتحها). قراءتان: بالكسر قراءة شعبة. وبالفتح: قراءة الباقين. 
و(الصلح) تفسير للِسَّلّمِ #. قاله قتادة» وابن زيد. 

(۲) قوله: (قال ابن عباس: «هذا منسوخ»). وكذا قاله قتادة» وآية السيف هي: #فَاقَئلُوا 
لْمتْرِكَِ حَيْتُ وشنو 4 [التوبة: 5]» و«وقنيثوا التشرمكيت كل € [التوبة: 
7". ومال القرطبي إلى عدم النسخ؛ لوجود الصلح من النبي يي مع أهل خيبر» ومن 
لقاع الراشدية مك بعدة. 

(۳) قوله تعالى: #قَِرَك حَسَبَكَ أهَذ: حسب: بمعنى كافي» فإضافته لفظية» وهو اسم 
إن € والاسم الكريم اَ4 خبرها. وهذه لطيفة نحوية» لأن الأصل كون المبتداً 
معرفة والخبر نكرة» وههنا صار الخبر معرفة واسم «إن» نكرة» أي: أخبر عن النكرة 
بالمعرفة. ومسوّغ ذلك دخول الناسخ «إن» على المبتدأء وهذه مسألة استثنائية» ذكرناها 
في رسالة الاستثناء. 
وأما قوله تعالى: #حَسبْكَ أَّهُ 4 في الآية الآتية فالاسم الكريم مبتدأء ومحَسَبْكَ #: خبر 


Poe)‏ الجنرء الماش 


7 - 8 وَأَلَتَ 4 جمع ابیت فلوم 4 بعد الإحن افا ف لض 


یما مآ الت بیت لوبهم وى أله الت بب € بقدرته لته عر 
غالب على أمره OE:‏ له حرج شيءَ عن سک 
50 اكه حسم كاله و حسبك” " ن ن أبَحَكَ من لومت )). 


)١(‏ قوله: (بعد الإحن). جمع: «إختة)» أي: الحقد. قال ابن جرير» وروى عن السدي وابن 
إسحق وغيرهما: «المراد بالذين ألف الله بين قلوبهم: الأوس والخزرج من الأنصار؛ لأنه 
كان بين الأوس والخزرج حروب متتابعة» فا آلف بينهم إلا الإسلام». 
قال القرطبي: «أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرج» وكان تألّف القلوب مع العصبية 
الشديدة في العرب من آيات النبي بيا ومعجزاته؛ لآن أحدهم كان يلطم اللطمةء 
فيقاتل عنها حتى يستقيدهاء وكانوا أشد خلق الله حمية» فألف الله بالإيمان بينهم» حتى 
قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين».اه. 

(0) قوله: (لا يخرج شيء عن حكمته): صريح في إثبات صفة الحكمة لله تعالى. وقد أشرنا 
إلى ذلك والفرق بينها وبين الغرض في تفسير سورة البقرة الآية (؟7). 

(۳) قوله: (9وَ»# حسبك). أفاد بهذا التقدير أن الاسم الموصول ظمَنِ» في محل رفع 
معطوف على الاسم الكريم» والمعنى: حسبك الله والمؤمنون الذين معك» وذكر هذا 
المعنى القرطبي وغيره» وعزاه القرطبي إلى الحسن. وقد يؤيده ما نقله عن ابن عباس أن 
الآية نزلت في إسلام عمر يعن وكان مع النبي بيا حينئذ ثلاث وثلاثون رجلا 
وست نسوة» فإسلام عمر نة كمّل أربعين. 
والذي ذكره ابن جريرء وابن كثير» ونقله ابن جرير عن الشعبي وابن زيد: أن المعنى 
حسبك الله وحسب من اتبعك» أي: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» وعلى 
هذا يكون #مَنِ# معطوفا على الكافٍ في #حَسْبكَ4. وعطف الاسم الظاهر على 
الضمير المجرور بدون إعادة الجار جائز عند طائفة من النحاة؛ كابن مالك. 
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0 مها الى رض # < حت لزت عل اَلْقِمَال # للكفار #إإن 
یکن شروت ورون لبوا مأ € منهم #إوَإن یکن € بالياء والتاء'") 
#ينحكم اة غلبا آنا ن الي مروا اه4 بسبب أنهم لوم ا 
هوت (4)50. وهذا حر بمعنى الآم ° > أي: ليقاتل عشرون منكم المائتينء 


.# قوله: (حث). بضم الحاء وتشديد الثاء» أمر من خت حت تفسير ل كرض‎ )١( 
وأصل الحرض: الإشراف على اللاك والقرب منه» ومنه قوله تعالى: حى تكرت‎ 
كا يعلم من القرطبي» والبيضاوي.‎ »]۸١ حَرْضَاك [يوسف:‎ 

(۲) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: لتك 4: قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي 
جعفر. وبالياء: يكن 4: قراءة الباقين. ولتك € هنا تامة. والجار والمجرور: نكم 4 
متعلق بها. ِيَأ 4 فاعل» وكذلك ورود * في الآية السابقة» لمأت 4 في الآية 
التالية. والله أعلم. 

(۳) قوله: (وهذا خبر بمعنى الأمر). يعني قوله تعالى: #إإن كن ينُم € جملة شرطية 
خبرية» والمراد بها الأمر. ومع ذلك فيها وعد من الله تعالى بالنصر وإن قل عدد 
المسلمين؛ كا أفاده ابن كثير والقرطبي وغيرهما. 
قال ابن كثير: «يحرض الله تعالى نبيه والمؤمنين على القتال ويخبرهم أنه حسبهم وكافيهم 
وناصرهم على عدوهم» وإن كثروا وقلّ عدد المؤمنين. وهذا قال: ‏ تاا آل 
حر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عل الال ... الآية»).اه. باختصار. 
وما ذكره المفسر من أن هذه الآية بمعنى الأمرء وأنها منسوخة بالآية التالية ذهب إليه 
المفسرونء كابن جریر» وابن كثير وغيرهماء وروى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بطرق 
متعددة بألفاظٍ متقاربة» ففي رواية عنه: قال: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا 
ينبغي له أن يفر منهم» فكانوا كذلك حتى أنزل الله: # أل حَقَفَأَمّه...* الآية» فعباً 
لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين» فنسخ الأمر الأول».اه. = 


IRD‏ الجنرء الماش 


ولاك الالساريخرا قرام بين ١‏ رو مقو 
© - #3 ان حم فال کم ولم لَك فيكم صعَمًاً€ بضم الضاد وفتحها 


ر3 > 


عن قتال عشرة أمثالكم إن بک € بالياء والتاء #ينحكُم يائ صَابرَة غلبا 

اتا € منهم راد يكل ينح لد شیا يران ا بارادته وهو بمعنى 

الأمرء أي: لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا هم # ولل مَعَ لصَدِرِينَ © بعونه'"" 
((59)- ونزل لا أخذوا الفداء من أسرى بدر“ ‏ ما کات بي أن تكد 4 بالتاء 


= وقوله: هروم مهوت © أي: يقاتل المشركون على غير رجاء ثواب؛ فهم لم 
يفقهوا الأجر العظيم لمن يقاتل في سبيله. اه أفاده ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (بضم الضاد وفتحها) قراءتان: بالفتح: لصَعَفًا): قراءة عاصم وحمزة وخلف. 
وبالضم: #صّعَقًاك: قراءة الباقين. ما عدا أبا جعفر فقراً: #صُعَفَاء # جمع «ضعيف». 
والضعف بالضم والفتح لغتان» قاله البيضاوي. وقد اشتهر استعمال الصعف بالفتح في 
ضعف البدن» أي الضعف المحسوس» وبالضم في الضعف المعنوي: كال رأي والعقل. 

(۲) قوله: (لتقاتلوا...). اللام هنا لام أمرء ودخول لام الأمر في المضارع المخاطب قليل» 
والأكثر أن يؤتى بصيغة الأمر.. «قاتلوا»» وأما أمر الغائب فهو بدخول اللام على 
المضارع حسبء كقوله تعالى: لفق ذُوسعَةٍ 4 [الطلاق: ۷]ء وذلك واضح. 

(۳) قوله: (بعونه). أفاد أن المعية هنا خاصة. 

(4) قوله: (ونزل لما أخذوا...). ما ذكره من سبب النزول ذكره المفسرون مفصلاء وقد روي 
ذلك عن ابن عباس وأنس وغيرهما من طرق مختلفة» وخلاصة ذلك كما يعلم من رواية ابن 
عباس: «استشار النبي ياء الصحابة في شأن أسرى بدر وهم سبعون: فأشار أبو بكر رنه 
بأخذ الفداء منهم وفكهم» وأشار عمر هَن بقتلهم» فوافق النبي ية رأي أي بكر كنف 
رجاء أن يسلم بعضهم» أو بعض آولادهم» ولحاجة المسلمين إلى التقوية المالية والاستحكام 
الاقتصادية؛ فأنزل الله هذه الآبة عتابًا على من أشار بالإبقاء وأخذ الفداء». 35 
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لياء”' ل رى حى يتخ ف الْاَرْضْ 4 يبالغ في قتل الكفار ماثْرِيدُوت 4 
0 لمق منو ن عرص دياك خطامها بأخذ الفداء لوال يد4 لى" 
ولک4 أي: ثوابہا ؛ بقتلهم وال عير > کیم € وهذا منسوخ' ' بقوله: 


تک حو عاه 


فما ما بعد ويام دآ [محمد: :]. 
« وکت م الله سب 4 بإحلال الغنائم والأسرى لک ^ لمتكم 
اا حم 4 من الفداء راء ظے 4 . 


= قال القرطبي: «فالعتاب متوجه بسبب من أشار على النبي ئي بأخذ الفدية؛ لأن النبي 
کي ما أراد قط عرض الدنيا».اه. وقال ابن جرير قريبًا من ذلك. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قراءتان. بالتاء: #تَكْونَ #: قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. 
وبالياء: ليك #: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (أيها المؤمنون). أشار به إلى أن هذا الخطاب إلى المؤمنين الذين أشاروا لأخذ الفداء 
لا إلى النبي ی کا آفاده ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (لكم). كذا فسر ابن جرير. فالمعنى: الله يريد لكم ثواب الآخرة. وأشار المفسر 
بقوله: (أي: ثواا). إلى تقدير مضاف. 

(6) قوله: (وهذا منسوخ...) قاله ابن عباس؛ لأن هذه الآية في شأن أسارى بدرء والمؤمنون 
يومئذ قليلون» فكانت الحاجة ماسة إلى تقليل عدد الكفار. قال ابن عباس: «...فل)| 


70 28 


كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تباركوعال بعد هذا في الأسارى فما متا بعد وام 
45».اه. رواه ابن جرير مفصلا. قال الفقهاء: جاز للإمام قتلهم وفكهم بفداء أو 
مجانًا أو مقابل فك أسارى المسلمين بأيديهم. حسب ما يراه المصلحة. 

)٥(‏ قوله: (بإحلال الغنائم) قال ابن عباس: «يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى 
حلال لكم».اه. لأن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة» وتحليلها من خصائص 
هذه الأمة. كا في رواية البخاري: «...وأحِلّت لي الغنائم...». [(/1077]. 


5 


0" اا آل 
«الَسَارّ ی“ #إن بعلم آلف قوی کہ حرا € اماتا وإخلاصًا یریک حبرا مَمَا أُغِدٌ 
منم من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة لويف ر لك 4 
ذنوبكم وال عَمُودُ يحي 48 . 

()- ا وَإِن يُرِيِدُوأ» أي: الأسرى #إيدْيَاتئَكَ € با أظهروا من القول“ 
ققد حَانوا اله من مَبَلُ ‏ قبل بدر» بالكفر لامک نیہ 4 ببدرء قتلا اسر 
فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا””' َة عَم بخلقه حكر )ني صنعه. 

0- 9# 9 يِن اموا وَهَاجروأ وجه دوا اله انس ف سیل آله 4 


ر ا وا ا 
#9 وَعلَموا أتَمَاعَيِمَثُم ...4 [الأنفال: .]٤١‏ 

(9) ووی ابن جرير عن م بن عبدالمطلب: «أن هذه الآية نزلت فيه؛ وكان اسر يوم بدر 
وكان أسلم قبل» وخرج مع المشركين كرمّاء وفدى عن نفسه وعن عقيل ونوفل» وكان 
أخذ منه عشرون أوقية غنيمة» قال العباس: «فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في 
الإسلام عشرين عبدًا كلهم تاجر بإلي مع ما أرجو من مغفرة الله عَرَبَلَا.اه. ملخصًا 
من القرطبي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: لالْأْمَارَى4). وهي قراءة أبي جعفر. والباقون قرؤوا: الاسر 4. 

(6) قوله: (ب| أظهروا من القول). أي: من الإسلام. 

(5) قوله: (فليتوقعوا...). فيه إشارة إلى جواب الشرط» حذف وأقيم ما يدل عليه مقامه» 
وهو علته» فيكون المعنى: وإن يريدوا خيانتك فليتوقعوا مؤاخذتهم؛ لآنهم لما خانوا من 
قبل أمكن منهم وأخذهم بالعذاب» والله أعلم. 


سومرة اګ تقال 0 60 


f 


وهم المهاجرون'" لوَاَلَدينَ ووأ 4 النبي جي صر 4 وهم الأنصار #أوْليِكَ 
بعصم وليه بن 4 في النصرة والإإرث لز اموا ولم باحر وأما رمن رلته 4 
بكسر الواو وفتحها'" لين شَىَءِ ‏ فلا إرث بينكم وبینهم» ولا نصيب لهم في 


(TD) 5‏ ده وا ع E ٠.‏ ر اد ٠‏ کاس ر يم 
الغنيمة ٠‏ حى يجَاجِرواً # وهذا منسوخ بآخر السورة #وَإِنٍ استصروكم 


)١(‏ قوله: (وهم المهاجرون). قال ابن كثير: «ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أصناف من 
المؤمنين: الأول: المهاجرونء والثاني: الأنصارء والثالث: المؤمنون الذين لم مهاجروا. 
وقوله تعالى: لأوَْهكَ بسح أوليَة بَمن»: أي: كل منهم أحق بالآخر من كل أحد» ولذا 
آخى رسول الله بل بين المهاجرين والأنصارء فكانوا يتوارثون بذلك إرنًا مقدّمًا على 
القرابة» حتى نسخ الله ذلك بالمواريث» وثبت ذلك في «(صحيح البخاري».اه ملخصًا. 
وكذا رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره. والمفسر أشار إلى ذلك هنا بقوله: (بالنصرة 
والإرث). وأشار إلى نسخ التوارث بقوله: (وهذا منسوخ بآخر السورة). يعني: قوله 
تعالى: «وَأووأ اراو بعصم اولض 4. 
وفصل تعالى حكم الصنف الثالث بقوله: الاموا ولم هجوا . 

(۲) قوله: (بكسر الواو وفتحها). قراءتان: بكسر الواو: #وليتهم4: قراءة حمزة. وبفتحها: 
وكيم : قراءة الباقين. وهما لختان» ومعناهما واحد؛ كالدّلالة والدّلالة. أفاده ابن كثير. 
(©) قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم» ولا نصيب لهم في الغنيمة). کا قال ابن كثير: «هؤلاء 
الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم مهاجرواء بل أقاموا في بواديهم» 
فهؤلاء ليس هم في المغانم نصيب» ولا خمسها إلا ما حضروا فيه القتال». وقد ورد هذا 
المعنى في رواية مسلم وأحمد في بيان وصايا النبي بي إذا بعث سرية. [أحمد (0/ 20907 

ONO 

(5) قوله تعالى: لون أسكصروكم 4. أي: هؤلاء الصنف الثالث إذا طلبوا منكم أا 

المهاجرون والأنصار العون على الكفار وجب عونهم» إلا إذا كان على قوم بينهم وبين- 


IRD‏ الجنر» الماش 


ف لن میم اضر 4 هم على الكفار للا عل کرم بتكم ینتم یکی 

عهد؛ فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم # وال لله يما تَحَمَلُونَ ب ا 
()- 8 ول كرو بعص السا بعض € في النصرة والإرث» فلا إرث 

بينكم وبينهم "ل َوه 4 أي: تولي المسلمين وقمع الكفار'" لتك تة 

ف آلأرّض وَهَسَادُ حكبررٌ 4)7 بقوة الكفر وضعف الإسلام. 


2 مص 95 7س تسم ع 


0 3۳ واب ت اموا وھاجروا وَجَنهَدُوأ في سيل أله وَألَدِينَ ءاووا ونصرواً 
ولك مْمْالْمؤمونَ حا لم فة ورذ یکرم (4)2 في الجنة. 
- 8 وين اموا م بعد € أي: بعد السابقين إلى الإيمان والمجرة“ 


= المؤمنين عهد بترك القتال» وهي المهادنة» فالواجب حفظ هذا العهدء ىا قال المفسر: 
لا تروم ليق شرا غهدغ). 

)١(‏ قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) فالآية أفادت قطع الموالاة والتوارث بين المؤمن والكافرء 
فلا توارث بينهما البتة» كا روى البخاري عن أسامة بن زيد» قال: قال رسول الله ك: 
«لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». ك| عليه الشافعية» وجمهور الفقهاء. 
وعند الحنابلة يوجد التوارث في صورتين: 

١‏ - إذا أسلم الكافر قبل تقسيم التركة. 
"- المعتق المسلم يرث عتيقه الكافر» وبالعكس. 

(؟) قوله: (أي: تول المسلمين وقمع الكفار). أي: فالضمير -الماء- يرجع إلى التولي المعلوم من 
لوليا بض #. وهكذا فسر ابن كثير» حيث قال: (إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» 
يا ا ا E‏ 

(۳) قال ابن كثير: الما ذكر الله تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة». 

(5) قوله: (بعد السابقين إلى الإيمان...). قال القرطبي: ”يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان» = 


CNC سونال‎ 


#وهاجرواً وجهدوا میک َأَوْليِكَ مک 4 أيها المهاجرون والأنصار “ #وأؤلوا 


لْأرَحامِ € ذوو القرابات ‏ #بعضمم أل سَ4 في الإرث من التوارث بالإيمان 


والهجرة المذكورة في الآية السابقة لفكتي أله € اللوح المحفوظ”" إن لَه بحل 
شَىْءِ علي © ومنه حكمة الميراث. 


= وذلك أن المجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى» فبين أن من آمن وهاجر 
من بعد يلتحق بهم» ومعنى #إوتك #4 أي: مثلكم في النصرة والموالاة».اه ملخصًا. 
وأفاد المفسر بقوله: (أي: بعد السابقين...): المضاف إليه المحذوف. ولذا بنى بع # 
على الضم» أي: لحذف المضاف إليه ونية معناه» کا هو مفصل في علم النحوء كما أفاد 
أن المراد بهم من آمن بعد الحديبية في عهد النبي بي وليس المراد من آمن إلى يوم 
القيامة» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أيها المهاجرون والأنصار). أشار به إلى أن هذا الخطاب متوجه إليهم. 

(۲) قوله: (ذوو القرابات). أفاد أن المراد بل الوا لأساو * هنا القرابات» وهو المعنى 
اللغوي» لآن الأرحام جمع «رَحِمَ)» فذو الأرحام من له تعلق بالرحم» وليس المراد به ما 
اصطلح عليه علماء الفرائض» وهو كل قريب ليس عصبة ولا ذا فرضء كالخال والعمة 
وأولاد البنات» وفي توريثهم عند عدم العصبة وأهل الفرض خلاف فقهي. 
والاستدلال بهذ الآية على توريثهم ليس قويًا؛ لآن المراد به هنا القريب مطلقاء كما بينه 
المفسرونء وقد نبه ابن كثير على ضعف الاستدلال مهذه الآية على توريث ذوي الأرحام 
بالمعنى الاصطلاحي. 

() قوله: (اللوح المحفوظ). قال ابن كثير: «في حكم الله». وقال ابن جرير: «في حكم الله 
الذي كتبه في اللوح المحفوظ».اه. وكل ذلك متقارب» کا هو واضح. 


ED‏ الجنرء الماش 
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> 3 
۹-سورة‌التوبة | 
8 ر2 


مدنية 8 أو إلا آيتين آخرهاء وهي مائه - أو إلا آية 
ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه كَل لم يؤمربذلك"" ؛ كما يؤخذ من 
حديث رواه الحاكم» وأخرج 2 معناه عن علي: (أن البسملة آمانء وهي 
نزلت لرفع الآمن بالسيف)؛ وعن حذيفة: «أنكم تسمونها سورة التوبة 
وهي سورة العذاب)» وروى البخاري' '' عن البراء: «أنها آخر سورة نزلت». 
0 چ ابر 5 0 وس ا إل دن عدم © 7 


)١(‏ قوله: (لأنه ياء م يؤمر بذلك). نقل القرطبي خمسة أقوال في سبب ترك التسمية أول 
هذه السورة» ثم قال: والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل عَدمَكةِ ما نزل بها 
في هذه السورة.اه. وعزاه إلى القشيري» وما قاله المفسر هنا قريب مما صححه 
القرطبي. 
ومن تلك الأقوال: أن سورة براءة نقض العهد. وكانت عادة العرب ترك التسمية في 
صحيفة نقض العهد» وكتابة التسمية في صحيفة إبرام العقد. 
ومنها: أن الصحابة اختلفوا في كون سورة التوبة والأنفال سورة واحدة» فتركوا فراعًا 
بينهم| بدون التسمية مراعاة للرأيين. 
ومنها: ما قاله المفسر عن علي من أن التسمية أمان» وعزاه القرطبي إلى ابن عباس. اه. 
والله أعلم. 

(۲) قوله: (وروى البخاري...). قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكريمة نزلت على 
رسول الله ةلم رجع من غزوة تبوك» وهمٌ بالحج». 

(۳) قوله: (هذه). قدره ليفيد أن #براءة © خر لمبتدأ حذوف. 

(5) وقوله: (واصلة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور إلى أل عدم €. 

(0) قوله تعالى: #عَنْهَدتم * الخطاب للمؤمنين وإن كان متولي العهد هو رسول الله َك لأن 
عهده ية هو عهد من جميع المؤمنين» أفاده القرطبي. 


ا ا CNR‏ 

لْمُتْرِكِنَ کک 3 مطلقا"" أو دون أربعة أشهر أو فوقهاء ونقضوا"" العهد 
7ن 

بها يذكر 


3 یراچ سيروا امین أها الشركون طن ال ر ار 


)١(‏ قوله: (عهدًا مطلقًا) . ذكر المفسر هنا ثلاثة أنواع من العهد: 
١‏ - عهد مطلق» أي: بدون تحديد مدة. 
١‏ - عهد محدد بدون أربعة أشهر. 
- عهد محدد بأكثر من أربعة أشهر ولكن نقضوا العهد. 
وأما من عهده محدد ولم ينقضوا العهد؛ كخزاعة, فإنه سيتم له تلك المدة لقوله تعالى: 
ايمرا لبهم عَهَدَهْْ 4. 

(۲) قوله: (ونقضوا...). مرتبط بمن كان عهدهم أكثر من أربعة أشهر. 
وكان بداية نقض العهد: أن رسول الله بك صالح قريشًا يوم الحديبية بالهدنة بينهم عشر 
سنوات» وكان بنو بكر حلفاء قريش» وخزاعة حلفاء رسول الله کیا فأغار بنو بكر على 
خزاعة في مدة العهد» وأعانت قريش حلفاءهم» فكان هذا غدرًا من قريش وحلفائهم» 
فاستغاثت خزاعة برسول الله بيا فتجهز رسول الله ية إلى مكة حتى فتحها الله تعالى» 
وذلك في السنة الثامنة ثم وقعت غزوة حنين» ورجع رسول الله ياء وأقام الحج للناس 
عتاب بن أسيد نة تلك السنة. ثم في السنة التاسعة وقعت غزوة تبوك وبعدها هم 
رسول الله با لحج» ولكنه كره أن يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلم يحبٌ 
أن يخالطهم» فأمّر رسول الله كي أبا بكر للحج في السنة التاسعة» ليقيم هم الحج ويعلم 
المشركين ألا يحجوا بعد هذا العام وأتبعه عليًا تة ليكون مبلغًا عن رسول الله كلل 
بذلك. وذلك لأن عادة العرب أن الذي أبرم العقد يكون هو الذي يعلم بنقضه»ء أو 
أحد من أهل بيته» فأراد النبي يي أن يرسل ابن عمه بذلك ليقطع كلام المشركين. اه 
ملخصًا من القرطبي. 

(۳) وقوله: (بما يذكر) متعلق ب براه € أي: براءة منهم مع ما يمهل لهم من أربعة أشهر. 

(5) وقوله تعالى: يحوأ # خطاب للكفار بتقدير قول: أي فقل لهم سيحوا. 


7 الجر العاشر 


9 


وها شوال”'' بدليل ما سيأتي""» ولا أمان لكم دا ق 


مس و 


سد 4 أي: فائتي عذابه وان أله زى الْكفرنَ )€ مذهم في الدنيا ب 
والأخرى بالنار. 

© - $ واد € إعلام لیے آلو وَرسولءَ الاس بم أي ڪر 4 يوم 
انحر“ «أنَّ» أي: بان“ اه بر يِن الممَرِكِين» وعهودهم #وَرسْولك 


)١(‏ قوله: (أولها شوال) أي: إلى نباية محرم» قاله البيضاوي» قال: لأن الآية نزلت في شوال. 
وروی ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي: قرأها عليهم علي هته يوم عرفة» وأجل لهم 
عشرين من ذي الحجة» وشهر حرم» وصفرء وربيع الآول» وعشرًا من ربيع الثاني. وأعلن 
أيضًا أنه لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان.اه. مختصرًا. 

(۲) قوله: (بدليل ما سيأي) وهو قوله تعالى: # وَدَا أَشَلَحَ الَْتهرُ لَلرُمُ...* أي: يكون ذلك 
بانقضاء حرم» فيكون بداية الأشهر الأربعة شوال على ما قاله المفسر. وهذا بناءَ على أن 
مراد بالأشهر الحرم هناك: هي الأشهر الأربعة المعروفة: رجبء وذو القعدة» وذو 
الحجة» ومحرم» وهو أحد القولينء والقول الثاني المراد بالأشهر الحرم هنا: الأشهر 
الأربعة التي ضربت لهم» من عشر ذي ال حجة إلى عشر ربيع الثاني» ومشى على ذلك ابن 
كثير» وهو قول مجاهد وابن زيد وابن إسحق وغيرهم» كا ذكره القرطبي. وسميت 
بالحرم لتحريم القتال في هذه الفترة المضروبة. 

(۳) قوله تعالى: وم َي الْأَكَبرِ # ظرف ل«أذان». 

(:) قوله: (يوم النحر) تفسير ليوم الحج الآكبر» وهو أحد القولين فيه» ورجحه ابن كثير. 
وروى ابن جرير ذلك عن علي وابن أبي أوفى. والقول الثاني: أنه يوم عرفة» روى ذلك 
عن علي أيضًاء وابن الزبير وعمر وابن عباس وغيرهم» وفيهما روى عن علي ركن 
«أنه أعلن بالبراءة يوم عرفة» ثم يوم النحر». 

(0) قوله: (أي: بأن) أي: فحذف حرف الجر» وهو جائز» مع «أن, وأنَ». 


سومرة التوية e\N‏ 


بريء أيضًاء وقد بعث النبي ئي علا من السنة وهي سنة تسع» فأذن يوم النحر 
بمنى هذه الآيات» وأن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» رواه 
البخاري"'". ن ثم 4 من الكفر لمَهُوٌ رڪم ون ليثم عن الإيهان 
الوا أ عر ممجرى الہ وبر 4 أخبر الین فوأ داب ایر (4)2 
مؤلم» وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة. 

2 5 31 آرت E‏ لْمُرِكِينَ o‏ نه ل بنضوگم کیا4 من 


0200 


شروط العهد #ولم يُظلِهِرُوأ 4 يعاونوا ویک أحدا 1 من الكفار ايمرا ريه 
هده لل انقضاء مدت 4 التي عاهدتموهم عليها #إنَّ أنَهَ حت الْمَنَقِينَ 
© بإتمام العهود. 


(۱) قوله: (رواه البخاري). [«فتح الباري» (۸/ .])١178‏ 

(۲) قوله تعالى: # إل الیب عَهَدتُم 4 استثناء من المشركين فهو استثناء متصل كما ذكره 
القرطبي. وقيل: استثناء منقطع» والمعنى: أن الله بريء منهم» لكن الذين عاهدتهم 
منهم فقوا إليهم عهدهم. ورجحه الصاوي. 
والآية تفيد أن من له عهد محدد بالمدة ولم ينقضوا العهد فإنه يتم له تلك المدة ولو زادت 
على أربعة أشهرء كا ذكره ابن كثير وغيره. والمراد بهؤلاء الذين استثنوا قبائل من 
العرب ثبتت على عهودهم ولم ينقضوا العهد؛ كبني خزيمة» وضمرة» ومدلج من بني 
بكر ثبتوا على عهودهم. 

(۳) قوله تعالى: ل لم نفصوکم ميا 4 «نقص» هنا استعمل متعديًا إلى مفعولين» ألما 
الضمير المخاطب. والثاني: شيا #. 
وقد تستعمل متعديًا لمفعول واحد. نحو: نقصت العملء ولازمًا: نحو: نقص الاءٌ 
أي: قل وكذلك «زاد» يستعمل لازمًا ومتعديًا بالواحد والاثنين» تقول: زاد الماءء 
زدت العمل» زدتك الخير. 
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- # قدا أشلحَ 4 خرج اشر رم وهي ات لكان 
الوا الْمْشَرِكِينَ I‏ 4 في حل أو حرم #وَحْدُوهر € بالأسر 
#وأحَصرُوم * في القلاع والحصون حتى يضطروا“ إلى القتل أو الإسلام 
#واقعدواً َه كن 0 * طريق يسلكونه» ونصب و على نزع 


ا O AK lf‏ ى E AE‏ أرقت > 1 
الخافض إن تابوا 4 من الكفر #واقاموا الصاو واوا الرڪوة فڪلو 


)١(‏ قوله: (وهي آخر مدة التأجيل) أي: أربعة الأشهر المذكورة قبل هذه الآية» وقد ذكرنا أن 
المفسّر يرى آنا شوال إلى نهاية محرم. وهذا أحد القولين» والقول الثاني نها من عشر ذي 
الحجة إلى عشر ربيع الثاني» واختاره ابن كثير وغيره. 


وو 


(۲) قوله تعالى: الوا الْمُمْرِينَ حَيّتُ ودنور 4 عام في كل مشرك؛ وخص منه بالسنة 
المرأة والصبي والراهب وغيرهم. 

(۳) قوله: (في حل وحرم) أخذ هذا التعميم من قوله تعالى: #حَيّتٌ وَجَدتُمُوهْرٌ 4 فهو عام يشمل 
الحل والحرم. لكن قال ابن كثير: «والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم»).اه. 
() قوله: (حتى يضطروا...) هذا في حق المشركين» أما في حق أهل الكتاب فالإسلام أو 

القتل أو الجزية. 

(5) قوله: (ونصب كل) بنزع الخافض: أي ڪلف حرف الحرء وهو «في» هناء فإذا حذف 
حرف الجر يصبح المجرور منصويًا يسمى النصب على نزع الخافض» وحذف حرف 
الجر سماعي إلا مع «أن» و«أن»» فيجوز حذف حرف الجر معهما مطردًاء وقد ذكرناها 
سابقاء وفصلناها في رسالة الاستثناءات. 
تنبيهان: هذه الآية هي التي تسمى بآية السيف. قال الضحاك: «هي ناسخة لكل عهد 
بين النبي بي وبين أحد من المشركين». وبمثله روي عن ابن عباس. كما ذكره ابن كثير. 
والمفسر كثيرًا ما يشير إليها حيث يقول: (وهذا منسوخ بآية السيف...). 

() قوله تعالى: #وإن تَابوأ #. استدل مبذه الآية على أن تارك الصلاة يستحق القتل» کا هو= 
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مِلَهُمْ 4 ولا تتعرضوا هم ناله عَُوريحِيِةٌ € لمن تاب. 

8 نقة انشيج اللتويررك 4 ی ل ر و 
استأمنك من القتل اجره € آمنه حي سمح كلم أنه € القرآن AEE‏ 4 
أي: موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمنء لينظر في أمره ذلك 4 المذكور 
با اك دين الله» فلابد لحم من ساع القرآن ليعلموا. 

(0)- #حيّت 4 أي: لا" يكن بِلَمْتَركينَ 4 الناقضين للعهد 

عَهَدٌ عند ا وءند رسولوء # وهم كافرون”" بهما غادرون للا ایت 
عَهَدثُمَ عند الْمَسْحِدِ لَكْرَارِ 4 يوم الحديبية!'» وهم قريش المستثتؤن من قبل 


= مذهب الشافعية والحنابلة» كا استدل بها وبالأحاديث التي في معناها الصديق يكن 
لما أعلن القتال لمانعي الزكاة. 

)١(‏ قوله: (مرفوع بفعل. ..). أي: فقوله: 9 حد# فاعل لفعل محذوف تقدير: استجار» يفسره 
الفعل المذكور» وذلك لأن إن أداة شرطء لا تدخل على الاسم عند البصريين» فإذا 
دخلت على الاسم قَدّر فعل بعدها. كا هو مفصل في النحو. 
وهذه الآية ما خص به عموم المشركين في الآية السابقة» أي: من جاء من المشركين المأمور 
بقتلهم مسترشدًا أو حامل رسالة -مثلًا- يؤمّنء فلا يقتل. أفاده ابن كثير وغيره. 
قال ابن كثير: «الغرض: أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو 
تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من 
الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه 
ووطنه).اه. 

(۲) قوله: (أي: لا). أفاد به أن الاستفهام هنا للإنكار. 

(۳) قوله: (وهم كافرون بهما...). جملة حالية. 

(5) قوله: (يوم الحديبية). مشى المفسر على ما روي عن ابن عباس» واختاره ابن كثير من أن = 
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سْتَقَمُوا كم 4 أي: أقاموا على العهد ولم ينقضوه لمََسْتَقِيمُوا هم 4 على 
ااا ن آله يحب المتّقيرت ليك )4 وقد استقام لني يله 
على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. 

(()- #كيّتَ 4 يكون لهم عهد '" اون يَظهَرُوأ يڪم 4 يظفروا بكم 
يرشا 4 يراعوا فک إل قرابة"" #ولا نه 4 عهدًاء بل يؤذونكم ما 


= المراد بالمستثنين هنا هم: قريش» فال معنى: لا يكون للمشركين عهد إلا لقريش الذين 
عاهدتموهم بهم يوم الحديبية» فا داموا في عهدهم أوفوا هم عهدهم» ولو نقضوا 
عهدهم فانبذوا إليهم عهدهم» وقد نقضت قريش عهدهم في السنة السابعة» وذلك 
بإعانة بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله حتى حارم المسلمون في السنة الثامنة 
وفتحت مكة. وهذا ملخص ما ذكره المفسّر. ولكن يشكل على هذا أن هذه الآية نزلت 
في السنة التاسعة -ك| علم من كلام المفسّر- بعد فتح مكة وإسلام قريش» ولذا ختار 
ابن جرير وطائفة من المفسرين أن المراد بالمستثنين هنا ليسوا بقريش بل قبائل من 
العرب قاموا على عهدهم ولم ينقضوهاء فوفاهم رسول الله 4 عهدهم» ولم يتعرض 
هم» كبني ضمرة وخزيمة ومدلج. اه. وقد رجح هذا الصاوي نقلا عن خازن. 

)١(‏ قوله: (ومًا) شرطية). أي: شرطية ظرفية» والمعنى: أي مدةٍ استقاموا فيها لكم» فهي 
في حل نصب» وجواب الشرط: ##وَأسَْقِيِمُوأ #. 

(۲) قوله: (يكون لهم عهد). قدره نظرًا للمعنی» وأفاد به أن # ڪيب اسم استفهام 
مبني على الفتح في محل نصب حال من (عهد). والواو في ##وإن يظهرواً 4 حالية أيضًاء 
فجملة الشرط حال ثانية. 

(؟) قوله: (قرابة). فسر بها «الإلّ» وهو مرويّ عن ابن عباس» والضحاك وهو 
منصوب مفعول به. وجمع «إِلّ)»: «إلال». وقال مجاهد: «الإل: الله تعالى». وعن قتادة: 
«الحلف». 
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استطاعواء وجملة الشرط حال #ليرضوتكم بَِفورههمَ * بكلامهم الحسن 

تأ لوبهم 4 الوفاء به #وأكارهم تفوت )4 ناقضون للعهد”". 
© ان ايت أله 4 القرآن نمسا ملا * من الدنيا أي: تركوا 
اتباعها“ للشهوات والهوى فصوا عن سلو € دينه م سا 4 بئس ما 

ر 

© - ا 2 فى نإل و OEY‏ و اح دوت ا 4 . 

)١(‏ قوله تعالى: بر ضوتکہ * . جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

(۲) قوله تعالى: #وَتَأَقَ لبمد 4. جملة معطوفة على #بْرَصُوتَكُم *. 

(۳) قوله: (ناقضون للعهد). هكذا فسر القرطبي» وبنحوه ابن جرير. وهو تفسير الفسق 
يفرع سد عانم ضرع ان الع أعتر ت 

(4) قوله: (تركوا اتباعها). تفسير ل« أسَتَرَواً # وهذا المعنى الثاني المجازي للاشتراء كا تقدم 
في أول سورة البقرة» فالاشتراء في الحقيقة بذل المال مقابل تملك السلعة» والمعنى 
المجازي الأول ترك ما عنده وأخذ شىء بدله» والمعنى الثاني المجازي: أخذ شىء مكان 
شىء آخرء أي: بدون ترك ما عنده. 5 الي الأخير هو الذي قر به اشر : أي: 
تركوا اتباع القرآن وأخذوا بدله اتباع الحوى» وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: «إنهم 
اعتاضوا عن اتباع آيات الله بيا التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة».اه. 

(5) قوله: (عملهم هذا). خصوص بالذم» حذف للعلم به» و(ما» في قوله تعالى: سآ ما 
كاووا يَعَمَلُونَ )€ يصح إعرابه فاعلًا لسا * فهو في حل رفع» أو تمييزًا فهو في 
محل نصب. 

0) قوله تعالى: ‏ لَايرفُبونَ... 4 الآية. لم يفسرها المفسر؛ لأنه سبق مثلها. وليس هذا تكرارًا؛ 
لأا تفيد أنهم لا يرقبون في أي مؤمن إلا ولا ذمة. والسابقة تفيد أنهم لا يرقبون في 
المخاطبين إلا ولا ذمة. والله أعلم. 
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)- کین ابا وأكائوا اللو وائ لكر نون أي: فهم 
قد ے لين 


إخوانكم "" ف الب نْوَمْفَصِلُ 4 نين بعلمو )4 يتدبرون. 
(5)- ل وَإن ک4 نقضوا متهم 4 مواثيقهم لين بعد عَمّدِهِمْ ونوا 


فى دنڪ # عابوه #فقديلواً أَيِمَّةَ لكر 4 رؤساءه» فيه وضع الظاهر موضع 


4 


المضمر'" لِم ل َيس 4 عهود لالم © وني قراءة: بالكسر'” لالَعَلَهُمَ 
يَنتَهُوت )€ عن الكفر. 

5-7 481 للتحضيض" نووت هَوْمَائَكَيُْواً 4 نقضوا يمه 4 
عهودهم #وهموأبإخراج أَلرَسُولٍ 4 من مكة. لما تشاوروا”” فيه بدار الندوة 


)١(‏ قوله: (أي: فهم إخوانكم) الفاء: جوابية» و«إخوان» خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسرء 
لتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. 

(۲) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: في قوله تعالى: #أيِمَّةَ َر 4 مكان «قاتلوهم» 
للدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء الكفر والضلالة. ذكره البيضاوي. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: كسر الهمزة #لا إيمان لهم #» مصدر «آمن»: وهي قراءة 
ابن عامر. والجمهور قرأوا بالفتح الآ أَيْمَنَ لَهُمَ # جمع «يمين» أي: العهد. 

(5) قوله: (للتحضيض). وهو الحث على الشيء بعنف وشدة» وهو من الإنشاء ويستعمل فيه: 
«هلا»» و«لولا»» و«ألا». وتستعمل «ألا» للعرض» وهو الحث بلطف نحو قوله تعالى: 
الأو أن يقير أله لك الور +7 ]م کا تيل خرف تيه کقر له تال : ا 
إت أولياء َه لاحو عليه € [يونس: 77]» وهي حرف غير عاملة في جميع الاستعمالات. 
والآية تحضيض المؤمنين على قتال المشركين كما قاله ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (لما تشاوروا فيه). أي: في الإخراج» كما قال تعالى: # وَإِدْ يكر بك الب كمروأ 
لك أو ارك از رر 4 [الأثفال: +1]: وذار الندوة: لين المشركين بمكة: 
كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون في مهامهم. 
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اوشم كدوم € بالقتال #أولك مر حيث قاتلوا''"' خزاعة حلفاءكم 
مع بني بکر» فا يمنعكم أن ونه َه © أتخافونهم ذاه حى أن 
سوه 4 في ترك قتاهم دكش ممیت 7 ). 

(0)- #قليلوهم عدبم آله 57 #بأَتَدِيِكُمٌ وره * ويذهم 
بالأسر والقهر لوسم ةي وف صُدُورٌ قور مُؤمنيت )€ با فعل ہم 
ت 

١ -)8(‏ وَهُدْجِتٍ عبط ویو 4 كريها ووب آله عل من 425 
بالرجوع e a E e‏ 

(5)- 8 آم بمعنى همزة الإنكار“ حير أن ردأ لماك م 


)١(‏ قوله: (حيث قاتلوا...). تفسير للمراد ببدئهم أول مرة» أي: بدأت قريش بنقض العهد 
والقتال» حيث قاتلوا خزاعة حلفاء رسول الله َيه مع بني بکر» کا تقدم. 
وهذا التفسير مروي عن مجاهد والسدي. وقال ابن جرير: لوهم بحدءوكم 
أَوَلت مَرَةِ 4 بالقتال يعني: فعلهم ذلك يوم بدر). 

(1) قوله: (هم بنو خزاعة). أي: المراد بِمَوَرِ مُؤْمِنيتَ # هنا بنو خزاعة» وهذا مروي عن مجاهد» 
والسدي. بناءً على التفسير السابق من أن المراد بقوله تعالى: لوهم بَدَمُوكْمَ 4 
قتال قريش مع حلفائهم لخزاعة. وقال ابن كثير: «هذا عام في المؤمنين كلهم». 

(۳) قوله تعالى: # وَيِذْهِتَ...4. معطوف على جواب الشرط مجزوم, وأما قوله: #وَينوبٌ 
أله ...€ فهو مستأنفء والواو للاستئناف» وليس معطوفًا على جواب الشرط؛ لأن 
توبة الله ليست مترتبة على قتاهم» ونظيره قوله تعالى: إن مكل آله ي عل ليك و ومح اله 
لال € فقوله: ومح لهالل * مستأنف. والله أعلم. أفاد ذلك القرطبي. 

(4) قوله: (بمعنى همزة الإنكار). يعني أن # أ € هنا منقطعة؛ لأنه لم تسبقها همزة التسوية = 
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اعم ا 4 عِلْمَ ظهور”" الین جھڈ واک € بإخلاص ولو سدوا © 
E ATA ST‏ وَلِجَةٌ 4 بطاة وارلا ال 
يظهر المخلصون» وهم الموصوفون با ذكر””'' من غيرهم”". وال حير يمَا 
ممت ©). 
-_ 3 ماکان لمرن أن يَمَمُرُوا ''' مسجد لل 4 بالإفراد والجمع””". 


= ولاهمزة التعيين. و«أم» المنقطعة كثيرًا ما تتضمن معنى الاستفهام. وههنا تضمنت 
معنى الاستفهام الإنكاريّ. أي: لا تحسبوا. ويحتمل كون مراد المفسر أن الهمزة 
للاستفهام الإنكاريء والميم مزيدة. 

(۱) قوله: (علم ظهور). قدّره؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه» فالمراد بالعلم هنا 
علم ظهور. أي: تحقق ووجود في الواقع 

(۲) قوله تعالى: ولو يدوا . الجملة معطوفة على صلة الموصول أي: لهذأ 4. 

(۳) قوله: (بطانة). وهي: من يفشي إليه السر ويعلمه الأخبار. والوليجة: من الولوج وهو 
الدخول. 

(5) قوله: (الموصوفون با ذكر). أي: الجهاد بإخلاص وعدم اتخاذ بطانة من الكفار. 

)٥(‏ قوله: (من غيرهم). متعلق بقوله: (ولم يظهر)ء أي: ولم يظهر المخلصون من غيرهم. 

(1) قوله تعالى: #أن يَحَمُرُوأْ #. المصدر المؤول ب#إآن € والفعل» اسم كان 0 و لمت رِكِنَ ‏ 
ا 

(۷) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: بالإفراد: مسجد أله 4: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» ويعقوب. وبالجمع: قراءة الباقين. 
حكى القرطبي: «قيل: المراد المسجد الحرام: وذلك لأن قريشا كانت تفتخر بكونهم 
سندنة فين الله تحال أن المشركين لبسوا آهل لذللك»:وإن] آله المومدون». وش اين 
جرير وابن كثير وغيرهما بعموم المساجد؛ لأن العبرة بعموم اللفظ. 
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بدخوله والقعود فيه وش ین ا 0 ر 
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أنفسهم " بِالْكْفْرِ وكيك حصت 4 بطلت 
#أَعمنُهمَ عَمَلْهُمَ 4 لعدم شرطها' “رن اقرخ کور 500 

(0- تما ب سید ال من أ 0 يوم لحر وَكَم الصَكرة 
وائ الَكرة وَل يق 4ات لإا أنه فعس أوْلَيكَ ”" أن يكرا من 
لْمْهَئَرِت (4)0. 

00 3 # أمعلف مَل ساي ألا وعمارة ألْمَسْيِرٍ لَلْرَاو » أي: آهل ذلك“ 
كن امن باه ووم الآ وَجَهَدَ فى سيبل آله مسون عند أ * في الفضل 
لوال ايى لوم الظليين )€ الكافرين» نزلت ردًا على من قال ذلك» وهو 


)١(‏ قوله تعالى: #شهيين عل أنفسهم € قال السدي: «معناه: لو سألت النصراني ما 
دينك؟ قال: نصراني» وكذلك اليهودي والمشركون...» 

(۲) قوله: (لعدم شرطها). أي: وشرطها الإيمان. 

(۳) قوله تعالى: #فعسى أُوْلَيِكَ ...*. روى ابن جرير وغيره» عن ابن عباس... فعس 
وكيك ...4 يقول: إن أولئك هم المفلحون, كقوله لنبيه: #صى أن بعك ريّكَ مَكَامَا 
كحْمُودا )4 [الإسراء: 0117/4 يقول: إن ربك سيبعثك مقامًا محمودّاء وهي الشفاعة» 
وكل «عسى» في القرآن فهي واجبة.اه. 

(5) قوله: (أي: آهل ذلك...). أشار إلى تقدير مضاف» وذلك ليتناسب المشبه مع المشبه به 
أي مع #أمَن ءامن أله *» وذلك واضح. 

(6) قر ( زت دا عل من قال .ذلك وهو العباس أوغيرة). أشاربه إل سیب رول هده 
الآيةء ىا أشار إلى الروايات المختلفة في ذلك» أولاها: أن قائل ذلك هو العباس بن 
عبدالمطلب. روى ذلك الطبري عن ابن عباس» قال: «نزلت في العباس بن عبدالمطلب- 


- ا الت امنوأ جروا وجه دوا في سيبل لولم ويح أعظم دة 
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lll عو‎ 


ارچ ر س وو I‏ 


رتبة #عِندَألَه € من غیرھ وليك هر لفاو )€ الظافرون بالخير. 


- یرشم ر ور سح دان سح لي 2 و0 م 50 A a:‏ وو 2ہ 9 
بسر بهم برحمة ينه ورضوان وجنت هم فيها نيم مقيم 


500 دائم. 


()- ا کے 4# حال مقدرة”" فما أبَد]إنَأنَهعِندَم أَجَرعَظِية (4)50. 


حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام وال هجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني» قال الله عَرَيلّ: [ © أْبمَلمٌ اهلاح * 
إلى قوله تعالى: واه لا وى ألم المي )€ يعني: أن ذلك كله كان في الشرك؛ ولا 
أقبل ما كان في الشرك».اه. 

والرواية الثانية: عن ابن عباس أيصًاء قال: «إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام 
على السقاية خير تمن آمن وجاهدء وكانوا يفتخرون بالحرم» ويستكبرون به من أجل 
أهم أهله وعّاره... إلى آخره. رواه ابن جرير. 

وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي اء في نفر من أصحابه 
فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: 
بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير ما قلتم. فزجرهم عمر 
بن الخطاب وَدََتدعَنََه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ٤ه‏ -وكان يوم 
الجمعة- ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله بيا فأستفتيته فيا اختلفتم 
فيه» قال: ففعل» فأنزل الله تباركوتال: # 4 لم هداج € إلى قوله: واه ایی 
اموم امین (450 .اه. [(۱۸۷۹) بسياق متقارب]. 


)١(‏ قوله: (من غيرهم). قدره لأن اسم التفضيل إذا كان مجردًا عن «أل» والإضافة يذكر 


بعده المفضل عليه مجرورًا ب١من»»‏ وإذا لم يذكر قدر. 


(۲) قوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا سابقا أن الحال المقدرة هي ما يكون وقوعها متأخرًا عن - 


سومرةالثوبة 


ا - ونزل فيمن ترك اللهجرة"" لأجل أهله وتجارته # مانا لدي َامَمُوا 
لا تَتَحِدُوا َابَاءكُ وَلِعْوْدَكُمَ أوَليَآهَ إن سبوا € اختاروا «الْككمْرٌ عل 
آلإیس ن وم ولیہ نکم ولك هم اشرت ©). 

0 ٭ فلن کان ءاباو اا وخویکہ وزو SSS‏ أقرباؤكم» 
وفي قراءة: «وَعَشِيرَانُكُم)!". ومول اروها € اكتسبتموها اور 
خسو كَسَادَهَا 4 عدم تفاقها #وَمسدكن رتا لحب اکم "ين لَه 
سمغ r‏ 


0 فقعدتم لأجله عن ال حجرة والجهاد #إفتر تصوأ © انتظروا 
عق تأ مم4 مدید ھم و یری الم التيقس ©). 


2 


= وقوع عاملهاء والعامل هنا: «كائن»؛ الذي تعلق به ا لجار والمجرور: هم فيبَاك. فالمعنى: 
كائن هم فيها نعيم مقيم حال كونهم خالدين فيهاء وعلى هذاء الظاهر أن ا حال غير مقدرة. 
)١(‏ قوله: (ونزل فيمن ترك الهجرة). روى ابن جرير نحوًا مما ذكره المفسر عن مجاهد في قوله: 
ابعل سِقَاية الاج .... قال: «أمروا بالحجرة» فقال العباس بن عبدالمطلب: أنا أسقي 
الحاج. وقال طلحة أخو بني عبدالدار: أنا صاحب الكعبة» فلا نهاجر؛ فأنزلت لا 
سدوا ءاب ا وخوم 4 إلى قوله: حى يَأ أَلَه مرو 4 بالفتح».اه. قال ابن جرير: 
«هذا كله قبل فتح مكة) . وروی عن مجاهد: حى يأ أنه باتو 4: فتح مكة). 

(۲) قوله: (وفي قراءة: #عَشِيرَانكُمْ كم ): أي: با جمع» وهي قراءة شبعة. وقرأ الباقون: 
شنک 4 : بالإفراد. ومعناها: قرابتكم» كا ذكر المفسر. 

(۳) قوله تعالى: لحب اکم 4 : خبر «كان». ومعلوم أن اسم التفضيل إذا كان جردا من 
«أل» والإضافة أو مضافًا للنكرة يكون على صيغة الإفراد والتذكير. 

(5) وقوله: (مهديد هم) أي: قوله تعالى: مَرَبَصوأحَقٌ يَأ أنه اتر #: فيه #بديد لمن ترك 
الهجرة. = 
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(0- 8 َد هركم َف مَوَاونَ 4 للحرب ڪرو 4 كبدر وقريظة 


= قال ابن كثير: «ثم أمر الله تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله 
ورسوله وجهاد في سبيله» فقال: ## قل إن كن ءَابَآوْكُمْ ...€ الآية». ونقل رواية أي 
داود وأحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله بء يقول: (إذا تبايعتم بالعينة 
وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
حتى ترجعوا إلى دينكم) [أحمد (۲/ 57)» أبو داود (571 7)]. 

(۱) قوله تعالى: # لَمَدَ نّم أل ...4 ذكر تعالى في هذه الآيات ملخص ما وقع في غزوة 
حنين» والعبرة العظيمة منهاء من أن النصر كله بيد الله. قال مجحاهد: «هذه أول آية نزلت 
من براءة يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم.... 
واللام في # لَتَدَ # موطئة لقسم. وملخص غزوة حنين كما ذكره ابن كثير وغيره: الما 
فرغ رسول الله كيه من فتح مكة» وذلك في رمضان سنة ثهان» بلغه أن هوازن جمعوا له 
ليقاتلوه وكان أميرهم: مالك بن عوف النصري» ومعه ثقيف» وكان أميرهم عبد يالبل 
بن عمرو الثقفي» ومعهم قبائل أخرىء وهم أربعة آلاف. فخرج رسول الله ية في 
جيشه وهم اثنا عشر ألقّاء عشرة آلاف من المهاجرين والأنصارء وألفان تمن أسلموا يوم 
فتح مكة» فالتقوا بحنين» وهو وادٍ بين مكة والطائف» وأعجب المسلمون عددهم حتى 
قال بعضهم: لن ْلَب اليوم عن قلة» وكانت العدو كمنت في الوادي فرموا المسلمين 
بنبالهم ولوا حملة رجل واحدٍء فعند ذلك ولى المسلمون» وثبت رسول الله على بغلته 
والعباس آخذ برکاہا الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركابها 
الأيسرء وم يثبت معه إلا نحو من مائة رجل من أصحابه اء فجعل يقول: إل يا عباد 
الله وقال: 

آنا النبي لا كذب آنا ابن عبدالمطلب 
وأمر ية العباس أن ينادي المسلمين» فناداهم بأعلى صوته» وأنزل الله عليهم الطمأنينةه 
فجعلوا يرجعون إلى رسول الله ي فلم| اجتمع جمع من المسلمين لحقوا العدوٌ وأخذ = 


سومرة التوية e\N‏ 


والنضير #9 اذك ر''' يوم حْسَيْنْ € واد بين مكة والطائف» أي: يوم قتالكم فيه 
هوازن» وذلك في شوال سنة ثان د 4 بدل من ١يَوْم)»‏ اع ع تڪ 
كُرشْكُمْ 4 فقلتم: لن تُغْلّبَ اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر ألقَاء والكفار أربعة 
آلاف وتن عم سیا وساف يڪم الأرش يما َب 4 س 
مصدرية أي: مع رحبهاء أي: اتساعهاء فلم تجدوا مكانًا تطمئنون إليه لشدة ما 


ا له و 


ar 2‏ م . 3 03 لا 
لحقكم من الخوف لاثم ولتم مريت 4050 منهزمين» وثبت النبي كَل على 
بغلته البيضاء» ولیس معه''" غير العباس وأبو سفيان' " آخذ بركابه. 


ررر 2 


©- ار مكمه 4 طمانيته لع رَسُوله. وَل انیت 4 فردوا 


= رسول الله قبضة من تراب ورمى بها القوم» فما بقي أحد من العدو إلا أصابه منهاء 
فاهزموا ولحقهم المسلمون» وقتلوا منهم وأسرواء وأسلم بقية هوازن» وقدموا إلى 
رسول الله ية مسلمين» فقالوا: يا رسول الله» أنت خير الناس» وقد أخذت أبناءنا 
ونساءنا وأموالناء فخيرهم رسول الله ية بين السبي وبين الأموال» فاختاروا السبي» 
وتركوا الآموال» وقسم الأموال» ونفل منها الطلقاء -وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة 
من قريش وغيرهم-» وأعطى لمالك بن عوف رئيس هوازن مائة من الإبل؛ وأمّره على 
قومه كما كان...».اه. ملخصًا من ابن كثير وابن جرير. 

)١(‏ قوله: (#وَ» اذكر) على هذا التقدير يكون لوم * مفعولًا به» والواو للاستئناف. 
ويحتمل كون الواو عاطفة على محل #ف مَوَاطِنَ كدرو 4 من عطف الخاص على العام؛ 
کا يفيده كلام ابن جرير. 

(۲) وقوله: (وليس معه...). أي: قريبًا منه» وإلا فقد ثبت معه نحو من مائة صحابيء كما 
تقدم. 


(۳) قوله: (وأبو سفيان). مبتدأء خبره: آخذ. 
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رع > ووک لله 


إلى النبي يكل لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا #وَأنْرَلَ جنودا لو ترَوّها) ملائكة 
لمَعَدّب أل كرأ 4 بالقتل والأسر اوكرت جر الكفرين (4)5. 


(5- نہ بوب آل ن بد ذلك عَلَ من اء 4 منهم بالإسلام''' لوا 


ردد (405. 
١-0‏ بائ أل اموا ِنَم الْمُمَرِوْت يسن 4 قذرء بث باطنهه” 
ف يقرا لْسَمْحِدَ لرام 4 أي: لا يدخلوا الحرم" تد عَامِهمَ ككددًا» 


عام تسع من الهجرة“ وَإِنْ حِفْثُمْ عة 4 فقرً”” بانقطاع تجارتهم عنكم 


)١(‏ قوله: (منهم بالإسلام) بالإسلام متعلق بِ#يَنُوبٌ #. فقد تاب الله على بقية هوازن 
فأسلمواء كا قاله ابن كثير. 

(۲) قوله: (قذر لخبث باطنهم) أفاد به أن المراد بالنجس هنا قذارة الباطن» لا النجاسة 
الحسية» فإن بني آدم طاهرة حيًا وميتا. وبنحوه فسّر ابن كثير» وعن قتادة: «الرجس 
هنا: الجنابة» فإنهم لا يغتسلون من الجنابة). 

(۳) قوله: أي: (لا يدخلوا الحرم) فالمراد بالمسجد الحرام: الحرم كله. ذكره ابن جرير ونقله 
عن عطاء: قال: «الحرم كله قبلة ومسجدء لم يعن المسجد وحده» وإن| عنى مكة 
والحرم).اه. 

() قوله: (عام تسع من الهجرة) كما قال ابن كثير: «كان نزولا سنة تسع» ولهذا بعث رسول 
الله كيا علا صحبة أبي بكر نها عامئذ وأمره أن ينادي في المشركين: «ألا يحج بعد 
هذا العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان...٠.اه.‏ 

(5) قوله: (فقرًا) وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة» وليذهبن 
عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق» فنزلت: ون خِفْحُمْ عيّلَةٌ € فعوضهم الله بالجزية 
من أهل الكتاب. 


NR 


لسوت يكم آله من مضل إن سآ 4 وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية 
لات لله ميم حي )). 

١ -‏ یلوا ايت ”لا بوت پار وک الوم الآبنز 4 وإلا لآمنو ا“ 
بابي کیا ولا رشو ما کم وشوا 4 کا شمر ولک يبور دن الح 4 
الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام لين اريت * بيان 
للذين #أوثوأ األححتب € أي: اليهود والنصارى“ « حى يُعَطوأ الجرّية 4 
الخراج””' المضروب عليهم كل عام #عن يَدٍ * حال: أي: منقادين» أو بأيديم 


)١(‏ قوله تعالى: # قينا ألَريت...*. هذه الآية نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد 
ما تمهد أمر المشركين» وكان ذلك سنة تسع» فتجهز رسول الله بيا لقتال الروم وتوجه 
إلى تبوك فنزل بهاء وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا ثم رجع.اه. ملخصًا من 
ابن كثير. 

() قوله: (وإلا لآمنوا...). قدر المفسر ذلك؛ لأن الآية في قتال أهل الكتاب» وهمم إيمان في 
الجملة بالله واليوم الآخرء ولكن إيمانہم كلا إيمانِ» ولو كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر 
حقيقة الإيهان لقادهم ذلك إلى الإيهان بالنبي بل فلا لم يكن ذلك دل على أنه لا إيهان 
لهم بالله واليوم الآخر... وبنحو ذلك فسر ابن كثير. 

(۳) قوله: (وهو دين الإسلام). أي: فالمعنى: لا يعملون بعمل أهل الإسلام» وبنحوه فسر 
ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الجملة إشارة إلى تأكيد المعصية».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (أي: اليهود والنصارى). أشار به إلى أن الجزية إنا تؤخذ من أهل الكتاب دون 
المشركين» وهو مذهب الشافعي» وفي حكم أهل الكتاب: المجوسء لقوله كَلةِ: اسنوا 
بهم سنة أهل الكتاب» [«الموطا»]. 

(5) قوله: (الخراج). وهو مقدر بدينار على كل حر بالغ» عند الشافعيء وني تحديده اختلاف 
بين الفقهاء» مفصل في كتب الفقه. 


7 الجر الماش 
لا بوكلوت ا أذلاء منقادون لحكم الإسلام. 

(5- ا وکات الْيَهُود رر ابن آله وات لَص رى الْمَسِيحٌ # عيسى 
#ات اله للت فرلهر بادرهه N Ty‏ 4% 
يشاءبون به هوا ال سكا ين قل € من أب ئهم'' تقليدًا هم مد 4 
لعنهم”* اله اک 4 كيف وؤ کوت )€ يصرفون عن الحق بعد قيام الدليل. 

8-0 اذو عارش 4 علاء اليهود'”' لوَرُمْبسَتَهُمْ 4 عباد النصارى 


)١(‏ قوله: (أي: منقادين» أو بأيديهم). تفسيران لمعنى #عن يد #, والأول مرويّ عن قتادة. 
والثاني: (أي: بدون توكيلهم...) مروي عن ابن عباس. ذكرهما القرطبي. 
وقد ذكر الفقهاء شروط عقد الذمة مع آهل الكتاب» وما يترتب على إخلالهم بالشروط. مفصّلة. 

(5) قوله تعالى: # وَقَاكَتِ ألْيَهُود...*. في هذه الآية تحرير لما ذكر في الآية السابقة من كفر 
اليهود والنصارى» وعزير: حبر من أحبار اليهود. كان يعلم التوراة ويحفظها بعد ما 
اندرست وقتل علماؤهم بظلم العمالقة عليهم؛ على ما روي عن السدي وغيره. وقال 
القرطبي: «قوله تعالى: # وَقَالَتِ الْمَهُودٌ...* من العام المراد به الخصوص؛ لأن 
القائل بذلك طائفة من اليهود, لا كلهم. والله أعلم». 

(۳) قوله: (من آبائهم). بيان لال مروا يِن قََلُ ). وهذا أحد الأقوال الثلاثة في 
معناه. والقول الثاني: أنهم عبدة الأوثان: اللات والعزى ومناة. والثالث: أغهم الكفرة 
القائلون إن الملائكة بنات الله. ذكر ذلك القرطبي من غير عزو. 

(4) قوله: (لعنهم). تفسير ةكلمم #. قاله ابن عباس. وقال: «كل شيء في القرآن قتل» 
فهو لعن».اه. 
ونقل عن ابن العربي: «في الآية دليل على أن حكاية الكفر ليس بكفر».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (علماء اليهود). تفسير للمراد بالأحبار» والأحبار جمع جبر» وهو الذي يحسن القول 
وينظمه بحسن البيان. والرهبان: جمع راهب. مأخوذ من الرهبة.اه. ملخصًا من القرطبي. 


سوم ةالنوبة 4ك 


#أربابًا من دوب ألنّهِ #4 حيث اتبعوهم''' في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل 
#وَأَلْمَسِيحَ أ مَرَم 4 وما ل ل 5 


عدر 


أي: بأن يعبدوا'” ا وج آله الهو شک 4 تدرا له كا 


ركرك ©4. 


)١(‏ قوله تعالى: #أَرّبسابًا 4. حكى القرطبي عن أهل البلاغة معناه: كالأرباب» أي: فهو من 
التشبيه البليغ. 

(۲) قوله: (حيث اتبعوهم...). بيان لمعنى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربايّاء فليس المراد 
أخهم عبدوهم» بل أطاعوهم في تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله كا فصل ذلك في 
الحديث الذي رواه الترمذي» وأحمد. وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم يڪن 
تنبيهان: 

١‏ - في هذه الآية إطلاق الربٌ على غير الخالق» بل بمعنى الإله. أي: المعبود. خلافا لمن 
ظن أن الرب لا يطلق إلا على الخالق. كا أن الإله قد يطلق على الخالق كا في قوله تعالى: # لو 
کان يما َة إل € [الأنبياء: ۲۲]ء على ما ذهب إليه الجمهور؛ فالرب والإله: 
مصذاقيا واد و إن كان مقر مها غاا في مسازيان لامترادفان. 

- أفادت الآية أن اتباع من حرّم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله هواه كأنه عبادة له 
واتخاذه إهاء وواضح أن المراد بذلك تحليل ما ثبت تحريمه» وتحريم ما ثبت حلّه بمجرد 
هواه» فلا يدخل في ذلك تقليد الأئمة المجتهدين؛ لأن المجتهد لم يحرم ما ثبت حله ولم 
يحرم ما ثبت حرمته بهواه أبدَاء وإنما يجتهد في تحصيل حكم الله تعالى على ضوء الأدلة 
الشرعية» فهو مأجورء وتقليد العاميّ له واجب عليه. ومن جَهل بعض الناس تطبيق 
هذه الآية على مقلّدي المذاهب الفقهية. 

(۳) قوله: (أي: بأن يعبدوا). أفاد أن اللام بمعنى الباء» والفعل المضارع منصوب ب«أن» 
مضمرة» ويحتمل كون اللام زائدة للتأكيد. وتقدم الكلام عن أنواع اللام في سورة 
النساء الآية (75). 


7 الجر العاشر 


(- #بريدذوت أن يُطيُوا ور مد ی شرعه وبراهينه 0 


بأقواهم فيه واک آنه لَك َ4 يظهر لوده وڙ كر الكفروت 


©- 8 هو أَرى أرَسَلَ رشولة 4 محمدًا بي ادى وَين ألْحَيّ 
لِِظهرَه 4 يعليه عل أَلدِبنِ َل جيع الأديان المخالفة له لور كر 
لْمُتَروت 452 ذلك. 

 - ©‏ © ملا الیو ٤اا‏ إِنّ كيرا تت الْحْحبَارِ وَالرهْبَانِ ليا ون4 
يأخذون”" ٭ امول الاس بالطل 4# كالرشا*" في في الحكم #وَيَصْدُوت 4 
الناس #عن سیل الله 4 دينه #والدت 4 مبتدأ #يكزروت الذَهب وَالْفْصَة 


تجاه لي: العنور "© لذن يق 21 11 E‏ 


() قوله سال : عاك طت وا نور أله #. #نوَر أنه #: استعارة» والمراد الشرع أو البراهين. ذكرهما 
القرطبي. وإطفاء نور الله بالأفواه استعارة تمثيلية؛ كما أشار إلى ذلك ابن كثير حيث 
قال: «فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه».اه. 

(۲) قوله تعالى: #ويأت اله لان يك وْرَمُ4. من الاستثناء المفرغ. وهو خاص بالنفي كا 
تقول: ما قام إلا زيد. ولكن «أبى» يأبى» لما كان بمعنى: امتنع يمتنع» أشبه النفي. نقله 
القرطبي» وغيره. وقد فسر البيضاوي قوله: ريأ ): أي: لا يرضى 

(۳) قوله: (يأخذون). أفاد به أن إطلاق «الأكل» من باب إطلاق الخاص وإرادة العام فهو 
من باب المجاز المرسل . 

(5) قوله: (كالرشا). جمع رشوة» ما يؤخذ مقابل الحكم بالباطل. 

(0) قوله: (أي: الكنوز). أفاد أن الضمير «ها» راجع إلى الكنوز المعلوم من السياق. وهذا أحد 
التوجيهات ني إفراد الضميرء ولم يذكر ضمير المثنى «هما» ليرجع إلى الذهب والفضة المذكورين. 


سوم ةالنولة NZ‏ 6 


اک ولك #فبسَرَهُم 4 أخبرهه'" بحَدَابٍ اير ©4 مؤلم. 
©“ يرم ی َليَهَا فى تار جم نکی 4 تحرق بها اه 
وجوم وظْهُورْهُم 4 وتوسع جلودهم“ حتى توضع عليها كلهاء ويقال هم: 


)١(‏ قوله: (أي: لا يؤدون منها حقه...) أفاد به أن الكنز المذموم هو المال الذي لم تخرج منه 
الزكاة» والحقوق الواجبة» كا اختاره ابن جرير. ورواه عن ابن عمر وغيره. قال ابن 
عمر وََزَتَْعَنُ: «کل مال أديت منه الزكاة فليس بكنز» وإن كان مدفوئاء وکل مال لم تؤد 
منه الزكاة وإن لم يكن مدفونًا فهو كنز».اه. وروى البخاري عنه: قال: «هذا قبل أن 
تنزل الزكاة؛ فلا نزلت جعلها الله طهرة للأموال».اه. 
فائدة: قال القرطبي: «الكنز في الأصل: الضم والجمع» ولا يختص ذلك بالذهب 
والفضة». وكذا قاله الطبري. وسمي الذهب ذهبًا؛ لأنه يذهب» والفضة؛ لأنها تنفض 
أي: تتفرق.اه. 

(۲) قوله: (والخبر). أي: خبر المبتدأ #لَدِبنَ4: ودخلت الفاء في الخبر» لشبه المبتدأ بالشرط 
في العموم» فأشبه الخبر جواب الشرطء ففي مثل هذا الموضع جاز دخول الفاء على 
الخبر» والخبر هنا جملة إنشائية» ولا مانع من ذلك وإنا الممنوع وقوع الجملة الإنشائية 
نعتا أوحالًا أو صلة الموصولء كا يعلم من كتب النحو. 

(۳) قوله: (أخبرهم). تفسير بالمراد» ويكون إطلاق التبشير لأجل التهكم كا بينه 
البلاغيون» وتقدم في سورة آل عمران الآية (١؟7).‏ 

(6) قوله: (وتوسع جلودهم...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود ته قال: 
«والذي لا إله غيره لا يُكْوَى عبد بكنز فيمس دينار دينارًا ولا درهم درهمّاء ولكن 
يوسّع جلده؛ فيوضع كل دينار ودرهم على حدته» .اه. أعاذنا الله من ذلك. 
تنبيه: قال القرطبي: «ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنزء ولكن الذي لم يكنز ولم 
ينفق في سبيل فلابد أن يكون كذلك» أي: داخلا في الوعيد» ويكون ذكر الكنز باعتبار 
العرف» فإن الذي لا ينفق يجعل ماله كنرًّا عرقا».اه. ملخصًا. 
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ادا ا ثم کشک نوها ماهم تكرت 42 أي: جزاء.. 

© وعد الشجور 4" امعد بها للسيتة'" عدا اقاعكر ا 
ف كتب أل 4 اللوح المحفوظ بوم حَلى الوت '“ وَالْارْصَ نهآ € 
أي الشهور #أربكة 4 محرّمة: ذو القعدة'"' وذو الحجة ومحرم ورجب 
دلت 4 أي: تحريمها لري اليم 4 المستقيم قلا ثم 


تَظلِموأ فى أي: 

)١(‏ قوله تعالى: # إِنَّ عِدَّةَ آلشّهُورٍ...4. قال القرطبي: «المقصود من ذلك اتباع أمر الله في 
ذلك ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أساء الشهور وتقديمهاء وتعليق 
الأحكام على الأسماء التي رتبوها عليه...».اه. 

(۲) قوله: (المعتد بها...). أشار به إلى أن «أل» في #الشَّهُور * عهدية ذهنية» والله أعلم. 

(۳) وقوله تعالى: #عند أله & الظرف متعلق ب#عِدَّةَ 4 أو بحال محذوف» أي: كائنة 
عند الله. 

(5) قوله: (اللوح المحفوظ). تفسير لكب أله 4 كا فسر به البيضاوي» والقرطبي 
وغيرهما. والجار والمجرور #فى كتب أله 4 متعلق بمحذوف نعت ل##أأشَا عَكسَ 
هرا 4. والتقدير: اثنا عشر شهرًا معدودة أو كائنة في كتاب الله كا أفاده القرطبي. 

(0) وقوله: يوم حَلَقَ آَلسَمَوَتِ € الظرف متعلق ب ڪت € أو با تعلق به فى 
حتب أ 4. كا يعلم من البيضاوي وغيره. 

(9) قرل :رقو الفدتش )ب ]نك فى خطة س الا وا .ا رالات ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...) 
ونسب رجب إلى مضر؛ لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبّاء 
وكان مضر تحرم رجب نفسه» فبين بإضافته إليهم أنه رجب الذي بين جمادى وشعبان. 

(۷) قوله تعالى: ل 4. على وزن «فيعل»» وأصله «قيوم)» من: «قام» يقوم»» قلبت الواو 
ياءَ وأدغمت فيها. مثل: «سيد» من: «ساد» يسود). أفاده القرطبي. 


سومرة التوية اله 


5 دلق ٣ ۰ . )( x‏ ا 5 3 
الأشهر الحرم اسم ) با معاصي ٠‏ فإنها فيها أعظم وزرًاء وقيل: في 
الأشهر كلها" ولوا الشركيت كَقّدٌ 4“ أي: جميعًا في كل الشهور“ 

2 رسخ < وس‎ A 


ل ڪمايق يلو ته ڪ فة وأعلموا أن اله م لمن (5* بالعون والنصر. 
(©)- نَا ألسّىء 4 أي: التأخير لحرمة شهر إلى آخر"» كما كانت الجاهلية 


)١(‏ قوله: (أي: الأشهر الحرم). على هذا يرجع الضمير في فين إلى الأربعة الأشهرء 
ونسب إلى قتادة» کا في ابن كثير. 

(؟) قوله: (بالمعاصي). تفسير للمراد بظلم النفسء فالمعنى: النهي عن المعاصي في تلك 
الأشهر؛ لما لما من الحرمة» فتكون أعظم خطورة؛ وإن كانت المعاصي محرمة مطلقا. ىا 
يعلم من كلام قتادة. 
وقيل: معنى الظلم: انتهاك حرمة الأشهر بالقتال» فتكون الآية نبيًا عن القتال فيهاء ثم 
نسخت بإباحة القتال جميع الشهورء قاله قتادة. وعليه الجمهور كا في البيضاوي. وقال 
عطاء بن أبي رباح: «لم تنسخ؛ فلا يجوز القتال فيهن إلا إذا ابتدأ المشركون القتال فيها»» 
ومال إلى ذلك ابن كثير. وقال: «أما حصار رسول الله َة أهل الطائف واستصحابه 
الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام؛ فإنه من تتمة قتال هوازن, فإنهم هم الذين بدؤوا 
القتال...»).اه. 


(۳) وقوله: (وقيل: في الأشهر كلها) هذا القول منسوب إلى ابن عباس. كما في ابن جرير. 

(4) قوله: َة € مصدر «كففّ» بمعنى: جميعّاء حال من الواو في #قَنيَنُوا*. أو من 
«المُقركيت 4» ولا يستعمل َة 4 إلا حالا. 

(5) قوله: (في كل الشهور) ذهب المفسر إلى قول الجمهور من أن هذه ناسخة لحرمة القتال في 
الأشهر الحرم. ومن يرى عدم النسخ قال: إنها أفادت الإذن في قتاهم إذا ابتدؤوا القتال 
فيها. | ذهب إليه ابن كثير. 

0) قوله: (التأخير لحرمة شهر...). النسيء بمعنى: التأخيرء كما قاله المفسّرء وعامة 
امفسرين» فهو إما مصدر ل«نسأ»» أو اسم مصدر ل«أنسأً» بمعنى: أخر. ٍ- 
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تفعله من تأخير حرمة حرم إذا هل وهم في قتال إلى صفر زاء في لكر * 

1 7 8 2 . )01 8 م دمر و 
لكفرهم بحكم الله فيه ##يْصَلٌ ‏ بضم الياء''' وفتحها لبه الي كفرا 
2 ع سار 2ے س سا درس كوس 0 

لوسك © أي: السيء #عاما وحسرّموه: عَاما راتوأ © يوافقوا بتحليل شهر 

وتحريم آخر بدله عة 4 عدد #إمَاحَرَمَ لَه من الأشهرء فلا يزيدون" على 

ر م ر Fu bh‏ (۳) ع ۹ ص ۴ور 

تحريم أربعة ولا ينقصون» ولا ينظرون إلى أعياا' ‏ یلوا ما حرم أله رينت 

= وقال الجوهري: «السيء فعيل بمعنى مفعول» ومعنى الآية: ذم المشركين الذين 
تصرفوا في حكم الله بآرائهم الفاسدةء فقد كانوا إذا أرادوا القتال في الشهر الحرام 
يؤخرون حرمته إلى شهر آخرء فيحرمون الشهر الحلال» كا أشار إليه المفسّرء ويعلنون 
ذلك في حجهم» نقل القرطبي عن ابن عباس وقتادة والضحاك: «أول من فعل ذلك 
بنو كنانة» يقال له: نعيم بن ثعلبة ثم كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عوف» وهو 
الذي أدركه رسول الله 6 . اه. 
ونقل عن الزهري: «حيّ من بني كنانة ثم من بني فقيم» رجل يقال له: القَلمّس اسمه 
حذيفة بن عبيد» وكان الذي يلي اللنسيء يظفر بالرياسة».اه. وقد نقل ابن كثير عن ابن 
إسحق تفصيلًا في ذلك. 

)١(‏ قوله: (بضم الياء...). هنا ثلاث قراءات: #يْصَلٌ *: ببناء الفعل لما لم يسم فاعله: قراءة 
حفص وحمزة والكسائي وخلف. ولإيضل #: بضم الياء وكسر الضاء: قراءة يعقوب. 
وطيَضِلٌ4: بفتح الياء وكسر الضاد من «ضل» الثلاثي: قراءة الباقين. ومعانيها 
متلازمة. 

(؟) قوله: (فلا يزيدون...). أي: لا يزيدون في عدد الشهورهء وإنا يغيرون حرمة شهر إلى 
آخر» لتكون عدة الشهور اثني عشر شهرّاء وتكون الأشهر الحرم أربعة أشهر فقط. 

() قوله: (ولا ينظرون إلى أعيانها) أي: أعيان الشهور من حرم وصفر... فيجعلون حرمة 


e\N سومرةالنوبة‎ 


صرح ساح علا 


َو شی أَعَمكِلهمٌ € فظنوه حستا لادی الو الحكتفررت ©4: 

(059- ونزل"" لما دعا النبي بيا الناس إلى غزوة تبوك» وكانوا في عسرة 
وشدة'" حر فشق عليهم: 8 تایا ال اموا ما لک إِذَا ييل لك 
في الأصل في المثلثة» واجتلاب همزة 
الوصل أي: تباطآتم وملته'” عن الجهاد إلى الْأْرْضٍ * والقعود فيهاء 
2 دږ 2 لَحيرة لديا 4 ولذاتها لے الآجْرة» 


أَنْفِرُوا في سيل الله أَكَاكَلْثْمَ 4 بإدغام التاء 


(1) قوله: (وتؤل:. :)ها ذكره من سبب الول ذكرة عامة المفسريق. 

(؟) قوله: (وكانوا في عسرة وشدة...). لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة» عقب غزوة 
فتح مكة والطائف وحنين. نقل ابن جرير عن مجاهد: «أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح 
والطائف وبعد حنين» أمروا بالنفير في الصيف» خرفت النخل وطابت الثار» واشتهّوا 
الظلال» وشق عليهم المخرج».اه. 

(۳) قوله: مالک 4. #ما#: اسم استفهام مبتدأء ولي : الجار والمجرور خبره. وجملة 
قار 4 في محل نصب حال. و إا © متعلق بها تعلق به لک ). 

() قوله: (بإدغام التاء...). يعني اَن «اتاقل» أصله «تثاقل» على وزن «تفاعل»» أدغمت 
التاء في الثاء بعد قلبها ثا ثم اجتلبت الهمزة فصار: «اثَّاقل» على وزن «اقَاعل». فهو 
متفرع من «تفاعل)» وتصريفه: «انَاقل» يثاقل» انافاه فهو «مثّاقِل). 

(4) قوله: (وملتم). قدره ليفيد أن «اثاقل» تضمن معنى: مال» ولذلك عدّي ب«إلى). 

(0) قوله: (أي: بدل نعيمها). أفاد المفسر أن #مرح * للبدل» وتقديرٌ مضافء كا أفاد 
تقدير مضافين بقوله: (جنب متاع). فيكون من باب الإيجاز. 
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(5)- إلا 4 بإدغام «لا0”' في نون «إن» الشرطية في الموضعين'" 
لوروا 4 تخرجوا مع النبي کا للجهاد ْم دابا آلا 4 مولا 
وَيَسْبَدِلُ مَوَماءرَسَكُمَ 4 أي: يأت بهم بدلكم #ولا روه 4“ أي 

لني يكل" سيا 4 بترك نصره فان الله ناصر دينه وَأ مَل ڪل كن 
رِصِرٌ(5)* ومنه نصر دينه ونبيه. 


2 إل عو موه 4 أي: ابي کي َد a:‏ د ؛ 4 حين 


)١(‏ قوله: (بإدغام «لا»). يفيد أن إل 4 هنا مركب من (إن» الشرطية و«لا) النافية» 
وليست حرف استثناء. وقوله (بإدغام لا) الكلام مقلوب» والأصل: بإدغام نون «إن» 
الشرطية في «لا) النافية. 

(؟) وقوله: (في الموضعين). أي: هنا وفي الآية التالية. 

(۳) قوله تعالى: رَبك عَِدَاًا أيِمًا 4. روى أبو داود والطبري عن ابن عباس في 
تأويل هذه الآية: استنفر رسول الله به قبيلة من القبائل فقعدت» فأمسك الله عنهم 
المطر وعذما به).اه. 

(5) قوله تعالى: #ول روه . #لا) نافية» والواو للعطف» والفعل مجزوم لعطفه على 
جواب الشرط ربكم #. 

(0) قوله: (أي: الله أو النبي كَلي). احتالان لمرجع الضمير المنصوب في #تضروه 4. 
ذكرهما القرطبي والبيضاوي وغيرهما. 

(1) قوله تعالى: َد تصحره أله #. دال على جواب الشرط المحذوف. تقديره: فإن الله 
ناصره ومؤيده وكافيه» کا تولى نصره إذ أخرجه الذين... كا يعلم من ابن كثير. 

(۷) قوله: (#إ45 حين). أفاد به أن للد هنا ظرفية» وقد تأتي تعليلية فتكون حرفا على 
المشهور. والفرق بين «إذ» و«حين» أن (إِذْا مبني واجب الإضافة إلى الجملة» ويكون = 


سومرة النوية 42 ۸( 


ذِبنَ كمَروأ * من مكة أي: ألجؤه إلى الخروج لا أرادوا قتله أو 
لا ا "كوو لاخر ابو 
بكرء المعنى: نصره الله في مثل تلك الحالة» فلا يخذله في غيرها لإد# بدل من 
(إِذْ) قبله هما ف ف الغخار ر 4" نقب في جبل ثور د4 بدل ثان قول 

لصحيه * أبي بكرء وقد قال له" لما رأى أقدام المشركين: لو نظر أحدهم 
نحت قدميه لأبصرنا ول رة ارك الله معنا € صر «قانزل أله 


سَحكِيسسَه: * طمأنينته عو € قيل: على النبي لاز > وقيل: على أبي بكر 


= للاضي» ولا تستعمل إلا ظرفًا غالا وأما لحن فهو معرب» وجائر اللإضافة إل 
المفرد» ويأتي للماضي والمضارع» وتستعمل ظرفًا وغير ظرف. 

)١(‏ قوله: (أحد اثنين). فسر به؛ لأن الوصف من أساء العدد إذا أضيف إلى العدد الذي 
أخذ منه أفاد أنه واحد من ذلك العدد» ولا يفيد الترتيب» نحو: ثاني اثنين» ثالث ثلاثة. 
وقد تقدم في تفسير سورة المائدة» وقد فصلنا ذلك في رسالتنا: «إحكام العدد في أحكام 
العدد). 

)١(‏ قوله تعالى: #الخار €. «أل» فيه للعهد الذهني أي: الإشارة إلى المعهود في الذهنء 
ومكث رسول الله َي وأبو بكر نة في الغار ثلاثة أيام. نقله ابن كثير. 

(۳) قوله: (وقد قال له...). كا في الحديث المتفق عليه. وفيه فقال: أي رسول الله يَلِِْ: «يا أبا 
بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم» .اه. 

(5) قوله: (بنصره). أي: فالمعية هنا خاصة. 

.# قوله: (قيل: على النبي كَلِ...). هما احتمالان في عود الضمير المجرور عير‎ )٥( 
ذكرهما ابن كثير. ويعلم من تقديم ذكر النبي بيه رجحان هذا القول» وكما يفيده عود‎ 
الضمير في «أيده» إلى النبي كلل‎ 
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#وأيكدة. 4 أي: النبي بي بيجنو نَم روا ملائكة في الغار ومواطن قتاله 
وجك كيكة اليرت مرا 4 أي: دعوة الشرك'" «اسمل» 
المغلوبة #وَكَلِمَةٌ َه 4 أي: كلمة الشهادة هي الْمُليساً 4 الظاهرة الغالبة 
#وَاللَهُعَزِيِرُ 4 في ملكه کیم ©4 في صنعه. 
@)- ##انْفِرُوأ خقَافا وَيِكَالَا * زشاطً""' وغير نشاطء وقيل: أقوياء 


0 )ع ص ارم 


وضعماء أو أغنياء و وهى مسوخة د / اس عل المعتناء ...( 


ر 0 00 عد ضيح كل وق ي عن مم 24 ر دوو ت عر رك 
[التوبة: ۲1۹۱ء وجه دوا پام یکم وأنفسكم في سيل اله دلکم حَيْر لک إن کت 


2 
و 


َعَكَمُوت )€ أنه خير لکم» فلا تثاقلو ا" . 


)١(‏ قوله: (أي: دعوة الشرك...). وبمعناه ورد التفسير عن ابن عباس» قال: «يعني 
ب«#كيصة ارت زوا 4: الشرك #وَكَلمَةٌ ل4 هي: لا إله إلا الله. نقله 
ابن جرير وابن كثير. 

(۲) قوله: (نشاطًا). جمع ««نشيط». وهذا التفسير -للخفاف والثقال- مروي عن ابن 
عباس» وقتادة. 

(۳) وقوله: (أقوياء وضعفاء). تفسير آخر روي مثله عن الحسن» وعكرمة» وأبي صالح 
وغیرهم» قالوا: اشيبًا وشبانا». 

(4) قوله: (أو أغنياء وفقراء). تفسير ثالث روي عن مجاهدء قال: «شبابًا وشيوحًا وأغنياء 
ومساكين».اه. نقل كل ذلك ابن جرير» ورجح كون المعنى أعم. 

(5) قوله: (وهي منسوخة...). يعني أن الأمر بالنفير العام مع رسول الله كيه على كل حال 
في المنشط والمكره والعسر واليسر كان ذلك في غزوة تبوك» ثم نسخ ذلك بالعذر عن 
الضعفاء والمرضى والفقراء بقوله تعالى: #8 لس عل أَلصّحَصَة ...€ الآية. والقول 
بالنسخ نقله ابن كثير عن السدي. 

(5) قوله: (فلا تثاقلوا). قدره ليكون جواب الشرط #إِن شر تَكَكَمُوت 7 ). 


سومرة التوية الى 


(- ونزل""' في المنافقين الذين تخلفوا: أو كان ما دعوتهم إليه #إعَرّضًا ‏ 
متاعًا من الدنيا”" ربا 4 سهل المأخذ #وَسَمَرًا قَاصِدًا * وسطًا لسغو 4 
طلبًا للغنيمة «وَلكن بَعْدَتعَمُ أَلشْمَةٌ 4 المسافة» فتخلفوا سحلت 
أله © إذا رجعتم إليهم لو أَسََْطعْمَا 4 الخروج رجا مَعَكُم مبيكون 
شم 4 بالحلف الكاذب وَآمَه َعَم نّم كب (©)) في قوهم ذلك. 

وكان ب أذن لجاعة في التخلف باجتهاد منه» فنزل عتابًا له وقدم العفو؛ 
تطمينًا لقليه: 


- 


'(5- عقا آله عدلك لم لَدِنتَ لَه 4 في التخلف. وهلا تركتهم'" حَقٌّ 


)١(‏ قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية» في المتخلفين عن غزوة تبوك مع رسول الله كلد 
فهذه الآية توبيخ لهم وذمٌ» ىا ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

(؟) قوله: (متاعًا من الدنيا.) قال ابن عباس: «غنيمة قريبة». وفسر بذلك ابن جرير. 

(۳) قوله: (المسافة). أي: إلى الشام» كما في ابن كثير. 

(5) قوله: (بالحلف الكاذب). تعليل لإهلاكهم أنفسهم. وكذا فسره ابن جرير. 

(5) قوله: (وكان وٍَ...). شروع في الآية التالية» وبيان لسبب نزوها. وبنحو ما ذكره المفسر 
قال المفسرونء نحو ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
روى ابن أبي حاتم عن عون» قال: «هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو 


قبل المعاتبة» فقال: عقا له عنك لم أَوْنتَ لمر 4).اه. نقله ابن كثير. 
(1) قوله: (وهلا تركتهم). قدره ليكون حى ينبي # غاية لذلك المقدر. 
روى ابن جرير عن قتادة» قوله: #عَمَا أله عنلك ...4 الآية» عاتبه ىا تسمعون» ثم 


أنزل التي في سورة النور» فرخص له في أن يأذن لهم إن شاءء فقال: ذا سولف 


لبعض تأنه ادن َم شك ينهم 4 [النور: 17]. 
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أ 1 ll‏ الككذ 


تبن لك الي صَدَفْوأ 4 في العذر وعم الكزويت» 457 فيه. 


همه وإ 


 -©‏ لا دنك ادبن يميرح بِألَهُ ووم آلكخر * في التخلف 
عن #أأن بدو وا عولد وشم م اة الْميقِينَ (40. 

()- © إِتَمَاسسْتحْذِنْكَ » في التخلف الد لا يومنت باه وَالْيوْوِ آأكخر 
وَرْكَبتَ 4 شكّت لوب 4 في الدين لمهم في ربهر يدوت © 
يتحر ون 

(- 4 ل EE‏ و 
والزاد #وککن حكرء أله باتهم 4 أي: د الله حروجهم ‏ َب 4 
كسلهم لوقل # ف #أقَحْدوأ مح القدوييت ©4 المرضى والنساء 


والصبيان. آي قدر الله ذلك . 


)١(‏ قوله تعالى: ‏ لا يََتَحَذِئكَ ...). قال ابن جرير: «هذا إعلام من الله نبيه كَل سيا 
المنافقين : أن من علاماتهم التي يعرفون بها تخلفهم عن الجهادء بالمعاذير الكاذية»).اه. 

(۲) قوله تعالى: ‏ # وَلَوْ أَرَادُوأ ألْحُرُوجَ...4. يدل على أن هؤلاء المنافقين ما كانوا أرادوا 
الخروجء كما روى عن مجاهدء قال: «ناس قالوا: استأذنوا رسول الله كَِ فإن أذن لكم 
فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا».اه. 

(۳) قوله: (أي: لم يرد الله خروجهم). تفسير لقوله تعالى: #ححرء أله اتهم ...24 وفيه 
تفسير الكراهة بعدم الإرادة» الظاهر أنه لا يريد به التأويل؛ فلعل المراد بيان أن الكراهة 
هنا كراهة كونية» كا قال ابن كثير: «أي: أبغض الله أن يخرجوا معك قدرًا).اه. 

(5) قوله: (أي: قدر الله ذلك). تفسير ل#إوقِيلَ عدوا 4. وعلى هذا يكون: لوقيل 
أَقَحَدُوأً 4 عبارة عن الخذلان» أي: أوقع الله في قلوبهم الخذلان» وقيل: هو من قول = 


UNG 


 - ©‏ و حرج فیک ما رَادُوكُمْ إلا حَبََالَا © فسادًا"'' بتخذيل المؤمنين 
لوَلأوَصَعُوأْ ككك 4 أي: أسرعوا" بينكم با مشي بالدديمة وڪم 4 
يطلبون لكم'" َة 4 بإلقاء العداوة ل وفیک سَمََُونَ لح 4 ما يقولون سماع 
قبول “واه ادلوي ©)). 


'(4)- مد أسَعا * لك «إألْيْتَكَةَ من مَل * أول ما قدمت المدينة“ 


= بعضهم لبعض» وقيل: هو من قول النبي بي الذي هو الإذن... وعلى هذا يكون القول 
على الحقيقة. ونقل هذه الأقوال القرطبي. 

)١(‏ قوله: (فسادًا). الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الخلاف. أفاده القرطبي» وجعل هذا 
الاستثناء من المنقطع» والمعنى: ما زادوكم قوة ولكن زادوكم فسادّاء ورجح البيضاوي 
كون الاستثناء متصلًا؛ لأنه استثناء مفرغ» ولا يكون المفرغ منقطعًا. والمعنى: لا 
يزيدونكم شينًا إلا خبالا. وعلى هذا لا يقتضي الكلام وجود فسادٍ عند المؤمنين ثم 
يزيده المنافقون. بل المعنى: لا يزيدوكم شيئًا إلا فسادًا. 

(؟) قوله: (أسرعوا). تفسير لأَوَضَعُوا4. أوضع بمعنى: أسرع السير» والإيضاع: سرعة 
السير. والخلال: جمع «خلل»» الفرجة بين الشيئين. 

(۳) قوله: (يطلبون لكم). أشار إلى أن ضمير المخاطب في #بعوتحكُم 4 في محل نصب 
بنزع الخافض. 

(5) قوله: (ما يقولون سماع قبول). على هذا يكون المعنى: ومنكم من يسمع كلامهم ويطيع 
هم روي هذا عن قتادة» وقال مجاهد: «ومنكم عيون للمنافقين يسمعون حديثكم 
ههم). واختاره ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (أول ما قدمت المدينة). تفسير لقوله تعالى: #من َل # أي: من قبل هذا. وبمثل 
هذا قير ابن کر قال رداك ازل متم رمرل اله 2 انلیت رت ارب قو 


واحدة» وحاربته هود المدينة ومنافقوها...).اه. 


م الجنرء الماش 


واوا الك الور > أى: أجالوا الفكر ”" فى كيدك وإبطال دینك کی ا 


م < ے ے 


اسن 4 النصر وکر عر ان لم4 دينه رشم حكترهرت (4)5 له 
فدخلوا فيه ظاهرًا. 

(8)- نمم تن قول اتن لي 4 في التخلف #ولا تَفْتيَة 4 وهو المد 
ا قال له النبي 44: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟». فقال: إني مغرم 


(۱) قوله: (أي: أجالوا الفكر...). وبنحوه فسر ابن جریر» وابن كثير وغيرهما. 
ونقل ابن جرير عن الحسن قوله: كبوا لك الامو منهم عبدالله بن أبي وعبدالله 
بن نبتل ورفاعة بن رافع وزيد بن التابوت... ومن تخذيل ابن أبّ: أنه تخلف مع 
المنافقين بعد ما خرج مع عسكره إلى غزوة تبوك» وكان النبي 5 ضرب عسكره على 
ثنية الوداع» وابن أي مع جماعته عسكر على ذي حدة أسفل من معسكر رسول الله ڳلا 
ثم انصرفوا».اه. ملخصًا. 

(؟) قوله: (وهو الجد بن قيس). أي: القائل تلك المقولة: جد بن قيس» وهو رجل من 
المنافقين من بني سلمة» ذكره ابن زيد. وما ذكره المفسّر من أن هذه الآية نزلت في جد 
بن قيس مرويٌ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما بسياق متقارب» نقله ابن جرير. 
وفيما رواه عن ابن زيد: في قوله تعالى: #وَمئَهُم بن قول ...€ قال: «هو رجل من 
المنافقين يقال له: جد بن قيس» فقال له رسول الله يك «العام نغزو بني الأصفر ونتخذ 
منهم سراري ووصفانًا»» فقال: أي رسول الله! ائذن لي ولا تفتني» إن لم تأذن لي افتتنت 
ووقعت» فغضبء فقال الله: «آلافي سمطو 4» وكان من بني سلمة» فقال هم 
النبي ي «من سيدكم يا بني سلمة؟»» فقالوا: جد بن قیس» غير أنه بخيل جبان» فقال 
النبي َلِِ: «وأيّ داء أدوى من البخل» ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد الشعر: البراء 


بن معرور).اه. 


سومرةالتوية 61 


تا ك وفرع" "اسقط ووت جه 
رب يخ ص 


E es 52 


سح سج سر سم ی 


مُصِيبَة 4 شدة #يَفُولُوأ قد أَحَْمَآ أَمَرَنَا 4 بالحزم حين تخلفنا #إمن َل 4 
قبل هذه ه المصيبة”" #وَيمَوَلاوَهْمَ كروت ©4 با أصابك. 

- #قل 4 هم لن یبا إلا ما تب e‏ هو 
موتا € ناصرنا ومتولي أمورنا #وعل الَو ڪل الوم وت )). 


© - # فل هل ترتصوت # فيه حذف" إحدى التاءين من الأصل» أي 


() قوله: (بالتخلف). الباء للسببية» أي: بسبب التخلف عن الجهاد سقطوا في الفتنة. 

(۲) وقوله: (وقرئ:...). قراءة شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(۳) قوله تعالى: # إن ثبلت . في هذه الآية بيان عداوة المنافقين وموقفهم مع المؤمنين؛ 
فأرشد الله رسوله والمؤمنين ين إلى جوابهم في عداوتهم > وذلك في الآية التالية. ذكره 
ابن كثير. 

() قوله: (قبل هذه المصيبة). أفاد به المضاف إليه المحذوف لل € ولذا بني لل # 
على الضم. 

(5) قوله: (إصابته). ل ل ار الاسم الموصول» 
والأولى تقدير العائد ضميرًا منصوبًا منصلا بل ڪب # أي: كتبه الله؛ لأن حذف 
الضمير المنصوب المتصل مطرد في مثل هذا. 

(1) قوله: (فيه حذف...). فأصله: «تتربصون» مضارع «تربص». حذفت تخفيفًا. وهذا 
الحذف جائزء كما ذكر في علم الصرف: إذا اجتمعت تاءان في أول مضارع «تفكّل) 
و«تفاعلٌ» و«تمَعغلل) جاز حذف إحداهما. 
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تنتظرون أن يقع ”" ادى » العاقبتين" «الْحَُوٍ 4 تثنية (حسنى» 
تأنيث «أحسن»: النصر أو الشهادة”" او ترص € ننتظر لیک أن بوک 
لَه عاب ين عن دو بقارعة من الساء «أوْ أي 4 بأن يؤذن لنا في 
قتالكم ريصا 4 بنا ذلك امعم مریضوت ©( عاقبتكم. 

- ل نفو 4 في طاعة الله #طوْعًا أَوَ گرا أن يقب مِنَكُمَ 4 ما 
أنفقتموه #إِنّك كنم قَوَمَاقسِقِينَ ©( والأمر هنا بمعنى ا لخر . 


© - لا وما تعر آن تقب 4 بالتاء والياء'”" «متهع تق رل أ4 


)١(‏ قوله: (أن يقع). قدره لتوضيح المعنى» وبهذا التقدير يكون بإإِحَدَى * فاعلًا لهذا الفعل 
المقددرء وبدون التقدير هو مفعول به يشوت ). 

5 قل (العاقين): قدره لکن موضوقا ل«الشتين 4 

(۳) قوله: (النصر أو الشهادة). تفسير ل #الْحُسيَِْيْنِ € وبه فسر البيضاوي» ومثله روي عن 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهمء قالوا: «الشهادة أو الظفر بكم». 

(:) قوله: (بقارعة من الساء). لعله مثال» فقد روي عن ابن عباس: لبعد اب من ون دو 4: 
بالموت» أ يديس : القتل». 

)٥(‏ قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر). أي: قوله تعالى: ##أَنِفِهُوا 4 صيغة أمر أريد بها الخبر. 
والمعنى: إن تنفقوا طوعا أو كرمًا... قاله ابن جرير. وروى عن ابن عباس: «قال الجد 
بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتئن» ولكن أعينك بإلي...» قال: ففيه 
لت #أَنِفِفوأ طَوّعًا أَوَ كَرَهًا ...€ الآية».اه. 


< ر 


(5) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: #يقَبلَ #: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: 


l2 


لتقب : قراءة الباقين. 


CNG e 


TT‏ لاير 6 تور أنه امار 
بود 27 2 ت 7 Ry‏ وا ۶۹ 
وهم ڪسال ‏ متثاقلون ولا فقون إلا و وهم كترهوت )4 النفقة؛ لام 
ا ى 


ت ٠ E‏ تستحسن نعمنا عليهم”". 


عم 559 وفيها من المصائب وره ه تخرج E‏ 
وش رو مكفْرُونَ )€ فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب. 


)١(‏ قوله: (فاعل). أي: المصدر المؤول من «أن» ومعموليها في محل رفع فاعل ا 
والمصدر المؤول من أن تُقَبَلَ 4 في محل نصب مفعول ثان ل«منع)» والمعنى: ما منعَ 
قبولٌ صدقاتهم إلا كفرهم بالله. کا ذكره ابن جرير. 
وإسناد الفعل «منع» إلى الكفر يكون مجارًا؛ لأن الكفر سبب» والله أعلم. 

(۲) قوله: (لأنهم يعدونها). کا في قوله تعالی: ‏ وین الاب من يخ ما سفق مَْرمًا 4 
[التوبة: 94].اه. أي: بخلاف المؤمنين» فإنهم ينفقون لوجه الله تعالى. 

(6) قولهة (آي: لا ستحسن:..): تفسيز المراد بج تبتك أتؤلو ...© ويله فسره 
القرطبي وغيره. 

(6) قوله: (أي: أن يعذيهم). أفاد به أن اللام في يعدبم € مؤكدة زائدة» لأن «أراد) يتعدى بنفسه. 

(5) قوله: (بم| يلقون...). تصوير لعذابهم بأمواهم في الدنياء وتكون المصائب للكفار عذابًاء 
وللمؤمنين أجرًا وثوابًا. وعن الحسن: «عذابهم بالأموال في الدنيا: أخذ الزكوات والنفقات 
منهم). . وعلى كل حال قوله تعالى: ن الحو لديا 4 متعلق ب دمم *. وعن ابن 
عباس وقتادة أن المعنى: «لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنياء إنا يعذبهم بها في 
الآخرة». فيكون في الكلام تقديم وتأخير» ويكون الجار والمجرور لغ لير لديا 
نعنًا لأْمَوَلْهُمَ 4 و أأَوَلَدُهُمْ 4. وضعفه ابن جرير؛ لأنه حلاف ظاهر السياق. 
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(5)- لفوت ,لله َم لَعِدحكُمْ 4 أي: مؤمنون وما هم ينك وَلَكتَهم 2 
سحاد ©( يخافون''' أن تفعلوا بهم كالمشركين» فيحلفون تقية 

 -‏ او ی ذوت مَلْجَنَا 4 يلجئون إليه #أَوّمَعَرَتِ 4 سر دی أو 
مُدَڪاد 4 أي: موضعًا يدخلونه واوا َه وَهْمَ يَْسَحُونَ ا يسرعون في 
دخوله والانصراف عنكم إسراعًا لا يرده شيء كالفرس الجموح””. 

()- ا ونم لرك € يعيبك”" اف 4 قسم" لصفت قن أعُطوأستَهَا 


(۱) قوله: (يخافون). تفسير یقرت ). فهو مضارع: فرق يفرّقٌ» فَرقًا»: خاف. 

(۲) قوله: (سراديب). جمع سرداب: الموضع الذي يستتر فيه. والمغارات: جمع مغارة» 
«مفعلة» من «غار» يغور): أو «غار» يغير»: دخل. وتفسيرها بالسراديب مروي عن ابن 
عباس» نقله القرطبي. 

(۳) قوله: #مُدَّخَلَا #. ظرف من «ادخل»» أصله: اذل من باب «افتعل» من الدخول» 
أدغمت الدال في التاء بعد قلبها دالا. 

(5) وقوله: (أي: موضعًا...). كذا فسره القرطبي. قال: «أي: مسلكًا نختفي بالدخول فيه». 
وقال ابن جرير: «أي: سرّبًا) .اه» وهو قريب مما ذكره المفسر. 

(4) قوله: (كالفرس الجموح). وهو الذي يغلب على الراكب ولا يقاد ويذهب به ولا ينثني. 
وني هذا اللفظ #يَحجْمَحَونَ # استعارة تبعية. شبه إسراعهم وانصرافهم عن المسلمين بجموح 
الفرس» بجامع النفور والسرعة» واستعير لفظ «الجموح» ثم اشتق منه #يجَمَحُونَ #. 
والله أعلم. 

(1) قوله: (يعيبك). قاله الحسن» وعن قتادة: «يطعن عليك)». واللمز في اللغة: العيب في 
السر. وأصله: الإشارة بالعين ونحوها. أفاده القرطبي. 

(۷) قوله: (إفى € قسم). أفاد به تقدير مضاف؛ لأن طعنهم كان في تفريق الصدقات. روى 
الشيخان عن أبي سعيد الخدري قصة ذي الخويصرة التميمي» واسمه: حرقوص بن = 
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رضوا وأ طامنا اشم بطل 1 


)- * ولو نر رضوأ مآءاته م أله ورشولة) من الغنائم ونحوها #إوقالوا 


4 


حَسَبْسَا © كافينا لاله سبؤتيت أ عي e‏ 

یکفینا تال اوبوت ((4)0 أن يُغنيناء وجواب 'لَو): لكان خيرًا لهم . 
(5)- #3 # إِنَّمَاأَلصَدَقََثٌ 4 الزكوات”" مصروفة مرا € الذين لا يجدون© 

ما يقع موقعًا من كفايتهم لوَاَلْسََكينِ » الذين لا يجدون ما يكفيهه* 


ررح 


ملين عَلَيهَا 4 أي: الصدقات من جاب وقاسم ركان وساف واا 


= زهير» أصل الخوارج: اعترض على النبي بي حين قسم غنائم حنين» قائلًا: اعدل؛ 
فإنك لم تعدل... إلى آخره. قال البيضاوي: «كان لمزهم في قسم الزكوات» بدليل الآية 
التالية»). 

)١(‏ قوله: (ما يكفينا). مفعول به ثان ل##سَمْؤَتِيَا #. وذلك إذا كانوا ذوي حاجة. قال ابن 
كثير ما حاصله: «تضمنت هذه الآية أدبًا عظيًاء حيث جعل الخير هو الرضا بم| آتاه الله 
ورسوله» والتوكل عليه».اه. 

(۲) قوله: (الزكوات). فالمراد ب#ألصَّدَقَتٌ # هنا: الزكوات» كما بينه العلماء. وذكر في الآية 
مصارفها الثانية. 

(۳) قوله: (الذين لا يجدون...). فالفقير من لا شيء عنده أو عنده ما لا يقع موقعًا من 
الكفاية. وقدر فقهاء الحنابلة بمن عنده أقل من نصف الحاجة. 

(5) قوله: (الذين لا يجدون ما يكفيهم). أي: فالمسكين أحسن حالًا من الفقير» وعلى ما 
ذكره بعض الفقهاء هو من عنده النصف وما فوقه. قال العلماء: الفقير والمسكين إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء أي: إذا ذكر الفقير والمسكين معًا فلكل منهما معنّى 
مستقل» وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. 

(4) قوله: (جاب). اسم فاعل: من «جباء يجبو وجبى يحبي): جمع» أفاد المفسر أن المراد = 
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و € ليسلموا"» أو يثبت إسلامهم» أو يسلم نظراؤهم» أو يذبوا عن 
المسلمين» أقسام. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله 
تعالى عنه؛ لعز الإسلام» بخلاف الأخيرين فيعطيان على الأصح. #وَف 4 فك 
الراب € أي: المكاتبين'" وَالْعرِمِينَ* أهل الدَّين'" إذا استدانوا لغير 
معصية» أو تابوا وليس لهم وفاءء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء لول 
سَبِيلٍ اه القائمين بالجهاد“ ممن لا فيء لهم ولو أغنياء #وآبنٍ َسيل 4 


= بالعاملين: من عينهم الحاكم في شؤون الزكاة» فلا يدخل فيه موظفو الجمعيات الخيرية 
أو نحو ذلك» مالم يؤذنوا ويوكلوا من ولي الأمر. 
)١(‏ قوله: (ليسلموا...). ذكر هنا أربعة أنواع من المؤلفة: 
-١‏ الكافر إذا رغب في إسلامه. 
۲- جديد الإسلام يعطى من الزكاة ليثبت إسلامه. 
1- جديد الإسلام يعطى الزكاة ليرى ذلك نظراؤه فيسلموا. 
٤‏ - الكافر المطاع في قومه؛ ليذب عن المسلمين» ويدافع عنهم. 
فالقسم الأول والرابع لا يعطون عند الشافعية؛ لأمهم كفار. ولا يعطى من الزكاة إلا المسلم. 
(؟) قوله: (أي: المكاتبين). جمع «مكاتب»» وهو الرقيق الذي تعاهد مع سيده أن يعتقه 
مقابل مال يدفعه إلى السيد. فهذا الصنف يصرف للمكاتبين فقط دون غيرهم عند 
الشافعية. وأشار المفسر بقوله: (فك) إلى تقدير مضاف» وذلك واضح. 
(۳) قوله: (أهل الدّين). بفتح الدال» ذكر المفسّر قسمين منهم: 
الأول: من استقرض لأمر مباح وليس عنده سداد. 
الثاني: من استقرض لإصلاح ذات البين» فيعطى هو من الزكاة ما تحمّلهء ولو كان غئًا. 
(5) قوله: (القائمين بالجهاد). تفسير لوف سي لآ €» فهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من 
الفيء» فيعطون من الزكاة ولو أغنياء. ولا يدخل في هذا طلبة العلم ونحوهم ولو صح 
إطلاق أخهم في سبيل الله لغة. 
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المنقطع في سفره''' رة 4 نصب بفعله''" المقدر ليت أف وله عير 


صزده 


بخلقه # ڪيم )€ في صنعه. فلا يجوز صرفها"" لغير هؤلاء» ولا منع 


)١(‏ قوله: (المنقطع في سفره). أي: الذي ليس له نفقة يصل بها إلى مقصوده» فيعطى من 
الزكاة ما يكفيه. 

(؟) قوله: (نصب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: فرض الله ذلك 
فريضة. وعلى هذا يكون #مَرِسََةٌ 4 مصدرًا ك«النصيحة». ويحتمل كونه حال من 
الضمير المستتر في الخبر» أي: إن| الصدقات ثابتة هي للفقراء... حال كونها فريضة أي: 
مفروضة. ذكره البيضاوي. فعلى هذا #فْرِيصَةٌ 4 وصف بمعنى اسم المفعول. 

(۳) قوله: (فلا يجوز صرفها...). ذكر المفسر من هنا بعض أحكام الزكاة المأخوذة من الآية» 
على مذهب الشافعي يَمَْآَلَه: 
-١‏ لا يجوز صرفها لغير الأصناف المذكورة» هذا إجماعًاء وذلك لوجود الحصر في الآية 
بنا 4. 
-١‏ لا يجوز منع صنف منهم إذا وجدء أي: فيجب تعميم الأصناف هذا عند الشافعية. 
ووجه ذلك: أن مقابلة الجمع بالأصناف تفيد التعميم كا إذا قال قائل: اعط هذه 
الدراهم للطلاب والمدرسين والموظفين -مثلا- يقتضي ذلك تعميم هذه الأصناف. 
۳- الإمام يقسم الزكاة بين الأصناف بالسوية» أي: يجعل لكل صنف مثل ما يجعل 
للآخر. 
5 - يجوز للإمام تفضيل بعض الآحاد على بعض. 
- ظاهر الآية وجوب تعميم الأفراد كلهم؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع يفيد ذلك» كا 
إذا قلت: أعط هذه الدراهم لطلاب الفصلء يفيد تعميم الإعطاء لكل طالب. وإليه 
أشار بقوله: (وآفادت اللام)» ثم استثنى منه أن المزكي لو كان صاحب المال -ليس 
الإمام- يكفيه إعطاء ثلاثة أفراد من كل صنف؛ لأن التعميم متعذر عليه. وأما الثلاثة 
فلأن أقل الجمع ثلاثة. كا قال المفسر. وقد ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. = 
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صنف منهم إذا وجد» فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض 
آحاد الصنف على بعضء وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده» لكن لا يجب 
على صاحب المال إذا قسم» لعسره» بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف» ولا 
يكفي دونهاء كا أفادته صيغة الجمع» وبينت السنة أن شرط المعطّى منها 
الإسلام» وألا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا. 

 -‏ رہ أي: المنافقين ات ودوت لت بعيبه وبنقل حديثه 
يتوت € إذا نبوا عن ذلك" لثلا يبلغه لهو أذ » أي: بسع كل قيلي 
ويقبله فإذا حلفنا له آنا لم نقله صدّ TT‏ ذن 4 مستمع #حَيرٍ 
کڪ لا س شر وین سه م يصدق هن 
أخبروه به» لا لغيرهه' '". واللام زائدة'” " للفرق نين إنان التسليم وغيره 


-١ =‏ لا يجوز إعطاء الزكاة للكافر» لقوله 445 «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم». 
۷- لا تعطى لأهل البيت وهم عند الشافعية: المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وهاشم 
والمطلب هما ابنا عبد مناف» وله ابنان آخران» هما: عبد شمس» ونوفل» وبنو هما ليسوا 
من أهل البيت» يجوز صرف الزكاة إليهم. وتقدم ذكرهم في سورة الأنفال الآية .)4١(‏ 

)١(‏ قوله: (إذا نبوا عن ذلك...). أي: إذا نبي أولئك المنافقون عن مقالتهم حتى لا تبلغ 
تلك المقالة إلى النبي كيا قالوا: «إن عاتبنا النبي يك في ذلك حلفنا له نا لم نقله؛ لأنه 
أذن سامعة!». قال الجوهري: «يقال: رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي 
فيه الواحد والجمع». حكى القرطبي: «أن هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير» وقيل: 
هو نبتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف). نقله ابن جرير عن ابن إسحق. 

(۲) قوله: (لا لغيرهم). أي: لا يصدق الكافرين والمنافقين. وهذا تكذيب من الله للمنافقين 
الذين قالوا: محمد أذن. أفاده ابن جرير. 


(۳) قوله: (واللام زائدة). أي: في قوله: ##لِلْمُؤِّيِت 0# يعني: أن الإيمان يأتي بمعنيين: = 


CNG ا‎ 


ومد * عطمًا على أذ والجر عطفًا على «كَيرٍ »» أي اموا 
منک ورین وذو رسو آرم عدا آل )۰.4 

©“ ییوت 9 و ك 4 أبها المؤمنون في بلغكم عنهم من أذى 
الرسول: إنهم ما أتوه”" الرشوكم واه ورسو ل حف أن يُرَصُوهُ © بالطاعة 
«إن كَاوا ُزمنيت © 4 حقا . وتوحيد الضمير'" لتلازم الرضاءين» أو 


خر اا ار ورا غارف 


= ١-الإيمان‏ مقابل الكفر؛ فيتعدى بالباء» نحو: يؤمن بالله. 
- والإيهان بمعنى التسليم وقبول القول» فيتعدى بنفسه» أو باللام» نحو: يؤمن للمؤمنين. 
وعلى هذا فيكون ومن باه 4 بالمعنى الأول» ورمن لِلْمُؤمِنيت € بالمعنى الثاني. 
فقوله: (اللام زائدة) لعله باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه إذا كان معناه صدَّق» وقبل 
القول. وعزا القرطبي القول بزيادة اللام إلى الكوفيين. 

)١(‏ قوله: (بالرفع...). قراءتان: بالجر: لوَرَحْمَةَ ): قراءة حمزة. وبالرفع: وة 4: قراءة 
الباقين. ووجههما كا ذكر المفسر. 

(۲) قوله: (إنهم ما أتوه). هذا المحلوف عليه. أي: يحلف هؤلاء المنافقون آم لم يقولوا شرًا 
نقل ابن جرير عن قتادة: «إن بعض المنافقين قال: إن هؤلاء لخيارناء وإن كان ما يقوله 
محمد حقا هم شرٌ من الحمير! فبلغه بعض الأنصار إلى رسول الله ا فحلف إنه ما 
قاله» فأنزل الله هذه الآية في تكذيبه وتصديق المؤمن...).اه ملخصًا. 

(۳) قوله: (وتوحيد الضمير). أي: في قوله: #أَيَرَصُوهُ # ولم يذكر ليرضوهما) ذكر المفسر وجهين: 
الأول: لأن رضا الله هو رضا الرسول. 
والثاني: »أن يِرَصُوهُ 4 خبر اله » وخبر رسوله محذوف. والتقدير: والله أحق أن يرضوه 
ورسوله أحق أن يرضوه. أو بالعكس أي: لل مُرْسُوهُ 4 خبر اسول وخبر ال 4 
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0 00 ألم يعَلمواأ أنه 4 اق الشأن #من 2 محادد ‏ يشَاقٌ # الله ورسولة 


< و مدم 


کک لر بجَهَكَمَ 4 جزاء ل خلدًانمادرك الْحِْرْكُ ِي ©). 

(09- « كدر 4 يخاف”" #الْمتفتُوت أن تر كه € أي: المؤمنين 

شرو ا "لوهم م 
أسْتَهرْوا 4 أمر تہدید لات أله رج 4 مظهر ما دروت )€ إخراجه 
د 

)- 8 وكين 4 لام قسه” لسَاَلَتَهُمٌ4 عن استهزائهم بك والقرآن“ 
نه سائروة بعك إلى o‏ مسترين تتا سك عل 


)١(‏ قوله (يخاف). أفاد أن هذه جملة خبرية» وليست بأمر. وقال الزجاج: «هذا أمر والمعنى: 
ليحذر المنافقون...2 نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (من النفاق). بيان ليان فلوم 4. 

(۳) قوله: (وهم مع ذلك يستهزؤون). قدره ليناسب ما بعده» وهو قوله تعالى: وَل 
سوا فدل ذلك أنهم لم يزالوا في استهزائهم. روى ابن جرير عن مجاهد قال: 
«يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي علينا سرّنا هذا».اه. وقال 
السدي: «قال بعض المنافقين: والله وددت لو أني قدّمت فجلدت مائةء ولا ينزل فينا 
شيء يفضحنا؛ فنزلت الآية».اه. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (لام قسم). فهنا اجتمع القسم والشرط. والمتقدم هو: القسم؛ فالجواب له 
وحذف جواب الشرطهء فقوله: #ليقورج € جواب القسم» ولذا أكد بالنون. 

(5) قوله: (بك والقرآن). القرآنٍ بالجر معطوف على الكاف من (بك) بدون إعادة حرف 
الجر. وهو جائزء والأكثر إعادة حرف الجر: (وبالقرآن). 

(5) قوله: (وهم سائرون معك...). أشار به إلى سبب نزول الآية» روى ابن جرير القصة = 


سومرة التوية e\N‏ 


َنْب 4 في الحديث: «لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك»» فل 4 لهم أله 
طوف ووو اث تتتتراررت الا 

(5)- #8 لا روا4 عنه لد کرم ب بد یسیک 4 أي: ظهر كفركم بعد 
إظهار الإيمان'"' #إإن يُعَف) بالياء" مبنيًا للمفعول» والنون مبنيًا للفاعل لعن 


طنَمَةَ نکم 4 بإخلاصها'" وتوبتها كمخشي بن حير“ عدب بالتاء 

= بسياق ختلف» فروى عن ابن عمرء «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوئاء ولا أكذب ألسنةء ولا أجبن عند اللقاءء فقال رجل في 
المجلس: كذبت» ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله كا فبلغ ذلك النبي كَل ونزل 
القرآن...». وعن قتادة» قال: «بين! النبي ئي في غزوة تبوك وركب من المنافقين 
يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم» وحصونبهاء فأطلع الله نبيه 
على ما قالواء فقال: علي ببؤلاء النفر» فدعاهم» فقال: قلتم كذا وكذاء فحلفوا ما كنا إلا 
نخوض ونلعب».اه. نقل القرطبي عن ابن العربي: ولا ا أن یکوت ما قالوه جا أو 
هزلّاء وكيفما كان كفرء فإن ازل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: ظهر كفركم...). أفاد المفسر به أنه ليس المراد بالآية أنهم ارتدوا بعد إيم|نهم» 
بل ظهر منهم ما أخفوه من الكفر بعد إظهار إيمانهم باللسان؛ لأن الآية في شأن 
المنافقين» كا يعلم من أسباب نزوها. 

(۲) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالنون: #إإن نَم ): قراءة عاصم. وبالياء مع البناء 
للمفعول: #إإن يُعْمٌ4: قراءة الباقين. ووجهه| واضح 

(۳) قوله: (بإخلاصها). أي: إخلاص تلك الطائفة وتوبتهاء والطاتفة: الجماعة» وتطلق على 
الواحد» كما ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (كمخشي بن حمير). قال القرطبي: «اختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه» 
فقيل: محشيّ بن حميّر» وقيل: خاشن» وقيل: خشن» وقيل غير ذلك). قال القرطبي: = 
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وه و 


والنون طم بأ ڪاو رييت ©4 مصرين على النفاق والاستهزاء. 
(0)- « ألمتفِقون ‏ وَالْمَكَفِقَاتُ بَعَضُْهم يِنْ بعْض 4 أي: متشاءهبون في 

الدين» كأبعاض الشيء الواحد #يَأَمُرُو **بالْمُدكرٍ ‏ الكفر والمعاصي 
ويرت عن الْمَعَرُوفٍ # الإيان والطاعة #وَبَفَيضُورت 0 ي # عن 


الإنفاق”” في الطاعة سوأ آله تركوا طاعته لاقَنَسِيَُم 4 تركهم من لطفه”) 


= «وكان تاب وسّمِّي عبدالر حمن» فدعا الله أن يقتل شهيدًا ولا يعلم بقبره» فاستشهد 
في معركة اليهامة» وقيل: كانوا ثلاثة هزئ اثنان وضحك واحدء فال معفو عنه هو 
الذي ضحكء قيل: كان منافقا وأسلم» وقيل: كان مسلا لكنه لم ينكر على المنافقين» 
والله أعلم». 

)١(‏ قوله: (بالتاء والنون). النون: ندب € بالبناء للفاعل: قراءة عاصم. وبالتاء: بالبناء 
للتشعرل: عدت #4: قراءة البافين. 

(۲) قوله تعالى: 8 ألْمتَفِفُونَ...4. مبتدأ أول» وجملة مضه يِن بَعْضِ 4 خبره» أو 
بَتَضُهُم € بدل بعض» ومن بَعْضِْ €: خبر. أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: ا ار التفسير. قال القرطبي: «أي هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدين». 

(5) وقوله تعالى: یام مروت € إنكار عليهم بأمهم على خلاف صفات المؤمنين الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر» كما أفاده ابن كثير. وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان. 

)٥(‏ قوله: (عن الإنفاق...) هكذا روي عن مجاهد» وقال قتادة: «لا يبسطونها بخير». وعلى 
كل حال: قبض الأيدي كناية عن إمساكها عن الإنفاق والخير. 

(5) قوله: (تركهم عن لطفه). وهكذا فسره ابن جرير وغيره» قال ابن جرير: «وأما قوله: 
سوا الله فنسم ج 4 فمعناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره فتركهم الله من توفيقه 
وهدايته ورحمته».اه. فا قاله المفسر تأويل صحيح. والسلف لا ينكرون التأويل على = 


سومرةالثوبة 


وت التكفقيت مْمٌالكسئوت ©). 

- « رک التكفقيت والشتيقت الک أ جم کیا 
ھی کی © جز وعنانا 22 
أي > دائم. 

(- انتم أيها المنافقون”" كلد هن یکم ڪاو سد 7 ف 
َأككرٌَ نولا واوا اندرا 4 تمتعوا”" طق 4 نصيبهم من الدنيا"' 
امعم 4 أيها النافقون بكوك كما اسْتمتع اليرت ' ييه 
وخ في الباطل والطعن في النبي كلا الى اضرا 4 أي: كخوضهو'" 


عتم اله 4 بعدهم عن رحته #وَلَهُرَ عَدَاتُ 


= الإطلاق بل يؤؤّلون إذا كان هناك قرينة» فههنا قرينة؛ لأن النسيان قد نفى الله عن 
نفسه. كما قال: وماکان ريك ًا )€ [مريم: 14]. 

)١(‏ قوله تعالى: # وعد أنَّهُك. «وعد» يطلق في الخير والشرء ولكن يختلف المصدرء يقال: 
وعد في الخير وعدّاء ووعد بالشر وعيدًا. اه. أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (أنتم أيها المنافقون). أفاد به أن الجار والمجرور كلدت ...) في محل رفع خبر 
مبتدأ محذوف. وهذا أحد الأوجه الإعرابية في الآية. وني هذه الآية تحذير شديد 
للمنافقين کا يعلم من كلام ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (تمتعوا). أفاد به أن «استمتع» جد عن معنى الطلب. وهو فعل ماضٍ. 

(6) قوله: (نصيبهم من الدنيا). كذا فسره ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. ونقل عن الحسن 
لمهم #: «أي: بدينهم». 

(5) قوله تعالى: #حِكمًا حكنا أنتنت الرت الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق» 
نعت للمصدر المحذوف» أي: استمتاعًا كاستمتاع الذين... 


(5) قوله: (أي: كخوضهم). على هذا يكون الى * هنا حرفا مصدريًا. وهذا أحد = 
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وليك عبت أَعْسَنُهُمْ في ارالك رة وَأؤكيلك هم الْكَسِرُرة (4)8. 
()- ٭ ال عع ”ايسأ 4 حر #الدّرت من قله فوم نوچ وَحَادٍ # قوم 


2 


هود #وَشّمُودَ 4 قوم صالح لوَفَوْ برسم ''وَأضَحَدبٍ م € قوم شعيب 
وَالْمُؤْتِكنتٍ 4 قرى قوم لوط أي: هلها نهم ُشلهم ايت 4 
المعجزات» فكذبوهم, فأهلكوا لتا ڪان ال اله لمهم ٭ بأن يعذبهم بغير 
ذنب وکن کا شم يظيِمُوتَ ()4 بارتكاب الذنب. 

١-0‏ 0 ه یکت بشم آزیا بتیں “بات ولترو 
ينون عن الشكر وقهوت”» الصاو ونوت الك ویطيوت الله وسو 


قد 
20 


بك سک ا عير ر € لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده 


= الوجوه. وقيل: المعنى: كالخوض الذي خاضواء أو الفوج الذي خاضواء فيكون 
لادی € اسا موصولًا. وال جار والمجرور #كَلرّى اضرا 4 يعرب کا في ڪا 

)١(‏ قوله تعالى: # أل يأ ...€ الهمزة الاستفهامية الداخلة على النفي تفيد التقرير» كا 
سبق نظير ذلك. والآية تحذير ووعظ للمنافقين المذكورين. كما أفاده ابن كثير. 

(۲) قوله تعالى: #وَقَوٌ برسم #. وهم: نمرود بن كنعان وقومه. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: أهلها) أي: إما بتقدير مضاف. أو يقال: أطلق المحل وأريد الحال» فيكون 
ارا عرسا هذه النظرة البلاغية. والأولى: النظرة النحوية. وسميت مؤتفكة؛ لأن 
أرضهم اتتفكت» أي: انقلبت.اه. نقله القرطبي عن قتادة. 

(©) قوله تعالى: #بعضم أولياء بَعْضِ € قال القرطبي: «أي: قلوبهم متحدة في التواد والتحابٌ 
ل ل لأن قلومهم مختلفة 
ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم).اه. 


م Ox‏ 
00 کک وو 0 لايضع شيئًا إلا في له . 

(0)- وعد آله الْمُؤْمنِي وَالْمُؤْمِئتِ جَنّتٍ جرَى ين اھر ری 
ذا وسک َة ف جلت عَدَن 4 إقامة'"' لوَيضْون ون لله ڪر 
أعظم من ذلك كله " ذلك هوالفوزالعظيۂ .4W‏ 


()- یام ال جه الْكَفَارَ 4 بالسيف #وَالْمْتَفِقِينَ € باللسان“ 


رصم 6ج 


وا حجة لرَاغلْظ عَليمْ4 بالانتهار والمقت'“ لوَمَأوَسهمَ جَهَئَدٌ ويس المي 
7 المرجع. هي 


)١(‏ قوله: (لا يضع شيئًا إلا في محله). فيه إثبات صفة الحكمة لله تعالى» وقد سبق الكلام في 
ذلك في تفسير سورة البقرة الآية رقم (7”57). 

(۲) قوله: (إقامة). كذا فسره القرطبي وغيره. يقال: عدّن بالمكان إذا أقام به» ومنه: المعين. 

(۳) قوله: (أعظم من ذلك كله). كا في الحديث المتفق عليه» عن أبي سعيد الخدري يڪن 
أن رسول الله بي قال: «إن الله عَرَبَجَنّ يقول لأهل الحنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك» والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد 
أعطتينا ما لم تعط أحدًا من خلقكء فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا 
رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانيء فلا أسخط عليكم بعده 
بدا [«فتح الباري» (۱۱/ »)٤۲۳‏ ومسلم (7117/7/5)]. جعلنا الله من أهل رضوانه. 

(5) قوله: (بالسيف ##وَأَلْمْتفِقِينَ € باللسان). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. 
ورى عن الحسن وقتادة: «(جاهد الكفار بالسيف. والمنافقين بإقامة الحدود»).اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (بالانتهار والمقت) أي: بالزجر وترك الرفق. كما قال ابن عباس: «أذهب الرفق 
عنهم). 

(5) قوله: (المرجع» هي): «المرجع» تفسير : #آلْمَصِيرٌ #» واهي» خصوص بالذم. 


7 اج رء العاشر 
()- # يفوت € أي: المنافقون #يآلَه ما الوا '''* ما بلغك عنهم من 
السب #ولقد كَالُوا كيمة لْكْفْرِ وَحكَمَرُوأ سره 4 أظهروا الكفر بعد إظهار 


الإسلام ##وَمَمُوأ يما لو ياوا 4 من الفتك بالنبي”" ليلة العقبة عند عوده من 
تبوك» وهم بضعة عشر رجلاء فضرب عبار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه. 


)١(‏ قوله تعالى: ما قَالُوا © ما» نافية»» وقول المفسر: (ما بلغك عنهم): «ما» هنا اسم 
موصول مفعول القول» أي: يحلفون بالله أنهم لم يقولوا القول الذي بلغك عنهم من 
اة 
واختلف في من نزلت هذه الآية: # لفوت يالله #؛ فعن عروة: «أنه منافق اسمه 
ا حلاس بن سوید» قال: إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير» وبلغ الخبر 
إلى النبي ياء فدعاه» فحلف أنه ما قاله؛ فنزلت الآية في تكذيبه». وكذا روي عن ابن 
إسحق. 
وعن ابن عباس: «كان رسول الله ي جالسًا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان 
فينظر إليكم بِعَيْنَيْ شيطان» فإذا جاء فلا تكلموه» فلم يلبث أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله ية فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك» فانطلق الرجل وجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم» فأنزل الله: # لورت ,آله 24.اه. 
وعن قتادة: «نزلت في ابن أبي...»» ورجح ابن جرير بعد نقل تلك الروايات احتهال كل 
من ذلك. 

(۲) قوله: (من الفتك بالنبي). بيان لما هم المنافقون» ولم ينالوه... وهذه القصة رواها البيهقي 
في «دلائل النبوة»» أوردها ابن كثير بطول. وما ذكره المفسر ملخصها. 
وحاصلها: «لما كان النبي 4 في غزوة تبوك في حال السير وصل في عقبة وهي: الطريق 
الضيق بين جبلين» في ليلة» فاعترضه بضعة عشر منافقًا قد اعترضوا بها يريدون سوءً 
بالنبي يك فانتهرهم» فووا مدبرين» وكان معه مَك حذيفة وعمار» فأخبرهما رسول 
الله أنهم رهط من المنافقين...». 


سومرة التوية e\N‏ 


فردوا #وَمَاتَقَمُوَا 4 أنكروا إل أن أَغْسَْهُمْ له اله وواد لمن قصل * بالغنائم بعد 
شدة حاجتهم. المعنى”: لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم إن يووا € عن 
النفاق ويُؤمنوا ليك حرا مر وَإِن ولوا 4 عن الإيمان ليمَذِيّهْ مآ عَدَابًا ليما 


ف أَلديْيَا 4 بالقتل #وَآلْآَْرَوَ € بالنار وما ا يحفظهم منه 
«وَلاضِير 4000 يمنعهم. 


3-0 0 وسم من عَدهَدَ أنه لي ءاقتا عن فلن َنْصَّدَّكَنَ 4 فيه إدغام 
التاء في الأصل في الصاد #وَلتَكْوئنَ منَ ألصَِلِدِيَ )€ وهو ثعلبة بن حاطب'": 
سأل النبي يا أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه إلى كل ذي حق حقه» فدعا 
له» فوسع عليه» فانقطع عن الجمعة والجاعة 0 : منع الزکاۃ) كما قال تعالى: 

(5)- لتا اھر ين صلی لوا بد 0 عن طاعة الله لوهم 
شروت ).۰ 


)١(‏ قوله: ا ا عم ذنب إلا أن الله 0 ببركته. وهذه 
حمق بد ريه الع E e‏ 
الشاعر: «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ممن فلول من قراع الکتائب». 

(۲) قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب). وهو رجل من الأنصار. وما ذكره المفسر من سبب 
النزول وتفسير الآية رواه ابن جرير مفصلا عن أبي أمامة الباهلي» ورواه موجرًا عن ابن 
عباس. وما ذكره المفسر هو ملخص تلك الرواية. 

(۳) قوله: (فانقطع عن الجمعة والجاعة). أي: لانشغاله بأمواله. 

(:) قوله: (ومنع الزكاة). وني تلك الرواية أنه لا رأى كتاب رسول الله ئة بفرض الزكاة 
قال: ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا أخت الجزية» ما أدري ما هذا!! 
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© 7 َعَم 4 آي صر عاقبتهم یاقا € ثا تابثا )0 #فى فلوم إل وو 


< ساح لخو 


لَقَوَد 4 أي: الله وهو يوم القيامة #إيمآ أَخَلَمُوأ آله ما وَعَدُوهُ ويا حَكَانوأ 
يَكنْبوت ©( فيه. فجاء بعد ذلك إلى النبي بيا بزكاته» فقال: إن الله منعني 
أن أقبل منك» فجعل يحثو التراب على رأسه»ء ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء 
ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثان فلم يقبلهاء ومات في زمانه. 

١ -)0(‏ أل مرا أي: المنافقون #أرت أله يَصَكَمْ سَِّهُمَ * ما أسروه في 
أنفسهم #وَتَجْوَدِهُمَ € أي: ما تناجوا به بينهم وات أله عل اليو 
45 ما غاب عن العيان. 

(- ولا نزلت”"' آية الصدقة جاء رجل فتصدّق بشيء كثير» فقال المنافقون: 


(1) قوله: (ثابتا). أفاد به أن الجار والمجرور ف لوب متعلق بمحذوف نعت لمانا 4. 
تنبيه: قال القرطبي: «وذكر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن حاطب بن أبي 
بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار إن سلم ذلك 
لأتصدقن منه ولأصلن منه» فلا سلم بخل بذلك؛ فنزلت». 
قال القرطبي: «قوله تعالى: 9# مَأَعَقَبجَمنِمَانَا 4 يدل على أن من نزلت فيه الآية مات 
منافقاء وهو يبعد أن يكون المنزل فيه: ثعلبة أو حاطب؛ لأا بدريّان». ونقل عن ابن 
عبدالبر قال: «لعل القول بأن الآية نزلت في ثعلبة وأنه الذي منع الزكاة غير صحيح». 
ونقل عن الضحاك: «إن الآية نزلت في رجال من المنافقين» نبتل بن الحارث» وج بن 
فس ومفعتية بن فشا :اھ 
وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المفسر من أن سبب النزول في ثعلبة يكون مرجوحًا. والله 
أعلم. 

(0) قوله: (ولما نزلت...). ما ذكره من سبب النزول حديث متفق عليه. [«فتح الباري» 
(9/ ۳۲ مسلم .]0072١7/5(‏ 


سوم ةالنولة No‏ 6 
مُراء» وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن الله غنيٌ عن صدقة هذا؛ فنزل: 
# أربت 4 مبتدأ #يَلْمرُورت € يعيبون #الْمُطَوَعِيرت 4 المتنفلين لين 
ال a O)‏ ا دون إل جهھ 4 طاقتهم» فيأتون به 
#[ فیسحرون من والخبر: #سخر أله ا جازاهم على سخريتهه'" 9 و 
داب ألم © 4. 

()- #اسْتَمْفِرٌ4 يا محمد لهم أو ل مَنْتَمْفِرَ َم 4 تخيير له في الاستغفار 
وتركه. قال كَلِِ: «إني خُيّرت» فاخترت)»» يعني الاستغفار. رواه البخاري. #إإن 


ادي د و > ےو ا ر ب 


E a EE‏ عفر أله حم € قيل: المراد بالسبعين”* : المبالخة في كثرة 

(۱) قوله: (مُراءٍ). اسم فاعل من «راءى» يرائي» على وزن «فاعل» يفاعل» من الرياء. يعني: 
أنه يتصدق لأجل الرياء والسمعة. وفيا رواه ابن كثير عن ابن إسحق: «كان من 
المطوّعين من المؤمنين في الصدقات: عبدال رحمن بن عوف» تصدق بأربعة آلاف درهم» 
وعاصم بن عدي أخو بني العجلان تصدق بائة وسقء وكان الذي تصدق بجهده: أبو 
عقيل أخو بني أنيف الأراشي» وفي| رواه العوفي عن ابن عباس أن الذي أتى بصاع كان 
وي ا ا ا ا 
سيذكره المفسر. وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية. 

(۳) قوله: ري ل ار «هذا من باب المقابلة على 
سوء صنيعهم» واستهزائهم بالمؤمنين؛ لآن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من 
سخر منهم...الخ». اه. وحاصله: أنه من باب المشاكلة» ك تقدم الكلام في ذلك أول 
السورة وفي تفسير قوله تعالى: # أَّهُيَنْتبَزِىئبهمَ € [البقرة: .]٠١‏ 

(5) قوله: (قیل: المراد بالسبعين) يعني أن المراد به الكثرة وليس العدد المعين. قال البيضاوي: 
«وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعائة ونحوها في التكثير...».اه. 
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الاستغفار. وفي البخاري حديث: «لو أعلو'" أني لو زدت على السبعين غفر 
لزدت عليها». وقيل: المراد العدد المخصوصء لحديثه أيضًا: «وسأزيد على 
السبعين». فييّن له حسم المغفرة”" بآية: «سَوَآء َيه أُسْتَغْمَرَتَ لَهُْرَ آَم م 
تَمَتَعْفِرَطُمَ » [المنافقون: ٣۲ء‏ دَلِكَ بام ڪ قروا ياه ورَسْولِه واه ايى الوم 
OE‏ 

3- « ترح التَُلت4 عن تبوك طيمَنْمَدِهِمَ 4 أي: بقعوده“ 


)١(‏ قوله: (وفي البخاري حديث: «لو أعلم...). جواب «لو أعلم»: لزدت» وجواب: لو 
زدت: غفر. وهذا القول ذكره ابن كثير من دون عزو. كما ذكر القول الآخرء أي: أن 
المراد العدد المعين» مستشهدًا بها روى عن ابن عباسء وفيه قال النبي كَ: «فوالله 
لأستغفرن أكثر من سبعين مرة».اه. وحديث (إني خبّرت... لو أعلم آني لو زدت...» 
رواه البخاري [(۱۳۰۰)» .])٤۳۹ ٤(‏ 

(1) قوله: (فبين لهم حسم المغفرة). أي: قطع المغفرة. وما ذكره المفسّر من أن الآية 
سء ...€ نزلت لقطع المغفرة عنهم. روي معناه عن ابن عباس ومجاهد. نقله 
ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: بقعودهم). أفاد به أن «مقعد» مصدر ميميّ. والمصدر الميميّ ما دل على 
حدث. وني أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة. نحو: م رحمة» مغفرة» مقعد. وأما المفاعلة فهي 
مصدر أصلّ ل«فاعل» يفاعل»» وإن وجدت في أوها ميم مزيدة» نحو: قاتل» مقاتلة» 
وعامل» معاملة. 
وقول المفسر في تفسير خف € (أي: بعده). توضيح للمراد بالخلاف» فيكون 
منصوبًا على الظرفية» يقال: أقام فلان خلاف الحيء أي: بعدهم» كما أفاده البيضاوي» 
ويجوز أن يراد به هنا: المخالفة» فيكون نصبه على أنه مفعول له» كا ذكره القرطبي» 
وكذا البيضاوي وجها. 


سومرة التوبة 5 


لک ) أي: بعد «رشول أله وهأ آن جهو ولد أشي في سيل اله 
ث4 أي: قال بعضهم لبه لا فروا4 تخرجوا إلى الجهاد #في ار مل ار 


3 
ل د سس 


جَهَئَمَ سد حا € من تبوك فالأؤلى'' أن يتقوها بترك التخلف الَو كَانُوأ 
OH‏ ن ذلك ما تا ۳ 

مح سخ ١‏ ب كن : ° | TI dF EEA‏ کرم س سے 4 

(15- ا یشک يلَا4 في الدنيا لسکا کا في الآخرة #جَرَاء' يما کان 

رح اس 5 30-5 3 )۳( 

كيبو ا خبر عن حالهم بصيغة الأمر' ". 
(- لا ون يَجَمَلكَ * ردك أله 4 من تبوك لال مَفََيَنُْمَ 4 من تخلف 

بالمدينة من المنافقين”' لادَسْمَدَوْكَ روج * معك إلى غزوة أخرى مَل ) 

(۱) قوله: (فالأولى). بیان لما دل عليه قوله تعالى: #قُلْ تر جَهَكَّم ادحا . وقد صح في 
الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة يَعَِيََءَنك أن رسول الله بلا قال: انار بني آدم 
التي توقدونما جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم...». الحديث. [«فتح الباري» 
,)38٠١ /5(‏ مسلم (5/ .])5١15‏ أعاذنا الله منها. 

(۲) قوله: (ما تخلفوا). قدره ليكون جوابًا ل لر ). 

(۳) قوله: (خبر بصيغة الأمر). أي: قوله تعالى: # لَلِِضَحَكوا...* بصيغة الأمرء ولكن المراد 
به الخبر» وليس الأمر. فالمعنى: يضحكون قليلا في الدنيا وسيبكون كثيرًا في الآخرة. 
روى ابن جرير نحوًا من هذا المعنى عن ابن عباس وأبي رزين والحسن وغيرهم» قال 
أبو رزين: «يقول الله اواك : الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا صاروا إلى 
الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع» فذلك الكثير. 
تنبيه: في هذه الآية ما يسمى بالمقابلة في علم البديع» وهي ذكر لفظين فأكثر ثم ذكر ما 
يقابلهها على الترتيب» فههنا ذكر الضحك والقليل ثم البكاء والكثير. والله أعلم. 

(©) قوله: (من تخلف بالمدينة). قال قتادة: «ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين». 
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صد 
كر ب عه سل ر 0 3 


هم وان رجو می آیدا وکن نموأ می عدوا ئک وشم پالقعود ول سرو اقعوا 
رم 0201 عر 214 ) ( 5 5 ٠‏ 
مح كفي )€ المتخلفين 1 عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. 
ت (ag‏ ص ل N‏ كس 
(©)- ولا صلى النبي كيا على ابن أي نزل: # وَلَاضَلٍ عأ 


سحو 


نتم ا 

(۱) قوله تعالى: أو مرو 4. أي: عند خروج النبي بي إلى تبوك. أفاده ابن جرير. وهذا أي: 
منعهم عن الخروج مع النبي 5 في غزوة أخرى كان تعزيرًا هم على تخلفهم عن غزوة 
تبوك. ذكره ابن كثير. 

(0) قوله: (المتخلفين...). وفيه تغليب الرجال حيث جع بالياء والنون» وقال ابن عباس: 
«أي: الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة...». اختاره ابن جرير؛ لأن صيغة الجمع بالواو 
والنونء أو الياء والنون للذكور. 

(۳) قوله: (ولما صلى النبي يَلل...). ما رواه من سبب النزول رواه البخاري في «صحيحه» 
عن ابن عمرء ونقله المفسرون. قال ابن عمر: الما توفي عبدالله بن ابي جاء ابنه عبدالله بن 
عبدالله إلى رسول الله یا فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن 
يصلي عليه» فقام رسول الله بي ليصلي عليه» فقام عمر» فأخذ بثوب رسول الله بيا فقال: 
يا رسول الله تصلي وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله كك «إنم) خيرني الله 
فقال: افر لح أو لا هعور هم إن مَنسَغْفرَ هم سبَعينَ مره فلن يعر الد لم 4 [التوبة: 
٠‏ وسأزيد على السبعين». قال: إنه منافق» قال: فصلى عليه رسول الله ا فأنزل 
الله عل آية: # ولا صل ع حار متهم مات أبدا ولا قم ل قرو )).اه. ED‏ 
وني هذا الحديث فوائد منها: شدة رحمته ية وحرصه على نجاة أمته» وسعيه لذلك» 
حيث زاد الاستغفار على العدد المذكور. 
ومنها: حرصه بء على مكافأة من أحسن إليه؛ لأن ابن أبي كان ألبس قميصًا للعباس 
بن عبدالمطلب لم أسر يوم بدر. 
ومنها: حرص آمير المؤمنين عمر في تحصيل العلم واستفسار ما أشكل. 
ومنها: فضل عمر نة حيث نزل الق رآن موافقًا لما كان يراه. = 


سومرةالثوبة 
ولا م ل کرو 4 لدفن أو زيارة لِم روأ اله ورسوله- وَمَانوأْ وهم 
فقوت )) كافرون. 

(©)- * ولانشجبک آمو ھم وا کڈ شم اما بر داه ان مجم یمان ادنيا رمق * 
تخرج لاش وهم ڪلفرون 2 . 

(©- « وا نرك سُورَةٌ 4 أي: طائفة من القرآن”" أن 4 أي: بأن”” 
ایوا باو وَجَنْهِدُوا مع تو التكتتكك انا التلقل 4 رو ا عار 
كدر حكن لتر @4. 

()- #لرضوا بأن يكونوا مم ألْحَوَالِفِ » جمع خالفة» أي: النساء اللاي 
تخلفن في البيوت #وظيع عل فلوْيمَ ف مْلَابَفْقَهُورت 4000 الخخير. 


= ومنها: أن هذه الآية مثال لنسخ القرآن بالقرآن؛ لأن التخيير نسخ بهذه الآية. 
ومنها: العمل بالنصوص مالم يثبت له ناسخ» وغير ذلك من الفوائد. 

)١(‏ قوله تعالى: # وَلَانْمْجِبَكَ...* الآية. قد تقدم نظير هذه الآية الرقم (05). ولكن كان 
هناك قل ميك أمولهد ولا أوكدهم م € بالفاء ولا € مع المعطوف» وههنا بالواو 
بدون لا؛ لأن ما تقدم كان لما ارتباط با قبلها فناسب الفاء» ول € هناك مؤكدة 
للنفي» فيكون ذلك آكد ما هنا. وكل ذلك رعاية المقام المناسب. والله أعلم. 

(؟) قوله: (طائفة من القرآن). أي: سواء كانت سورة كاملة أو بعضهاء وهذا أحد الوجهين 
ذكرهما البيضاوي. والوجه الثاني: السورة الكاملة. 

(۳) قوله: (بأن). على هذا تكون أن 4 مخففة من الثقيلة» ويحتمل كونها تفسيرية. ىا ذكر 
الوجهين البيضاوي. 

)٤(‏ وقوله: (ذوو الغنى). كذا فسره ابن عباس. 

(0) قوله: (أي: النساء). كذا ورد التفسير عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 


7 ا جز العاشر 


3 
ج 


مواد رمج راوه سسا ر رو ٥‏ جر و ت 
)- # لیکن الرَسُولٌ ولیت اموا مع جنهذوا مور وأنفسهم 


> 
2 


اڭ 4 في الدنيا والكخمرة”؟ وليک OA‏ 


4 


وا اك ما 
واونے 
أي: الفائزون. 


()- ۾ اعد َه هم جت ری من َا الأتهدر حَددِيتَ فا ديك الور 


()- 'وَجَآءَالْمعَزْرُونَ 4 بإدغام”" التاء في الأصل في الذال» أي: المعتذرون 


بمعنى ا معذورين'“/ وقرئ به“ لیس آلأعاب 4 إلى البي كلل ليود لحم * 


في القعود لعذرهم فأذن هم لوَمَعدَ ارين كدو لَه ورسولة 4 في ادعاء 


(1) قوله شال : الت هد جم عر شيف رة كاف البيضاوي. 

(۲) وقوله: (في الدنيا والآخرة). كذا فسره البيضاويء قال: «منافع الدارين» النصر والغنيمة 
في الدنياء والجنة والكرامة في الآخرة». ونقل القرطبي عن الحسن: «النساء الحسان» كا 
قال تعالى: فين حَيرتُ حِسَانٌ )€ [الرحمن: .»]۷١‏ وقال ابن كثير: «أي في الدار 
الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا). 

(۳) قوله: (بإدغام...). فأصله: المعتذرون» أدغمت التاء في الذال. 

(6) قوله: (بمعنى: المعذورين). أي: هم أصحاب عذر. 

)٥(‏ قوله: (وقرئ به). أي: ب#مُعْتَذِرُونَ# وهي شاذة. 
فائدة: يقال: اعتذر: أي: طلب قبول العذر. وعدّر: أي: قبل العذر. وأعذر أي: أزال 
العذر وجعل بحيث لا عذرء وعذّر: قدّم عذرًا كاذبًا. أي: اعتذر ولا عذر له. 

(5) قوله: (فأذن لهم). ظاهر كلام المفسر أن هؤلاء كانوا أصحاب عذر حقيقة» وهم من 
أحياء العرب حول المدينة» كا ذكره ابن كثير. 

(۷) وأما قوله تعالى: #وقعد اَي .... فهؤلاء فرقة أخرى منهم لم يأتوا معتذرين» بل 


قعدواء فهم مذمومون» فتكون الآية بينت طائفتين من الأعراب, الأولى معذورة» = 


سومرة النوية (i‏ 6:0 
الإيهان من منافقي الأعراب» عن المجيء”"' للاعتذار #سَيْصِيبُ الي مكهَروأ 
مهم عَدَابُ ليه ()4. 

(5- لا لِْسَ عل الضّعص 4 كالشيوخ ول عل الى كالني 
والزّمني #ولاعلَ أل لاي دوت مَا فقوت € أي: في الجهاد س € إثم 
في التخلف عنه #8إإدًا نصَحُوأ لو وَرَسُولِوٌء # في حال قعودهم بعدم الإرجاف"'" 
والتثبيط والطاعة' ' ما عل اميت 4" بذلك لين سيل © طريق 
بالمؤاخذة وس فور هم ليم ل بهم في التوسعة على ذلك. 


= والأخرى مذمومة. ورجح ذلك ابن كثير» ونقل عن ابن عباس: #١‏ وجا المعدِرون # 
وهم أهل العذر». ونقل القرطبي أنهم رهط عامر بن الطفيل. 
ولكن نقل ابن كثير عن مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم: «أن مالْمُعَذِوُونَ مي الْأَرَانِ )4 
هم قوم اعتذروا فلم يعذرهم الله». وعن مجاهد: «إنهم قوم من بني غفار»» وعلى هذا 
فكلتا الطائفتين مذمومة» من جاء واعتذر» ومن قعد ولم يحضر. ومشى على هذا 
الصاوي. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (عن المجيء). متعلق ب#فَعَدَ. 

(۲) قوله تعالى: # لس عَلَ ألضَعَماء 4. بين الله تعالى الأعذار التي جاز معها القعود عن 
الجهاد. فمنها ما هو لازم للشخص كالضعف بالكبر أو غيره» ومنها ما هو عارض 
بسبب المرض أو الفقر. 

(۳) قوله: (بعدم الإرجاف). تصوير للنصح. وذلك بأن لا يرجف ولا يثبط الناس عن الجهاد. 

(6) قوله: (والطاعة). معطوف على (عدم الإرجاف). أي: وبالطاعة لله وللرسول. 

)٥(‏ وقوله تعالى: لما عل انیت ون سيل #. جعل قاعدة فقهية تتفرع عنها مسائل 
فقهية. كقولهم: المودّعٌ يقبل قوله في تلف الوديعة وردّها؛ لأنه حسن وما على المحسنين 
من سبيل. وغير ذلك. 


7 اج رء العاشر 
(- موَلَاعَلَ لت إا ما ر لِتَحِْلَهُمَ 4 معك إلى الغزو» وهم سبعة 
من الانصار وقيل: بنو مقرن!" لك لآ كد13 سطع عله ) 
حال را4 جواب (إدا)» أي: انصرفوا امنهر عِسْتْهُمٌ ِي * تسيل 
لی للبيان”*» الع کر 4 لأجل «الایی دوا فون ()4 في الجهاد. 


(۱) قوله تعالى: #وَلاعَلَ ليت 4 معطوف على #الصّعكآٍ 4 أو على انیت 4. قاله 
البيضاوي. 

(۲) قوله: (وهم سبعة من الأنصار). سماهم البيضاوي: وهم معقل بن يسار» وصخر بن 
خنساء» وعبدالله بن كعب» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبدالله بن مغفل» وعلية 
بن زيد. وذكرهم القرطبي أيضًا مع اختلاف في بعض الأسماء. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن رسول الله ء4 أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل المزني...) 

(©) قوله: (وقيل: بنو مقرن). روى عن مجاهد قال: «هم بنو مقرن من مزينة). 

(5) قوله: (حال). يعني: أن جملة #قأت ل اج4 في محل نصب حال من الكاف في 
لأر 4. وعلى هذا يقدّر قبلها «قد». كا قال البيضاوي؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي 
إذااوقت سالا وجب فبيا «قد) لفظا أو تقد ا: ۰ 
فائدة: «ما» بعد «إذا» تكون زائدة مؤكدة, لأن «إذا» تجب إضافتها إلى الحملة فلا يمكن 
جعل «ما» موصولة أو مصدرية -مثلًا- لئلا يصير المضاف إليه مفردًا. قد نبهنا على 
ذلك في تفسير آية الدين من آخر سورة البقرة. 

(0) قوله: (للبيان). أي: يِن 4 هنا بيانية» وهي مع المجرور في محل نصب تييز» أي: تسيل 
دمعًا. کا أفاده البيضاوي. 
و#كرّنا 4: مفعول لأجله ل#تَِيصُ € أو حال» ولال يدا € المصدر المؤول 
مفعول لأجله ل #حرتًا #. وتحتمل الآية غير ذلك من الإعراب. 


) 
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أ 25 ر حح ور - 
3 © ۶ يتما ألسَبيل عَلَ الت يَسْتَمذِوْئلَك * في التخلف لوه 


5 ¢> 
الجزء | ا 
(١‏ 


ا وشوا بأك كوم الْحَوَالِفِ وطح آله عل موي مهد ل نلو ©4 
قد ی 

()- ودروت ]ليك 4 في التخلف'" رجش لم 4 من الغزو ف * 
هم اندرو فوت کک 4 نصدقكم'" قد لمن نارڪم 4 
أي: أخبرنا بأحوالكم ##وَسَيرَى آله عَمَلَكُمْ ورسولة ثم تُردُورت € بالبعث 
إل عدي الْعَيْبِ وَاَلمَّهَدَةِ 4 أي: الله نکم اکن تمه ) 
فيجازيكم عليه. 


)١(‏ قوله: (تقدم مثله). أي: ففي ذكره توكيد. وهنا صرح بفاعل طبع 4 وأيضًا ذكر هنا هر 
ايَعلَمُونَ )€ وهناك لفَه مْلَايَفْقَهُورت (4020. ومعناهما واحد. كما ذكره الصاوي. 
فائدة: أفادت الآية السابقة نفي الإثم عن المعذورين» ثم أفادت السنة أن أصحاب الأعذار 
مأجورون, إذا كان العذر حبسهم» وهم مع المجاهدين بقلوبهم» وذلك كما في «الصحيحين» 
من حديث أنس ينف أن رسول الله يا قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديّاء ولاسرتم 
سيرًا إلا وهم معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: انعم حبسهم العذر». 
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله: «لقد خلفتم بالمدينة أقوامًا ما 
أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديّا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر). ثم 
قرأ: لعل البح إا ا ر لِيَحْمِلَهُمْ قلت لآ جذ جما يڪم عَليّهِ 4 الآية) .اه. 
نقله ابن كثير. فيكون ذلك من باب تقييد القرآن بالسنة» والله أعلم. 

(0) قوله: (في التخلف). أي: عن الغزوة» غزوة تبوك. 

(۳) قوله: (نصدقكم). أي: لا نقبل قولكم» وقد ذكرنا في تفسير آية (51) من هذه السورة 
أن مءَامَنَ © إذا تعدى باللام يكون معناه: قبل القول. 


7 الجرء الحادى عشسر 
()- ل سيفوا آم إا نقد 4 رجعتم ِم 4 من تبوك أنهم 
معذورون في التخلف للش رضوأ عم 4 بترك ال معاتبة ناعرط واعن وإ رخ 4 

قذر لخبت باطنهم ا ومار ھر "مكمحري کڪ اکر بوت ()4. 

2 % حلمو ڪڪ اا 2 عت إن ترضواً عم باک 7 لا یری عن 

لْمَو وِاَلْمَسِقِيت(0* أي: عنهم” ''» ولا ينفع رضاكم مع سخط الله. 

(59- ا الْتَعرَابُ # أهل البدو“ فر راا من أهل المدن؛ لحفائهم 
5 3 & نه 2 0000 

وغلظ طباعهم وبعغدهم عن 7 القرآن #وَأجَدرٌ4 أولى ان أي: بان“ 

لا يلموا حدود مآ أَرَلَ أله عل رَسْولِه. * من الأحكام والشرائع لوال عَلِيِمٌ 4 

)١(‏ قوله: (أخهم معذورون). قدره ليفيد أنه المحلوف عليه. فهو محذوف إيجارًا. 

() قوله: (بترك المعاقبة). تصوير للإعراض. 

(۳) قوله تعالى: ##وَمَأْوَِهُمَ *. قال الجوهري: «المأوى كل مكان يأوي إليه الشيء ليلا أو 
نهارًا».اه. وفعله: «أوىء يأوي». 

(5) قوله: (أي: عنهم). أشار به إلى أن هنا وضع الاسم الظاهر مكان الضمير» وذلك 
للتنصيص على فسقهم وللإشارة إلى أن ذلك سبب لسخط الله تعالى. والله أعلم. 
ومعنى الفسق في اللغة: الخروج. وسّموا فسقة لخروجهم من الإيمان والطاعة. كا أشار 
له ابن جرير» وابن كثير. 

(5) قوله: (أهل البدو). تفسير ل8 الْأَعرَابُ 4: وهو اسم جمع؛ لا جمعٌ عَرّب. كا ذكره 
الصاوي. ويقال في مفرده: أعرابي. 
أخبر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث: أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين» وأن 
كفرهم ونفاقهم أغلظ وأشد من غيره. ذكره ابن كثير. 

(1) قوله: (#أ»نْ أي: بأن). قدره لأن ١جَدَرَ‏ يتعدى بالباء. يقال: جدّر فلان بكذاء يجدرٌ 


فهو جدير. وحذف حرف الجر مع «أنْ) و«أن» مطرد. 
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- و بے الاي عن َد ام في سبيل الله مَعْرَمًا * غرامة 


وخسرانًا؛ لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوقاء وهم بنو أسد وغطفان ‏ وی ربش 4 


ص رد عرسم 


يننظر لی ادير دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص عه دَكيرَةُ 
لسو © بالضم والفتح'" أ يدور العذاب واللاك عليهم لا عليكم وله 
سَيِيعٌ ‏ لأقوال عباده علي م ل بأفعاهم. 

9)- « ری الراب صن يرن باو ويرم الْآْر € كجهينة 


ومزينة!" #وَيتَحِدُمَامُيِفِقُ 4 في سبيل الله # فرت ) تقربه عند ال و 


)١(‏ قوله: (وهم بنو أسد وغطفان). لعل مراد المفسر التمثيل. نقل المفسر في أسباب النزول 
عن الواحدي: «نزلت الآية (۹۷) في أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب من أعراب 
حاضري المدينة).اه. 

(۲) قوله: (بالضم والفتح). قراءتان: بالضم: #ألسْوَءِ#: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء هنا وفي 
سورة الفتح. وبالفتح: #أَلسّوْءِ #: قراءة الباقين. والفرق بينها: أن لاسء © بالفتح 
مصدر «ساء» يسوء)» فيكون معناه: الرداءة. وإضافة الدائرة إليه للمبالغة كا يقال: 
رجل صِدْقٍ. و«السوء» بالضم: هو المكروه والبلاء» فمعنى: دائرة السوء: دائرة المكروه 
والبلاء. كا يعلم من البيضاوي والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (كجهينة ومزينة) روى ابن جرير عن عبدالله بن مخفل» قال: «كنا عشرة من ولد 
مُقرّنَه فنزلت فينا: # وي آلا راب من يمر ...4... الآية». وبنحو ذلك روي عن 
مجاهد... ومقرّن بطن من مزينة. كا في أثر مجاهد. 

(4) وقوله تعالى: فرت € بضم الراءء جمع: «قرّبة» بضم الراء أو سكونها تخفيفًا: ما 
يتقرب به إلى الله. ك| ذكره القرطبي وغيره. 


7 ا جرء امحادي عشسر 


5 


وسيلة'"' إلى لصَلَوِتِ» دعوات'" «الرَسول) له ا ا أي: نفقتهم 
لفُرْبَة4 بضم الراء وسكونها!" لمع4 عنده ية آله ف ميد 
جنته واناه عمو لأهل طاعته رجي بهم . 


وكا نے عر 


ا #وَاَلسبفورت الأدلون من الْمهنجرنَ والاصار 4 وهم من شهد بدر 1 
أو جميع الصحابة واي أتَبَعُوهُم 4 إلى يوم القيامة"" بحسن 4“ في 


4 قوله: (#و) وسيلة إلى) توضيح للمعنى. وهو في الظاهر معطوف على فرت‎ )١( 
.4 منصوب؛ لأن لفرت 4 مفعول ثان يسَحدٌ‎ 

(۲) قوله: (دعوات) أشار به إلى أن الصلوات هنا بالمعنى اللغوي. 

(۳) قوله: (بضم الراء وسكونبها). الضم: قراءة ورش. والسكون: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (جنته) على هذا يكون إطلاق «الرحمة» من المجاز المرسل» أطلق الحال وأريد 
المحل؛ لأن الجنة حل نزول الرحمة. مع أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى. قال ابن 
جرير: «سيدخلهم الله فيمن رحمه فأدخله برحمته الجنة».اه. 

(4) قوله: (وهم من شهد بدرًا) هذا القول نسبه القرطبي إلى محمد بن كعب وعطاء بن يسار. 

(5) وقوله: (أو جميع الصحابة) قول ثانِ في المراد بالسابقين الأولين» ولم أره معزوًا. وعلى 
هذا يكون #يِنَ € بيانية. وعلى الأقوال الأخرى تكون تبعيضية. 
وقال الشعبي: «هم من أدرك بيعة الرضوانء أي: بيعة الحديبية. وقال أبو موسى 
الأشعري وقتادة وسعيد بن المسيب: «هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كيج . 
ونقل ذلك كله ابن جرير. 

(۷) قوله: (إلى يوم القيامة) على هذا يدخل في المدح كل مؤمن صالح إلى يوم القيامة. وظاهر 
كلام القرطبي أن المراد التابعيون. 

(۸) وقوله تعالى: بحسن € أفاد أن الاتباع فيا صدر منهم من أفعالهم وأقوالهم؛ لا ما 
صدر عنهم من هفوات أو زلات» إذ لم يكونوا معصومين. ذكره القرطبي. 


سومرة التوية e\N‏ 


العمل لزت آل عَم 4 بطاعته «إوتشوأ عن بنوابه ولد حم بحت 


ھر ر 


تجَرى خَنَهَا الْأَنْهرُ» وني قراءة: بزيادة من ». لحري فما أبدا دَلكَ 
لتا ©4 

©- وَين رک4 يا أهل المدیة يى الراب کور 
كأسلم”" وأشجع وغفار #وَمِنَ أَمْلٍ الْمَدَِةِ 4 منافقون أيصا“ «مرذوا عل 
ماق توا فيه واستمروا لا عله 42 خطاب للنبي کيا ون م 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: بزيادة من *): أي: رى من بها وهي قراءة ابن كثير. وقرأ 
الباقون: بدون «من» لتا الأَتْهنرُ4. وهذا هو ا موضع الوحيد الذي جاء فيه بدون 
«من». وأفاد المفسر بقوله: (بزيادة #من #): أن «من» هنا وفي نظائرها زائدة» أي: زائدة 
إعرابًا ومؤكدة معنى. 
تنبيه: أفادت الآية فضل السابقين الأولين من الصحابة» ون الله رضي عنهم» ما يدل 
على شناعة قول الرافضة من سب الصحابة ومعاداتهم. عياذًا بالله من ذلك. 

(7) قوله: (يا أهل المدينة) أفاد أن الخطاب معهم. 

(۳) قوله: (كأسلم...) ذكرهم القرطبي وغيره» وزاد: مزينة وجهينة» أي: بعضهم؛ لأنه 
تقدم التمثيل بمزينة وجهينة لمؤمني الأعراب. 

(4) قوله: (منافقون با أشار به إلى أن قوله: ري أهل المدكة € معطرف عل من 
حول #» ويمكن إعرابه خررًا لمبتدأ حذوف تقديره: منافقون. والجملة معطوفة على 
الجملة السابقة 

)٥(‏ قوله تعالى: دنعو ). قال ابن كثير: «هذا لا ينافي قوله تعالى: #وَلَمْردَنَهُمْ في لَحَن 
لْمَوَلِ * [محمد: ٠‏ ؛ لأن ذلك من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء وهنا أنه لا 

يعلم جميع من عنده نفاق بالتعيين».اه. ملخصًا. 


7 الجر احادي عشسر 


سَتُحَذّمهم مَرَّحَيْنِ 4 بالفضيحة"" أو القتل في الدنيا وعذاب القبر ثم بردو * في 
في الآخرة #إِلَعَنَاِعَظِيِ (ن)) هو النار. 

(39)- و4 قوم اخروت € مبتدا نا من التخلف"» 
نعته“» والخبر: #خاطوأ عملا لما وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم 
بذنوبهم أو غير ذلك #أوَءَاحَرَسَيعَا 4 وهو تخلفهم #عى اله أن يوب عم إن اله 


عَورَحم (413. نزلت في أبي لبابة"""» وجماعة» أوثقوا أنفسهم في سواري المسجد لا 


)١(‏ قوله: (بالفضيحة...) أشار به إلى الاختلاف في المراد بالمرتين. روى ابن جرير عن أبي 
مالك: «فضيحتهم وعذاب القبر». وعن مجاهد: «الجوع والقتل» أو الجوع وعذاب 
القبر». وعن قتادة والحسن: «عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة». 

(۲) قوله: (قوم) قدره ليفيد أن #ءاخروت # نعت لمحذوف. 

() قوله: (من التخلف) بيان لذنوبهم. 

)٤(‏ وقوله: (نعته) أي : جملة #أعترفوأ € في محل رفع نعت ل #ءاخرور اخروت # المبتدا. 

)٥(‏ قوله: (وهو جهادهم...) تفسير لعملهم الصالح. وما ذكره المفسر من المراد به ذكره 
القرطبي وغيره. وأما المراد بقوله: #وَءَاحَرَسَيئًا 4 فهو تخلفهم. قال القرطبي: «باتفاق». 

(1) قوله تعالى: #وَءَاحَرَ سَيَنَا. قيل: الواو للمعية» وما بعده مفعول معه» وقيل: الواو 
بمعنى الباء. 

(۷) قوله: (نزلت في أب لبابة...) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن ابن عباس 
بسياق مفصل. ونقله ابن كثير: «قال ابن عباس: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه 
تخلفوا عن رسول الله ي في غزوة تبوك» فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه» وقيل: 
وسبعة معه» وقيل: وتسعة معه» فل| رجع رسول الله ئه من غزوته ربطوا أنفسهم 
بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله بيا فلا أنزل الله هذه الآية أطلقهم 
رسول الله وعفا عنهم».اه. 


سومرةالثوبة 


اله 
بلغهم ما نول المتخلفين: وحلقوا لا لهم إلا الب كل فحلهم ا تولت. 
(5- خذ من أمَوم صَدَكَه هرشم ورکیم يا 4 من ذنوبهم» فأخذ ثلث 


صد 


أمواهم''' وتصدق بها لوَصَلعَلِيِم 4 أي: ادع هم ن صاوتك سکن رة 
لهم 4 وقيل: طمأنينة بقبول توبتهم لإوَمَّهسَعِيعٌ عي ©). 
5- ل أل يبرا أن لله هو قبل الوه عن بَادو. وََْددُ 4 يقبل لآلصَّدَفتٍ 


ءار مور ول 


وب له هو الوب على عباده بقبول توبتهم اجيم )€ بهم والاستفهام 
للتقرير» والقصد به #بييجهم إلى التوبة والصدقة. 


)١(‏ قوله: (فأخذ ثلث أمواهم) نقل ذلك ابن جرير عن الزهري قال: «ثم قال أبو لبابة: يا 
رسول الله» إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن انخلع من 
مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله؛ قال: «يجزيك يا أبا لبابة الثلث».اه. وفي رواية عن 
ابن عباس: «قال: جاؤوا بأموالهم -يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلقوا- فقالوا: يا 
رسول الله! هذه أموالنا فتصدق ہا عنا واستغفر لناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من 
أموالكم شيئًا»» فأنزل الله لحْذَيِنَ ميلم ...)». 

(1) قوله: (أي: ادع لهم) أفاد به أن الصلاة هنا بالمعنى اللغوي. 

(۳) قوله: (ورحمة) تفسير ل#سَكنٌ # روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس. 

(5) وقوله: (طمأنينة) وروى نحوه عن قتادة: قال: وقار لهم. 
تنبيه: جمهور المفسرين أن هذه الآية في الأخذ من أموال أبي لبابة وجماعته» وليست في الزكاة 
المفروضة. وقيل: بل في الزكاة المفروضة» وتمسك ببذه الآية مانعو الزكاة بشبهة أن هذا الخطاب 
خاصٌ بالنبي بيا حتى أعلن الصديق تة الحرب عليهم. التفصيل في القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك أن الهمزة للإنكار» و«4» للنفي» ونفي النفي إثبات» 
فيكون المآل: التقرير. كا تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (والقصد به...). وهكذا قال ابن كثير» قال: «وهذا تبيبج 


يج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منه| يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها...».اه. 
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5 


5- لوث 4 مہ أو للناس'" اغا ما شتتم ایی لله ع 
0 ولون وساردوت * بالبعث إل عير اَي e‏ أي: الله 

غ يم اماو ()4 فبجازيكم به. 
3 # و اروت € من المتخلفين #مُرْجَؤُونَ4 با همز وتركه”": مؤخرون 
عن التوبة الشاك 4 فيهم بها يشاء لما يِعَدِبمُم # بأن يميتهم بلا توبة وما 


بدو ع وآ 


يسوب عل لَه ليم * بخلقه #حكيم (053* في صنعه بهم. وهم الثلاثة'*) 
الا . مرارة ر بن الربيع» وكعب بن مالك» وهلال بن أمية» تخلفوا كسلا 


)١(‏ قوله: (هم) أي: للمتخلفين. 

(۲) وقوله: (أو للناس) أي: المتخلفين وغيرهم. كما أشار إلى ذلك ما قاله مجاهد: «هذا 
وعيده».اه. يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره... ذكره ابن كثير. 

(۳) قوله: (بالهمز وتركه): قراءتان: با همزة: #مُرّجَؤُونَ4: اسم مفعول من «أرجأ»: قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب ومشى عليه المفسر. وبتركها: مُرَْجَوْنَ #: 
اسم مفعول من «أرجى»: قراءة الباقين» وهما لغتان» ومعناهما: «مؤخرون». كما قال المفسر. 

(5) قوله: (وهم الثلاثة...) قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم. 

(6) وقوله: (الآتون بعدٌ) أي: في قوله تعالى: وع َة الت خُلْفُوا... 4. وهم: مرارة بن 
الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. ويرمز إلى أسمائهم ب١مَكّه).‏ فهؤلاء الثلاثة | 
يربطوا أنفسهم على السواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه» فأخر توبتهم إلى خمسين ليلة 
حتى أنزل الله تعالى قوله: # لَّقّد ناج كى ...€ الآية. أما أبو لبابة وأصحابه الذين 
ربطوا أنفسهم على السواري فأنزلت توبتهم قبل توبة هؤلاء الثلاثة» كا ذكره ابن كثير. 
وفي رواية ابن جرير عن الزهري: «أن قبول توبة أبي لبابة وأصحابه كانت بعد سبعة 
أيام من ربطهم أنفسهم». وقصة توبة الثلاثة وردت مفصلة من رواية كعب في 


«الصحيح). 


ا قة 


وميلًا إلى الدّعة لا نفاقاء ولم يعتذروا إلى النبي بي كغيرهم» فوقف أمرهم 
خسين ليلة» وهجرهم الناس» حتى نزلت توبتهم بعد. 

9)- ر4 مھ لیت أغََدُوأْسسَيِدًا 4 وهم اثنا عشر من المنافقين”) 
#صْرَارًا # مضارة لأهل مسجد قباء #وَكفر # لأنهم بنوه بأمر أبي عامر 


)١(‏ قوله: ( و منهم). قدم الجار والمجرور ليفيد ان الاسم الموصول اریت € مبتدأ خبره 
(منهم) المقدر. وهو أحد وجهين في الإعراب, والثاني: أنه معطوف على # وََاحَروت 
مرون #. ذكرهما البيضاوي. 
وموضوع هذه الآية الكريمة أورده ابن كثير وغيره مفصلاء وملخصه كا ذكره المفسّر: 
كان في المدينة رجل من الخزرج اسمه أبو عامر الراهب» كان تنضّرء وكان له مكانة في 
الخزرجء فلا هاجر رسول الله بي إلى المدينة وقوي المسلمون أظهر الحسد والعداوة» 
وكان جمع الكافرين ضد المسلمين يوم أحد» وكان رسول الله هة دعاه إلى الإسلام فأبى 
وتمرّدء فلا رأى قوة المسلمين وارتفاعهم ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي كلاف 
وكتب إلى جماعة من حزبه المنافقين أنه سيأتي بجيش إلى المدينة يقاتل به رسول الله كلل 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلا ومرصدًا بالمدينة» فشرع المنافقون ببناء مسجدٍ مجاور 
لمسجد قباء» فبنوه وأحكموه» ليكون ذلك مقرًّا لذلك اللعين» وسألوا رسول الله لاء أن 
يصلي لهم فيه» وقالوا: إن اتخذوه لضعفاء المسلمين وأهل الأعذار» وكان ذلك قبل 
خروجه إلى تبوك» فقال لهم رسول الله يَّ: «إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله»؛ 
فلا رجع من تبوك ولم يبق إلى المدينة يوم أو أقل نزل جبريل عَآسَكهِ بخبر ذلك 
المسجد؛ فأرسل رسول الله ل مالك بن الدخشم ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن 
عدي وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه», ففعلاء ونهى الله 
تعالى أن يقوم رسول الله ية فيه» وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول 
يوم على التقوى. اه ملخصًا من ابن كثير وابن جرير. 

(۲) قوله: (وهم اثنا عشر من المنافقين) ذكره ابن جرير عن بعض السلف. 
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الراهب ليكون معقلًا له» يقدم فيه من يأتي من عنده”"» وكان ذهب ليأتي بجنود 
من قيصر لقتال النبي جل وَبَدرِبها بي الْمُؤْديت* الذين يُصَلّونَ بقباءء 
E‏ 14 علد تاتك انه قرا ين 
نَل أي: قبل بنائه» وهو أبو عامر المذكور'” ويلم إن 4 ما ارد 4 ببنائه 
لا 4 الفعلة“ لآلْحُسَيٌ 4 من الرفق بالمسكين”” في المطر وا حر والتوسعة على 
المسلمين ةشهد َم تكزوت )) في ذلك. 

ل)- وكانوا" سألوا النبي بي أن يصلي فيه» فنزل: # شد 4 تصل فيه 
بدا € فأرسل جماعة هدموه وحرّقوهء وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الم ف" 
#لَمَسَحِدٌ َس بنيت قواعده #عَلَ اَمَو يِن لوِيَوَرٍ 4 وضع يوم حلَلْتَ بدار 


الحجرة» وهو مسجد قباء كا في البخاري”” ظاأحَنّ € منه «آن) أي: بأن 


(۱) قوله: (يقدم فيه من يأتي من عنده)» أي: من قومه الآتين من الشام معه على ما كان متمناه. 

(۲) قوله: (بصلاة بعضهم) تصوير للتفريق بين المؤمنين. 

(۳) قوله: (وهو أبو عامر) أي: المراد ب لمن حارب الله وَرَسُولَه,...* أبو عامر الراهب. 

(6) قوله: (الفعلة)ء قدره ليكون #الْحُسَقٌ € نعنًا له. 

(5) قوله: (من الرفق) بيان للحسنى في زعمهم الفاسد. 

(5) قوله: (وكانوا...) تقدم ما ذكره من سبب النزول. 

(۷) قوله: (وجعلوا مكانه كناسة...) ذكر نحوه ابن جرير في روايته عن ابن زيد. 

(۸) قوله: (وهو مسجد قباء) أي: فالمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى المذكور هنا هو 
مسجد قباء» هذا أحد القولين» وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد وعروة وعطية 
وغيرهم» ومال إليه ابن كثير. لأن سياق الآية تقتضيه» وجاء في الحديث الصحيح: 
«صلاة في مسجد قباء كعمرة) [ابن ماجه »)٤٥١ /١(‏ الترمذي (037275]. وني الحديث: = 


سومرةالثوبة 


f 


0 


سي 


تقوم 0 تصلي لفِيه فِيه رجال 4 هم الأنصار اور أن يلطهروا واه 
يحب لهرت لح( أي: يثيبهم''"'. وفيه إدغام التاء” في الأصل في الطاء. 
روى ابن خزيمة في «(صحيحه»“ عن عويمر بن ساعدة أنه ي أتاهم في مسجد 
قباء فقال: (إن الله تعلى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. فا 
هذا الطهور الذي تطهرون به؟». قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه 
كان لنا جيران من اليهود» وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» فغسلنا كا 


= أن رسول الله كي لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان 
جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. رواه أبو داود (5 5)» والترمذي .)21١١١(‏ 
والقول الثاني: أن المراد به المسجد النبوي. روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي 
سعید» ورجحه ابن جرير. وقال ابن كثير: «لا منافاة بين القولين» فكلاهما أسس على 
التقوى). 
وقوله: (كما في البخاري)» أشار به إلى ما رواه البخاري في «(صحيحه» »]۳٦۹٤[‏ في 
الحديث الطويل عن الحجرة» وفيه: «فلبث رسول الله 5 في بني عمرو بن عوف بضع 
عشرة ليلة» وأسس المسجد الذي أسس على التقوى...». وأي: وهو مسجد قباء. ففي 
الحديث وصف مسجد قباء بأنه الذي أسس على التقوى. 

)١(‏ قوله تعالى: #فِيه فِيه #. فيه € الأول متعلق ب موم € والثاني خبر مقدم مبتدؤه: 
لجال کا هو واضح 

(۲) قوله: (أي: يثيبهم) فيه تأويل صفة المحبة» كما تقدم مرارًا. 

(۳) وقوله: (وفيه إدغام...) أي: في قوله: لهرت ). أصله: «المتطهرّين»؛ اسم فاعل 
«تطهر). 

(5) قوله: (روى ابن خزيمة...)» وفي إسناده: شرحبيل بن سعد» وثقه ابن حبان» وضعفه 
ابن معين [(۱/ .])٤٥‏ 
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اا ون ديك روا اران فاا ف اا ا فال دعو ذاه 
اکر 

(0- « اتسن اس ىك کته عل قوی 4 غافة ام اللہ و رجاء 
لرِضْوان * منه حير أم من سسس به عل سما طرف جُرني € بضم الراء 


رص وخ 


وسکونا جانب # هار 4 مشرف على السقوط ار بو سقط مع بانيه 
#في ارج خير" تمثيل”" للبناء على ضد التقوى با يؤول إليه» والاستفهام 


)١(‏ قوله: (نتبع الحجارة بالماء) أي: يستنجون بالماء بعد المسح بالحجر. 

(۲) وقوله يَلِهِ: «فعليكموه» أي: الزموه. 

(۳) قوله تعالى: # أَفَمَنَّ4. ال همزة للاستفهام التقريري» كما ذكره المفسر. والفاء: استنثنافية» 
و«من» اسم موصول مبتدأء وخبره: حير 4. ولام 4 متصلة عاطفة, ومن # معطوفة 
على «من» الأولى. 

(4) قوله: (مجَرْنٍ # بضم الراء وسكونها): قراءتان: بالسكون: #جُرْفٍ#: قراءة ابن عامر 
وشعبة وحمزة وخلف. وبالضم: جرف #: قراءة الباقين. وهما لغتان كالشعْلٍ والشّغْلٍ. 
كما في القرطبي. وهو جانب الوادي الذي يحفره الماء. 

)٥(‏ قوله تعالى: #هارٍ #. اسم فاعل «هار» مهور» وأصله: هائر. فنقلت اللام مكان العين» 
فصار وزنه: «فالِع». كما يعلم من القرطبي. 

(1) قوله: (تحیر) قدره ليكون خبرًا عن من اسک * الثاني. 

(۷) وقوله: (غثيل...) ظاهر كلامه: أن قوله تعالى: من أسس ميمه ...€ على الاستعارة 
التمثيلية» وليس على الحقيقة. كا يعلم من البيضاوي. ولكن 7 ابن جريرء والقرطبي. 
عن جابر» وسعيد بن جبير وغيرهما: أنه على الحقيقة» قال أهل التفسير أنه كان يحفر 
ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان» وعن جابر قال: «أنا رأيت الدخان يخرج 
منه على عهد رسول الله يَْةا. واستظهر هذا القول القرطبي. 


سور تاتون INQ‏ 
للتقرير» أي: الأول خيرء وهو مثال مسجد قباءء» والثاني: مثال مسجد الضرار 
ونه ری لوریت ©)4. 

© « لا یرال 5 یی بأ ريب شک «فى لوبو ال أن 


ممح 4 تنفصل فوم 4 بأن یموتوا اوا لے بخلقه كك ©4 في 


صنعه بهم. 

© - 4 أله قارف ون الْمُؤميي انس وَأَمَوهُم ) بأن يبذلوها في 
طاعته کالجهاد لبت لاله د بز لوس في سیل لَه يلون ود و 0 
جملة استئناف“ بيان للشراء» وفي قراءة””: بتقديم المبني للمفعول» أي: فيقتل 


)١(‏ قوله: «شكًا» روى كذلك عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(۲) قوله: (بأن يموتوا) روي كذلك عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم. والاستثناء (إلا 
أن تقطع) من محذوفء تقديره: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في كل وقتٍ أو 
كل حال إلا وقت أو حال تقطع قلوبهم. أفاده الصاوي. والله أعلم. 

(۳) قوله: (بآن يبذلوها...) فيه إشارة إلى أن إطلاق البيع على ذلك نوع من الأسلوب المجازي. 
من باب الاستعارة» وأشار إليه البيضاوي. وكذا ابن كثير» حيث قال: يخبر تعالى أنه 
عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم -إذا بذلوها في سبيله- بالجنة. اه. 

(5) قوله: (جملة استئناف) أي قوله تعالى: #يعَدِئِلُورت ...4 جملة مستأنفة. والجملة المستأنفة 
عند النحاة: جملة ليس ها ارتباط إعرابي با قبلها. وعند البلاغيين: جملة واقعة في جواب 
سوال مقدر. وهنا تحتملهما. قال البيضاوي: «استئناف ببيان ما لأجله الشراء)» أي: فيها بيان 
سبب الشراء» فتكون مستأنفة عند البلاغيين. وعلى كلا التقديرين لا تعطف على ما قبلها. 


مج 20 


)€3 قوله: (وفي قراءة. ..) هذه قراءة حهمزة» والكسائي» وخلف» والأخرى: # فيلو 


یشور ك ) قراء الباقين . وقول المفسر: (أي فيقتل بعضهم...) بيان للمراد على قراءة 


7 الجر احادي عشسر 
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Sos 


بعضهم ويقاتل الباقي #وعَدًا عليه حَفًا# مصدران منصوبان بفعله) 
المحذوف”" لف الور وال انیل وَاَلْشرَْانِ وَمَنْ وول يعمدو و أله 4 
أي: لا أحد أوفى منه”" لتأسَمَبَشِرُوا4 فيه التفات عن الغيبة'" يی الى 
باح بء وَدَللَك 4 البيع هو الور اميم ©)) المنيل غاية المطلوب. 

(0- #التتيبئوت € رفع على المدح» بتقدير مبتدأ”''» من الشرك”*' والنفاق 
#الصيذوت * المخلصون العبادة لله #الْحيدُوت * له على كل حال" 
#الستيخُوت* الصائمون'" #الكئوت السَجِدُوت € أي: المصلون 
لامرون ِالْمَعَرُوفٍ والكاهُوت عن الا تفظوت للود أل 


يج 


)١(‏ قوله: (مصدران منصوبان...) أي فكل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: حق 
ذلك حقا. وعد الله به وعدًا. 

(۲) قوله: (أي: لا أحد...) فاد به أن الاستفهام للإنكار. 

(۳) قوله: (فيه التفات) أي: في قوله: #دَأسَتَبْئْرُوا» التفات من الغيبة في قوله: #مرت 
لموم # إلى الخطاب. وذلك واضح. 

(5) قوله: (رفع على المدح) هكذا قاله البيضاوي. فهو خبر لمبتدأ حذوف» أي: هم التائبون» 
أو الممدوحون با ذكر في الآية السابقة: #التّتيبوت € ويحتمل غير ماذكر من الإعراب. 

.# وقوله: (من الشرك...) متعلق ب#التّتيبوت‎ )٥( 

(1) وقوله: (##للَييدُوت * له على كل حال) كذا قاله قتادة. 

(۷) قوله: (الصائمون) روى هذا المعنى عن عائشة وعطاء وقتادة وغيرهم» وفسر به ابن 
كثير وغيره. 

(۸) قوله تعالى: #وَآلكاهُوت عن أله كر #* عطف بالواو لإفادة أن المعطوف والمعطوف 
عليه -أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- كالصفة الواحدة. أفاده البيضاوي. ومن = 


سومرة التوبة 
٠‏ منک 3 
لأحكامه بالعمل بها وتر مؤت 40057 بالجنة. 
(05- ونزل في استغفاره بي لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة 
لأبويه المشر کین 9# اكات لی والب اموا ن عفرو لمق ر ڪين وَلَوَكَاوا 
چ ر ٠‏ 5 8 رح ده م 71000 و و ر 
أؤلي فق € ذوي قرابة لن بَحَدِمَا ب طن أََْ أصحَب جير 7( النارء 
بأن ماتوا على الكفر. 
3)- وما كانت اسْيَعْمَارُ إِيَهِيمَ ليو إلا عن تَرْعِدَةٍ وعَدَهَا إِيَاهُ4 
بقوله: ١سَأْسْتَعْفِرَلكَ‏ ر » [مريم: »]٤۷‏ رجاء أن يسلم. فما ین له أ عدو 
س 59 all‏ ا a‏ 
َه # بموته على الكفر'" ##دَبَرَاَ مِنَهُ # وترك الاستغفار له لد هيم لاو 
= النحاة من أثبت واو الثانية» وجعل هذه الواو منها. وهي الواو التي تذكر في الكلمة 
الثامنة دون ما قبلها. کا هناء وكما في قوله تعالى: يبت وَأَبَكو()4 [التحريم: 5]. 
)١(‏ قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب نزول هذه الآية من أنه في شأن استغفاره ية لعمه 
أبي طالب رواه البخاري» ومسلم» ورواه ابن جرير وغيره» وملخصه: أنه لما حضر أبا 
طالب الوفاة أتاه النبي بي وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية» فقال رسول الله كِةِ: 
«يا عمّء قل لا إله إلا اله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي 
أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبدالمطلب.. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنه 
على ملة عبدالمطلب» فقال رسول الله يك «أما والله لأستغفر لك مالم أنه عنك», فآنزل 
الله هذه الآية. [البخاري: «فتح الباري» (۸/ ۱۹۸)» مسلم /١(‏ 4 0)]. 
وأما استغفار بعض المؤمنين لأبويهم» فهذا رواه ابن جرير عن ابن عباس: أنهم كانوا 
يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية» وبنحو من ذلك روى عن قتادة. وفي رواية عن 
ابن عباس أن هذه الآية نزلت لما أراد رسول الله ية أن يستغفر لأمه. 


(۲) قوله: (بموته على الكفر) كذا قال ابن عباس: «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» = 


/ ا جرء امحادي عشسر 
كثير التضرع والدعاء''' علي )€ صبور على الأذى. 

3 لاوما کات أنه لل قرا بعد إو مد4 للإسلام طحي 
ّت لَه عيقوت € من العمل» فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال إن أله مكل 
سىء علي )€ ومنه مستحق الإضلال واهداية. 

© ل کہ لہ ملف لسوت والأرض ی وَيْمِيتُ وَمَا کم 4 أيها 


الناس #إيّن دون أله 4 أي: غيره #إين ولي 4 يحفظكم منه رلا صر 4)7 


9 قد ماک اله أي : أدام ئو لعل اَي وَالمهسريت 


= فلم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)» وفي رواية: «لما مات تبين له أنه عدو لله...» وكذا قاله 
مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. نقله ابن كثير. 

(1) قوله: (كثير التضرع والدعاء): روى ابن جرير عن ابن مسعود: «الأواه: الدعاء» أي: كثير 
الدعاء وعنه أيضًا: «الرحيم»» وعن ابن عباس: «الموقن»» وعنه أيضًا: «المؤمن, بالحبشية». 
وروي مرفوعًا عن شداد بن أوس: قال رسول الله يك «الأواه: الخاشع المتضرّع». 

(۲) قال ابن جرير في معنى الآية ما حاصله: لا يقضي الله تعالى في استغفاركم للمشركين بأنه 
ضلال قبل النهي عن ذلك؛ لأن الطاعة والمعصية تكونان بعد ورود الأمر والنهي. 
وقال ابن كثير: «إنه لا يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت 
عليهم الحجة».اه. وكلام المفسر يوافق ما ذكره ابن كثير. 

(") قال ابن جرير في معنى الآية: «هذا حض من الله عَرَعِمَلَ المؤمنين على قتال كل من كفر به 
من الماليك وإغراء منه هم بحربهم»).اه. 

(6) قوله: (أدام توبته) فسر به؛ لأن النبي ية معصوم لا يصدر منه ذنب» والمهاجرون والأنصار 
لم يذنبواء فمعنى هذه التوبة إدامة حالهم على النقاء من الذنب. وعن ابن عباس: كانت 
توبته على النبي في إذنه في تخلف المتخلفين» وعلى المؤمنين: من ميل قلوب بعضهم إلى = 


e\N 
f 


والأتصار الت اموه فيكاءة اَلْعْمَرَةَِ 4 أي: وقتها"» وهي حاهم في 
غؤوة تبوك »كان الرجلان يقسان غرة والعشرة يعتقبون البعير الواحذ: 
واشتد ا حر حتى شربوا الفرث ين بد ما ڪا تريح بالتاء والياء“: تميل 
لوب فَرِبقِمِنْهُمَ 4 من اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة نر تاک 


هر 4 بالثبات یھ ر روف ك ©4. 


= التخلف لشدة الحر والعسرة)» وقيل: ذكر النبي اة تشريقًا هم» ولأنه سبب قبول 
توبتهم. أشار إلى هذه التأويلات المفسرون» كالقرطبي والبيضاوي والصاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: وقتها) أفاد به أن المراد بالساعة الوقت والزمنء لا الساعة التي هي مقدار 
محدد من الوقت. 

(۲) وقوله: (وهي حالهم في غزوة تبوك...) كا ذكره مجاهد وغير واحد من السلف: أن هذه 
الآية نزلت في شأن غزوة تبوك. 

(۳) وقوله: (كان الرجلان...) بيان لبعض ما أصابهم من العسرة» وما ذكره من الأمور 
مروي عن قتادة وابن عباس وغيرهم. رواه ابن جرير. وني روايته عن مجاهد: «أن 
الرجلين كان يشقان التمرة الواحدة بينهماء وأنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون 
عليها الماء». وني روايته عن ابن عباسء قال عمر يَََتَدعَنَهُ: «خرجنا مع رسول الله كك 
إلى تبوك مع قيظ شديد.... وفيه: حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه.اه. 
والفرث: السرجين» أي: الروث ما دام في الكرش. وفيه: قال أبو بكر: يا رسول الله إن 
الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لناء قال: « تحب ذلك»» قال: نعم» فرفع يديه» فلم 
يرجعهم| حتى مالت السماء» فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم» ثم رجعنا ننظر فلم 
نجدهاء جاوزت العسكر».اه. وفي روايته عن عبدالله بن محمد بن عقيل: «خرجوا في 
غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير...»). 


2 قوله: (بالتاء والياء) قراءتان: بالياء: قراءة حفص وحمزة. وبالتاء: قراءة الباقين. 
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()- و4 تاب عل اة أل لوأ 4 عن التوبة عليهم'' بقرينة: #حَيَّ 
إدَا صَاقت عَلتمُ آلارَض يما رحبت أي: مع رحبهاء أي: سعتهاء فلا يجدون مكانًا 
يطمئنون إليه #وَصَاقَتَ َه أَنَفْسْهُمْ © قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم» 
فلا يسعها سرور ولا أنس #وَطُوأ € أيقنوا #آن » خففة”" «الَّامنْحاينَ آل ل 
و ثاب َيه 4 وفقهم للتوبة ‏ یسوون لله هو لجيه © 

(5)- اا لیت اموا انوا له 4 بترك معاصيه #إوكُونوأ مع 


ارقت 4)7 في الإبهان والعهود”'' بأن تلزموا الصدق”". 


1 


() قوله: (عن التوبة عليهم) كذا قاله قتادة وعكرمة. والثلاثة هم: كعب بن مالك» وهلال بن 
أمية» ومرارة بن ربيعة. کا تقدم» وكا سبق أن ذكرنا أنه يرمز إلى أسمائهم ب«مكه). وقصة 
تخلفهم والتوبة عليهم مروية في (الصحيحين» مفصلة نقلها ابن كثير وغيره» وهي مشهورة. 

(۲) قوله تعالى: حى إِدَا صَاقتَ ...€ حى : ابتدائية» و#إإدًا 4: ظرفية شرطية» وجوابها 
محذوفء تقديره: تاب عليهم. دل على ذلك قوله: نرتاب يهر . وقيل: #إِدَا 4: 
زائدة مؤكدة» أو هي شر طيةء وُر 4: زائدة. والله أعلم. 

(۳) قوله: ( أن * مخففة). أي: واسمها ضمير الشأن محذوف, وجملة #لَاملباً...* في حل 
رفع خبر. وتكون «آن» مخففة إذا سبقت بم| دل على يقين كثيرًاء أو ظن قليلًا. كما فصله 
النحاة. #وَظنُوا 4 هنا بمعنى: أيقنوا. كا فسره البيضاوي: «علموا». 

(5) قوله: (وفقهم للتوبة). قدره ليناسب ما بعده» أي: ليتوبوا. وهذا أحد الأوجه في معنى 
الآية ذكرها البيضاوي. 

(5) قوله: (في الإيمان). بكسر الهمزة. قال القرطبي: «هذا الأمر بالكون مع آهل الصدق 
حَسَنَ بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق» .اه. 

(5) وقوله: (بأن تلزموا الصدق). كا في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود وََإَيَدعَنْهُ قال: 
قال رسول الله 45: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يمدي إلى البرء وإن البر يمدي إلى = 


اك ونه 


(5- #ا ما ڪا لال الْمَدِينَة ومن حو شم ين الاب '' أن يتڪلفوا عن رَسُولِ 
الہ € إذا غزا ولا ی رواشم عن ننسو € بأن يصونوها”" عما رضيه لنفسه من 
الشدائد» وهو نبي بلفظ الخبر”" للت € أي: النهي عن التخلف #باَرَ 4 
سبب اع ا بتو علدا 4 عط ور ٤‏ تعب وا اة 
جوع لف سيل الله رلا يتوت موا مصدر بمعنى: وطءا ز4 
يغضب لاالْحكُئَارَ واا لوت ين عدر 4 لله تياد 4 قتلا أو أسرًا أو نبا لا 
ATE‏ ظفل مكلذ 4" لبجازها عليه بوك كله 1 ين 21 


امسن ا آي: آجرهہ) بل کا 


= الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب» 
فإن الكذب يمدي إلى الفجور. وإن الفجور بدي إلى النار» ولا يزال الرجل يذكب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا).اه. [«فتح الباري» (۱۰/ 577)) ومسلم (5/ .])۲۰٠۲‏ 

)١(‏ قوله تعالى: ومن حور ين الراب . كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم» كا في 
القرطبي. قال ابن كثير وغيره: «هذه معاتبة من الله على المتخلفين عن رسول الله ية في 
غزوة تبوك»).اه. 

(۲) قوله: (بأن يصونوها). أي: يصونوا ويحفظوا أنفسهم عا رضي رسول الله ياه لنفسه من 
الشدائد والعسر. كا وقعت لهم في غزوة تبوك. 

(۳) قوله: (وهو +بي...). أي: قوله تعالى: # مَاكَانَ لِأَمَلٍ آَلمَدِيسَةِ...4 هذه جملة خبرية» 
والمراد بها النهي. ذكره القرطبي وغيره. 

() قوله: (مصدر بمعنى: وطءًا). أي: الموطئ: مصدر ميميّ. وهو مفعول مطلق. 

(0) قوله: (أي: أجرهم). أشار به إلى أن آلمْحَِِينَ © من وضع الظاهر موضع الضمير. 

(5) وقوله: (بل يثيبهم). أي: فهؤلاء المتخلفون نقصوا أنفسهم من الأجر العظيم. كما أشار 
له ابن كثير. 
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(5)- “ولا يفقوت * فيه' 0 صَِرَهٌ # ولو تمرة #ولاكيرة ولا 
قفرت ادا € بالبير عاك 5006 اريه م أله أَحْسَنَ ما 
ڪا وايعملون )€ أي: جزاءه. 
(™)- ولا وبّخوا'" على التخلف وأرسل النبي ية سريّة نفروا جميعَاء فنزل 
۵۶ رمات التق کبیا ہی اندرو سكل و4 فهلا" ر 
ق 4 قبیلة“ یتم ا اة 4 امت" رسكت بترن" واا 4 


(۱) قوله: (فيه). أي: في سبيل الله. 

(؟) قوله: (ولما وبخوا...). ما ذكره من سبب النزول نقل قريبًا منه في أسباب النزول من 
رواية ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: «كان المؤمنون لحرصهم على 
الجهاد إذا بعث رسول الله 5ء سرية خرجوا فيهاء وتركوا النبي 44 بالمدينة في رقة من 
الناس؛ فنزلت»). 

(۳) قوله: (فهلا). أفاد أن الا € هنا تحضيضية:» وليست امتناعية؛ لأن الامتناعية تختص 
بالجملة الاسمية» كما أن التحضيضية تختص بالجملة الفعلية. 

(5) قوله: (قبيلة). وبنحوه فسره ابن زيد في) رواه عنه ابن جرير» قال: «فلولا نفر من كل 
حي وقبيلة طائفة». 

)٥(‏ قوله: (جماعة). تفسير للمراد بال#طايفّة € . كا فسرها ابن عباس» بقوله: «عصبة»» 
تل القرطي: والطاة يالل اليا وتقع عل أق حت للر جين راسد اه 

(0) وقوله: (ومكث الباقون) . قدره ليرجع إليه الضمير في إِسَكَمَفَهُوأ #. وحاصل ما ذكره 
المفسر من تفسير الآية: ما ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو؛ بل ينبغي أن يمكث طائفة 
ار را 


رجعت. . فيكون الضمير في فهو * و ##وَلسنزروأ € إلى الطائفة الماكثة. والضمير في 


نَجَعُوَأ € إلى النافرة . وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وابن زيد وغيرهما. وعن - 


اة 


سوم ةالنودة e\N‏ 


أي: الماكثون #في أَلَيْسِنٍِ ودروا مَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعوَأ لمم 4 من الغزو بتعليمهم ما 
تعلموه من الأحكام ظالْعَلَهُمْ دروت © عقاب الله بامتثال أمره وخبيه» قال 
ابن عباس: «فهذه مخصوصة بالسرايا”"» والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد 
فيا إذا خرج النبي كَكة. 

© - وا ال اموا موا أت بوتکم يس الْسَكُئَرِ»4 أي: الأقرب 
فالأقرب منهم' “2 ولج دوا فیک 258 شدة» أي: اغلظوا عليه“ 
#واعلموا أن أله مم اميت (©)) بالعون والنصر. 


© - راما ارت شر 4 من القرآن مر أي: لمنافقين لم يَقُولُ * 


= الحسن: ١لنََِمَقَهُوأْ‏ 4 أي: الطائفة النافرة» يعلموا ما يشاهدون من نصر الله لهم على 
عدوهم» فيخبروا بذلك قومهم ويحذروهم إذا رجعوا إليهم». واختاره ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (فهذه خصوصة...). يعني: الآية السابقة» # مَاان لام لِالْمَدِيسَةٍ...4 دلت على 
وجوب الخروج مع الرسول 4 على كل مؤمن غير ذي عذر. وهذه الآية دلت على 
وجوب مكث طائفة معه 45 إذا لم يخرج للجهاد. قال ابن جرير: «وجوب الخروج مع 
الرسول ية خصوص أيضًا إذاكان النفير عامًا كا في غزوة تبوك» وأما التخلف عنه في 
حال استغنائه فلم يكن محظورًا...).اه. 

(۲) قوله: (الأقرب فالأقرب...). هكذا فسره عامة المفسرين. قال ابن كثير: «ولذا بدأ رسول الله 
ي بقتال المشركين ففتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليهامة وخيبر وغير 
ذلك فشرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لقتال الروم. ثم أكمل بعده كَل خلفاؤه 
الراشدون» ففتح الله على أيديهم البلاد» ودخل الناس في دين الله أفواجًا.اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (أي: اغلظوا). أفاد أن هذا الأمر متوجه إلى المؤمنين باعتبار المعنى وإن كان اللفظ 
أمرًا للكفار. 

(5) قوله تعالى: ولا ما ارت سور . ##مآ # مؤكدة. ويقال فيها: زائدة للتوكيد» وكذلك 
كل ما» بعد (إذا» تكون زائدة للتوكيد . کا تقدم. 
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وو 3>2 


لأصحابه استهزاء"" ايڪ كمد کنو € تدا قال تعال: ا 


2004 


كرح اموا ادت ایسا € لتصديقهم ہا وهر شروت )€ يفرحون بها. 


- و 33 أا ایت ف قلوبهم برش # ضعف اعتقاد" 


جیه 4 كفرًا إلى كفرهم*» لكفرهم بها اوم نزت ©). 
 -)9(‏ أو برو بالياء”2: أي: المنافقون» وبالتاء: أا المؤمنون انمد 


ع 


فوت € يبتلون #فى ڪل عاي َر أو مَرَّبرنِ € بالقحط والأمراضر © 


رادم رسال 


)١(‏ قوله: (استهزاء). كذا فسره البيضاوي. آي: سؤالهم ذلك كان على سبيل الاستهزاء والسخرية. 

(۲) قوله: (تصدیقا) كذا فسره ابن عباس» ورواه ابن جریر» قال: «فزادهم الله إِيانًا 
وتصاديقا وكاتوا يتشعكرون .اه 
قال ابن جرير ما حاصله: «أن زيادة التصديق تحصل باعتبار أنه قبل نزول الآيات كان 
إيعانهم بها إجمالاء أي: أن كل ما أنزل على الرسول حق» فكلا نزلت آية صدقوا بها 
بعينهاء فزاد بذلك إي|نهم». وهذه الآية نما استدل بها أهل السنة والجباعة أن الإيمان 
يزيد وينقص» خلافا للمرجئة. ذكر ذلك ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (ضعف اعتقاد). على هذا يكون إطلاق المرض من باب الاستعارة» كا تقدم في 
تفسير قوله تعالى: #ف قُلُويه م مرش *. 

() قوله: (كفرًا إلى كفرهم). بنحوه فسره القرطبي. قال: «شكًا إلى شكهم» وكفرًا إلى كفرهم». 

(0) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالتاء: #مَرَوْنَ#: قراءة حمزة ويعقوب: خطابًا للمؤمنين. 
وبالياء: يرون : قراءة الباقين. والضمير للمنافقين. 

(5) قوله: (بالقحط والأمراض). روي عن مجاهد: «بالقحط والشدة» وبالسنة والجوع»» 
وعن عطية: «بالأمراض والأوجاع)» وعن قتادة: «بالغزو والجهاد». وقيل غير ذلك. 
ويرى ابن جرير كون المعنى أعم من ذلك» أي: با يكون زاجرًا لهم ثم لا ينزجرونء 
ول عرو اه 


CNG 


لم لایشووت € من نفاقهم ولاهم ب روت ©4 يتعظون. 

(©- ودام تسوه 4 فيها ذكرهم''' وقرأها النبي وَل تر بتشهر 
لل بض يريدون اهرب يقولون هَل رڪم يٿ أَحَر إذا قمتم» فان لم 
يرهم أحد قامواء وإلا ثبتوا ثم اصدا على كفرهم صر اله 
وهم 4 عن الحدى بإب فم لا يفَقَهُونَ(405 الحق لعدم تدبرهم. 

5)- لالد جام رشو ين أََفْرِسكُمْ 4 أي: منكم محمد کل 
أي: مشقتكم ولقاؤكم 


زر شديك #عقة ماح 6 ¥ أي: سى فل , 


المكروه # حرش یکم # أن تبتدوا #بالمؤيبيبت رَو 4 شديد 


)١(‏ قوله: (فيها ذكرهم). أي: في تلك السورة ذكر المنافقين بالذم» كا قال ابن جرير: «يقول 
تعالى ذكره: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وصف 
جل ثناؤه صفتهم في هذه السورة نظر بعضهم إلى بعض.... فانص رفوا من عند رسول 
الله بء ولم يستمعوا قراءة السورة التي فيها معايبهم». 

(۲) قوله تعالى: #صرض أله لومم #. ظاهر كلام المفسر أنها جملة خبرية» أي: الله سبحانة وتا 
صرف قلوبهم عن الهدى. کا هو ظاهر ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ويحتمل كونها 
حملة دعائية» كقوله تعالى: هة أل 4 [التوبة: .]"٠‏ أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (منكم). أي: من جنسهم وعلى لغتهم. قاله ابن كثير. 

(5) قوله: (أي: عنتكم). أفاد به أن ما في #مَاعَنِسْرَ 4 مصدرية» والمصدر المؤول مبتداً 
مرفوع» وخبره: عير 4. ويحتمل كون المصدر فاعلا عير وهو نعت رسوا #. 
والخطاب في هذه الآية للعرب عند الجمهور» كا يدل على ذلك تفسير ابن كثير: أي من 
جسهم رعل م 
وقال الزجاج: «الخطاب لجميع العالم». نقله القرطبي. 
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ارہ کے( يريد هم ایر ". 
© - ین را عن الإيهان بك مش حَسيى 4 کان ہر 


عل 7 عل Ar‏ 


ےر رن عه 72 
عه وكات 4 به وثقت له و وهو وت لعش ** الكرسي”” 


لير( خصه بالذكر”؛ لأنه أعظم المخلوقات. وروى الحا" في 


)١(‏ قوله: (شديد الرحمة). لآن الرؤوف: المبالغ في الرأفة والشفقة. 
قال الحسين بن فضيل: «لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد 
يلله؛ فإنه قال تعالى: #بالمؤميت روف يح € وقال: إت آله بألكاس لوف 
تَحِِمرٌ © [البقرة: .)]١٤١‏ نقله القرطبي. 

(7) قوله: (يريد هم الخير). فيه تأويل صفة الرحمة. 

(۳) قوله: (كافّ). بتشديد الياء» الأولى لام الكلمة» مدغمة في الياء الثانية» وهي ياء المتكلم. 

(5) قوله: (به وثقت لا بغيره). معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور: #عه *. 
لأن تقديم المعمول عا يفيد التتخصيصء كا بين في علم البلاغة. 

(5) قوله: (الكرسي). تفسير امرش بالكرسي جرى على القول باتحادهماء وهو قول 
مرجوح» والذي عليه الجمهور أن العرش أعظم من الكرسي. والعرش جسم عظيم 
سقف المخلوقات» وجميع الخلائق تحت العرش» كما ذكره ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (خصه بالذكر). أي: خص العرش بالذكر في قوله تعالى: وهو رب الْمرشر 
لمي (5* مع أنه رب كل شيء؛ لأن العرش أعظم المخلوقات. 

(۷) قوله: (وروى الحاكم...). وروى كذلك ابن جرير عن أَبيّ من عدة طرق» أن آخر آية 
نزلت لد ةكم ...4. 
وعن سعيد بن جبير: «أن آخر آية نزلت قوله تعالى: وتوا وما وجوت فيه إلى 
ال اة ا فال اقرط وجل أن يكوة فول أنه اقرب القرآن 


ا 5 رھ 0 عه سر ر 7 
بالسماء عهدًا بعد قوله: *واتقوا یوما تر جعو رت فيد إل َه ...€ والله أعلم».اه. 3 


سومرة التوية e\N‏ 


«المستدرك) عن أبي بن كعب: قال: «آخر آية نزلت #لقد ب2حَكُم رولك .. # 
إلى آخر السورة». 


= روی ابن جرير عن عبيد بن عمير» قال: «كان عمر رحمة الله عليه لا يثبت آية في المصحف 
حتى يشهد رجلان» فجاء رجل من الأنصار مباتين الآيتين E:‏ جا ڪڪ ... 4 
فقال عمر: لا أسألك عليه| بينة أبدَّاء كذا كان رسول الله هة . وقال القرطبى: «وهذا 


الأنصاري هو خزيمة بن ثابت يعن .اه. 
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| سورة يونس‎ -٠١ 1 
ke ان‎ 


مكية''' إلا ٍن کت فى سَكٍِ ...4 الآيتين أو الثلاث أو ينهم من 
وَين ...4 الآية: وآياتها مائة وتسع أو عشرآيات. 
ماه اَم اليم 
()- ات > الله ال ليك € أي: هذه الآيات"" ايت 
لْكنَبٍ 4 القرآن» والإضافة بمعنى «من 0 #لذكير {O‏ المحكم””". 
© - أَكانَ لايس أهل مکت استفهام إنكار» والجار والمجرور حال من قوله": 
كبا بالنصب: خبر كات" وبالرفع: اسمهاء والخبر -وهو اسمها على 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر. وذكر في آخرها 
يونس عَلِتَوسَكم. 

(۲) قوله: (إلا #وَإِنَكَُتَ ...€. أي: كلها مكية إلا الآيتين» قول مقاتل. أو إلا ثلاث آيات» 
قول ابن عباس . أو إلا ومهم من ومن ...€ قول الكلبي. 
وقيل: نزل من أوطا نحو من أربعين آية بمكة» والباقي بالمدينة. نقل ذلك كله القرطبي. 

(۳) قوله: (أي: هذه...). أي: فالإشارة بِ#تِلكَ4 إلى القريب» وأتى بيك الموضوع 
للإشارة إلى البعيد؛ ليفيد التعظيم. 

(5) قوله: (والإضافة). أي: إضافة ءات € إلى #الْكتّب € بمعنى «من). 
وتكون الإضافة بمعنى «من» إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف؛ نحو: خاتم فضة. 

(5) قوله: (المحكم). أشار به إلى أن #حَكِيمٌ € فعيل» بمعنى: اسم المفعول. وتقدم معاني 
وزن «فعيل» في سورة البقرة الآية (/5571). 

(0) قوله: (وال جار والمجرور). يعني: #للتاس #. حال من #عَجَبَا»؛ لآن الجار والمجرور 
نعت لعجاي في المعنى» ونعت النكرة إذا قدم أعرب حالا. 

(۷) قوله: (بالنصب). يشير إلى قراءتين: الأولى: بنصب عب( على أنه خبر كان 4. = 


سومرة وس N‏ 


الأولى - لان اوا 4 أي: إيحاؤنا ال رل ي * محمد کل أن € مف 5 
لآنزر) خوف الاس 4 الكافرين بالعذاب ور ال ااا 4 بأن َه 


حرصي تر 


E rT 1‏ ل Ey, (PD ٤‏ 
قَدَم # سلف و#أصِدَقٍ عند رَيَهِم # أي: أجرًا حستا با قدموه من الأعمال '' لقال 
تفر إت هدا القرآن المشتمل على ذلك ##لسِحرٌ مين © بيّنء وني 
قراءة: ا والار إليه: النبى ل 
(- ل إن ريك آنه اى حل لسوت لضف َة يار 4 من أيام الدنيا“) 
أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثم شمس ولا قمرء ولو شاء لخلقهن في لمحّة 
امه ہے س مور وہ دو 
والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت #إثم أسْبَوَى عل الْمَرْشٍ € استواء يليق به يدير 
= والثاني: بعكس ذلك» أي: برفع «(عجب» اسم «كان»» والمصدر المؤول خبرها. لكن هذه 
قراءة شاذة» والأولى هي المتواترة. وكانت عادة المفسر الإشارة إلى الشذوذ بقوله: (قرئ)» 
وهنا خالف هذه العادة. وأشار البيضاوي إلى شذوذ هذه القراءة بقوله: (وقرئ). 
)١(‏ قوله: (مفسّرة). وهي المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه: وهو هنا: اوا #. 
(۲) قوله: (أي: أجرًا حسنًا). هكذا ورد تفسير دم صِدَّقٍِ #» عن ابن عباس وغيره. قال 
البيضاوي: «سابقة ومنزلة رفيعة: سميت قدمًا؛ لآن السبق بها كما سميت النعمة 
يدَاا.اه. أي: فهو نوع من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة» وإضافة 
#قدم 4 إلى #صِدْقٍ # إما من إضافة الموصوف إلى الصفة» أو إضافة الشيء إلى سببه» 
أي: ثواب من أجل الصدق في القول والنية» كا يعلم من البيضاويء والله أعلم. 
(۳) قوله: (وفي قراءة...). قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: ليحر ). 
وقرأ الباقون: #لسَحِرٌ4: بصيغة اسم الفاعل» فالمشار إليه ب هدا( النبي كَللِ. 
(6) قوله: (من أيام الدنيا). إلى آخره. قد تقدم تفسير مثل هذه الآية بشيء من التفصيل في 
الآية رقم (55) من سورة الأعرافء فلا نعيد ذلك هنا. وفيها إثبات صفة الاستواء لله 
تعالى کا يليق به. 
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لامر بين الخلاتق ماين 4 زائدة كفيع) يشفع لأحد إن رذ 4 
ردا لقوهم إن الأصنام تشفع هم دَّلِكُمْ * الخالق المدبر لاله ريم 
اعدو 4 وحدوه اد كَرُونَ (4)2 بإدغام التاء في الأصل”" في الذال. 
©- کہ4 تعال «مَرْجِفَكٌ جیما" وَعْدَ أله حَقَا 4 مصدران“ 
بفعلهما المقدر إل بالكسر استئناقا””'» والفتح على تقدير اللام لبدو ى * 
أي: بدأه بالإنشاء ل ييه € بالبعث لى * ليثيب الذي امنوأ ويوا 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنى» تؤكد عموم النفي. 

() قوله: (بإدغام التاء في الأصل). أي: فأصله: تتذكرون» وهذه قراءة الجمهور. 
وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: #تَدَكَرُوت #: بحذف 
إحدى التاءين. 

ر اتان وا ال مهات الو ات 
إليه لا يكون صاحب حال إلا في ثلاثة مواضع؛ وهذا الموضع أحدها. وهو كون 
المضاف عاملًا في الحال. وهو هنا «مرجع)» والموضعان الآخران كون المضاف جزءًا 
للمضاف إليه نحو: لحم َيه ميب 4 [الحجرات: »]١7‏ وكونه مثل الجزء» نحو: لي 
ا ا [البقرة ١٠ا‏ ا قصله السات وقد ذكرناهاق رسالة «الاسغناء». 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية .)٠١١(‏ 

(4) قرله رات أى :عزوق 4 روا 4 منصرياة فل أن مقرل مظلق للل 
المحذوف. 

(4) قوله: (بالكسر...). قرأ أبو جعفر: بفتح الهمزة: أنه ). والباقون: بكسرها: لإِلَه4. 
ووجههما كا قال المفسر. 

(1) وقوله: (أي: بدأه...). أشار به إلى أن المضارع دوا © بمعنى: الماضي. ويكون الإتيان 
بالمضارعة لنكتة بلاغية» والله أعلم. 
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ےو 


الفريعة لمر 0ن كنز قزق كرارق E‏ عبر 4 EE Ol‏ 
لوَعَدَا بٌأليهئْ4 مول لیا ایکروت )4 أي: بسبب كفرهم' ". 


()- هوأر جل انس ي 4 ذات ضياء أي: نور" لامر ورا 
وَقَدّرَهُ 4 من حيث سَيْدُه ماز 4 ثانية وعشرين منزلًا“ في ثانٍ وعشرين 

)١(‏ قوله: (ماء بالغ نهاية الحرارة). قال ابن جرير: «وذلك شراب قد أغلي واشتد حرّه حتى 
إنه فيا ذكر عن النبي كَلِ: «ليتساقط من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه»» وكا 
وصفه عَيَيبَنَ ثناؤه: ْمَل شوى الْوْجُوة © [الكهف: ۲۹]). أعاذنا الله من العذاب. 

(۲) قوله: (أي: سبب كفرهم). أفاد أن الباء للسببية و#إمًا # مصدرية. 

(۳) قوله: (ذات ضياء...). أفاد أن #ضيا # مصدر» ويقدر قبله مضاف. ويحتمل كونه 
جمع ضوء» كحوض وحياض» كا في البيضاوي. والضياء أخص من النور» فالضياء: 
النور القوي العظيم. ك| ذكره الصاوي. وقيل: الضياء ما يقوم في ذات الشيء» والنور 
ما يستفاد من غيره. وعلى كل حال في الآية إشارة أنه تعالى خلق الشمس نيّرة في ذاتها 
والقمر نيّرًا بعرض مقابلته للشمس. أفاده البيضاوي. 

(5) قوله: (ثانية وعشرين منزلًا). على هذا يكون الضمير -الحاء- في #وَمَّدَّرَم € عائدًا إلى القمر. 
وخض القدرهم أن كلمن الغمسن والقهر أو ستاؤل لأن متازل القمر مشاهدة وبا 
أنيطت الأحكام الشرعية. ويحتمل رجوع الضمير لكل منهما. كا في البيضاوي. 
وهذه المنازل: مواقع القمر في كل ليلة من الشهر؛ فالقمر يتأخر عن الشمس -في نظرنا- 
دقيقتين في كل ساعة. ويكمل دورًا كاملا في كل شهر» وإذا استتر القمر تحت الشمس في 
نهاية الشهر سمّى محاقًاء ثم إذا ارتفع عن الشمس قليلًا نرى من وجهه المضيء شيئًا يسيرًا 
وهو الحلال. وإذا استتر القمر في آخر الشهر تحت الشمس بحيث تكون الشمس والقمر 
والأرض على خط واحد حصل كسوف الشمسء وإذا تقابل القمر والشمس بحيث تكون 
الأرض بينهما على خط واحدٍ حصل خسوف القمر» وذلك في أواسط الشهر القمري» 
كما بين ذلك في علم الأفلاك. 
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ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومّاء وليلّة إن كان تسعة 
وعشرين يومًا #لِتَحْلَمُوأ» بذلك عد أَلشِيِينَ وَلْحِسَابَ ما حَلَقَ اه دَلِلَكَ # 
المذكور للا الح لا عبثاء تعالى عن ذلك صل € بالياء والنون : يبين 
ا لیت لوم بعلمو )€ يتدبرون. 

 - ©‏ إِنَ ف أَخيكض آَل وآلّار 4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان" 
وما حَلَدَأَنَّهُ في أَلسَّموْتِ # من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك لو 
2 #الْارضٍ 4 من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها #الَآَي'تٍ # 
دلالات على قدرته تعالى لوو قوت )€ » فيؤمنون» خصهم بالذكر؛ 
لأخهم المنتفعون بها. 

- إن الي لا جوت لمانا 4 بالبعث #وَرَصُوأ لوو لديا 4 بدل 
الآخرة بإنكارهم ھا #واطماوا ییا 4 سكنوا إليها ولیت هُمْ عن یرتا 4 
دلائل وحدانیتنا علو )4 تاركون للنظر فيها 

اا اوت ماو اراڪادا بك رک TT‏ 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون). بالياء: '#يِمَضَلٌ #: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وحفص» ويعقوب. 
وبالنون: لقصل *: قراءة الباقين. 

(۲) قوله: (بالذهاب والمجيء...). كا تقدم في سورة البقرة الآية رقم )١55(‏ وفي آل 
عمران الآية رقم .)١90(‏ 

(۳) قوله: (بإنكارهم ها). أي: بسبب إنكارهم للآخرة. 

(:) قوله: (دلائل وحدانيتنا). كذا قاله ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «وهي أدلته على 


وحدانيته وحججه على عباده في إخلاص العبادة له).اه. 


ل ل اریت امنا ريلو ألصَّلِحَتٍ ديه 4 يرشدهم رمم 
بإِيِمنيِم ينيم 4 به بأن يجعل لهم ورا لون به يوم القيامة #تَجری من تحلهم 
الْأَنْهسرٌ في جَسّتِ الت )). 

os #3‏ يشتهونه في الجنة أن يقولوا: #سْبَحَتَكَ 


للَّهُمَ 4 أي: يا الله“ فإذا ما طلبوه وجدوه بين أيديهم #وَتِيَنُُمَ 4 في) 


.# قوله: (به). أي: برمهم» متعلق ب ليسم‎ )١( 

(۲) قوله: (بأن يجعل لهم نورًا...). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. قال: «يكون لحم نورًا يمشون 
به. وروى عن قتادة في تفسير هذه الآية... قال: «بلغنا أن نبي الله كيه قال: «إن المؤمن 
إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة حسنةء فيقول له: ما أن نت؟ فوالله إني لأراك 
امرأ صدقء فيقول: أنا عملك» فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة» وأما الكافر إذا خرج من 
قبره صور له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة -وفي رواية: وريح منتنة- فيقول: ما 
أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوءٍء فيقول: أنا عملك» فينطلق به حتى يدخله النار). 

(۳) قوله: (طلبهم...). روى ابن جرير مثله بسياق أطول عن ابن جریج» قال: «أخبرت أن 
قوله: # دونه فيا سْبَحَدَكَ اللَهُمَ * قال: إذا مر بهم الطير فيشتهون قالوا: سبحانك 
اللهم» وذلك دعواهم» فيأتيهم الملك با اشتهوا فيسلم عليهم» فيردون عليه» فذلك 
قوله: # وہ ف فیا سج4 قال: فإذا أكلوا حمدوا الله رهم وذلك قوله: #أوَءَاجِْرٌ 
دَعْوَسْهُمْ أن لََمَدُ ينَوَرَتَ اديت )). والدعوى مصدر دعا يدعوء كالشكوى 
مصدر شكا يشكو. أفاده القرطبي. 

(5) وقوله: (يا الله). أفاد به أن الميم في #اللَّهُمّ 4 عوض عن حرف النداء. ولذا لا يجمع 
بينهماء فلا يقال: يا اللهم. إلا ما جاء في ضرورة الشعر. 
و«سبحان» اسم مصدر فعله: : السبح) بتشديد الباء. وقيل: مصدر (اسَبَحَ) الثلاثي» 
وقيل: عَلّم الملصدر» وعلى كل حال: هو منصوب على أنه مفعول مطلقء للفعل المحذوف- 
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بینھم فیا سک واخ دودر أن € مفسّرة!" اند ورت الحكّييت ©)). 
()- ونزل لما استعجل امش رکون العذاب: ‏ # ولر یع ل اڈ الگا لكر 
سَمِعْجَالَّهُم 4 أي: كاستعجاهم #باَلْحَير لَقَضىَ 4 بالبناء للمفعول وللفاعل”*) 


= ولايستعمل إلا مفعولًا مطلقًاء ىا لا يستعمل إلا مضافًا. وتقدم في تفسير سورة البقرة 
الآية .)١۲(‏ 

)١(‏ وقوله: (في| بينهم). كذا فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «أي: تحية الله لهم أو تحية الملّك 
أو تحية بعضهم لبعض».اه. 

(۲) قوله: (مفسّرة). الظاهر آنا خففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف. وجملة #آلْمَمَدُ 
َرَت اكيت )€ في محل رفع خبرها؛ لأن المخففة تسبقها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وهنا لم تسبق بالجملة إلا إذا أل #دَعَوَسْهُمَ € بالفعل» أي: بأنهم يدعون» 
والله أعلم. 

(۳) قوله: (ونزل لما استعجل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى مقاتل. قال: 
«هو قول النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء...».اه. وروى ابن جرير عن مجاهد: «إن هذه الآية في قول الإنسان لولده أو 
ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه...».ه. وجرى على هذا المعنى ابن كثير 
وغيره» قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن حلمه ولطفه بعباده» أنه لا يستجيب هم إذا 
دعوا على نفسهم وأمواهم أو أولادهم بالشر حال ضجرهم وغضبهم؛ لأنه يعلم منهم 
عدم القصد...».اه. 

() قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ ابن عامر: بالبناء للفاعل ونصب كَل 4: «لقَضَى 
لم أَجَلَهُمِ4. وكذلك يعقوب» لكنه ضمّ الحاء من #إليهُمَ4. والباقون: بالبناء 
للمفعول» ورفع أجلهم: #لقضى إِلتهِمَ حلمم 4. ولكن حمزة ضم الماء. فالمجموع: 
أربع قراءات. 


CNR ا‎ 
e N, 


نترك لیلجت ل قاتا فی طُعْيَنمَ يَعَمَهُورت ا( يترددون متحيرين. 
3-9 سانسن 4 الكافر”” المد 4 المرض والفقر معان للد 4 
أي: مضطجعا او اعدا او قايا 4 ي: في كل حال فلا كُمْفْسَاعَنَهُ ضر 
على كفره إڪآن ‏ خففة» واسمها حذوف» أي: كأنه لو يدعتا لل ضر كَسَُّ 
كَدَلِكَ 4 كما زين له الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء وشرو 
ال رین مانا تسارت ©4. 
(5)- 8 وقد أهلكا الْفُرُوتَ 4 0 امن كم # يا أهل مكة لما 
ai‏ موا € بالشرك #و4 قد #جاءتهم رُسذهم اليب 4 الدلالات على صدقهم 


)١(‏ قوله: (ولكن يمهلهم). قدره ليعطف عليه: #قَنَدَرٌ #. و«نذر»: مضارع» وماضيه: 
وَذَرَ مثل: وَعَدَّء ولكن الماضي مهجور الاستعمال. 

(۲) قوله: (الكافر). تفسير ل#آلْإِنسَنَ 4 نقله القرطبي بدون عزوء ومعنى الآية يناسب 
ذلك؛ لأن ما ذكر حال الكافرء وأما المؤمن فحاله ى) قال يَلِةِ:ِ «عجبًا لأمر المؤمن لا 
يقضى الله له قضاء إلا كان خيرًا له» إن أصابته ضراء فصير كان خيرًا له» وإن أصابته 
سراء فشكر كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن». [مسلم (4/ 5795)]. 

(") قوله: (أي: في كل حال). لأن الإنسان لا يخلو عن الحالات الثلاث, وإنما قدم الاضطجاع 
ثم القعود ثم القيام؛ لأن حال الاضطجاع أشد في الضر ثم القعود ثم القيام غالبًا. أفاده القرطبي. 

(4) قوله: (لخففة): إذا شففت ڪان € تعمل » ويكون اسمها ضمير الشأن غدوثاء ويفصل 
بينهما وبين الجملة الواقعة خبرًا ب10) أو «قد). 

)٥(‏ قوله: (المشركين). كذا فسره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (#ر€ قد). قدر (قد) ليفيد أن الجملة في محل نصب حالء والجملة المبدوءة 
بالماضي إذا وقعت حالًا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًاء كا تقدم أكثر من مرة. 
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وماکاوالیڑی ثوا 4 عطف على «ظکموا ١‏ لكدَلِكَ 4 کا أهلكنا أولتك ری 
لموم لْمُجْرِمينَ 7 الكافرين. 

()- ل م نکم يا أهل مكة!" حي 4 جع خليفة'" طق الأرض 
من بع هم تنظ ر کف تَعَمَلُونَ (* فيهاء وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا. 

- ودا نل یھ ١ایا‏ # القرآن کت # ظاهرات» حال ال اليرت 


لَايَرَج ولات 4 لا يخافون البعث”*' ائتِ بان عَيرهدَآ 4 ليس فيه عيب اهتنا 


)١1(‏ قوله: (عطف على لمو ). أي فالمعنى: أهلكناهم لما ظلموا ولم يؤمنوا... فأهلكوا 
بسبب ظلمهم وعدم إيانهم. 

(۲) قوله: (يا أهل امكة). أفاد أن الخطاب معهم. وقال ابن جرير: «أيها الناس»» فالخطاب عام. 

(۳) قوله: (جمع خليفة). أي: باعتبار تأنيث لفظه. لأن «فعيلة» تجمع على «فعائل)» ويجمع 
«خليفة» على «خلفاء» أيضًاء وذلك باعتبار معناه؛ لأنه مذكر معنَّى والتاء فيه للمبالغة» 
ومعلوم أن «فعيل» يجمع على «فعلاء)» وقد تقدم التنبيه على ذلك في سورة الأعراف 
الآية (59). 

(5) قوله: (لا يخافون البعث). بنحو هذا فسره ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. قال القرطبي: 
«يعني: لا يخافون يوم البعث» ولا يرجون الثواب».اه. 

(5) قوله: (ليس فيه عيب التنا). هذا أحد الأوجه الثلاثة في تفسير المراد بالإتيان بغير هذا 
القرآن» أي: ائت بقرآن ليس فيه عيب آلههتهم وتسفيه أحلامهم» أو بدّل ذلك من 
القرآن» ونسب القرطبي هذا المعنى إلى ابن عيسى. 
والوجه الثاني: أنهم سألوه أن يحول الوعد وعيدًا والوعيد وعدًاء والحلال حرامًا 
والحرام حلالًا. ذكره ابن جرير. 
والوجه الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما في القرآن من ذكر البعث والنشور. عزاه 
القرطبي إلى الزجاج. 
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لوده 4 من تلقاء نفك فل 4 هم اما يكوت 4 ينبغي لال أن ستل 
1 صا س چ OES‏ 


من لقا € قبل #فسۍ لن € ما ا تح للا ما وس ّت إن اف إن عصَيْتٌ 
ری € بتبديله ##عَدَاب رَو عَظِيم )€ هو يوم القيامة. 

- ا قل لو اا مَا وہ میک وک ادرسکم * أعلمكم'" طب 4 
و« نافية عطف على ما قبله. وفي قراءة””: بلام» جواب «لَوْاء أي: لأعلمكم 
به على لسان غيري لقْصَدٌ لنت( مكثت #فِِحكم عَم € سنين أربعين'*) 
ين تقبو 4 لا أحدثكم بشيء #أقلا تَعَقِلوت (400 أنه ليس من قبلي. 

09- ا فن 4 أي: لا أحد'”' الس أَفْرَى عل أل كيبا € بنسبة 
الشريك إليه #أَوَكَدّمب حابي 4 القرآن لإكة.4 أي: الشأن” للا ييح 4 


)١(‏ قوله: (تلقاء). هو في الأصل مصدرء والتاء زائدة على وزن "تَفعّال»» استعمل ظرقاء كا 
أفاده البيضاوي. وهو من المصادر النادرة؛ لأنه يندر وزن «تفعال» بكسر التاء» حتى 
قيل: لم يسمع إلا مصدران: تلقاء وتبيان. أما بفتح التاء فكثير» نحو: تكرار» تعدادء 
تذكار. وتقدم في سورة الأعراف الآية (41). 

(۲) قوله: (أعلمكم). أي: الله سبحانه» ففاعل «أدرى» ضمير مستتر راجع إلى الله سبحانه. 
و«أدرى» هنا على وزن «أفعل» من «دَرَى) الذي يتعدى لمفعول واحدء فإذا جعل 
«أدرى» بزيادة الهمزة تعدى لمفعولين ليسا مبتدأ وخبرًاء وتدخل الباء في المفعول الثاني 
كما هنا يد €. كما ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك». 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...). أي : لوَلأَدْرَاكُمْ يو 4 : قراءة ابن كثير. ولول رسكم ب #: 
قراءة الباقين. 

(5) قوله: (سنين أربعين). كما ذكره ابن جرير» ونقله عن قتادة» يعني إلى زمن النبوة. 

(5) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (الشأن). فالضمير هنا ضمير الشأن» اسم «إن». ويتعين ذلك إذا كانت الجملة الواقعة = 
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يسعد #المجرموت (00* المشركون. 
© # وَيَمَبُدُورت من دوب اله أي: غيره ما لا يضرم 5 إن م 


يعبدوه ولا عه 5 إن عېدوه» وهو الأصنام #ويفولورت 4 عنها 


وم ذه ول 58 ريع 
ع 


تولا سْتَعْوَْاعندَ آلو قل € هم لاتوت اله 4 تخبرونه لیما لمكم ف 

َلسَّموتٍِ وَلَافي الْْرْضٍ € استفهام إنكار""» أي: لو كان له شريك لعَلِمَهُ إذ لا 

يخفى عليه شيء سبحت تنزيهًا له #وَتَعكل عَم مشركوت )چ ه معه'". 
(58)- ف وَمَاءالكاش إِلَّه أَكٌَ دة 4 على دين واحد» وهو الإسلاه”": 


1 0 5 ١ 
من لدن ادم إلى بوح» وقيل : من عهد إبراهيم إلى عمرو بن حي.‎ 


= خبرًا خالية عن الضمير العائد إلى الاسم» كا هناء جملة: لا ييح الْسَجَرِمُوت © 
ليس فيها ضمير عائدة إلى الاسم. وهي في حل رفع خبر #إإِنَّ #. 
)١(‏ قوله: (استفهام إنكار). فالمعنى: أتخبرون الله أن المتكم تنفع وتشفع» وذلك باطل لا تعلم 
حقيقته وصحته» بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. اه. ملخصًا من ابن جرير. 
(۲) قوله: (ه معه). الضمير الأول قدره ليكون عاتدًا إلى الاسم الموصول #إمّا#» وقدّر 
(معه) لأن الشركة تكون مع اثنين فأكثر. 

(۳) قوله: (على دين واحد). كا تقدم في تفسير قوله تعالى: كان الاس أَمَه وحِدَةٌ 4 [البقرة: 
۳[ 

)٤(‏ وقوله: (وقيل:...). فالمعنى: استمر التوحيد من لدن إبراهيم هلتك إلى أن ظهر 
عمرو بن لحي أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت -الكعبة- بعد جرهم. كما ذكره 
ابن كثير في تفسير سورة المائدة» وتقدم ذكر الأحاديث الواردة فيه في سورة المائدة 
الآية .)٠٠١(‏ وهو أول من بحر البحائر وسيب السوائب في الجاهلية. ولم أر هذا 
القول معزوًا. 
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«تلمْكلئواً 4 بأن ثبت بعض وكفر بعض ؤا مِكَلِصَةُ سَبَقَتَ من 
ريلك € بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة ٠‏ #لقضى به 0 القابى في الدنا 
1 فيه فيه لفوت ا)4 من الدين» بتعذيب الكافريں' 

 -)©‏ شووت * أي: أهل مكة و 4 هلا" رل عليه 4 على 


3د 


عمد کل #ءاية س رب 4 كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد“ '#مَقَلٌ * 


ع 


لهم #إتماالْعَيب #* ما غاب عن السا أي: أمره لہ 4 ومله الآيات» فلا 
يأني بها إلا هوء وإنا علّ التبليغ #مَنتَظِروَا 4 العذاب”" إن لم تؤمنوا لني 
کم ت الْمَسمَظ رين (405. 


)١(‏ قوله: (بتأخير الجزاء...). فسر القرطبي بنحو مما قاله المفسّرء وعزاه إلى الحسن. وقال 
ابن كثير: «ولولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه 
قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضي بينهم...» وبنحو ذلك فسر ابن جرير. 

(۲) قوله: (بتعذيب الكافرين). متعلق #هَِىَ *. 

(۳) قوله: (هلا). أشار به إلى أن لول 4 هنا تحضيضية» ولسيت امتناعية. 

(6) قوله: (من الناقة...). وكذا ما اقترحوه من أن يحول لمم الصفا ذهبًا أو يزيح عنهم جبال 
مكة ونحو ذلك. وكان هذه الأسئلة تعننّاء لا استرشادّاء فقد رأوا فلق القمر وآيات» 
فلم يؤمنوا. وخير رسول الله 5ء بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبواء وبين 
إنظارهم» فاختار إنظارهم. ملخصًا من ابن كثير. 

(5) قوله: (ما غاب عن العباد). أشار به أن #آَلْعَيّبٌ # مصدر بمعنى اسم الفاعل كما تقدم 
في سورة البقرة رقم الآية (۳). 

(5) قوله: (العذاب). قال ابن كثير: «أي: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم 
فانتظروا حكم الله فّ وفيكم».اه. هذا قريب مما قاله المفسّر. 
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'(5)- ودا اذا الاس أي: كفار مكة"" َة 4 مطرًا وحص" ين 
بعد سَيَّهَ 4 بؤس وجدب «مَسَم إا ھر" کر ف دَايَاَاً ‏ بالاستهزاء 
والتکذیب ل 4 لهم اال اخ مرا جازاة“ هة رسكا 4 الحفظة 
یکن ما تن کرت )4 بالتاء والباء©©. 

© - هرای سد وني قراءة: يقر" ون ال لخر کی ا 
كر ف املك السفن #وَجَرَيْنَ بهم € فيه التفات عن الخطاب ‏ لري َب 4 


)١(‏ قوله: (كفار مكة). تفسير ل #التاس € فيكون «أل» في #التاس € عهدية. وفسره ابن جرير: 
بالمشركين. 

(؟) قوله: (مطرًا وخصبًا). فسر ابن جرير وابن كثير قريبًا منه» قال ابن جرير: «فرجًا بعد كرب» 
ورخاءً بعد شدة». وقال ابن كثير: «كالرخاء بعد شدة» والخصب بعد الجدب». وعلى 
كل حال الرحمة هنا بمعنى الإنعام» وهو أثر الرحة التي هي صفة من صفاته تعالى. 

(۳) وقوله تعالى: لإا لَهُم...4. #إإدَا # هنا فجائية» وهي حرف لا محل لما من الإعراب على 
المشهور. تدخل على الجملة الاسمية فقط. وهي هنا كالفاء الداخلة على جواب الشرط. 

(5) قوله: (بالاستهزاء والتكذيب). نقله ابن جرير عن مجاهد» وفسر به. 

)٥(‏ قوله: (مجازاة». وبمثله فسر ابن كثير» قال: «أشد استدراجًا وإمهالا ثم يؤخذ على غرة 
منه).اه. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: # يعون لَه ...€ من سورة البقرة (9) 
تحقيق معنى نحو المكر والخديعة إذا نسبت إلى الله سْبحَاَهُوَتحَالَ . 

(0) قوله: (بالتاء والياء). بالتاء: قراءة الجمهور. وأما بالياء: فهي قراءة روح الراوي عن 
يعقوب. 

(۷) قوله: (وفي قراءة: #يَنْشْرَكُمَ#4). قراءتان: #يَنْشْرَكُمَ#4: مضارع «نشر): قراءة ابن 
عامر» وأبي جعفر. و لسر 4: مضارع «سيّر): قراءة الباقين. ومعناهما واضح. 

(۸) قوله: (فيه التفات). أي: في يمم € التفات إلى الغيبة من الخطاب في لتر 4. والالتفات- 
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لينة #وَفَرحُوأ يبا جَدَثَهَا ريح عاص شديدة الهبوب تكسر كل شىء" 
لوهم الموج ن ي مَكانٍ ونوا مم حيط بهم 4 أي: أهلكوا لدَعَوا لله 


خْلِصِينَ لَه ألدّينَ * الدعاء'" لين 4 لام قسم لأأَنيْتََا من هَدذِو * الأهوال 


لتکو رسكن ©)) الموحدين. 

 -‏ ا آمهم إا هم ين ف ايض بير أل 4 بالشر ك" ياي 
الاش لما یکم 4 ظلمكم كك آشیکم 4 لأن إثمه عليهاء هو“ طم 
كيز لديا 4 تمتعون فيها قليًا ثلا مركم € بعد الموت لنم يما 
كد تمت )€ فنجازيكم عليه» وني قراءة: بنصب امم ؛» أي: تتمتعون. 


9 


= من الأساليب الأدبية. ويقال: إن في هذا الالتفات إشارة إلى شدة سرعة الفلك حيث 
كانوا مخاطبين» فأصبحوا غائبين بلحظات. 

)١(‏ قوله: (شديدة الهبوب). يقال: ريح عاصف أو عاصفة: واعاصف» يوصف به المؤنث» 
بتاء وبدونها. 
وقوله: (تكسر كل شيء). إشارة إلى أحد المعاني اللغوية ل«اعصف»». يقال: عصفت 
الحرب بهم» أي: أبادتهم» ويقال: عصفت الريح: اشتدّت» وعصف الرجل: آسرع» كا 
يعلم من كتب اللغة. 

(۲) قوله: (الدعاء). تفسير لالد #. کا فسر بن ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 

(۳) قوله: (بالشرك). متعلق اة #: والباء للسببية» أو تفسير يرال € فالباء 
للتلبس والإلصاق. 

(5) قوله: (هو). قدّره ليفيد أن ومک الكيزوالديا 4 خبر لمبتدأ حذوف» على قراءة الرفع 
#متكدخ4: وأما على قراءة النصب 8تَّمَ 4 فهو مفعول مطلق لفعل محذوف كا أشار 
المفسر» والرفع: قراءة الجمهور» والنصب: قراءة حفص. 


ةي الجنرء امحادي عش 


- تما مل 4 صفة لحيو لديا كما 4 مطر أأَنرلتَهُ من الما 


رص و ررر ررر مي 


فأختاط پو بسببه #أتَبّاتٌ لْأرْضِ € واشتبك بعضه ببعض ##يبًا يا کل الاش € من 


2l 


اله والشعير وغيرها #الك 4 من الكلا عق إا لتكت اليل ها 
من النبات وا 4% بالزه ۲ وأصله: 52 أبذلتك التاء زايّاء 


> رہ 


5 في الزاي» #وظرى اهلها اَم رزوت عا متمكنون من 
تحصيل مرها“ #أتنها أت 4 قضاؤناء أي: عذابنا للبلا أو تارا مَجَعَلنَهَا ‏ 
أي: زرعها لحَصِيدًا 4 كالمحصود بالناجل ن * خففة» أي: كأنها لم 


60 قر لدان EA RAE‏ ال قد هذا من التمثيل أي: التشبيه ا مركب» أي: تشبيه 
صفة الحياة الدنيا في فنائها وقلة خطرها والملاذ بها كاء... كما أشار إليه القرطبي. 

(۲) قوله: (بالزهر). أي: مثلاء قال البيضاوي: «تزينت بأصناف النبات وأشكاها وألوانها 
المختفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بها».اه. ففي كلامه إشارة إلى 
أن «تزينت» من باب الاستعارة. 

(۳) قوله: (وأصله: تزينت). أي: ف«ازّيْنَ) متفرع من «تزيّن»» بإدغام التاء في فاء الكلمة 
واجتلاب همزة الوصل» كما فصل في علم الصرف. 

(5) قوله: (من تحصيل ثارها). أفاد به أن لعا بتقدير مضافين» والضمير راجع إلى 
الأرض والمعنى: على تحصيل ثمارها. كا قال ابن كثير: «(جذاذها وحصادها». 

(0) قوله: (كالمحصود). أفاد أن حَصِيدًا € فعيل بمعنى المفعول» ولذا تركت التاء مع 
تأنيث موصوفهاء كا يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل. بدون التاء. ىا أفاد أن في الكلام 
تشبيهًاء والمعنى: جعلناها كالحصيد. نقل القرطبي عن أبي عبيد: «الحصيد: المستأصل»» 
وعلى هذا لا يكون فيه تشبيه. 
وقوله: (بالمناجل). جمع منجل» بكسر الميم» آلة الحصاد» وهي معروفة. 
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تسعد كَل 4 نبين الت لور كه (4)5. 
ا ل دا للم 4 أي: 25 وهي الجنة» بالدعاء إلى 

د" € هدايته' " و رط سقو (450 دين الإسلام. 
©- ھآ اسنا بالإييان" لی اة“ را4 هي 


)١(‏ قوله: (تكن). أي: توجد. يقال: غنيَ فلان بمكان كذا يغنى به: إذا أقام. قاله ابن جرير 
والقرطبي. 

(۲) قوله: (أي: السلامة). أي: السلام بمعنى السلامة» كا يقال: الرضاع والرضاعة 
وبمثله فسر ابن كثير. ونقله القرطبي عن بعضهم. 
وقال قتادة والحسن: «السلام هو الله وداره: الجنة».اه. وعلى كلا التقديرين المراد بدار 
السلام: الجنة. كا قال المفسر: (وهي الجنة)» آي: دار السلام هي الحنة. 

(۳) قوله: (هدايته). مفعول به د #هعاء #. ومعنى هذه الآية: أا الناس لا تطلبوا زينة الدنيا 
فإنها للفناء ولكن اطلبوا الآخرة الباقية. أفاده ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (بالإيمان) أي: والعمل الصالح» كما قال ابن كثير: «بالإيهان والعمل الصالح». 
اه. فالمراد بالإييان هنا المعنى الشامل للأعمال. ولعل المفسر اكتفى بذكر الإيمان؛ لأن 
العصاة من المؤمنين يدخلون الجنة إما بعفو الله أو بعد عذابهم؛ فهم لا يِخلّدون في النار. 

)٥(‏ قوله: (الجنة» لوزي هي النظر إليه تعالى). روي هذا المعنى عن عدد من الصحابة 
والسلف الصالحين» وى يدل على ذلك حديث مسلم الذي أشار إليه المفسر. 
والحديث رواه مسلم وغيره عن صهيب يَبعََتَدَعَنَهُ عن النبي كَل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجن يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم».اه [(5/ ).وقد روى الحديث أحد وغوه بسياق أكثر تفصيلا عن 
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النظر إليه تعالل» کا في حديث مسلم. لوكا بن يخشى جرهم ر 
سواد ول4 کاب کیک صب كلمو مم يا كيثرت (4)5. 


= وروى ابن جرير هذا المعنى عن عدة من الصحابة والسلف» وروى أيضًا عن علي في 
معنى «الزيادة»: «هي غرفة من لؤلؤة واحدة ها أربعة أبواب». وعن ابن عباس: 
«الزيادة: المضاعفة إلى عشر حسنات فأكثر»» ويرى ابن جرير وابن كثير: «كون المراد 
أعمٌ» فيشمل كل ما فسر في معناها». 

)١(‏ قوله: (سواد). تفسير للمراد بال قةر € کا فسر به ابن كثير وغيره» والقتر في الأصل: 
الغبار. ذكره ابن جرير. 

(۲) وقوله: (كآبة). بمد ال همزة: الغم وسوء الحال. ولعل هذا تفسير بالمراد أو باللازم وإلا 
فالذلة: هي المهوان» کا فسر به ابن جرير وابن كثير والبيضاوي. 

(۳) قوله: (عطف على #8 رين َحْسَئْوَا 4...). على هذا يكون قوله: جرا سيك 4 مبتدأ 
مؤخرًا وبِِئْلِهًا4 يكون حالًا من جره سَئَةِ #» أو من الضمير المستتر في الخير» 
والتقدير: جزاء سيئة كات للذين كفرواء حال كونه بمثلها. وهذا الإعراب ذكره 
البيضاوي احتمالاء ويلزم على هذا العطف على معمولي عاملين: 

١‏ - 9# لَلََ حَسَيُوْ 4 فهو معمول لحرف الجر: اللام. 

-١‏ ولس © فهو مبتدأ معمول للابتداء. 

وقد عطف عليههما: -١‏ ويي كبوا 4. -١‏ و مإجَوَآه منعَةِ 4. ونظيره أن تقول: إن في 
الدار زيدًا والمسجد عمرًا. وهذا العطف محل خلاي. 


ت 


ويحتمل كون #وألزين كسوأ...4 مبتدأء و#جراءُ سي بوشلها) مبتدأ وخبر» والجملة خبر 


المبتدأ الأول: # وَين سوأ 4. كما ذكره البيضاوي والقرطبي وغيرهما. والرابط: ذكر 
لفظ السيئة في الخبرء وهذا الإعراب أوضح من الآولء وتحتمل الآية أعاريب أخرى. 
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السات 4 عملوا الشرك #جرء سيم يلها وتَرَهفَهُم 20 ما م ماله من € زائدة 
عار مانع غيت 4 ألبست ووهه قَطعًا 4 بفتح الطاء جمع: قطعة”") 


ر 


وإسكانهاء أي: جزءًا نالل مظلماأولي ك أَحَصَبُ صب لار هم فيا دون 4Y‏ 
0 9ر4 اذكر يرم تَحَمُرَهُمَ» أي: الخلق ابيا م تقول لن موأ 
نّم 4 نصب ب«إلزموا» مقدرًا!" ل#أسْرٌ» تأكيد للضمير المستتر في الفعل 
المقدر' ٠"‏ ليعطف عليه و مكار 4 أي : الأصنام يكنا ميزنا لب يتم € وبين 
المؤمنين كا في آية: « وامتزوا لوم اا ألْمُجَرِمُود ن ل“ [یس: ۹٥]ء‏ وال 4 هم 
شر اشم مَاحْمإِينا َبْدُونَ O‏ «مّا» نافية» وقدم افولا 


.4 قوله: (بفتح الطاء» جمع قطعة). قراءة الجمهور فيكون لمطم حالا من الل‎ )١( 
وقرأ ابن كثير» والكسائي» ويعقوب: #قِظعًا» بسكون الطاء. وهو اسم لما قْطِعَ وسقط‎ 
من الشيء. فيكون بمُظيِمَ4 نعنًا ل وطمًا 4 أو حالًا من اَل 4. كا أفاده القرطبي.‎ 
قوله: (نصب ب«الزموا»»» أي: #مَكَاكَكُم , مفعول به منصوب لفعل محذوف.‎ )۲( 
تقديره: الزموا. وهكذا أعربه البيضاوي والقرطبي وغيرهما. ويصح كون ماك 4 اسم‎ 
فعل أمرء أي: الزموا مكانكم ىا في قول الشاعر: «مكانك تحمدي أو تستريحي». فليس له‎ 
محل إعراب» وفاعله ضمير مستتر. وشم € توكيد لذلك الفاعل؛ و لود و4 معطوف.‎ 
قوله: (توكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر). يعني أنه توكيد للواو في «الزموا» ؛ لأنها‎ )۳( 
الفاعل» ولا يسمى مستترًا في اصطلاح النحاة» بل هو ضمير متصل بارز» فلعل المراد‎ 
بالمستثر: المحذوف مع فعله.‎ 
وحاصل معنى الآية: الزموا أنتم وش ركاؤكم مكانًا معيتاء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين.‎ 
ذكره ابن كثير.‎ 
قوله: (وقدم المفعول...). وهو اانا فهو مفعول لأتَبدُونَ ©)). کا هو واضح‎ )5( 
وقوله: (للفاصلة): أي لرعاية أواخر الآيات.‎ 
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(5)- ظ کی يمسا يوتسي إن 4 خففة» أي: إن کا عن ادیک 
OSS‏ 

(5)- هتايك 4 أي: ذلك اليوم'" لوا 4 من البلوىء وفي قراءة: «نتلوأ» 
بتاعين من التلاوۃ ‏ ڑل فی ں ما سفت € قدمت من العمل # ورڈ وال أله مرکم 
لی 4 الثابت الدائم وسل غاب نہ ماکانوأيقتروت ا عليه من الشركاء. 


 - ©‏ ف 4 لهم امن يررقم من آلسّمَكِ * بالمطر «والأَرّضٍ € بالنبات 
لأس ينيك أَلسَمَمَ 4“ بمعنى الأسماع» أي: خلقها «#والاصر ومن ع 


لحن ألمت وم جوت أي وسن ديالا بين الخلاتق «قسيثوزة 4 


)١(‏ # فَكَقَبآسَّه... #. من تتمة مقوهم. 

(1) وقوله: (أي: إنا). يريد أن #إإن € هنا مخففة من الثقيلة» فهي حرف توكيد» واسمها حذوف» 
تقديره: نا المتكلمين. وهذ التقدير إن| يكون إذا كان ##إن * المخففة عاملة. والأكثر فيها 
الإهمالء فلا يحتاج إلى تقدير الاسم. ويدل على أنها مخففة اللام في لعفت )). واللام 
لازمة عند إهمالمها. وهي لام ابتداء أو اللام الفارقة بين المؤكدة والنافية. كا ذكره النحاة. 

(۳) قوله: (أي: ذلك اليوم). لعله لزيادة التوضيح» وإلا ف #هِنَالِكَ ‏ للإشارة إلى المكان لا 
إلى الزمان» وقد فسر البيضاوي: «أي: في ذلك المقام»» وقال ابن كثير: «أي: في موقف 
الحساب». وقال القرطبي: «أي: في ذلك الوقت»» وهو قريب مما قاله المفسر. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). هما قراءتان: تلوأ #: بتاءين من التلاوة: قراءة حمزة والكسائي 
وخلف. وتلا 1 بالباء من البلوى: قراءة الجمهور. 

)٥(‏ قوله تعالى: امن يمك يَمَِكَ ...4. «أم» هنا منقطعة» والميم مدغمة في ميم «من» الاستفهامية. 

(5) قوله: (أي: خلقها). تفسير ليمك #. وبنحوه فسر القرطبي» والبيضاوي» وغيرهما. 
وذكر البيضاوي وجهًا آخرء أي: يحفظهما من الآفات.اه. 
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هو اله مل 4 هم وة © ه؛ فتؤمنون. 
(2)- ا ندرک 4 الفاعل هذه الأشياء اد رین الثابت”" مادا َد 
لْحَنَ إلا الصَكلٌ 4 استفهام تقرير» أي لیس بعده ره فمن أخطاً الحق -وهو عبادة 
الله- وقع في الضلال. اق كيف تروت )€ عن الإيهان مع قيام البرهان. 
(2)- كيك 4 کا صرف هؤلاء عن الإيمان #حقت کلمت ريک عل 


انيت وا 4 كفرواء وهي : لاملا جه ٠...‏ [الأعراف: 18] الآية» أو 


(1) قوله: (هو). قدره ليكون الاسم الكريم َه 4 خبرًا عن هذا المقدر. 
و#آلْمَيْتِ» بسكون الياء في الموضعين على قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» 
وشعبة. وبتشديدها: #أَلْمَيّتِ # على قراءة الباقين. 

(1) قوله تعال: ريال أي: وإهكم ومستحق عبادتکم» کا فسر ابن كثيرء فعلى هذا يكون 
فيه إطلاق الرب بمعنى الإله؛ لأن مصداقههم) واحدء وإن كان مفهومه) ختلفين» والمخاطبون 
معترفون أنه الرب أي: الخالق» فليعترفوا أنه هو الإله» أي: المستحق للعبادة. 

(۳) قوله: (أي: ليس بعده غيره). أي: ليس بعد الحق غير الضلالء ولا واسطة بينهما. 
قال القرطبي: «هذا في الإبهان وني أصول الدين» أما الفروع فقد توجدء ك قال تعالى: الكل 
جَعَلَنَاِسَكُم ْرَحَةٌ وَمِنَهَاجا 4 [المائدة: »]٤٨‏ وکا في الحديث: «الحلال بين والحرام بء 
وبينهما مشتبهات» رواه الشيخان» وقال أيضًا: «الضلال: الذهاب عن الحق» أخذ من 
ضلال الطريق» ويطلق الضلال على عدم المعرفة بالحق تعالى بسبب غفلة» كا في: #وَوَجَدَكُ 
صَالَافَمَدَى ©4 [الضحى: ۷]ء أي: غافلًا -على أحد التأويلات-».اه. ملخصًا. 

(8)اقرله هلك »: شار واللجرور قث اعدو دوف أى» عقف كلية ريلك جنا 
مثل صرف هؤلاء. كا أفاده الصاوي» ويحتمل كون الجار والمجرور حالا. 

)٥(‏ قوله: (وهي:...). أي: كلمة ربك: ##لَآمْلآنَ4. وقال ابن جرير: «وجب عليهم قضاؤه 
وحكمه في السابق من علمه.... فسر الكلمة بالقضاء. 
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عر 
لح 


ا : انم لاومو 0 

کل پىلا ئي ا يبدو لَقَ م بيده 
أف نومكو تصر فون عن عبادته مع قيام الدليل. 

(5)- فل هل ين كيك سن بعالل ألْحَيّ 4 بنصب الحجج وخلق الاهتداء 
لل اه یری للح اسن يع إلى لحن 4 وهو الله ای آل هتيم أن لای 4 
يبتدي”" إلا أن يبَدَىْ € أحق أن يتبع. استفهام تقرير وتوبيخ» أي الأول أحق» 
باع )4 هذا الحكم ا لايحق اتباعه. 

©)- وبا يسيع أكْثَهْرَ 4 في عبادة الأصنام لا عا € حيث قلّدوا فيه 


من اد 


e‏ ب لي سينا 4 فيم المطلوب منه العل“ لن اله عل 
)١(‏ قوله: (أو هي...). يعني هذا احتمال آخر ني المراد بالكلمة» وهو قوله هنا: اهم يموت 
©4 وعلى هذا تكون جملة لاومو (4057 بدلا من الكلمة. | ذكره البيضاوي. 

(۲) قوله تعالى: ##آمّن4. أصله: «أم» المنفصلة أدغمت ميمها في ميم «من» الموصولة. 

(۳) قوله: (يبتدي). فأصل ١بِبِدّي)»:‏ مبتدي. أدغمت التاء في الدال» وكسرت الماء لالتقاء 
الساكنين: وهي قراءة حفص» ويعقوب. وقرأ ابن عامر» وابن كثير: #يَهَدَى* بفتح 
الهاء بنقل حركة التاء» وكذلك أبو عمرو لكن باختلاس حركة الماء» وقرأ أبو جعفر: 
#يَهُدَى*: بسكون الماء وتشديد الدال. وقرأ شعبة: #يهدّى#4: بكسر الياء واهاء. 
والجمهور: يهى( بتخفيف الدال مع سكون الهاء. 

(6) قوله: (في| المطلوب منه العلم). أشار به إلى أن التعنيف هنا على اتباع الظن في عقائدهم 
وإشراکهم» والظن هنا: فسره ابن كثير بالتوهم والتخيل» وعلى كل حال لا يدخل في 
الآية اتباع المجتهد ظنه في فروع المسائل الاجتهادية» ولا اتباع المقلدبن في الفقه إمامهم. 
أولا: الظن هناك: الاعتقاد الراجح» عن دليل شرعيء وثانيًا: ذلك في المسائل الفرعية. = 
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بمَايََعلُونَ ©)) فيجازيهم عليه. 
وماکان هدا لْمُءَانٌ أن يفير € أي: افتراء' '" #إين دناه © أي: غيره 
ولككن € أنزل!" «إتصَدِينَ الى بَبْنَيَدَيّهِ 4 من الكتب فصل الكت € تبيين ما 
كتبه الله من الأحكام وغيرها''' لا ر4 شك فيو ين رب الْعَلدِينَ )€ متعلق 
ب١تصّدِيقَ‏ »أو باأنزل» المحذوف. وقرئ"'' برفع «تَصَرِيقٌ و١تَفْصِيلٌ)ء‏ بتقدير: هو. 
© - لالم € بل" يمون رة 4 اختلقه محمد لفل اوا شور ملو 4 
في الفصاحة والبلاغة"“ على وجه الافتراء» فإنكم عربيون فصحاء مثلي 


= وههنا بمعنى: التخيل وني الأمور العقديةء وثالثا: التعنيف على من اتبع أهل الشرك 
أي: رؤساء المشركين» وأما المقلدون فهم يتبعون الآئمة الذين هم رؤساء الحداية والدين» 
فليس في الآية حجة لمنكري القياس» وتقليد العوام» كما بينه الأصوليون. وقد غلط 
كثير من منكري تقليد الأئمة في فهم معنى هذه الآية» فتمسكوا بها على رأيهم الفاسد. 

)١(‏ هذه الآيات بيان لإعجاز القرآن. أفاده ابن كثير. 

(۲) وقوله: (أي: افتراء». أفاد أن أن & مصدرية. والمصدر بمعنى اسم المفعول» أي: مفترّى. 

(۳) قوله: (أنزل). يفيد أن #تصَّدِيقَ » مفعول لأجله للفعل المحذوف. أو حال من فاعله. 
والمعنى: مصدّقًا. #آتكن4 هنا حرف استدراك وليست عاطفة لوجود الواو لوك » 
ومن شرط كونها عاطفة: تجردها عن الواو. #وَتَنْضصِيلَ # عطف على #تَصّدِيقَ # وكلاهما 
بمعنى اسم الفاعل. 

(5) قوله: (ما كتبه الله من الأحكام...). بمثله فسر ابن كثير. 

(0) قوله: (متعلق بِ#تصَّدِيقَ #). أي: أو تفصيل كا ذكره البيضاوي» وذكر أوجها أخرى إعرابية. 

(5) قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة» كا أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(۷) قوله: (بل...). أفاد أن # آَم © هنا منقطعة» كا تقدم نظير ذلك. 

(۸) قوله: (في الفصاحة والبلاغة). بل القرآن معجز من جميع الوجوه» في الفصاحة والبلاغة = 


عرد 
لح 


#وآدعوأ 4 للإعانة عليه #منٍ أسَْطعْتُم من دون أنه 8 أي: غيره #إن كم 
صرق )) في أنه افتراء» فلم يقدروا على ذلك. 

(5- قال تعالى: بل كَدَوأ يما لم نحطو يو © أي: القرآن ولم يتدرو" 
و * ليام تاوا 4 عاقبة ما فيه من الوعيد'" #كدلك € التكذيب كدب 
آلب ين یله 4 رسلهم #قأنظ كك کات عَقِبَةُ القدلويت 457 بتكذيب 
الرسل”"» أي: آخر أمرهم من الحلاك”''» فكذلك :بلك هؤلاء. 
= ووفور المعنىء والتأثير في القلوب» والإخبار بالغيب» وغير ذلك. كما أشار المفسر إليه 


12111011 


e e 
الأول: التحدي بجميع القرآن كما في قوله تعالى: # قل لن أَجَمعَتِ‎ 
.]۸۸ [الإسراء:‎ 


ت لاض وَالْجِنُ ...4 


1 


الثانية: بعشر سور كا في قوله تعالى: #مَأْنوا يصَشرِ سور [هود: 17]. 
الثالثة: بسورة واحدة» كا هنا وفي سورة البقرة. 
الرابعة: بحديث مثله. أفاده الصاوي. 

)١(‏ قوله: (ولم يتدبروه). أي: لم يفهموا القرآن ولا عرفوه» قاله ابن كثير. ولب © هنا 
للإضراب الانتقالي» وذلك واضح. 

(۲) قوله: (عاقبة ما فيه...). وبمثله فسر ابن جرير» والقرطبي. فالتأويل هنا بمعنى مصداق 
الشيء وحقيقته. وقد ذكرنا معاني التأويل في أول سورة آل عمران. 
وملا هنا حرف نفي كا أشار إليه المفسر بقوله: (1)» وبينه) اتفاق في أربعة أمور 
واختلاف في أربعة أمور» فصلنا ذلك في «الثلاثيات). 

)۳( سح د 


سومرة يوس NZ‏ )1( 


©)- #ويئهم 4 أي: أهل مكة'"' لمن يون يد 4 لعلم الله ذلك منهم 
لومم کن لا وص د 4 ابد اورک انر ©4 تبديد لهم. 
© - اون کک ثل 4 هم ای عَمَلٍ وک عَمَدَكُم 4 أي: لكلّ جزاءُ عمله 


کي ای ص ع 2 ر 


#أشر روت مِمَآأَعَمَلُ ونأ أبرِىَ OEE‏ *. وهذا ا 

© - ونم تَنيسْتمعُو َك 4 إذا قرأت القرآن انا 3 شيع لصم 4 شبههم 
بهم في عدم الانتفاع بها يتل عليهم ‏ ولو کو 4م الصمم اتو 48 
يتدبروك. 


O)‏ كك تن طلم ت كوف + الح وله کا و 


ا و 


()* شبههم مہم في عدم الاهتداء بل أعظم”"» تما نی 


)١(‏ قوله: (أي: آهل مكة). وبنحوه فسر ابن جرير. ويناسبه أن السورة مكية» واختار 
القرطبي: أن المراد عموم الكفار المشركون وغيرهم من أهل الكتاب. 

(۲) قوله: (أبدَا). أي: فيصرٌ على كفره حتى يموت. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف). أي: آية القتال المتقدمة في سورة التوبة. قاله مقاتل» 
ومجاهد وابن زيد. 

(5) قوله: (شبههم بهم في عدم الانتفاع...). أي: شبه الكفار بالصمٌ» وإن كان هم سمع في 
الظاهر. وإطلاق الصم هنا يكون من باب الاستعارة» والاستعارة مبنية على التشبيه كا 


هو معروف. 
(0) قوله: (شبههم بهم). أي: شبه الكفار بالعَمّيء كا في «الصم). الصم: جمع أَصَمٌء والعمْي: 
مع أعمى: 


(7) وقوله: (بل أعظم). أي: عماهم بعدم البصيرة أعظم من عَمَى البصر» واستدل المفسر 
على ذلك بقوله تعالى: تما سیآ بصر...). قال ابن جرير: «وهذا من الله تعاللى- 
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5 


تی وای فيا لصدور (2)5 [الحج: ::]. 

© - 8 ن آنه لايْظيِم الاس سیا ولک الاس سم يَظَلِمُونَ 4 . 

- ل ووم شرگن 4 أي: كأم م لل تبثا 4 في الدنيا أو القبور لإ 
سَاعَةٌ مّنَ اهار 4 مول ما رأوا'"» وجملة التشبيه"“ حال من الضمير #يتَعَارفونَ 


€ يعرف بعضهم بعضًا إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال””, 


= تسلية لنبيه ء4 عن جماعة ممن كفر به من قومه» وأدبر عنه» فكذب» وتعزية له عنهم» 
وأمر برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيان بالله».اه. 

(۱) قوله تعالى: # إِنَّ ألَهَ لا يظْلم الاس #. قال ابن جرير ما حاصله: «إن تقدير الشقاء 
عليهم وسلب سمع القلب وبصره عنهم ليس ظلًا منه» بل هم استحقوها بسبب 
ذنوب اكتسبوها»).اه. 

(5) قوله: (أي: كأنهم). أشار به إلى اسم #كآن € المخففة. فهو الضمير المحذوف, وجملة لر 


م4 في محل رفع خبرهاء ولكن الأولى تقدير الاسم ضمير الشأنه كبا هو المعروف. 


ولعل ما قال المفسر تفسيرٌ للمراد. 
(۳) قوله: (لمول ما رأوا...). كما قال ابن عباس: «رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود 
كساعة».اه. نقله القرطبي. 
)٤(‏ وقوله: (وجملة التشبيه). وهي قوله #كن ليبرا ...€ فهي محل نصبء حال من ١هم)‏ 
A‏ 


)٥(‏ قوله: (ثم ينقطع التعارف) أشار به إلى دفع ما يتوهم من التعارض بين ما هنا وبين قوله 
تعالی: ‏ قدا فح في ألصُورٍ قلا شاب يهم يَوْميِذ ولَابتَآكُرست )€ [المؤمنون: .]٠١١‏ 
وقوله تعالى: َال خیم یا )€ [المعارج: .]٠١‏ فهم يتعارفون فیا بينهم؛ ثم 
تنقطع المعرفة بينهم» وقاله ابن جرير أيضًا. 


والجملة حال مقدرة» أو متعلق الظرف”" مد حير ركذا َل أو بالبعث 
وَمَاكاأ مهيبن @)). 
(©5 فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما" المزيدة ٠‏ لرك بعص 
الى تيدم 4 به" من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف. أي: فذاك“ 
لاو نوك قبل تعذيبهم اتا تجغْهز ثم لَه 0 مطلع لعل ما 
يفَعلُوت )€ من تكذيبهم وکفرهم» فيعذبهم أشد العذاب””) 


= ونقل القرطبي عن الكلبي: «هذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح لا تعارف 
شفقة».اه. فهذا توجيه آخر. 

)١(‏ قوله: (والجملة...) يعني أن جملة #يتَعَارَوْنَ # يحتمل إعرابين: الأول: أنها في حل نصب 
حال من «هم»» لكنها حال مقدرة» وهي ما يقع معناها بعد وقوع العامل» والمعنى: يحشرهم 
مقدرًا تعارفهم بعد حشرهم. وعلى هذا يكون يرم € منصوبًا بفعل حذوف» نحو: اذكر. 
الثاني: أنها مستأنفة» يتعلق بها الظرف ليم والمعنى: يتعارفون فيا بينهم يوم 
يحشرهم. وقوله تعالى: قد حَيِرَ َد 4 جملة مستأنفة على كلا التقديرين 

(۲) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصل 8إإِمَ4 هنا: «إن»» و(ما». ويكثر تأكيد المضارع الواقع 
رطا ل«إن» المدغمة في «ما»» کا هنا. وكا في قوله تعالى: فما ترينَ 4 [مريم: ١۲]ء‏ 
وغيره. 

(۳) قوله: (به). قدره ليكون الضمير عاتدًا على الموصول. والأقرب تقديره ضميرًا منصوبًا؛ 
لأن حذف العائد المجرور مشروط -في الغالب- بدخول حرف الجر نفسه على 
الموصول. كما ذكره النحاة. 

(5) وقوله: (فذاك)ء أي: فذاك 00 البيضاوي. أي: فذاك واقع. 

مهم ...€ الواقع جوابًا للشرط. = 


فالا 


3 ا جرء امحادي عشسر 
2 لكل ُو 4 من الأمم اسول ددا بحة شور * إل 
ا :3 2 معدو بيهم بِالْقِسَِ 4 بالعدل» فيعذبون وينجى الرسول ومن 


و 


N ET ل‎ e 
ا وَيَمُولوتَ می هدا لوَعَدُ 4 بالعذاب إن كر صَدِقِينَ(0)* فيه.‎ - © 
ل شل لا أَمِكُ شی 4 أدفعه وان 4 أجلبه إل ماس ن4 أن‎ -)2(( 


وں ر سق 


يقدرني عليه" » فكيف أملك لكم حلول العذاب لكل أمَوِأَجَلّ # مدة معلومة 
هلاکهم لدا ج21 أجَلْهُرَ قلا ستو € يتأخرون عنه"" ##سَاحَةَ ولا 


سمل 7 مون يتقدمون عليه. 


= والمعنى: إن لم ننتقم منهم عاجلا ننتقم منهم آجلا. أفاده القرطبي. ونقل عن المفسرين: 
كان البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدر.اه. 

)١(‏ قوله: (إليهم فكذبوه). فالمعنى: إذا جاء الرسول إلى أمة فلم يؤمنوا به وكذبوه عذبت 
الآمة في الدنيا. ونجي الرسول والمؤمنون به. فالمراد بالقضاء هنا: القضاء بينهم في 
الدنيا؛ بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. وبنحو ما قال المفسر فسر البيضاوي. فيكون 
هنا حذف حملة إِيجارَاء أي: (فكذبوه) ىا قدر المفسر. وفسر ابن جرير» وابن كثير» 
ونقلا عن مجاهدء أن المراد القضاء في الآخرة؛ والمعنى: فإذا جاء رسوهم ليشهد عليهم 
يوم القيامة قضي بالقسطء بإدخال المؤمنين الجنة» والكافرين النار. 

(۲) قوله: (أن يقدرني...). بمثله فسر البيضاوي» والقرطبي وغيرهماء وعلى هذا يكون الاستثناء 
متصلاء ويحتمل كونه منقطعًاء والمعنى: لكن ما شاء الله يقع» وذكره البيضاوي وجهًا. 

(۳) قوله: (يتأخرون عنه). أفاد أن الاستفعال مرون € هنا جرد عن معنى الطلب. وكذا: 

سْتَقَيمون )4 كا أشار له المفسر. وجملة تون 4 معطوفة على جملة الشرط 


4و ا را 


السابقة» أي: على ادا جاء أله فلا ترو 4 لا على #ومستجرون #. والله أعلم. 


CD NZ سومرة يوس‎ 


((8)- قل َر 4 أخبروني"" لن اکم عَدَابُْه 4 أي: الله ًا © ليلا 
لاو ارا مادا أيّ شىء لعجل ينه أي: العذاب #المجرمون 7 
المشركون. فيه وضع لاض عرصي المضمر'"". وجملة الاستفهام جواب الشرط"". 
كقولك: إن أتيتك ماذا تعطيني؟ والمراد به التهويل*» أي: ما أعظم ما استعجلوه. 

()- ٭ اثر إا ما وم 4 حل بكم امم يود أي: الله أو العذاب عند 
نزوله» والهمزة لإنكار التأخير””» فلا يقبل منكم ويقال لكم: اَن * 


)١(‏ قوله: (أخبروني). تفسير للمراد َير #. وهو في الأصل همزة استفهام بمعنى الأمر 
و«رأيتم» فعل ماض وفاعله» وضمن «أرأيتم» معنى أخبروني: كأن المعنى: انظروا 
فأخبروني... ولما ضمّن معنى أخبروني تعدّى إلى ثلاثة مفاعيلء والمفعول الثالث غالبا 
يكون جملة استفهامية» فههنا: المفعول الأول ياء المتكلم» والثاني محذوفء تقديره: 
عذاب اله وجملة مادا سمجل € المفعول الثالث. وجواب الشرط: إن اتك 4 
عذوفه كقديرهة فد مدلا أو عا اذا ل € ا الاستقيافية جراب 
الشرط» وهو الذي مشى عليه المفسر» وكا في البيضاوي. وعلى هذا يكون التقدير: 
(فماذا يستعجل)» أي: بتقدير الفاء في أول الجملة؛ لأن الجملة اسمية وهي من مواضع 
وجوب الفاء» وتكون الجملة الشرطية في محل نصب المفعول الثالث لأخبروني على ما 
ذهب إليه المفسر. وتقدم إعراب ##آرَءَيَتَكْمَ © في سورة الأنعام الآية .)٤١(‏ 

(۲) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: فأصله: #تَْتَحَجِلوَتَ # فوضع الظاهر ظاالْمُجَرِمُونَ 4 
موضع الضمير: الواو؛ تنبيهًا على كوهم مجرمين. وفيه أيضًا التفات من الخطاب إلى الغيبة. 
(۳) قوله: (وجملة الاستفهام...). هذا -كا ذكرنا- أحد الوجهين» ويحتاج إلى تقدير الفاء في 

الجواب. 

)٤(‏ وقوله: (والمراد به). أي: بالاستفهام. 

(4) قوله: (واهمزة لإنكار التأخير). يعني الهمزة في # أَثْمَ 4 للاستفهام الإنكاري أي: 
الاستنكار عليهم في تأخير إيمانهم إلى وقت نزول العذاب بهم. و«ثم» حرف عطف على = 


7 ا جرء امحادي عشسر 


5 


تۇمتون ° ##وون ن کم پو تعلو ن € استهز عه اء. 


عي 


© - ثم قي لِلَدنَ E‏ عذاب كار » ا الذي تخلدون فيه 
تل > م لشن إلا جرد کم تكيجية (4)2. 
()- # # وستوتك يستتخب رونك ##أَحقّ هو * أي : ما وعدتنا به من العذاب 


والبعث فی € نعم“ وره کی رااش بمعجزبب ن (4)0 بفائتين العذاب. 


= مقدر» نحو: أأخرتم الإيان ثم إذا وقع آمنتم. كا يعلم من الصاوي. وقال ابن جرير: 
«(# اثر 4 هنا بمعنى: «هنالك). 

)١(‏ قوله: (تؤمنون). قدره ليكون عاملا في الظرف #عَآلكنَ 4 فهو ظرف مبني على الفتح في 
محل نصب» والهمزة الداخلة عليه للاستفهام الإنكاري» وهمزة أل قلبت ألما فأصبح 
فيه مذ» يسمى بالمد اللازم في علم التجويد. وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين» 
أي: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألقَاء والتقى 
الساكنان» والتقاء الساكنين محذورء وقد أجيز في ثلاث مسائلء هذه إحداهاء وقد 
ذكرناها مفصلة في رسالة «الاستثناء». 

(۳) قوله تعالى: لوَدَكُمُ ...4. الجملة في محل نصب حال وجملة مان وَكَدَكُمُ ...4 في 
حل نصب مقول لقول محذوف. كا قدره المفسر. 

(۳) قوله تعالى: # ثُمَّ يل لِلَدنَ ظَلَمُوا ...*. قال القرطبي: «أي: يقول لهم ذلك خزنة 
جهنم».اه. أعاذنا الله منها. 

(5) قوله: (نعم). تفسير اى € فهو حرف جواب» لكنه مختص بالقسم» قال الصاوي: 
«ومنه قولهم: «إيوه» أصله: إي والله. حذف المقسم به وألحق بحرف القسم هاء 
السكتة. ويحتمل كون الحاء فيه اسم الجلالة».اه. قال ابن كثير ير: الم يأت أمر الله لرسوله 


أن يحلف به على من أنكر المعاد إلا في ثلاثة آيات: هناء وفي سباً: قل بل ودی © ۳1]» 
وفي التغابن: # قل بودن [۷]...٠.اه.‏ ملخصًا. 


سومرة وس Xi‏ 


(0)- ا وَل أَنَّ لکل تَقين ظَلَمَتَ 4“ كفرت”" ما فى الْأَرضِ # جميعًا من 
ل 6 ا 


الأموال”" الَآفْتَدَتَ به 4 من العذاب يوم القيامة #وَآسَرُواألتَدامَةَ 4 على ترك 
الإيهان #لنًا رأ الْعَدَابَ 4 أي: أخفاها رۇساۇ م عن الضعفاء الذين 
00 غافة التعيير في بَيْتَجُْر 4 بين الخلائق بَلتِسَط 4 بالعدل 
و لا ل 
()- « آلا رہ ما فى لسوت 0 لاإ وَعَدَ ا بالبعث والجزاء 


حى ثابت #ولكيَ أَكْرَهْمْ 4 أي: الناس #لايعكموة ل ذلك. 


)١(‏ قوله تعالى: #وَلَوَأَنَ . لو € هنا شرطية» وفعل الشرط محذوف. وأ * وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل» والتقدير -والله أعلم-: ولو ثبت كون ما في الأرض لكل نفس... 
(۲) وقول المفسر: (كفرت). أفاد أن المراد بالظلم هنا: الكفر» وبه فسر ابن جرير وغيره. 
(۳) قوله: (من الأموال) بيان ما #. 
(6) قوله: (أي: أخفاها رؤساؤهم). وهكذا فسر ابن جرير» والقرطبي. 
(8) قل و حرف كيه يقيد التو كيده فد کرم عرقت يفيه عريد 
توکيد» كما أن الاستدراك بقوله: SSIES)‏ .. مما يفيد التوكيد أيضًا. وذلك ردًا 
على المنكرين. 
فائدة: «ألا» تأتي للتحضيض والعرض أيصًاء الأول: نحو قوله تعالى: # أآلَانْمَددُِوْت 
َرَمّا كرا © [التوبة: .]١‏ والثاني: كقوله تعالى: ألا غ أن يعفر أله 8 
[النور: 77]. 
وقد تكون «آلا» همزة الاستفهام الداخلة على «لا) النافية للجنسء كقول الشاعر: «آلا 
آزْعواءَ لمن ولت شبيبته...) 
الخلاصة: (ألا» تأتي على أربعة أوجه. 
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ORS TS - )5(‏ في الآخرة فيجازيكم 
بأعمالكم. 

(50)- تاا ألنّاسُ € أي: أهل مكة'" قد جا ظَُ ين ریک 4 كتاب 
فيه مالكم وما عليكم وهو القرآن " #وشفا 4 ع 5 5 في أَلصّدُورٍ* من 
العقائد الفاسدة والشكوك #أوَهُدَى * من الضلال #وَيَمَة لِلْمُؤْمِنِينَ )4 به. 

(0)- * قل مَل آله 4 الإسلام”” #وَيَتمَيء © القرآن #يِّدَيِكَ 4 الفضل 


)١(‏ قوله تعالى: هوي وَيمِيثُ ). إذا كان خبر المبتدأ فعا -جملة فعلية- ولم يدخل النفي 
على المبتدأ كا هناء وكا في قولك: آنا فعلت كذ؛ احتمل التخصيص والتوكيد -ى| 
هنا-» فالإحياء والإماتة لله تعالى وحده» وقد يفيد التوكيد دون التخصيص» كا إذا 
قلت: نا حفظت الدرس. وأما إذا كان المبتدأ منفيًا فإنه يفيد التتخصيص وهذه المسألة 
ذكرها البلاغيون» مع تفصيل في ذلك. وربما يعنونون هذه المسألة ب«ما أنا قلت». 
الخلاصة: #هْوّيكىُ. ويمِيتُ € يفيد تخصيصًا وتوكيدًا. والله أعلم. 

(۲) قوله: (أهل مكة). ك| تقدم في تفسير سورة البقرة الآية رقم .)7١(‏ 

(*) قوله: (وهو القرآن). كا فسر بذلك ابن جرير. 

(:) قوله: (دواء). كذا فسر ابن جريرء ولعله تفسير تقريبي؛ لأن الشفاء أدل وأدقٌ من 
الدواءء لأن معناه: الإبراء» وأما الدواء فقد لا يبرئ. والقرآن كا أنه شفاء لما في 
الصدور والأمراض المعنوية كذلك هو شفاء للأمراض الحسية. ىا في الآيات الأخرى 
والأحاديث الصحيحة. 

)٥(‏ قوله: (الإسلام). تفسير لقصل الله )€ والقرآن تفسير ل#رَحْمَيِه 4. وكذا فسرهما ابن 
جرير ورواه عن ابن عباس» وعن قتادة» والحسن» وهلال بن يساف. وروی عن زيد 
بن أسلم» والضحاك: «فضل الله: القرآن» ورحمته: الإسلام». وكل ذلك متقارب 
ومتلازم. 


سومرة وس 8 


والرحة ‏ ميرحو أ هو ريسا معو ل من الدنيا'''» بالياء والتاء”". 
)- ٭ فل أرءَيَسُم 4 أخبر وني ا انرک 4 خلق”* اکم يرن رذب 
لتم ونه ماوكا 4 كالبحيرة والسائبة واميتة لهل آله وت كم 40 في 


)١(‏ أفاد أن اسم الإشارة فلك € إشارة إلى المذكور من الفضل والرحمة. 
قال المفسرون في إعراب هذه الآية: الباء في المواضع الثلاثة: قصل اله وميه صِدَلِكَ 4 
للسببية. و لآل 4 متعلق بمحذوف دل عليه ما بعده» والتقدير: بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا... والفاء في فلك € الفاء الفصيحة» فكأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبذلك 
فليفرحوا. وجملة هدك يروا مؤكدة لما قبلها. والفاء في فيرشو زائدة 
لتوكيد تعلق الفعل بسببه. فيكون حاصل المعنى: بفضل الله ورحته فليفرحوا. إن 
فرحوا بشيء فبذلك فليفرحوا. وهذا حاصل ما يعلم من كلام المعربين. والله أعلم. 

(۲) قوله: (من الدنيا). بیان ل«ما» في يا يجْمَعُونَ (150*. ونحوه نقله ابن جرير عن ابن 
عباس» قال: «الأموال وغيرها». 

(*) وقوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: #تَحجْمَعُونَ4: بصيغة الخطاب: قراءة ابن عامر 
وأبي جعفر. وبالياء: معو : قراءة الباقين. 

(5) وقوله: (أخبروني). تقدم أن #أرَءَيَث #4 مضمن معنى أخبروني» فله ثلاثة مفاعيل: 
الأول: ياء المتكلم. والثاني: لما أَنَرّكَ4 «ما» الموصولة. والثالثة: جملة آله أت 
كم 4 ول 4 الثاني تأكيد لفظي للا قُلّ4 الأول. 

)٥(‏ قوله: (خلق). تفسير للمراد ب#أنرّكَ4. وبه فسر ابن جرير. نقل ابن كثير عن ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة وغيرهم: «أن هذه الآية نزلت إنكارًا على المشركين في| كانوا يحلون ويحرمون 
من البحائر والسوائب والوصائل».اه. ونقل ابن جرير عن ابن عباس: «الحرث والأنعام». 

(5) قوله تعالى: آله . فيه التقاء الساكنين» الألف واللام الأولى» وهذا من مواضع 


الجواز من وجهين: = 
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ذلك التحليل والتحريم؟ لا آم بل #عل انه تفاروت ((5)* تكذبون بنسبة 
ذلك إليه. 


(5)- * وما علنُ أل يرون ڪل لَه أ ڪَذِبَ 4 أي: أيّ شيء'" ظنهم به 

ماقمد 4 أيحسبون”" أنه لا یعاقبهم لا لت آنه دو مضل عَلَ الَا * 
بإمهاهم والإنعام عليهم ول اکرش اکرو 4 . 

- وَمَاتَكونُ € يا عمد“ #فى 0" أمر #وَمَانَلوْمِئَهُ4 أي: من الشأن"") 


= الأول: إذا كان الساكن الأول حرف مد» والثاني مدغً) فيا بعده» جاز التقاء الساكنين» 
وههنا كذلك. 
والثاني: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألا فيكون ساكنًا مع 
سكون لام «ال» كا في مَآلنَ 4 وذلك جائزء وهو موجود في ٤آ‏ 4. کا هو واضح 

)١(‏ قوله: (بل). أفاد أن لأر هنا منقطعة؛ لأن ال همزة المتقدمة آله * ليست للتعيين ولا 
للتسوية. بل لطلب الحكم» وتقديم اسم الجلالة لإفادة التأكيد. 
فائدة: استدل أهل السنة بهذه الآية على أن المحرّم يسمى رزقًا؛ لأن الله تعالل سمى ما 
حرهوا وؤقا, والمخالف فيه المكزلة. 

(0) قوله: (أي: آي شيء). «أي» الأولى حرف تفسير» والثانية «أيّ» بتشدي الياء اسم 
استفهام. أفاد به أن ١ما»‏ استفهامية. 

(۳) قوله: (أيحسبون...) تفسير للمراد بالاستفهام؛ فهو استفهام إنكاري» وبنحو ما قاله 
المفسر فسر ابن جرير. 

(6) قوله: (لا). جواب لهذا الاستفهام» أي: ليس الأمر كذلكء بل يعاقبهم. 

(5) قوله تعالى: ¥ وَمَاتَكْوْنٌ €. ما نافية» وكذا ما بعدها. 

(5) وقوله: (من الشأن). فالضمير في يته عائد إلى الشأن» و«من» سببية» أي: ما تتلو 
قرآنًا بسبب شأنٍ من الشؤون الذي نزل فيه القرآن. 
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أو من الله لين قَرَانٍ ‏ أنزله عليك #أوَلَا تحَمَلْوْنَ 4 خاطبه وأمته يِن عَمَلٍ إلا 
حكن علي سْهُودًا € رقباء لإ تُقِيِصُونَ 4 تأخذون'" فيه * أي: العمل وما 
يَكْدْبُ € يغيب عن رَبك من يَنْقَالِ 4 وزن ر4 أصغر نملة لف الْأَرْضٍِ ولان 
اسما ول أْصَكَرَمن ذلك ولا أ كر لاف كب سبل بين» هو اللوح المحفوظ". 

()- آلا ات اوی الہ لا حر مھم ولا هُمْ روت ا ني 


= وقال ابن جرير: «منه» أي: من قرآن» فالضمير في 8ه # عائد على القرآن المعلوم من 
السياق» و«من» على هذا تبعيضية. وجاز تعلق حرفي جر واحدٍ بشيءٍ واحدٍ إذا اختلف 
معناهما. فههنا «من» في الموضعين متعلق بالفعل تاوا 4؛ لكونهم| بمعنيين. 

)١(‏ وقوله: (أو من الله). احتال آخر لرجوع الضمير» وعلى هذا تكون «من» ابتدائية. 
و«من» في (من قرآن) مزيدة للتوكيد. وكذا في يِن عَمَلٍِ 2# وين مُتْقَالِ دْرَوَ4. 

(۲) قوله: (تأخذون). أي: تشرعون. 
و#لأتكَرَ4 معطوف عل طتَنْدَل و4 مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من 
الصرف» ول € مزيدة لتوكيد النفي» وكذلك #إوَل اكب 4. 

(۳) قوله: (هو اللوح المحفوظ). كما قاله القرطبي. 

() قوله: (في الآخرة). الظاهر أنه متعلق بولا هم يروت )4 و«لا حزق عله 4. 
کا قال تعالى: أرب سبقت هما الْحْنقَ وليك عا منعذوة (3)... لارنم الغ 
لْأَحَيْرٌُ... 4 [الأنبياء: ١١٠-١١٠]ء‏ فالأولياء ينتفي عنهم الحزن والخوف في 
الآخرة» ذكر نحو هذا القرطبي وجهّاء والذي فسر به ابن جرير وابن كثير: «لا خوف 
عليهم في يستقبلونه من أهوال الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا».اه. 
ملخصًا. وذكره القرطبي وغيره. 
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(- ہہ # الي ءَامَيُأْ وڪاو يقو 407 الله بامتثال أمره 
وو 


(۳) 


2 # لهم لشفي الْحَيَةِ لديا 4 فسرت في حديث صححه الحاكم » 
بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ثُرى له لوف الْآخِرَةَ 4 بالجنة والثواب لا 


ور ےر و 


َي لمت ال لا خلف لواعيده“ #لدلك ‏ المذكور هو الور 
لْعَظِيم ). 
(5)- ٭ ولا زنك فلم 4 لك: لست مرسلا وغيره ن4 استعناف “° 


)١(‏ قوله: (هم). على هذا يكون 8 اريت 4 خبرًا للمبتدأ المحذوف» ويحتمل كونه نعنًا. 
رجحه ابن جرير. 

(۲) قوله: (ونبيه). أي: واجتناب ما نبى عنه. وروی ابن جرير عن ابن عباس وغيره في 
علامة الأولياء: «الذين يُذكر الله لرؤيتهم». 

(۳) قوله: (فسرت...). هذا الحديث رواه ابن جرير عن عبادة بن الصامت» قال: سألت 
رسول الله يله عن قول الله: # لهم البتر فى الْحَيَزةَ لديا ...4 قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها العبد أو تُرى له». وروى كذلك عن ابن عباس وغيره. وروی عن قتادة 
والزهري: «البشرى: هي البشارة عند الموت» أي: بشرى الملائكة للمؤمن عند الاحتضار» 
کا قال تعالی: ن أبس هَالْوأْ وس آله كم موا ترد يهم َة 4 الآية 
[فصلت: .]۳١‏ واختار ابن جرير: أن الآية تشملها. 

(5) قوله: (لا خلف لواعيده). وبنحو ذلك فسر ابن كثير وابن جرير. 

)١(‏ قوله: (استئناف). أي: جملة َالِ رَه لَه بوِيعَاً 4 جملة مستأنفة» وليست مقول قوهم» 
کا هو واضح. فيكون الوقف على رلم € وقمًا لازمًا کا یرمز له بحرف () في 
المصاحف. ومقول قوهم قدره المفسر. 
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لير 4 القوة لاله جَهِيعًاً هو ألَمِيعْ ‏ للقول الْمَلِيمُ ()4 بالفعل 
فيجازيبم وينصرك. 

- 8 آلا إت بترن ف ألسَّمَوَتِ وم فف الْأنَضْ 4 عبيدًا وملكًا 
وخلقا ##وَمًا سی !"ال یدرت 4 يعبدون #من دوي أله 4 أي: غيره 
أصنامًا”" #شرك]ء 4 له على الحقيقة تعالى عن ذلك إن ما کک 
في ذلك إلا لطن * أي: ظنهم أنها آلهة تشفع لهم ون » ما لهم 
روت © يكذبون في ذلك. 

© - ٭ هْرَ ألرّى جَعَلَ ابل لڪنا فيه اا س # إلساد 
الإبصار إليه مجاز؛ لأنه يبصر فيه“ لإ ف ذلك لَآبَتِ 4 دلالات على 


.# قوله: (عبيدًا...). هيبزات للنسبةء أي: النسبة في جملة یتوس في ألسَّمَوَتِ‎ )١( 

(۲) قوله تعالى: #وما َي 4. ما # نافية» والمعنى: لا يتبعون شركاء حقيقة» وإنما ذلك 
ظنهم الباطل» كا مشى عليه المفسرء وهو الذي قدمه القرطبي وغيره ممن أعرب القرآن. 
ويحتمل كون «ما» استفهامية» فهي في محل نصب مفعول مقدم ليتَيعٌ #» والمعنى: أي 
شيء يتبعون» و#شَكَآء * حال. واختاره الطبري. ويجوز کون «ما» اسا موصولًا 
معطوفًا على لمن ف لسوت € والمعنى: إن لله من في السموات ومن في الأرض» 
وما يتبعون شركاء فكل ذلك ملك لله تعالى» وعلى هذا تكون «ما» في محل رفع. 

(۳) قوله: (أصتامًا). قدره ليفيد أن «#شكَاء 4 نعت هذا المقدر. 

(5) قوله: (إسناد الإبصار...). أي: في قوله تعال: وال هار شا «مبصر): اسم 
فاعل أسند إلى فاعله» وهو الضمير المستتر الراجع إلى النهار. فهو إسناده إلى الزمان» 
فيكون من المجاز العقلي. وبنحوه قال الإمام المحلي في تفسير قوله تعالى: #وَالتّهسَارَ 
مص € في سورة غافر الآية (51). 
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وحدانيته تعالى لموم لموم يسْمَعُوت € سماع تدبر واتعاظ. 

-)W‏ # فالا © أي: اليهود والنصارى”''» ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
اد اه ودا قال تعالى هم : شبح تنزيهًا له عن الولد هو 
ل توا # عن كل أحد وإنا يطلب الولك من يحتاج إليه© ماف الوت 
وما فى الم ض€ ملكًا وخلقا وعبيدًا #إِنْ* ما #عندَحكم : ًن سُلَطنٍ # حجة 
يندا > الذي تقولونه اولوت عل آله مال لمو ()4 استفهام توبيخ. 

(50- # قل إت لن يَسْترُوت عل الله لْكّذِبَ4 بنسبة الولد إليه للا 
خوت )€ لا يسعدون. 

(0)- هم“ ممع 4 قليل” في لديا € يتمتعون به مدة حياتهم #شُمَّ 


)١(‏ قوله: (اليهود والنصارى). لعل المراد أن هذه الآية حجة على هؤلاء كلهم وإلا فالآية 
مكية» والمخطاب مع المشركينء أي في قوله: #أنَقولُوت عل ألو مالا عمو ). 

(۲) قوله: (قال تعالى...). أي: إن #اسْبَحنئة4 كلام من الله مستأنف رد لقوهم... وقد 
ذكرنا إعراب #سْبّحَنَ # في أول سورة البقرة. 

(۳) قوله: (وإنما يطلب الولد...). أفاد ان قوله: لهو أل 4 فيه رد آخر عليه وكذلك 
في قوله: ماف السََمَوتٍِ ...4؛ لأنه لا تجتمع الملكية والولدية. 
و إن نافية» كا قدره المفسرء و لإسلطكن € بمعنى: الحجة هناء وتقدم معناه في سورة 
آل عمران الآية .)٠١١(‏ 

(5) قوله: (هم). أفاد أن مع © مبتدأ حذف خبره ويحتمل كونه خبرًا لمبتدأ محذوف أي: 
هذاء أو ذلك. ذكره ابن جرير. 

(5) وقوله: (قليل). أخذه من التنوين في مسح ». وكا قال تعالى: أكُلَمَكعٌ لديا كيل 
[النساء: لا/ا]» وغير ذلك من الآيات. 
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ا يلق 4% بالموت ون دیف ادات القوية 4% بعد الموت لیما 


23+ 


كان كرون 7). 

(0)- #8 وتز € يا عمد" طعَلتِمَ 4 أي: كفار مكة يا4 خبر وج 4 
ويبدل ما جز قل اترم يقر ن6 426 شی ی“ لیک سای 4 لبثي 
فیکم “ #وَتَدكيرى 4 وعظي إياكم لات اله َلَ آي ڪلت اعا 
4 اعزموا عل أمر تفعلونہ ی را4 الواو بمعنی مع و[ 


)١(‏ وقوله تعالى: َعَم #. أي: رجوعهم» كا قاله القرطبي. فيكون «المرجع» مصدرًا 

(1) قوله تعالى: © وَأَثَلُ 4. أمر من التلاوة» مبني على حذف الآخر أي: الواو. 

() قوله: (ويبدل منه). أي: من بَا و © بدل اشتمال» ويصح كون ذ4 ظرقًا 
لطبا 4. 

(5) قوله: (شق). وبمثله فسر المفسرونء قال ابن كثير: «عظم عليكم»» وقال القرطبي: 
«عظم وثقل عليكم». ومؤدى الجميع واحد. 

)٥(‏ وقوله: (لبثي...). أفاد أن «مقام» مصدر ميمي» وهو أيضًا ظرف ل«قام». وقوله تعالى: 
هَل آله وَحَكَلْتٌ #4 جواب الشرطء وهو في المعنى دال على جواب الشرطء أي: فلا 
أبالي لأني توكلت على الله کا أشار إليه ابن كثير. 

(5) قوله: (اعزموا على أمر...). يقال: أجمع على الأمر أو أجمعه بمعنى: عزم عليه. ف«أجمع» 
يتعدى بنفسه وبحرف الجر. 

(۷) قوله: (الواو بمعنى: مع). أي: الواو في “ود شراک * واو المعية» و«شر کاء» منصوب 
على أنه مفعول معه» وليس بالعطف على #أَمْرَحُمْ 4؛ لأن «أجمع» لا يتعدى إلى الذوات 
بل يقال مثلًا: «جمَعْتَ أصحابي» بدون همزة. ويمكن نصب «شركاءكم» بفعل مضمر 
تقديره: واجمعوا شركاءكم. کا قاله الصاوي وغيره. 
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یکی امک عل عْمَّهَ 4 مستورًا"'' بل أظهروه وجاهروني به ثم َقَصُوأ إل * 
امضوا فيه| أردتهوه' '' #وَلا ثرون 405 تمهلون فإني لست مُباليًا بكم. 
(9)- 8 فَإن كر 4 عن تذكيري مما و يَنَ أجْرٍ 4 ثواب عليه 


> 


فتو رك لن ما #أجَرى # ثوابي ل عَلَ آل وا وأمرد أذ 55 موت ال 
4 


()- ها مَكَدَوهُ مته ومن مَّحَهُ في ادك 4 السفينة #وَجَعَلْتهْرْ 4 2 من 


سر و سد ى اء 


معه إطكك4 في الأرض «رأفركا أ كدو ای 4 بالطوفان افا 
ONES - 24‏ من إهلاكهم» » فكذلك نفعل بمن ا 


(۱) قوله: (مستورًا). أي: مبهًا کا ذكره ابن جرير. قال: «من قوهم: عُمَّ على الناس الال 
إذا أشكل عليهم فلم يتبينوه».اه. 

(۲) قوله: (امضوا في| أردتموه). بنحوه فسر ابن جرير قال: «امضوا إِلّ ما في أنفسكم 
وافرغوا منه». وذكر نحوه عن قتادة» ومجاهد. 

(۳) قوله تعالى: مما سَأَلْمْكرٌ.... جواب الشرطء وهو في الأصل دال وعلة للجواب 
المحذوفء والتقدير: فلا أبالي» أو فلا ضرر علي. كا ذكره الصاوي. 

(6) قوله: (فتولوا). منصوب ب«أن» مضمرة في جواب النفي» كأنه قيل: ما سألتكم من 
أجرء وإن سألتكم أجرّاء وأصل «تتولوا» بتاءين حذفت إحداهما جوارًا. 

(0) قوله تعالى: لى الْمْسْلِِينَ ©@)). دل على أن الإسلام دين الأنبياء جميعًا وإن اختلفت 
الشرائع» کا في آيات أخرى وكا قال ية: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» [«فتح 
الباري» (5/ .])56٠‏ أولاد العلات: إخوة من أمهات والأب واحد.اه. من ابن كثير 

(5) قوله: (فكذلك نفعل بمن كذب). أي: ففي الآية تحذير للمكذبين» وتسلية للنبي كَللةِ. 
كما أشار إليه البيضاوي. 
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09 - 8 ثم بعتا من بَعَدِو 4 أي: نوح رسلا إل رمه كإبراهيم وهود 
وصالح"" آم باکت( المعجزات «قنا كنا نمثأ يما كدوأ يو ين 
ل 4" أي: قبل بعث الرسل إليهم'" لكك تيح نختم عل قاري 
(4؛ فلا تقبل الإيمان”*'» كا طبعنا على قلوب أولئك. 

(©- اث بسنا من بتدهم موی وکوت إل عون وماد 4 قوم 


مایت 4 التسع ‏ لمَاسْتَكيوأ 4 عن الإيهان بها کارا يجخرميت ))۰ 


)١(‏ قوله: (كإبراهيم...). العطف في كلام المفسر بالواو فليس للترتيب؛ لأن هودًا قبل 
صالح» وهو قبل إبراهيم. 

(۲) قوله تعالى: فما كوا لِيؤْمِمُوا...*. اللام لام الجحود والفعل منصوب ب أن # مضمرة 
وجوبًا ولام الجحود متعلقة بمحذوف تقديره: فا كانوا مريدين ليؤمنوا وَعلى هذا 
تكون لام الجحود لام التقوية باعتبار المعنى. والله أعلم. وتقدم الكلام عن لام التقوية 
في سورة النساء الآية (55). 

(۳) وقوله: (أي: قبل بعث الرسل). أفاد أن ليل 4 مبني على الضم في محل جرء لحذف المضاف 
إليه ونية معناه. والمضاف إليه المحذوف قدره المفسر بقوله: (أي: قبل بعث...). 

(5) قوله: (فلا تقبل...). أي: لا تقبل تلك القلوب الإيمان» لوجود الطبع عليها. 

(5) قوله: (قومه). فسر الملا بالقوم اعتبارًا بالمراد» والملاً في الأصل الأشراف» سموا بذلك 
لامتلاء العيون بمهابتهم والمجالس بأجسامهم والقلوب بجلالههم. أفاده الصاوي. 
ولعل تفسيره بالقوم؛ لأن غير الأشراف تبع لهم. 

(5) قوله: (التسع). کا في قوله تعالى: # وقد َالْمَا موت يسح عالت بيب © [الإسراء: 
+١‏ وقد سبق ذكرها في سورة الأعراف» وهن: اليد والعصا والسنون والطوفان 
والدم والجراد والقمل والضفادع ونقص الثمرات» وهي التي ذكرها المفسر في قوله 
تعالى: #قِسْعَءَايتٍ #» وني عد بعضها اختلاف» وهذ الآيات التسع كانت إلى فرعون = 


7 الجر احادي عشسر 


١-2‏ الا ا ب ل 

(2)- ق مومئ انو لق نا جک 4 إنه لسحر”" ایر مدا 
وقد أفلح من أتى به» وأبطل سحر السحرة ولا بلح لجرو © 
والاستفهام في الموضعين لالإنكار. 

(0)- 8 الوا اتا للا € لتردنا”" عا ودا عليه اماتا وکن لکا 
الكبرية 4 الك" انی الْأَرْضٍ * أرض مصر“ اما عن لكا بِمُؤْمِنِينَ 2 
مصدقين. 


)- وا فرعو آتثوني يكل سجر علي ي )€ فائق في علم السحر””. 


= وملئه أيضًاء بخلاف المن والسلوى وانفجار الماء وتظليل السحاب وغيرهاء فكانت 
بعد هلاك فرعون» لبني إسرائيل ومن آمن. 

(۱) قوله: (إنه لسحر). قدره ليكون مقولا ل #أتَعوُونَ 4 فهو مقدر. ويكون ##أسِحَرْ هذا ولا يمل 
آلسَحِرُوتَ )€ من كلام موسى الام ردًا عليهم» والاستفهام في كل منهما '#أتَقُولُوتَ * 
ومحر هَنَا؟؛ للإنكار. كا أفاده المفسر. فموسى كيالا رد عليهم بثلاثة جمل 
الأولى: أتقولون للحق إنه سحرء والثاني: أسحر هذا؟ والثالثة: ولا يفلح الساحرون. 
وقد أشار إلى ذلك الصاوي. وهذا ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (لتردنا). آي: تصرفنا: يقال: لقت فلانٌ عنق فلان. إذا لوهاء قاله ابن جرير. ومنه 
الالتفات على وزن الافتعال. 

() قوله: (الملك). فسر به مجاهد» وبنحوه القرطبي وغيره. 

(4) وقوله: (أرض مصر). فتكون «أل» في ارش عهدية. 

(5) قوله: (فائق في علم السحر). أخذ هذا المعنى من #عَلِيمٍ ))» فهو من صيغة المبالغة 
حول من «عالم» الذي هو اسم الفاعل. وقد تقدم بيان معاني «فعيل» في سورة البقرة 
الآية (/751). 


34 
()- ھ لماجا السرا ھر موی € بعد ما قالوا لہ اما أن لی ورا أن 


کن عن الْحلْقِينَ )۰ [الأعراف: ١٠١‏ ]: لقو ما أأثر مُلشورت )4 . 

- #8 فلا أَلَمََا 4 حباهم وعصيهم لقال موس ما استفهامية مبتدا) 
خبره: قشر به آلسِخْرٌ» بدل. وفي ا مر ر اه اا 
فما 0 موصول مبتدأء إن أله سيبل 4 أي : سيمحقه 9إإِنَّ لَه ضيح عَمَلَ 
O‏ 

3 لون 4 يثبت ويظهر الله لْحَنَّ كمي € بمواعيده' ' لور كر 
OA‏ 


)١(‏ قوله: (بعد ما قالوا له: لما ...4). جملة لما أن مُلَِْ ...4 مقول قوهم. وهي من 
الآية )٠٠١(‏ من سورة الأعراف: # فَالُوأ يمومع لما أن كُلْقِىَ ... 4. 

(۲) قوله: (استفهامية...). أشار المفسر إلى القراءتين وإعراب الآية على كل منههما: الأولى: 
الس 4: بهمزة الاستفهام» خضل بعدها مذة بقلب هزة «آل» آلمّاء وتشبع الهاء 
في بو )» وعلى هذا تكون لم4 اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و ليحر بدل 
مرفوع. وخبر المبتدأ: جملة #جئشر يه #. والمعنى: أي شيء جئتم به؟ آلسحر؟ وهذه 
قراءة أبي عمروء وأبي جعفر. وعلى ذلك مشى المفسر أولا. والثانية: قراءة الجمهور: 
لحر 4 بدون همزة الاستفهام» وعلى ذلك تكون #إمَا؛ اسا موصولا في محل رفع 
مبتدأ» وال »# خبره. والمعنى: الذي جئتم به هو السحر. فالجملة خبرية. قوله: 
(فا اسم موصول مبتدأ) أي: وخبره: ليحر 4. 

(۳) قوله: (إخبار). أي: هذه جملة خبرية على هذا الوجه لا استفهامية. 

(5) قوله: (بمواعيده). قال ابن جرير: «بأمره». وقال القرطبي: «أي: بكلامه وحججه 
وبرهانه». وقيل: بعداته بالنصر. اه. 
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(2)- تا :ام نري إل رة 4 طائفة"" تن أولاد لمَريو» أي: 


sl ۶ أن‎ Il fol. 


فرعون عل حون ين عون وَملَاْهِمَ أن یتر 4 يصرفهم عن دينه #وَإِنَّ 
وروت لمال متكب ر"" في الْأَرْضٍ € أرض مصر #أوَإِنَهه لِمِنَ لسرن © 
المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية. 

ا - ا وقال مومئ يوم اَن بال فعاو ركلوا EES‏ 4 . 

- ا فقالوا لَه وکا را لا علا َة الَو ادلىت )4 أي: لا 
تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا . 


4 قوله: (طائفة). ما ذكر المفسر من أن الذرية بمعنى الطائفة» وأن الضمير من من فود‎ )١( 
عائد إلى فرعون مروي عن ابن عباس نقله ابن جرير. روى عن قتادة: «كان ابن عباس يقول:‎ 
الذرية: القليل». روى عنه: «منهم» أي: الذرية: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن‎ 
فرعون» وامرأة خازنه». وروی عنه أيضًا وعن مجاهد: ١لآيّن قَوَمِ 4 أي: قوم موسىء‎ 
وهم بنو إسرائيل». فا معنى: لم يؤمن من بني إسرائيل إلا أولاد من أرسل إليهم موسى؛‎ 
لطول الزمان» هلك الآباء وبقي الأبناء؛ فآمنوا. وهذا اختيار ابن جرير. ونقل القرطبي عن‎ 
ابن عباس: «أنهم كانوا ستاثة آلف».اه. وذلك أن يعقوب اسل دخل مصر في اثنين‎ 
وسبعين شخصًاء فاستقروا بمصر وتوالدوا حتى بلغ عددهم ستمائة ألف. اه من القرطبي.‎ 

)١(‏ قوله تعالى: #وَمَلَايْهِمَ 4 ضمير الجمع راجع إلى 'ؤورعَونَ 4 ؛ لأنه لما كان جبارًا أخبر عنه 
بفعل الجميع» أو على أن المراد بفرعون: آله. أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرها المفسرون. 

و أن يَمَِهُرَ 4 بدل اشتمال من عون 4 وما عطف عليه. 

(۳) قوله: (متكبر). أفاد أن العلو هنا معنويٌ» وذلك واضح. 

)٤(‏ قوله تعالى: #إإ نكم مُسْلِِنَ @)). جوابه محذوف دل عليه ل 
للتوكيد. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (أي: لا تظهرهم علينا...). ما ذكره المفسر من المعنى رواه ابن جرير عن أبي = 


سمو 


أ#. وكرر الشرط 


سوم ةدوس NZ‏ 6 


.)3 ایمیک بر اقزر الكيية‎ - ٦ 


- ل واوا إل موی ولخو أن وا € اتخذا قوی كا بضر بوتا واجعلوا 


Erg ووب‎ 


1 قك] تمص تاج ارا اکر وكان تهون تعب 
من الصلاة #وأقيمُوأ ألصلوة € أتموها لوتر الْمُؤِيِيت 400 بالنصر وال جحنة. 


رے ر سه 42« م .ولد عرض أ قز . 2 044 کک rî‏ 4 + 
مم 0 وقالت موسى رتا إنلك ءابدت فرعوت وملاه زسَة وأمالا فى الحو الذنيا 


ر ےم م ۴ م ۰ 75 55 بك ا 6 

ربا 4 آنيتهم ذلك لعلو 4 في عاقبته " #إعن سيلك € دينك ربا اطوش 

= الضحىء وبي مجلز. قال أبو مجلز: «قالوا: لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا». وروى 
عن مجاهد: «معنى ذلك: لا تسلطهم علينا فيضلونا»» وني رواية: «فيفتنونا». وني رواية 
عنه: «لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون: لو كانوا 
على الحق ما سلطنا عليهم» ولا عذبهم فيفتنوا بنا».|.ه» ويرى ابن جرير حمل الآية على 

)١(‏ قوله: (مصلى تصلون فيه). رَوى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن عاس وغيره. قال 
ابن عباس: «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم». وني رواية: «قالت بنو إسرائيل 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة»» وعلى هذه الرواية يكون في الآية تقدير مضاف: واجعلوا 
بيوتكم قبلة» أي: قبل القبلة. وقد صرح بذلك مجاهد في رواية عنه. وعن سعيد بن 
جبير: «معناه: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا".اه. كأنهم أمروا أن يسكنوا 

(۲) قوله: (آتيتهم ذلك). قدره ليتعلق به #لِيِضِلوأ #. 

(۳) وقوله: (في عاقبته). أفاد أن اللام في للأا € لام الصيرورة التي تسمى لام العاقبة. 
أي: صارت عاقبة ذلك أنهم ضلوا. وكا في قوله تعالى: َة َال رعَوت كود 
لر عد محرا * [ا لقصص: 8]. = 
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رص < وو رم رع 


عل موه € امسخها ‏ #وَأسّْدُد عل لْويِهِمٌ 4 اطبع عليها واستوثق لاوا 
حيرو ألعَدَابَ ألم (2)) المؤم» دعا عليهم وأمّن هارون على دعائه””". 
3 - قل 4 تعالى قد بت دَعوثضًتًا 4 فمسخت أموالهم حجارة”", 


ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق» #فاسَْمَيمًا ¥ على الرسالة والدعوة إلى أن 


= قال القرطبي: «وأصح ما قيل في هذه اللام أا لام العاقبة والصيرورة» وهو قول 
الخليل» وسيبويه».اه. 

)١(‏ قوله: (امسخها). أي: غيرها عن هيئتهاء وبدلا إلى غير الحال التي هي عليها. کا قاله 
ابن جير. وروي عن ابن عباس: «أهلكها ودمرها». 

(۲) قوله: (دعا عليهم» وأمن هارون). نقله ابن جرير عن عكرمة» وأبي صالح» وأبي 
العالية» وجمع من العلماء الآئمة. 
فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «فإن قيل: كيف يدعو النبي على قومه بالحلاك والطبع 
على القلوب؟ 
فالجواب: لا يفعله نبي إلا بعد إذن الله له بذلك وإعلامه أنه لن يؤمن أحد منهم ولا 
من يخرج من أصلابهم کا أوحي إلى نوح: أنه نمؤم نوم امن قد ءامن [هود: 
»]٦‏ فدعا: ر اندر لالض من الْككفربنَ دارا [نوح: .2)5١‏ 

(۳) قوله: (فمسخت أموالهم حجارة). روى ابن جرير ذلك عن الربيع بن أنس» وقتادة 
والضحاك وغيرهم. قال قتادة: «بلغنا أن زروعهم تحولت إلى حجارة)» وقال ابن زيد: 
«قد فعل ذلك وقد أصابهم ذلك» طمس على أموالهم؛ فصارت حجارة ذهبهم ودراهمهم 
وعدسهم وکل شيء».اه. وکا يدل على ذلك قوله تعالى: ليد ابت دَعْوَمَكُمَا 4 
وبعض المعاصرين لم يرض بهذا المعنى كأنه يستنكر ما خالف العادة! 
فائدة: قال ابن جرير: «نسبت الإجابة إليهما وإن كان الداعي هو موسى» وكان هارون 
مؤمَنًا؛ لأن المؤمّن داع».اه. ملخصًا. 


سوممرة ومس أ 


يأتيهم العذاب ول فعا سيل اليرت لا يلمد( في استعجال 


ا )۲( 5 7 1 (Da‏ 
قضائى . روي أنه مكث بعدها أربعين سنة 


(5)- #7 وَجَوَدْنا بق إنيل لحر ايهر 4 حقهم ‏ فرعَوَتُ وجودة 

میا وعدا مفعول له لعب 6 أدْركَةه الْعَرَقُ قال امت أن أي : 

بأنه» وني قراءة: بالكسر استعنافًا”" ل له إل الى منت به بثو سيل ونان 

() قوله تعالى: ول تَيَّعَآيِ 4. #إلا4: ناهية جازمة» والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف 
النون» لكونه من الأمثلة الخمسة. فالفعل هنا معرب مع التأكيد بالنون؛ لأن النون 
مفصولة عن الفعل بألف الاثنين. فإذا فصلت النون بالألف أو واو الجاعة أو ياء 
المخاطبة يكون الفعل معربّاء وإذا باشرت النون -بلا فصل- كان الفعل مبنيًا على 
الفتح» نحو: «لأكيدَنَ) والينبذن» كما فصله النحاة. 

() قوله: (في استعجال قضائي). بمثله فسر ابن جرير. 

(۳) وقوله: (روي أنه مكث). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن جريج» ومحمد بن علي قال: 
«مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا».اه. 

(5) قوله: الحقهم). يقال: تبعَ وأَنَبَمَّ» وأَتبَع: بمعنى واحدٍء أي: لحق وأدرك. كما أفاده 
القرطبي وغيره. 

() قوله: (مفعول له). أي: بيا 4 مفعول له و وعدا 4 معطوف على بَمَيًا 4. وهما 
مصدرا: «بغى» و«عدا»» يقال: عدا عدوا وعدّرًا وعداءً وعذوانًا وعذُوّى. ويحتمل 
كوب| حالين على معنى اسم الفاعل» أي: باغيًا وعاديًا. 

)وع € ابتدائية: إإ41 ظرفية مضافة إلى الجملة التي بعدها. 

(0) قوله: (بأنه). أي: فحذف حرف الجر» وهو مطرد مع «أن» و«أن». 

(۸) قوله: (وني قراءة: بالكسر). أي: بكسر ال همزة لَه وهي قراءة حمزة» والكسائي» 
وخلف. 


الجر ا حاديعشر 


JAl 
لح‎ 


ِي )4 كرره ليقبل منه» فلم يقبل'''» ودس جبريل”" في فيه من حمأة 
البحر مخافة أن تناله الرحمة وقال له”": 

(80)- ا ءآلنَ 4 تومن وقد عَصِنْتَ هَبَلُ وسكت ون الْمُفْيِدِينَ © 
بضلالك وإضلالك عن الإيمان. 

(()- ا لوم نيك * نخرجك من البحر”” يدنك * جسدك الذي لا 
روح فيه یڑ ١‏ لِم حَلْفَكَ © بعدك 6 © عبرة» فيعرفوا عبوديتك» ولا 
يقدموا على مثل فعلك”"» وعن ابن عباس”": «أن بعض بني إسرائيل كوا في 


)١(‏ قوله: (فلم يقبل). لأنه آمن حيث ل ينفعه الإيوان. قاله ابن كثير. 

(۲) وقوله: (دسٌ جبريل). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس» ورواه الترمذي أيضًاء وقال: 
ااحسن غريب صحيح) [«تحفة الأحوذي» ))٥۲/۸(‏ قال ابن عباس عن النبي وَلة: 
«جعل جبرائيل عََنآتَكةٍ يدس أو يحشو في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة».اه. 
الخنأة: الطين الأسود. 

(۳) قوله: (وقال له). أي: قال جبريل لفرعون: # َآلعَنَ #. »على هذا يكون قول جبريل. 
وهذا وجه» وقيل: من قول الله تعالى ىا ذكره ابن كثير» وقيل غير ذلك. نقل الأقوال 
القرطبي: 

(5) قوله: (تؤمن). قدره ليكون عاملًا في #مَآلتَنَ 4» وهو ظرف في محل نصب» واجتمع فيه 
الساكنان وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين» كا أشرنا إليه سابقا في سورة يونس 
الآية (01). 

(5) قوله: (نخرجك من البحر). قال ابن جرير وغيره: «نجعلك على نجوة من الأرض»» 
وابن كثير: «نرفعك على نشز من الأرض». وكل ذلك قريب مما ذكر المفسر. 

(5) قوله: (ولا يقدموا). من الإقدام» أي: لا يعملوا مثل فعلك. 

(۷) وقوله: (وعن ابن عباس...). روى ابن جرير عنه قال: «لما جاوز موسى البحر بجميع = 
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موته؛ فأخرج لحم ليروه)ء لون كيرا ين الاس أي: أهل مكة عن ايتا 


لوت )€ لا يعتبرون مها. 
©“ اوقد برا € أنزلنا لب سيل مرا صِدْقٍ € منزل كرامة"» وهو 


ا “د آذ د < ےو 


الشام' '' ومصر #وررفتهم ين لطبت فنا آحمَليُوأْ 4 بأن آمن بعض وكفر بعض 


زرو < د و ره 


7 و( ب ا کے ر وی د کے 4 1 
ع 0 دمي يوا كذ مه سفت ©) من أمر 


(0)- ا إن کت 4 يا عمد“ #فى سك مما ارلا لَك من القصص فرضًا 


= من معه التقى البحر عليهم -يعني على فرعون وقومه- فأغرقهم» فقال أصحاب 
موسى: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق» ولا نؤمن ببلاكه؛ فدعا ربه فأخرجه. فنبذه 
البحر حتى استيقنوا ببلاكه».اه. وروى نحو ذلك عن قتادة وابن جريج. 

)١(‏ قوله: (منزل كرامة). بنحوه فسر المفسرون. قال ابن جرير: «منازل صدق»» وقال 
البيضاوي: «منزلًّا صا ًا مرضيًا». 

(؟) وقوله: (وهو الشام ومصر). هذا قول الضحاك, وبه فسر البيضاوي. قال الضحاك: 
«منازل صدق: مصر والشام»» وعن قتادة: «الشام وبيت المقدس».|.ه. 

(۳) قوله تعالى: #حی جاءهم أ هم لد . فسر القرطبي اليلد : «أي: القرآن ومحمد وَكا. فالعلم 
بمعنى المعلوم» وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «كانوا مجمعين على نبوة محمد 5 قبل 
مجيئه» فلا جاءهم ما عرفوا كفر بعض وآمن بعض).اه. ملخصًا. 

() قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي ياء وهو المراد بالخطاب» ولذا قدره «فرضًااء 
أي: وجود الشك على سبيل الافتراض لا على سبيل الاحتمال» وكذا قدره البيضاوي؛ 
لأنه لا يشترط في الجملة الشرطية تحقق الشرط» كا في قوله تعالى: لين أَشَرَكْتَ يخبط 


عَمَكَ € [الزمر: 16]» والمراد بالذين يقرؤون الكتاب أهل الكتاب الذين أدركوا = 


لمتكي ليت يبر اكب 4 التوراة «ين ن فإنه ثابت عندهم؛ 
يخبروك بصدقه. قال ي : «لا أشك ولا أسأل». #الْقَدَ جاءک الق من ريلك فل 

و اا الشاكين فيه. 

98 215 بن اذرت کو کت الث کک ی ای 
و 

© - 1 ارت حت 4 وجبت لخ مكلت رر 4 بالعذاب طلا 
4 

5 تل روا ألْعَدَابَ الألي ر4 فلا ينفعهم حينئذ. 

- اوا € فهلا”” کات قَرِيَدَ 4 أريد هل“ امت © قبل نزول 


= النبي ل وآمنوا به. نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن زيد والضحاك وغيرهم» 
ويكون المراد بالآية: تحقيق ثبوت ما أنزل في القرآن» وأنه مصدق لا ثبت في الكتب 
السابقة. كا أفاده البيضاوي. 
وقال القرطبي: «هذا الخطاب للنبي ييه والمراد بعض أمته» أي: أمة الدعوة)» والمعنى: 
إن كان الكافر في شك مما نزل في القرآن فليسأل أهل الكتاب المؤمنين؛ لأن الكافر كان 
يقر أن لأهل الكتاب علً). 

(1)قولهة (قال ووا ابه خرير عن فا مر سلا قال الختا آن رسول الله قال 
«لا أشك ولا أسأل»» وعن الحسن وابن جبير: «لم يشك بيا ولم يسأل». 

(۲) قال القرطبي: «والخطاب في هذه الآية وما قبلها للنبي كَل والمراد غيره».اه ملخصًا. 

(۳) قوله: (فهلا). أشار به أن «هلا» تحضيضية؛ وهي تتضمن نفيًا وتوبيحًا. 

(5) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من المجاز المرسل» أطلق المحل وأريد الحال» وفي 
امت ) مجاز عقليّ» حيث أسند الفعل مت 4 إلى ضمير القرية. 
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العذاب بها(" تممه إيمثا إلا€ لکن لم بوش لَمَآءَامَيْوَاْ © عند رؤية 
أمارة العذاب» ولم يؤخروا إلى حلوله كفت عَنْهُمَ عَدَابَ لري في اَلَحيوة لديا 
وَمتَكَاِلَ ین )€ انقضاء آجاهم. 

(13- ووو کا رک آم ن فی آلأرض لهم جیما أت کر لتاس 4 با م 


)١(‏ قوله: (قبل نزول العذاب بها). كذا فسر البيضاوي. والمعنى: فهلا كانت قرية من 
القرى التي أهلكناهاء نحو قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» آمنت قبل معاينة العذاب» 
فنفعها الإيان» فلم يقع ذلك» إلا قوم يونس» فإنهم آمنوا قبل نزول العذاب بهم» ولم 
يؤخروا الإيمان إلى حلول العذاب؛ فنفعهم إيانهم؛ وعلى هذا يكون الاستثناء في 
لا يوش 4 متصلا؛ لأنهم من جنس أهل القرى. ونصب المستثنى بعد الكلام 
المنفي التام جائز. 

(۲) وقوله: (لكن). دل على أن الاستثناء منقطع» ولعل وجه ذلك اعتبار الظاهر؛ لأن المستنثى 
منه «القرية». والقوم ليسوا قرية» بل أهلهاء ولذلك قال القرطبي: «هذا بحسب اللفظ 
استثناء منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره: ما آمن أهل قرية إلا قوم 
يونس»).اه. 
ونقل القرطبي قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنهم كانوا بنينوى من الموصل» 
يعبدون الأصنام» فأرسل إليهم يونسء فلم يؤمنواء فوعدهم بالعذاب» ثم خرج عنهم 
يونس عََيآتَكخ؛ فعلموا أن العذاب سينزل بهم» ورأوا علامته» وعن ابن عباس: «أنهم 
غشيتهم ظلة وفيها حمرة حتى وجدوا حرها بين أكتافهم» فتابوا ودعوا الله» فلا صدقت 
توبتهم كشف الله عنهم العذاب».اه. وروى ابن جرير عن قتادة: «نزلوا على تل» 
وفرقوا بين كل ببيمة وولدها يدعون الله أربعين ليلة» حتى تاب عليهم».اه. ملخصًا. 
وقصة يونس الاه لما ذهب وركب البحر فالتقمه الحوت... ستأتي في سورة الأنبياء 
والصافات إن شاء الله. 


AD‏ 90 ا جرء امحادي عشسر 
يشأه الله منهم ی یکا مُؤمييت 4 ل . 
5)- لاوَمَاكات لتفیں أن موص إل إن ا € بإرادته َمل لیے 4 


رم ود 


العذاب عل الت لا يَحَقَلُونَ )€ يتدبرون آيات الله" . 
()- #8 قل » لكفار مكة #انظروأ ماتا أي: الذي" لن لسوت 
وَالْريّضنّ € من الآيات على وحدانية الله تعالى #وما نكت الأبت والنذر » جمع 


ا أي: الرسل #إعن فر ِلَاموُِموتَ )€ في علم الله أي: ما تنفعهم. 
3 - تهر 4 غ ونروت 4 بتكذيبك لات ابا أت لوا ون 
عوج صم 


َبْلِهِمَ 4 من الأمم» أي: مثل وقائعهم من العذاب ‏ قل اروا 4 ذلك إن 
َعم قرب المنتطريست (@)). 


(۱) قوله: (لا). قدره جوابًا للاستفهام. وأفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(؟) هذه الآية وما قبلها من الأدلة الصريحة على أن الإيان والكفر مقدّران وتحت الإرادة 
كغيرهما من الأمورء لا ىا تقول القدرية. 

(۳) قوله: (أي: الذي). تفسير ل«ذا). فهو اسم موصول في محل رفع خبر. وامّا» اسم 
استفهام في محل رفع مبتدأء ويجوز كون مادا # كلمة واحدة في محل رفع مبتدأ» فيكون 
الجار والمجرور #فٍالسَّمْتِ...# خيرًا. 

(5) وقوله تعالى: وما تتن €. ما € نافية» كا يعلم من كلام المفسر أو استفهامية. ذكرهما 
القرطبي: 

(5) قوله: (ف|). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 

(5) قوله: (أي: مثل وقائعهم). كذا فسره قتادة. فالمراد بالأيام: الوقائع» فهو من المجاز 
المرسل» من إطلاق الزمان وإرادة الواقع فيه. وإطلاق الأيام على الوقائع شائع» ومنه 
قوله تعالى: #وَدَكَرَهُم ببسم أله 4 [إبراهيم: 5]. قاله القرطبي. 
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(5- لا ريج المضارع لحكاية الحال الماضية “جنر رار E‏ 
العذاب #كَدَِكَ* الإنجاء حًا عا شي الْمْؤْمِيينَ(03* النبي كلل 
وأصحابه حين تعذيب المشركين. 

(3)- ل فل اا الاش 4 أي: آمل مكة ان کم في سل من دين 4 أنه حق 
لاا عبد لبن عدون من دون أله 74" أي: غيره» وهو 0 لشككم فيه 


وو 


وکن عبد أله الى سوق 4 يقبض أرواحكم وردان * أ ي: بان“ ا کون 
- و4 قيل لي أن أَِرَ وَْهَكَ لِليِنِ حَنِيمًا؛ مائلا إليه لو 


(۱) قوله: (المضارع). أي: ننجي» بمعنى: نجّينا. 

(۲) قوله تعالى: #حَنًا 4. إما حال من الإنجاء» أو مفعول مطلق لفعل محذوف. وَ##كَدَِكَ 4 
الجار والمجرور نعت لمصدر محذوف في محل نصب مفعول مطلن لهج ). المعنى: 

ننجي المؤمنين إنجاء مثل إنجائهم حال كونه حقاء أو حق ذلك حمًا . والله أعلم. 

0) قوله تغال + 958 ا الزن...4جواب الشررظ» ومن حك المع دال غل الراب 
المحذوف. كأن المعنى: إن كنتم في شك من ديني فلا أبالي» فإني أعبد الله الذي يتوفاكم 
والذي بيده النفع والضرء کا يعلم من كلام ابن كثير. وفيه تعريض بهم من حيث إن 
عبادة من بيده النفع والضر لا تنكرها الفطرة السليمة» وأما عبادة الأوثان فينكرها كل 
ذي عقل سليم. أفاده ابن جرير» وأشار له البيضاوي. 

(5) قوله: (أي: بأن). أشار إلى حذف حرف الجر. 

(0) قوله: (وقيل لي:...). بهذا التقدير تكون الجملة معطوفًا على وير ولان 4 
مصدرية أو تفسيرية. وني كل إشكالء أما المصدرية؛ فلا تناسب بعد القول؛ لأن مقول 
القول يكون جملة» وأما التفسيرية: فلا يسبقها لفظ القول» وإن| تسبقها جملة فيها معنى 
القول» نحو: «أوحي). ثم لا تحذف الجملة السابقة» وههنا حذفت. 5 


XD‏ اجره امحادي عش 


تک مرك المت ر کے )). 


- « اَن 4 تعبد''' #إين دون دما لمعك € إن عبدته #ولا يميد 4 


إن لم تعبده إن مَعَلْتَ 4 ذلك فرصا انك دام الاين )4 . 


24 


(0)- لون يَمْسَسْكَ 4 يصبك ‏ بسر 4 كفقر ومرض تلا كَاسْفَ 4 
رافع ا وَإت برك َير لا رة 4 دافع لضي 4 الذي أرادك به 


لیب بو € أي: با خير #إمن ياء مِن عادو وهو الور ريصم )). 


= ولذايكون الأول أحد الإعرابيين: 
-١‏ «أن» مصدرية والمصدر المؤول معطوف على «أن أكون» بدون تقدير (قيل لي). 
وأجاز سيبويه دخول «أن» المصدرية على الأمر. ىا ذكره الدرويش في إعراب القرآن» 
وأشار إليه البيضاوي. 
؟- «أن» مصدرية» والمصدر نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: «أوحي إلي»» وهذا الفعل 
معطوف عل رت » أي جملة «أوحي إلّ» معطوفة على لرن ...4. والله أعلم.اه. 

)١(‏ قوله: (تعبد). هكذا فسره به القرطبي. 

(۲) قوله: (فرضًا). كا تقدم في تفسير قوله تعالی: # إن کت في سَّكِ... 4. 

() قوله: (يصبك...). وبه فسر عامة المفسرين. قال البيضاوي ما حاصله: «لعله ذكر في 
جانب الخير الإرادة» وفي جانب الضر: المش» وإن كان كل منهما بإرادته» لأن الخير جرد 
فضل» وأما الشر فبسبب ما يكسبه العبد» کا قال تعالی: # وما أَمَبَحَكُم من َة 
ّما كَسَبَت َيدِيكْرٌ 4 [الشورى: .٠]۳١‏ وذكره الصاوي وغيره» والله أعلم. 

(5) قوله: (بالخير). كذا فسره البيضاوي. ويؤيده أن الخير هو أقرب مذكور. وقالت طائفة 
من المفسرين كالطبري والقرطبي: يصب يو ): أي بكل ما أراد من خير وشرء أي: 
لأن كليه) بمشيئته تعالى. 
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9 « فل ماما اش أي: آهل مكة کید جڪ الي ون ؟: 


ی لِنَفْسِدء * لأن ثواب اهتدائه له ومن صل e‏ 
لأن وبال ضلاه عليها eT‏ ب ڪيل(" فأجبر كم على الهدى. 
وتيخ ما یوی إا يك من ربك 1 ر4 على الدعوة وأذاهم حى 


م ها ENE‏ 


کم اله فيهم بأمره # وهو حرا كيين )4 أعَدَهم» وقد صبر”" 'حتى حكم 
ا ا 


ص 00 طش 17 


)١(‏ قوله تعالى: وما آنا يكم بتكيل ()). أي: بحفيظ أحفظ أعمالكم... قاله القرطبي. 
أرما ناعليكم بسا عل ریک قاله ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس: 
«نسخته آية السيف». والله أعلم. 

(۲) قوله: (وقد صبر...). فيه إشارة إلى أن الآمر بالصبر على أذاهم دون مقاومة يكون إلى 
الإذن بالقتال. ولذا قال ابن زيد فيا نقله ابن جرير: «هذا منسوخ حتى يحكم الله حكم 
الله بجهادكم وأمره بالغلظة عليهم».اه. 
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5 


ge 9‏ 
-١١ |‏ سورة هود | 
ل 39 


ا 


مكية"' إلا # وَأَقِ اَلصَكَرء ...4 الآية وإلا # فلعلك تارك ...4 الآية 
ہ ے وہ 
و#أؤلتيك رمب ...4 الآية. مائة وثنتان أو ثلاث وعشرون آية. 


و امان لیر 
()- اتر 4 الله أعلم بمراده بذلك هذا" ككدك أُعَكت ءا 4 بعجيب 
النظه” "ا وبديع المعاني 4 فلت € بينث بالأحكام والقصص والمواعظ لمن 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول عطاء وعكرمة والحسن وجابر. نقله القرطبي. 
وقوله: (إلا # وَأَقِأَلصَلَوءَ ...€)» أي: فهذه الآية مدنية» وهو قول ابن عباس وقتادة. 
كا نقله القرطبي. 
وقوله: (وإلا ل عك تارِك...4 و لأأوْليكَ يمري ...4). عزاه الصاوي إلى مقاتل» 
فعنده هاتان الآيتان مدنيتان. وعند ابن عباس الآية # وَأْقِ كلوه € فقط مدنية. 
وعلى قول عطاء» وعكرمة» وجابر» والحسن السورة كلها مكية. 
فائدة: روى الترمذي عن ابن عباس» قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت» قال: 
اشيبتني هود. والواقعات» والمرسالات» وعم يستاءلون» وإذا الشمس كورت). وفي 
رواية: «هود وأخواتها» [«تحفة الأحوذي» (9/ .])١185‏ 
قال القرطبي: «قيل إن الذي شيبت من هود: قوله: # فَآسْمَقِمْ كما أَمِرَتَ )). وقال: «الفزع 
يورث الشيب؛ لأن الفزع ينشف رطوبة الجسد؛ ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب 
العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس). اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء و كت ) خبره. وجملة اكت اة في حل رفع 
نعت لک 4. 


(۳) قوله: (بعجيب النظم...). فبهذا الاعتبار القرآن كله حکم» وكذا باعتبار أن بعضه يشبه = 
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ا کر بير أي: الله. 

()- «أين. أي: بان لل یدو إل آله إتّى د مَنَهُ تٌ4 بالعذاب إن 
كفرتم ور بالثواب إن آمنتم. 

(8)- ون عفرا ریک 4 من الشرك”" کم بويا € ارجعوا ک4 
ا ا " ول أجل 
مس 4 هو الموت #أوَيْوْتِ 4 في الآخرة“ مل ذى قصل # في العمل #فضله ا 


= بعضًافي الحسن والكمال كله متشابه» وأما بعضه محكم وبعضه متشابه کا في أول سورة 
آل عمران؛ فباعتبار آخرء ذكرناها هناك. 
وما ذكره من تفسير كت 4 و لضت € موافق لما روي عن قتادة: «أحكمها الله من 
الباطل» ثم فصلها بعلمه» فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته».اه. واستحسنه 
القرطبي» وكا قال ابن كثير: «هي محكمة في لفظهاء مفصلة في معناها».اه. 

)١(‏ قوله: (أي: بأن). متعلق بصت *. كا فسره ابن جرير. و«أن» هذه إما تفسيرية؛ 
لتقدم الجملة التي فيها معنى القول» وهي: فصلت» كأنه قيل: وأمركم أن لا...» أو 
مصدرية» أو خففة من الثقيلة» وإذا كانت مصدرية فلّا4 نافية» والفعل تدوأ 4 
متصضوب بالأن» . وإذا كائت تفسيرية أو خففة ذل ناهية جازمة للفعل. ومحتمل 


تقدير اللام: «لثلا تعبدوا إلا الله» المتعلقة بصت *. كا أشار إليه البيضاوي. 


كت 


(۲) قوله: (من الشرك). كذا فسره ابن جرير. قال: «ولذا قال تعالى: “ثم نوا #» ولم يقل: اوتوبوا»؛ 
لأن التوبة الرجوع إلى الله بالطاعة» ولابد أن يسبقها الاستغفار من الشرك. اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (بطيب عيش...). وقوله: (هو الموت). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى قتادة 
وغيره. قال ابن جرير: «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» فإذا فعلتم ذلك بسط عليكم من 
الدنيا ورزقكم من زينتها وأنسأ لكم الآجال إلى وقت الموت».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (في الآخرة). كا قاله ابن جرير وغيره عن قتادة. 


2D‏ اجر الحادي عش 


جزاءه #ون تَولَوَا 4 فيه حذف إحدى التاءين”"'» أي: تعرضوا إن اف عك 
عَدَابَ يو كير )€ هو يوم القيامة. 

©“ ل مه ميدي وھ عل کل ی یراك ومنه الثواب والعذاب 
ونزل”" كما رواه البخاري عن ابن عباس فيمن كان يستحي أن يتخلى أو يجامع 
فيفضي إلى السماء» وقيل في المنافقين”": 

(- الإ ن سدور لشفو مم4 أي: الله #ألا ج متشون 
اب4 يتغطون بها يلم4 تعالى ما شروت وما بعلو فلا يغني 
استخفاؤهم إل يتات شش ر43 أي: با في القلوب . 


() قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: فأصله: «تتولوا)» مضارع «تولى)» مجزوم بأداة 
الشرطء وعلامة الجزم حذف النون» وحذف التاء هنا جائزء كا ذكره النحاة والصرفيون. 

(۲) قوله: (ونزل). أي: الآية التالية. ذكر المفسر هنا قولين في سبب النزول» ورجح القول 
الأول؛ لذكر الحديث فيه» وهو ما في البخاري عن ابن عباس قال: «أناس كانوا يستحيون 
أن يتخلوا فيفضوا إلى الساء» وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء؛ فنزل ذلك 
فيهم».اه. [«فتح الباري» (۸/ »]12٠١٠١‏ أي فيكون المعنى: لا تظنوا أن التغطية تحجبكم عن 
الله» بل الله مطلع عليكم في كل أحوالكم» فينبغي مراقبته. فليس هذا نيا ولا ذمًا 
للتسترء فهو مندوب. كا أفاده الصاوي. وعلى هذا فالآية في شأن بعض المسلمين. 

(۳) وقوله: (وقيل في المنافقين). نقل ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن شداد» قال: «كان 
أحدهم إذا مر بالنبي ي ثنى صدره وتغشى بثوبه كي لا يراه النبي كَلها.اه. وضعف 
البيضاوي هذا القول؛ لأن الآية مكية» والمنافقون كانوا في المدينة. 
وقيل: الآية في شأن الكفار كانوا يحنون صدورهم لئلا يسمعوا كلام الله. كا اختاره 
البيضاوي. 
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1 © - © وَمَامِن © زائدة”" ۾ اة في الْأَرْضِ € هي ما دب عليه لعل 

“ذه الله رها تكفل به فضلًا منه تعالى'" لوَيتَكُ قرا مسكنها في الدنيا أو 

الصلب” لوَسْستَودَعَهَا © بعد الموت أو في الرحم' ل مما ذكر لى 
ڪب مين )€ بين هو اللوح المحفوظ. 

© - 7 وهو رى َل قَلسَموتٍ وَالْأرْضَ فى َة أا 4 أوها الأحد وآخرها 

الجمعة" #وركات عَرَشُهُ4 قبل خلقها #على الْمَلهِ 4 وهو على متن 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًاء ومفيدة لتوكيد العموم. 

(؟) قوله: (هي ما دبّ عليها). أي: مشى على الأرضء فدخل فيها الإنسان» كما قال الضحاك: 
«كل دابة» والناس منهم»» وأما إطلاق الدابة على ذوات الأربع فهو عرف طارئ. 

(۳) قوله: (تكفل به). أفاد أن عل 4 هنا ليس للإيجاب؛ لأنه لا يجب على الله تعالى شيء» وإن| 
تحمل الرزق فضلا منه» وقيل معنى عل € هنا: من الابتدائية» والمعنى: إلا من الله 
رزقها. نقله القرطبي. قال: «ويوافقه ما قاله مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله».اه. 

(5) قوله: (مسكنها في الدنيا...). ذكر المفسر معنيين للمستقر: الأول: مسكنها في الدنيا. 
روي عن ابن عباس» قال: «حيث تأوي»» والثاني: الصلب. ولم أره معزوًاء ولكن روى 
ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: «المستقر: أي في الرحم» والمستودع: في 
الصلب». عكس ما قاله المفسرء والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (بعد الموت). تفسير المستودع» ب| ذكره ثبت عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (بيّن). أفاد أن مين )€ اسم فاعل من «أبان» اللازم بمعنى: بان فمعناه: 
«(بان). 

(۷) قوله: (آوها الأحد وآخرها الجمعة...). قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في تفسير 
قوله تعالى: #إرك رکم امه الى حَلَقَ لسوت الاس ...) الآية )٥٤(‏ من سورة 


الأعراف. 


ا ویڪ 4 متعلق باحقلا أي خلقها وما فيههما من منافع لكم 
زيضاك له كم کہ اخسن عَمَلَا # أي : أطوع لله وکين فلت يا محمد 


هم : نکم مبعووت من بعد الْمَوْتِ لفون ادن كرون 4 ما لها 
القرآن الناطق بالبعث» والذي تقوله الا سر بين )€ بین وفي قراءة: 


سار“ والمشار إليه: النبي كلا 
(0)- © ونح عَتَيُْ **' الْعَدَابَ 42 مجيء لأْمَةِ4 أوقات”" لاتَعَدُودَةٍ 


)١(‏ قوله: (وهو على متن الريح). أي: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض» 
وكان الماء على متن الريح. روى ذلك ابن جرير وغيره عن عدة من السلف مفصلا 
وموجرًا. فقد روى ابن جرير عن ابي رزين قال: قلت: يا رسول الله» أين كان ربنا قبل 
أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَماءِء ما فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق عرشه على 
الماء». ورواه الترمذي في تفسير سورة هود» وابن ماجه في المقدمة الباب الثالث عشرء 
وأحمد /٥(‏ 17188 )» وروی ابن جرير عن ابن عباس: سئل عن قوله تعالى: #وتكات 
عَرَشُهُء على ألما 4 على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح».اه. فهذه النصوص 
تدل على أن هذا العا مله بدء» وليس قديًا. 

(۲) قوله: (ولئن قلت). اجتمع فيه القسم والشرط؛ لأن اللام للقسم» والقسم هو المتقدمء 
فيكون الجواب له» ودل على جواب الشرط. وجواب القسم: #إلَيفوآنَ ...). 

(۳) قوله: «بيّن). تقدم شرح ذلك قريبًا. 

(5) قوله: (وفي قراءة: #سَاحرٌ ). وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

و مسِحرٌ 4: قراءة الباقين. 
)٥(‏ قوله تعالى: # وَين أََرياَتهُمُ 4. أي: عن المش ركين. وفيه قسم وشرط؛ كالسابقة. 
(5) قوله: (أوقات). وبمثله فسر البيضاويء قال: إلى جماعة من الأوقات»» فالمراد بالأمة هنا: 


الأجل» روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وقتادة» والضحاك وغيرهم. قال ابن كثير: = 
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امو > استهزاء #إما شف #* ما يمنعه من النزول» قال تعالى : لا 
أيهم '' لس مَصَرُوهً € مدفوعًا عتم اف € نزل #إبيم ما كأنوأ پو 
ع دي اه 

3 و مكح 4 الكافر" ونا يَحْمَةٌ 4 غنى وصحة لثُمَ 
تَرَعَتَنهًا مِنَهإِنَّهُ yy‏ ڪ فور ا شديد الكفر به" . 


= «الأمة تستعمل في القرآن والسنة في معانٍ متعددة» منها: الأمد» كا هناء ومنها: الإمام 
المقتدى بدء کا ف قوله تعال: e‏ الفا * 1۷ ومنياة امل 
والدين» کا في تًا ودا ءا ابكا لج اَمَو 4 [الزخرف: 7 ومنها: الجاعة» ى) في 
قوله تعالى: 9 او COG‏ تى ألكاس € [القصص: ۲۳])». اه 
ملخصًا. ونقل القرطبي ثانية معانٍ ها. 
وما في قوله: ا كبش € استفهاميةء مبتدأء خبرها جلة 8 يحِسُهُ 4. 

(۱) قوله تعالى: ألا يى بيهر 4. يي 4 ظرف للمَمَيُون 4 الذي هو خبر ل 
واستدل به على جواز تقدم خبر «ليس») عليها؛ لآن تقدم معمول الخبر يدل على جواز 
تقدم الخبر نفسه» والجواز قول أكثر البصريين» والمنع قول الكوفيين» وروي عن سيبويه 
القولان» ى) ذكره ابن هاشم في «شرح القطر». 

(۲) قوله: (الكافر). قيد به؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكافر بخلاف المؤمن» فيكون 
#الْإفْسْنَ € عامًا أريد به ا لخصوص أو «أل» فيه عهدية» وأما المؤمن فيكون شاكرًا على 
النعمة» وصابرًا عند البلاء. وقد أشار ابن جرير» وابن كثير إلى ذلك. 
وتفسير اليحْمَةٌ € بالغنى والصحة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعديةء لا الصفة القائمة 
في ذاته تعالى. 

(۳) قوله: (شديد الكفر). أخذ هذا المعنى من صيغة المبالغة #ڪ فور ). 


خ يو عت عل 
7 


©- وَين أذفه مما بعد صر فقر وشدة #مَسَّنَهُ مولي دَهَبَ 


السات( المصائب عن )» ولم يتوقع زواها"» ولا شكر عليها د َم * 
ے8 


بطر ل فخورا)) على الناس با أوتي. 

3 - لا 4 لکن أن صر 4 على الضراء لوَعَيلوا ألصَلِحَتِ 4 في 

العا ولیک ھر مورا وجڪ )) هو: اجنة. 

 - ©‏ ملك € يا محمد ترك بعص ما بوسح إيّ) فلا تبلغهم إياه 

لتهاونهم به #وصابق پو صَدَرَكَ 4 بتلاوته عليهم لأجل ##أن يفولا ر 4 

)١(‏ قوله: (ولم يتوقع زواها). أي: لقنوطه من رحمة الله» ثم لما كشف الله عن ذلك لم يشكره 
عليه. 

(۲) قوله: (لكن). أشار به إلى أن هذا الاستثناء منقطع» وذلك نظرًا إلى تفسير الإنسان 
بالكافر» فالذين صبروا ليسوا من جنس الكفارء وإذا أريد بالإنسان الجنس يكون 
الاستثناء متصلًا. كا أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (ني النعماء). قيد به لمقابلة (# أل صَبَرُو# على الضراء). أي: فهم صابرون على 
الضراء» وشاكرون بالعمل الصالح في النعماء» كا أشار إلى ذلك البيضاوي. 
الخلاصة: ليس المراد حصر الأعمال الصا حة في السراء» دون الضراء. والله أعلم. 

(5) قوله: (فلا تبلغهم إياه). معطوف على: ارك 4. والمراد ب بعص ماو إل ) ما 
فيه سب آلحتهم أو ما يخالف رأيهم. 
والفاء في # فَلصََكَ 4 استئنافية» ويحتمل كونها الفصيحة؛ وهي الواقعة في جواب شرط 
مقدرء كأن المعنى: وإذا كان الأمر كذا وكذا فلعلك... والله أعلم. 
و«لعل» هنا للنفي والاستبعاد» أي: لا يكون ذلك منك بل بلغهم» وإنا أنت نذير. 
وقيل: ضمن معنى الاستفهام» أي: هل أنت تارك تبليغ ما فيه سب آهتهم؟ فلا تفعل 
إنا أنت نذير. وذلك أن المشركين قالوا: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آهتنا لاتبعناك»- 


e\N 
f 


هلا نرد وگ ر ممه مَآقُ» يصدقه کا اقترحنا تما ت ذر4 
فا عليك إلا البلاغ لا الإتيان با اقترحوه وال ملک مء وڪيل ©4 
حفيظ فيجازيهم. 

© - م4 بل قولوت افر 4 أي: القرآن طقل مَأ يشر سور 
يقلو ) في الفصاحة والبلاغة طمُفَرَيتٍ 4؛ فإنكم عربيون فصحاء مثلي؛ 
تحداهم به أو ثم بسورة #وَآدَعوأ # للمعاونة على ذلك من أسَتَطعَشُم يّن 
دو نه 4 أي : غيره إن تَر رقن )€ في أنه افتراء. 

© ٍ4ن“ ول يجبا ك أي: من دعوتموهم للمعاونة 


n رص‎ 


أَعَلَموا 4 خطاب للمشركين *أتما 


3 
0-00 


رل 4 متلبسًا”" بم أله 4 وليس افتراء 


= فهمٌ النبي يي أن يدع ذكر الهتهم. اه. ملخص ما ذكره القرطبي وغيره» وقال البيضاوي: 
«توقع الشيء لوجود دواعيه لا يلزم منه وقوعه لجواز وجود الصارف عنه).اه. أي: 
فهاهنا لم يقع ترك ما أوحي إليه» وإن كان هناك دواعيه» وهي: مخافة الاستهزاء والرد؛ 
لأن النبي ية مأمور بالتبليغ» سواء قبلوا أم رذواء وإنها عليه البلاغ. 

)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن رل © للتحضيض. 

(۲) قوله: (بل أ). أفاد أن #آمَ 4 منقطعة» ك| سبق في أول سورة البقرة وغيره. 

(۳) قوله: (تحداهم به أولًا). کا ذكرنا في تفسير الآية (۳۸) من سورة يونس. 

(6) قوله: (#إقَإ#ن). قدره للتوضيح» أي: إن نون «إن» الشرطية مدغمة في لام «41. 

(4) قوله: (أي: من دعوتموهم...). تفسير للضمير المرفوع» أي: الواو في ليبا #. 
وما في انما € كافة» أفادت أن) الحصرء ولذا قدر المفسر: (وليس افتراء عليه)» 
أي: أنزل بعلم الله فقط» دون افتراء عليه. 


(1) قوله: (متلبسًا). أشار إلى أن الباء في بعلم لَه 4 للتلبس والإلصاق. 


4 < 


عليه وَأ 4 مخففة» أي: آنه لاإ لهالا هو هل أنثر مُسَلِمُوت ا( بعد هذه 
الحجة القاطعة أي أسلموا'". 

- # سكت بريد ألْحَيوة لديا ونيا 4 بأن أصر على الشرك””"» وقيل: 
هي في المرائي”'' لنْوَقٍ ليم َمَمْلَهُمَ 4 أي: جزاء ما عملوه من خير» كصدقة 
وصلة الرحم #فما) بأن نوسع عليهم رزقهم وهر فبا أي: في الدنيا لا 


بحمو )) ينقصون شيئًا. 


# قوله: (مخففة). وتأتي المخففة إذا سبقت با يدل على العلم» وهنا كذلك لسبق #إفأعلموا‎ )١( 
وأشار بقوله: (أي: أنه) إلى أن اسم «أن» المخففة حذوف» وهو ضمير الشأن. والجملة‎ 
بعدها في محل رفع خبرها. وكل ذلك من أحكام «أن» المخففة كا فصله النحاة.‎ 

(۲) قوله: (أي: أسلموا). أفاد أن الاستفهام بمعنى الطلب» كا في قوله تعالى: مهل أن 
نهو )€ [المائدة: »]14١‏ في شأن تحريم الخمر. 

(۳) قوله: (بأن أصرٌ على الشرك). الباء للتصويرء أي: صورة إرادة الحياة الدنيا أن يصر على 
الشرك أو للسببية» أي: بسبب إصراره على الشرك. وعلى هذا القول يكون حمل الآية: 
الكافر: وهو موافق لا قاله الضحاك» قال: «من عمل عملا صا ًا في غير تقوى -يعني 
من أهل الشرك- أعطِيّ على ذلك أجرًا في الدنيا...». وبمثله روي عن أنس قال: «هي 
في اليهود والنصارى»» ورُوي آنا في غير المؤمن عن قتادة. فتفيد الآية أن الكافر يجزى 
في الدنيا على حسناته» ولكن لا أجر له في الآخرة» ىا دلت على ذلك آيات أخرى. 

(4) وقوله: (وقيل: هي في المرائي). أي: الآية في شأن المرائي» أي: الذي يعمل لأجل الرياء 
والسمعة. روي ذلك عن ابن عباس» قال: «من عمل صالخًا التمس الدنيا صومًا أو 
صلاة أو تهجدًا بالليل لا يعمله إلا لالتماس الدنياء يقول الله: اويه الذي التمس في الدنيا 
من المثابة» وحبط عمله الذي كان يعمل التاس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين».اه. 


من ابن جرير. 


6١ NZ سوس ةهود‎ 


 - ©‏ رليك ل لين ل ف ادير زد الاڈ سبط > بطل ماص ثرا 
رو 


فياك أي: الآخرة؛ فلا ثواب له بطل ماڪان يَصَمَلُونَ(/4)50. 

(5)- 8 افش کن عل َة € بیان“ امن رَيْدِء چ وهو النبي ڪيا أو 
المؤمنون» وهي: القرآن ˆ وسلو © يتبعه شاه © له بصدقه لمَنَهُ 4 
أي: من الله» وهو: جبريل”" ومن ِء € أي: الق رآن ركب موس € التوراة شاهد 
اشاس اما كه بعال كين لس E‏ «أوْكيكَ 4 أي: من كان 


ر < ےد 


على بينة ومون بو * أي : بالقرآن» فلهم الجنة إو يَكُمْرٌ بوء من لحرا © جميع 


)١(‏ قوله تعالى: # أَقَمَْكَانَ...4. الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء استثنافية. و«من» اسم 
موصول مبتدأ» وما بعده صلته» وخر المبتدأ حذوف» قدره المفسر بقوله: (كمن ليس 
كذلك)» وقدر جواب الاستفهام بقوله: (لا)» أي: ليس كذلك. 

(۲) قوله: (هو: النبي بَلِ). أي: المراد ب أف كانعل يََنَةَ * هو النبي بل هذا قول قتادة. 
وقوله: (أو: المؤمنون). هذا قول آخر في المراد بمن كان على بينة» أي: هم المؤمنون» 
روي ذلك عن ابن زيد» وعلي بن الحسين» كما في القرطبي. ومشى عليه ابن كثير. 

(۳) وقوله: (وهي: القرآن). أي: البينة: القرآن. وقريبًا منه ذكره ابن جريرء قال: «بين له 
دينه»» وقال القرطبي: «بيان من الله ومعجزة كالقرآن».اه. 

(5) قوله: (يتبعه). أفاد أن «يتلو» من «التلو»» لا من «التلاوة). 

# قوله: (# شاه € له...). على هذا يكون هذا المقدر خيررًا ل # کک مومى * ومن مر‎ )٥( 
تعلق به ر 7 الان من ر ای‎ 

0) قوله: (#هّنَه 4 أي: من الله» وهو جبريل). فالشاهد: جبريل» والضمير في ينه # 
عائد على الله. كذا روي عن ابن عباس» ومجاهد» والنخعي» كا في القرطبي» ورجحه 
ابن جرير. وعن قتادة» والحسن: «الشاهد لسانه ياي ف«يتلو» من التلاوة). 


4 


الكفار فاا مرد فبك نن € شك تة # من القرآن و اين 


ری وَلكنَ كر اناس أي: أهل مكة لمشت ). 

9)- ومن أي: لا أحد'" اطا مسن آفری على آل ڪا © بنسبة 
الشريك والولد إليه #أؤكيك يرسو عل ريه © يوم القيامة في جملة الخلق 
وقول الأشهدد * جمع شاهد» وهم الملائكة'*) يشهدون للرسل بالوبلاغ 

)١(‏ قوله: (جميع الكفار). كذا قال قتادة وسعيد بن جبير. ودلت الآية على أن من لم يؤمن 
بهذا الدين من أيّ أهل ملة فهو في النار» كا روى مسلم عن أبي موسى الأشعري يكن 
أن رسول الله ية قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة بودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» [(1/ 170١)].اه.‏ ذكره ابن کشر وغيره. 

(0) قوله تعالى: لفل تك *. لتك #: مضارع «كان» للمخاطب مجزوم ب«لا) الناهية» 
وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيمًاء وحذف النون من مثل هذا جائز 
بشروط: 

١‏ - كونه مضارعا. 

"- مجزومًا بالسكون. 

۴ لم يتصل به ساكن. 

5- لم يتصل به ضمير منصوب. 

- في غير الوقف. ك| فصله النحاة» وذكرناها مفصلة في «الثلاثيات». 

() قوله: (أي: لا أحد). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار. كا تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (وهم الملائكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد وقتادة والأعمش. قال قتادة: 
«الملائكة» يشهدون على بني آدم بأعللهم».اه. وقال الضحاك: «الأشهاد: الأنبياء 
والرسل» يقولون: يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبواء فنحن نشهد عليهم أنهم كذبوا عليك 
يا ربنا».اهء نقله ابن جرير. 


وعلى الكفار بالتكذيب 8 هتل لدت كدو عل رهد ألا لَعَنَدٌ اله على 
ليت © المشركين. 


(- 8« لذي يَصُدُونَعَن سبي ل َه € دين الإسلام وسوا 4 يطلبون 
السبيل #عوجًا) معوجة" ۰ € تأكيد نروت )4. 

© - ویک لم يونأ مجرت * الله' و 
لَه © أي: غيره من أنصار يمنعونهي”” "عن عذابه #يصَّعَثُ هم 
ا 4 بإضلالهم غيرهم””' #إمَا كوأ يطعن ألسّمَمَ 4 للحق ##ومًا ڪاو 
صروت ن) #ه» أي: لفرط كراهتهم له" كأنهم لم يستطيعوا ذلك. 


 )(‏ الذي 4 إما في محل جر نعت ل اللوي € أو في محل رفع خبر لبتدأ محذوف, أي: 
هم الذين. ذكرهما القرطبي. 

(0) قوله: (معوجة). أشار المفسر إلى أن #عِوجا 4 مصدر بمعنى: اسم المفعول» والفعل: 
عوج کی الاو يقال د عَوَجّ -بفتح العين- على ما كان في حائط» أو عود 
ا lel‏ 
كما يعلم من كتب اللغة. 

(*) قوله: (الله). قدره ليكون مفعولا به جز € وكذا فسره ابن جرير وغيره. 

(6) قوله: (من أنصار يمنعونهم). فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بإضلالهم غيرهم) أشار به إلى وجه مضاعفة العذاب» وهو ضلاهم وإضلالهم» 
وإلا فالعذاب لا يضاعف» وإن] بضاعف القواب فضلا مع الله تعالى. أشار إلى ذلك 
الصاوي. 

0) أي: (لفرط كراهتهم... ). أشار به إلى أن 0# في لما كوأ 4 في الموضعين نافية» 
والمعنى على التشبيه» شبهوا بمن لا يستطيعون السمع والبصر. كما في قول تعالى: [ ضما 


©- « وكيك ار حيرا اَم 4 لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم 


ا کے 


لوص 4 غاب عنم ما ڪاو يروت © € على الله من دعوى الشريك. 


© - لاجم 4 حقا امن آلكخرة شم الخسرُورت ©). 

© - 8 إن الین امنا وياو لصحت وَلَمْبَيْوَأْ 4 سكنوا واطمأنوا أو 
آنابوا إل رم أوْلَيكَ أب اة هُمْ فبا حَيِدُونَ ©)4. 

(58)- 9 # مكل 4 صفة الْمَرِمَيْنِ 4 الكفار والمؤمنين'" «كالْأَعَى 


َك عن 4 [البقرة: ۱۸]ء وبنحوه روى ابن جرير عن قتادة» قال: «ما كانوا يستطيعون 
أن يسمعوا خيرًا فينتفعوا به» ولا يبصروا خيرًا فيأخذوا به). وقيل: #ما # مصدرية» 
والمعنى بسبب كونهم يستطيعون السمع والبصرء ولكن أهملوهما. ذكره القرطبي. 

(1) قوله: (حمًا). هذا ا معنى المراد بللا جرم . وأصله: «إلا 4 حرف نفي» وبه تم الكلام أي: 
ليس الأمر کا زعمواء و #جَِرَمَ #» بمعنى: ثبت» و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر: فاعل 
#جَرَمَ #» أي: ثبت خسرانهم في الآخرة» وقيل: 9لا € حرف نفي و جرم © بمعنى: بده 
وبعدها تقدّر «من» الجارة» والتقدير: لا جرم من أنه أي: لابد من أنه. وعلى الوجهين 
يكون «أن» بفتح ال همزة» ويجوز الكسر على تنزيل لا جَرَمَ 4 منزلة القسم. ىا ذكره 
النحاة. ولم تقع هنا قراءة بالكسر. 

(۲) قوله: (سكنوا واطمأنوا). وهو مروي عن مجاهد, قال: «اطمأنوا».اه. وهو بمعنى: سكنوا. 
وقوله: (أنابوا». تفسير آخر ل#وَآَحَبَيوَاْ 4. قاله قتادة وابن عباس. كما روى ابن جرير. 
وعن قتادة أيضًا: «الإخبات: التخشع والتواضع». قال ابن جرير: «وهذه الأقوال 
متقاربة المعاني»). 

() قوله: (الكفار والمؤمنين). قدم ذكر الكفار مراعاة لما في الآية» فالأعمى والأصم مثل 
الكافر» والبصير والسميع مثل المؤمن. کا قاله ابن عباس. 


سوم ة هود NZ‏ @ 


اک 


صي ) هذا مثل الكافر *#وابصبر وألسّميم * هذا مثل المؤمن #هل دسو 
2 ار اا التاء في الأصل في الذال”": تتعظون. 


-”" ولد انسلا اک ردق 4 أي: بان » وني قراءة: بالكسر 
م ((4)58 بين الإنذار 
26 ان 4 ی J} E‏ 98 ل كَيُدُوَا إلا اناف 4 إن عبدتم 


هس 


(۱) قوله تعالل: هل يِسْيَوانٍ متلا 4. متلا 4: تمييز حول عن الفاعل» أي: هل يستوي 
مثلهماء أي: صفته) عندكم؟ لاء فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله. كا 
أشار إلى ذلك ابن جرير. 

() قوله: (فيه إدغام التاء». أي: في َد كرون بتشديد الذال» أصله: «تتذكرون»» 
أدغمت التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالا. وهذا على قراءة: كرون بتشديد 
الذال» وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بتخفيف الذال: 
کون أي: بحذف إحدى التاءين. 

(۳) من هنا ذكر الله تعالى قصص الأنبياء: تنبيهًا على الصبر على أذى الكفار وتسلية له وَل 
كما أشار له القرطبي. وبدأ بقصة نوح عَآتَكه وكان أول رسول بعثه الله إلى آهل 
الأرض من المشركين عبدة الأصنام. قاله ابن كثير. 

(5) قوله: (لإآنَ € أي: بأني). قرأ نافع» وابن عامرء وعاصم» وحمزة: بالكسر: لإإِقّ 4 
ووجهه تقدير القول: أي: «فقال إني». وقرأ الباقون: بفتح ال همزة» ووجهه: تقدير 
حرف الجر: الباءء وا لجار المجرور متعلق ب ارسآ 4. كا ذكر الوجهين المفسر. 

(4) قوله: (أي: بأن). ظاهر كلام المفسر أن #آن# هنا مصدرية» والمصدر المؤول بدل 
اشتهال من لإي لَك تَذِيرٌ 4 ويصح كون #إآن #4 هنا تفسيرية» لسبق جملة فيها معنى 
القول وهي: بعثناء وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء. والله أعلم» وجرى في «إعراب 
القرآن» للدرويش على أنها تفسيرية. 


غيره عَدَابَ يو اليم )4 مول في الدنيا والآخرة”) 
- ا فقا الملا الت روا من ْم & وهم اغراف ما رلك إل 


رر رر 


بسر متا 4 ولا فضل لك علينا وما ردك امک إل آل هُمْ راذا 4 


أسافلنا كالحاكة والأساكفة" لبادئ أزَآَي € با همزة وتركه”"» أي: ابتداءً من 


مرس ارخ 2 


غبر تفكر فيك. ونصبه على الظرف» أي وقت حدوث أول رأمهم #وما رى [ 


)١(‏ قوله: (مؤلم). بصيغة اسم الفاعل» وبعضهم يضبطونه بصيغة اسم المفعول» وتقدم في 
سورة البقرة الآية .)٠١(‏ 

(۲) قوله: (وهم الأشراف). أي: الكبراء» وهو معنى الملا كا تقدم. 

(۳) قوله: (كالحاكة والأساكفة). الحاكة جمع حائك» وهو الخياط» والأساكفة جمع إسكاف» 
وهو صانع النعل. 

(5) قوله: (بالهمزة تركه). قرأ الدوري عن أبي عمرو: بائ لري ): با همزة في #بَادِئ 
وني الاي 4# 
وقرأ أبو جعفر: #بَادِىَ الرّاى4: بال همزة والألف. 
وقرأ الباقون: #بَادى أَرَأي : بالياء في #اإبادى € والهمزة في أي . أما همزة 
لري € فهي الأصلء والألف تخفيف ا همزة» وأما بائ( با همزة: فهو اسم فاعل 
من «بدأ»» بمعنى: شرع» والياء في #بادی 4 على أنه اسم فاعل من «بداء يبدوا» 
بمعنى: ظهر» ومعناهما متقارب. وعلى كل حال» هو منصوب على الظرفية الزمانية كا 
ذكره المفسرء والعامل فيه: # اع &. 
قال ابن كثير: «هذا القول منهم يدل على جهلهم وقلة عقلهم» فإن الحق في نفسه 
eS‏ 
الأشراف ولو فقراء» ثم الواقع غالبًا أن أتباع الحق ضعفاء الناس» أي: لطيب قلوبهم 
وخلوها عن الكبر والترفع».اه. ملخصًا من ابن كثير والصاوي. 


سوم ة هود N‏ 


لاون شر 4 اعرد ا ل نَظفُكُمْ کذِ ڈت یت )4 في دعوى 


الرسالة. أَدْرَجُوا قومه معه في الخطاب”7". 


(9)- ۾ قال يهوم ريم 4 أخبروني'" لين كت عل ڀَس 4 بيان #إيّن ري 
وات َه نبوة” " لمن عِندِو فَعََتْ 4 خفيت ”ا 0-8-5 وفي قراءة: 
بتشديد الميم والبناء للمفعول #أأَلرِسَكْمُوهَا 4 أنجيركم على قبوها لوا 
كَرِهُوتَ ))4 لا نقدر 0 
(5- يقزر ل اتك عَّه 4 على تبليغ الرسالة #مالا) تعطونيه 


ا 2 5 


)١(‏ قوله: (أدرجوا قومه...). يعني: خاطب الكفار نوحًا عَللتَكَعْ بضمير الجمع في قوهم: 
رى لَك 4 ولانظِتَكُمْ 4؛ وذلك لإدخال قومه المؤمنين معه» فقول المفسر: (أَدْرَجوا)» 
أي: أَدَْلوا. 

(۲) قوله: (أخبروني). ذكرنا فيا سبق أصل «أَرَيَمٌ ©. مثا «الأنعام» الآية (40). 

(۳) قوله: (نبوة). بنحوه فسر القرطبي» وعزاه إلى ابن عباس» وقال ابن جرير: «التوفيق 
والنبوة والحكمة». 

(6) قوله: (خفيت). تفسير ل# فَعِيّتَ #» بوزن: سَجمِعتء من الثلاثي المجرد: قراءة الجمهور. 
وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: #فعمَيّتٌ €: بتشديد الميم بصيغة المبني 
للمفعول» كا قاله المفسر. 

(4) فائدة: مأأَنِْمَكْبُومًا4. حمس كلات» همزة الاستفهام» والفعل» والفاعل» والمفعول 
الأول والمفعول الثاني» ويجوز في الكلام كون المفعول الثاني ضميرًا منفصلا «إياها»» 
والضمير المتصل أرجح. وهو أحد الموضعين اللذين يجوز فيهما الضمير المنفصل مع 
إمكان الضمير المتصل كما فصله النحاة» وقد أوضحنا ذلك في «رسالة الاستثناء». 

(5) قوله: (أي: لا نقدر...). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. 


ے 


طن ما ری > ثوابي الا عل الہ وَآأنا بطارد لين اموا 4 کا آمرتمو ن 
#إِنَهُم مُلَهْوا رَهِمَ 4 بالبعث فيجازيهم» ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم 
#ولكي ارک قَومَا َه ورت (05* عاقبة أمركم 

(5)- # وَيْقَوّم من نضرف € يمنعني'") «إي نَأل 4 أي: عذابه”" «إإن لومي » 
أي: لا ناصر لي“ 4569 فهلا”” َد كرون( بإدغام التاء الثانية في 
الأصل في الذال: تتعظون. 

(5)- ولا اقول لك نی خرن امہ وا إني مم 


العا 53 

)١(‏ قوله: (كما أمرتموني). أفاد أن أولئك الملا كانوا سألوا نوخا عَّدألام أن يطرد الضعفاء 
حتى يتبعوه. 
روى ذلك ابن جرير عن ابن جريج. قال: «قالوا له: يا نوح» إن أحببت أن نتبعك 
العاكرا وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء فقال: #وما آنا بطارد 
ا أ4).اه. 

(۲) قوله: (يمنعني). وبه فسر ابن جرير. 

(۳) قوله: (أي: عذابه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

() قوله: (أي: لا ناصر لي). أفاد أن الاستفهام للإنكار والنفي. 

(5) قوله: (فهلا). أشار إلى أن الاستفهام تضمن معنى التحضيض والاستنكار. 

(5) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون» أدغمت التاء الثاية في الذال» كا تقدم نظير 
ذلك. وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى 
التاءين: ڪرو 4. کا تقدم نظيره أيضًا. 

(۷) قوله: (##ولآ* إن مأأعَلمُ الْمَيَبَ €). بتقدير: (إني) -ك فعله المفسر تكون الجملة معطوفة 
على مقول القول» أي: على #عنرى حَرَاينْ أله #. و«لا» مؤكدة للنفي» والمعنى: لا أقول = 


سومة هود e\N‏ 


ما € بل آنا بشر مثلكم ولا امول اریت تدر تقر ایتک إن بوم 
كم اه أمْلَمُ ما ف اسهم 4 قلومم لإي إ4 إن قلت ذلك" لين 
OES‏ 

 -)(‏ الوا س َد دتتا 4 خاصمتنا”" ڪت جلا أا َا 
دآ € به من العذاب إن كنت من ألصَّدِوِينَ )€ فيه. 

5 کک دن سَآءَ 4 تعجيله لكم» فإن أمره إليهء لا إل لوَا 
7 نشم يمعجزنَ © بفائتين 

es ©‏ ج کم إن کات آنل بریڈ أن يويك 4 


= لكم عندي خزائن الله» ولا أقول إني أعلم الغيب. ويمكن كون #أوَلآ أَعَلَمْ # معطوفة 
على ولا أَقُولُ #. والمعنى: لا أقول عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وعلى هذا لا 
يحتاج إلى تقدير: (إني). 
فائدة: أشار القرطبي إلى أن قوله: #إولآ أفول إن مَك * مما استدل به على تفضيل 
الملائكة على البشر.اه. 

(۱) قوله: (تحتقر). تزدري: بوزن تفتعل» من «زرّىء يزري»» وأصله: تزتري بالتاء» 
قلبث تاء الافتعال دالاء وتقلب كذلك إذا كان فاؤه دالا أو دالا أو زاء. كا ذكره 
أهل الصرف. 

(5) قوله: (إن قلت ذلك). تفسير للمراد بدا لا بيان الإعراب» إذن هنا حرف جواب» 
مهملة عن نصب المضارع؛ لتوسطه» أو (إِذْا اسم» وظرف في محل نصبء والتنوين 
عوض عن المضاف إليه. أي: إِذْ أقول ذلك. والله أعلم. 

(۳) قوله: (خاصمتنا). تفسير ل#جََدَلْتَنَا 4. وهو معنى تقريبي؛ لأن الجدل: المبالغة في 
ا لخصومة» مشتق من الجدّل -بفتح الدال- وهو شدة الفتل» كا ذكر القرطبي. 


وس 


ي: ل 0 وجواب الشرط دل لي 20 نص )2 هو رکه 
ولو روت )). 
@-: قال تعالى : 8 آم 4 بل ا یقولوت 4 أي: كفار مكة“ «افرنة 4 


)١(‏ قوله: (إغواءكم). أشار إلى أن #لأن) مصدريةء والإغواء: الإضلال» كما فسر به 
القرطبي» وقال: «هذا مما يدل على بطلان قول المعتزلة والقدرية من أن الضلالة غير 
مرادة لله تعالى» .اه. ملخصًا. وفسر ابن جرير: نيفيكم 4: «أي: لككم». 

(۲) قوله: (وجواب الشرط... ). أي: الشرط الأول» وهو: ِن ارت أَنْ أنصحَ كم » دل 
عليه يف4 بناء على مذهب البصريين من أن الجواب لا يتقدم على الشرط» بل 
المتقدم دال على الجواب المحذوف» ولو كان المتقدم جوايًا لدخلت الفاء عليه؛ لأنه هنا 
من مواضع وجوب الفاء لكونه منفيًا ب«لا». 
وأما جواب الشرط الثاني فمحذوف أيضًا دل عليه الجملة الشرطية الأولى» والمعنى: إن 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. وعلى هذا يكون 
الشرط الثاني: لإ نان هه ...€ قيدًا للشرط الأول ارت ...€ باعتبار المعنى» كقول 
القائل: إن أكلتٍ إن شربتٍ فأنت طالق» تطلق إذا شربت ثم أكلت» قيد الأكل بكونه 
بعد الشرب» أي: الشرط الثاني أصبح قيدًا للأول» أفاده البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (بل أ). أفاد أن # أو € منقطعة. 

(6) وقوله: (كفار مكة). على هذا تكون هذه الآية معترضة بين قصة نوح عََنآلتَك. عزا القرطبي 
هذا القول إلى مقاتل» وعليه جرى ابن جرير» وابن كثير» وعزا إلى ابن عباس أن هذا من 
محاورة نوح عََيآيَكخْ لقومه» واختاره؛ لأن ما قبله وما بعده قصة نوح عَلَييَك. وقال 
الصاوي: «عليه أكثر المفسرين»» وعلى هذا يعود الضمير في اة إلى الوحي الذي 
بلغه نوح عََْئَك. وعلى كلا القولين لابد أن تكون هذه الآية من قول الله» لا من مقول 
نوح اكه لوجود: َل € خطابًا له ولضمير الغيبة في #يَشُوُْوت €» والله أعلم. 
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اختلق محمد القرآن فل إن افارینه ,فع رای € إثمي» أي: عقوبته #وانا بریء 
مَمَاجحَرِمُونَ )€ من إجرامكم في نسبة الافتراء إِلّ. 


(5)- او اویعے إل نج أنه آن يوم من فرك إلا من هد ءام يش تحزن 


وإ 


#يماكَانوأيَقَعَلُوت 4 من الشرك. فدعا عليهه'"" بقوله: ارب لا درل رض ( 
[نوح: [۲٦‏ الخ فأجاب الله دعاءه» فقال: 

© - «واشتع للك > السفينة انبا بمرأى منا وحفظنا”" روني ) 
آمرنا طوَلَا ونی فى لري ظلَموَا 4 كفرواء بترك إهلاكهم لإ 
24 رفون 4)۳ ٤‏ 


)١(‏ قوله: (فدعا عليهم). صريح في أن دعاء نوح عَهاتَ على قومهم بقوله: ر ا 

تَدَرّ...* كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه أحد إلا من قد آمن» وروي ابن 
جرير هذا عن الضحاك, قال: «فحينئذ دعا على قومه لما بين الله له أنه لن يؤمن من قومه 
إلا من قد آمن».اه. 
وقد ذكرنا ذلك عن القرطبي في تفسير قوله تعالى: #إ وَكَالت موی رَبَنَآ تلك َابيتَ 
وَعَوّت 4 الآية (۸۸) من سورة يونسء ولكن ظاهر كلام ابن جريرء وابن كثير أن هذه 
الدعوة كانت أولًا. قال ابن جرير: «وأوحى الله ذلك إليه بعدما دعا عليهم نوح 
بالحلاك...».اه. وبنحو ذلك قال ابن كثير. والله أعلم. 

(۲) قوله: (بمرأى منه وحفظنا). تفسير للمراد بقوله: #بأعَيينَاكُ وبه فسر ابن كثير» قال: 
«بمرأىّ منا».اه. وعزا القرطبي إلى الربيع بن أنسن: «بحفظنا إياك حفط من يراك)» 
وإلى ابن عباس: «بحراستنا»» فالخلاصة: أن قول المفسر هنا صحيح لا غبار فيه» عدا 
بأن العين صفة ثابتة لله تعالى» ىا عليه السلف. 

(۳) قوله: (أمرنا). بنحوه فسر ابن كثير. قال: «أي: تعلمينا لك ما تصنعه». 

(4) قوله تعالى: ِنَم مُغْرَفُوتَ © قال البلاغيون: أكدت الجملة مع أن نوخا لم يكن = 


(12- لومم الثلك 4 حكاية حال ماضية" اوا مر لد ملا 


جماعة م ا € استهزؤوا ب" 1 إن شَسَحَرُوأ يونا ریک 


گما تَسَحَوُوكَ ل إذا نجونا وغرقتم. 


(5- لصوف تعلموت من موصولة”", مفعول للعلم #يأنيه عَدَابٌ 
= متردداء وذلك تنزيلًا له منزلة السائل لسبق ما يشير إلى هذا الحكم» وهوقوله تعالى: 
ولا طبن €» ففيه إشارة إلى أنه قد حكم عليهم بالإهلاك فناسب التأكيد. 
)١(‏ قوله: (حكاية حال). أي: التعبير بالمضارع في #وَيصَمَع 4 مع أنه قد مضى» لحكاية الحال 
الماضية» وهي من لطائف البلاغة. 
فائدة: نقل ابن كثير عن ابن إسحق عن التوراة: «كانت السفينة من خشب الساج» وطوها 
انون ذراعًا وعرضها خمسون ذراعاء وارتفاعها ثلاثون ذراعًاء ها ثلاث طبقات» السفلى 
للدواب» والوسطى للناس» والعليا للطيور» وعليها غطاء من فوقها مطبق عليها».اه ملخصًا. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «طوها ثلاثائة ذراع» وعرضها خمسون, وارتفاعها 
ثلاثون» وكان من الساج»» وعن الحسن البصري: «طوها ألف ومائتا ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع»» فالله أعلم. 
(۲) قوله: (استهزؤوا به). كان من استهزائهم قوهم: يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً وقوله: 
أتعمل السفينة في البر؟ كا في ابن جرير. 
ونقل القرطبي: «لا رأوا بناء السفينة قالوا: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بينًا يمشي على الماء 
فعجبوا وسخروا». وعن ابن عباس: «ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر» فلذلك 
سخروا منه» ومياه البحار هي بقية الطوفان».اه. والله أعلم. ولا يخالف هذا أن العرش كان 
على الماء؛ لآن المذكور في كلام ابن عباس هو الماء الكائن في الأرض والذي نشاهده. 
(۳) قوله: (موصولة). أي: #إمَن» هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به عكرت )» 
المتعدي للمفعول الواحد» ويصح كونبها استفهامية» فهي معلّقة» مبتدأء وجملة يايد 4 
خبر» وليست شرطية» أو استفهامية» وجملة «يأيهٍ) صلة الموصول. 


ريه وجل 4 ينزل اميم ©). 
©)- © حي غاية المت © إا اء مركا بإهلاكهم ##وَمَارَ الدَُوْرٌ 4 
للخباز"" بالماء» وكان ذلك علامة لنوح لتا حمل فما في السفينة #إمن 
ڪل رَوْبَيْنِ 4 ذكر وأنثى'"» أي: من كل أنواعهم| لأَنْتَْنِ 4 ذكرًا وأنثى» وهو 
مفعول» وني القصة: أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهاء فجعل يضرب 
0 اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى» فيحملههما في 
السفينة مَك 4 أي: زوجته وأو لاده إلا من سَبََ كه ألو أي: منهم 
)١(‏ قوله: (غاية للصنع). ظاهره أن # حى هنا حرف جر للغاية» والمجرور مقدر: 
والمعنى: يصنع الفلك حتى قوله له احمل.. والأولى كون # حى( ابتدائية لدخوها على 
الجملة. وذكر البيضاوي احتمال كونها ابتدائية. 
(۲) قوله: (للخباز). أشار به إلى أن الور 4 هنا هو التنور المعروف الذي يخبز عليه. روى 
ابن جرير ذلك عن ابن عباس» والحسن» ومجاهد. و«أل» فيه عهدية؛ لأن المراد تنور أهله. 
قال ابن عباس: «إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء...٠.اه.‏ وعن الحسن: «كان التنور: 
وجه الأرض»» وعن علي: «هو تنوير الصبح»» فمعنى فار التنور: طلع الفجر. وقد نقل 
القرطبي سبعة أقوال في معناه» والمشهور والمتبادر ما قاله المفسر» وهو الذي رجحه ابن جرير. 
(۳) قوله: (أي ذكر وأنثى). قرأ الجمهور بإضافة إل ) إلى #دَوَيْنِ »» وعلى هذا يكون 
ان ) مفع ولّا به ل اتیل #. والمعنى: احمل اثنين من كل زوجين أي: من كل أنواع الذكر والأنثى» 
كما مشى عليه الفسر. وقرأ حفص بتنوين لحكل 4: وعلى هذا يكون وَين 4 مفعولًا به 
ولان توكيدًا. فقوله: (وهو مفعول) أي: نين # مفعول به لفآحِلٌ € على قراءة الجمهور. 
(5) قوله: (وفي القصة...). نقل القرطبي هذه القصة عن جعفر بن محمد. 
(5) قوله: #وأهاك #. معطوف على مفعول آمل * منصوبء والكاف مضاف إليه» 
وليس #أأَمْرَكَ 4 فعلًا من الإهلاك. 


بالإهلاك”" 2 وهو زوجته واعلة وولده کا بخلاف سام وحام ويافث» 


فحملهم وزوجاتهم الثلاثة ومن ءامن وَمَآَامَنَّ مَحَدُء إلا فيل( قيل: كانوا 
ستة رجال ونساؤهم"". وقيل : جميع ما كان“ في السفينة ثانون نصفهم رجال 
ونصفهم نساء. 

(3)- 4 € نوح از كنأكو بخ رنهاومرسهاً بفتح الميمين 


سس جر وير 


5 )0 لا س لاع 
وضمههما ". مصدران» أي: جرا ورسوّهاء أي: منتهى سيرها إن رق لغفور 


5 دو د 


4 قوله: (أي: منهم). كا قال تعالى في سورة المؤمنون: إلا من صَمَقٌ ميو اينهم‎ )١( 
[المؤمنون: /ا7].‎ 

(۲) قوله: (واعلة). اسم زوجة نوح التي هلكت» وكنعان اسم ولده الذي هلكء والأولاد 
الثلاثة الباقون -وهم سام وحام ويافث- سلموا هم وزوجاتهم. 

(۳) قوله: (قيل: كانوا ستة...). نسب إلى ابن إسحقء أنهم كانوا ستة تمن آمن غير نوح وبنيه 
الثلاثة. 

(5) وقوله: (جميع من كان...). هذا عزي إلى ابن عباس» قال ابن جرير بعد نقل الأقوال 
المختلفة في عددهم: «قال تعالى: ومن امن وم ءَامنَ مہ إلا تيل © ولم يذكر 
عددهم» ولا صح عن رسول الله بيا فلا ينبغي أن نتجاوز في ذلك حد الله...٠.اه.‏ 
ملخصًاء أي: الأولى ألا نحدد عددهم لعدم دليل صحيح ولعدم الفائدة في ذلك. 

(5) قوله: (بفتح الميمين...). والمراد بالميمين: الميم في «مجرى» و«مرسى». أما فتح الميم من 
يردها فسبعية» قرأ به حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف» قرأوا بإمالة الراء. 
وأما فتح الميم في مَرْسَاهَا؛ فشاذة. عزاها القرطبي إلى يحبى بن وثاب» وهما مصدران 
ميميان من: ١جَرَى)‏ و(رَسَى). 
وأما الضم في لُجْراهَاك: فقرأه أبو عمرو بالإمالة في الراء. والجمهور بفتح الراء 
بالألف دون إمالة: تُجْرَاهَاُ: مصدر ميمي من «أَجْرَّى). 


وأما ضم الميم من #وَمُرسَه # فهي القراءة المتواترة» مصدر ميمي من «أَرْسَى)» وعلى - 
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f 


)€ حيث ل يهلكنا. 

()- اوه یری بهم في موچ كلجال * في الارتفاع والعظم ‏ #وتادی دو 
00 كنعان"'' لوكا ف مزل 4 عن السفينة' " ليبق سكب معنا 1 

عفري ). 

تال تقار ِل جَبَلٍ بعصم € يمنعني #يت لم َال لاعَا يوم 
مِنْ أَمَرِ أله 4 عذ ذابه € لکن ای يحم 4 الله فهو المعصوم قال تعالى: 
یا السو كاسن المفرّقيت )4 . 

(8)- ا وقي يتأرض بلج مال الذي نبع منك" » فشربته» دون ما نزل من 


= كل حال # رطا مبتدأ مؤخر وسر آلّه» خبر مقدم. ويحتمل غير ذلك من 
الإعراب» كما فصله البيضاوي. 

2# قوله: (في الارتفاع والعظم). بين به وجه الشبه. والجار والمجرور نعت لل#أمَوْج‎ )١( 
وتشبيه له ىاقال القرطبي.‎ 

(۲) قوله: (كنعان). ويسمى «يام»» قال القرطبي: «كان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم 
الغرق» وقبل رؤية اليأسء بل كان في أول ما فار التنور».اه. ويدل عليه قوله: 
#ستاوۍ إل جبَلٍ 4. 
ونقل عن عكرمة وقتادة: «ركبوا في عشر رجب» واستوت على الجودي لعاشر حرم 
فذلك ستة أشهر».اه. 

(۳) قوله: (عن السفينة). وقيل: عن دين أبيه. ذكره القرطبيء ولا منافاة بينهما. 

(5) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. والمعنى: لا شيء يعصم اليوم من أمر الله 
ولكن من رحمه الله فهو المعصوم. 

)٥(‏ قوله تعالى: وال بَيتجُمَا 4. آي: بين نوح وابنه. 

(7) قوله: (الذي نبع منك...). ذكر ابن كثير قريبًا ما ذكر المفسر» قال: «أمر الأرض أن تبلع = 


السماء فصار أنبارًا وبحارًا ويسم أقلهى 4 أمسكي عن المطرء فأمسكت 
#وَغِيصَ € نقص ‏ #إالماء وفضِى الأَمَرُ € تم أمر هلاك قوم نوح #واستوتَ * 
وقفت السفينة #عَلَ لَلْوُوِيٌ 4 جبل بالجزيرة بقرب الموصل'" لوقيل بدا 
هلگ ل کک الكافرين. 

@)- وای فح رب كَثَالَ رت إِنَّ ابی * كنعان ين آهل 4 وقد 


= ماءها الذي نبع منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر».اه. وعزا القرطبي 
ذلك إلى ابن العربي. وكا يدل على ذلك قوله تعالى: ابل مَآهكِ # حيث أضيف الماء إلى 
ضمير الأرض. وقد تقدم نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن ماء البحار هي بقية الطوفان». 

)١(‏ قوله: (نقص). كذا فسره عامة المفسرين» ورواه ابن جرير عن مجاهد. 

(۲) قوله: (جبل بالجزيرة...). قاله مجاهد. وقال: «تشامخت الجبال يومئذ من الغرق 
وتطاولت وتواضع هو لله فلم يغرق» وأرسيت سفينة نوح عليه».اه. رواه ابن جرير. 
قال القرطبي: «يقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح» وطور سينا 
بموسى» وجراء بمحمد بي .اه. لكن هذا ليس على وجه الحصر؛ لأن من الجبال 
المكرمة غيرهن» كغار ثورء وجبال أحد» والصفا والمروة» والله أعلم. 

(۳) قوله: (هلاكًا). أي: هلاكًا وخسارًا هم وبعدًا من رحمة الله؛ فإنهم قد هلكوا عن آخرهم 
فلم يبق لهم بقية. قاله ابن كثير. و#إبِعٌدًا# مفعول مطلق منصوب بفعله المقدر. 
فائدة: ذكر البلاغيون: أن هذه الآية تضمنت أنواعا من البلاغة» حتى عد محي الدين 
الدرويش في كتابه «إعراب القرآن» واحدًا وعشرين نوعًا من أنواع البلاغة. 

(4) قوله تعالى: لمن هلي €. أي: الذين وعدتهم بالنجاة. قاله القرطبي. وقال: «كان نوح 
يظن أنه مؤمن, لأنه كان منافقاء ى] قاله الحسن». اه ملخصًا. وقال ابن كثير: «هذا 
سؤال استعلام» وكشف عن حال ولده الذي غرق».اه. وروی ابن جرير عن الحسن 
وغيره: أنه لم يكن ابنًا لنوح حقيقة» وإنما كان ابتا لزوجته»» والله أعلم. والمشهور أنه 
كان ابنه» وروی ذلك عن ابن عباس» وكا يدل على ذلك ظاهر الآيات. فمعنى: = 


سوم ة هود N‏ 


A 


وعدتني بنجاتهم و وََدَكَ أَلْحَقُّ 4 الذي لا خلف فيه «وآت گم 
لين (4)5 أعلمهم وأعدهم. 

© - 4 تعالى اش ند س من َلك 4 الناجين» أو من أهل دينك 
ل4 أي: سؤالك إياي بنجاته عمل عار ملح 4 فإنه كافر» ولا نجاة للكافرين» 
وني قراءة: بكسر ميم ١عَسِلَ)‏ فعل» ونصب امَيرَا؛ فالضمير لابنه ن5 
سعلت» بالتشديد والتخفيف”" تا س َك ب م 4 من إنجاء ابنك لإ 


دا و أيه املك الان كنا كاله سعد ين جن وذكره ابن كفن 
وغيره. أو المعنى: ليس من آهل دينك. وعزاه القرطبي إلى الجمهورء وعلى هذا يكون في 
الكلام تقدير مضافء لين أَمِْلَتٌ 4 أي: أهل دينك. كا ذكرهما المفسّر. 
)١‏ قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة الكسائي ويعقوب: #عَِلَ € على أن «عَمِلَ) فعل 
ماض وفاعله؛ وع مفعول به. والضمير في إن راجع إلى ابنه. 
وقرأ الباقون: #عَمَلْعَيرٌ مكح &: برفع عمل ويرك والضمير عائد على السؤال. 
(؟) القراءات هنا ست: 
-١‏ #مَلَاتَسَكَلّنَ4: بفتح اللام وتشديد النون المكسورة: قرأ به ابن عامر» وقالون. 
2< سی #: بإثبات ياء المتكلم وصلا: قرا به ورش» وأبو جعفر. 
؟- لاملاتسعآنَ4: بتشديد النون المفتوحة, أي: بدون ياء امتكلم لفظًا ولا تقديرا: قرأ 
به ابن كثير» وصلا ووققًا. 
٤‏ - لى €: بسكون اللام وبإثبات ياء المتكلم وصلا فقط: قرأ به أبو عمرو. 
ه- تلا نَتَكلْنى4: بإثبات ياء المتكلم وسكون اللام» وصلًا ووققًا: قرأ به يعقوب 
وصلا ووقمًا. 
1- لتَكَاتءآن4: بسكون اللام وحذف ياء المتكلم وصلا ووققًا: قرأ به الباقون. وقول 
المفسر بالتشديد والعخفيف يشمل هذه القراءات إجالا: 


أمظ أن تكو من الْبهِينَ )€ بسؤالك مالم تعلم. 


-ه 
سا چ ر 


©- ل يبن کد يلكت من ان ستاك ما یس لى به عم ولا عفر 


لي ما فرط مني #وَتَرَحَمْ نَأكُن ينَالْحَسرِبنَ 4)7 . 


لبسو € بسلامة أو بتحية" 
ينا وَرَكَتٍ # خيرات”*' عك كك رک اتر تتت ف اسي ائ 


ع وذريتهم» وهم المؤمنون ارا بالرفع”*) > تمن معك #ستْمَيَعهُمٌ # 


:# قوله تعالى: لوَلَاتَمْوْرٌ 4. إإلّا): «إن» الشرطية أدغمت نونها في «لا) النافية» و تَمْفْرٌ‎ )١( 
فعل الشرطء و #آڪن) جوابه.‎ 

() قوله تعالى: #قِيِلَيدْحٌ...4. القائل: إما الملاتكة» أو الله. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (بسلامة أو تحية). ذكرهما القرطبي. واقتصر ابن جرير على الأول فقال: «بأمن منا 
أنت ومن معك».اه. وابن كثير على الثاني فقال: «يخبر تعالى عا قيل لنوح... من السلام 
عليه وعلى من معه). 

(:) قوله: (خيرات). تفسير للمراد بالبركات» قال القرطبي: «النعم الثابتة» مشتق من: 
بروك الجمل» وهو ثبوته وإقامته» ومنه: البركة لثبوت الماء فيها».اه. 
و«من» في يمن مَل € للتبعيض» كا أشار إليه المفسر بقوله: «وهم المؤمنون»» 
ومقابله: وم مَوُسَتْمْيَعَهُمْ 4» ولذلك قال محمد بن كعب القرظي فيما رواه ابن جرير: 
ادل ل ذلك التسلام كل مؤمى ومؤمنة زل رم القاتة يدل ف ذلك العتاب اا2 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة».اه. 

(5) قوله: (بالرفع). أي: فهو مبتدأء خبره جملة #سَتْمَيَعَُهُمَ 4. 
وقوله؛ من معلك): أفاذ يه أن اه مم4 نكرة موصوفة؛ لأن المعنى: وأمم ممن معك. 
فصح وقوعه مبتداً. 
فائدة: قال العللماء: اجتمعت في قوله 5-6 ثاني ميمات متواليات» 
بدون أيّ ثقل على اللسان. وهذا من الإعجاز البلاغي. وقد عد بعض البلاغيين كثرة- 


في الدنيا يسه ّا عَذَاث اليم ن( في الآخرة» وهم الكفار. 


0- # يلك 4 ای هذه الآيات” | نة قصة نوح لمن أن لَب 4 


مع م دوين يريو 


أخبار ما غاب عنك”" مالک 4 يا محمد امات عتما أت وَلامَرَمْكين 
بل هلدا القرآن”" يصب على التبليغ» وأذى قومك» کا صبر نوح ن 
لمقِبَدَ 4 المحمودة للقت ()). 

(2)- ر4 أرسلنا ل ادحام 4 من القبيلة هوا قال يور أعَبُدُوأ 


اہ 4 وحدوه وما كم من 4 زائدة”” که ر إن» ما «أبثر م في 


= تكرار الحروف من دواعي التنافر المخل بالفصاحة» والصحيح أنها لا تكون مخلة 
بالفصاحة إلا إذا أورئت ثقلا على اللسان. وههنا قد اجتمعت الحروف وليس في ذلك 
أي ثقل» وهو من أفصح الكلام وأكمله. كا أنه قد اجتمعت في هذه الآية الكريمة أكثر 
من عشرين ميًاء وهو أيضًا نوع من الإعجاز البلاغي. 
قيل: أكثر ما شمع من اجتماع الحروف خمسة كافات؛ وذلك في قوهم: «ما رأيتُ كُكَةٌ 

كَكُكَكِكُمْ». الككة: المركب. وفي هذه اللفظة نوع تنافر» مع كون الكلمة غريبة. 

)١(‏ قوله: (هذه...). أشار إلى أن المراد بيت هنا الإشارة إلى القريب» واستعمل 
ليك للتفخيم» والله أعلم. 

(7) قوله: (أخبار ما غاب عنك). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل ك تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (القرآن). بيان للمشار إليهء وبه قال قتادة. والفاء في اضر الفاء الفصيحة. 

(4) قوله: (من القبيلة). أفاد أن هودًا عَْهمَكِهُ من قبيلة عاد. وقد تقدم ذكر نسبه كيالا في 
تفسير الآية (15) من سورة الأعراف. كما مرّ مزيد بيان عنهم. 

)٥(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(5) وقوله تعالى: HEN‏ الإله هنا بمعنى: المعبود بحق» أي: المستحق 
للعبادة» لا المعبود المطلق. وقد ذكرنا المعنيين في تفسير آية الكسري» مع تفصيل. 


عبادتكم الأوثان ل لاممروت :)4 كاذبون على الله. 
(3)- رر لآ تلك و4 على التوحيد"" لجرا 4 ما اجر إل 
عل ال ری مرن € خلقني اأقلا تَعقَلُوتَ )). 


@)- رفوم أَسْتَعْفِرُوا رکم 4 من الشرك #نہ نبوأ * ارجعوا ل 4 
بالطاعة برل اسما المط ر » وكانوا قد منعوه" اگم مَدْرَارا 4 كثير 
الدرور #وَيَزِدَكُم وه اک مع لفو بلمال والولد ##ولا ولا 
ا مركن 

© - تالایخ تاکز برهان على قولك" رما شنار 
ءالهيتاعن فلك ) أي: لقولك "ومان لَك مميت (©)). 

©)- #إإن 4 ما لول 4 في شأنك إلا أعتردك € أصابك #لبعْض حَالِهَتِنًا 


)١(‏ قوله: (على التوحيد). أي: الدعاء إليه. 

(۲) قوله: (الله). قدر الاسم الكريم ليفيد أن الى © نعت للمقدر. 

(۳) قوله: (المطر). أفاد أن #السمآء هنا بمعنى المطر» من باب المجاز المرسل. 

(5) وقوله: (وكانوا قد منعوه). (منعوا) بصيغة المبني للمفعول» والواو نائب فاعل» والهاء: 
المفعول الثاني» أي: كانوا منعوا المطر ووقعوا في القحط وقلة النسل. كما أشار له ابن جرير. 

(5) قوله: (كثير الدرور). أفاد أن ليَدّرارًا 4 صيغة مبالغة على وزن «مفعال» من «دَرَّ» يدر 
أوكدر4..وئضية عل الال 

(0) قوله: (برهان...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 

(۷) وقوله: (لقولك). أفاد أن #عن * هنا للتعليل» كما قال ابن جرير: «لقولك أو من أجل 
قولك». 


و4 فخبلك" لسبك إياها فأنت عبذي” 1 إن أُنَيدُ أل علي 


7. 


لواشیدوا أن بَرىء ماسرو )4ه به. 
IO)‏ يو4“ احتالوا في هلاكي #جَمِيعًا € أنتم وأوثانكم 
- وئر لاطرود 46 (* تمهلون. 
(2)- ل إن تَكت عل آل ری یکر این 4 زائدة””' اة 4 نسمة" تد 

على الأرض إلا هو ءا نَاصييهاً أي: مالكها وقاهرها'", فلا نفع ولا ضرر 


)١(‏ قوله: (فخبلك...). أي: أصابك بخبل» وهو فساد العقل -نعوذ بالله منه-» وبمثله فسر 
ابن جرير» وعزاه إلى مجاهد. وابن عباس وغيرهما.اه. 

(0) وقوله: (فآنت تبذي). #بذي: مضارع «هذی» بهذي» بمعنى: تكلم بغير معقول. 
تنبيه: هذا الكلام منهم يدل على أنهم يعتقدون في آلهتهم النفع والضرء مع عبادتهم ها 

(۳) قوله تعالى: إن أََهدُأمَموَآَشْبَدوأ . قال البلاغيون: الجملة الأولى #أَشْيدُ أله خبرية 
في الظاهرء والجملة الثانية إنشائية لفظًا وخبرية معتى» أي: أشهدكم» وغاير بينهما تنبيهًا 
على الفرق بين شهادة الله وشهادة الناس» فشهادة الله أجل وأعلى. 

(5) قوله تعالى: #تردوضي#. الفاء: الفصيحة» وكيدوا: فعل أمر من «كاد. يكيد» مسند إلى 
واو الجماعة مبني بحذف النون, والنون للوقاية» والياء: في محل نصب مفعول به 
و#جَمِيعًا 4 حال منصوبة» وللا 5 لا مظرون 4 ناهية جازمة» والفعل مجزوم 
بحذف النون» والنون الموجودة نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 

(5) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(5) قوله: (نسمة...). أفاد أن ال#أدَآبَةٍ 4 هنا بالمعنى اللغوي, كا تقدم في أول السورة. 

(۷) قوله: (أي: مالكها وقاهرها). كذا قاله ابن كثير» قال: «تحت قهره وسلطانه»» وهكذا 
فسره ابن جریر» قال: «فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالكه» وهو في 
قبضته وسلطانه ذليل له خاضع».اه. 


الا اا وخ الاه بالا 427 كن من ا يناه ك ف غات الل 
ع ءءء ۰ ف 
نري عل صر قيال طريق الحق والعدل. 

© - رانا( فيه حذف إحدى النامين» أي: تعرضوا (5قد آنا 


2 


ولت بو ليك وَيَستَخِْكُرَقٍ مارك وكا ره سیا باشر اككم ری َكل 
(5)- ارتا ج اا عذابنا"" جیا هوا وَالدِنَ امنا معد برَحَمَةٍ 


کچھ سے ار 
5 


هداية تاو يعدا لظ )€ شديد. 
©5 # ويلك عاد إشارة إلى آثارهم» أي : ا ٤‏ اا ا 


)١(‏ قوله: (وخص الناصية...). أي: ذكر الناصية مع أن كلها في قبضة الله وقهره» لما ذكره 
المفسرء وبمثله فصّل ابن جريرء قال: «لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من 
وصفته بالذلة والخضوع» فخاطبهم الله با يعرفون في كلامهم».اه. ملخصًا. 
الخلاصة: فيكون الكلام #مَّامن دَآبَةٍ ...€ كناية عن القهر والسلطنة. 

(0) قوله ال ادك 5 دراب الفرظه وهو كال عل الراب المحذوف من 
حيث المعنى» كأن المعنى: فإن تولوا فلا أبالي لأني قد أبلغتكم... والله أعلم. وجملة 

وَمَسْتَخْلِفُ. ..* مستأنفة» ولذا رفع المضارع. 

(۳) قوله: (عذابنا) وهو الريح العقيم التي سخرها عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام. 

(5) قوله: (هداية) ذكر القرطبي هذا المعنى بدون عزوء وقال ابن جرير: «يعني: بفضل منه 
عليهم ونعمة».اه. والهداية فضل خاص ونعمة خاصة» علءًا بأن الرحمة صفة لله تعالى 
كا تليق به. 
فائدة: قال القرطبى: «كان المؤمنون أربعة آلاف» وقيل: ثلاثة آلاف».اه. 


(5) قوله: (أي: فسيروا) توضيح لما تضمتته الإشارة» فإن المشار إليه يكون معلومًا للمخاطب. 


سوم ة هود 8 


إليهاء ثم وصف أحوالهم فقال': جَحَدُوأ ات رَو E‏ ا خم" 


لأن من عصى رسولا عصى جميع الرسل؛ لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به وهو 
التوحيد #وأتبعوا 4 أي: السفلة مأمَرَكل جَبَارِعنيرٍ )€ معاند للحق من رؤسائهم. 

- يأف هذه اليا لَه 4 من الناس”" لويم المد 4 لعنة على 
رؤوس الخلائق ألا إن عادا روا & جحدوا ریم ألابْئدًا 4 من رحمة الله #لْمَادٍ 
ور شور € . 

© - ر4 أرسلنا < # إل راهم ) من القبيلة“ صرحا ايور 
بدا 4 و دوه طإمَا کمن کے ع هو نَم 4 ابتدأ خلقكم ی آلا 
بخلق أبيكم آدم منها #وَسْتَحْمرَقٌ فہا € جعلكم عار تسكنون ہا #فاستغفروة 4 
من الشرك #نمَ نورا © ارجعوا لي 4 بالطاعة ِد رق قَرِيٌ ‏ من خلقه بعلمه 
لیب( لمن سأله. 


)١(‏ قوله: (وصف أحوالهم) أي: باعتبار المعنى» وإلا فجملة #جَحَدُوا...* خبر ثانٍ 
ديلك 4. 

(0) قوله: (جْمِعَ) أي: ذكر «رسل» بصيغة الجمع مع أنهم كذبوا هودًا فقط. 

(۳) قوله: (من الناس) أي: كلا ذكروا لعنهم الناس» مع لعنة الله هم. كا قال ابن كثير: 
«فلهذا أتبعوا في الدنيا لعنة من الله» ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا...».اه. 

(6) قوله: (من القبيلة...) كا تقدم في شأن هود عَوتَمْ. وقد تقدم ذكر نسب صالح 
الك وشيء من التفصيل من قصته وقصة الناقة في الآية ذات الرقم (۷۳) من سورة 
الأعراف. 

(5) قوله: (جعلكم عََّارَا) أي: تعمرونها وتستغلونهاء كما قال ابن كثير. وأفاد المفسر أن 
الاستفعال جرد عن معنى الطلب. أو يقال: طلب منكم عمارتها با أباح الله. والله أعلم. 


يم 


الذي صدر منك 5 اک اة e‏ من الأوثان 5 0 6 
تَدَعوَآِي € من التوحيد #إمُرِيي(05* موقع في الريب. 


(05)- کا يموم أَرَءَيْسْرَ إن ڪنٿ ڪل َة € بيان من ري اتی مه 


ا 
< ےمد > 


َ4 نبوة” لمم بشن 4 يمنعني ای آله 4 أي: عذابه «إن حصن ا 
رو بأمركم لي بذلك َير 463 تذلیر “. 
0 # وَيَتَمَوَّوِ هزوم E‏ لله 0 | ايه حال عامله 


فڌروها تأڪل ف أرض اله ولا تمشوها سو » عقر EA E‏ 
e‏ 


)١(‏ قوله: (نرجو أن تكون...) وبه فسر ابن جريرء قال: «كنا نر جو أن تكون فينا سيدًا).اه. 

(۲) قوله: (بیان). بنحوه فسر ابن جرير» قال: «على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يلزمني 
له ويجب عللّ...).اه. 

(۳) قوله: (نبوة). وبا فسر ابن جرير وغيره» قال: «وآتاني منه النبوة والحكمة والإسلام». اه. 
وهو المفعول الثاني لمإءَاتَننى» بمعنى: أعطاني. و نة € حال من #يَمَةٌ 4 أو متعلق 
بعوءاتننى4. 

(6) قوله: (تذليل). نقل القرطبي عن ابن عباس: «المعنى: فا تزيدونني باحتجاجكم بدين 
آبائكم غير بصيرة بخسارتكم».اه. وبنحوه فسر ابن جرير. 
الخلاصة: التخسير هم» لا له عَلِيسَكخ. کا قال مجاهد: «ما تزدادون أنتم إلا خسارًا) .اه. 

.)۷۳( قوله: (حال...). تقدم مثله في سورة الأعراف الآية‎ )٥( 

(5) قوله تعالى: #مَدَرُومَا ئَأحكُل...4: «ذروا» أمرء أهمل ماضيه» فلم يسمع. وَدَرَ استغناء 
باترك». و#تأحكُل € مجروم؛ لأنه جواب الأمر. 

(۷) قوله: (عقر). كما فسر به عامة المفسرين. 


CD NZ سوس ةهود‎ 


(50)- # مَمَهَروهًا ‏ عقرها قُدار بأمرهم'" لقَقَاكَ 4 صالح #اتَمَنَمُوأْ 4 عيشوا 
#فى دار ڪه أَيَارِ 4 : ثم تھلکون دلت وغد غر مکذوب ©( فيه. 

00 « نا ااا 4 بإهلاكهم متا ص لحا وال ءَامَنوَأْمَحَهُ 4 وهم 

5 الحو 3 - 8 و ساو نجيناهي' من 0 مِذِ» بکسر ا 


)١(‏ قوله: (قدار...). بضم القاف. اسم للذي عقر الناقة. وقد ذكرنا القصة بشيء من 
التفصيل في سورة الأعراف الآية .)۷٤(‏ 
لطيفة: قال القرطبي: «استدل علماؤنا -يعني المالكية- بإرجاء الله العذاب عن قوم 
صالح ثلاثة أيام على أن المسافر إذا لم يجمع على إقامة أربع ليا قصر؛ لأن الثلاثة الأيام 
خارجة عن حكم الإقامة».اه. وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة» واستدلوا على 
ذلك بأدلة أخرى أيضًا. 

(۲) قوله: (وهم أربعة آلاف). ذكره البغويّ. وفي عددهم خلاف» ال 

(۳) قوله: (# و نجيناهم) أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور من خري بوه ببِذِ» متعلق 
به. والواو عاطفة» عطف تفسير. ويصح عطفه على مقدرء أي: e‏ الهلاك 
وخزي يومئذء فلا يحتاج إلى تقدير الفعل. 

(6) قوله: (بكسر الميم...). إشارة إلى القراءتين ووجهها: قرأ نافع والكسائي وأبو جعفر 
بفتح الميم من #9ِيَوَمَيدٍ 2# والباقون بكسرها. و«يوم» مضاف إليه» فالجر على أنه 
معرب» والفتح على أنه مبني لإضافته إلى المبني وهو (إذا؛ لأن «إذ» ظرف مبني على 
السكون» وهو هنا في محل جر مضاف إليه والتنوين فيه عوض عن الجملة المضاف 
إليها. وعلم من هنا أن الاسم المعرب إذا أضيف إلى المبني جاز بناؤها على الفتح» 
فالمضاف استفاد من المضاف إليه البناء. وذكر النحاة أن المضاف يستفيد من المضاف 
إليه عشرة أمورء ذكرناها في «الثلاثيات»» ومنها البناء کا هناء وكا في قوله تعالى: #إنه. 


سی تنل مآ اتک طف ©4 [الذاريات: ۲۳]» بفتح ينل € لإضافته إلى ا ). 


إعرابًا وفتحها بناء؛ لإضافته إلى مبني» وهو الأكثر'" لن ريلك هو الْمَوِئُ 
رر )) الغالب. 
(5)- ود اریت طلموا الصَيِْحَةٌ وَأصبَحْوأ في ويرم جشبے ©4 


(0)- كن 4 خففة» واسمها محذوف» أي: كأنهم للم توا يقيموا 
اا4 في دارهم #ألآإنَّ تَمُودًا مروا رهم ألا بدا موو( بالصرف 
وتركه“ على معنى الحي والقبيلة. 


0 # ولقد جات رسا ٣‏ رھم الْشّرَى * بإسحاق ويعقوب بعده 


)١(‏ قوله: (وهو الأكثر). أي: في الاستعمالء وأما القراءة فهم| سبعيتان متواترتان. 

077 قر لباركن اك تلقام وسورة الأعراك. 

(۳) قوله: (مخحففة). أي: من «كأن» المشددة» والمخففة تعمل وجاز ذكر اسمها لكنه قليل» 
بخلاف «آن» المخففة فاسمها محذوف وجوبًا. وتقدم في تفسير سورة يونس [الآية: 5 ؟]. 

(5) قوله: (بالصرف وتركه) يعني بتنوين ثمود وترك تنوينه. قرأ حفص» وحمزة» ويعقوب: 

إن مود #: بترك التنوين» وقرأ الباقون: إن تَمُودًا» وقرأ الكسائي: #بعدًا لِكَمُودٍ» 
بالتنوين. وقرأ الباقون: ##لَتَمُودَ 4 بعدم الصرف. ووجهها ما ذكره المفسر: منع 
الصرف للعلمية والتأنيث باعتباره قبيلة. والصرف باعتباره مذكرًا أي: الحيّ. وثمود 
لفظ عربيٌ» مأخوذ من الثمد» وهو الماء القليل. أفاده القرطبي في تفسير الأعراف. 

)٥(‏ قوله تعالى: رسآ . وهم الملائكة: الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوطء ولوط يلسم 
ابن أخي إبراهيم كان أرسل إلى قرية سدوم -بساحل البحر الميت- وكان إبراهيم 
يالام ببلاد فلسطين» فدخلت الملائكة على إبراهيم َكلت أولّا يبشرونه بإهلاك 
قوم لوط» كا بشروه بولده إسحق» وكانت الملائكة بشكل شبان حسان الوجوه» دخلوا - 


سومرة هود 0 


{i 15‏ مضدر کال سک كن مم بت 11" مكل 
حَنِيذٍ (4)5 مشوي' ". 

©“ طلا بآ م لا تیل إو رمم 4 بمعنى: أنكرهم” 
اوس € أضمر في نفسه ينُم خِيمَة 4 خو" قالوا ا محف إا تآ ل 


َو لوط 50 لنهلكهم. 


= على إبراهيم عَيَهاتَكةْ كضيوف» فقدم لهم العجل الحنيذ. وهم: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل عَيْهِرلمَكغ وعزاه القرطبي إلى ابن عباس. 
وعن الضحاك: «كانوا تسعة)» وعن السدي: «أحد عشر ملكًا...». القرطبي. 

)١(‏ قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(۲) قوله: (عليكم). قدره ليكون خبًا عن «سَلةٌ 4: وهو مبتداً جاز الابتداء به مع كونه 
نكرة لتضمنه معنى الدعاءء» قال العلماء: «جواب إبراهيم يالام أبلغ من سلامهم؛ 
لأن تسليمهم بالجملة الفعلية» وجوابه بالجملة الاسمية» والاسمية تدل على الثبوت 
والدوام». ذكره ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله تعالى: نج ...4. أن مصدرية؛ والمصدر المؤول فاعل ليت » أي: ما لبث 
مجيئه» أو فاعل للبت © ضمير مستتر عائد إلى إبراهيم عَيهآَكه والمصدر المؤول مجرور 
بحرف جر مقدر أي: ما لبث هو عن مجيئه بالعجل. ويجوز كون المصدر المؤول منصوبًا 
بنزع الخافض على هذا الوجه. 

(؟) قوله: (مشوئ). الحنيذ: المشويّ على الحجارة» کا ذكره ابن كثير وغيره. 

(5) قوله: (بمعنى: أنكر). يقال: نكره وأنكره واستنكره بمعنّى واحد. 

(5) قوله: (خوفا). تفسير بالمراد: والخيفة اسم الهيئة من «(خاف)» أو مصدره؛ يقال: اخاف» 
خوفًاء ومخافة» وخيفة)» روى ابن جرير عن قتادة: «-في سبب الخوف-: كانت العرب 
إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجيء بخير».اه. 


0 # وأمرأنه. > أي : امرأة إبراهيم سارة' '' قار يم4 تخدمهم' " لف 4# 
استبشارًا بهلاكهم' " مسرا باحق ون ور 4 بعد احق يعوب 40 


ولده» تعيش إلى أن تراه. 


)- قات يبلي © كلمة تقال عند أمر عظيم» والألف مبدلة من ياء 


ف ا 20 


الإضا فة #ءألد وَأنأ عجر 4 لي تسع وتسعون سنة ‏ #وَهدَ ا بعل سَيْكَا ‏ له 


)١(‏ قوله: (سارة). وهي سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالغ» وهي ابنة 
عم إبراهيم عَهالتَكعْ.اه. ابن جرير. 

(۲) وقوله: (تخدمهم). أو كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلام الرسل. ذكرهما ابن 
جرير. 

(۳) قوله: (استبشارًا). هذا المعنى مروي عن قتادة. وعن وهب ابن منبه: «ضحكت 
استبشارًا بإسحاق»؛ ففي الكلام تقديم وتأخير» وقيل: ضحكت هنا بمعنى: حاضت» 
وكانت ابنة بضع وتسعين سنة» قاله مجاهد. وقيل غير ذلك. 
فائدتان: 

١‏ - الضحك من أساء الحيض» وذكر العلاء له ثيانية أساء مذكورة في كتب 
الفقه. 

-١‏ استدل بهذه الآية على أن الذبيح إساعيل واكم لا إسحق؛ لأنه بشر به وبابنه 
يعقوب؛ فلا يناسب الأمر بذبحه. والله أعلم. 

(6) قوله: (والألف...). يعني الآلف في «ويلتى» مبدلة عن ياء المتكلم. وأصله: يا ويلتي. 
ويجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستة أوجه. ذكرها النحاة. وهن: إثبات الياء 
ساكنة» ومفتوحة وحذفهاء وإبدالها ألقّاه وحذف الألف. والبناء على الضم. 

(4) قوله: (لي تسع وتسعون سنة). هذا نقله القرطبي عن مجاهد. ونقل عن ابن إسحق: 


«(بنت تسعين سنة). 


سومرة هود أي 


مائة أو وعشرون سنة”''» ونصبه على الحال”"'» والعامل فيه ما في «ذا» من 


ای “ب نان 


الإشارة إت هَذَالَتَىَ؛ عجيث ا أن يولد ولد لهرمين”". 

(0)- ل الوا مين من مر اله 4 قدرته رمت أله وَرَكَنْه کر € يا 
لهل لدت 4" بيت إبر اهيم نديد #4 عمود ˆ ید )4 كريم. 

()- 8 ما ذهب عن نِم ألرَوْعُ 4 الخوف #وجاءنه اشر © بالولد”"» 
أخذ'" یرت 4 يجادل رسلا“ لن 4 شأن رر لوط (4)50. 


)١(‏ قوله: (له مائة أو وعشرون). قولان في عمره عَوالتا: ابن مائة سنة في قول مجاهد أو 
مائة وعشرين سنة في قول ابن إسحق» رواهما ابن جرير. 

ل 0 و مدال سوب رغائل اق ان 
معنى الإشارة» آي: أشير. کا تقدم نظيره. 

(۳) قوله: (هرمين). ارم -بكسر الراء-: من بلغ أقصى السن. 

(4) قوله: (يا َه لَب )). أفاد أن اه ْ4 منادى منصوب» ويجوز كونه منصوبًا 
على الاختصاص. كا قاله القرطبي. 

(5) قوله: (محمود). أشار المفسر إلى أن #حِيدٌ 4 «فعيل» بمعنى: مفعول؛ لأنه أنسب في مقام 
المدح. وتقدم الكلام على معاني «فعيل» في مواضع» مثلًا الآية (171) من سورة البقرة. 

(5) قوله: (بالولد). أي: البشرى هي البشرى بالولد إسحق. قاله قتادة» وإسحق وبعده 
يعقوب في قول ابن إسحق. رواهما ابن جرير. 

(۷) وقوله: (أخذ). بمعنى: شرع. قدره ليكون جواب #إلَمَّاك. وتكون یا € خيرًا 
ل(أخذ)؛ لأنه من أفعال الشروع» ترفع الاسم وتنصب الخبر» والخبر يكون فعلاً 
مضارعًا بدون «أن». 


(۸) وقوله: (يجادل رسلنا). أفاد تقدير مضاف. 


(0)- إن ِم لَسَليمْ 4 كثير الأناة مأَوَه ميب ا رجاعء فقال هر : 
أتبلكون قرية فيها ثلاثائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمئًا؟ 
قالوا : لاء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمتا؟ قالوا: لاء قال: أفرأيتم إن 
كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا قال: إن فيها لوطًاء قالوا: : نحن أعلم بمن فيها. 

(15- فلا أطال مجادلتهم قالوا: # بار هي رض عن هذا 4 الجدال ند مد 
جاه ا ريك كَ € ملاکھم وم ءاتیم عداب عر دور © ). 

(0)- وکیا جات رسا لوطا ہی٤‏ بم 4 حزن بسببهم واف بم دَرَعَا 4 
صدرًا""؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم قومه # وقَالّ 
هَْدَايومُ حصب ل شدی د“ 


(2)- رجا رم 4 لما علموا بهم لمرو 4 يسرعون”” إل وین 


)١(‏ قوله: (فقال لهم...). هذا تفصيل لمجادلته مع الملاتكة» وما ذكره المفسر رواه ابن جرير 
عن سعيد بن جبير» وقتادة» والسدي وغیرهم» مع اختلاف يسير في السياق. ونقله ابن 
كثير والقرطبي وغيرهما. 

(۲) قوله: (قالوا). أفاد أن ما بعده: # اهم ...4 ما قالته الملائكة لإبراهيم يالله وقد 
صرح بذلك ابن جرير» كا يتضح ذلك مما رواه عن السدي. 

(۳) قوله: (صدرًا). تفسير رعا © وهو تفسير بالمراد: وأصل الذرع بسط اليد فكأنك 
تريد بسط اليد إليه فلم تلنه. كما في كتب اللغة. وهو تمييز حول عن الفاعل» أي: ضاق 
صدره بهم؛ لما ذكره المفسر. قال القرطبي: «كان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ». 

(6) قوله: (شديد). كذا فسره عامة المفسرين. قال ابن جرير: «يقال: عصّبَ يومنا هذا 
يعصتٌ عصبًا).اه. ومنه: العصابة» والعصبة. 

(4) قوله: (يسرعون). نقل القرطبي عن الكسائي» والقّراء وغيرهما من أهل اللغة: ١لا‏ يكون = 


(ro) NZ سومة هود‎ 


f 


2 


َل 4 قبل ج 2 مق اساب 4 وهي إتيان الرجال في الأدبار 


كل 4 لوط رر گا ان € زجوم 9 كيد کک 
رون € تفضحون فى صَيْفِنَ 4 أضیاي الیش منک رل رَشِي د 
يأمر بالمعروف» وينهى عن 

1 6 حي 4 حاجة OSE‏ 


من إتيان الرجال. 


= الإهراع إلا إسراعًا مع رغدة» أي من برد أو غضب أو حمّى».اه. يقال: هُرع وأَهْرعَ 
بالبناء فيهما للمفعول» إذا أعجل على اللإسراع» كا في «المصباح».اه. 

)١(‏ قوله: (قبل مجيئهم). أشار به إلى المضاف إليه المقدر. حذف ونوي معناه ولذا بني 
يل 4 عل الضم. 

(؟)قرله (مروسرع):.ظاهره أن الإشارة إلى يدانه من ابه وكان له ثلاث ات وتا : 
بنتان: زيتاء وزاعورا. ولعل نكاح الكافر للمؤمنة جائز في شريعتهم. قاله القرطبي 
وجها. ونقل هو وابن جرير عن مجاهد» وسعيد بن جبير: «الإشارة إلى النساء جملة» 
وكل نبي أب لأمته»» وعن أب عبيدة: «إنا الكلام مدافعة عنهم» ولم يرد إمضاءً».اه. 
قال عكرمة: « م يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنم| قال لهم هذا لينصرفوا».اه. 

(۳) قوله تعالى: #غحْرُونٍ 4. النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» والفعل مجزوم 
د«لا)» الناهية» وعلامة جزمه حذف النون. 

(5) قوله: (أضياني). أفاد أن الضيف بمعنى الجمع. وهو يطلق على المفرد والجمع. كا قاله 
أهل اللغة. 

(5) قوله: (يأمر بالمعروف...). وقريبًا منه قاله ابن جرير» ورواه ابن إسحق» قال: «رجل 
يعرف الحق وينهى عن المنكر).اه. 

() قوله: (حاجة). كذا ذكره ابن كثير. 


()- 6ل لو أن ل بک وة 4 طاقة لأ اوى إل ركن سيد )€ عشيرة 
تنصرني'''» لبطشت بكم. 

()- فلا رأت الملائكة ذلك : #قَالَوا يذو د ل تك 4 
بسوء « اثر لت يع 4 طائفة”" لين الل ولا يت مح اَعَد 4 لتلا 
یری عظيم ما ينزل يهم إلا امرأكك 4 بالرف”© .يدل من لد ون قراءة 


)١(‏ قوله: (عشيرة). تفسير للركن الشديد. وبه فسر ابن كثير والقرطبي» ونقله ابن جرير 
عن قتادة وابن إسحق. 
و(أن وما بعدها) في تأويل مصدرء فاعل لفعل محذوف تقديره: «ثبت»» وجملة أو ءاوۍ * 
معطوفة على ذلك. فالمعنى: لو ثبت قوتي أو آويت إلى عشيرة شديدة» والجواب محذوف 
رال 

(۲) قوله: (فل) رأت الملائكة ذلك). أي: ما لقي لوط من الكرب بسببهم. كا في ابن جرير. 
فعند ذلك أخبروا أخهم رسل ربه» أي هم ملائكة جاؤوا لإنزال العذاب بقومه. 

(۳) قوله: (طائفة). كذا قال ابن عباس. 

() قوله: (بالرفع). أي: إل امرك ): هذه قراءة ابن كثير» وأي عمرو. وبالنصب: إل 
تنك €: قراءة الباقين. 
وجه الرفع كا قال المفسر: أنه بدل من «أحد»» ومعلوم أن المستثنى بعد الكلام المنفي 
التام يكون تابعًا للمستثنى منه في الإعراب إذا كان الاستثناء متصلًا أي: إذا كان 
المستثنى من جنس المستثنى منه. وهنا كذلك» فيكون المعنى: إنه لا يلتفت منكم أحد 
إلا امرأتك فهي تلتفث فتهلك. وهذا على أنها خرجت مع أهل لوط ولكنها التفتّتْء 
فجاءها حجر من السماء» فهلكت. كما قال المفسرء وروى ذلك ابن جرير عن سعيد بن 
جبير» وذكره ابن كثير ناقلًا عن بعض المفسرين. 
ووجه النصب: أنه مستثنى من «أهلك». والمعنى: أسر بأهلك إلا امرأتك» والمستثنى 
من الكلام المثبت التام يكون منصوبًاء وعلى هذا أفادت الآية أنها لم تخرج مع أهل لوط = 
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بالنصبء استثناء من «الأهل»» أي: فلا تسر بها إن مصيماما أصَابَُم € فقيل: 
م يحرج عهاء وقيل: خرجت والتفتت» فقالت: واقوماه. فجاءها حجر فقتلهاء 


ر مغرو ص يرم 


وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا: #إنَّ موْعِدَ هم لبح € فقال: أريد”'؟ أعجل 
من ذلك» قالوا: أل الصُبْحٌُ بقريبٍ (4)20. 


()- کا جا أمرنا» بإهلاكهم لجا عَنِيَهًا» قراهم # اما 4 
بأن رفعها" جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض ا عَلهَا 
حِجارَةٌ مّن سيل 4 طين طبخ بالنار مَنصُو ©( متتابع”*) 

()- ا مُسَوَّمَةٌ 4 معلمة عليها اسم من يرمى بها(“ عند ريلك ظرف لا 


= بل بقيت في القرية» وعزا ابن كثير هذا المعنى إلى الأكثرين» كما يدل على ذلك ظاهر قوله 
تعالى: #كاتت مرح الْمَيينَ )€ [الأعراف: ۸۳]» أي: الباقين. 

)١(‏ قوله: (فقال: أريد...). أي: قال لوط عجوألتكه: أريد نزول العذاب قبل الفجر. قاله ابن 
جريرء ورواه عن سعيد. 
وروى عن قتادة عن حذيفة: «أن جبريل عَلتَِةْ ضرمم بجناحه لما اجتمعوا عند بيت 
لوط يالله فباتوا عميانًا وباتوا شر بيتة».اه. ملخصاء كا قال تعالى: #مَطمَْسَمآ 
َيه هَدُو ْدَق يدر ©)) [القمر: ۳۷]ء وقاله ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (بأن رفعها...). هكذا قاله القرطبي» وابن جرير وغيرهم» ونقلوه عن السلف. 

(9) قوله: (طين طبخ بالنار). روى القرطبي هذا المعنى عن ابن زيد» ونقل عن ابن عباس» 
وابن جبير» وابن إسحق: أن سيل # لفظ معرّب أصله: «سنك جيل)» بمعنى: 
حجر وطين» بالفارسية. 

(4) وقوله: (متتابع). قاله ابن عباس» کا في القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (معلمة عليها اسم من يرمى ببها). كذا ذكره ابن كثير» ونقله القرطبي قولاء وقيل: 
معلمة» أي: كان عليها أمثال الخواتم. وعن قتادة وعكرمة: «مطوقة عليها نصح من = 


وما هى * أي: الحجارة''' أو بلادهم'" لين اليرت 4 أي: أهل مكة 
ابید @). 

()- 8 © ر4 أرسلنا ال مت اهر شتا قال َمَومِ اوا أله 4 
وخدوه اما كم مِنْ إِلهِ عرد وآ لا نَقْصُوا الم ڪال وَالِْيرَانَ ف رك 
0 نعمة تر ¿ التطفيف لون لاف عَيِكُمَ 4 إن م مر 


2011 


= حرة» أي: أثر منها»» وهي منصوبة على الحال. وأفاد عند رَيَلكٌ» أنها ليست من 
حجارة الأرضء نقله القرطبي عن الحسن. 
قال القرطبي: «قيل: إنها أمطرت على القرى حين رفعها جبريل» وقيل: أمطرت على 
من لم يكن بالقرية من أهلها».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (#هىَ € أي: الحجارة). أي: فالضمير راجع إلى الحجارة» والظالمون: المشركون» 
روي هذا عن مجاهد فتكون الآية تبديدًا لقريش. وقيل المعنى: وما هي -أي الحجارة- 
من الظالمين -أي قوم لوط- ببعيد أي: أصابتهم ولم تخطئهم. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (أو بلادهم). أي: الضمير يرجع إلى قرى لوطه والمعنى: وما تلك القرى ببعيدة 
عن المشركين؛ لأنهم قريبة من الشام. نقله القرطبي بدون عزوء ونقل ابن جرير عن 
قتادة: أنهم كانوا أربعة آلاف ألف» أي: أربعة ملايين. وتذكير لبيد » على معنى: 
بمكانٍ بعيد» كا أفاده القرطبي. 

(۳) قوله: (نعمة تغنيكم...). فسر بمثله القرطبي» قال: «في سعة من الرزق»» وروي عن 
الحسن: «كان سعرهم رخيصًا». 
وقد تقدم في تفسير سورة الأعراف قصة شعيب كالسا ونسبه وشيء من التفصيل 
الآية رقم .)۸٥(‏ 


() قوله: (ووصف اليوم. 00 . يعني: : أن حيط € نعت ليم 4 والضمير فيه راجع إلى - 
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 - ©‏ وَعِمَْو وفوا لمال وَالْيرات 4 أقوهما بلسي بالعدل 
زرلاو الات أَفَيَآءَهُمَ * لا تنقصوهم من حقهم شيئًا #وَلَاسَكَئوَاً ف 
لاض مَفْسِدِنَ 9 )4 بالقتل وغيره» من عثي بكسر المثلثة» أفسد "» و مإمَفْسِدِينَ 4: 
حال مؤكدة لمعنى عاملها : عتا منوا أ 4. 

(0)- ميت أله ¥ رزقه الباقي لكم''' بعد إيفاء الكيل والوزن لحي 


ا 


لک 4 من البخس «#إن صكُنسم مُؤْمِِينَ وما eT‏ 
أجازيكم بأعالكي إا بحدت نذيرًا. 


(0)- 8 فالا € له استهزاء”" یشیب أصَلويلك تاک € بتكلفي9©) 


= اليوم فقد أسند نيط € إلى ضمير «اليوم»» واليوم زمان للعذاب» ففيه مجاز عقلي؛ 
وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير الفاعل الحقيقي ما يتعلق بالفعل» كالزمان 
والمكان وغيرهما. ىما هو معروف في علم البلاغة. 

# قوله: (من عثي). «عَبْيَ) على وزن «رضي»» معناه: أفسد» فيكون قوله: #أمَفَسِدِنَ‎ )١( 
حالا من فاعل «عثى» وهو الواوء مؤكدة لمعناه. كما قال المفسر.‎ 
والحال المؤكدة: هي التي لا تفيد معنّى جديدًا وإنا تفيد توكيدًا فقط» ومقابلها تسمى:‎ 
حالًا مؤسّسةء كا فصله النحاة.‎ 

() قوله: (رزقه الباقي لكم). وبه فسر ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. وعن 
مجاهد: «بقية الله: طاعة الله»» وعن قتادة: «حظكم من ربكم»» وعن ابن عباس: «رزق 
الله رواها عنهم ابن جرير. 

(۳) قوله: (استهزاءً). كذا قاله ابن كثير والقرطبي» قال: «روي أن شعيبًا السام كان كثير 
الصلاة».اه. وعن الأعمش: «الصلاة هنا بمعنى القراءة»» رواه ابن جرير. 

(5) قوله: (بتكليفي). قدره دفعًا لما يقال: إن ترك ما ذكر هو من وصفهم وفعلهم» لا من = 


أن ترك ما يَمَبْدُ ءاباؤتآ 4 من الأصنام #أو * نترك #إآن ع ف آَمَوََِامَا 
مَأ المعنى”": هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير تك لأت اليم 
اليد 4000 قالوا: ذلك استهزاء”". 

4 نظ انظ عل عقو قو ناتك قرا نك‎ PEO 
4 EE 4 وما ا‎ ET حلدلا“ أفأ* شرو با ك4 ا‎ 


و 


وأذهب” إل لتك وه > فأرتكبه إن € ما لار ريد إلا الد 


= فعل شعيب والإنسان يؤمر بفعل نفسه وترك فعل نفسه لا بفعل وترك غيره. أفاده 
الصاوي. 

)١(‏ وقوله: ( أو نترك). قدر الفعل ليفيد أن قوله #أن سَنَصَلَّ € المصدر المؤول من «أن» 
والفعل معطوف على لما يَمَيْدُ 4؛ فيكون داخلًا في المأمور بالترك وليس قوله #أن 
عل # معطوفًا على #أن نرك #؛ لأن فعلهم في أموالهم منهي عنه لا مأمور به. 

(۲) قوله: (المعنى...). ما ذكره هو المعنى الإجمالي لمقولتهم. 

(۳) قوله: (قالوا ذلك استهزاء). روى ابن جرير ذلك عن ابن زيد» وابن جريج» وروي عن 
ابن عباس. 

(5) قوله: (حلالًا). كذا قاله ابن جرير. 

)٥(‏ وقوله: (أفأشوبه بالحرام). أي: أخلطه بالحرام؟ قدره المفسر ليكون جوابًا للشرط إن 
كث ...€. وأشوب: مضارع «شابَ» بمعنى: خلط» وال هاء ضمير في حل نصب مفعول 
به عائد إلى الرزق. 

() قوله: (البخس...). هو النقصء و(التطفيف) هو النقص في الكيل أو الوزن» وكلاهما 
بيان للحرام ما كانوا يقترفونه. 


(۷) قوله: (وأذهب). قدره ليفيد أن «أخالف» مضمن معنى: أذهب» ولذا عدي ب للل 4. 
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لكم بالعدل ا أسْتَطعَتُ وما ريقح قدرتي على ذلك“ وغيره من الطاعات 
ل یاه عه وکت وله ايب( أرجع . 

08 ررر لا منک 4 يكسبنكم'" طسَْاقَ 4 خلافيء فاعل 
«يجرم»» والضمير مفعول أولء والثاني #أن يڪم من ما 0 
و هود أو قوم َم صلِح 4 من العذاب وما فوم وم ُوطٍ ه أي: ازم » أو زمن 
هلاكهم #بَنحكُم بعد )€ فاعتبروا. 

)- # وَاسْتَمْفروا رڪم ثم وبوا له إن ر رجي بالمؤمنين ودود 
©( حب لهم. 

(5)- # قالوأ 4 إيذانًا بقلة المبالاة نشعي ما نفقه ” كثيرا ْنَا دفول و اد 


(۱) قوله: (قدرتي على ذلك). تفسير التوفيق. وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. وما 4 في #أما 
سْتَطَعث 4 مصدرية ظرفية» أي: مدة استطاعتي. وني #أوَمَاتوَفِيقٍ € نافية. 

(۲) قوله: (يكسبنكم). كذا قاله الزجاج. وقال ابن جرير: ١لا‏ يحملنكم». 

(۳) قوله: (فاعل «يَجْرمَ)). حاصل ما ذكره من الإعراب: أن #شقاق € فاعل یرمک 2# 
و« مفعول أول» والمصدر المؤول من إأن يُوِببَحكُم * مفعول ثان» والمعنى: لا 
يكسبنكم مخالفتكم إصابة العذاب الذي يشبه ما أصاب قوم نوح... 

(5) قوله: (أي: منازهم...). ذكرهما ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم. فإن 
آهل مدين كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط» ودورهم قريبة من دور قوم 
لوط. 

(5) قوله تعالى: #مَاتَفَقَهُ . من: «فقه» يفقه) باب «(سمع» يسمع): فهم. . أما فقه يفقه بضم 
القاف فيهماء فهو بمعنى: صار فقيهًا. حكاه القرطبي. 


رسک فسا صما 4 ذليا”'' ور رهطك € عشيرتك”" اكك € بالحجارة 


لما اميعز © كريم عن الرجم» وإن) رهطك هم الأعزة””. 
()- لا قا قور أََمِْى أَعَرُ عَم َر 4 فتتركوا قتلي لأجلهم ولا 

تحفظون لله وة 4 أي: الله لوراک هرا 4 منبودًا خلف ظهور ى ) 

لا تراقبونه لاک ی یما تَعَمَلوْدَحجيظ © علا فيجازيكم””. 

3 - ل قور آغ اوا ع مکاتیکڪم 4 حالتکم ون عر على حالتي 
سَوْتَ مشو من 4 موصولة"» مفعول العلم ايو عَدَابُ ريو وك 

(1) قوله: (ذليلًا». نقله القرطبي عن الحسن, ومعنى: «ذليلًا» أي: لا قوة لك إذا أردنا بك سوءًا. 
وروی ابن جرير عن سعيد بن جبير: «كان أعمى أي: مصابًا ببصره».اه. والله أعلم. قال 
النحاس: «حكى أهل اللغة أن حير يقول للأعمى: ضعيفًا»ء وقيل غير ذلك وما ذكره المفسر 
قواه البيضاوي» أما كون معناه «أعمى»» فلا يناسبه التقييد بالجار والمجرورء أي قولهم: 
تا € کا أنه اسي مق الب وللة عل و € مقرل او رق اة 

(۲) قوله: (عشيرتك). تفسير الرهط. ورهط الرجل قومه وقبيلته» وهم اسم جمع لا واحد 
له من لفظه» ويجمع على: أرهطء وأرهاطء ولا يقع إلا على الرجال» ويطلق على جمع 
من الثلاثة إلى العشرة. 

(۳) قوله: (وإنم)ا رهطك...). قدره لأن الآية التالية تدل على ذلك. 

(4) قوله: (منبودًا...). بيان لمعنى «الظهري»» وهو منسوبٌ إلى الظّهر بفتح الظاءء وكيرت 
الظاء في النسبة» وهو من تغييرات النسبة» والقياس الفتح. كا يقال في أس: إِسَّء وفي 
دَهَر: دُهريٌّ.اه. ذكره في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (علً)). تمييز حول عن الفاعل» أي: أحاط علمه با تعملون. 

(5) قوله: (حالتكم). كا تقدم في سورة الأنعام» الآية .)٠١١(‏ 

(۷) قوله: (موصولة). أي: ليست شرطية ولا استفهامية» و#َأئِهِ 4 صلة الموصول. وتقدم 
نظيره في الآية (۹) من هذه السورة. 
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هركذت وَرْبَقيوَأ 4 انتظروا عاقبة أمركم لإ مَمَحكم قث © 4 منتظر. 
(20- لوليا جا مر 4 بإهلاكهم اکتا سْعيبًا ولد اموا مع ةيما 
وَلَعَدَتِألَدِينَ موا لصيس 4 صاح بهم جبريل'" صخا فی برهم حشرت 
نسدد ميتين. 
()- ون4 خففة” أي: كأهم ل بتر يقيموا فيا آلا تدا متكا 


عام > 2 O)‏ 
بعدت تمود 


- وقد آرسلتا موسی بِكَايئينَا و سام OFS‏ زهان بيخ ظاهر. 


2 ی اميك ا سر ( (٤‏ 
- ل فِرْعَوت وَمَكَإِيُه- اعرا د فرعون ا وعورك ۰ شید 


©- لن يتقدم رة بم لم4 فيتبعونه كا اتبعوا في الدنيا 


.)11( قوله: (صاح بهم جبريل). وتقدم في سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (غففة). تقدم مثله في الآية (14) من هذه السورة. 

(۳) قوله تعالى: كا بَيِدَتٌ . بكسر العين» قال النحاس: «المعروف في اللغة: بعد يعد 
بَعْدَا وبَعْدًا -بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع -: هلك. نقل القرطبي: بعد يبعدء 
بُعدًا -بالضم-: يستعمل في الخير والشرء أما «بعد» -بكسر العين- ففي الشر خاصة.اه. 

(5) قوله تعالى: #وما أ َعَوّت ). أي: شأنه وحاله. قاله القرطبي. فلفظ الأمر يطلق 
بمعتى: الشات كا هتاء وبمغن : طلب القعلء تتحو: حدر الد القن عن مرو 4 
[النور: 0177 ويجمع بالمعنى الأول على «أمور»» وبالمعنى الثاني على «أوامر). 


(0) قوله تعالى: #يَقَدُمُ €. مضارع «قَدَّم» من باب نصر قدما وقدومًا: تقدّم. أفاده القرطبي. 


#مَوْرَدَهُمْ € أدخلهم”" لار ویس الوزةالموووة )4 هي ^ 

(0)- « وَأتْيئوا فى هزو أي: َة ويم اَم 4 لعنة لي 
ارد 4 العون " #المرفود ا 0 

© کرک 4 امذکوں مبتدا“ خبره لین اما الذي فض می يا 
محمد لينا 4 أي: القرى قاي 4 هالك"''' أهله دونه ر4 منها 0-5 
)4 هالك بأهلهء فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل”". 


)١(‏ قوله: (أدخلهم). تفسير «أورد)» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. كا في القرطبي. 

(۲) قوله: (هي). أي: النار» قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 
و#أَلْورَدُ#: الدخول. قاله ابن عباس. وهنا فسّر بمعنى المورد» أي: المدخل. 
قال البيضاوي: «بئس المورد الذي وردوه» فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش 
والنار بضده».اه. قال القرطبي: «#الْمَوَرُودٌ #: الماء الذي يورد».اه. 

(۳) قوله: (العون). تفسير زه 4. نقل القرطبي عن أبي عبيدة والكسائي: «رفدته» 
أرفدّه» رَفدًا -على وزن ضربّ-: أعنته» وأعطيته». 

(5) قوله: (رفدهم). قدره ليكون مخصوصًا بالذم» کا في سابقه. 

(5) قوله: (مبتدأ». أي: اسم الإشارة: ذلك في محل رفع مدا وان وال لين أب 
رى € في محل رفع خبر أول» وجملة لقص ...) في محل رفع خبر ثان. وجملة 
لبا فَآيِيٌ € في عل نصب حال من #الْقرَى &. 

(5) قوله: (هالك...). ما ذكره من معنى ايم 4 و #حَصِيدٌ4 مروي عن ابن عباس 
وقتادة وابن جريج وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
وحاصل المعنى: بعض القرى باق بعد فناء أهلهاء وبعضها فنيت مع أهلهاء الأول 
كمدين ومدائن صالح» والثاني كسدوم مساكن قوم لوط. 

(۷) قوله: (كالزرع). فيه إشارة إلى أن لفظ #ِحَصِيدٌ # استعارة. 


كد تكد 2 
(5)- ٭ وما طْمْتهُمَ 4 بإهلاكهم بغير ذنب وکن كراشُم 4 بالشر ك 


لقا أَعْمتَ 4 دفعت ‏ عنم َالهَمهُم آل يعون € يعبدون #إين ذو ن لَه 4 
أي: غيره إين» زائدة"" تیو لا ج أت ريك € عذابه”" اهما راخ 4 
بعبادتهم لها عير َنيب )€ تخسير “. 

©)- كلك 4 أي: مثل ذلك الأخذ «أَحَد رَيْكَ دآ أَحَدَ ألْمُْرَئ € أريد 
أهلها”” لو نة 4 بالذنوب. أي: فلا يغني عنهم من أخذه شيء ل اَعَد 
یسید ل روئ الشيخان"" عن أن موسى الأشحري قال؛ قال :رسول 
الله يله «إن الله ليمي" للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ رسول الله كل: 


«وكدللت أَحْذْ ريك » الآية. 


(۱) قوله: (دفعت). كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

(؟) قوله: (زائدة). أي: لتوكيد العموم. 

(۳) قوله: (عذابه). فيه إشارة إلى أن إطلاق الأمر على العذاب من المجاز المرسل. 

5 قول ( ن هذا فال فاد وجاعد: واسيب مضيدر 2ه وال افلاك والقراة. 
كا في قوله تعالى: #تَبَّتْ يدا أى لهب وَتبّ €2 [المسد: .]١‏ 

(5) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون مجارًا مرسلا من إطلاق المح وإرادة الحال. وكذلك 
في قوله: و طم 4. مجاز عقلي حيث أسند الظلم إليهاء أي: إلى ضميرهاء وهو 
حاصل من أهلها. 

() قوله: (روى الشيخان...) رواه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة هود» ومسلم 
في البر والصلة والآداب. وروى الحديث غيرهما أيضًاء وأورده ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 

(۷) وقوله يَكِْ: «ليملي»» أي: يمهل. 


© - ةف كلك € المذكور من القصص لي 4 لعبرة لمن عات عَدَابٌ 


<1 


لكخْرَوَ ذلك 4 أي: يوم القيامة لوم مو موم د فيه الاش وديك بم 


4 


مَشَهُودُ )€ يشهده جميع الخلائق'") 
(- 8 وما ا ْمَل تَعَدُوٍ )) لوقت معلوم عند الله. 
(5)- يوم يان 4 ذلك الیو“ لا يَكَلَمُ 4 فيه حذف إحدى التاءين”*) 


)١(‏ قوله تعاللى: بر ميحْمُحٌ له الاش & بم 4: نعت ديرم و الاش 4 نائب فاعل 
لاِيحْمعٌ #. واللام للظرفية بمعنى «في)» كا قدره ا مغسر. واستعمال اسم المفعول يموع 4 
مكان الفعل اتجمعا للمبالغة» والدلالة على الثبوت والدوام» دون التجدد» كأنه قيل: 
ذلك يوم قد استقر أمر الجمع فيه» وأعد لذلك» وليس ذلك أمرًا طارثًا متجددّاء والله 
أعلم. أشار إلى ذلك البلاغيون وذكره حي الدين الدرويش في «إعراب القرآن». 

(۲) قوله: (يشهده جميع الخلائق»» كا قال الضحاك: «ذلك يوم القيامة» يجتمع فيه الخلق 
كلهم» ويشهد أهل السماء وأهل الأرض».اه» رواه ابن جرير. 

(۳) قوله تعالى: #أيَأتِ ). قرأ ابن كثير» ويعقوب بإثبات الياء: يَأ 4 وصلا ووققًا. وقرأ 
نافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر: بإثبات الياء في الوصل. وقرأ ابن عامر 
وعاصم وحمزة بحذف الياء وصلا ووققفًا: ليأتِ #. اكتفاء بالكسرة. قال ابن جرير: 
«وهي لغة معروفة لهذيل» يقولون: ما أَذْر ما تقول».اه. 

(5) قوله: (ذلك اليوم). قدره ليكون تفسيرًا للفاعل وعلى هذا يكون معنى: يَوْمَ يَأتِ #: 
حين يأتي. كما ذكره البيضاوي» ويمكن كون فاعل #أيَأتٍِ #: الجزاء» أو الله سبحانه. ىا 
قال أيضًا. 

)٥(‏ قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: وأصله: «تتكلم»» وهذا الحذف جائز في اللغة إذا 
اجتمعت التاءان في أول المضارع. 5 


سوم ة هود N‏ 


نس لبدو 4 تعالى ينه 4 أي: الخلق س ر4 منهم لسَعِيد(4)3 
كتب کل في الأزل". 
(©)- اما ليبن سما في علمه تعالى نی ألَارِ َم ذا دوي صوت 


شدید ‏ وهی ی 4 صوت ضعيف. 


2< 


= أفادت الآية أنه لا يتكلم يومئذ إلا من ذن له. وكا في حديث الشفاعة: «ولا يتكلم 
يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم». 
وأما ثبوت الكلام في قوله تعالى: « © بوم تاق گل نقیں دل عن تيبا 4 [النحل: 
]١‏ ونحوه فأجاب العلماء بجوابين: 
الآول: إن للقيامة مواقف. ففي بعضها لا يقدرون الكلام لشدة ال هول» وفي بعضها 
يتحاجون ويتجادلون. 
الثاني: لا تكلم نفس با ينفعهاء بل يتكلم الكفار با لا ينفعهم. اه. كا في الصاوي. 

)١(‏ قوله: (منهم) . قدره ليفيد أن سَعِيد# ليس معطوفًا على #سَّتِحٌ# من عطف المفرد على 
المفرد. وإلا لكان الواحد يتصف اء بل هذا من عطف الجملة على الجملة 
َمسَعِيدٌ 4 مبتدأء حذف خبره والجملة معطوفة على ما قبلها. 

(۲) قوله: (كتب في الأزل). صريح في أن كلا النوعين مقدر في الأزل» كا هو عقيدة آهل 
السنة والجاعة. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عمر يََيَنَهَمَنْهُ: «لما نزلت 
ينهم سق وسييد ©( سألت النبي يله فقلت: يا رسول الله علام نعمل» على 
شيء قد فرغ منه» آم على شيء لم يفرغ منه؟ فقا ل: «على شيء قد فرغ منه يا عمر! 
وجرت به الأقلام» ولكن كل ميسّر لما خلق له».اه. أورده ابن كثير عن رواية أبي يعلى. 

(۳) قوله: (صوت شديد). ما فسر به لِ##رَفِيروَسَهِيقٌ (* ثابت عن ابن عباس رواه عنه 
ابن جرير. وعن أب العالية: «الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر». وقيل في تفسيرهما 


غير ذلك. 


(1) 


- لا ریت فما ما داس لمث وَالَْرضُ »* أي: مدة دوامه) في الدنيا 


إلا غير" لما سه ربك € من الزيادة على مدتها ما لا منتهى له» والمعنى: 


 -)3(‏ 4 وأا لذب سَعِدُوأ» بفتح السين وضمها" نى كَل حَدِينَ اما 
َامَتٍ الوت وَالْذَرّسُ لا غير ما سا ربك € کا تقدم. ودل عليه فيهم 


)١(‏ قوله: (أي: مدة دواهما). أفاد أن ما 4 مصدرية ظرفية» و«دام» هنا تامة» أي: ليس ها 
خبر» بل لها فاعل وهو: #الموث لار 4. 
ومعلوم أن عشرة من أخوات «كان» تأت تامة» وهن: غير ليس وزال وفتي؛ فهذه 
الثلاثة تأي ناقصة فقط . و«زال» المراد بها: التي مضارعها «يزال» . وأما زال يزول وزال 
يزيل؛ فهما تامتان داتًا. 

(0) قوله: (غير). فسر أداة الاستثناء ب(غير)» وبين على ذلك معنى الاستثناء في الآبتين» 
وحاصل ما ذكره هو: أن (إلا» في الموضعين بمعنى «غير» أو «سوى)»» والمعنى: مدة 
دوام السموات والأرض المعروفتين» غير ما شاء الله من الزيادة على ذلك من المدة التي 
لا نهاية ها. فيكون المعنى: أبدّاء ىا ثبت في الأحاديث المتواترة -كما ذكره ابن جرير - 
من أن الحنة والنار مؤبدتان بأهلهماء لا تفنيان أبدًا. 

(۳) وقوله المفسر: (بفتح السين وضمها). قراءتان في #أسعِدُوأ 4 بضم السين: قراءة 
حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف. وبفتح السين: #سَعِدُوأ#: قراءة الباقين. 
فائدة: : في هذه الآيات ما يسمى بالجمع والتقسيم في علم البديع» وهو أن > يجمع المتكلم 
ولالمور E‏ ارام 0-0 


س إلا ذو > ف نھر کے مس EE‏ 
ھک سد سق وسعيد وور ما د 
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ف ;4 ر ا 40 مقطوع» وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر» 
وهو خال من التكلف» والله أعلم بمراده. 

(3)- قلا تك 4 يا محمد فى عة € شك همسا يبد هتلاه * من 
الماك إا سوم حتاو اللورنويةا ملعي 11 7ه ون إلا 


سح وو سرس لخر ور 


يعبدءاباؤهم 4 أي: كعبادتهم َل 4 وقد وتا موم لموفوهمٌ 4 


)١(‏ وقول المفسر في تفسير الآية :)٠١(‏ (ودل عليه فيهم) يعني: دل على أن المعنى الخلود 
في حق السعداء» قوله تعالى: عط عيبر جدود ا أي: غير مقطوع» فهذا يفيد أن 
نعيمهم مؤبد. 
وما ذكره المفسر من المعنى؛ ذكره القرطبي بدون عزوء في جملة وجوه عشرةٍ ذكرها في 
معنى الاستثناء» وقال: «تجيء (إلا» بمعنى: غير» کا تقول: ما معي رجل إلا زيد). 
واختار ابن جرير أن الاستثناء في الآيتين في شأن العصاة من المؤمنين» فهم يدخلون 
النار» ويمكثون إلى أن يخرجوا بالشفاعة ورحمة الرحمن» وكذا أهل الجنة» يخلدون في 
الجنة إلا أن العصاة يتأخر دخوهم بقدر مدة لبثهم في النار. ونقله عن الضحاكء والله 
أعلم. وعلى هذا يكون المراد باي سَهُواُ* من يدخل من النار؛ إما مؤبدًا أو مؤقنًاء 
وكذلك لدی سْعِدُوأ € المراد ‏ بهم أهل الجنة إما بدون دخول النار أو بعده» جعلنا الله 
من أهل الجنة» وأعاذنا من النار. 

(۲) قوله: لتك . مجزوم» وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًاء وهذا الحذف 
جائز بشروطه» وقد تقدم نظيره الآية )١11/(‏ من هذه السورة. 

(۳) قوله: (كعبادتهم). أشار به إلى أن لما # مصدرية. 

)٤(‏ قوله: (مثلهم). أي: مثل آبائهم بمعنى: مثل ما وفينا آباءهم. 

(5) قوله: (حظهم من العذاب). هذا مروي عن ابن زيد. رواه ابن جرير. = 


- وقد ایتا موسى ] التوراة َال فيد € بالتصديق 


0111 ر 


والتكذيب كالقرآن #ولولا ِمَهَ سَبَقَتٌ من رَبك € بتأخير الحساب"" والجزاء 
للخلائق إلى يوم اقبمة َي في الدنيا فيا ا ختلفوا فيه ّم 4 أي : 
المكذبين به #إلفى سك ينه مرا موقع في الريبة. 

©)- ورلن 4 بالتشديد والتخفيف”" لد 4 أي: كل الخلائق لماك 


= وقال ابن عباس: «ما وعدوا من خير أو شر» رواه ابن جرير. وعن أب العالية: 
«نصيبهم من الرزق»» نقل الأقوال الثلاثة القرطبي. 

(۱) قوله: (بتأخير الحساب). هكذا فسره القرطبي» وذكره ابن كثير وجهًا. 
وقال ابن جرير: «لولا كلمة سبقت بأنه لا يعجل خلقه بالعذاب ولكن يتأنى حتى يبلغ 
الكتاب أجله).اه. 
ورلا هنا شرطية امتناعية» و #كَلِمَةٌ € مبتدأء وجملة #اسَبَقَتٌ ...€ نعت له والخبر 
محذوف تقديره: كاثنة» و مى 4 جواب #الزكاك. والله أعلم. 

(1) قوله: (بالتخفيف والتشديد). القراءات هنا أربع: 
١‏ - #وَإِنَكلا لَمَا4 بتخفيف إن ن # وتخفيف الميم #لما): قراءة نافع» وابن كثير. 
5 لون ملا لما بتشديد #إإنَّ4 وتخفيف #إلَما4: قراءة ابي عمروء والكسائي» 

ويعقوب» وخلف. 

*- ون لما 4 بتخفيف إن وتشديد لما 4: قراءة شعبة. 
- ون كلا لما 4 بتشديد إن 4 وتشديد نّا 4: قراءة الباقين. 
وقد اضطربوا في إعراب الآية اضطرابًا شديدًاء والأولى -والله أعلم-: إِنَّ أو إن حرف 
تأكيد عاملة كد 4 اسمها ولَمَا4 بتخفيف الميم: اللام لام الابتداء التي تسمى اللام 
المزحلقة» وما € زائدة للتوكيدء وللفصل بين اللامين» وجملة لوم 4 جواب 
قسم مقدر دلت على جواب «إن» مخففة أو مشددة. 


سوس ة هود NZ‏ 60 
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يوم € ا واللام موطئة لقسم مقدر» أو او وفي قراءة: بتشديد 


= وعلى قراءة لم4 بالتشديد» فهي بمعنى «إلا» على ما قاله الزجاج من جواز مجيء 
«لّاا في الإثبات. أو «لَاه حرف نفي وجزم وقلب» والفعل المجزوم حذوف» وحذف 
الفعل بعدها جائز. والتقدير: «لما يوفوا إلى الآنء وسيوفون يوم القيامة». كما دل على 
ذلك جواب القسم» وهذا الذي اختاره فخرالدين قباوة في شرحه على «الجلالين». 
وأصل هذا القول لابن الحاجب كا ذكره الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه 
مشكل القراءات العشرية»؛ وذكر في هذا الكتاب الأوجه المختلفة في إعراب هذه الآية» 
وهو وي 

)١(‏ فقول المفسر: ما #. زائدة أي على القراءة بالتخفيف» واستشكل قوله: واللام موطئة 
للقسم؛ لأن الموطئة تأي مع «إن» الشرطية نحو: لنِ أحتَمَعتِ الإضى وَالْحِنُ ...4 
[الإسراء: 8]ء ولا تأي الموطئة مع «ما) المزيدة. 

(۲) وقول المفسر: أو (فارقة). أيضًا مشكل؛ لأن اللام الفارقة إنا تأت بعد «إن» المخففة 
المهملة. وأما إذا عملت فلا تأتي الفارقة لعدم الحاجة إليها؛ لأنها الفارقة بين المؤكدة 
وبين إن النافية» و«إن» النافية لا تعمل النصبء وهنا «إن» خففة عاملة؛ لأن كلا 4 
اسمها منصوب. فلعل المراد بالفارقة: لام الابتداء. 
وكذا قوله: (وفي قراءة: بتشديد «0ًا» بمعنى «إلا)» ف«إن» نافية) هذا أيضًا مشكل؛ لأن 
«إن» النافية لا تعمل النصب» ف(إن) هنا مخففة وليست نافية باتفاق القراءة المتواترة. 
ولكن قد قرئ شذودًا «وإن كُ) برفع «كل» فعلى هذه القراءة يتوجه ما قاله. والمعنى: 
«ما 15 إلا ليوفينهم...»» فلعله أراد بقوله: (وفي قراءة): الإشارة إلى تلك القراءة 
الشاذة. ولكن عادته ذكر الشاذة بقوله: (قرئ)» وأما قوله: (وفي قراءة) فهي إشارة إلى 
القراءة المتواترة على عادته. 
الخلاصة: كلام الق هين مكل ر :"كن آله كو ها ا الموصولة ادقمك 
في «ما» المزيدة. وهي خبر «إن» المشددة أو المخففة» أو الأصل: ين ماء أي: لمن الذين. 
على أن «(من» حرف جر و«ما) اسم موصول وال جار والمجرور خبر «إن». والله أعلم. = 


لاه بمعنى دلا فان € نافة لوي ريك ممع 4 أي: جزاءها ا 
تنبب ()4 عام ببواطنه كظواهره. 
0 # َأَسْتَقمَ 4 على العمل بأمر ونك ١‏ والدغاء إليه کنا أ مرت وه 


ع 


ا #من تاب آمن لمعك ول ترا تجاوزوا حدود الله ِنَم يما 
تعمل بت د صر )€ فيجازيكم به. 

3 - وا نرا 4 تيلوا لل أل مأ بمودة أو مداهنة أو رضا 
بأعالهم”" تک 4“ تصيبكم #التار وَمَا آڪُم ين ذون ال 4 أي: 


= تنبيه: هذه الآية اشتملت على جملة من المؤكدات» منها: إن ولام الابتداء» والقسمء 
و«ما» الزائدة» والتأكيد بأداة العموم ١كلًا»»‏ والإتباع بجملة لماعم حبك (45: 
والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (على العمل بأمر ربك). وبنحوه فسر ابن جرير» قال: «استقم أنت يا محمد على 
أمر ربّك والدين الذي ابتعثتك به» والدعاء إليه».اه. 
وكذا قوله: (تجاوزوا حدوده). روى عن ابن زيد: «الطغيان خلاف الله وركوب 
معصيته). اه. 

(۲) قوله: (ر€ ليستقم). قدره ليكون من € فاعلًا لهذا الفعل المقدّر حتى لا يترتب 
عطف الاسم الظاهر على الضمير المستتر» أي: الذي في # فَأسَمَقِمَ 4 وعلى هذا التقدير 
يكون من عطف الجملة» ولكن يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع إذا كان 
بينهها فاصل» وهو موجود هنا هو لإ كمَآ مرت )» وعلى هذا يكون لمن € معطوقًا على 
الضمير المستتر في # اسيم € ولا يحتاج لتقدير الفعل» والله أعلم. 

(۳) قوله: (بمودة...). كذا روي عن السلف. قال ابن زيد: «الركون: الإدهان»» وعن أي 
العالية: «لا ترضوا أعالهم». 

(5) قوله تعالل: #قَتََسَكُه . منصوب ب«أن» مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي. 


غيره این زائدة“ طأوّيَه * يحفظونكم منه نر لا شروت © 
تمنعون من عذابه. 

(- 8 وَأَقِمِ ألصَلَوهَ طْرَي لار 4 الغداة والعشي"» أي: الصبح"" 
والظهر والعصر #وَرمًا) جمع زلفةء أي: طائفة“ ين اليل أي: المغرب 
والعشاء”” إن لْلَسَمْتِ € كالصلوات الخمس"" ليذه السات € الذنوب 
الصغائر"» نزلت فيمن قبّل أجنبية» فأخبره النبي بي فقال: ألي هذا؟ 


)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًاء ومؤكدة لمعنى العموم. 

(؟) قوله: (الغداة والعشي). تفسير د #طري لار #. 

(۳) وقوله: (أي: الصبح...). فالصبح في طرف الغداة» والظهر والعصر في طرف العشي؛ 
لأن العشي يبدأ من الزوال» وما ذكره من المعنى مروي عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي» 
فيها رواه ابن جرير. وعن الحسن طرق اَلتَبَارٍ#: «أي: صلاة الغداة والمغرب». واختاره 
ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراء».اه. لكنه تقدم في أول السورة أن هذه الآية مدنية في قول ابن 
عباس» وكى| يدل على ذلك سبب النزول الذي يذكره المفسر»).اه. 

(5) قوله: (جمع زلفة» أي: طائفة). كما قال ابن جرير: «الزلفة: الساعة والمنزلة والقربة» قيل: 
ومنها: المزدلفة؛ لأنها منزلة بعد عرفة».اه. 

(5) قوله: (أي: المغرب والعشاء). كا قاله مجاهد. ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما. 

(5) قوله: (كالصلوات). ظاهر في أن المراد بالحسنات الصلوات وغيرهاء وهو ظاهر كلام 
ابن جرير أول ما فسر به الآية. وروى عن ابن عباس وغيره أن المراد مها الصلوات 
الخمسء ثم اختاره. 

(۷) قوله: (الذنوب الصغائر). كذا ذكر العلاء أن ما تكفر بالحسانات هي الصغائر دون 
الكبائر» لقوله كَل «ما اجتنبت الكبائر»» ولقوله تعالى: #إن يبوا كبَايْرَ ما تهون 
عَنَّهُ تُكَفْرَعَنَكُمَ سَيْحَاتَكْم 4 [النساء: ١‏ 7]» وأشار إلى ذلك القرطبي وغيره. 


فقال: الجميع أمتي كلهم) رواه الشيخان '» ذلك OSES‏ عظة 
(™)- لوَآصَيرٌ يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة لقن أله لايْضِيمٌ 
َجَرَآَلْصحيِنينَ )€ بالصبر على الطاعة. 
6 «مكؤلا4 هلا" 6د من ارون 4 الأمم الماضية «إين يكم أؤلوأ 
بْقََدِ ‏ أصحاب دين وفضل توت عن الَْسَادٍ فى الْارَضِ 4 امراد به: النفي ”1 
أي: ما كان فيهم ذلك لا لکن یک عِمَنَ َا منهذ 4 تهوا فنجواء 


ےر ر صر سا 


)١(‏ قوله: (رواه الشيخان) واللفظ المذكور عند البخاري في كتاب التفسير ومواقيت 
الصلاة» ومسلم في التوبة. 

(۲) قوله: (على الصلاة...). ذكر القرطبي المعنيين: اصبر على الصلاة» لقوله تعالى: #وَأْمُرٌ 
هلواط عا € [طه: 7 أو اصبر على أذاهم, كما في قوله تعالى: لودع 
دنهم 4 [الأحزاب: 58 ]» والله أعلم. 

(*) قوله: (هلا). أفاد أن ولا 4 هنا تحضيضية؛ ويدل على ذلك دخوها على الفعل؛ لأن 
الامتناعية تختص بالحملة الاسمية. 

(5) قوله: (المراد به النفي) أي: المراد بالتحضيض هنا النفي» فالمعنى: لم يكن فيهم ذلك. 

(5) قوله: (لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع» ولكن يصح كونه منقطعًا إذا أريد 
باولا € التحضيض.ء فال معنى: لولا كان منهم أولئك» لکن كان منهم قليل. كما تقول: 
هلا كان منهم الصالحون إلا العلاء منهم» أما لو كان التحضيض بمعنى النفي 
فالاستثناء متصل. والمعنى: لم يكن من القرون أولو بقية إلا قليل. وجاز في المستثنى - 
في المتصل- بعد النفي: الاتباعٌ والنصبٌ والاتباع أولى. وفي المنقطع النصب أولى» ىا 
فصله النحاة. وقد أشار البيضاوي إلى ذلك. أي: أن الاستثناء منقطع إذا كان «لولا» 
للتحضيض المحض» ومتصل إذا كان المراد به النفي» وذكر ذلك الزخشري. 
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f 


و«من» للبيان #وَآتَّمِمَ أ أت كما 4 بالفساد وترك النهي لما رفوأ نعموا 
فيو ال 

(5)- ما ڪه رك لبهت الى لو4 منه ها اهلها 
خوت 0 مؤمنون. 

- ولو ا َك مَل الاس أمَد وَحِدَةٌ 4 أهل دين واحد'" ولا راون 
تلفي ()) في الدين. 


(5)- إلا سن َم ربك أراد هم الخير”"» فلا يختلفون فيه لرك 


= الخلاصة: قول المفسر: إن المراد بالتحضيض النفي» ثم تفسير إلا ب(لكن) الذي 
يدل على أن الاستثناء منقطع؛ فيه إشكالء والله أعلم. إلا إذا أريد بالقرون: الهالكون 
دون الناجين» فيكون الاستثناء منقطعًا على كل حال. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (منه لها). أي: بظلم من ربك لتلك القرى» أي: إنا إهلاكهم بظلمهم» وبسببهم 
كما قال تعالى: #وما ظَلمتَهُمَ وَلكنكانوا شح لمو © [النحل: »]١١8‏ كذا فسره 
ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وقال القرطبى طبي: ١ما‏ كان الله ليهلكهم بظلمهم فقط» أي: 
بشركهم فقط» حتى ينضم إليه الفساد كا في قوم لوط وشعيب».اه. ملخصًاء وعلى 
هذا فالمراد بالظلم: الشرك منهم. وذكره ابن جرير احتمالا. 

(؟) قوله: (أهل دين واحد). كما قال قتادة: الجعلهم مسلمين كلهم». 

(۳) قوله: (أراد هم الخير). تفسير الرحمة؛ لآن الرحمة هنا استعملت متعدية» فتكون بمعنى 
الإنعام. كما قال ابن كثير: «إلا المرحومين من أتباع الرسل»» وإلا فالرحمة صفة لله تعالى 
من أثرها الإنعام» وليست نفس الإنعام كا عليه السلف. 

(5) وقوله: (فلا يختلفون). على هذا يكون الاستثناء منقطعًا منقطعًاء والمختلفون هم آهل الباطل. 
كما رواه ابن جرير عن الحسنء وقتادة. 


cl el‏ هه 


وهي : لمان جَهَنَّمَ من الْجنَّة الاس أَجمَعِينَ )4 . 
- ويل 4 نصب ب«تّقْصضٌّ)”"» وتنوينه عوض عن المضاف إليه» أي: كل 
ما يحتاج إليه لقص عَليَِكَ من ا لمْسْلٍ ا € بدل من اكلا ٠‏ نيّثُ © نطمّن 
لبد مَُادَكَ € قلبك لوجاك في هزو الأنباء أو الآيات #الْحَقُ وَمَرْعِظَة 
ووذ نمؤن )4 خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان» بخلاف الكفار. 
8 - # وف لار بوش اعملوا عل مکاتیکم 4 حالتكم انا نوت )€ على 
حالتناء ہدید و 


)١(‏ قوله: (أهل الاختلاف له). أي: للاختلاف» (وأهل الرحمة لها) أي: للرحمة. كذا روي 
عن الحسن» وابن عباس» وعن الحسن أيضًا: «الإشارة للاختلاف). 

(۲) وقوله تعالى: #وَيّمَّتَ ...#. الآبة دلت على أن الإييان والكفر مقدران. كما أشار إليه ابن 
ا 

(۳) قوله: (نصب بِ#أتّقْسٌ4). أي إن #الا 4 منصوب على أنه مفعول به ل#نقصض). وتنوينه 
عوض عن المضاف إليه» فهو عوض عن كلمة؛ ومعلوم أن تنوين العوض ثلاثة أنواع: 
عوض عن حرف» نحو: جوار وغواش» وعن كلمة نحو: كلاه وعن الجملة: نحو: حينئلٍ. 

(5) قوله: (بدل من 56 4). فلم 4 اسم موصول في محل نصب بدل من كلا 4. وجملة 

َيَتُ بو 4 صلة ا موصول. وني الآية تسلية للنبي بياة. كا أفاده ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (الأنباء...). ورد التفسير بنحوه عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم» 
قالوا: في هذه السورة. 

(5) قوله: (تبديد لهم). هذه الآية #بديد» وكذلك الآية التالية: # وَانتَظِروا ...€ تهديد آخر 
هم. أفاده القرطبي. 
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()- * نتروا 4 عاقبة أمر كم لإا مروا( ذلك. 
9 - وہ 0 لسَّمْوتٍ وَالْدَرْضِ € أي: علم ما غاب فيه“ وَإلَْه 
حع # بالبناء لفاعل: يعود» و للمفعو ل: 5 الک كاه » فينتقم تمن عصى 


لبد 4 وحده #وَتَوكَل عَلَيَهِ 4 ثق به فإنه كافيك وما رك بِعَفْلٍ عَمَا 
تعر 9 انا يؤخرهم لوقتهم. وفي قراءة: (يَعَمَلُوْنَ 4 بالتحتا: عن 


ع مالو 32 


)١(‏ قوله: (أي: علم ما غاب فيهم)). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل. وأن إضافة 
عيب 4 إلى ما بعده بمعنى «في»» ونقل القرطبي نحوه عن أب علي الفارسي» وقال ابن 
عباس: «خزائن السموات والأرض»» وقال الضحاك: «جميع ما غاب عن العباد 
فيه)|».اه. وكل ذلك متقاربة ومتلازمة. 

(۲) قوله: (بالبناء للفاعل: يعود...). قراءتان: بالبناء للمفعول َج 4: قراءة حفص 
ونافع» ومعناه: يرد 
وبالبناء للفاعل: حح #: قراءة الباقين» ومعناه: يعود. كما قال المفسر. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: #يَعْمَلُونَ € بالتحتانية) . أي: بالياء: وهي قراءة غير نافع» وابن عامرء 


وحفص» وأبي جعفر» ويعقوب. وهؤلاء قرؤوا بالتاء: #تعملود حَمَلُونَ # *. والله أعلم. 


| سورة يوسف‎ -١١ 
5 ان‎ 


مكية ‏ وآياتها: ماكة وإحدى غشرة آية 


بم انه اَم اليم 
()- اتر » الله أعلم بمراده بذلك” '' للك * أي: هذه الآيات' " ابت 
آلككي € القرآنء والإضافة بمعنى «من» ٠‏ اين )€ المظهر للحق من الباطل. 
©- إا أَرَلَهُ فا عَرَِيّا4” بلغة العرب «لعَلّكم 4 يا أهل مكة 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها. کا مشى على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس» وقتادة: «إلا أربع آيات منها -وهي الأربع الأولى-». 
وروی ابن جرير» عن ابن عباس: «قالوا -أي الصحابة-: يا رسول الله» لو قصصت 
علينا؟ فنزلت # عض تقض عَليِكَ ...24 .اه. 
نقل القرطبي عن العلاء: «ذكر الله قصص الأنبياء مكررة بوجوه مختلفة على مقتضى 
البلاغة» ول يكرر قصة يوسف كياللا فلم يَقَدِرُ تخالف على معارضة ما تكرر ولا 
على معارضة مالم يتكرر» والإعجاز لمن تأمل».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (الله أعلم...). کا تقدم. 

(۳) قوله: (أي: هذه...). فالإشارة للقريب» واستعمل لَك € للتعظيم. 

(5) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة ايت # إلى #الكتبٍ #. بمعنى: «من». ويكون 
ذلك إذا كان المضاف جزءًا للمضاف إليه بحيث يصح أن يجعل المضاف مبتدأ والمضاف 
إليه خبرًا له. نحو: ثوب قطن» وباب حديد» أو يقال: إذا كان المضاف إليه جنسًا 
للمضاف. وقد تقدم ذكر ذلك. 

)٥(‏ قوله تعالى: #عرَبِيَا4. قال ابن كثير: « لأن لغة العرب أفصح اللغات» ولذا أنزل أشرف 
الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع 
الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف الشهورهء فكمل من كل الوجوه).اه. 


مون و NZ‏ 0( 


تعقوت 0 تفقهون معانيه. 
(5)- ل ن تفص عَلَيِكَ أحَسَنَ لصتا وَس 4 بإيحائنا''' یک هدا 
لمران ون € خففة”" أي: وإنه ڪت من مَبلِولمِنَ آلکغیے ©)). 
((2)- اذكر ل قال وف لایو 4 يعقوب تأت ) بلک“ دلالة على ياء 
الإضافة المحذوفةء والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء لإ رأَيّتُه 
في المنام لحد عكر وكا سمس وَالْمَمَرَ رايم © تأكيد الي سريت 4 


)١(‏ قوله: (بإيحاتنا). أفاد أن #ما € مصدرية. 

(۲) قوله: (خففة). أي: من الثقيلة. 

(۳) وقوله: (أي: وإنه). هنا قدر اسم «إن»» والغالب في المخففة إهمالها؛ فلا حاجة إلى تقدير 
الاسم كا نبهنا على ذلك سابقًا. 
قال القرطبي: «سميت أحسن القصص؛ لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة» أو لآن كل من ذكر 
فيها كان مآله السعادة» كيوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز وغيرهم...).اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (بالكسر). هذه قراءة الجمهورء و#أبَت»: بفتح التاء: قراءة ابن عامر وأبي 
جعفر. والتاء عوض عن ياء المتكلم» وكسر التاء للدلالة على الياء» وفتحها دلالة على 
الألف المنقلب عن الياء» والفتح والكسر وجهان صحيحان عند النحاة» وإلحاق الياء 
والألف بالتاء شاذ» وإذا اعتبرنا ذلك أصبح في نداء الأم والأب المضافين لياء المتكلم 
عشرة أوجه. وهن: يا ايء يا ايء يا أبء يا أبَاء يا أبَء يا أَبٌّء يا أبتء يا أبتَ» يا أبتي» 
يا أبتا. والأخيران شاذان» 0 الأب: الأم. 

)٥(‏ قوله تعالى: #أَحَدَ عَسَّرَ عَدَ عَسَرَكوكًا 4: إخوته» #وَاَلشَّمْسَوَالْمَمَرَ4: أبواه. كذا 
مسبو وس اسه 0 
تنبيه: «رأى» هنا منامية» وها مفعولان» الأول: الضمير: «هُمٌ). والثاني: #سيمريت ). 


هذا إذا كان لرا م 4 مستانقًا. ك 


(2)- مال بي لا نقَصْضَ ودياك عل خوك ميِكيدُوأ لك كناك يحتالوا في 
هلاكك حسدًا؛ لعلمهم بتأويلها"" من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر 


= وإذا كان توكيدًا فالمفعول الأول: ظأعَدَ عر والثاني: #سّيميت *. وکا * 
منصوب على التمييز» کا هو واضح. 
فائدة: «رأى» تأت على خمسة أوجه: 

-١‏ العلمية: فتنصب مفعولين» نحو: رأيت الله أكبر كل شيء. 

-١‏ الحلمية أي المنامية» فكذلك تنصب مفعولين» نحو هذه الآية. 

۴ ال نتسب مقف واا فهر نافال 

4- المذهبية من الرأي» فتنصب مفعولًا واحدّاء نحو: رأى الشافعي حِلّ كذا. 

فد المنائية يمع : أصاب الرقة فنصت مقي ل واحدّاء نحو: ضربتٌ زيذا فرآيته: 
أي: أصبت رئته. 

)١(‏ قوله: (جمع بالياء والنون). أي: في #سَّيمديت #4». وهذا جواب سؤال» وهو أن جمع 
المذكر السام خاص بالعقلاء» والشمس والقمر والكواكب ليست عقلاء» فالجواب: 
أغبن نزلن منزلة العقلاء لاتصافهن بالسجود الذي هو من خواص العقلاء. وكذلك 
الضمير المنصوب في رايم 4. 

)١(‏ قوله تعالى: ##رَءَيَاكَ #. الرؤيا مصدر رأى المنامية. وقد تستعمل مصدرًا ل«رأى» 
البصرية» كا في قوله تعالى: #وَمَاجَمَلَنا لبها أل رتك ةّين © [الإسراء: ١1]ء‏ 
والأكثر في البصرية: الرؤية» وفي رأى المذهبية: الرأي. 
واللام في للك € للتعدية لتضمين «كاد» معنى فعل يتعدى باللام» ذكره البيضاوي. 
ويحتمل كون اللام للتأكيد» كا ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (لعلمهم بتأويلها). وقال القرطبي: «لأن تأويلها ظاهر». = 


أبوك» إنَاَلسَّيِطنَ ل ارم ظاهر العداو: 

© ك4 کا رات تیک جارد جاک وتنك ب 
لْحََادِيثِ € تعبير الرؤيا!" ويو نمه عك( بالنبوة اوعل i‏ 
كما أَتمّهًا» بالنبوة ا ا بخلقه 


. في صنعه بهم‎ OS) 


ع 
أو لادا ١‏ 


= فائدتان: قال شيخنا الشيخ عبدال رحمن الأوركمي رِيَِدْلنَهُ: «الرؤيا ثلاثة أقسام: 
١‏ - أن یری ما سيقع كا هوء وهي التي تكون مثل فلق الصبح» وهذا لا يحتاج إلى التعبير. 
۲- ما كان من باب الرموز کا رأى يوسف لآم وهذا يحتاج إلى التعبير. 
۳- ما كان من أضغاث أحلام» فلا يحتاج إلى التعبير».اه. 
قال القرطبي وغيره: «أفادت الآية أنه لا يخبر بالرؤيا إلا لناصح أو شفيق ولا يخبر بها 
غيرهما ولا من لا يعرف التأويل».اه. 

)١(‏ قوله: (ظاهر العداوة). أفاد أن #أمَّيِيتٌ ) اسم فاعل «أبان» بمعنى: بان» أي: ظهرء 
أي: فهو لازم. ويحتمل كونه متعديّاء أي: مظهر عداوته. والله أعلم. 

(۲) قوله: (تعبير الرؤيا). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. 

(") قوله: (بالنبوة). وبذلك فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقيل: بإنجائه من كل مكروه. 

(5) قوله: (أولاده). قال القرطبي: «وأعلمه بقوله: کول ءال يَعَقُوبٌ # أنه سيّعطى بنو 
يعقوب كلهم النبوة». ونقله عن جماعة من المفسرين» وقد يستشكل بأن الأنبياء 
معصومون قبل النبوة» وإخوة يوسف قد وقع منهم أمور كبيرة في شأن يوسف. والله 
أعلم. وما يقال: إن ما وقع منهم كان کا وقع من الخضر مع موسى عَلَهِمَلتَكمْ من 
خرق السفينة وقتل الغلام فهذا بعيد جد حيث اعترف إخوة يوسف أنهم خاطئون 
واستغفرواء وذكرهم الله تعالى في معرض ذم» بخلاف قصة الخضر عَِآسَكَحْ 


وقال ابن جرير: «أي آهل دين يعقوب وملته من ذريته وغيرهم».اه. 


((1)5- 9 ۵ لَقَدَكَانَ فى ٭ خبر يوست ولخو وتو وهم أحد عشر ايت # 
عبر لإِلسَاينَ )عن خبرهم. 

oe 
راوه شقيقه بنيامين لَب 4 خبر”" فلل لاا وحن عُضبَةُ 4 جاعة”"‎ 


ان انا کی صَكَلٍ 4 حطا ‏ مإمبِينٍ )€ بین بإيثارهما علينا. 


(۱) قوله تعالى: #لِلمَآِينَ 4. قال ابن جرير: «عنى بذلك النبي كلا لأنه تعالى علّمه بهذه 
السورة ما لقي يوسف هالت من أذى إخوته» مع تكرمة الله إياه» ففيه تسلية للنبي 
يا على ما يلقاه من قومه وأقاربه من الآذى» مع تكرمته بالنبوة والمنزلة الرفيعة».اه 
ملخصًا. ونسب ذلك إلى ابن إسحق. 
فائدة: نقل القرطبي أساء إخوة يوسف: «وهم: روبيل -وهو أكبرهم-» وشمعون» 
ولاوى» وبهوذاء وزيالون» ويشجرء وأمهم ليا بنت ليان» وهي بنت خالة يعقوب» 
وولد له من سريتين أربعة: دان» ونفتالي» وجاد» وآشرء ثم توفيت ليا؛ فتزوج يعقوب 
أختها راحيل» فولدت له يوسف وبينامين».اه. 

(۲) قوله: (خبر). أشار به إلى أن اسم التفضيل يكون بصيغة الإفراد والتذكير إذا تجرد من 
«أل». والإضافة -ك| هنا - وكذا إذا أضيف إلى نكرة ك| فصله النحاة. 

(۳) قوله: (حماعة). كذا نقله ابن جرير عن ابن زيد. وقال: «العصبة: عشرة 
فصاعدًا»» وكذا قال البيضاوي. 
وقال القرطبي: «ما بين الواحد إلى عشرة» وقيل إلى خمسة عشر». و«العصبة): اسم جمع 
لا واحد له من لفظه. والواو في #وَححنٌعُصَبَة بج : حالية. 

(5) قوله: (خطإ). كذا ذكره ابن جرير. أفاد به أن المراد بالضلال هو الخطأ في إيثار اثنين 
على غيرهما. مع أن نسبتهم إلى يعقوب واحدة» وليس المراد بالضلال عن ال هدىء كا 
نبه عليه القرطبي. أي لآن الأنبياء معصومون. 


سومرة بوسف N‏ 


'(0)- ## افوا يُوسْفَ أو أطرخوه رسا أي: بأرض بعيدة ‏ َل ل کک وه 
كم 4 بأن يُقبل علیکم» ولا يلتفت لغيركم #وَتَكُووا معدو أي: بعد قتل 
يوسف أو طرحه وما صَلِحِينَ )€ بأن تتوبوا. 

© - # قال ایل منم € هو بوذا" لا نلوا سف وَأَلَمُوهُ» اطرحوه في 
يتات 4 مظلم الب وفي قراءة: «غيبت»" بالجمع يله تش السا 4 
لي من التفريق فاكتفوا بذلك . 

'(5)- ا قَانُوأ يبنا ما لَكَ لا تَأمنًا عل وشک و لك یں ©4 


* قوله: (أي: بأرض...). أشار به إلى أن رسا » منصوب بنزع الخافض. ول‎ )١( 
مجزوم بحذف الواو؛ لأنه جواب الأمره والمعنى: يكون وجهه وعنايته خاصًا بك‎ 
فيقبل عليكم بكليّته.‎ 

(؟) قوله: (هو يهوذا). وفي تعيين القائل ثلاثة أقوال: 

-١‏ إنه بهوذاء نسب إلى ابن عباس» وقيل: كان أكبرهم. 
- إنه روبيل» نسب إلى ابن إسحق. 
۳- إنه شمعون» نسب إلى مجاهد. ولا يتعلق بتعيين القائل كبير فائدة. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: #غَيْبْتِ4). الجمع: قراءة نافع» وأبي جعفر. والإفراد: #عَيَبَتٍ #: 
قراءة الباقين. 
الغيابة: طاق أوسد في البئر يغيب ما فيه عن العيون. وقال الزخشري: «هي: غورها»» 
وقال البيضاوي: في قعرها»» وكلها متقاربة» والجب: البئر التي لم تطو. 

(5) قوله: (فاكتفوا). أي: اتر كوا قتله واكتفوا بطرحه في الجب» وقدره المفسر ليكون جوابًا 
للشرط ل ن کسر تعن )). 

:© قوله تعالى: ماك لا تأَمنًا *. لما €: اسم استفهام: مبتدأء وا لجار والمجرور لك‎ )٥( 
= خبره. وجملة #إلاتأكئنًا ) في محل نصب حال من الكاف.‎ 


(5)- سل معنا َدًا € إلى الصحراء تَرْتَعْ وَتَلْعَبْ» بالنون والياء 
فیھا ٠"‏ ننشط ونتس" ونا لهْلْحَفِظون (©)). 
(©)- 8 قال إن يخرن أن تَذهبوأ 4 أي: ذهابكه'" بد4 لفراقه 


لواف أن ڪه ألدّئْبُ 4 المراد به: الجنس» وكانت أرضهم كثيرة 


= ولمعنى: أي شيء يثبت لك حال كونك لا تأمننا. ولا» في «إلا تأمًا) نافية غير 
عاملة» و«تأمن» مرفوع بالضمة» ولكن أدغمت النون في نون «نا»» ثم قرأ الجمهور 
بإشمام النون المدغمة» وقراً أبو جعفر بدون إشمام. 

)١(‏ قوله: (بالنون والياء فيهما)» مجموع القراءات هنا أربع: 
-١‏ #يَرْتَعوَيْلَصَبَ #: بالياء مع كسر العين: قراءة نافع» وأبي جعفر. 
۲- ترتع وَتلّعَبِ4: بالنون مع كسر العين: قراءة ابن كثير. 
۳- َرَت وَتَلّعَبَّ: بالنون مع الجزم بالسكون: قراءة أبي عمروء وابن عامر. 
؛ - َع وَيلَصَبٌ #: بالياء والجزم بالسكون: قراءة الباقين. 
أما #يَرْتَع4 أو ترتع بكسر العين» فهو من باب افتعلَ من الرعي» أصله: نرتعي؛ 
فحذفت الياء للجزم» وأما #أتَرَتَعْ* أو َع 4 بسكون العين فهو مضارع «رتَّعَ» 
يرتع»» إذا اتسع في الأكل» أي: أكل كيف شاء. 
فقول المفسر: بالنون والياء: أي: في أول الفعل. 

(۲) وقوله: (ننشط ونتسع). تفسير بالمراد من لنَرْتَعْ وَتلَعَبَ4» كما روى عن ابن عباس: 
«يلهو وينشط ويسعى».اه. وعن قتادة: «ينشط ويلهو). 

(۳) وقوله: (ذهابكم). أفاد أن أن 4 مصدرية؛ والمصدر المؤول فاعل «يحزن». 

(5) قوله: (والمراد به الجنس). أي: أن «أل» في #آلدَّئَبُ © جنسية» أي: للإشارة إلى الجنس. 
والجنسية قسمان؛ قسم يراد به فرد غير معين» كا هنا؛ لأن الأكل يحصل من الفرد» = 
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الذئاب أَأَنشْرَعَنَهُ علفأوت ©)) مشغولون. 

©- لاان لام دہ وے از رک شت 4 جاعة وا 
إا لَخَسِرُونَ ل عاجزون» فأرسله معھ ۳ 

(0)- # قَلَمَا دَهَبْوأ اب را * عسزموا #أن يعَلوهُ و SE‏ 


5 e ٠. 5 ٤ ٠. 
تراب انالا عزوق اكه أنه ارا كه يان تموعوا‎ 


= وقسم يراد به الماهية بدون اطلاع إلى الفرد» كا يقال: الرجل أفضل من المرأة» أي: جنس 
الرجل أفضل من جنس المرأة» وهذا تقسيم نحويّ وبلاغيٌ» لكن البلاغيون يسمون القسم 
الأول بالعهد الذهني» وقد فصلنا أنواع «آل» في كتاب «الثلاثيات»» وكتاب «الاستشناء)» 
وفي «البلغة في البلاغة»» وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة ب«أل» في «الثلاثيات». 
تنبيه: المراد بالجنس عند النحاة: ما عدا الفرد» فهو كالكلي عند المناطقة» وليس المراد 
باجنس عند النحاة المصطلح المنطقي» أي: ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جواب ما هو. فالجنس عند النحاة أعمٌ من الجنس عند المناطقة. 

)١(‏ قوله: (وكانت أرضهم...). توجيه لتنبيه يعقوب عَلِنهآَكَمْ إياهم على تعرض الذئب له. 
وقال القرطبي: (إنا نبههم بذلك لأنه كان رأى في المنام أن الذئب شد على يوسف»» 
ونقله عن الكلبي. 

(۲) قوله: (لام قسم) أي: في لين وتقدم القسم على الشرطء فيكون الجواب للقسم 
وهو نَا لَخَسِرُونَ 3)). 

(۳) قوله: (فأرسلهم معهم) دخول إلى ما بعده» وتلخيص للقصة» أي: لا قالوا ليعقوب 
ذلك أرسل معهم يوسفء فوقع ما قص الله تعالى علينا في الآية التالية. 

(:) قوله: (وجواب «لما» محذوف»). ما ذكره من أن جواب «لما» محذوف على مذهب 
البصريين» وكذا قال البيضاوي وغيره أن الجواب محذوفء تقديره: فعلوا ذلك أو 
نحوه. وقال ابن جرير: «الجواب #أَأَجْمَعوَأ © بزيادة الواو»» وقيل: الجواب قوله: وأو ) 
بزيادة الواو أيضًاء وهذا يصح على مذهب الكوفيين» فإن الواو يجوز زيادتها في جواب = 


قميصه”'' بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه» فلا وصل إلى نصف البئر 


آله اا ٠“‏ فسقط في الماء» ثم آوى إلى صخرة» فنادوه» فأجاءهم يظن 
رحتهم» فأرادوا رضخه بصخرة» فمنعهم مهوذا اوتا € في الجب وَخيّ 
RE‏ وله سبع عشرة س أو دونها؛ 07 اطا لقلبه لهم ت 4% بعد 


الوم بارهم 4 بصنيعهم هداوم لَاستَعروتَ 400/7 بك حال الإنباء“. 


= «لا»» و«إذا» عندهم» قال تعالى: ۶ حى إِدَاجَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا ...€ [الزمر: 77]. ذكر 
ذلك القرطبي. 

)١‏ قوله: (بأن نزعوا...) ما ذكره المفسر من أفعالهم رواه ابن جرير عن السدي بسياق 
أطول» أورد ذلك بزيادة وتفصيل المفسرون؛ كالقرطبي وابن كثير. 

() قوله: (ألقوه ليموت) أي: طرحوه في البئر بقطع الحبل. كما ذكره ابن كثير. 

(۳) قوله: (وَحَيَ حقيقة). ظاهر كلام المفسر يفيد أنه صار نبيّا في ذلك الوقت» وأن الإيحاء 
إليه بواسطة جبريل عَلْهسَكةُ وعزا ذلك القرطبي إلى الحسنء ومجاهد» والضحاك» 
وقتادة» قالوا: «أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء».اه. 
وقال بعض المفسرين: «كان هذا الإيحاء لتسليته» وليس ذلك بإيحاء نبوة» ويحتمل كون 
هذا القول مرادًا للمفسر» حيث قال: تطميئًا لقلبه».اه. ويؤيده ذكر الموحىء أي: 
َر 4 حيث اقتصر عليه. 
وقيل: إن الإيحاء كان منامًا أو إِهامًا. 

(6) قوله: (وله سبع عشرة سنة). وقيل: ثاني عشرة. نقله القرطبي عن الكلبي. 

(0) قوله: (بعد اليوم). لعله أشار به إلى أن هذا الإنباء يكون متأخرّاء والفعل المضارع المؤكد 
بالنون يكون بمعنى: الاستقبال دون الحاضر. 

(5) قوله: (بك» حال الإنباء». أي: فالمعنى: وأوحينا إلى يوسف أنه سينبئ إخوتهم بها فعلوا 
وهم لا يشعرون أنه يوسف» وقد وقع ذلك بعد مدة لما أتوا إلى يوسف للطعام» وهذا 


المعنى نقله ابن جرير عن ابن عباس» وابن جريج. وقيل في معنى الآية غير ذلك. 


سومرة بوسف 


(5)- اء و باهم اء 4 وقت المساء یکرت )). 
- #8 الوا ااا ا اسيق( نر مي" # ورڪ ايوس عند مَتََِِ# 


صلا 
)۳( ك كو مسج لس ع سا > هه 50 ر ت الي 
ثيابنا ” # قأكله لدم وما أنت ممن # بمصدق “ #لنا ولو كنا صَدِوِنَ 


)4 عندك لاتّهمتنا””' في هذه القصة لمحبة يوسف» فكيف وأنت تسىء الظن بنا. 
(0- ل وهو عل َيه عله نصب على الظرفية" أي: فوقه يدم 

)١(‏ قوله: (وقت المساء). أي: ليلا. قال القرطبي: «إنها جاؤوا عشاءً ليكونوا أقدر على 
الاعتذار في الظلمة».اه. 
وجملة لكوت 4 في محل نصب حال. ولذا جردت عن الواو؛ لأن المضارع المثبت 
يجب تجريده عن الواو إذا وقع صدر جملة حالية» کا هو معروف. 

(۲) قوله: (نرمي) تفسير للمراد ب #سسَيٌِ4» وهو نفتعل من السباقء والمراد: المناضلة» أي: 
المسابقة بالسهم. کا فسر ابن جرير: «ننتضل). 

() قوله: (ثيابنا) كذا ذكره القرطبى. 

(6) قوله: (بمصدق) أفاد أن الإيمان هنا بمعناه اللغوي. وقد تقدم في تفسير سورة التوبة 
3 أن الإيمان إذا تعدى باللام يكون بمعنى قبول القول. 

(5) قوله: (لاتهمتنا) جواب «لو)» واللام داخلة في جوابهاء وهو فعل ماض من الاتهام» 
والتاء فاعل» و«نا» مفعول به. 

(5) قوله: (محله نصب...) ظاهره أن عل هنا اسم» بمعنى: فوق» وهو مضاف إلى 
«قميص)»» ثم هذا الظرف في محل نصب حال من «الدم». 
والمعنى: جاءوا بدم كذب حال كونه واقعًا على قميصه. وعلى هذا يكون في الآية دليل 
على جواز تقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف. وقد منع ذلك الجمهور» وأجاز 
ذلك ابن جني وابن كيسان والفارسي وغيرهم. ويحتمل كون المعنى: أحضروا على 


قيمصه بدم كذب» أو وضعوا... أو نحو ذلك. وعلى هذا يكون #عَقَِصضِه» ظرفًا - 


کذب 4 اف ذي لت بأن ذبحوا خا ولطخوه بدمهاء وذهلوا عن 


ا وقالوا: إنه دمه تال * يعقوب لما رآه ا وعلم کذہم وبل 


سرک 4 زينت للك اشک آم 4 ففعلتموه لصب جيل لا جزع فيه" 


= ل رامو وليس حالاء فلا دلالة في الآية عل تقدم الحال على صاحبها المجرورء 
وقد مال إلى ذلك الزخشري. 

)١(‏ قوله: (أي: ذي كذب) أفاد أن الكذب مصدر أريد به الوصف. كا يقال: فلان عدل 
أي: ذو عدل. ويمكن أن يقال: كذب بمعنى اسم الفاعل» ونسبته إلى الدم مجاز» نحو 
عيشة راضية» والمعنى: بدم كذبوا فيه» والله أعلم. 

(1) قوله: (سخلة)؛ وهي ولد الضأن أو المعز حين يولد. وكون الدم دم سخلة. مروي عن 
ابن عباس ومجاهد. 

(۳) قوله: (وذهلوا عن شقه)» أي: غفلوا عن شق القيمص» حتى يكون مقويًا لكذبهم. 

(5) قوله: (لا رآه صحيحًا). أي: رأى القيمص غير خروق. 

)٥(‏ قوله: (لا جزع فيه) هذا معنى الصبر الجميل» وهو الصبر الذي لا جزع فيه. وذكره 
الخضري في شر حه على ابن عقيل» قال: «الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه» والصفح 
الجميل هو الذي لا عتاب معه؛ وال هجر الجميل هو الذي لا أذية معه».اه. وهذا من شأن 
الأنبياء» يصبرون على قضاء الله تعالى بالصبر الجميل. 
فاتدتان: 

-١‏ استدل الفقهاء بهذه الآية على إعمال القرائن والآمارات في بعض المواضع» وعلى 
ترجيح بعضها على بعض عند التعارض؛ فالدم قرينة لأكل الذئب» وصحة القميص 
قرينة على الكذب» رجحت هذه لوضوحها ولوجود التهمة بهم. 

؟- روى ابن جرير عن الشعبي» قال: «كان في قيمص يوسف ثلاثة آيات: الشق» 
والدم» وألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرًا»» ولكن قال القرطبي: «القميص الذي أتوه 
بالدم غير القميص الذي قدّء وغير القميص الذي أتاه به البشير».اه. والله أعلم. 


CD NZ سبووصة و‎ 


وهو خبر مبتدأ حذوف» أي: أمري وله ألْمْسَحَعَان) المطلوب منه العون #عَلّ 
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2 عو عد 


مَاتصِعُونَ )) تذكرون من أمر يوسف. 
)- 9# وَيجَاءتٌ سيار # مسافرون''' من مدين إلى مصرء فنزلوا قريبًا من جبٌ 
يوسف #أمَأرْسَووَارِدَهُمٌ ‏ الذي يرد الماء'" ليستقي منه ادلی * ارس © 4 


في البئر» فتعلق مها يوسف. فأخرجه. فلم| رآه قال يََبُشَرَاىَ) وني قراءة: 0 


غلم © فعلم به ا 
)١(‏ قوله: (مسافرون) أي: رفقة مارّة» من الشام إلى مصرء أخطأوا الطريق» فوصلوا ونزلوا 
قريبًا من الجبّ. كذا ذكره القرطبي. وقال البيضاوي: «هم سائرون من مدين إلى 


مصر».اه. ومدين قريب من الشام. ونقل ابن كثير عن أبي بكر بن عياش: «أن يوسف 
مالسل مكث في البئر ثلاثة أيام».اه. 


5 58 ع 


ونداؤها مجاز» أي: احضري فهذا وقتك 


(7) قوله: (الذي يرد الماء) تفسير للوارد» وهو الذي يبحث هم عن الماء. 

(۳) قوله: (أرسل)» أي: أنزل الدلو إلى البئر. 

(6) قوله: (وفي قراءة: بّترى #): قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: #يدبشّرئ #. بدون 
إضافة. وقرأ الباقون: ميَبُشَرَاى4: بالإضافة إلى ياء المتكلم. وهي مفتوحة. 

(5) وقوله: (نداؤها مجاز) أي: نداء البشرى مجاز؛ لأن النداء هو طلب الإقبال» ولا يطلب 
ذلك من غير الحيوان؛ فيكون مجارًا. 
وعلى هذا يكون المراد ب«البشرى»: الاستبشار» وهو قول قتادة وهو المشهور عند 
المفسرين. وروى ابن جرير عن السدي: «أن «بشرى» اسم رجل من السيارة» صاحب 
الدلو»» وعلى هذا يكون نداؤه حقيقة. 

(5) قوله: (فعلم به إخوته) أي: علم باستخراج يوسف من البئر إخوته» وكانوا يراقبون 
ذلك» كما قال ابن إسحق: «لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا 
يصنع وما يصنع به» فساق الله له سيارة...٠.اه.‏ 


ر4 أي: أخفوا مره جاعليه”" فیک بان قاوا: هذا عبدناأبق. 
وسكت يوسف خوقًا من أن يقتلوه واه لیم بمایعملوت ل)). 


()- رو4 باعوء'" منهم تن یں ناقص لارام نودو 


عشرين”*' أو اثنين وعشرين”” #وَكانوا 4 أي: إخوته افو مِنَالرعِيبت 2450 


(۱) قوله: (أي: أخفوا أمره) يعني إخوة يوسف اتام أخفوا شأنه أنه أخوهم. وكتم 
يوسف شأنه مخافة أن يقتلوه» کا روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بسياق أطول. 
وروى عن مجاهد ما حاصله: «أسر صاحب الدلو ومن معه أمر يوسف داسك لثلا 
يشاركهم فيه أصحابه الباقين»» ففاعل: #وَأَسَرُوهُ : صاحب الدلو ومن معه» على هذا 
الل واا 

(۲) وقوله: (جاعليه)» بهذا التقدير يكون اس4 مفعولا ثانا لتجاغل» المحذوف» 
ويصح كونه حالاء أي: حال كونه بضاعة» وهو أقرب وأظهر من جعله مفعولًا ثانيًا 
ل«جاعل» المحذوف. 

(۳) قوله: (باعوه»» في مرجع الضمير المرفوع في «باعوا» قولان: الأول: يعود على إخوة 
يوسف» أي: باعوا يوسف لصاحب الدلو ومن معه بدراهم معدودة. وهذا مروي عن 
مجاهد وعكرمة» ورواه ابن جرير عن ابن عباس» أن الإخوة باعوه بثمن بخس» 
اوا ر 
والقول الثاني: أنه يعود إلى السيارة» أي: باعه السيارة. وهو مروي عن قتادة» والبخس: 
القن 

)٤(‏ قوله: (عشرين...) روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس والسدي ونوف البكالي. 

(9) وقوله: (أو آثنين وعشرين)..- رؤاه ابن جرير عن جاهد» واقتسم كل واحل متهم 
درهمين درهمين. وقيل: أربعون درهمًا. 

0) وقوله: ##منَ يجيت ل( أي: ليس هم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. - 


سومرة بوسف أ 


فجاءت به السيارة''' إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين دينارًا"' وز وجي نعل وثوبين. 
(5)- وتا الى سره من مَصْرَ 4 وهو قطفير العزيز"" #لأمرأيد * 


سس لس 2 


ريخا #أحكَرِي مَنْوََهُ 4 مقامه عندنا #صو أن معنا أو نَم ودا * وكان 
حصورًا” ##رَحَدَلِكَ 4 كا نجيناه من القتل والجُب وعطفنا عليه قلب 


الو وا اش ارهن مصرء حتى بلغ ما بلغ # وَلِمعْلْمَكه من 


اویل الْخسَاوِيك € تغبير الرؤيا"”» عطف عل مقدر" متعلق لمكن 4 أى: 


= كمافي ابن كثير. وعن الضحاك: «#وَكانوا فيه مِنَألرّحِييت )): أي: لم يعلموا نبوته 
ومنزلته عند الله). 

)١(‏ قوله: (فجاءت به السيارة) دخول إلى ما بعده. 

(۲) قوله: (بعشرين دينارًا...) ذكر ذلك القرطبي بدون عزوء وذكر أقوالا أخر. 

() قوله: (قطفير) هو اسمه على ما روي عن ابن عباس. والعزيز لقبه» وكان على خزائن 
مصرء أي: وزير المالية لملك مصرء وهو: الريان بن الوليدء وقيل: الوليد بن الريانء 
رجل من العالقة» وقيل: هو فرعون موسىء وإنه عاش أربعاثة سنة» أي إلى زمن 
موسى عَهت. ذكر ذلك كله القرطبي. 

(5) قوله: (زليخا) حكاه القرطبي» ونقل ابن جرير عن ابن إسحق: «أن اسمها راعيل بنت 
رعائيل». 

( 6 قر (وكان صر أى: لا يأ ق الساءاتقلة اين جرير عن ابن إسحق. 

(7) قوله: (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي: ألقى الله في قلب العزيز عطمًا وشفقة ومحبة 
وإجلالا لیوسف» روى ابن جرير عن ابن مسعود من طريقين» قال: «أفرس الناس 
ثلاثة» العزيز حين تفرس في يوسف» وأبو بكر حين تفرّس في عمر فاستخلفه» والتي 
قالت: #يتأبت سجر € [القصص: ٩‏ اه. باختصار. 

(۷) قوله: (تعبير الرؤيا) كذا فسر به مجاهد والسدي وأبو نجيح. 

(۸) وقوله: (عطف على مقدر). ذكر نحوه البيضاوي. 


س 
۰ 


لنملكه. أو الواو زائدة ‏ واه عَاِبٌ علج آمو € تعالى'"'. لا يعجزه شيء 
#وَلكنَ أك الاس 4 وهم الكفار #لايعكموت )) ذلك. 
0 © وَلَمَا ل وهو ثلاثون سنه أو و يس 2 4# 


حكمة””' وما فقهًا في الدين» قبل أن يبعث نيا" # ولک € كما جزيناه 
«بَرَى الي ©4 لأنفسهم. 
©“ #وَرَودَتَهُ الى هو ف بَْيِهًا هي زليخا #عن ننسو 4 أي: طلبت منه 


.4 قوله: (أو الواو زائدة) أي: فيكون الجار والمجرور # وَلتْمَلمَُ 4 متعلمًا ب مكنا‎ )١( 
وهذا الوجه ضعيف؛ لآن الأصل عدم الزيادة.‎ 

(۲) قوله: (تعالى)» قدره ليفيد أن الحاء من # مرو € راجع إلى الله سبحانه» والمعنى -كما قال 
القرطبي-: لا يغلب الله شيء بل هو الغالب على أمر نفسه» وكا قال سعيد بن جبير: 
«أي: فعال لما يشاء»» وقيل: الماء عائد على يوسف» أي: والله مستول على أمر يوسف. 
ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله تعالى: #أَشُدَّم 4 الأَشّدٌ جمع (شِدَّة) عند سيبويه. وجمع «شدّ» عند الكسائي» واسم 
جمع لا واحد له عند أبي عبيدة. 

(:) قوله: (وهو ثلاثون...) وذكر في تحديد هذا العمر أقوال» وروي عن مجاهد وقتادة: 
ثلاث وثلاثون»» ورجح ابن جرير عدم التحديد هنا. 

(0) قوله: (حكمة). الحكمة: العلم» وقيل: العلم بالحُكم والسلطنة» وقيل: العقل» وعن 
مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة»» وقال ابن كثير: «النبوة». 

() قوله: (قبل أن يبعث نبيًا). هذا يوافق ما روي عن مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة)» 
وعلى هذا يكون الإيحاء إليه في الجب إيحاء تسلية» لا إيحاء نبوة. كا أشار إليه سابقاء وإن 
كان ظاهر كلام المفسر هناك أنه إيحاء نبوة. ومن قال: إنه كان نبا من حين ذلك الإيحاء» 
قال: لما بلغ أشدّه زدناه فهًا وعًا. ذكره القرطبي» والله أعلم. 


سومرة بوسف 8 


ع كن ر بو 


أن يواقعها #وَعَلَقتِ الْأَبووبَ» للبيت «وقًالت 4 له هيت الك 4 أي: 
ااا واللام للتبيين» وفي قراءة: بكسر ااء وفي أخرى: بضم التاء ممَالَ 


معاد أّهِ ‏ أعوذ بالله من ذلك" لَه 4 أي: الذي اشتراني ار * سيدي“ 
ول 4 مقامي» فلا أخونه في أهله «#َإِنَّك» أي: الشأن لا بلح 


انيمو ©4 الزناة“. 


)١(‏ قوله: (أي: هلمٌ). أفاد به أن #هَيِّتَ # اسم فعل أمر معناه: تعال» أو هلمٌ. وفاعله: 
ضمير مستتر للمخاطب» وهو لازم واللام في لاك € لتبيين المخاطب» جيء به 
توكيدًا. وإلا فإن #هَيتَ € دل على المخاطب؛ لأن معناه: تعال» والتاء في #هَيَتَ 4 

(1) قوله: (وفي قراءة:...) القراءات هنا أربع: 
«هِيت» -بكسر الهاء» وهي لغة-: قراءة نافع» وابن ذكوان» وأبي جعفر. 
و(هِكت)- بكسر الحاء والهمزة-: قراءة هشام. 
و(هَيّتٌ» -بفتح الحاء وضم التاء-: قراءة ابن كثير. 
و«هَيَتَ) -بفتح الهاء وفتح التاء-: قراءة الباقين. والمعنى واحد. وكلها اختلاف 
اللغات. ى) رجحه الدكتور عبدالعزيز ال حربي في كتابه «توجيه مشكل القراءات». 

(۳) قوله: (أعوذ بالله...). أفاد أن #مَعَادَ 4 مفعول مطلقء أقيم مقام فعله. و#مَعَادَ # 
مصدر ميميٌ؛ من المصادر الجامدة أي: لا يستعمل إلا مفعولًا مطلقاء ونظيره: سبحان 
ل ا ل 

(5) قوله: (سيدي). أفاد به أن «الربٌ» هنا بمعنى «السيّد)ء وكذا رواه ابن جرير عن مجاهد 
والسدي وابن إسحقء وقيل: الضمير في إنه عائد إلى الله» أي: إن الله ربي أحسن 
مثواي» وعزاه القرطبي إلى الزجاج» وجملة E‏ خبر ثان. 


(5) قوله: (الزناة). فسر به لمناسبة المقام» وبنحوه فسر ابن جرير نقلّا عن ابن إسحق. 


(50)- # وقد هَت يوم 4 قصدت منه 2 #وَهَمَّ يباك قصد ذلك" 
لو ا أن يا برهن ریو 24 قال انك غاس ': «مثل له يعقوب» فضرب صدره» 


فخرجت شهوته من أنامله)» وجواب َلك ): لجامعها #مك نك 4 أريناه 


لصحت ے حت ےہ 


اراد" وار عَنَهُ سوه الخيانة #وَالْمَحَمَآَ 4 الزنى لد مِنْ عجارت 
لْمُخْلِصِينَ(50)* ني الطاعةء وفي قراءة: بفتح اللام“» أي: المختارين 


)١(‏ قوله: (قصد ذلك). ظاهر كلام المفسر أنه وجد الهم بالسيء منهماء وعليه جماهير 
المفسرين كما قاله القرطبي. ولكن الممٌ من يوسف كان حركة طبع من دون تصميم فلا 
يؤاخذ به العبد. ىا يخطر ببال الصائم شرب الماء البارد. ونقل القرطبي هذا التأويل من 
القشيري» والحسنء وابن عطية» واستحسنه» وذلك لوجوب عصمة الأنبياء قبل النبوة 
وبعدها. ويوسف عََآاتَكَ لم يكن نيا في ذلك الوقت عند الجمهورء وقيل: كان نبيّا من 
وما ذكره من التأويل يدل عليه أمور منها: أنه تعالى قال: لایخ لے 4 
ومنها: أنه تعالى قال: إت من عباوت الشخلصِيت )ا والمخلصون: استثناهم الشيطان 
عن الإغواء #إِلَاعبَادَكَ منم الشخلصِيت 450 [الحجر: .]1٠‏ 
وجواب ولا 4 حذوف كا قدره المفسر. وقال أبو عبيدة وغيره: «في الكلام تقديم 
وتأخيرء والأصل: لولا أن رأى برهان ربه لهم به» أي: فلا رأى برهان ربه لم يهم بها)» 
وهذا التقدير استبعده ابن جرير وإن كان قربا معقولًا. 

(؟) قوله: (قال ابن عباس:...) ما ذكره المفسر رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وجماعة 
من السلف. وروى غير ذلك في معنى البرهان. ولذا اختار ابن جرير ألا يعيّن واحد 
منها في معناه» بل يترك على إطلاقه. 

(۳) قوله: (أريناه) قدره ليتعلق به الجار والمجرور تصرف ». 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). هنا قراءتان: #الْمُخَلِصِينَ4 -بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل» = 


سو و NZ‏ 22 


2- وَأَسَتَبَقَا الاب 4# بادرا إليه» يوسف للفرار» وهی للش 5 ا 


فأمسكت ثوبه وجذبته إليها ّت 4 شقت”"" لصم ين ْنَا 4 وجدا 


سَيَدَهَا 4 زوجها 1دا ألْبَانٌ4 فنزهت نفسها ثم لالت ما جرا من راد اهلك 
سو € زنى ل أن سَ4 يبس في سجن او عاب ايم (0* مؤلم بأن 
4٤ -)5(‏ يوسف متبرتا #ھی رودت عن یی وسهد سَاهِدٌ مَنْ 
أهلهآ * ابن غ روي أنه كان في البو فقال: ل ن کات فَمِيضْهء قد من 


بل € قدام '#عَصَدَقتٌ وهر اگنن )4 . 


= آي: المخلصين في الطاعة: قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. و#التخلوين # - 
بفتح اللام بصيغة اسم المفعول-: قراءة الباقين. 

)١(‏ قوله: (للتشبث به). أي: التمسك به لفعل الفاحشة. 

(؟) قوله: (شقت) وذلك أا قبضت في أعلى القميص» فتخرق القميص عند طوقه ونزل 
التخريق إلى أسفل القميص. ذكره القرطبي. 

(۳) قوله: (بأن يضرب). هكذا فسر ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (ابن عمها). روى ابن جرير ذلك عن السدّيء أنه كان ابن عمها. 

)٥(‏ وقوله: (روي أنه كان...). أي: كان صبيًا في المهدء وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وابن جبير والضحاك وغيرهم. وروي عن ابن عباس أيضًا أنه كان رجلا ذا لحية» وكان 
مخ خاصة املك كا زوق عن عكرمة أنه كان رجلة کےا واتار این جرير أنه كان 
صبيًا لورود حديث بذلك» وهو ما رواه عن ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد» وهم صغار: 
ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف. وصاحب جريج وعيسى بن مريم».اه. 
ومال القرطبي إلى أنه کان رجا حكيً؛ لأنه لو كان صا لكان الدليل نفس كلامه من دون 
حاجة إلى الاستدلال بالقميص» وعلى هذا يكون المراد بالصغير: أنه ليس بشيخ. 


3 - نکن قيض فد من دير 4 خلفٍ «مگدبت هدفه (4)8. 


la O 0‏ #قمِيصَهء قُدَّ من دبرا ند4 أي : قولّكِ: ١م‏ 
sS ESE‏ 
1 ثم قال يا # بوس ال ار ولا تذكره'" لا بش 


رمك انَل 


#وَاسْتَعْفرى 4 يا زليخا ل#لِدَّيْكِ إِند ألَْاِيِين 40" الآثمين 
TTT‏ 
 -)‏ # وقال يسو ف الْمَدِيسَةِ * مدينة مصر # رأث الْعزز ود مهاه 


)١(‏ قوله: (أها النساء). أفاد به أن المراد بضمير الخطاب جنس النساء. نقل القرطبي عن 
مقاتل عن يحبى بن أب كثير» عن أب هريرة كتا مرفوعا: «إن كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: #إإنَّ كيد ليطن كن صَعِيهًا ((405* [النساء: »»]۷١‏ 
وقال: بم (14)5.اه.. 

(۲) قوله: (ولا تذكره...). كذا فسره عامة المفسرين. و# يُوْسْفٌ * منادّى مبني على الضم 
بحذف حرف النداء قدره المفسرء وحذف حرف النداء من المنادى العَلّم مطرد. 

(۳) قوله تعالى: #الْحَاطِعِينَ 4. أي: القوم الخاطئين» أو الناس الخاطئين. كا قاله القرطبي 
وغيره. وعلى هذا لا دلالة في الآية على أن جمع المذكر السالم ونحوه يدخل فيه النساء 
لفظّاء كا ذهب إلى ذلك جمع من الأصوليين» ونظير هذا قوله تعالى: تما كات ين 
قور کرت @)) [النمل: ٤۳‏ ]۰ وات می الََْنِينَ ©)) [التحريم: ۱۲]ء كما أشار إليه 
القرظبي. 

(6) قوله: (واشتهر الخبر...) دخول إلى ما بعده. 

(4) (نسوة) اسم جمع لا مفرد له من لفظه» كالنساءء» فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه وأشار 


بقوله: (مدينة مصر) إلى أن «أل) في ##آَلْمَدِسَةٍَ € هنا عهدية. 


سومرة بوسف أ 


صد 
ر و عد e e‏ 


ا كي لقتنا کر ايه مجل سد جنات لی ای 
غلافه إا رها صَكَلٍ # خطأ من )4 بِيّن بحبها إياه. 

(5)- اما ممت بِمَكرِمِنَ € غِيبتهنَ ها رسكت إِلتهِنَ وعدت 74" أعدّت 
دل متكا 4 طعامًا '' يقطع بالسكين» للاتكاء عنده» وهو: الأترج”* وءَائَتَ # أعطت 


صد 


لكل يتن اوا € ليوسف: لأخْرْج لون كما :كرت أعظمنه'"' 


)١(‏ قوله: (تمييز) أي: م 4: تمييز» وهو محوّل عن الفاعلء كما قدره المفسرء والمعنى: 
دخل حبها شغاف قلبها... أي: غلافه» وروي هذا المعنى عن السدّي وأبي عبيدة كا في 
القرطبي. وروي عن ابن عباس كا في ابن كثير» وكذا ذكره البيضاوي. 

(؟) قوله: (غِيبَتِهنَ) بكسر الغين» أي: بذكرهن إياها بالذم. وبنحو ذلك روي عن قتادة 
والسذي» وقيل: إنهن أفشين سرهاء فسمي ذلك مكرًا. نقله القرطبي. 

(۳) قوله تعالى: وعدت . أَفْعَلَتْ من العَتّاده وهو العْدَّة ذكره ابن جرير. فقول المفسر: 
(أعدّت) تفسير للمراد. 

(5) قوله: (طعامًا). ظاهره أنه تفسير بالمراد بالمتكا؛ لأن المتكأ في الأصل هو المجلس المعد 
فيه المفارش وماد وطعام يؤكل بالسكاكين. وعلى هذا إطلاقه على الطعام يكون من 
المجاز المرسل؛ لعلاقة المجاورة» كما قال المفسر: (للاتكاء عنده)» أي: إنها سمي الطعام 
نفك لقتعا فده ریق انم یر غو م بی جور ا € ال ااا وخر انا 
و ر اع طا ا اع عط او اف ماد كي امقس 

(5) قوله: (وهو: الأترج). أي الطعام هو: الأترج» رواه ابن جرير عن ابن عباس. والأترج 
ثمر يشبه الليمون. كا يعلم من كتب اللغة. 

(5) قوله: (أعظمنه). روى ذلك عن ابن عباس والسدي وابن زيد وغیرهم» كما في ابن جرير. 
وقيل: معناه: جضن من الدهشة. عزاه القرطبي إلى قتادة» ومقاتل» والسدي؛ لأن الحيض من 


علامات البلوغ؛ فيكنى به عنه. ويبعده وجود ضمير النصب» أي الحاء في أ كبربم. 


2 4 


وعم د € بالسكاكن: ول يشعرة بالا لشغل قلبهن رسف وف 
حلش ين 4 تنزيهًا له" لما هدا 4" أي: يوسف برا إن € ما لھ تا 
مم45 لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وني 
الحديث: «إنه أعطي شطر الحسن». 

- قات € امرأة العزيز لما رأت ما حل بہن: مَدَلِكْنَ 4 فهذا هو" 


)١(‏ قوله: (ولم يشعرن بالآم). كما روى عن ابن عباس وغيره: «جعلن يقطعن أيديين وهن 
يحسبن أبن يقطعن الأترج».اه. 

(۲) قوله: (تنزيًا). أفاد أن حش ) هنا اسم في محل نصب مفعول مطلقء کا يعلم من 
«إعراب القرآن» للدرويش. وكان أصله «حاشا» بالألف» ويستعمل حرفا في 
الاستثناء» ويستعمل فعلا ماضيًا أیضاء وذكروا فيه لغات: حاشا وحاش وحسًا. 

(۳) قوله تعالى: #أماهَذًا #: ما € هنا نافية عملت عمل «ليس»» والإعمال لغة أهل الحجاز. 
(6) قوله: (وني الحديث...). الحديث في «(صحيح مسلم)» وهو حديث الإسراء» وفيه أن 
رسول الله ية م بيوسف في الساء الثالثة» قال: «فإذا هو أعطي شطر الحسن».اه. 
فائدة: كان نبينا محمد ي أحسن الناس فهو أجمل من يوسف لال۵ كما في أحاديث 
كثيرة. قال البراء غكك «كان ية أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا». [البخاري]. 
وكن كان هاه N E‏ ولذا لم ينقل افتتان النساء به كل وعلى هذا فمعنى 
الحديث: «أن يوسف أعطي شطر الحسن»» أي: سوى حسن النبي كَل أو «آل» في 

«الحسن» عهدية إشارة إلى حسنه كَل أفاد ذلك بعض مشايخنا. 

(0) قل 4. «ذا»: اسم إشارة. واللام للبعد؛ تعظيًاء و«كنٌ): حرف خطاب للنسوة. 
والإشارة به إلى يوسف السام ک| هو واضح. 

(5) وقوله: (فهذا). أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب» واستعمل «ذلك» الموضوع للبعيد؛ 
تعظيًا للمشار إليه. 
وقوله: (هو). أفاد به أن الاسم الموصول بعده الى لُمْتتَّنى € خبر المبتدأ: «ذلك». 


سومرة بود 42 YD‏ 


ایی لمو فيد 4 ف بیان لر # ولتد کک فاستة 4 
تع «وكي آم نمل ا عاثر به «إنتجتة ویک نن اديرد 43 
الذليلين. فقلن له: أطع E‏ 

3)- قل ري الجن حب إل ًا يدوت له وال صرف عي يدهن 
أب € أمل إن واه أصر لين هن المذنيين» والقصد بذلك 
الدغام فلا قال عال: 


)١(‏ وقوله: (في حبه). أشار به إلى تقدير مضاف. 

(۲) وقوله: (بيان لعذرها). أي: هذا الكلام منها بيان لعذرها في مراودتها. فا معنى: من كان 
هذا شأنه حقیق أن تُحْبٌّ؛ ماله وكاله. کا قاله ابن كثير. 

(۳) لوين لم 4. اللام موطئة للقسم» و«إن» شرطية» فاجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسم» فيكون الجواب له» وحذف جواب الشرط. فقوله: لجن 4: جواب القسمء 
ولذا أكد بالنون. والنون الأخيرة في ##وَلِيَكوٌئَا» النون الخفيفة المؤكدة» كتبت في خط 
المصحف ألمًا؛ لأا تقلب ألقًا إذا وقف عليهاء وليست تنويتًا؛ لأن التنوين مختص 
بالأسماء» ونظيره قوله تعالى: لمعا 4 [العلق: .]٠١‏ 

(5) قوله: (فقلن له: أطع مولاتك). نقله القرطبي. وفسر بذلك #كَيَدَهُنَ 4 فيا 
حكى. 

6 اص 4. مضارع مجزوم من «صباء يصبو» إذا مال» جواب الشرط: # الاسر 
أصله: «وإن لا تصرفٌ». 

(5) قوله: (أُصِرُْ). أشار به إلى أن «كان» هنا بمعنى: صار» أي: تحوّل» ويأتي بمعنى صار من 
أخوات «كان»: أصبح» أضحىء ظل» أمسى. أيضًا ك| فصله النحاة. 

(۷) قوله: (والقصد بذلك). أي: بقوله: لوالا سرف )» فهي جملة خبرية بمعنى الإنشاءء 
كأنه قال: رب اصرف عني كيدهن... ک| ذكره القرطبي وغيره. 


(2- اجات رید دعاءه نسر تة کین إل شر لتِيٌ4 للقول 
اليم( بالفعل ". 

- د ب4 ظهر لم ين تد ما ئ لبت 4 الدالات على براءة 

یوسف” أن يسجنوه“» دلّ على هذا حى إلى لين )4 ينقطع 

فيه كلام الم 0 

(3)- ا وَدَكَلَ مَعَهُ أَلِيَجْنَ هَمَيَانِ * غلامان للملك» أحدهما ساقي" 

. قوله: (للقول) و(بالفعل). لا يخفى أن التقييد م لمناسبة المقام. وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا‎ )١( 

(۲) 8 ثُرَّبْدَاكُم 4. أي: للعزيز وأهل مشورته. 

(؟) قوله: (الدالات على براءة يوسف). منها: شهادة الشاهد؛ وقد القميص» وقطع النساء 
أيدهن» واستعصامه واستعاذته منهن. 

(5) قوله: (أن يسجنوه). قدره ليكون فاعلا بدا حذف لدلالة #الَيَسَجُمْتَهُ» عليه. 
وقال البيضاوي: «فاعل بدا © ضمير يفسرٌ: #ليسَجْمْئَّهُك).اه. نقل القرطبي عن 
سيبويه #لسجت ه4 في موضع الفاعل.اه. أي: كأنه في تأويل مصدر بدون حرف 
مصدري» كا في ##سَوَآ عََتِهِرَءَأَنَدَتَهُمْ # [البقرة: 5]» أي: إنذارك» والله أعلم. 

(5) قوله: (ينقطع فيه كلام الناس...) لم يحدد المفسر مدة اللبث في السجن. وفيه أقوال» قال 
البيضاوي: «سبع سنين»» وهو قول مقاتل» وعكرمة. وسيذكر المفسر قولين فيه. 

(5) وقوله: (فسجن) قدره ليعطف عليه قوله تعالى الآني: # وَدَحَلَ مَعَهُ...*. ففي الكلام 
إيجاز حذف. 

(۷) قوله: (أحدهما ساقيه...) روى ذلك ابن جرير عن قتادة والسدي» وبنحو ذلك عن ابن 
إسحق» وسبب حبسها أن الملك بلغه أن خبازه يريد أن يسمّه: فحبسههما. نقله عن 
السدّي. ونقل عن ابن إسحق أن اسم صاحب الطعام: مجلث» واسم صاحب الشراب: 
نبو. وقيل غير ذلك. 


سومرة بوسف 8 


والأخخر .ضاحب طعامهء فرأياة يعبر الرؤيا"'" قفالا التخترنه ٠‏ قال 
حَدُهْمَآ4 هو الساقي» إن أرِن اغيم كد "4 أي: عا“ وال ار 4. 
as‏ ان ذل ل مهتا 4 خبرنا 
ربلد € بتعبيره”*' ا رلك مانن (©)). 

5 لقَالَ 4 هما مخبرًا أنه عالم بتعبير الرؤيا #لاياتي كما طعام رازو 4 في 
منامك”" لإإِلَابَئَكَكََِْأوِه4 في اليقظة قبل أن يَأَِيَكمَا 4 تأويله الاما 


)١(‏ قوله: (فرأياه...) أي: رأى الفتيان يوسفف أنه يعبّر الرؤيا. 

(۲) وقوله: (فقالا: لنختبرنه)» ظاهر كلامه أا لم يريا في المنام شيئًا وإنما تحلما ليختبر 
يوسف يالك وهذا قول ابن مسعود والسدي» في] حكاه القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس ويجاهد» كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنهاء وهذا ظاهر الآية» 
ومشى على ذلك أكثر المفسرينء كابن كثير» وابن جرير. 
وقذر المفسر هذه الجمل إشارة إلى أن هنا حذفهاء فيكون من إيجاز الحذف. 

(۳) أربي أَعَصِرُ #: أرى هنا منامية» تتعدى لمفعولين» أولم) ياء المتكلم» والثاني: جملة 
َير 4. 

(5) قوله: (أي: عنبًا) أشار به إلى أن َا € هنا مجاز مرسل» أطلق على العنب «خر» 
باعتبار ما يؤول إليه. 

(0) قوله: (بتعبيره) أفاد به أن التأويل هنا بمعنى: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ويطلق 
التأويل بمعنى: التفسير» وبمعنى صرف اللفظ من المعنى القريب إلى البعيد لقرينة» 
وهذا هو المراد عند الأصوليين في قولهم: الظاهر والمؤول» وتقدم في أول آل عمران. 

(5) قوله: (في منامکا). وهكذا روى ابن جرير» عن السديء والمعنى: أي طعام ريت في 
المنام فإني أفسرلكا بتأويله أي: ما يقع من تأويله في اليقظة» وخص الطعام؛ لأنها رأيا 
ذلك ولأن الغالب أن المنام يتعلق باشتغال الشخص. = 


َم ر € فيه حث على إیماناء ثم قوّاه بقوله: لی تَرَكْت ما 4 دين مور ل 
ومون باه و شم اروشم 4 تأكيد گیرود © 


ے سے روي رآ م 


©5 #وَايسَحَتُ ملة مله ءامو عه رهيم وَإِسَحَقٌ ويَعَقوب ما ت( ينبغي إلا ان 


لصم 


ترک ينه ِن زائدة'" ى4 لعصمتنا دلت 4 التوحيد #إين مض لأّه عا 
الاس وَلكنَ كر الاس 4 وهم الكفار #لَايَشَكْرونَ (:4)5 الله فيش ركون. 
(5)- ثم صرح بدعائهما إلى الإيهان فقال: #يْصَحِيٍ4 ساكني'" الجن 


وم يه 


َأرَيَابُ مُتَفرَؤوت حير أ الله الود امار ل) خير؟ استفهام تقرير. 
0 #عَاصَيدُون من دوزت 8 أي غيره وک اشا a‏ سميتم 
بها أصنامًا” " اشر وَءَابَآَوْحكُم ما ارد اه ہا 4 بعبادتها #إمن ساط 4 حجة 
= وقال القرطبي: «لا يجيئك| غدًا طعام من منزلكا... يعني: أنه كان يعبر لهم مقدار 
وأوصاف ما يأتيهما من الطعام قبل أن يصلهماء فهذا معجزة بالإخبار بالمغيبات» كا قال 
عيسى عَلهِآتَاَه: یئکم يما تاو وما َتَِرُودَ ف يُوْتِكُمْ 4 [آل عمران: 59]: أشار 
إليه الصاويء وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(؟) قوله: (ساكني). أشار به إلى وجه التسمية بالصحبة» فهي باعتبار أا فيه» كما قال 
تعالى لسكان الحنة: مأوَلتِيكَ أصْحَبُ الْجَنَّوَّ...» [البقرة: 87]» وكذلك قال لأهل 
النار. أفاده ابن جرير. وإضافة «(صاحبي» بمعنى: «في»» وار * في الآية متصلة 
عاطفة» وتقدير المفسر (خير)؛ لتوضيح المعنى فقط. ويستغنى عنه إذا كانت أو € متصلة 
عاطفة. 

)قر لد س قدره ايكون مر ثانيًا لاسمّى»» فهو يتعدى لمفعولين» وقد يدخل 
الباء في المفعول الثاني. تقول: سميت ابني محمدًا أو بمحمدٍ.اه. 


وبرهان #إإن» ما الک4 القضاء ال4 وحده لامر ألا بدا رلک“ 
دَلِكَ 4 التوحيد #آلدِينٌ ألْقَيَمُ 4 المستقيم لوک آ ڪر الَا * وهم الكفار 


لا يعلمور >0 م سو اس ا م رود 


مح ےر 


e‏ سيده ع 0 4 على عاد 1 فيخرج بعل ثلاث 
# شل تتأحكل ال ين ای هذا تأويل روباك فقالا: ما رايا يم 


)١(‏ مر آلا یدوا إلا ا «أن» مصدرية ناصبة» و(لا» نافية» و#شبدوا # منصوب 
00 الباء قبلها. والتقدير: أمر بأن لا تعبدوا إلا إياه. أي: بعدم عبادة سوا 
وحذف حرف الجر مع «أن» و«أنَ) مطّردء كما تقدم مرارًا. 
ويصح كون «أن» تفسيرية» وهي المسبوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه» وهو هنا 
#آَمَرَ 4 فتكون «لا» ناهية جازمة, وبوا 4 مجزومًا بها. 

(۲) قوله: (بعد ثلاثة أيام) هكذا فسر القرطبي وغيره. وأشار بتقديره: (فيخرج) إلى حذف 
جملة. 

(۳) قوله: (على عادته) أي: إنه سيرجع إلى عمله الذي كان عليه. وهو سقي الملك. 

(5) قوله: (فقالا: ما رأينا شيئًا)... وهكذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وروى ذلك 
ابن جرير عن ابن مسعود ومجاهد: «أنه) ما كانا رأيا منامّاء وإنما تحلما». ويستفاد من 
ذلك أنه من تحلّم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله» وقد روى الإمام أحمد وغيره عن 
معاوية بن حيدة عن النبي حي قال: «الرؤيا على جل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت 
وقعت)» [(5/ ١٠)].اه.‏ أفاد ذلك ابن كثير. 
وذكر القرطبي: «أن الأحلام المكذوبة لا تلزم» وما وقع من يوسف عَلنْهتَكِعْ من تعبيره 
خاص به لكونه نبّاه وما وقع من عمر يعن من نظير ذلك فهو خاص به؛ لكونه 
مدنا ولا يلحق غيرهما بهم|».اه. ملخصّاء وعزاه إلى علماء المالكية» والله أعلم. 2 - 


فقال: شی( تم الذمرآآری یو فيان © سألتما عند صَدَفْما أم كَدَبها. 

© - وال للَدِىطَنَ € ايقن اناج يهُا 4 وهو الساقي اذ ڪُر 
عند ريلك € سيدك فقل له: إن في السجن غلامًا محبوسًا ظلا» فخرج 
لقاس أي: الساقي"" «الشَّيِطَنُ ڪر 4 يوسف عند ريي كلت 4 


= وما وقع لعمر كته هو ما رواه عبدالرزاق عن معمر» عن قتادة» قال: «جاء رجل إلى 
عمر بن الخطاب فقال: إني رأيت كأني أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبتٌ ثم أجدبت» فقال 
عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر ثم تموت كافرًا. فقال الرجل: ما 
رأيت شيئَاء فقال له عمر: قد قضى لك ما قضى لصاحب يوسف».اه. أورده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أيقن) أي: فالظن هنا بمعنى اليقين. 

(۲) قوله: (أي: الساقي) صريح بأن الهاء في قن سه عائد إلى الساقي» والمعنى: أنساه 
الشيطان ذكر أمر يوسف لسيده؛ فلم يذكره حتى مكث يوسف عَلوآتَكهْ في السجن 
بضع سنين» وإن| تذكر عند رؤيا الملك تلك الرؤيا التي سيأتي ذكرها. فيكون فاعل 
الذكر هو الساقي» ويكون إضافته إلى ربه مع تقدير مضافين. 
وذكر ابن جرير وغيره: «أن الضمير عائد إلى يوسف عآهالت» والمعنى: أنساه الشيطان 
أن يذكر الله تعالى ويستغيث ويشكو إليه» حيث استعان بالساقي وتوسط به إلى الملك» 
وهذا وإن كان جائرًا لكن كان الأليق بمقام النبوة تركه» والتوكل على الله وحده» وأورد 
فيه أحاديث عن الحسن وعكرمة وقتادة مرسلاء وعن ابن عباس مرفوعًا: «لولم يقل - 
أي الكلمة التي قاها- ما لبث في السجن طول ما لبث).اه. 
الخلاصة: كان طول المكث في السجن عتابًا على يوسف يالله على تلك المقالة. فها 
قولان في مرجع الضمير في #َآنسَنهُ4. وتكلم في ذلك المفسرون. 
وقال ابن كثير: «الصواب أنه راجع إلى الساقيء لا إلى يوسف عَليْهِ[ت25». وعزاه إلى 
مجاهد» وابن إسحق» وغير واحد. وجرى على ذلك المفسر هناء وهو أليق» كما يدل على = 


سو و NZ‏ 2 


مكث يوسف لف ألسَجَِبصْحَ س نيىا)) قيل: سبعًا'''» وقيل: اثنتي عشرة. 
'()- # وال املك € ملك مصر: الريان بن الوليد لإ أرئ * رأيت”") 

سب بقرت سان يَأْكُلْهُنَ4 يبتلعهن #سَبَمٌ 4 من البقر «عِجَاف © جع 

عجفاء #وَسَيَعَ سبلت حْصْرٍ وَأْخَرَ 4 أي: سبع سنبلات ##يَاستٍ» قد 


£ 


توت على الخضر وعلّتْ عليها لايا ألملا أفنوني فى رى 4 بينوا لي تعبيرها 
ان کر لزيا تبرقت )€ فاعبر وها لي. 
(8)- ارآ هذه «أضْمَتُ 4 أخلاط أي وَمَا ححْنُ اول نكلم 


OE 


= ذلك قوله تعالى الآتي: ودر بعَدَأمَةٍ 4 أي: نسي الساقي أمر يوسف حتى تذكره بعد 
حينٍ عند رؤيا الملك والاحتياج إلى تعبيرهاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (قيل: سبعًا) روي ذلك عن قتادة وغيره. 

(؟) قوله: (رأيت) أفاد أن المضارع #أرئ 4 بمعنى الماضي» وذكر المضارع حكاية الحال. 
فائدة: هذه الرؤيا من الملك كانت سببًا لخروج يوسف عَلَيْوتَكةِ من السجن مكرّماء 
وتوليته حكم مصر كما سيقص الله. فلا رأى ذلك ممع الكهنة وكبار دولته فقصها 
عليهم؛ فلم يعرفوا تأويلهاء وقالوا: أضغاث أحلام» وتذكر ذلك الساقي الذي كان 
فرج عن السجن يوسف» وقال: آنا أنبتكم بتأويله...اه. ملخصًا من ابن كثير. 
العجفاء: الهرم» والعجاف جمع غير قياسي» والقياس: عجْف. 
واللام في #للرّيًا* لام التقوية» والرؤيا مفعول به تروت € في المعنى. وتقدم 
الكلام عن اللامات في النساء الآية (55). 

(۳) وأضْعَتٌ 4 جمع ضغث» أصله الحزمة من الحشيش» يشبه بها الأحلام المختلطة التي لا 
تأويل ها. ذكره ابن جرير. 


وقدّر المفسر: (هذه). ليكون #أَصَعََتُ € خررًا له. 


(0)- وال اى امنا 4 أي: من الفتيين وهو الساقي ودر فيه إبدال 
التاء في الأصل دالا وإدغامها في الدال”"» أي: تذكر #بَعَدَ أمَّةِ 4 حين”". حال 
يوسف”" قال: اتا نکم اویل و ارس لون )€ فأرسلوه ۰ فأتى يوسف فقال: 


ا نت ی 
8 


)2( و عم ست ۾ 5 دن 2 > ساس 
(8)- يا يوس أيْبَا ألضَدَيقَ 4 الكثير الصدق #أأْفِتَنَافِ سبع رتس مان 
002 ا ےمدقم سا لو ہو ھگ چ 10000 جحل E‏ و 1 00 
ي سبع عجاف وسَبّع نبت حَصر وأخر ببسب لعل رجح إلى | س أي: 


الملك وأصحابه لله يعموة(ح)) تعبيرها. 


)١(‏ قوله: (فيه إبدال...)ء فأصله: تذكّرء قلبت التاء دالا وأدغمت في الذال بعد قلبها دالا 
واجتلبت همزة الوصل. كا فصل في علم الصرف. 

(۲) قوله: (حين) هكذا عن ابن عباس والحسن وآبي رزين وغيرهم. 

(۳) وقوله: (حال يوسف) مفعول به وَادَكَرَ4. 

(6) وقوله: (فأرسلوه...) أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف» حذفت هنا جمل. 

(0) قوله: (يا) قدره ليفيد أن #يُوسَفٌ € منادّى مبني على الضم في محل نصب» وحذف حرف 
النداء مطرد إذا كان المنادى علا | قاله النحاة. وتقدم في الآية (۲۹) من هذه السورة. 
فائدة: الأكثر إضافة اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التكسير نحو: ثلاثة أشهرء 
ويجوز إضافته إلى جمع السلامة» نحو: ثلاثة أحمدين وثلاث زينبات» ولكن قد يتعين 
إضافته إلى جمع السلامة. وذلك إذا لم يوجد للاسم جمع التكسير. 

و سبع بمرت من هذا الباب؛ لأن «البقرات» جمع بقرة» وليس له جمع تكسير» وأما 
الأبقار فهو جمع بقر» بدون التاء. وقد يترجح جمع السلامة» وذلك إذا جاور ما أهمل 
جع تكسيره» ومن ذلك: #وَسَبَّع سبلت € فهي جمع سنبلة» وله جمع التكسير» وهو: 
سنابل» كما قال تعالى: سبع سََابِلَ * [البقرة: »]77١‏ ولكن هنا ذكر سبي » 
بجمع التكسير لمجاورته ل بمرت( الذي أهمل تكسيره» والله أعلم. 

وقد نبهنا على هذا في رسالتنا (إحكام العدد». 


سومرة بوسف ا 


(50)- ادال تَررَعُونَ 4 أي: ازرعوا سيم سين دابا 4 متتابعة» وهي 
تأويل السبع السمان ما حصدځ َدَرُوه € أي: اتركوه في سبلو 4 لتلا يفسد 
لل لمانا کون ۵( فادرُسوه”" 

(0)- لاثم ياق من بد َلك 4 أي: السبع المخصبات سيم شاد مجدبات 
صعاب» وهي تأويل السبع العجاف ليا ن ما دمع هى من الحب المزروع في 
السنين الملخصبات» أي: تأكلونه فيهن “ لايم حصمُون(4)0 تدخرون. 

- يان من بعد دِكَ4””' أي: السبع المجدبات #إعام فيه يْعَاتُ الاس 4 
بالمطر''' وعروت( الأعناب وغيرها لخصبه. 


()- وال ليك لما جاءه الرسول" وأخبره بتأويلها #أَنوْفِيد * أي: 
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رر 2 


(1) قوله: (ازرعوا). أشار إلى أن لإتَرَمُونَ 4 جملة خبرية» بمعنى: الإنشاء» فتكون من ا مجاز المرسل. 

(۲) قوله: (متتابعة): على هذا يكون #َآب) 4 حالا من #سَبّمَ س #» وهو مصدر بسكون 
الهمزة وفتحها لغتان ووقع با القراءة» بمعنى اسم الفاعل» ويحتمل كونه صفة 
للمصدرء مفعولا مطلقاء أي: زرعا متتابعًا. 

(۳) قوله: (فادرسوه). أي: فدوسوه» والدياسة: إخراج الحب من السنبلة» معروفة عند الزراع. 

(5) قوله: (أي: تأكلونه فيهن). أشار به إلى أن إسناد الأكل إلى السنين من باب المجاز 
العقلي» حيث أسند الفعل إلى الزمان» كما يقال: نهاره صائم. 

)٥(‏ قوله تعالى: يا ِنْبَدَِدَلِكَ4 قال ابن جرير: «هذا خبر من يوسف يالام للقوم عا 
لم يكن في رؤيا ملكهم» ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على 
صدقه».اه. ونقله عن ابن عباس. 

(1) قوله: (بالمطر). كذا قاله قتادة» والضحاك» ومجاهد وغيرهم. 

(۷) قوله: (لما جاءه...). أشار به إلى أن في الكلام إيجاز حذف. 


2ص 


بالذي عبرها فما جاءهُ 4 أي: يوسف مأالرَسُولٌ 4 وطلبه للخروج قال » 


فاضا اهار برا" نَج لک ریک له € أن یسال ما بال حال 


الوه ای ىَرَي سيدي“ يكين عل € فرجع» فأخبر 


ع 


)- قال ما طب 4 شأنكن لد رود يوس عن َيِه 4“ هل 


وجدتن منه ميلا إليكن #قترت س بِنَوِمَا عَلِمْنَا علد من سو قات هرات العزيز 


.# قوله: (أي: يوسف). بالنصب تفسير للهاء. والفاعل: #الرَسولٌ‎ )١( 

() قوله: (قاصدًا إظهار براءته). أي: امتنع من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة 
ساحته ما نسب إليه من جهة امرأة العزيز» وأن هذا السجن كان ظلًا. كما ذكره ابن كثير 
وغيره. وهذا من کال حلم يوسف يهال وصبره وأناته» وقد مدح ذلك رسول الله کیا 
فيا رواه البخاري وغيره عن أب هريرة لعن وفيه قال كَل «ولو لبثت في السجن ما 
لبث يوسف لأجبت الداعي».ه. [«فتح الباري» (۲۱۹/۸)» مسلم .])771/١1(‏ 
وفيها رواه ابن جرير عن أبي هريرة يعن قال النبي فلِ: «لو لبثت في السجن ما لبث 
يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسولء فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاي قطعن أيديهن.... 

() قوله: (أن يسأل). قدره لتوضيح المعنى؛ لأن هذا الرسول سوف يطلب من الملك أن 
يسأل عن النسوة. ولذا جمع الملك النسوة وسأهنْ. وجملة لما بَالَِيَسْوَةِ 4 سدت مسد 
المفعول الثاني للسؤالء وما € استفهامية مبتدأء وإبَالُ» خبرها. 

() قوله: (سيدي). على هذا يكون المراد لري € هو العزيز؛ لأنه كان عاًا ببراءة يوسف» 
ويحتمل كون المراد به الله سْبَحَانَةُوَتَعَالَ» وقد ذكر المعنيين ابن جرير. 

(0) د رود يوسم €. يحتمل كون المراد بمراودتهن: قولمن: أطع مولاتك يوم قطعن أيدهن» 
ويحتمل غير ذلك» كما ذكره القرطبي. وقد تقدم إعراب #حش ي 4 [الآية: ١‏ 37]. 


A4) NZ سور و‎ 


f 


لنَحَصحَصٌ 4 وضح الح أا رودن عن َه ولد ين ارقت )4 في قوله: 
هی رودن عن شئ »» فأخبر يوسف بذلك» فقال": 
()- #دلك4 أي: طلب البراءة ملعم © العزيز أن لَمْ أنه في أهله 


لالع 4 حال کوان امہ لادی کد لين (4)5 ثم تواضع لله فقال'"": 


)١(‏ #حَصَحَص). نقل القرطبي» وابن جرير: «أصله: حصصء فا حاء الثانية مزيدة على وزن 
«فَعْمَلَ): والحصّ: استئصال الشيء فالمعنى: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وثباته. 
وهذا القول منها: إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقر أقوى 
من الشهادة» فجمع الله تعالى ليوسف الشهادة والإقرار».اه. ملخصًا من القرطبي. 

(۲) قوله: (فقال:... ). أي: قال يوسف يالل ما بعده ما ذكر في الآية التالية والتي بعدها. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من أن هذا قول يوسف يالله رواه ابن جرير عن مجاهد 
وقتادة» ولم يذكر سواه» وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك 
والحسن وغيرهم. وذكره كثير من المفسرين. 
ولكن رجح ابن كثير أن هذا من قول امرأة العزيز» فا معنى: إنما اعترفت بهذا على نفسي 
ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الآمر ولم يقع المحذور الأكبرء وإنما وقعت المراودة» ثم 
اعتذرت بأن النفس تتحدث وتتمنى فهي أمارة بالسوء. 
وقال ابن كثير: «هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني 
الكلام».اه» وأفرده ابن تيمية بتصنيف. 
وقوّى القرطبي القول الأولء وقال: «القول الثاني مبني على أنه لم يوجد من يوسف 
السام هما . 
الخلاصة: هما قولان للمفسرين» وجرى المفسر على القول الأول وهو الذي لم يحك ابن 
جرير سواه فلا داعي للتشنيع على المفسر ك| فعله الدكتور قباوة في شر حه على «الجلالين».أه. 


د جه 


© ۵ نرتقي 4 من الزلل "" إن الس الس ”" اة 4 


ےس سل ير 


کر ارا 5 پت «(من) رَحِمَرَقَ € فعصمه ان ری عفر 


- وال لمك انون بو أَسَْحْلصهلتفسى # أجعله خالصًا لي“ دون شريك» 
فجاءه الرسول» وقال: (أجب الملك» فقام وودع أهل البح" ودعا لهم ثم 3 


اغتسل لبس ثيابا حسانّاء ودخل عليه لما كمه قل 4 له: ك لوم لديا 
مين أمِينُ(00)* ذو مكانة وأمانة على أمرناء فماذا ترى أن نفعل؟'' قال: «اجمع 


)١(‏ قوله: (من الزلل). وهو أخف من المعصية» والأنبياء معصومون من المعاصي» وهذا بناءً 
على أن هذه الآية من مقول يوسف عَهتَكهُ» ويكون هذا الكلام منه على سبيل 
التواضع والبعد عن تزكية النفس المنهي عنهاء كا جرى على ذلك ابن جرير وغيره. 

(۲) وقوله: (الجنس) أفاد أن «أل» في ##آلنّفْسَ» للجنسء لا للعهد؛ لأن نفوس الأنبياء 
معصومة عن كونها أمارة بالسوء. 

(۳) وقوله: (بمعنى: «من)) أي: ما € هنا للعاقل» وهو مستثنى من #النَفْس #. 

(6) قوله: (أجعله خالصًا) يعني: أجعله خالصًا لنفسي أفوّض إليه أمر تملكتي. القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (فقام وودّع...) ذكر البيضاوي قريبًا نما قاله المفسر بدون عزوء بل بقوله: «روي». 
وأشار المفسر إلى تقدير جمل» فيكون الكلام من إيجاز الحذف هناء وفيما يلي. 

0) قوله: (فاذا ترى أن ك القرطبي في تفسيره بسياق أطولء وفيه: «قال 
الملك: من لي بتدبير هذه الأمور؟ لو جمعت أهل مصر جميعًا ما أطاقواء وم يكونوا فيه أمناء. 
فقال يوسف لوالا عند ذلك: #أجُعلى عل حَرَآب نِالْارَض €» أي: على خزائن أرضك. 
وذكر القرطبي: «أن يوسف لالم تزوج بزليخا -امرأة العزيز- بعد ذلك وولد له 
منها ولدان: إفراشيم» ومنشاء وقيل: ميشا. وكان زوجها -العزيز- توفي قبل ذلك». 
ونقل ابن كثير عن مجاهد: «إن الملك قد أسلم على يدي يوسف عاد ل۵)» وقال أيضًا: = 
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الطعام» وازرع زرعًا كثيرًا في هذه السنين المخصبة» وادخر الطعام في سنبله» 
فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك»» فقال: ومن لي مهذا؟ 

(ه)- ا4 يوسف: البعَن عل حَرَآيِنِ الْأَرْضِ € أرض مصر نی حَفِيظٌ 
علي )4 ذو حفظ وعلم بأمرهاء وقيل: كاتب حاسب"" 

()- کلک كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن 8امَكنَا لشف فی 
لْأَرْضِ € أرض مصر يبوا 4 ينزل يتبا ا کے ا ينَآهُ € بعد الضيق والحبس. 
وفي القصة”" أن الملك توّجه وختمه وول مكان ا وهر لهو وماك بد 


فزوجه امرأته» فو جدها عذراء» وولدت له ولدين» وأقام العدل بمصرء ودانت 


ر وص م 006 1 


له الرقاب نیب ر يتا من نشاء وَلَاضِي ع أج رَالْمْحَسِيِينَ (415. 


- وکن ایرو کی4 من اجر الدنيا!" ورین موا وكف ابن (2) 
ووخلع سكير اا '؛ وأصاب أرض كنعان والشام. 


= «يوسف يالك طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح» 
ولذا قال: لإي حَفِيظٌ علي ())). قال ابن كثير: «يجوز للرجل أن يذكر ما في نفسه من 
الصلاح إذا جهل أمره للحاجة». 

)١(‏ قوله: (وقيل: كاتب حاسب»» أي في تفسير إحَفِيظٌ عَلِيمٌ#. نقله القرطبي بدون عزو. 
ونقل: إنه أول من كتب في القراطيس. 

(۲) قوله: (وفي القصة...) ما ذكره من القصة رواه ابن جرير عن ابن إسحق بسياق أطول» وروى 
عن السدي في تفسير قوله تعالى: يرأ ِنبا حَيتُ ياء €» قال: «استعمله الملك على مصرء 
وكان صاحب أمرهاء وكان يلي البيع والتجارة» وأمرها كله».اه. وروی بنحوه عن ابن زيد. 

(۳) قوله: (من أجر الدنيا). أشار إلى أن حبر هنا اسم التفضيل» أصله: أخير» حذفت 
الهمزة تخفيمًا. وتقدم التفصيل في هذا اللفظ. راجع مثلا البقرة الآية .)٠١7(‏ 

(5) قوله: (ودخلت سنو القحط). دخول إلى ما بعده» أي: مضت السنوات السبع ذات الخصب» = 


- 9# وجا ِحْوَه يُوسْفَ € إلا بنيامين”"؛ ليمتارواء لما بلغهم إن عزيز مصر 
يعطي الطعام بثمنه قد خلوا عله فََرفَهُمَ € أدهم إخوته وهم متكروت )6 لا 
يعرفونه'"؛ لبعد عهدهم به» وظنهم هلاکه» فكلموه بالعبرانية» فقال کالمنکر 
عليهو'": ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون» قالوا: معاذ الله قال: 
فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله قال: وله أولاد غیرکم؟ 
قالوا: نعم» كنا اثني عشرء فذهب أصغرناء هلك في البرية» وكان أحبنا إليه“» 


= ثم جاءت السبع الشداد» ووصل القحط إلى بلاد كنعان وهي التي مها يعقوب كالسا 
وإخوة يوسف. 
قال السدي وابن إسحق وغيرهما: «عم القحط بلاد مصر بكالهاء ووصل إلى كنعان 
والشام» واحتاط يوسف كيالا للناس في غلاتهم» وجمعها أحسن جمع» وورد عليه 
الناس من سائر الأقاليم يمتارون لأنفسهم ولعيالهم» فكان لا يعطي الرجل أكثر من 
حمل بعير في السنة» وكان يالل لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة 
واحدة في وسط النهارء وكان رحمة لأهل مصر ومن جاورها. 
وكان من جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن 
عزيز مصر يعطي للناس الطعام بثمنه» فجاءهم إخوته كا قص الله تعالى في الآيات 
التالية).اه. مختصرًا من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (إلا بنيامين) وهو أخو يوسف الشقيق» وغيره من الإخوة أخوة من الآب» كا 
تقدم ذكر ذلك 

(1) قوله: (لا يعرفونه) تفسير ل#مُنكرونَ#. وذلك لأنهم ما كانوا يستشعرون أنه بلغ بهذه 
المنزلة. 

(۳) قوله: (فقال كالمنكر عليهم)» أي: قال يوسف لإخوته... وما قاله المفسر من محاورة 
يوسف مع خوته نقله ابن كثير عن السدي وغيره بلفظه إلى قوله: «فأمر بإنزاهم وإكرامهم» 

(5) وقوله: (كان أحبنا إليه) أي: كان هو أحبنا إلى أبينا يعقوب. 
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00 “» فاحتسبه ليتسلى به عنه» فأمر بإنزاهم وإكرامهم 


(©)- وا جَهَرَهُم هارم 4 وف هم كيلهم'" قال انون باخ کم ن 
0 بنيامين؛ لأعلم صدقكم فیا قلتم ا لارو ان أوفي الكل € أقه من 
غير بخس واا خر لْمنزِِينَ (ه)1». 

© - ٭ هن لر توف بو کیل لك عندى 4 أي: ميرة ارلا رون © 

نہی “۰ أو عطف على محل «تَلأكَيْلَ)» أي: تحرمواء ولا تقربوا. 
(5)- 8 قال واس ود عة با4 سنجتهد في طلبه منه ورا تيلو © ذلك. 
@)- «وَقَال لِفِْيته4 وني قراءة: فيي “: غلانه: #اجعلوا بسع 4 


)١(‏ وقوله: (وبقي شقيقه) أي: وهو بنيامين» فاحتبسه أي: جعله يعقوب عنده» ولم يرسله 
معهم؛ ليتسلى ويستأنس به عن أخيه المفقود. 

(۲) قوله: (وفى لهم) أي: أوفى لهم الطعام وحمله لهم أحمالهم. 

(۳) قوله: (من غير بخس) أي: نقصء قال ذلك ترغيبًا هم في الرجوع» کا في ابن كثير: 
« ونا عير آلْمُزِلينَ ((4: أي: خير من أنزل ضيمًا على نفسه فأنا أضيفكم».اه. کا في 
ابن جرير. 

(5) قوله: (+بي) يعني أن ١لا‏ في أوَلَانَقَرَبُونِ (4)5 إما ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» 
والنون الموجودة فيها نون الوقاية» وياء المتكلم بعدها محذوفة» والواو استئنافية» أو «لا) 
نافية» والواو عاطفة على محل الجواب» وهو: لكيل لك 4؛ فهي جملة في محل جزم 
و##تَفَرَيُونِ # مجزوم بالعطف عليه والنون للوقاية كا تقدم. 
الحاصل: أن ارون )€ مجزوم إما ب«لا» الناهية» أو بالعطف على محل الجواب. 

)٥(‏ قوله: (وفي قراءة: ....) هنا قراءتان: #لفِئْيهِ #: قراءة حفص وحمزة والكسائي 
وخلف. وَلْلِفِتَيَتِهِ: قراءة الباقين. وما جمع «فتّى»» ولكن «الفتية» جمع قلة» و«الفتيان» 
جمع كثرة. 


وج > راسم 


التي أتوا بها ثمن الميرة» وكانت دراهم'" #في اليم أوعيتهم # لهم بعرو نها 
إا نبوا إِكَ أَمْلِهِمَ 4 وفرّغوا أوعيتهم لمر يتَحغُوت 455 إلينا؛ لأنهم لا 
يستحلون إمساكها”". 


3 - تاراق اهت ET‏ تسل اغانا 


0 


> 


اله سل ما ا د e‏ والياء # ونا لر لحفظون ©). 
(50)- ہل 4 ما طإءامشكم علي اکا ینک ايت ون 
م4 وقد فعلتم به ما فعلتم #فَأَلَهُ رجفا وني قراءة: : ن © ت 


(۱) قوله: (وكانت دراهم)» كما روى عن قتادة قال: «أي: أوراقهم».اه. والأوراق جمع 
ورق» وهو الفضة. 

)١(‏ قوله: (لأنهم لا يستحلون...) فيه إشارة إلى سبب رجوع بضاعتهم إليهم» ذكر لذلك أسباب 
منها: أنه خشي يوسف دالا أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون بها للميرة. 
ومنها: أنه علم أنهم يتحرجون من إمساكهم ثمن طعام قبضوه» وهو الذي أشار له ا مغسر. 
ومنها: أنه أراد التوسع مع حاجتهم إلى البضاعة لوجود القحط. ذكر ذلك ابن جرير وغيره. 

(1) اميم ناا لکل يريدون: في غير هذه المرة. 

(5) قوله: (بالنون والياء) بالياء: #يَكُئَلٌُ4: قراءة حمزة والكسائي وخلف. وبالنون: 
َكَل : قراءة الباقين. ووجهههما واضح 

)٥(‏ قوله تعالی: ءامن کہ ع es Ek,‏ تلميحًا عند البلاغيين. وهو 
yT‏ وأشار المفسر ب(ما) إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي. 

(5) قوله: (وفي قراءة: حيطا €): وهي قراءة حمزة وحفص والكسائي وخلف. وحِمْطَلا»: 
قراءة الباقين. 

(۷) وقوله: (تمييز) أي: #حَنفِظ > ييز كحفًا). ولكنه مشتق. والأكثر في التمييز كونه 
جامدًاء وقد يأتي مشتقاء كا في: (لله دره فارسًا)» «فارسًا) تمييز وهو مشتق. 


سومرة بود 42 )4( 


سمو مه 


لله دره فارسا #وهو میں4 فأرجو أن يمن بحفظه. 

ولمافک امتهم دوا عه ردت لم الو نامان 4 
«ما): ا أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذاء وقرئ 
بالفوقانية''' خطابًا لیعقوب» وكانوا ذكروا له إكرامه هم هلزو ضعلا روت 
3 وَتَمِيرُ اها نأتي بالميرة هم" وهي الطعام ##وَحْمَظ أَحَانَا وَمَرَْادُ کيل 
بير € لأخينا #دَلِكَ َيل سير ل سهل على الملك لسخائه . 


(- ¥ ال ناس منص ومر عهدًا ليت آلو بآن تحلفوا 
تا “بو ء إلا أ اط یک 4% بأن ا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان 


)١(‏ قوله: (#ما) استفهامية). هكذا روى ابن جرير عن قتادة» قال: «ما نبغي وراء هذا؟ إن 
بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل».اه. فتكون «ما» في محل نصب مفعول مقدم 1بض ). 

(۲) قوله: (وقرئ بالفوقانية) أي: «تبنى) بتاء الخطاب ليعقوب عَلتَم. وهي قراءة 
شاذة» كا أشار إليه المفسر بقوله: (قرئ). 

(۳) قوله: (نأتي بالميرة) يقال: مار يميرٌ ميرّاء كاباع». 

(5) قوله: (سهل على الملك) هذا أحد المعاني مذه الجملة. فالإشارة إلى كيل بعير» وقيل: 
الإشارة إلى ما كيل هم» فالمعنى: ذلك الذي حصلنا كيل يسير لا يكفينا ولذا نزداد كيل 
بعير» وقيل غير ذلك. ىا في البيضاوي. 

(5) ملأتي 4 جواب قسم. أشار إليه الفسر» والفعل معرب مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لاجتماع الأمثال» وكان أصله: تأت تيء الأولى نون الرفع» والثانية المشددة للتوكيد» والأخيرة: نون 
الوقاية. فحذفت نون الرفع لاجتتاع الأمثال. ثم الواو لالتقاء الساكنين أو للتخفيف, ولدلالة 
الضم عليها. كا بين في علم الصرف. فبقيت نون التأكيد المشددة ونون الوقاية. 

(7) قوله: (بأن تموتوا...) كذا روى عن ماهد (أو تغلبوا...) عن قتادة وابن إسحق. 
والمعنى: إذا وقع ذلك يكون عذرًا لكم عندي. كما ذكره ابن جرير. 
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: شهيد» وأرسله معهم. 

5- © وَفَالَ بن لا دلوا مصر من باب وو وفوا من واب رَد % 
لثلا تصيبكم العين”" وما أَْنِى € أدفع لعَكُم € بقولي ذلك ليت أله يِن 4 
زائدة ‏ سىء © قدره علیک ٣‏ '» وإنما ذلك شفقة إن ما اکم لايد 4 
وحده علو توت 4 به وثقت وعيو موك المَوَكَلُون ). 

(50)- قال تعالى: لولم مَحَلُواْ مِنَ حت أَمَرَهُمٌ وهم * أي: متفرقين نّا 


كات يعني عَتَهُر ين أمَهِ 4 أي: قضائه ين 4 زائدة سىء إل لك ° 


)١(‏ قال آنه عل ما نول ول( فاعل َال #: الضمير المستتر العائد إلى يعقوب» والاسم 
الكريم مبتدأء خبره: #وكِلٌ. 

(؟) قوله: (لئلا تصيبكم العين). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس» والضحاك» والسدي» 
وقتادة» ومحمد بن كعب» وابن إسحق. قال قتادة: «كانوا قد أوتوا صورة وجمالًّا فخشي 
عليهم أنفس الناس».اه. وبذلك فسره ابن كثير» والقرطبي وغيرهما من المفسرين» 
خلافا لا ذهب إليه بعض المعاصرين منهم د. فخرالدين قباوة من تأويل آخر» من أن 
يعقوب ألم أنه سيلقى بنيامين يوسف» ويريد أن يكون ذلك على انفراد... إلى آخر ما 
قاله؛ كأنه يبتعد عن وجود العين والإصابة بهاء مع أنه قد تضافرت النصوص النبوية في 
حقية العين» ولا أدري لأي شيء ينفرون عن تفسير السلف!! وما ذكره من التأويل فيه 
بعد عن سياق الآية. 

(۳) قوله: (زائدة) أي: إعرابًّاء ومؤكدة للعموم معتّى» وكذا فيا يأتي. 

(5) قوله: (قدره عليكم) الجملة نعت سىء €» أي: لا أدفع عنكم شيئًا مقدرًا من الله تعالى. 

(5) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع. 


سود و NZ‏ 6 


#حَاجَةٌ ف في يَعَهُوبَ فَصها 4 وهي إرادة دفع العين شفقة ‏ لوه لذو عِلْرٍ 
لما عَلَمَمنَهُ * لتعليمنا یاه اوک كير الئاس * وهم الكفار *لا يَحَلَمُوتَ 
N‏ 

()- ٭ وَلَمَا دلوا عل بُوشقت اووت * ضم' کہ اہ قال إن أا 
خو فلا َيس € تحزن #يمًا ڪ انوا يموت )€ من الحسد لناء وأمره 
ا رفي را ا ' على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. 

(5)- نا جَهّرَهُم يجَمَاذِهِمَ جَمَلَ ألِسَقَايَةَ 4 هي صاع من الذهب مرصع 


وه أ و 7 


بالجوهر"'' لف رل أَخِيهِ € بنيامين ثم أذن مون 4 نادى مناد بعد انفصالهم 


)١(‏ قوله: (وهي إرادة...). هكذا روى ابن جريرعن مجاهد» وابن إسحق» وبه فسر ابن 
كثير» والبيضاوي وغيرهما. وقيل: لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم. نقله القرطبي عن 
النتحاس . 

(۲) قوله: (لتعليمنا). أفاد أن «ما» مصدرية» والهاء يعود ليعقوب» ويصح كون «ما» اس 
موصولاء والعائد إليه حذوف» والمعنى : للوحي الذي علمناه إياه. والله أعلم» كا يعلم 
من البيضاوي. 

(۳) قوله: (ضم). قال قتادة: «ضم إليه وأنزل معه». وعن السدي وابن إسحق: «أنه نزّل 
يوسف كل اثنين في منزلٍ أو فراش» وبقي بنيامين مفردًا فضمه إليه» وقال: هذا ينام 
معي ).اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (تحزن) كا روى عن السدي وقتادة» وهو افتعال من البؤسء أفاده ابن جرير. 

(4) قوله: (وتواطأً معه...) أي: اتفق يوسف مع بنيامين أنه سيحتال بحيلة ليبقى عنده. 

(5) قوله: (هي صاع...) فالسقاية والصواع شيء واحد. قال ابن جرير: «كان يشرب فيه 
الملك ويكيل به الطعام».اه. 


وقوله: (من ذهب. ٠‏ نقل القرطبي عن ابن عباس : كان من فضة مرصع بالجوهر). - 


عن مجلس يوسف: يها الِْيرٌ 4 القافلة لإإنَّكُمْ سرف (40*. 
١-9‏ مَل و4 قد اویه مادا 4 ما الذي نيدوت (4)5ه. 
(2)- © قال َد صُوَاءَ 4 صاع انملك ولس جاه به َل بير من 
الطعام تیو 4 با لحمل #رَعِيمٌ 4)9 كفيل". 
١ -)©‏ الوأ تالو قسم فيه معنى التعجب #لقد عَلِمَُم ما عتا نفد في 


آلارض وما کا سَرِقِينَ(2)* ما سر قنا قط . 


= وعن عبدالر حن بن زيد: «كان من ذهب». وعن عكرمة: «كان من فضة»». والله أعلم. 
ومن ذلك يعلم أن ذلك كان جائرًا في شرعهم. 
)١(‏ قوله: (لإو) قد) قدر «قد» ليفيد أن جملة #أَفْبَنُوأ4 في حل نصب حال. والجملة المبدوءة 
بالماضي إذا وقعت حالًا وجب اقترانها ب«قد» لفظًا أو تقديرًا. وقد سبق نظائر ذلك. 
(؟) قوله: (ما الذي) على هذا يكون «ذا» اسا موصولًا في محل رفع خبر ل«ما» الاستفهامية» 
وهي مبتدأء وما تَفْقَدُوت ) صلة الموصولء وتكون «ذا» اسا موصولًا إذا تقدمها «ما» أو 
«من» الاستفهاميتان. ويجوز جعل مادا 4 كلمة واحدة؛ فتكون في محل نصب مفعولّا مقدمًا. 
ومعلوم أن «ذا» تكون اس موصولًا بثلاثة شروط: 
- سبق «ما) أو «من» الاستفهاميتين. 
- ألا تجعل «ماذا» أو «من ذا» كلمة واحدة. 
- ألا تكون «ذا» اسم إشارة. وقد سبق في سورة البقرة الآية .)٠٠١(‏ 
(© قوله: (کفيل). وهو الذي يضمن بالشيء لغيره» ويسمى زعيًا وكفيلًا وضمئيًا وحميلًا 
وضامتا. وأحكام الضمان والكفالة مذكورة في كتب الفقه. 
(©) قوله: (ما سرقنا قط). قال ابن جرير: «ذكر أنهم كانوا ردا البضاعة التي كانوا وجدوها 
في رحالهم؛ فقالوا: لو كنا سراقًا لم نرد عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا».اه. 


والله أعلم. 


سور و NZ‏ 6 


(©)- 9 الو أي: المؤذن وأصحابه مما جَرَوُ, 4 أي: السارق ل نة 
O‏ في قولكم: ما كنا سارقين» ووجد یگ . 

- الوا رو مبتدأء وخبره: لمن ود في رلو € یسترق) ثم کد 
بقوله”": مه أي: السارق ‏ جَرَوْهٌ € أي: المسروق» لا غير» وكانت سه 
آل يعقوب” لكَدَلِكَ 4 الجزاء « زى ادييت( بالسرقة» فَصْرِقُوا إلى 
يوسك" يكيش رع 

(5- «ا مدا بأَوَصَتهم 4 ففتشها يل وع َ4 للا يتهم م 
سْتَخْرَجَهَا © أي: السقاية من وِعِ أيه € قال تعالى : #كنالِكت * الكيد 
كا لیوس € علمناه الاحتيال لأخذ أخيه”' ما کن € يوسف لاد 


)١(‏ قوله: (ووجد فيكم). أي: وجد فيكم من أخذ الصواع. 

(۲) قوله: (يسترق). أي: يجعل رقيقًا للمسروق منه. قال ابن كثير: «وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم يالك أن السارق يدفع إلى المسروق منه».اه. أي يجعل رقيقًا عنده. 

(۳) وقوله: (ثم أكد...). يعني: أن قوله فهو جَرَوُهُ 4 جملة مؤكدة لما قبلها. وما ذكره 
المفسر هو أحد الأوجه في إعراب الآية. ويحتمل كون من شر طية» و فهو جَراؤْه. # 
جواب الشرطء والجملة الشرطية خبر المبتدأ» ويحتمل غير ذلك» كما بينه المعربون. 

(5) قوله: (وكانت سنة آل يعقوب). أي: استرقاق السارق عند المسروق منه كان الحكم 
المعمول به في شريعة يعقوب عََِِولسَكمْ. 

(9) قوله: (فشرفوا:..): أي: ردوا من ذلك المكان إلى يرسك ليجتمخرا عنده وليفتشن 
أوعيتهم. وفي بعض النسخ: (فصرحوا) بالحاء» وفيه نوع خفاء. 

(5) قوله: (علمناه الاحتيال). أفاد به أن ما فعله يوسف لالاح كان بوحى من الله تعالى. 
قال ابن كثير: «وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة 
والمصلحة».اه. 


أَحَاةُ4 رقيقا عن السرقة في دين أَلْمَلْكِ 4 حكم ملك مصر”"؛ لأن جزاءه'" 
ا م 
ملسي بي د له اغات سوال اخ 

جواءهم بسنتهم رقع دَرَجْتٍ س ا بالإضافة والتنوين في العلم» 
كيوسف لوبوق َل ذى عر 4 من المخلوقين لعي (©)) أعلم منه حتى 
ينتهي إلى الله تعالى”” . 


)١(‏ قوله: (حكم ملك مصر). قاله الضحاك وغيره. 

(۲) وقوله: (لآن جزاءه...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. 

(۳) قوله: (بحكم أبيه). أي: بحكم شريعة أبيه يعقوب. والاستثناء « إل أن وكا أل 4 
منقطع» لأن الأخذ بشريعة يعقوب ليس من جنس دين الملك» ويمكن كونه متصلا 
على معنى: ما كان يمكنه الأخذ على دين الملك ولا أي حال إلا بمشيئة الله تعالى. وربا 
يشير إلى ذلك قول المفسر. 

)٤(‏ قوله: (بالإضافة والتنوين). هنا ثلاث قراءات: 

-١‏ برقم 1 بالياء رقع #» وإضافة درجت إلى من #: قراءة 
يعقوب. 

؟- رتم درجت س لَاُ4: بالنون #أتَرَقَمٌ 4» والإضافة: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمرو» وابن عامر» وأبي جعفر. 

۳- ریم درست ن تّمَآة4: بالنون» وتنوين دربت €: قراءة الباقين. 

وعلى هذه القراءة يكون من # في محل نصب مفعول درفم 4 و درت # منصوب 

على الظرفية. ك| ذكره الدوريش في «إعراب القرآن». 

(5) قوله: (أعلم منه...) وبنحوه فسره الحسن البصري» وكذا فسر ابن جرير وابن كثير. قال 
الحسن البصري: «ليس عام إلا فوقه عام حتى ينتهي إلى الله عَرَجَجَزَا.اه. نقله ابن كثير. 


سومرة بوسف 8 


ê $ 2‏ قَالْوا إن سرف فَقَدٌ برق ل ل من ل ل ف : يوسفء 


086 ت كب 


وكان سرق'" لأبي أمه صما من ذهب فكسره؛ لثلا يعبدوه لفَأَسَرَّهَا سف في 
نه َم َوه 4 يظهرها لهت والضمير للكلمة التي في قوله”: <6 4 
في تفسسه: اشر عو 0 من 0 وأخيه؛ لسرقتكم أخاكم من 
أبيكم» وظلمكم له # وله ألم € عالم #بِمَاتصفُوت 400 تذكرون من أمره. 
((- ا الوا يتايبا لعزم إن لد ابا سیا برا يحبه أكثر مناء ويتسلى به 


)١(‏ قوله تعالى: #فَقَدٌ سر #: جواب الشرط في الظاهر. أما باعتبار المعنى فهو دال على 
الجواب المحذوف» أي: إن يسرق فلا عجب لأن أخاه قد سرق. 

(۲) وقوله: (وكان سرق...). ما ذكره المفسر مروي عن قتادة» وسعيد بن جبير» وابن 
جريج. وفيه أقوال أخرء ونقل القرطبي عن الحسن: «أنهم كذبوا عليه فيم| نسبوه إليه». 

(۳) قوله: (والضمير للكلمة...) المراد بالضمير: «ها» في قوله: #مَأَسَرّمَا 4 ولم برها 2# 
والمعنى: أسرّ يوسف في نفسه قوله: شر ,من كان ). قاله ابن عباس» وقتادة. 
وفسر به ابن جرير» وابن كثير. ونقل القرطبي عن ابن شجرة» وابن عيسى: «الضمير 
يعود إلى قوهم: إن يرق 21#. 

)٤(‏ قوله: (من يوسف...). أفاد أن # سر * هنا اسم التفضيل. وكان أصله: أشرء با همزة» 
حذفت تخفيقًا. وقد يستعمل بمعنى السيئة» فلا تفضيل فيه» كا في قوله تعالى: # وَمَن 
يَعَمَلْ مال َرَو سًَّا يَرَه:[)* [الزلزلة: ۸]ء وغيره. وكذلك لفظ «خير» 
يستعمل على الوجهين. وبنحو ما فسر به المفسر فسر ابن جرير. وتقدم ذلك في البقرة 
الآية )١١(‏ وغيرها. 

(5) قوله تعالى: أب اسم «إن» منصوب بالفتحة» لا بالألف؛ لأن من شروط إعراب 
الأسماء الستة بالحروف كونها مضافة» وههنا ليس مضاقاء وهو واضح. 


56 22 


عن ولده ال هالك. ويحزنه فراقه خد دا € استعبده # م ڪام 4 بدلا منه 


تأ 


لتا ردك منَالْمْحَسِدِيت (©)) في أفعالك. 

(9)- قال معاد أله 4 نصب على المصدر"» حذف فعله وأضيف إلى 
المفعول» أي: نعوذ بالله من #إأن ناخد إل م من وَجَدْنَا ملعتا عِنده) لم يقل: من 
سرق؛ تحررًا من الكذب ادا * إن أخذنا غيره”" #لطَلِمُورت ©)4. 

(ه)- ما اشوا 4 ينسوا" #إمنه لصوأ 4 اعتزلوا جا مصدر 
E yT‏ يناجي بعضهم بعضًا قال ڪ ار ٤‏ كرمع # ست 


)١(‏ قوله: (نصب على المصدر) أي: # معاد # منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف» 
وهو مصدر ميمي» ولا يستعمل إلا مفعولًا مطلقاء فهو من المصادر الجامدة. كا تقدم 
في الآية (۲۳) من هذه السورة. 

(۲) قوله: (إن أخذنا غيره) أفاد أن التنوين في دا € تنوين عوض عن جملة. و#إإِدًا # ظرف 
تضمن معنى العلة. 
ويحتمل أن «إذن» حرف جواب جيء به للتأكيد. والله أعلم. 

(۳) قوله: (يئسوا) أفاد أن الاستفعال هنا جرد عن معنى الطلب. 

(54) قوله: (مصدر) قاله ابن جرير: «يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجيًا: ووزنه: فعيل» 
فاستعمل بمعنى اسم الفاعل» وهو هنا حال من الواو في حضوا 4. 
وقيل: وصف يستعمل للواحد وغيره؛ لآن «فعيلا» يستعمل للواحد وغره نحو: 

ْلَه بعد ذلك ظهيرٌ (()4: ومن استعمال «نجيّ» في المفرد قوله تعالى: #وفريتة 

ج45 [مريم: .]٥۲‏ 

(5) قوله: (سنًا): هذا مرويّ عن قتادة أن المراد أكبرهم سنا وهو روبيل. واختاره 


ابن جرير. 


سوسة و اله 


Lk 0 


روبيل أو ریا : بوذا لالم تسا أت أب َد أَحَدَ عَلَيَكُم مثا عهدًا 
لمن ل 4 في أخيكم ومن مَل ما € زائدة فرطم في بوس € وقيل: (ما) 
مصدرية " مبتدأء خبره: «وَمِن َل )» #قَلَنْ اب أفارق“ رض أرض 
مصر حى یادن ل 4 بالعود إليه أو کم انَل 4 بخلاص أ 
حر کین ()) أعدهم. 

انچغوا لک آبیکم فقولا تابات اک انتک سی وما ذا 4 عليه 
إلا يما كلما تيقنا" من مشاهدة الصاع في رحله وما كُنَا لعي > لما 


ت 


خي ٠‏ وهو 


)١(‏ قوله: (أو رأيًا) يعني: عقلًا. وهو يهوذا على قول الكلبي. 
وقيل: شمعون روي ذلك عن مجاهد. وعن قتادة: «روبيل هو الذي كان نہى عن قتل 
يوسف)». 

(1) قوله: (زائدة) أي: إعرابًاء لتزيين اللفظ وين مَل € متعلق ب درط 4. والجملة 
معطوفة على ألم تَعَكَمُوَاْ ...€ واختار هذا الوجه أبو حيان. 

(۳) وقوله: (وقيل: #ما»# مصدرية): أي: فالمصدر المؤول مبتدأء والمعنى: تفريطكم في 
يوس كان عن قبل: 

(5) قوله: (أفارق) أشار به إلى أن #كَلَنْ أَبَرَحَ4 هنا تامة» لعدم ذكر خبرهاء وفاعلها الضمير 
المستتر» و #الْارَضَ € مفعول به. 

(6) قوله: (بخلاص أخي»» قيل: بالسيف» أي: القتال. رواه ابن جرير عن أبي صالح. أو 
يمكنني من أخذ أخحي. ذكره ابن كثير. 

) قوله: (تيقنا...) وبنحوه روى ابن جرير عن ابن إسحق» ورجحه وروی عن ابن زيد: 
«وما شهدنا أن السارق يؤخذ بسرقته» إلا لأن ذلك الذي علمنا من شريعتناء أي: إنهم 
شهدوا على ذلك حسب شريعتهم» ولم يكن ذلك في حكم مصر» کا تقدم» والغيب 
بمعنى: اسم الفاعل» كا أشار إليه المفسر. 


غاب عنا حين إعطاء الموثق ##حَفِظِين(01)* ولو علمنا"'' أنه يسرق لم نأخذه. 
()- ل وسل َة لي كُنَا ِب 4 هي مصر” أي: أرسل إلى أهلها 
فاسألهم لوأل 4 أصحاب العير 8ل ماني 4 وهم قوم من كنعان”” #وَإِنًا 
يفوت )€ في قولناء فرجعوا إليه وقالوا له ذلك”'". 
(8)- ل قال بل سرت € زينت الك أَنشْدْك أا ففعلتموه» اتبمهم ل 


> 


5-6 


سبق منهم فو الى بوم Ke‏ ری لوص الله أن يتمق 

يهِدجِيِمَاً 4 بيوسف وأخويه”" لإإنَّهُ مْوَآلَِْيِمُ 4 بحالي اليد ©) 

(2)- وکوک عم تاركًا خطابهم وال ياس 4 الألف”" بدل من ياء 

)١(‏ قوله: (ولو علمنا) وبنحوه قال قتادة وعكرمة: ما كنا نظن أن ابنك يسرق». 

(۲) قوله: (هي مصر). قاله ابن عباس» وقتادة. وإطلاق القرية هنا مجاز مرسل» أطلق المحل 
وأريد الحال. أي: أهلها. ى) أشار إليه المفسرء كذا العير مجاز مرسل لعلاقة المجاورة» 
وأصله: البعير الذي يحمل الطعام» وأريد هنا أهله» ك قال المفسر. 

(۳) قوله: (وهم قوم من كنعان) كما قال ابن جرير وغيره: «القافلة التي كنا فيها».اه. 

(5) قوله: (فرجعوا إليه) أي: إلى يعقوب. وهذا دخول إلى ما بعده. 

)٥(‏ قوله: (صبري) أفاد أن برحل 4 خبر مقدم أو مبتدأء کا تقدم نظيره. 

(5) قوله: (وأخويه) هما: بنيامين والمتخلف بمصر لأجله» وهو الذي قال: فن أب 
لأر € إما روبيل» أو يهوذاء أو شمعون على ما تقدم. فهم ثلاثة. 

(۷) قوله: (الألف...) فأصله: يا أسفي... والمراد بياء الإضافة: ياء المتكلم المضاف إليها. 
وقد فصل النحاة ستة أوجه في نداء المضاف إلى ياء ا متكلم. وقد ذكرناها سابقًا في سورة 


هود الآية (۷۲): لوت 4. 


سوم ةبوسف CNR‏ 


f 


جات ا و يس بيك > سحت و 


الإضافة» يا حزني عل يُوسْفٌ وَابَيِضَّتَ يناه 4 انمحى سوادهماء ودل 
ياقاامن يكافه عارك الث 4 عليه 188 كي 2 41 معموم مكروي ل 
e‏ ۳ 
3 2 (0) > ع م حو رو وي سم 020 
- الوا نأ لله # لا 9د تَفْتوأ € تزال #تزْكرٌ كر دوسف حى توت 
عضا مشرفًا على الهلاك» لطول مرضك» وهو مصدر يستوي فيها الواحد 
وغيره " #أوَمَكوْنَ ور الهدلكيت 4)7 الموتى 


ع 


)١(‏ قوله: (مغموم مكروب...). روى نحو ذلك عن أئمة التفسير بألفاظ متقاربة. ومن 
ذلك ما قال قتادة: «كظيم على الحزن» فلم يقل إلا خيرًا»» وقال ابن زيد: «الكظيم: 
الذي لا يتكلم بلغ به الحزن حتى كان لا يكلمهم».اه. 

(۲) قوله: (لا) قدره لأن ##تَفْمَوًا © من أخوات «كان» تعمل عملها بشرط تقدم النفي أو 
شبهه» ما فْتَىّ -مثلًا-. وحذف النفي بعد القسم جائزء ولا يلتبس بالمثبت؛ لأن 
الفعل لو كان مثبتا لوجب التأكيد بالنونء نحو: 8 وا يدن # [الأنبياء: ١٥]ء‏ 
فحيث وجد المضارع غير مؤكد بالنون بعد القسم يكون منفيّاء تقدر حرف النفي إن 
م تذكره 
مسر و ع بد 
ل اقم م [القيامة: »]١‏ إن المعنى: أقسم» وكا في قوله تعالى: إلا بعر 
sS‏ 
تَفتَوًا 4 والله أعلم. و#تَفْمَؤًا 4 هنا فعل ناقص» اسمه الضمير المستتر أي: أنت» 
وخبره جملة: #تزكر وش 

(۳) قوله: (وهو مصدر...) يقال: حرض» يحرض» حرصًا. قال ابن جرير: «وأصل 
الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق».اه. ونقل عن ابن عباس: 
«الجهد من المرض البالي». 


©)- قال 4 هم انما أفكأ بني هو عظيم ا حزن" الذي لا يصبر عليه 


الي لَ أنه أ لا إلى غيره” "» فهو الذي تنفع الشكوى 


x‏ م ی 


إليه #وَأَعَلَمْ م ص آله ما لا تعسوت ()) من أن رؤيا يوسف صدق» وهو 


حي» لقال 


00 یی افیا تدرا ین بوشت وار € اطلبوا برها رک 
ا لوو ص ا رار 
24 ا a‏ 


م چو موسا ع ر ر 0 


- ا كلما حلأ عه الوأ تايبا لمر مسا وأهلنا صر 4 اجو ع لوقتا 


بوضلعَةٍ رة 4 مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها 8 وكانت دراهم 


)١(‏ قوله: (وهو عظيم الحزن...) وبنحوه فسر القرطبي» قال: «حقيقة البث في اللغة: ما يرد 
على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها».اه. 

)١(‏ قوله: (لا إلى غيره) أخذ هذا المعنى من نما € التي تفيد الحصر. 

(۳) وقوله: (من أن رؤيا يوسف...) قاله ابن عباس فيما رواه ابن جرير. 

() وقوله: (ثم قال:...) أي: ما بعده: وهذا دخول إلى الآية التالية. 

(5) قوله: (اطلبوا خبرهما) قال القرطبي: «التحسس طلب الشيء بالحواس» وهو تفعل من 
الحس».اه. وقال: «هذا يدل على أنه كان يعقوب متيقتًا بحياة يوسف. إما بالرؤياء أو 
بإخبار ملك الموت. أو بإنطاق الله تعالى الذئب.» أو تنبه لذلك برد البضاعة» واحتباس 
أخيه» وإظهار الكرامة... ولذا وجههم نحو مصر).اه ملخصًا. 

() قوله: (فانطلقوا) أي: إخوة يوسف» ذهبوا نحو مصر يتعرفون يوسف. 

(0) قوله: (الجوع) قال ابن جرير: «الشدة من الجدب والقحط). 


(۸) قوله : (مدفوعة...) المزجاة اسم مفعول أزجى يزجي» بمعنى: ساق بالدفع» ومنه: = 


سومرة بوسف N‏ 


زيوقا"" أو غيرها #دَآوَفٍ € أي «نا اليل وَيَصَدَنْ عا بالساغة عن 
رداءة بضاعتنا ل أله زى الْمُتصَذْوت (00)* يثيبهم. فرق عليه“ 
وأدركته الرحمة» ورفع الحجاب بينه وبينهم. 

()- ثم َل 4 هم توبيخًا: هَل عَلِمَمُمَاعمْيُوسْفكَ ) من الضرب والبيع 
وغير ذلك #وَأَحخِيهِ 4 من هضمكم له بعد فراق أخيه لذ سد جهوت )4 


ما يؤول إليه أمر يوسف. 
()- # الوا بعد أن عرفوه لما ظهر من شائله متشبتين“ ##لوبلَكت» 
بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهيا على الوجيين”" للات 


= ن لَه يى سًابا) [النور: 57 ]» فالمعنى: ببضاعة يدفعها ويرميها كل من رآها 
لرداءتهاء كا قال المفسر. 

)١(‏ وقوله: (وكانت دراهم...) إشارة إلى الخلاف في تحديد هذه البضاعة. فعن ابن عباس: 
«كانت دراهم رديئة)» وعن عبدالله بن الحارث: «صوف وسمن)» وقيل غير ذلك. کا 
روى ابن جرير. 

(۲) قوله: (بالمسامحة...) فيه إشارة إلى أن المراد بالصدقة: التسامح؛ لأن الصدقة المالية كانت 
محرمة على الأنبياء» كما نص عليه القرطبي. وعن ابن عيينة: «أن الصدقة لم تحرم إلا على 
نبينا ية » وعلى هذا يجوز كون الصدقة هنا الصدقة المالية. 

(۳) قوله: (فرق عليهم) الفاء عاطفة» و«رق» فعل ماض. أي: رحمّ يوسف بهم ورق قلبه» 
لما سمع منهم تلك المقالة. روى ذلك ابن جرير عن ابن إسحق والسدي. 

(5) قوله: (شائله) أي: أوصافه. وقوله: (متثبتين) أي: متأكدين. 

)٥(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين) الهمزة الأولى: استفهامية» والثانية: همزة «إن)ء وأشار بذلك 
إلى أربع قراءات: 
-١‏ تحقيق ال همزتين بدون ألف بينهما: قراءة الجمهور. - 


رم 03 


ا قَذّ م € أنعم 4 بالاجتاع إل 


ا ا 


صر على ما يناله بک َه لا يع أَجْرَ 
اتر 4 ب رف الظاهر موضع | أذ 9 
- # قالوأ كاله َد ءَاتَرَك 4 فضلك #انة عا بالملك وغيره'” 


2 


ون 4 خففة أي: إا“ الوت )4 آثمين في أمرك فأذلَّا الله لك. 


- تحقيقه| مع آلف بينهما إحدى القراءتين عن هشام. 

۳- وتسهيل الثانية مع آلف بينه|: قراءة قالون وأبي عمرو. 

-٤‏ تسهيل الثانية بدون ألف: قراءة ورش ورويس. 

- وهنا قراءة خامسة: «إنك» بدون همزة الاستفهام» لابن كثير وأبي جعفر. 

)١(‏ قوله: (فيه وضع الظاهر) أي: الجر الْْحَسِينِينَ ©4 بدلا من «أجرهم» يفيد وضع 
الظاهر تعليل الحكم» أي: لا يضيع أجرهم لإحسانهم, والله أعلم. 

(۲) اترك أصله: أأثرك بهمزتين» الأولى: زائدة» وهي همزة أفعلء وهي مفتوحة. 
والثانية: فاء الكلمة» ساكنة» قلبت ألمَا؛ لأنه إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وثانيه) 
ل ل ل 

(۳) وقوله: (بالملك وغيره) قال ابن كثير: «في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف 
والنبوة أيضًاء اعترفوا له بالفضل وأقروا بأتهم أساءوا إليه».اه. ملخصّاء 

(5) قوله: (خففة) أي: من «إن» المشددة» فهي هنا حرف توكيد. 

)٥(‏ وقوله: (أي: إنا) أشار به إلى أن «إن» عاملة» واسمها حذوف» وإعمال المخففة قليل» 
فالأولى إهمالها وألا يقدر اسمهاء وقد مشى الإمام المحلي أيضًا على إعمال «إن» المخففة» 
واللام في #لَحَطِيِيت € هي اللام الفارقة بين «إن» المخففة والنافية» وهي لازمة عند 
إهمال «إن» كما قال ابن مالك: 

وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذاما تمل 
وتقدمت هذه المسألة في مواضع مثلا: آل عمران الآية .)١115(‏ 


سو و NZ‏ 6 


امسج سر E‏ ا 
التثريب فغيره أولى #يَعْفِر أله کا وش حم الجميست ا وسأهم 


ع 


عن أبيه'''» فقالوا: ذهبت عيناه» فقال: 


2 4 ع كنتب 8 )۳( 15 
0 #آذْهَبُوأ بتميصى هذا 2# وهو قميص إبراهيم”” الذي لبسه حين 
ألقي في النار كان في عنقه في الجب» وهو من الجنة» أمره جبريل لالش 


رب 


بإرساله“» وقال: إن فيه ريحها””» ولا يلقى على مبتلی إلا عوفي اموه عل 
وَج ای یات 4 يصر " «بصيا روف بِأَمْلِكُ امیت (405. 


)١(‏ قوله: (خصه بالذكر). أي: حص اليوم بالذكر» بأن قيد التثريب به؛ لأن ذلك اليوم 
مظنة التثريب» حيث ظهر فيه خطؤهم واعترافهم به» فعفا يوسف عنهم وزداهم كرمه 
بالدعاء لهم. 

eS 

(9) قوله: (وهو قميص إبراهيم...). نقل ذلك القرطبي عن مجاهد بسياق أوسع» وفيه: 
«كان ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة» وكان كساه إسحق» 
وكان إسحق كساه يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة 
وعلقه في عنق يوسف. لما كان يخاف عليه من العين...٠.اه.‏ ولم يعترض ابن جرير 
وابن كثير إلى هذه الأمور. وقال أبو حيان: «إنه قميص يوسف الذي كان يلبسه عادة)» 
وعلى كل حال: هذا القميص مظهر من مظاهر المعجزة كما لا يخفى. 

(5) قوله: (أمره جبريل...). أي: أمر جبريل السام يوسف أن يرسل ذلك القميص إلى 
أبيه يعقوب» أي: كان إرسال القميص بالوحي. 

(6) قوله: (ريحها). أي: ريح الجنة. 

0 قوله: (يبصر): آفاد أن #يأن € ضكر معق بص فيكوة # با € كرا له وذعب 
إليه الزخشري» وقال البيضاوي: «يرجع بصيرًا وعلى هذا يكون بب * حالا. 


'0)- # وَلَمَا قصلت العر # حرج ' من عريش مصر قا أَبْوَهُمْ 4 
لمن حضر من بنيه وأولادهم لإ لََحِدُ ريح يوسّق لد أوصلته إليه 


سس ديم م 


الصبا'" بإذن الله تعالى من مسيرة ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر”“ #لول أن 


وسو 


يدون )€ ُسَفهُون لصدقتموني. 

)١(‏ قوله: (خرجت) كا في قوله تعالى: ملم فص طَالُوثٌ بالود € [البقرة: 54 7]» يقال: 
فصل من البلد: إذا انفصل وخرج من حدوده. 
فائدة: إذا كان فاء الكلمة فاء» وعينها صادًا دلت الكلمة على الخروج والظهورء كما في: 
فصل» فصم» فصد. ذكره اللغويون. 

(1) ريح بوش » أي: رائحته التي تدرك بحاسة الشم» لا بمعنى الحواء المتحرك. 

(۳) قوله: (أوصلته إليه الصّبا) أي: أوصلت الصبا تلك الريح إلى يعقوب. 
لفظ «الريح» لفظ مؤنث يطلق على الرائحة والمواء المتحرك. ولعله يذكرٌ إذا كان بمعنى 
الرائحة» وكان المناسب أن يقول: أوصلتهاء بتأنيث الضميرء أو لعل المفسر أوّله بمعنى 
المشموم, والله أعلم. 
والصبا: الريح القادمة من جهة الشرق» ويقابلها: الدبور» وكان يعقوب عَداتَكم في 
الشام قريبًا من بيت المقدس» وتقع شالا شرقيًا عن مصرء فالريح الآتية من جهة مصر 
ليست صبًا حقيقة» ولعله عبر بها من عبّر؛ لأن الصبا يتفاءل به بخلاف الدبور أو هذا 
من باب إطلاق المقيد في المطلقء والله أعلم» وقد وجه الصاوي بتوجيه آخر. 

(6) وقوله: (من مسيرة ثلاثة أيام) هذه أقوال. وثانية مروي عن ابن عباس بطرق مختلفة. 

(5) قوله: (تسفهون) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم. والتفنيد في الأصل: 
النسبة إلى الَنّد وهو الخرف» وإنكار العقل وهو بمعنى السفه. فالتفعيل هنا بمعنى 
النسبة» نحو: فسَّقّ وخطأ: أي نسب إلى الفسق والخطأء وهذا أحد معاني باب «فعّل). 
وقوله: (لصدقتموني) قدره ليكون جوابًا ل ولا #. وهي هنا امتناعية» والمصدر المؤول 
من «أن»» والفعل مبتدأ وخبره محذوف وجويّاء والتقدير: لولا تفنيدكم موجود لصدقتموني. 


سوصة و e\N‏ 


- الوا 4 له تنک کی ص کیت 4 خطئك'" #القسر يم (0)* من 
إفراطك في محبته ورجاء TT‏ 

- فما أن * زائدة' '" ##جَاء لیر € ودا" بالقميصء وكان قد حمل 
قميص الدم”*'» فأحب أن يف حه کا أحزنه أله 4 طرح القميص عل جهو 
ريد 4 رجع بصا u‏ باقلا اڪ ر ايد 

3 کک تاذو یتا اطي ).۰ 

- 3 ل سو أَسْتَفْفرٌ كم ر إل هْوَالْمَُورْ الحم( أخر ذلك 
إلى السحر””؛ ليكون أقرب إلى الإجابة» أو إلى ليلة الجمعة. ثم توجهوا"" إلى 
الور 

 ُهّيَوبأ مَلمَادحَلأْعَلَ يوش 4 في مضربه  او 4 ضم که‎  - 


)١(‏ قوله: (خطئك) كذا فسره ابن عباس. والقائل: من كان عنده من أولاده وأحفاده الذين 
قال لهم يعقوب: إني لأجد ريح يوسف؛ لأن إخوة يوسف لم يصلوا إليه من مصر. 

(۲) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة معنّى. و«أن» تأتي على أربعة أوجه: مصدرية» مخففة 
من الثقيلة» ومفسرة» وزائدة. كا فصله النحاة. وقد فصلناها في كتاب «الثنائيات» كا 
نبهنا على ذلك سابقًا. 

(۳) وقوله: (يبوذا». روي عن مجاهد. والضحاكء وابن جريج» والسدي. 

() وقوله: (وكان قد حمل). روي ذلك عن السدي. 

)٥(‏ قوله: (أخر ذلك إلى السحر...) أي: إلى آخر الليل» روى ذلك عن ابن مسعود وغيره. 
أو إلى ليلة الجمعة» قول آخر روي عن ابن عباس» كا في ابن جرير. 

(5) وقوله: (ثم توجهوا...) دخول إلى ما بعله. 

(۷) قوله: (في مضربه) أي: حيمته. وكان ذلك خارج المدينة» وكان يوسف علوم خرج = 
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آنا ادا غا" لوقا © لهم ادوا مص إن سا مني 
قارا ٢‏ وجلس ومسا سريره. 

()- © وَرَهَمَ بوبه 4 أجلسهما معه ىعرش € السرير'" لوَحَرُوا4 أي: 
: 


أبواه وإخوته له سَجَدًا # سجود انحناء لا وضع جبهة””'» وكان تحيتهم في 

= لتلقيهم مع أمراء مصر وكبرائه. ويقال: إن الملك أيضًا خرج لتلقيهم. ذكر ذلك ابن 
كثير وغيره» ونقله ابن جرير عن السدي» قال مسروق: «كان يعقوب ومن معه ثلاثة 
وتسعين شخصًا ما بين رجل وامرأة» نقله القرطبي» وروی ابن جرير: «كانوا سنا 
وثانين شخصًا).اه. 

)١(‏ قوله: (وأمه) اسمها راحيل» هذا على القول بحياتها حينئذ» وهو مروي عن ابن إسحق» 
ورجحه الطبري» کا هو ظاهر القرآن. 
قوله: (أو خالته) هذا على القول بأن أم يوسف كانت توفيت» وكان مع يعقوب عند 
قدومه إلى مصر خالته أخت أمه. قاله السدي. واسمها لياء وعن الحسن: «أحيا الله له 
أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت معه». نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (فدخلوا...) كلام المفسر يفيد: أن ضم يوسف لأبويه كان عند لقائهم خارج 
مصرء ثم قال لهم: ادخلوا مصرء فدخلواء ثم أجلسه) على سريره الذي في مصرء 
ويشير إلى ذلك كلام ابن جرير وغيره. 

(۳) قوله: (السرير) قاله ابن عباس» ومجاهد» والسدي» وغير واحد من السلف: أي: 
أجلسهم| على السرير. 

() قوله: (سجود انحناء...) نقله القرطبي عن الحسنء قال: «يومئون برؤوسهم 
إيماء».اه. وعن الضحاك وقتادة وغيرهما: السجود وضع الجحبهة». قال ابن كثير: «كان 
جائرًا إلى زمن عيسى عَيدتَكك وحرم في هذه الملة».اه. وعلى كل حال: السجود 
سجود تحية» لا سجود عبادة» کا قاله ابن زيد والضحاك وابن جرير. كا في سجود 
الملائكة لآدم. 


سومرة بوسف N‏ 


ذلك الزمان #وقال يكاب RE EE‏ أَحْسَنَ ب # 
إلي'"' لإ اخسن يِن ألَجَنِ #4 لم يقل من الجب؛ تكرما" لثلا 0 إخوته 
و يكين البو البادية(" لمن بعد أن تَرَعَ 4 أفسد ليطن بت وبين 
قو N e CARER‏ ھی ف احا 


وأقام عنده أبوه أربعًا وعشرين سنة» e‏ '؛ وكانث مده فراقه 

ثماني عشرة أو أربعين أو ثانين سنة'”». وحضره الموت”'' فوصى يوسف أن 

)١(‏ قوله: (إلي) أفاد أن الباء بمعنى «إلى». 

(') قوله: (تكرمًا) وقيل: لأنه دخل السجن باختياره» أو لأنه في السجن كان مع العصاة. 
قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (البادية) قال قتادة: «أرض كنعان أرض مواش وبادية»» وقيل: تحول يعقوب إلى 
الباميقه لان ا ی مى فل النادية ك] قال 0 ند هذه السورة. 
ويمكن أن يقال: إن كنعان -مسكن يعقوب- يعتبر بادية بالنسبة إلى حضارة مصر 
وتمدنها. والله أعلم. 

(6) قوله: (وأقام عنده...) أي: أقام يعقوب في مصر أربعًا وعشرين سنة. نقله القرطبي عن 
أهل التاريخ. أو سبعة عشر قول آخرء نقله ابن جرير عن ابن إسحق. 

(4) وقوله: (وكانت مدة فراقه...) ذكر المفسر ثلاثة أقوال: 

-١‏ ثانية عشر عامًا: عن ابن إسحق 
۲- أربعون عامًا: عن عبدالله بن شداد وسلمان وغيرهما. 
۳- ثمانون عامًا: عن الحسن وغیره» والله أعلم. 

(5) قوله: (وحضره الموت...) أي: يعقوب» وما ذكره المفسر نقله القرطبي عن آهل 
التواريخ» وقال: «كان عمر يعقوب ١517‏ سنة» فدفن في الشام عند أبيه إسحق»» وقال 
الحسن وغيره: «عمر يوسف مائة وعشرون عامًا).اه. 


يحمله ويدفنه عند أبيه» فمضى بنفسه ودفنه ثمة» ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا 


و 

(5)- ولا تم أمره""» وعلم أنه لا يدوم» تاقت نفسه إلى الملك الدائم» فقال: 
« # رھد ایت امك وَعَلْمَتن من تاو اكماد € تعبير الرؤيا”" اط ر 4 
خالق #السكوت وألأرض أت ون 4 متولي مصا حي #ف لديا والأخرة فن 
مُسَلِمَاءَأَلْحِقَنبَاصَِِحِينَ )> من آبائي» فعاش بعد ذلك أسبوعًا أو أكثر” '» ومات 
وله مائة وعشرون سنة”*'» وتشاح المصريون في قبره'”'» فجعلوه في صندوق من 
مرمرء ودفنوه في أعلى النيل؛ لتعم البركة جانبيه» فسبحان من لا انقضاء لملكه. 


(۱) قوله: (ولما تم أمره...) روى ابن جرير عن ابن عباس وقتادة ومجاهد نحوًا مما قاله 
المفسر. قال ابن عباس: «اشتاق إلى لقاء ربه وأحب أن يلحق به وبآبائه» فدعا الله أن 
يتوفاه» ويلحقه + بهم» ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف».اه. 

(۲) قوله: (تعبير الرؤيا) قاله مجاهد. 

(۳) قوله: (فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر). قال ابن كثير: «يحتمل أن يكون يوسف 
الك قاله عند احتضاره» وأن يكون سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين 
إذا جاء أجله وانقضى عمره» ويحتمل أنه سأل ذلك منجرّاء وكان ذلك سائعًا في ملتهم» 
كما قال قتادة: «لا جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها 
وغضارتبهاء فاشتاق إلى الصا حين قبله».اه. رواه ابن جرير. 

(4) وقوله: (وله مائة وعشرون سنة) کا تقدم عن الحسن وغيره. 

)٥(‏ وقوله: (وتشاځ) أي: تنازع» كل يحب أن يدفن في محلته لما يرجونه من بركته. وما ذكره 
المفسر قاله القرطبي من غير عزوء وقال أيضًا: «فل! خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه 
من النيل» ونقل تابوته بعد أربعاثة سنة إلى بيت المقدس فدفنوه مع آبائه لدعوته: 
لولحم للحت (4)3.اه. 
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(3)- « ذلك € المذكور من أمر يوسف ين أن ألْمَيِ4 أخبار ما غاب 


4 


عنك يا عمد" وجه إِليْكَ وَمَاُتَ لَب 4 لدى إخوة يوسف ل أ 
َه في كيده أي: عزموا عليه وهم يكَكرون(5* به» أي: لم تحضرهم. 
فتعرف قصتهم فتخبر بهاء وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي. 

(3- « وَمَآ كار لكان 4 أي: أهل مكة"" ولو حرصت * على إيا 
بغز (403. 

ك)- وما سَتتَلْهُرٌ عَكَهٍ 4 أي: القرآن لمن 4 تأخذه إن ما 
لمر 4 أي: القرآن إل ذر4 عظة علي ©4. 

(59)- ركان 4 وكه”” لين 4ٍ٤‏ دالة على وحدانية الله #في 
لسّمَوتِ وَاَلاَرَضِ يروت عَليهَا4 يشاهدوهها #وَهُم عا مُعَرِضصُونَ 4 لا 
يتفكرون فيها. 


مم 


)١(‏ قوله: (أخبار ما غاب...) أشار به إلى أن #آَلْمَيَبِ # مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 

(۲) قوله: (في كيده) أي: لإلقائه في الجب. قاله ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (أي: أهل مكة) قال القرطبي: «ظن بي أن العرب يؤمنون لما أخبرهم عن هذه 
القصةء فلم يؤمنواء فنزلت الآية تسلية للنبي يَكها.اه. ملخصًا. 

(5) مجر : #إمن € مزيدة إعرابًا في ا مفعول به» ومفيدة لتوكيد العموم معنّى. 

)٥(‏ قوله: (وكم) تفسير ل«كأيّ)» وهو هنا في محل رفع مبتدأ» و #مّنَ ءاي € تمييزها. و#إفي 
اسشوت وَاَلْارْضِ 4 5 محل جر صفة للاي وجملة #يمروت ...4 في محل رفع 
خبر. وقد تقدم الكلام في «كأي» والفرق بينه وبين «كم» في تفسير آل عمران الآية رقم 
.)١55(‏ وفصلنا الكلام عن ذلك في رسالتنا (إحكام العدّد). 


د يزور 


'(3)- « وما ومن ك رهم يانه 4 حيث يقرون بأنه الخالق الرازق”" طلا 
وهم مُتَرِووْنَ )# به بعبادة الأصنام. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم''": «لبيك لا 
شريك لك إلا شريكًا هو لك» تملكه وما ملك»» يعنونها. 


0 © أَفَامئوَا e‏ نقمة تغشا هھ من عدا أله أو اهم 


لسَاعَةُبعْحَهَ 4 فجأة لوهم لا يشعروت )€ بوقت إتيانها قبله. 
()- قل € هم هزو سیل € وفسرها بقوله: #آَدَعْوَاإِكَ € دين ال 


ل بصِيرَةِ 4 حجة واضحة أا ومن اتبعنى * آمن بي» عطف على «أنأ) المبتداً 
المخبر عنه بها قبله”'" وسین آله € تنزييًا عن الشركاء *إوما امن ال 


0 
8 


ر 


)١‏ قوله: (حيث يقرون...) أي: للمشركين شيء من توحيد الربوبية حيث يقرون بأن الله 
هو الخالق الرازق» ولكن ليس لهم توحيد الألوهية أصلًا. 

(۲) وقوله: (ولذا كانوا...) روى ابن جرير نحوه عن ابن زيد. ونقل القرطبي عن ابن عباس نزلت 
هذه الآية في تلبية المشركين.اه. وعن الحسن: «أنها في المنافقين» لا يؤمنون بلسانهم إلا وهم 
كافرون بقلوبهم».اه. ملخصًا. ولكن هذه الآية مكية» والمنافقون كانوا بالمدينة. 

(۳) وقوله: (يعنونها) أي: يعنون بقوهم إلا شريكًا...»: الأصنام. 

() قوله: (نقمة تغشاهم) روي نحوه عن مجاهد وقتادة. 

)٥(‏ قوله: (وفسرها) أي: فسر السبيل المشار إليها با بعدها. 

(5) قوله: (عطف على نا € المبتدأ) يعني أن «إو: من معطوف على َأ . واا مبتدأ 
مؤخرء وخبره: عل بَصِيِرَوَ € فتكون هزو سبل 4 جملة» و اغرال ر4 جملة أخرى. 
ول صد أن ومن بى جملة ثالثةه و #وَسْبحَلَ أيه 4 جملة أخرىء. وكذا #وما أََأْمِنَ 
اكيت (ح)# جملة أخرى. وما ذكره هو أحد الاحتالات» ويحتمل كون لعل بَصِيرَوَ 4 
متعلقًا دعر 4 وأا 4 تأكيدًا للضمير المستتر فيه ومن 4 معطوقًا على #أأ4. - 


)€ من جملة سبيله أيضًا”". 


(3)- ا وما أَرَسَلْمَا من قَبَِكَإِلّا رجالا وح € وني قراءة: «نُوى » بالنون 
وكسر الحاء کہ » لا ملائكة”" ين آهل انی 4 الأمصار””*؛ لأنهم أعلم 
وأحله'”, بخلاف أهل البوادي؛ لجفائهم وجهلهم افر يروا 4 أي: 
مكة لف الْأضٍ مِسَنظرُوا کیک كارت ”" عَلقِبَةُ لبن من مله أي: 1 


أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم #ولدار الكخرة# أي: الجنة'"" 0 


= #وَسْبَحنَ* مفعول مطلق لفعل حذوف» وهو اسم مصدر ل«سبح)» كا تقدم في تفسير 
سورة البقرة الآية .)١۲(‏ 

)١(‏ قوله: (من جملة سبيله أيضًا) أي: هذه الجملة من تمام بيان السبيل المذكورة. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: ويس 4...) قرأ حفص بالنون: يى ©. وقرأ حمزة ويعقوب: 

وح إِلَيْهُمْ4 بالياء والبناء للمفعول وضم الماء. ونائب الفاعل الجار والمجرور 
لهم 4. وقرأ الباقون بالياء وبالبناء للمفعول وكسر الهاء لوئ للم *. 

(۳) وقوله: (لا ملائكة) معطوف على #رجالا) المعلوم من 9 وما أَرسَلَمَا من قَبَيِكَ إلا 
_ ا لمعملربب_:] ااا 

(5) قوله: (الأمصار).. وقد تقدم الجمع بينه وبين قوله تعالى: وجا ينادو 4. 

(0) وقوله: (لأنهم أعلم...) قاله قتادة. 

(1) كب کا *: كين ٭: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر «کان»» 
و#عَلقِبَةٌ 4 اسمها. و#كَيِت 4 معلقة ل#قِسَنظرُوا # عن العمل في المفعول وجملة 
الاستفهام سدت مسذه. 

(۷) قوله: (أي: الجنة) تفسير ل داز الْآخْرَوَ 4 وإضافة «دار» إلى #الَْبِحْرَوَ € قيل: من إضافة 
الشيء إلى نفسه في المعنى. فيقدر الموصوف» والتقدير: ولدار الساعة الآخرة» أو الحياة- 


لدت اا 4 الله #أفلا يَحَقَلُونَ 413 بالياء والتاء""» يا أهل مكة هذا“ 
فتؤمنون. 
- حى غاية لما دل عليه”": « وما أَرَسَلْمَا من قَبَنِكَإِلَّا رجالا أي: 
فتراخی نص رهم حتى لإإدً سيس € يئس “الرس ونوا 4 أيقن الرسل اَم 
= الآخرة. كا ذكره البيضاوي. وذلك لأن إضافة الشيء إلى ما اتحد معناه ومعنى المضاف 
لا تجوز عند البصريين» وذلك كإضافة أحد المترادفين إلى الآخر وإضافة الصفة إلى 
الموصوف وعكسهاء فا ورد من ذلك يؤول عند البصريين» كقولهم: مسجد الجامع» 
فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» والتقدير: مسجد المكان الجامع» وكذلك هنا: دار 
الآخرة أي: دار الساعةء أو الحياة الآخرة. والكوفيون أجازوا تلك الإضافة» لورودها 
في كلامهم. 
)١(‏ قوله: (بالياء والتاء...) قراءتان: بالياء: ©#يَعَقَلُونَ #: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وحمزة» 
والكسائي» وخلف. وبالتاء: ##تَمَقَُونَ 4 خطايًا لأهل مكة» كا قدره المفسر: قراءة الباقين. 
(۲) قوله: (هذا). قدره ليكون مفعول به ل َون # بالياء والتاء. 
(۳) قوله: (غاية...)» # حي هنا ابتدائية» لا عاطفة ولا جارّة؛ لدخوها على الجملة» وتفيد 
الابتدائية معنى الغاية» كا يقال: مرض زيد حتى لا يرجونه. 
وما ذكره المفسر من آنا لغاية ما دل عليه # وما أَرَسَلْنَا ...€ الآية: والمعنى: فتراخى 
نصرهم» أي: تأخر... هكذا فسر القرطبي وغيره» وبنحوه فسر ابن جرير وابن كثير 
وغيرهما. 
قال ابن كثير: «يذكر الله تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» عند ضيق ال حال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه» كقوله تعالى: 
لوق يَعُولَ الرسول وَالَدِنَ ءَمْأْمَحَهمَقَ صر € [البقرة: ١5‏ 7]).اه. 


(6) قوله: (يئس) أفاد أن الاستفعال هنا مجرد عن معنى الطلب. 
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دربأ بالتشديد» تكذيبًا لا إيمان بعده» والتخفيف» أي: ظن الأمم أن الرسل 


4 
أخلفوا ما وُعِدُوا به من النصر اهم سرا قَدْنْ * بنونين مشددًا وخفقًا") 


(۱) قوله: (بالتشديد) قراءتان: كرا بتشديد الذال: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وابن عامر ويعقوب. والمعنى: أن الرسل ظنوا أي: أيقنوا أن قومهم كذبوهم تكذيبًا لا 
إيمان بعده» وذلك بالوحي من الله» جاءهم نصر الله تعالى عند ذلك. وهذا المعنى مروي 
عن عائشة وقتادة. رواه عنهما ابن جرير» وروى البخاري عن عائشة كذلك» فالظن 
والقراءة الثانية: #كزبواً © بتخفيف الذال» كا قال المفسر: والتخفيف. فالضمير في 
وتوا 4 ولا َم 4 راجع إلى الأمم. 
والمعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظن القوم أنهم كَذبوا أي: 
الرّسل قد كذبوهم فيا أخبروا به من العذاب جاءهم نصرنا».اه. 0 على بابهء 
وهذه قراءة الباقين. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق» وعن 
سعيد بن جبير كذلك والضحاك. 
وني رواية عن ابن عباس: «ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم...»» ونقل القرطبي 
عن القشيري: «إن صحت هذه الرواية فالمراد: أنه خطر بقلوبهم» والخواطر معفو 
عنها».اه. أي: فيكون تأكيدًا د # اتسوا #. والله أعلم. 

(۲) قوله: (بنونین مشددًا). ظاهر كلامه أن القراءات ثلاث: 

-١‏ #قَنْئَي 4 بنونين وتشديد الجيم» مضارع مبنيًا للمفعول. وهذه القراءة لم أجدها. 

-١‏ #قَدْنْجى 4 بنونين وتخفيف الجيم» مضارع «أنجّى): قراءة الجمهور. 

۳- في © بنون واحدة وتشديد الجيم» ماضي مبني للمفعول: قراءة ابن عامر 
وعاصم ويعقوب. 

وقوله: (ماض). راجع للقراءة الأخيرة» أي: يكون «نجّى) فعلًا ماضيًا. بخلاف القراءة 

التي قبلهاء فهو فعل مضارع. وعلى هذه القراءة يكون من € في محل رفع نائب فاعل. 


أن 


ر وک وه 


وبنون مشددًا ماض #من غا ولا رد باسَا 4 عذابنا #عن 1 وم الْمجرمينَ 


40 المشركين. 

١ - ©‏ قد كت في مِم أي: الرسل طبه اولي لأب 
أصحاب العقول #مَاكانَ4 هذا القرآن حرشا يفَرَى * ختلق #وتكن 4 
کان“ لاتَصَدِيقَ الى بين كيه قبله من الكتب #وََنْصِيلَ4 تبيين ِكل 
سىء يحتاج إليه في الدين”" وَهْدّى » من الضلالة وة لور يمون © 


خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 


)١(‏ قوله: (كان). قدره ليفيد أن #تَصَدِيقَ 4 خبر ل(كان) المحذوفة مع اسمهاء وليس 
بالعطف ب«لكن»» لأن «لكن» لا تكون عاطفة إذا دخل عليها الواو. فهي هنا حرف 
استدراك» کا في قوله تعالی: ‏ یا کان محمد ا ِن ریک ولكن يَسُولٌ آله * 
[الأحزاب: .]5٠‏ 

فائدة: تكون «لكن» حرف عطف بثلاثة شروط: 
١‏ - دخوطا على مفرد. 
۲- سبق نفي أو شبه نفي. 
کا هام الواق, 
(9) قوله: (يحتاج إليه). أشار به إلى أن ڪل سَىَءِ 4 عام خصوص. والله أعلم. 


سومرةالرعد 


¬ م 
-١ |‏ سورة الرعد 
Eo‏ 8 


مکیه إلا #ولا يال ادبن كقروا ...€ الاية و* وقول لذن كتروأ ...4 الآية 
أو مدنية إلا 0 أن . الآيتين. 
وآياتها ثلاث أو أريع أو خمس أو ست وأريعون آية 
(()- #المر 4 الله أعلم بمراده بذلك يلك 4 هذه" الآيات ٤یث‏ 
لكب 4 القرآن» والإضافة بمعنى: «من' ظوَالدِىَ أل لك من َيْكَ 4 أي: 
القرآنء مبتدا"» خبره: #آَلْحَقٌ € لا شك فيه #إوَلكنَأَكْرَ ليس * أي: أهل مكة 
مالايْؤْمبُونَ 40 بأنه من عنده تعالی. 


07 2 ل يدرك ع 5 )€3 
- اه ألَنِى ی رفع السَمواتٍ غير عمار ترَوَتها © أي: العمد. جمع عاد » وهو 


)١(‏ قوله: (مكية). خبر لقوله: سورة الرعد كنظائره. نقل القرطبي عن الحسن» وعكرمة» 
وعطاءء وجابر: «أنها كلها مكية». وعن الكلبي» ومقاتل: «أنها كلها مدنية». وعن ابن 
عباس وقتادة: «مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة وهما: # ولو ناتا ...€ إلى آخرهما». 
فقول المفسر: (مكية إلا #وَلارَالُ ...4 الآية» و وقول رين كقروا ...€ قول رابع . 
وقوله: (أو مدنية إلا...). هذا قول ابن عباس» وقتادة المذكور. 
وقوله: (وآياتها...). ذكر في ذلك أربعة أقوال. والأشهر أنها ثلاث وأربعون آية» وهو 
الذي أقر في المصاحف. كا هو الثابت في أكثر كتب التفسير؛ كابن جرير والقرطبي» 
والله أعلم. 

(۲) قوله: (هذه). أشار به أن الإشارة هنا للقريب» واستعمل الاسم الموضوع للبعيد للتعظيم. 

(۳) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة #وَالَدِىَ : مبتدأ و الى 4: خبره. 

(:) قوله: (جمع عماد). أو جمع عَمُودء وهما بمعنّى واحد. 


ا ون ج ف عا 


الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلا ‏ لثم أسَتوى عل اعرش € استواءً يليق 


عت دسي 9 "ىناه ابن ر رھ ےی 1 >« 5 4 
بها" وسر 4 ذلل الس والقمر کل منهم”" ری 4 في فلكه لجل 
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مُسَمَّى 4 يوم القيامة يبَر لأر 4 يقضي'* أمر ملكه َل 4 بين اليب 4 
دلالات قدرته لعل 4 يا أهل مكة يلريك 4 بالبعث رة (4)0. 
(9)- وھ الى مد 4 بسط”" لار وَجَعَلَ 4 خلق'" لفیا روسی) 


صا 


جبالا ثوابت ”"' وما وین کل َرَت جحل ها َون ان من كل نوع“ 

)١(‏ وقوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين للآية: 
الأول: ليس لها عمد أصلا: روي ذلك ابن جرير عن إياس بن معاوية وقتادة. 
الثاني: للها عمد لكن لا نراهاء روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إنه توحيد المؤمن» أي: ولولاه لانفطرت بكفر الكافرين».اه. 

(۲) قوله: (استواءً يليق به). كا تقدم في سورة الأعراف الآية ٤(‏ 0). 

(۳) قوله: (منه)). أشار به إلى أن ل مبتدأء وهو نكرة خصصة» أو التنوين فيه عوض 
عن المضاف إليه» فيكون أيضًا نكرة خصصة» وني الآية دليل على جريان الشمس 
والقمر» كا دلت على ذلك نصوص أخرىء ولا ينبغي للمؤمن الجري خلف أهل 
الفسلفة التي هي مجرد فكر بشري قابل للتبديل والغلطء بخلاف كلام الخالق تعالى. 

(5) وقوله: (يقضي...) قاله مجاهد. 

)٥(‏ قوله: (بسط) أي: بسطها طولًا وعرضًا كما قاله ابن جرير والقرطبي وغيرهما. ولا ينافي 
بسط الأرض كرويتهاء كا تقرر ذلك بالبراهين القاطعة. 

(5) وقوله: (خلق). أفاد أن #جَعَلَ # هنا بمعنى خلق؛ فله مفعول واحد. وتأتي «جعل» على 
أربعة أوجه ذكرناها في سورة البقرة» الآية (۲۲). 

(۷) قوله: (جبالًا ثوابت). نقل القرطبي عن ابن عباس وعطاء: «أول جبل وضع على 
الأرض: أبو قبيس».اه. 

(۸) قوله: (من كل نوع). تفسير للمراد بِ#وَمِنكلالتَّمروتِ &» والزوجان: قال الفرّاء: «الذكر = 
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ار سے 


شی 4 يغطي ال4 بظلمته اپار إِنَّ في ذلك 4 المذكور ليت 4 
دلالات على وحدانيته تعالى قوم فک ون © في صنع الله. 

- لدَرَضٍِ َعَم 4 بقاع ختلفة #مُتَجوَتٌ 4 متلاصقات» فمنها 

طيبٌ وسبخ”'» وقليل الريع وكثيره» وهو من دلائل قدرته تعالى لوجت * 


م سح ؤه 


بساتين من أعتب ب وَرَرْعٌ # بالرفع عطفًا على ّث »» وال جر على (أعَتَب 0( 


Cr‏ هار وس قو 


وكذا قوله: #وَخبلٌ نوات جمع صنو" ". وهي النخلات» يجمعها أصل واحد. 


وتتشعب فروعها 000 € منفردة لأنْسَص # بالتاء» أي: الجنات وما فيهاء 


ل ارس إن ۶ 


والياء أي: المذكور ‏ يماو وولر وَبْفَضِلُ € بالنون والياء #بَعْصَهًا كل بعَضِفي 


= والأنثى»» وقيل: صنفان: كالحلو والحامض» والصغير والكبير» والرطب واليابس... 
قال ذلك القرطبي. 

(۱) قوله: (فمنها طيب...). روي نحوه عن ابن عباس 

(۲) قوله: (بالرفع): قراءتان: بالرفع: #وزرع ويل صِنْوانُ َير ...4 : قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو وحفص ويعقوب. وبالجر للكلمات الأربع: قراءة الباقين. ووجههما كا 
ذكر المفسر. 

(۳) قوله: (جمع: صنو) بكسر الصادء ومثناه: صنوانٍ» بكسر النون؛ فالجمع والمثنى يستويان 
في الخط والوزن» ويختلفان في حركة النون. 

(5) قوله: (بالتاء...): قراءتان: بالياء #نْسّقن #: قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. وبالتاء: 
شمن #: قراءة الباقين. كلاهما بالمبني للمفعول» والنائب عن الفاعل: الضمير المستتر» 
المؤنث أو المذكر. كما قال المفسر. 

(5) قوله: (بالنون والياء). يفضّل بالياء قراءة حمزة ويعقوب والكسائي. وبالنون: قراءة 


الباقين. 


لْأْكُلٍ 4 بضم الكاف وسكونها'''» فمن حلو وحامض» وهو من دلائل 
قدرته تعالى إن في دلت € المذكور ليت لوو بيلوت #5 يتدبرون. 
(()- ## وَإِن تَعَجَبٌ 4 يا محمد من تكذيب الكفار لك #مَعجَبٌ 4 حقيق 


بالعجب'" رش 4 منكرين للبعث اداه ثريا اوا ھی حَأْقِ جَرِيرٌ 4 لأن 


)١(‏ قوله: (بضم الكاف وسكونها). السكون: قراءة نافع وابن كثير. والضم: قراءة الباقين. 
وهو: الثمر. قاله القرطبي. ونقل عن الحسن: «هذا مثل ضربه الله لبني آدم أصلهم 
واحد» وهم مختلفون في الخير والشر...».اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (حقيق بالعجب) قدره لأن #فَعحَبٌ 4 مصدرء والمراد هنا الوصف؛ لأن قولهم 
ذلك ليس هو نفس العجب» بل هو حقيق لأن يعجب منه» وهل المراد بالعجب عجب 
الله تعالى أو عجب النبي بلا فعن قتادة: «إن عجبت يا محمد فعجب قو ...4 
عجب ال رحمن بَبَانَكَوَتَعَاقَ من تكذيبهم بالبعث بعد الموت».اه. وقال ابن زيد: «إن 
تعجب من تكذيبهم... فتعجب من قوهم: #لَودَا ها ...*).اه. 
الخلاصة: قد فسر العجب بالوجهين هناء عدا بأن العجب إذا فسر بأنه استعظام أمر 
خفي سببه -كما هو المشهور أو انفعال نفسي يعتري الإنسان.... كا ذكره بعض آهل 
المعاجم» فلا يوصف به الرب تعالى. وإذا فسر باستعظام آمر لخروجه عن نظائره أو 
بنحو ذلك فيوصف به الرب تعالى» ى) ورد في الحديث: (يعجب ربنا...» فالعجب بهذا 
المعنى من الصفات التي يثبتها السلف. 
تنبيه: هذه الحملة الشرطية #وإن تَحَجَبَ ...€ ومثلها يسميها المناطقة الشرطية 
الا ا ر 
علة للأخرى أو كلاهما معلول عن علة واحدة. وبذلك يعلم بطلان قول بعض 
المعاصرين من ينتسب إلى أصول الفقه من أن الشرط يكون علة للمشروط دائًا. بل 
التحقيق أن الشرط يأتي على خمسة أوجه: 5 


سومةالرعد لوطه 


القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادرٌ على إعادتهم'"» وفي 
الهمزتين في الموضعين"" التحقيق» وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف 


١‏ - علة للجواب. نحو: إن طلعت الشمس وجد النهار. 

۴- شرطً لتحقق الجواب. نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق. 

7ت بعلو لآ لجر اب تسو :اة وجد الهار فقن طلغت الشمسن: 

- كل من الشرط والجواب معلول لعلة أخرى. نحو: إن وجد النهار أضاء العام 
5 - ما ليس كذلك بل لا علاقة ذاتية بينهماء كا في الآية. 

(۱) قوله: (وما تقدم) أي: من رفع السموات بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وغير 
ذلك. وجملة #أءداكا ...€ في محل نصب مقول القول. وا همزة في #أَوِدًا € استفهامية 
إنكارية. و«إذا» ظرفية شرطية أو مجردة عن معنى الشرط. والعامل فيها ما دل عليه قوله: 
الى حَأْقِ جَدِيرٍ 4 أي: نبعث» وهو الجواب إن جعلنا «إذا» شرطية.» والهمزة الثانية 
لتا 4 تأكيد للأولى» وقد ورد هذا الأسلوب أي: الاستفهام المكرر في أحد عشر 
موضعًا -في تسع سور- آوها هناء والثاني والثالث في الإسراءء والرابع في المؤمنون» 
والخامس في النمل» والسادس في العنكبوت» والسابع 5 ١م‏ السجدة». والثامن والتاسع 
في الصافات» والعاشر في الواقعة» والحادي عشر في النازعات. أفاده الصاوي. 

(؟) قوله: (وفي ال همزتين...) بيان لأوجه القراءات: 

-١‏ تحقيق ال همزتين بدون آلف بينه) في الموضعين للجمهور. 

١‏ - تحقيقهم| مع آلف بينهم| هشام. 

- تسهيل الثانية مع آلف بينه) لقالون وأبي عمرو. 

- وتسهيلها بدون ألف لورش ورويس. 

- «آئذا... إنا» بالهمزة في الأول وتركها مع «إنا»: لنافع والكسائي ويعقوب. 

5- عكسه: (إذا... أئنا» لابن عامر وأبي جعفر. وإلى الوجهين الأخيرين أشار المفسر 
بقوله: (وفي قراءة بالاستفهام...). 


بينهها على الوجهين وتركهاء وف قراءة: ا والخبر في الثانى» 
والعرس: عك اوفك م يم اولي لْدَكلُ ف أعناقهم 


وَأوْكيكَ حصب التار هم فا لذو 4 1 

(5- ونزل في استعجالهم العذاب استهزاءً #ويستعجلوتك اة * 
العذاب ّل ألْحَسَئَةِ 4 الرحمة #وَمّدٌ حَلَتَ من لهم الْمتْلث 4 جمع المثلة» 
بوزن السَّمُرة» أي: عقوبات أمثاههم من المكذبين" ''» فلا يعتبرون بها ون ريک 
لد مر ناس عل 4 مع طهر 4 وإلالم يترك على ظهرها دابة ور ريت 
ار 49 إنعصاه. 

(5)- « وَيقُولُ لين روا ول هلا ازل ٍَ4 على محمد اة ين 
كب 4 اھا وال ولاف قال تفال وکا ات قرز #«خرف الکاکرین 
وليس عليك إتيان الآيات ولك قرم هاو( نب“ يدعوهم إلى رہم با 
ار 


ا(“ اله يَعَلَمُ ما َمل أن € من ذكر وأنثى ووا وهاو 


)١(‏ لامكل 4 جمع غل» بكسر الغين» طوق من حديد تشد به اليد إلى العنق» نعوذ بالله. 

(1) قوله: (عقوبات...)» فالمثلة بضم الثاءء معناها: العقوبة. كا قاله ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(۳) قوله: (هلًا) أفاد به أن ##لَوْلَة4 هنا تحضيضية» ولذا دخلت على الفعل» وليست امتناعية. 

(5) قوله: (نبيّ...) فالمراد بالحادي: هو النبي. روي ذلك عن ماهد وقتادة» وابن زيد. قال 
مجاهد: «لكل قوم نبيّ»» والمنذر: محمد كَل وعن مجاهد أيضًاء وسعيد بن جبير» والضحاك 
وكذا عن ابن عباس: «المنذر هو محمد ييا والحاد: هو الله» روى ذلك كله ابن جرير. 


() قوله: (من ذكر وأنثى...) بیان لمِآِمَاخَحْمِلُ #. 
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رص 2ے r‏ عا 
وغير ذلك ' # وما تيش € تنقص ادحام من مدة ا لحمل وما داد * 
ود م 


لو ڪل شَىَء عِندَه'يحِفَدَار 7( بقدر وحدّ لا يتجاوزه. 
((5)- ا عد َآلميَبِ وَأَلشَمْرَةِ 4 ما غاب وما شوهد' " #الْحكبيرُ 4 العظيم 
لامعال ©( على خلقه بالقهر' '' بياء ودونها'”. 


)١(‏ قوله: (وغير ذلك) أي: من صبيح وقبيح» وصالح وطالح» وغير ذلك. قاله القرطبي. 
() قوله: (من مدة الحمل). روي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة: «غيضها: ما 
تسقط دون تسعة أشهرء والزيادة: ما تزداد فوق التسعة». وعلى هذا جرى المفسر. 

وقال مجاهد» وعكرمة: «إذا حاضت المرأة في حملها كان نقصانًا في ولدهاء فإن زادت 
على التسعة كان تمامًا لما نقص). أي: فالغيض: حيض الحامل والزيادة زيادة أيام فوق 
تسعة أشهر. كا روى ابن جرير ونقله القرطبي. وبهذا التفسير استدل الشافعية 
والمالكية على جواز حيض الحامل» إذا رأت الحامل دما بصفة الحيض فهو حيض» 
خلافا للحنفية والحنابلة» حيث قالوا: لا تحيض الحامل» وما تراه دم فساد. ونقل 
القرطبي عن ابن القصار إطباق الصحابة على أنه يجوز أن تحيض ال حامل. 
قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع قبل تسعة أشهرء وأجمع 
العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وأن عبدالملك بن مرون ولد لستة أشهر».اه. 
وهذا يبطل قول بعض الأطباء من أن مدة الحمل لا تختلف. 

(۳) قوله: (ما غاب...) أفاد أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: الوصف. فالغيب بمعنى 
اسم الفاعل» والشهادة بمعنى: اسم المفعول. 

(5) قوله: (بالقهر) وبمثله فسر ابن جريرء قال: «المستعلي على كل شيء بقدرته».اه. وكذا 
قاله القرطبي» علا بأن العلوٌ من صفاته تعالى. وأطلق ابن كثير» فقال: «#الْمتَسَالِ #: 
أي: على كل شيء قد أحاط بكل شيء علا وقهر كل شيء...).اه. 

(6) قوله: (بياء ودونها): قراءتان: بالياء: ظالْمَعَالى©: قراءة ابن كثير» ويعقوب وصلا 
ووقفًا. وبدونها: #آلْمَنَمَالِ » كذلك: قراءة الباقين. وكلتاهما لغة فصيحة إلا أن الأكثر 
في الاستعمال إثبات الياء في المنقوص المحلى ب«أل»» وتركها إذا كان مجردًا عن (أل». 


وو ر سس : 5 < چ ا کر وضة ت 
0- # سول کر 4 في علمه تعالى من أسر الول ومن جھر يه- ومن هو 
مخف € مستتر بالل 4 بظلامه وَسَارِبٌ» ظاهر بذهابه”" في سربه أي 
طريقه بار )). 


© - 4.13 للإنسان'" ممُعيتٌ 4 ملائكة تتعقبه م بين يَدَيّهِ 4 قدامه 


وَمِنْ حَلْفوِ 4 ورائه #إحَمَظوته من أَمر 4 أي: بأمره”" من الجن وغيرهم 


0 وسو 


لت لله لا يميد مَاِقَوَرِ4 لا يسلبهم نعمته حى يكرأ ما يمم من ا حالة 


100 


الجميلة“ با معصية وإ أرادَ آل قرم نوها € عذابًا كلا مرد ل 4 من المعقبات 


(۱) قوله: (ظاهر...) كذا نقله القرطبي عن ابن عباس» وروی ابن جرير عن مجاهد, وقتادة. 
معنى الآية: يستوي في علم الله تعالى السر والجهرء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في 
الظلمات.اه. قاله القرطبي. 

(۲) قوله: (للإنسان) فالضمير عائد للإنسان كا في #حَمَظوته.4: وكذا فسره ابن كثير» قال: 
«للعبد ملائكة يتعاقبون عليه)» فاللام للسببية» أي: لأجل حفظ الإنسان. 
وقال ابن جرير» والقرطبي وغيرهما: «له أي: لله تعالى»» فالضميرعائدة إلى الله تعالى: 
فيكون اللام للملكيةء والمعقبات: الملائكة الذين يتعقبون على العبد» کا روى ابن جرير 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة غيرهم. وروى عن الضحاك» وعكرمة» وعن ابن عباس 
أيضًا: «المعقبات: الحَرّسٌء أي: حرس الملوك)» قال الضحاك: «هو السلطان المحروس 
من أمر الله وهم أهل الشرك».اه. أي: فالضمير في لَه عائد إلى الأمراء» ويكون 
الكلام في معرض الذم» وأنه لا يحرسهم من أمر الله شيء» كا في قوله تعالى: #وَإِدَا راد 
للش و1 قلات أذ كن و امارح رن چو و هرون کسر الكل ی ل 

(۳) قوله: (بأمره) أفاد أن لمن # هنا بمعنى: الباء. كا قاله قتادة» وإبراهيم» والحسن. 

(5) قوله: (من الحالة الجميلة) بيان لما ضيه 4 و(بالمعصية) متعلق ب لعا € والباء = 


عات فته 


ولا غيرها وما لَه € لمن أراد الله بهم سوءًا #مّن دونو * أي: غير الله لين 
زائدة"'' #إوالي ل( يمنعه عنهم. 

(0)- اهر الَِى ريم لر حَوَمًا 4 للمسافرين من الصواعق”" 
رمَا € للمقيم في المطر #وبنشئ 4 يخلق #ألسَحَابَ ألا ©4 بالمطر. 

™)- ويح اَعَد 4 هو ملك موكل بالسحاب'" يسوقه ملتبسًا 
9حَمْدِ» أي يقول: سبحان الله وبحمده ر سبح «الملتيكة مِنْ 
خْيقَيِو € أي: الله #وَبْرَسِلُ ألصَوَعِقَ 4 وهي: نار تخرج من السحاب فصب 
يهام ياء فتحرقه. نزل في رجل”*' بعث إليه النبي بيه من يدعوه. فقال: 


2 اللسبية, أي: حتى يغيروا حالتهم بسبب المعصية. وهذه الآية كآية الأنفال: ذلك 
أت الله لم یك میا تة مھا عل درم ی برأم سم € [رقم: .]٠١‏ 

)١(‏ قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(۲) قوله: (للمسافرين من الصواعق...إلخ) بمثله فسر القرطبي وعزا معناه إلى قتادة» 
ومجاهد. وغيرهما. وعزا ابن جرير إلى ابن عباس: «أن البرق هنا: الماء»» و حَوقًا 
وَطْمَحًا 4 منصوبان على أا مفعول لأجله بمعنى إرادة خوف وطمع أو بمعنى تخويمًا 
وتطميعًاء وذلك ليكون فاعله)| وفاعل العامل واحدًّاء كا هو شرط المفعول لأجله؛ أو 
هما حالان من البرق بتقدير مضافٍ أي: ذا خوف وطمع» كما أفاده البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (هو ملك...) كا تقدم في سورة البقرة الآية .)١9(‏ 

(5) قوله: (نزل في رجل) روى ابن جرير نحوه عن عبدالرحمن بن صّحار العبدي مرسلًا. 
وبسياق متقارب عن علي ونس» وعن مجاهد أنها في بودي قال للنبي 4 أخبرني عن 
ربك من أي شيء هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت... وكل الروايات تتفق أنها في جبار معاندٍ 
تكلم بشيء عظيم فأصابته الصاعقة عقابًا من الله إلا ما روى عن ابن جريج أنها نزلت = 


من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم نحاس؛ فنزلت به 


صاعقة» فذهبت بقحف رأسه") وهم 4 أي : الكفار ليرت »* 
يخاصمون النبي لا ف ألو وهو سيد حال )€ القوة أو الأخذ'" 

9 - اله > تعالى لدعو ل 4 أي: کلمته» وهي: لا إله إلا الله موادي 
يدعو € بالياء والتاء' '» يعبدون””' #إين دونو أي: غيره» وهم الأصنام إلا 


مو و 2ے 


تی ر بی 4 ما يطلبونه € استجابة کر 4 أي: كاستجابة 
باسط عا إل 4 على شفير البتر”"' يدعوه مء بارتفاعه من البئر إليه 


= في أربد بن ربيعة» وعامر بن الطفيل في قصة طويلة: حاصلها أنه أتيا إلى رسول الله 
يريدان السوء» فلم يستطيعاء وجاءت صاعقة» فقتلت أربد» وفي القصة: أن عامرا هلك 
بلطمة مَلَّكِ أرسله الله. نقله القرطبي. 

)١(‏ وقوله: (بقحف رأسه) بكسر القاف: عظم رأسه الذي يغطي الدماغ. 

(۲) قوله: (القوة أو الأخذ): #إلحَال: مصدرء عن قتادة ومجاهد: «القوة)» وعن علي: 
«الأخذ». ىا في ابن جرير. 

() قوله: (وهي: لا إله إلا الله). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وعلي» وقتادة» وابن 
زيد. قال ابن زيد: «لا إله إلا الله ليست تنبغي لأحد غيره» لا ينبغي أن يقال: فلان إله 
بني فلان2).اه. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). الياء: قراءة العشر. أما التاء: فشاذة. وكان الأولى أن يقول كعادته: 
(وقرئ بالتاء) إشارة إلى أنها شاذة. 

(5) وقوله: (يعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة؛ لأن ذلك هو الشرك. 

(5) قوله: (استجابة...) أشار ذا التقرير أن الجار والمجرور # كط € مفعول مطلق» 
نعت للمصدر المحذوف. 

(۷) وقوله: (على شفير البئر...) بيان للتشبيه» وما ذكره موافق لما روي عن علي عن = 


سومر ةاعد اله 


وما هو بلغو أي: فاه بدا فكذلك ما هم بمستجيبين لهم وما دعا 
لْكَفْرِتَ 4 عبادتهم الأصنام'""» أو حقيقة الدعاء'" إلا ف صَكَلٍ )€ ضياع . 

(5)- ونه سد ن فى الوت وَالدرْسِ وا كالمؤمنين'" گا 
كالمنافقين» ومن أكره بالسيف و4 تسجد”” #ظِكلْهُملْدُرِ4 البكر #وَالْآصَالٍ 
7 العشايا. 


= قال: «هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلغ قعر البئر» ولا الماء يرتفع إليه».اه. رواه 
ابن جرير» وعن مجاهد نحوه. وقال ابن عباس: «أنه كالظمآن الذي یری خياله في الماء 
من بعيد يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه». وقيل: إنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا 
يقع في كفه شيء منه» أي: لتسرب الماء من كفه. 
الخلاصة: ذكروا للتشبيه ثلاثة توجيهات. 

)١(‏ قوله: (أي: فاه...). تفسير للضمير المجرور في #بَالغهء) ولعله فسره بالنصب؛ لأن 
هذا الضمير في محل نصب مفعول به في المعنى. والضمير لأمُوٌ» والمستتر في لب * 
راجعان إلى #الماءِ . 

(؟) قوله: (عبادتهم...). تفسیر للدعاء. وبها فسر ابن كثير وغيره. 

(۳) قوله: (أو حقيقة الدعاء). تفسير آخر للدعاء هنا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس» والمعنى: 
أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاءهم. اه. أي: لا يستجيب هم. 

(6) قوله: (كالمؤمنين..) كما قال الحسن» وقتادة وغيرهما: «المؤمن يسجد طوعًا والكافر 
يسجد كرهًا بالسيف».اه. وقال الزجاج: «سجود الكافر كرهًا ما فيه من الخضوع» 
وآثر الصنعة».اه. يعني هو خاضع لما أراد الله ودال على خالقه» لا سجود عبادة. كا 
يعلم من القرطبي. 

)٥(‏ قوله: (تسجد) أفاد أن #ظِدَلْهُهِ 4 معطوف على لمن الموصول. أي: ظلال الخلق 
ساجدة لله تعالى بالغدو والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين وتميل من ناحية إلى 
ناحية» وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء. اه. قاله القرطبي» وعزاه إلى ابن عباس . 


و 


-_ 


(©)- 8 € يا محمد لقومك امن يت لسوت وَآلأرَضِ فل َة إن لم يقولوه لا 


جواب غيره ل 4 لهم اذم ين ووو 4 أي: غيره ار 4 أصنامًا تعبدونما 


یتلکن لاشم تنا وكا را 4 وتركتم مالكهماء استفهام : توبيخ"") لفل هَل يسوی 
اَی وار الكافر والمؤمن'" ام كل رى المت 4 الكفر #وَالودٌ 4 
الإیان؟ لا لام جَعَلُوا َه شه خلفوا كلقي مفب أن أي: خلق الشركاء بخلق 

لله ولم € فاعتقدوا استحقاق عبادتهم بخلقهم؟ استفهام إنكار» أي: ليس 


الأمر كذلك» ولا يستحق العبادة إلا الخالق قل اه خللق كل شَىْءٍ 4 لا شريك له 
فيه فلا شريك له في العبادة اوهو ادامر )€ لعباده. 
0 ثم ضرب مغد للحق والباطل» ITT‏ # انَل 4 تعالى مر آلا 


)١(‏ قوله: (استفهام توبيخ). وهذا إلزام هم» أي: إذا اعترفتم أنه الخالق فلم تعبدون غيره؟ 
كما أفاده القرطبي. 

(۲) قوله: (الكافر والمؤمن...). كما قال مجاهد: «أما الأعمى والبصيرء فالكافر والمؤمن» 
وأما الظلمات والنور» فالهدى والضلالة».اه. فتكون الكلمات الأربع من باب 
الاستعارة. ولام 4 هنا منقطعة؛ لعدم سبق مزة التسوية أو التعيين. 
وقوله تعالى: مجعلا ...€ من تمام الاحتجاج. وكذا لفل أله للق » شيو © أي: فلزم 
من ذلك أن يعبده كل خلق. كما قال المفسر: فلا شريك له في العبادة. وفي الآية رد على 
القدرية الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم. 

(۳) قوله: (ثم ضرب مثلًا...) أي: شبه الباطل -الكفر- بالزبد الذي يعلو ماء السيل» 
والزبد الذي يعلو المعادن عند صوغها في النار. فهذا الزبد يذهب ويضمحلء ويبقى 
ماء السيل والمعدن الصافي نافعين للناس زمانًاء كذلك الحق يبقى» كا سيذكره المفسرء 


فهذا يتضمن نوعين من المثل. 


سومرةالرعد 


م مطرًا #مَمَالتَ أَوْدِية بعَدَرِهَا * بمقدار ملئها''' فحتمل السَيَلُ ربدا دابا 4 
عاليًا عليه' ''» هو ما على وجهه من قذر ونحوه تًا قدو 4 بالتاء والياء" 
عه في أَلنَّارٍ # من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس بء4 طلب 
ِل 4 زينة أو مم 4 ينتفع به كالأواني إذا أذيبت رين € أي: مثل زبد 
السيل“» وهو خبثه الذي ينفيه الكير #كَدَلِكَ* المذكور ليرب أله الْحَقَّ 
وَبِْلَ 4 أي: مَتّلهها مادم ربد 4 من السيل» وما أوقد عليه من الجواهر 
د ا باط رما ييف ا مَ يمع الاس من الماء والجواهر 
مک € يبقى اف لأر * زمانًاء كذلك الباطل يضمحل وینمحق» وإن علا 
على الحق في بعض الأوقات» والحق ثابت باق #كَدَلِكَ € المذكور لإيَصَربُ € يبن 


)١(‏ قوله: (بمقدار ملئها). قاله مجاهد. أي: الكبير بكبره» والصغير بصغره. قاله 
الطبري. 

(۲) قوله: (عاليًا) تفسير رای € وهو اسم فاعل: رباء يربو. 

(۳) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: يوون 4: قراءة حفص» وحزة» والكسائي» وخلف. 
وبالتاء: #تُوَقَدُونَ *: قراءة الباقين. 

(5) قوله: (أي: مثل زبد السيل...). أي: يعلو هذه الأشياء زبد كا يعلو السيل. فقوله: 
(وهو خبثه) أي: الذي يوجد لما يوقد خبثه. والكير: زق الحداد ينفخ فيه ويوقد النار. 
)٥(‏ قوله: (باطلا. ..). الجفاء مصدر بمعنى اسم المفعولء أي: ما تفا به. أي: يرمى به. 
ونصبه على الحال» كا يعلم من البيضاوي وغيره. 
وأشار المفسر بقوله: (مثلهها). إلى تقدير مضاف. 


(0- 8 للب آسْتَجَابوا ريم 4 أجابوه بالطاعة”" الس المنة”" 


TID 


لوریت لم مَنْتجبيوأ 42 وهم الكفار لو أت لهم ماف الْارْضٍ جميعاوية: 
مَعَهُ تدوأ 4ء € من العذاب وليك یہ سو و لساب € وغو المؤاعيذة ما 
غا لا يغفر منه شيء موه جر سلاد © الفراش هي 


)- ونزل في حمزة وأبي جهل”" #37 آفس يعاد آنا نر إل ن ريك انی 7#" 


)١(‏ قوله: (أجابوه). أشار إلى أن الاستفعال جرد عن معنى الطلب. 
(۲) قوله: (الجنة). قاله قتادة. وفسر بها المفسرون. وقيل: من الحسنى: النصر في الدنيا 


والنعيم المقيم غدًا. نقله القرطبي. 
(۳) قوله تعالى: لو أت لَهُّم ...€ الآية كا تقدم في آل عمران »)4١(‏ وفي سورة المائدة الآية 
7( 


(5) قوله: (وهو المؤاخذة...). قاله ابن جرير. ورواه عن شهر بن حوشبء وإبراهيم 
النخعي. 

)٥(‏ قوله: (الفراش) تفسير لهاد #. و(هي) مخصوص بالذم» مبتدأ مؤخر والجملة خبر 
مقدم. أو خبر مبتدأ محذوف. كا يعرب سائر المخصوص بالمدح أو الذم. 

() قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي من غير عزو. وحمزة هو حمزة 
بن عبدالمطلب عم الرسول يِه وأبو جهل هو عمرو بن هشام المعروف. 

(0) الهمزة في ##أَفسن € للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على محذوف عند الزخشري» 
ومن تبعه» أي: أيستوي من يعلم... مثلا. أو الفاء استئنافية قدمت اللهمزة عليها 
لصدارتها عند االجمهور. 
ر#48«ا سار یوو امو رر عل هب اما زیت ورن 
على خط المصحف» والخط العادي: فصل «ما» الموصولة «أن ما» ووّصّل «ما» الكافة 
أنّاء وخبر «أن»: الق 4. 


D2 ا‎ 


چ 


فآمن به كن هو َع لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا نایگ € يتعظ اول 
الأب )4 أصحاب العقول. 
©)- #3 الذي بون يمَهَدِ أله 4 المأخوذ عليهم"» وهم في عالم الذرء أو كل 


عهد لوَلاِسَفُصُونَ اليتق )) بترك الإيوان أو الفرائض. 
(5)- لوادت يصِلُونَ مآ مر هيو أن يُوْصَل € من الإيهان والرحم وغير ذلك 
سح > ود ع ع ا ر 2 م 55 درم 
مَكَكرض ريق 4 أي : د نز ا 0 ن ا 
©)- # ودن صَبَرُاْ € على الطاعة والبلاء وعن المعصية”* #أبْيِمَآهَ 4 طلب 
وَج ريم لا غيره من أعراض الدنيا «إوأقاوأالصّلَء ونمو في الطاعة يا 
رتهم اولاني ودروت € يدفعون بِآَسَئَةٍ يمد 4 كالجهل بال حلم والأذى 
e ٥‏ تى بيو و< م ف 03 ت 

بالصبر ‏ اولك مََعْمَىَألدَارٍ(5* أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» هي: 

(۱) وقوله: (لا) جواب الاستفهام. 

(۲) قوله: (المأخوذ عليهم) أي: وهو المذكور في قوله تعالى: وة أَحَدَ ريك ...€ الأعراف 
(107)» وهذا التفسير قاله القرطبي احتتالّاء وكذا قاله البيضاوي. وفسر ابن جرير» وابن 
كثير» والقرطبي وغيرهم: «بالعهد مطلقًا». كما قال المفسر: (أو كل عهد)ء والعهد والميثاق: 
مقصودهما واحد. أو العهد مطلقء والميثاق: الملأخوذ من العباد حين أخرجهم من صلب آدم. 
كما يعلم من القرطبي. أو بالعكسء فيكون عامًا بعد ذكر الخاص. كا أفاده البيضاوي. 

(۳) قوله: (تقدم مثله) أي قريبًا في آية (/1). تقدم معنى لسو ليساب ). والمصدر المؤول 
من نيصل € بدل من الحاء في ##يوء . كما تقدم في سورة البقرة الآية (۲۷). 

(6) قوله: (على الطاعة...) ذكر المفسر أنواع الصبر الثلاثة. ومن المفسرين من اقتصر على بعضها. 

)٥(‏ قوله: (كالجهل بالحلم....) وما ذكره أمثلة لدرء السيئة بالحسنة» كا أشار إلى ذلك 
بالكاف. 5 


© - جت متو إقامة ان هم" لوم صح 4 آمن لين َم 
aS‏ 
اكه بحاو وم تنكل باي ©)) من أبواب الجنة أو القصور أول 
دخوطم؛ للتهنعة” . 

()- يقولون سم یک4 هذا الثواب”" ليما صم 4 بصبركم في الدنيا 

عم عفًیالار 450 عقباكم '". 


= قال ابن عباس: «يدفعون بالعمل الصالح السيء من الأعمال»» وقيل: الذنب بالتوبة» 
وقيل: الفحش بالسلام» وقيل غير ذلك. نقله القرطبي. 

(۱) مجَتَتُعَدَنِ © بدل من #عقیآلدَار)) أو خبر لمبتدأً حذوف تقدير: هي. كا قال المفسر. 

(0) قوله: (هم) قدره ليعطف #وَسنْصَكمَ 4 على الضمير المرفوع» أي: الواو من ينوا ؛ 
لأنه لا يعطف الظاهر على الضمير المرفوع إلا بفاصل» ولكن تقدير الضمير «هم» هنا 
ليس ضروريًا لوجود الفصل بالمفعول به وهو «ها). 

(۳) قوله: (وإن لم يعملوا بها...) كذا ذكره ابن كثير وغیره» يجمع الله بينهم وبين قار مم في 
الجنة بشرط الصلاح وهو الإييان. كما قال تعالى: #وَالَدِينَ ءامنا وام دربم بإيمكن 
َا يم دري # [الطور: ١‏ ؟]. 

(6) قوله: (من أبواب الجنة) ظاهر كلامه: أن هذا عام في كل أهل الجنة. وعلى ذلك جرى 
ابن كثير» وكذا روى ابن جرير عن ابن زيد. نقل ابن كثير رواية أحمد: أن ذلك في 
الفقراء المهاجرين... في حديث طويل. [أحمد .])١78/5(‏ 

(0) وقوله: (للتهنئة) تعليل لدخول الملائكة. 

(5) قوله: (هذا القواي) لدزه ليكو مبعداء ولايما سرك € خا و«ما» فيه مصدرية ىا 
قدره المفسر. 

(۷) وقوله: (عقباكم) محصوص بالمدح. 


سومرةالرعد 


سدح كو 


(0)- ودی فصوب ١”‏ عَهَدَ لله من بعد ملقو ويقطعوت مآ مر اليو أن وص 
ویون فى الَْرَض * بالكفر والمعاصي اوک هم عة البعد من رحمة الله 
OES,‏ 4:5 العاقبة السيئة في الدار الآخرة» وهي: جهنم. 

(5)-" ته شط ارد 4 يوسعه للم بک رد4 يضيقه لمن يشاء 
وَمحْوا # أي: آهل مكة فرح بطر يللو لديا # أي: با نالوه فيها #إوما 


كود لديا فى # جنب ا 00 خرو لام مت ©4 شيءَ قليل يتمتع به 
9 
ويذهب 
© - * ویو الت گترو * من أهل مكة الو 4 ها“ ازل عليه 4 على 


رر ن 


محمد #ءاية م رَو * كالعصا واليد والناقة لفل € هم لات لله ل مَن 
اء 4 إضلاله" فلا تغنى عنه الآيات شيئًا #ويبّدى» يرشد کله € إلى 


)١(‏ ولت يموك € الواو استغنافية» والاسم الموصول مبتدأء خبره جملة اوک كه 
لَعَمَةُ4» وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة (۲۷)ء ل ذكر الله تعالى الموفين بعهده 
وما هم ذكر عكسهم. كا قاله القرطبي. 

(؟) مضمون هذه الآية ومناسبتها لما قبلها: لما بين الله عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر بين أنه 
تعالى هو الذي يبسط الرزق في الدنيا ويضيقه؛ لآنها دار امتحان» فبسط الرزق على 
الكافر لا يدل على كرامته» وضيق الرزق على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم. أفاده 
القرطبي. 

(۳) قوله: (جنب حياة) أفاد تقدير مضافين. 

)٤(‏ وقوله: (شيء قليل...) كما قاله مجاهد: «قليل ذاهب». 

)٥(‏ قوله: (هلا) أفاد أن أل 4 تحضيضية. كا تقدم نظيرها. 

(1) قوله: (إضلاله) مفعول به د ياء 4. 


دینه ‏ من ناب ()) رجع إليه؛ ويبدل من ١مَنْ)”"".‏ 

©)- « الین موی 4 تسكن اوہ بزگر أو 4 أي: وعده”" أل 
بزڪر اله طمن اموب (50* أي: قلوب المؤمنين 

(5)- ایت َامَنُوأ ولوأ لصحت € مبتدأء خبره: #طُوي € مصدر 
من الطيب”*» أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها“ 
الهم سن ماب )€ مرجع . 

'(2)- كلك 4 كما أرسلنا الأنبياء قبلك «أرسلتك ف أَمٍَ صَدَ حَلَتَ من قيْلِهَآ 


أ توا 4 تقرأ #عَلبَهِمْ اليه فيا حَيْمآ ليك © أي: القرآن وهم يَكفرونَ 


)١(‏ قوله: (إلى دينه) على هذا يكون تقدير مضاف» ويكون الضمير -الماء- راجعًا على الله 

(۲) قوله: (ويبدل...) أي: فالاسم الموصول الي دَامَنُوأْ 4 في الآية التالية في حل نصب 
بدل من من و دن 4 الآتي مبتدأ كا سيذكره المفسّر. 

(*) قوله: (أي: وعده) عزاه القرطبي إلى مقاتل» فيكون فيه تقدير مضاف. وقال قتادة: 
«تطمئن قلوبهم بذكر الله بألسنتهم». وقال مجاهد: «بالقرآن»» وكل هذا متقارب. 

(6) قوله: (مصدر من الطبب) عل هذا تكو تكرة جاز الابعداء بها لتضعنها معتى الذعاء. 
وعلى أنها اسم شجرة تكون معرفة. واختلف في معنى #إطوي لَه 4+ فعن عكرمة: 
انعم ما هما وعن الضحاك: «غبطة هما وعن قتادة: لالحستئ لهماء وعن إبراهيم: 
«(خير هم»» وعن ابن عباس وسعيد بن مشجوع: «اسم للجنة»» وكذا عن عكرمة» 
وعن ابن عباس أيضًا: «شجر في الجنة). 

)٥(‏ وقول المفسر: (شجرة في الجنة يسير...) روى ذلك ابن جرير عن وهب بسياق طويل. 
وروی عن حماد» ىا روى عن عتبة بن عبد السلمي بسياقي قريب. 


D2 سومةالرعد‎ 


حر ج 


ليمي حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: وما الرحمن؟”' قل 4 لهم يا حمد: 
هور لله ٳ لاهو يور ڪلت َه ماب © ). 
(5- ونزل لما قالوا له" ": إن كنت نبيًا فسيّر عا جبال مكةء واجعل لنا فيها 
0 وعيونًا لنغرس ونزرع» وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي ولوأ 
اتا سرت يد لبا * نقلت عن أماكنها أو قلعت شققت ##يه ارش اوک 2 
يه لمو € بأن نیوا ا آمنوا یل رلم لامر حًا © لا لغیره فلا يؤمن إلا 
مو اا دون غر وان اورا ما اقا وول آراة الصعدابة امار 


)١(‏ قوله: (حيث قالوا لما أمروا...) إشارة إلى سبب نزول هذه الآية. عزاه القرطبي إلى ابن 
عباس» قال: «نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي 45: «اسجدوا لل رحمن». قالوا: 
وما الرحمن؟». وروى ابن جرير عن قتادة» وابن جريج عن مجاهد: «نزلت في صلح 
الحديبية لما كتب «بسم الله الرحمن الرحيم»» قالوا: لا تكتب الرحمن» وما ندري ما 
الرحمن» ولا نكتب إلا باسمك اللهم...». ملخصّاء وعزاه القرطبي إلى مقاتل. 

)١(‏ #متاب ن مصدر ميمي أي: مرجعي» وهو مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. 

(۳) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
وغيرهم بألفاظ متقاربة» کا روى ابن جرير» ونقله القرطبي. 

(5) قوله: (بأن يوَا) بصيغة المبني للمفعول. 
وقوله: (لما آمنوا) قدره ليكون جوابًا 9ر ) الشرطية. وفعل الشرط محذوفء تقديره: 
ولو ثبت أن قرآنًا.... والواو في ##وو أن # استئنافية. 

() قوله: (لا لغيره) استفيد الحصر من تقديم الخبر لو 4» ومن الحال ًا ). 

(5) وقوله: (فلا يؤمن...) بيان لمضمون هذه الآية. قال ابن كثير في معنى الآية: «لو كان في 
الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى» لكان هذا 
القرآن هو المتصف بذلك دون غيره أو بطريق الأولل» ومع هذا فهؤلاء المشركون = 


ما اقترحوا طمعًا في إیانہم ' افلم یں € يعلم'") لازت اميا أن » خففة 
ی أنه ملو اء َه لَهَدَى الاس جَِيعَاً € إلى الإيمان من غير آية ولا ال لذي 


€ 


وأ من أهل مكة توم بم يما صَنَعُوأ 4 بصنعهم» أي: كفرهم لفَارِعَةٌ * 
داهية' " تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب لاو َل 4 
يا محمد بجيشك”'' وبا من دارهم مكة اح يان وعدأ 4 بالنصر عليه © 
اله اييف ألميعاد ال)€» وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة. 

(5)- 7 وقد أسَمَهَرٌ سل يّن َك 4 كا استهزئ بك» وهذا تسلية للنبي 
يذ" اميت 4 أمهلت ولَِنَ كتروأ نم ذم 4 بالعقوبة کک كاد 


مقاب )€ أي: هو واقع موقعه"» فكذلك أفعل بمن استهزاً بك. 


= كافرون به...» ملخصًا. فالقرآن على هذا يكون بمعنى الکتاب» أي كتاب ساوي» 
ويكون جواب لو : لكان هذا القرآن. 

)١(‏ قوله: (ونزل...). لم أجد هذا معزوًا. 

() وقوله: (يعلم). وبه فسر ابن عباس» وعلٌ. ومجاهد وغیرهم» واختاره ابن جريرء قال 
الكلبي: «هي لغة نخع). 

(©) قوله: (داهية) وبمثله فسر ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(6) قوله: (يا محمد) أشار به إلى أنها صيغة خاطب وضميرها «أنت»». للنبي كَل قاله ابن 
عباس» ومجاهد. وعن قتادة» والحسن: 9 حل 4 القارعة». فهي صيغة الغائبة المؤنثة. 

)٥(‏ قوله: (بالنصر عليهم) وهو فتح مكة في قول مجاهدء وقتادة. وقال الحسن: «وعد الله يوم 
القيامة»).اه. 

(5) قوله: (وهذا تسلية...) كا قاله ابن كثير وغيره. 

(۷) قوله: (هو واقع موقعّه) كا في «الصحيحين»: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا = 


سومر ةاعد 34 


03لا انتج شركية ف ری مل شیچ 4 عملت من ر 


0 


ور عو ا كم بس كذ من لاما 5 وجا 
6 كل ترق #الدم وى ؟ ؟ ام € بل أ تيوت ¥ تخبرون الله ليما 4 أي 
يشريك للا بعلم 4ه #ف الْأَرّضِ € استفهام إنكاري» أي: لا شريك له» إذ لو 


24 سه ا ا ور ر 


= أخذهلم يفلته»» ثم قرأ رسول الله 45: #وكَدالِك أخذ ريك إِذآ أَحَدَ الْمَرَئ وهى ظلامة 
إِنَّ َد يم سيد )4 [هود: 7١٠].اه.‏ [«فتح الباري »)7١5/8(‏ مسلم 
.])١19917/5(‏ 
كيف # في حل نصب خبر ان #. 
لعفا 4 مضاف إلى ياء لمتكلم؛ حذف تفي واكتفاء بالكسر» وهم اسم لكات ). 

)١(‏ قوله: (رقيب) أفاد به أن القيام هنا ليس ما يقابل القعود» بل بمعنى التولي بأمور الخلق 
ومراقبتها. کا قال ابن كثير: «حفيظ عليم رقيب...2).اه. 

(؟) قوله: (كمن ليس كذلك). قدره ليكون خبرًا عن من € الموصولة المبتدأء حذف لدلالة 
السياق عليه» والهمزة للاستفهام الإنكاريء والفاء استئنافية أو عاطفة على مقدر. 
وقوله: (من الأصنام). بيان ل(من ليس كذلك). 
وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإتكاري. 

(۳) وقوله: (دل على هذا) أي على الخبر المقدر بقوله: (كمن ليس كذلك) دل عليه قوله 
تعالى: وْجَعَلواً...). كما فسر ابن جریر» وابن كثير وغيرهما. 
والمعنى: أفمن هو قائم... كمن ليس كذلك كالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تعقل ولا تملك ضرا ولا نفعًا؟ كما قاله ابن كثير؛ ففي الآية تضليل لعبادة الأصنام وأنها 
خلاف المقتضى العقل السليم. 

(5) قوله: (بل أ) أفاد أن ام 4 منقطعة تضمنت معنى الاستفهام الإنكاري» وكذا لآم 4 
الآتية منقطعة بدون معنى الاستفهام. 


كان لعلمه» تعالى عن ذلك لآم 4 بل تسمونهم شركاء #بظنهر ملول € بظن 
باطل» لا حقيقة له في الباطن بل ذَينَ 0 کرم 4 كفرهم'") 
یشو اتی طريق افدى ومن صلل اله فا لمن ها (4)50. 
3 ل هج عَدَابٌ فى ليرو لدا * بالقتل اوعدا الآحرة أ 4 
0 * أي: عذابه يد مانع . 
- ## مك4 صفة“ «الْجَنَّةِ الى وعد عد التق 4 وها أ حي 
ال 


محذوف أي: n‏ ڪنلها ‏ ما يؤكل فيها 
#دايم * لا يفنى ##وَظِلها 4 تَا دائه”" لا تنسخه شمس لعدمها فيه" يك * أي : 


)١(‏ قوله: (بظن باطل) قال مجاهد: «بظنٌ»» وقال قتادة: «بباطل من القول»» فكأن المفسر 
جمع بين التفسيرين. 

(۲) قوله: (كفرهم) بمثله قاله مجاهد: «قوهم: أي قوهم بالشرك بالله» ىا ذكره ابن جرير. 

(۳) قوله: (والأسر...). أي: وغيرهما من الآفات التي يصيبهم الله مها. كا قال ابن جرير. 

(5) قوله: (صفة) كذا فسر المثل ابن كثير وغيره» قال ابن كثير: «أي: صفتها ونعتها». 

(5) قوله: (مبتدأً...). ما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى سيبويه. مَل # بمعنى صفة 
مبتدأء والخبر مقدر: أي: فيا يتلى عليكم أو يقص عليكم صفة الجنة. 
وجملة رى € وما بعدها بيان للمحذوفء أي: لما يتلى عليكم من صفات الجنة. وقال 
الخليل: «لاَكلُ 4: مبتدأء وجملة لير ) في حل رفع خبر». وقال الفراء: م 4 
مزيد». والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها... نقله القرطبي» والبيضاوي 
وغيرهماء والأشهر الأول الذي ذكر المفسر. 

(5) قوله: (لوَتِدُهَاً 4 دائم). أفاد أن خبر وها # حذوف لدلالة الأول عليه. 

(0) وقوله: (لعدمها فيها). أي: لعدم الشمس في الجنة. قاله ابن جرير. 
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الجنة عى 4 عاقبة أربت اقرا 4 الشرك «وَعْقَى لكر ىالا 3)). 
© - « وَل هم ألكتّبَ 4 كعبدالله بن سلام" وغيره من مؤمني 


البهود مروت يما أل إِلَيكَ > لموافقته ما عندهم لومي َراي ) الذين 
تحزبوا عليك بالمعاداة من المشر كين واليهود لمن يكر بعَصة 4 كذكر ال رحمن» 
وما عدا القصص فل إنّما ست € فيما أنزل إل أن 4 أي: بان عبد أله و 


شرك بده ادعو وليو ماب ©4 مر جعي. 
(3)- #ركدرك 4 الإنزال أَرَلََهُ 4 أي: القرآن طحَكُمًا عا 4 بلغة العرب 


م 


)١(‏ قوله: (كعبدالله بن سلام). أي: فالمراد ب#آلَّذِنَ 4 هنا هم مؤمنو أهل الكتاب. وعزا 
القرطبي القول به إلى مجاهد. وقال قتادة: «المراد بهم أصحاب محمد بيا يفرحون بنور 
القرآن»» وقاله مجاهد أيضاً. ف#الكتبَ 4 على هذا: القرآن» وعلى القول الأول: 
التوراة. وعلى القول الثاني المراد ب اراي € المشركون وغيرهم. وقال القرطبي عن 
أكثر العلماء: «لما أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن 
وكثرة ذكره في التوراةء فأنزل الله: #قْلٍ عو آله أو ادعو لمن 4 [الإسراء: ١١٠]ء‏ 
فاستنكرت قريش» قالوا: محمد يدعو إلى الله وإلى الرحمن» وما نعرف ال رمن إلا رحمن 
البهامة» فنزلت: لوهم مرون يلر ...4 ففرح مؤمنو أهل الكتاب» وأنزل الله: 
ل َي همالكب ...4».اه. ملخصّاء وني كلام المفسر إشارة إلى هذا. 

(؟) قوله: (بالمعاداة...) بالتاء المربوطة مصدر عادى يعادي. وأما «المعادات» بالتاء المفتوحة 
فهو جمع مؤنث لاسم مفعول من أعاد يعيد. 

(۳) قوله: (بأن) أشار إلى حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أن» و«أن»» ولان هنا 
مصدرية ناصبة. 


(5) ماب € مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيمًا. 


چ 


تحكم به بين الناس '" #ولَينِ أبعت أَهْواء هم € أي: الكفار فيا يدعونك إليه من 


ملتهم؛ فرصا لبعد ما جك الأو 4 بالتوحيد ما لَك مِنَ أله من € زائدة 


م مح 


لول 4 ناصر #وَلَا واي ل مانع من عذابه. 


ا)- ونزل لما عبّروه بكثر النساء : ل وقد ارسلتا رسا من فلك وَحَعَلَا لم 
رونا دري 4 أو لاداء وأنت مثلهم #وَمَاكانَّ رول 4“ منهم «أن أن اة إل 
إن أ * لأنهم عبيد مربوبون لكل أجل * مدة ڪات )€ مكتوب فيه 
7 قف 
نحديده 5 


)١(‏ قوله: (تحكم به) أشار به إلى أن المراد بالحكم هو القرآن؛ لأنه يحكم به» فهو 
حاکم» سمي حكن مبالغة» کا يعلم من كلام ابن جرير وغیره» ونصبه على 
الحال من الماء. 

(۲) قوله: (فرضًا) أي: اتباع هواهم أمر مفترض» كما تقدم في سورة البقرة »)٠٤١(‏ وغيرها 
من الآيات. 

(۳) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا؛ لتوكيد الكلام. 

(5) قوله: (ونزل...). ذكر القرطبي نحو ذلك من دون عزوء وقال: «قيل: إن اليهود 
عابوا على النبي ية الأزواج...2.اه وإذا كانت هذه السورة كلها مكية فلا يتأتى 
هذا القول؛ لأن تعدد أزواجه لله كان بعد الحجرة» ويمكن أن يكون فيها رد على قول 
المشركين: مال هذا اَليُولٍ يأل العام 4 [الفرقان: ۷]ء ونحو ذلك من أقوالهم» 
والله أعلم. 

(5) وقوله تعالى: وماکان اسول ...€. رد لشبهة أخرى من أنه إن كان نييًا لأتى با نقترحه 
كله. ىا في الصاوي. 

() قوله: (مكتوب فيه...) بنحوه فسر ابن كثير» قال: «لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب ہا 


وكل شىء عنده بمقدار»).اه. 


O2 سومةالرعد‎ 


f 


صد 


3© - ینو ا4 منه”'" ل ما یتاه وَييِثٌ € بالتخفيف والتشديد'"» فيه 
ما يشاء من الأحكام وغيرها" #وعندة: أهُ ألححتب ©4 أصله الذي لا 
يتغير منه شيء» وهو ما كتبه في الأزل. 

(©5 وما 4% فيه إدغام نون «إن») الشرطية ف «ما» ال يتك 0 


الى تَعِدُهُمَ 4 به من العذاب في حياتك» وجواب الشرط محذوف. أي: فذاه» 


)١(‏ قوله: (منه) أي: من ذلك الكتاب. 

(۲) قوله: (بالتخفيف والتشديد): قراءتان: بالتخفيف: لوبت € مضارع أثبت: قراءة ابن 
كثير» وأبي عمرو» وعاصم» ويعقوب. وبالتشديد: و يبت # مضارع ثبّت: قراءة الباقين. 

(۳) وقوله: (فيه ما يشاء) أي: في ذلك الكتاب يثبت ما يشاء» کا يمحو منه ما يشاء. قال ابن 
كثير بعد ما نقل ما ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما في تفسير قوله تعالى: 
#يَمَحوأ أله ما ياء ...4: «ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء 
ويثبت منها ما يشاء». ويستأنس لذلك با رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن ثوبان» قال 
رسول الله 45: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاءء ولا 
يزيد في العمر إلا البر». ونقل القرطبي ما يفيد هذا المعنى عن ابن عباس. وظاهر كلام 
المفسر هنا يفيده. ولكن أم الكتاب وهو ما كتبه في الأزل بمتقضى علمه وإرادته فلا 
يتغير» وقال الصاوي: «الصحف التي بيد الملائكة قابلة للتغيير جزمّاء وأصل الكتاب 
الذي هو ما قدره وتعلق به إرادته وعلمه فلا يتغير» وأما اللوح المحفوظ ففيه 
خلاف».اه. وظاهر كلام المفسر أنه يقع فيه التغير أيضًا. والعلم عند الله. 

() قوله: (فيه إدغام...). أي: #8لِمّا# أصله «إن» الشرطية» وما المزيدة أدغمت النون في 


«ما). 


ر 


4 قوله: (وجواب الشرط محذوف). هذا أحد الاحتمالين» والثاني: الجواب #فإنما عك‎ )٥( 
والمعنى: إما نرينك عذابهم أو نتوفينك قبل ذلك -مه) كان الأمر- فإن) عليك البلاغ.‎ 


ا ا ےم ديصت سه د صورد في 


أو نونك € قبل تعذيبهم تما عي البكخ 4 ما عليك إلا التبليغ #وَعَليما 


ساب © إذا صاروا إلينا فنجازيهم. 
(©)- لاأوكَمْ برا 4 أي: أهل مكة اناتأ لأر 4 نقصد أرضهم نمس 
ِن رها 4 بالفتح على النبي كلا" وال نکم 4 في خلقه بها يشاء لا 
عقب € لا راد لكيه وهو مسري اساب @). 
© - د وقد مَكرَاَينَ من لهم 4 من الأمم بأنبيائهم'''» كما مكروا بك فلل 
اَی ولیس مكرهم كمكره؛ لأنه تعالى” یناد ما گی ٹک نين 4 
فيعدٌ لحا جزاءه» وهذا هو المكر كله؛ لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 
وَسيَعََلكاورٌ 4 المراد به ا لجنس وفي قراءة: لكر »» لمن فى ألدَا رٍ 4 


)١(‏ قوله: (نقصد أرضهم) أفاد به أن الإتيان هنا بمعنى القصد لا الإتيان الذي هو صفته 
كإتيانه لفصل القضاء. كا نقل ابن كثير عن ابن عباس قال: «أولم يروا آنا نفتح لمحمد 
يك الأرض بعد الأرض».اه. 

() قوله: (بالفتح على النبي 4) روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» والحسن» والضحاك 
بألفاظٍ متقاربة» فيكون المعنى: أولم يروا ذلك ولا يخافون أن تفتح له أرضهم كما فتحنا 
له غيرها. قاله ابن جرير. 

(۳) قوله: (لا رادٌ) ا قاله ابن جرير وغيره. 

(4) قوله: (بأنبيائهم) أي: أرادوا إخراج رسلهم أو الفتك بهم. 

(8) قوله: (لأنه تعال...) مرتبطة با بعده. آشار بتقديره إلى أن جلة يمل ما ترك في 
معنى التعليل لما قبلهاء كا يعلم من كلام المفسرين» وتقدم في أول سورة البقرة معنى 
نسبة المكر ونحوه إلى الله تعالى. 

(5) قوله: (المراد به الجنس) أي: على قراءة: #الْكايرٌ )» فيكون بمعنى الجمع» وهي قراءة 
نافع » وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر. و لكر 4: بصيغة الجمع: قراءة الباقين. 
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أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» ألهم أم للنبي كَل وأصحابه. 

(0)- يفول ال كمَرُوأْ 4 لك لست مرصلا فل 4 لهم ڪن با 
سيدا بين ويم 4 على صدقي ومن عِددَه عم الكت (©)) من مؤمني 
اليهود الا 


(1) قوله: (من مؤمنين اليهود والنصارى). روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس» وعن قتادة. 
واختاره ابن كثير. وعن مجاهد: «المراد به عبدالله بن سلام»» وأخرج ابن جرير رواية 
عن عبدالله بن سلام قال: «أنزل ف #قلْ كم باه سَّهِيَا 4)» ىا رواه الترمذي 
أيضًا. قال ابن كثير: «هذا القول غريب؛ لأن عبدالله بن سلام آمن بالمدينة» والآية 
مكية)» وكذا قاله القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس: (أنه جبريل)» وعن الحسن» ومجاهد: «هو الله تعالى». والذي عليه 
جمهور المفسرين -كابن كثير والقرطبي وغيرهما- ما ذكره المفسرء فتكون الآية 
احتجاجًا على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب. كما ذكره القرطبي. 
والباء في اسم الجلالة مزيدة للتوكيد. واسم الجلالة فاعل #حَقّ 4 وزيادة الباء هنا 
جائزة. 
وقد ذكرنا في «الثنائيات» مواضع جر الفاعل بحرف الجر» وهي خمسة مواضع: 

قد جر فال بحرف ججرٌ ‏ في صورخس بدون نکر 
بعد كفى» وحُبَّ» هيهات» وني أفهل به وبعد فِعْل قد تفي 


والتفصيل في الشرح. 


a بج‎ 


| 14 سورةإبراهيم يالاد | 
اء êb‏ 


Sa 


ب إلا« # ألم ترَإِكَ لذبن دلوأ ...4 ۲۹-1] الآیتین» 
وآياتها إحدى أو اثنتان أو أريع أو خمس وخمسون آية 
2 وا َف اكيم 


(0- #اكر 4 الله أعلم بمراده بذلك» هذا القرآن'" «#حكتاب ار 
َك > يا محمد شرج الاس من الظلمت 4 الكفر”” إل ألتوْرٍ * الإيمان 
aS‏ ويبدل من لل أَلنورٍ »» ا مط 4 طريق الْمَرِيرٍ 4 
الغالب اليد ا المحمود. 

)- أل * با لجر بدل» أو عطف بيان» وما بعده صفة“» والرفع: مبتدأء 


ا 


-۲۸( قوله: (مكية...) كلها مكية في قول جابر» والحسن» وعكرمة. ومكية إلا الآيتين‎ )١( 
في قول ابن عباس» وقتادة. وقيل: ثلاث آيات. نقله القرطبي.‎ »49 
وقوله: (وآياتها...) ذكر المفسر في عدد الآيات أربعة أقوال» ولم أجدها معزوة» والمرقم‎ 
في المصاحف: اثنتان وخمسون آية. واقتصر على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما.‎ 

(۲) قوله: (هذا القرآن) قدره ليكون مبتدأء و#حكتّبٌ # خرًا له. 

(۳) قوله: (الكفر) أشار به إلى أن #الظُنُْمَتِ € و الور € من باب الاستعارة» كا تقدم في 
قوله تعالى: اله وَل لذ ءَامَيُوا ...€ [البقرة: /01 7]» وغيره من الآيات» وكا في الآية 
التالية رقم (0). 

(5) قوله: (بالجرٌ) قرأ نافع وابن عامر» وأبو جعفر برفع #أنّهُ4» وصلًا وابتداة» ورويس: 
بالرفع ابتداءً» والجرٌ وصلًا. وقرأ الباقون بالجر وصلا وابتداءً. ووجهه| الإعرابي: ما ذكره 
المفسر. أي: ال حر على أنه بدل أو عطف بيان. والاسم الموصول الى € نعت» والرفع على 
أنه مبتدأء والاسم الموصول خبر» ويجوز كونه خيرًا للمبتداً المحذوف, أي: هو الله الذي... 


سدمة براه عله اسار ON‏ 


خيره: #ألزى له, E E‏ ض * ملكا وخلقًا eT‏ 


Cr (N) YS s22 


وويل قر من ن داپ شك 4 


2 وا نعف" غم د ارون ول الذي غ1 
معي ل لص ماسو ها 


لخر وَيصٌدَّوت € الناس #عن سيل الله # دين الإسلام #وَببَُوَبَا © أي: 
السبيل ويا # معوجة لأأوْلهِكَ ف صلل بي يداك عن الحق. 

© ل وما سلتا من سول لا یسان € بلغة لوه يميت لم 4 
ليفهمهم ما اتی به مضل امن اء ودی من ياء '"'وَهْوَالْمَرِيرُ 4 في 


(۱) قوله: (ملكًا وخلقا وعبيدًا) تمييز للنسبة كا تقدم. 

(۲) وول مبتدأء وهو نكرة سوغ الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء. تقدم تفسيره في سورة 
البقرة الآية (۷۹). 

(۳) قوله: (نعت) ويجوز كونه مبتدأء والخبر جملة اهكف َكَل بيد ). 

(:) وقوله: (يختارون) کا فسر به ابن جرير وغیره» فاد به أن #يسْسَحِيُونَ © تعلق به عل 


ات ع 


الْأآَْرَوَ # لتضمنه معنى (يختارون). 

(5) قوله: (معوجة) أشار إلى أن يوا # مصدر بمعنى اسم فاعل» وهو منصوب على 
الحالية» ويجوز كونه على مصدريته» ويكون مفعولًا به» والضمير «ها» في حل نصب 
على نزع الخافضء أي: يبغون لها عوجًا. كا يعلم من كلام القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (بلغة) فاللسان هنا بمعنى اللغة» ك| فسر به عامة المفسرين» وإطلاق اللسان على 
اللغة من المجاز المرسل» من إطلاق الآلة على ذي الآلة» فاللسان آلة للنطق باللغة. 
تنبيه: استدل بعض المعاصرين ببذه الآية على وجوب ترجمة خطبة الجمعة وما أدري ما 
وجه الدلالة. ولا يخفى أن الفقهاء اشترطوا كون الخطبة بالعربية؛ لأنها عبادة» ولم تنقل 
ترجمتها مع اتساع دائرة الإسلام إلى بلاد العجم. 


م مهمومه و 


(۷) قوله تعالى: قيضل ادس يا2 . ... صريح في أن المداية وضدها من الله تعالى» = 


ا 

(5)- #8 وقد انتا موه موس ادا 4 التسع'"» وقلنا له : #أرت 
37 وملك € بني إسرائيل لیے الست 4 الكفر ال الور € الإيوان 
ود ڪرشم أي أله 4 بنعمه لات ف دلت € التذكير # كيت لکل 


- 


صكبَّارٍ 4 على الطاعة اشر 4 للنعم. 


= وهما مقدران أزلّاء كا عليه أهل السنة والجماعة» فليست المداية راجعة إلى مجرد العلم» 
فكم من كفار يعلمون الحق» ولم يسلمواء وعلى رأسهم إبليس» وكانت أحبار اليهود 
يعرفون الحق» وكذا أكثر مشركي مكة كانوا يعرفون أن الرسول حق» وصدهم عن 
الحداية الحسد؛ كاليهود» أو العصبية؛ ككفار مكة» اللهم ثبتنا على الحق. 

)١(‏ قوله: (التسع) وهن: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون 
ونقص الثمرات -مع اختلاف في بعضها-. وهذه الآيات أرسل بها موسى عََهتَكةْ إلى 
القبط وبني إسرائيل» وكانت قبل هلاك فرعون» وأما المن والسلوى وانفجار اثنتي 
عشرة عيتا وتظليل الغام ونحو ذلك فهي خاصة ببني إسرائيل بعد هلالك فرعون. 
وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف» وعلى هذا لا مانع أن يراد ب#هَوَمَكَ € بنو 
إسرائيل والقبط. لكن تفسير يلم أله © بنعمه يدل على أن المراد بهم بنو إسرائيل» 
حيث فسره قتادة ومجاهد وغير واحد أنها: إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر والمن 
والسلوى وغيرها ما أنعم الله على بني إسرائيل» وقد روى عبدالله بن أحمد في مسند أبيه 
أحمد في ذلك حديئًا مرفوعًا عن أبي بن كعب قال النبي كَلِِ: «بنعم الله تََاركَوتعَالَ). 
ولكن قال ابن كثير: «كونه موقوفا أشبه».اه. 

ا (وقنا لما مذ تفي درش امراف را فد ضماح ان وت نة 
وضابطها: أن تتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه» وهي هنا: اراتا 2# 


ويجوز كون #أ € مصدرية» أي: بإرسال قومك... ذكر الوجهين البيضاوي وغيره. 
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((5)- ر اذكر لد قال موی لِمَوْمِهِ آڏڪروا عَم آله ڪڪ إِذ 
اکم من ءال فرعوت يسوموتكح سوء الْعذاٍ ودورت € المولودين 

a NE ET, 
يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون #وفي دَلِحكم , الإنجاء‎ 
أو العذاب #إبككم” € إنعام أو ابتلاء ا‎ 

(0- # وَإِدْ الل سَحكَرَيْرٌ € نعمتي بالتوحيد 
والطاعة لاز EK‏ لون قرم #4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية 
لأعذبنكم» دل عليه إن إِنَّ عَذَا لدد 0 

 -‏ وال موس € لقومه لإإن مروا ن ومن فی آلأرض یکا قوت آنه ن4 
عن خلقه # يد( محمود في صنعه بهم. 

- « الر ياي 4 استفهام تقري ر”" نبوأ 4 حبر اریت من سڪ 


رو وچ وڪاو قوم هود ونود > قوم صالح #وَألدِرت من بَعَدِهِمَ لا 


)١(‏ قوله: (لقول بعض الكهنة:...) تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة. 

(0) #لين سَحِكَرَثْرَ 4 اللام دالة على قسمء فهنا اجتمع القسم والشرطء والمتقدم هو 
القسم» فالجواب له وهو لأ يدك 4. .. قال ابن كثير: «لأزيدنكم من نعمتي».اه. 
ولان عَدَان...# الجملة الاسمية دالة على جواب القسم #وّكين مرم ). ا قال 
المفسرء وتقدير الجواب: (لأعذبنكم) لموافقة ما قبله» وإلا فالجملة الاسمية تقع 
جواب القسم. قوله: (محمود...) تقدم ما يتعلق به. مثلا سورة البقرة الآية /771). 

(۳) قوله: (استفهام تقرير). وذلك أن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي» ونفي 
النفي إثبات. فصار حاصل المعنى: التقرير. 


دحوو« !ل مد 4 لكثرتهم :€ جَاءَنْهُمَ رسا الْسَدْنَتٍ # بالحجج الواضحة على 
صدقهم #قَرَدُا 4 أي: الأمم es‏ أي: إليها”'" ليخضوا غليها 
من شدة الغيظ” " #وقالوا إا كفرتا يمآ االو لاي كيم 
ُو ری (4)5 موقع في الريية”" 

(0- © 4# فاك مُسْلْهُرٌ أن َه مَل » استفهام إنكار» أي: لا شك في 
توحيده للدلائل الظاهرة عليه“ قار 4 خالق #السَموتٍ والذرض يَدعْوكُم € إلى 


طاعته يعفر آَحكم ين دوک € (يّن) زائدة) فإن الإسلام يغفر به ما 

)١(‏ قوله: (أي: إليها...) أفاد به أن لف € بمعنى: إلى. 

(۲) وقوله: (ليعضوا عليها...) فسر به معنى قوله تعالى: #هَرَدُوا ايديم 4 وهذا الذي 
ذكره من المعنى رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود من عدة طرق» ورجحه. وروی 
عن مجاهد: «معناه: ردّوا قولهم وكذبوهم»» فتكون كناية. ونقل القرطبي عن أبي 
صالح: «إذا قال نبيهم: آنا رسول الله أشاروا بأصابعهم إلى أفواهم: أن اسكت؛ 
تكذيبًا هم».اه. وعلى هذا الكلام حقيقة. ومآل هذه الأقوال متقارب. كما أشار له 
القرطبي: 

(۳) قوله: (موقع في الريبة). تفسير #مُرِيبٍ 4» وهو نعت ل شلق #. 

(6) قوله: (أي: لا شك في توحيده...) عزا القرطبي هذا إلى قتادة» ولعل وجه تخصيص 
التوحيد بالذكر؛ لآنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق» أي: كان عندهم شيء من 
توحيد الربوبية» وكانوا ينكرون توحيد الآلوهية. 

و فاط ر € نعت لله وإضافته معنوية؛ لكونها بمعنى الماضي. 
(0) قوله: (#مّن # زائدة). عزاه القرطبي إلى أبي عبيد. وعلى هذا يكون المراد بالذنوب ما 


عدا حقوق الآدميين. 
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رو د 


قبله» أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد وور € بلا عذاب ارک 


E‏ ا 


مُسَعَىَ * أجل الموت فقاوان * ما لاشم إلا مشر هنتا رون أن مصدوتا 
ا عبد باوت 4 من الأصنام ارا بلطن مب ©( حجة 
ظاهرة على صدقكم. 

© - قات لھم سهم إن 4 ما طن إلا مریم 4 کا قلتم ولک 
لَه يمن ع من ياء من عاو € بالنبوة”" وما گات * ما ينبغي ا أن 
اي کُم ساط إِلَابإِذْنِ َه 4 بأمره. لأننا عبيد مربوبون #وَعل آي َو ڪل 
الْمُومِنوت )€ يثقوا به. 

5 « وا نآ أن”" لد نوكَلَ ل آله أي: لا مانع لنا من ذلك 

وَكَدْ دتا سملن صرت عل مَآءَا هويا 4 على آذاکہ #وَعل أله توك 


و 2 


)١(‏ وقوله: (أو تبعيضية) قاله سيبويه على ما عزاه القرطبي» وحكى وجهًا ثالثا: أنها للبدلية. 
والمعنى: لتكون المغفرة بدلا عن ذنوبكم. 

(1) قوله: (بالنبوة) كذا فسره القرطبي. وعلى هذا يكون المراد بِ#مَن ياء 4 الأنبياء. وقيل: 
بالتوفيق والهداية. فيكون المراد: الأنبياء وغيرهم. كما هو ظاهر كلام ابن جرير. 

(۳) قوله: (أن) قدر النون لتوضيح المعنى. وني بعض النسخ: أل أي بدون إظهار النون. 
و«أن» مصدرية» وهي تكتب موصولة باللام ألا ). و«أن» المخففة تكتب مفصولة أن 
€ و(ما» استفهامية مبتدأء و#لَنَآ 4 ا لجار والمجرور خبر. والمصدر المؤول منصوب بنزع 
ا لخافض» والمعنى: أي شيء لنا في ترك التوكل. كما يعلم من القرطبي وغيره. والواو في 


وقد هَدَدْنًا # حالية» وني #وَلصيررك # استئنافية. 
(5) وقوله: (على أذاكم) أفاد به أن #ما# مصدرية. 


OE 3‏ ضتا أو لعودرك ٭ 
لتصيرن”" لف هنآ دیننا قاری لمم م یکن اذ u‏ 


« تیگ الْأيّسَ4 أرضهم ين يَتَدِهِمْ 4 بعد هلاكهم 
0 النصر وإيراث الأرض لمن حاف مَقَاِبى * أي: مقامه بين يدي“ 
ب "يكاب 
وَأسْتَفْحَحُوأ 4 استنصر الرسل بالله على قومهم ‏ وساب خسر 
TT‏ الله لإعَِيدا)) معاند للحق””. 


(5- لين ورآيو 4 أي: أمامه''' جه يدخلها لوس € فيها إن 


ع 


)١(‏ قوله: (لتصيرن). أفاد به أن المراد بالعود هنا الصيرورة» لا العود الحقيقي؛ لأن الرسل لم 
يكونوا على ملتهم حتى يتصوّر منهم العود. وظاهر كلامه أن أو هنا للتخيير» والفعل 
لوك € مرفوع» علامة رفعه النون المحذوفة. حكاه القرطبي عن ابن العربي. ويحتمل 
کون أو € بمعنى: حتى» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة. كما قاله ابن جرير وغيره. 

(۲) قوله: (أي: مقامه...). أشار إلى أن «مقام» مصدر ميمي أضيف إلى الضمير الراجع ! 
الله تعالى بنوع تقدير. 

(۳) لوعِيدٍ €. منصوب مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 

(5) قوله: (استنصر الرسل...). كذا فسره ابن جرير وغبره» ورواه عن مجاهد وغيره. 

)٥(‏ قوله: (معاند للحق). كا قال قتادة: «الذي أبى أن يقول: لا إله إلا اللّه». 

(5) قوله: (أمامه) قاله ابن جرير. وكا قال القرطبي: «أي: من بعد هلاكه». وقيل: من 
ورائه أي: أمامه. أي: في المستقبل وهو ما بعد موته... فالآل واحد. ونقل ابن جرير: 
«هو من حروف الأضداد» أي: «وراء» يكون قدامًا وخلقًا».اه. 
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كدير )€ هو ما يسيل من جوف أهل النار”'"» مختلطًا بالقيح والدم. 

(0)- 8 يِتجَرَّعْهُ 4 يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ولا يڪ اد يغ 4 

يزدرده"؛ لقبحه وكراهته”" وياتو ألمَوَثُ 4 أي: أسبابه المقتضية له من أنواع 

العا لم کان وما هو بيب وين وَرَآيدء € بعد ذلك العذاب 
دائ لظ )4 قوی ا 

Sg a oD ٤ - 

#أعَمَْهُرَ 4 الصالحات» كصلة وصدقة في عدم e‏ پا #كرماد اتد تة 


(۱) قوله: (هو ما يسيل...) تفسير لل ص ريد #. وبه قال ابن جرير ورواه عن جاهد» 
وقتادة» والضحاك. و #صريدٍ © عطف بيان لماو عند من أجاز كون عطف 
البيان نكرة» وهو مذهب الكوفيين أو بدل عند من منعة» كا هو مذهب البصريين. 

(۲) قوله: (يزدرده). مضارع «ازدرد»» بوزن «افتعل» من الزرد. والدال الأولى منقلبة عن 
التاء» بمعنى: ابتلع بسهولة. 

(۳) وقوله: (لقبحه...) كما روى ابن جرير عن أبي أمامة مرفوعًا... «فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى يخرج من دبره». ورواه الترمذي وأحمد والحاكم. 

(:) قوله: (قويّ متصل). كما قال ابن كثير: «وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ... 
فتارة يكونون في أكل الزقوم» وتارة في شرب حميم وتارة يردون إلى جحيم» والعياذ 
بالله».اه. موجرًا. 

(4) قوله: (مبتدأ) يعني: # مَمَلُ ) مبتدأء و اهر بدل اشتمال منه» والخبر: الجار 
والمجرور: #كَرَمَادٍ.... هذا أحد الأوجه في إعراب الآية» وذكره البيضاوي. 
وأعربت أيضًا: 9# متَلُ 4 مبتدأء حذف خبره» والتقدير: فيا يتلى عليكم مثل الذين 
كفروا. وجملة أَعَمَلْهُرَ © مستأنفة لبيان المثل. وذكره البيضاوي وغيره. 


لر في يَوْرِ عَاصِفَ 4 شديد هبوب الريح» فجعلته هباءً منثورًا لا يقدر عليه'", 
والمجرور خبر لمبتدأ «لَابرونَ * أي: الكفار يتا ڪس بوا 4 عملوا في الدنيا 
لعل شىء 4 أي: لا يجدون له ثوابًا لعدم شرطه'" لدت هو ألسكل) الحلاك 
اید )). 

3 لر انر ضاي استفهام تقرير 
والأرّض يلي متعلق بت «إإن يسا بيك 
جَدِيدِ 4 بدلكم. 

(2)- ل وما کلک اریز شدید ^ 

©)- #8 وَسَوَرُوا 4 أي: الخلائق ”» والتعبير فيه وفيا بعده بالماضي لتحقق 


)١(‏ قوله: (فجعلته هباءً...). فيه إشارة إلى وجه الشبه. كما روى ابن جرير عن ابن عباس: 
«..ل يقدرون على شيء من أعالهم ينفعهم» كا لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه 
الريح في يوم عاصف».اه. 

(۲) وقوله: (لعدم شرطه). وهو الإيعان» كما قال تعالى: # وَقيمتاإل مَاعَيِلُواْمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ 
ها منوا © [الفرقان: 77]. فالمراد أنه لا ثواب E‏ 
اغا الا 

(۳) قوله: (تنظر...) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية. فيكون جلة ‏ أت أنه ...* في محل 
نصب مفعولًا به» والأقرب أا قلبية» والجملة سدّت مسد المفعولين» وقد نص 
القرطبي آنا قلبية» كا أشار إلى ذلك المعربون. وكا يدل على ذلك قراءة الكسائي 
وحنرة وخلف: #أرك أنه كلق التمكوات ... #. 

(5) قوله: (شديد) أي: متعذر وممتنع كا فسر بنحو ذلك ابن جرير والقرطبي. 

= قوله: (أي: الخلائق) كذا فسره ابن كثير» وقال ابن جرير: «وظهر هؤلاء الذين كفروا‎ )٥( 
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وقوعه لل حَِيعَا مال ألصّعَمكوًاً 4 الأتباع لين أستَكبروأ 4 أي: المتبوعون 
ll‏ بع لها عو باد وم 


لا ڪا كم ا4 جمع :م فَهَلْ انش مُعْنْونَ 4 دافعون #عَنَامنَ عدا 


مه 


الَو من سَيْءٍ € «منْ» الأولى للتبيين» والثانية للتبعيض” لقالا 4 أي: المتبوعون 


الو هدنا َه يڪ 4 لدعوناكم إلى الهدى سء عا رعا آم 
صبرتا ما امن € زائدة #مّحِيصٍ )4 ملجاً. 


(©)- # وَقَالَ أَلشَّيِطنٌ € إبليس”*' هلما مضي الْذَمْرُ * وأدخل أهل الجنة 
= به يوم القيامة...».اه. ولعله نظر إلى خصوص موضوع الآيات حيث ذكر فيها خاصمة 
الكفار وتبرؤ الشيطان. والقول الأول نظر إلى الواقع» فإن الظهور من القبور والمجازاة 
عام في كل خلق برهم وفاجرهم» کا يدل عليه قوله تعالى الآتي: ¥ وَأَدِْ لال ءامنا ). 
فائدة: قال ابن كثير: «والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخوطم فيهاء كا قال 
تعالى: # وَإِديَتَحَآبجُو ف السار ...€ [غافر: ]٤١‏ الآية».اه. 

)١(‏ قوله: (جمع: تابع) أي: لأن «فَعَلا» من أوزان الجمع لاسم الفاعل» نحو خادم وحَدَّم 
وحارس وحَرّس. 

(1) قوله: ( من © الأولى للتبيين) أي: بيانية» فهي بيان لشيء تقدمت عليه. و#إمن * الثانية 
وهي الداخلة على ىء زائدة إعرابًا ومؤكدة للعموم معنّىء فالمعنى: فهل أنتم مغنون 
عنا شيئًا من عذاب الله أي: شيئًا هو عذاب الله» وما ذكره أحد الوجوه الإعرابية. 

(۳) #سوآءٌ 4 خبر مقدم» والهمزة للتسوية ول م متصلة عاطفة وجملة #أجرعتًاً) في 
تأويل مصدر مبتدأء أي: مستو علينا الصبر والجزع. كا تقدم في قوله تعالى: «سَوَآءٌ 
عَلَتْهِمْءَأَندَّرِتَهُمْ ...€ [البقرة: ]١‏ الآية. 

(5) قوله: (إبليس) أفاد به أن الشيطان هنا إبليس» لا شياطين الإنس؛ لأن الشيطان يطلق 
على كل متمرد» من الجن والإنس والدواب. کا في قوله تعالى: ©#وَإِدَاحَلوأِلَ سَينْطِيِنِمْ # = 


الجنة'''» وأهل النار النار» واجتمعوا عليه إت أله وَمَكَحكُم وعد لى # 
بالبعث والجزاء فصَدَفَكم'' #وَوَعَدكي 4 أنه غير كائن افم وماکان ي 
يكم ن € زائدة لسُلْطنٍ 4 قوة وقدرة أقهركم على متابعتي'" € لکن“ 

رم ر 


لان دوم اتج شر لی ملا مَلومُونٍ وشوا نشم 4 على إجابتي ا تا 
هّنم € بمغيثكم وما أنثر برخ ) بفتح الياء وكسرها”” لی 


لجل وسرة 


= [البقرة: »]١4‏ وهاسَينطِينَ لضن وَألْجِنَ € [الأنعام: .]١١١‏ وكا في الحديث في شأن 
الكلب الأسود: «إنه شيطان»» أي: شيطان البهائم. 

)١(‏ قوله: (وأدخل أهل الجنة....) كما نقل القرطبي عن الحسن: «يقف إبليس خطيبًا في 
جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعًا...».اه. وروی ابن جرير عن عامر 
الشعبي في تفسير هذه الآية» قال: «خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس وعيسى بن 
مريم» فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول هذا القول» وأما عيسى كيال فيقول: ل ما 
ّت لخ إلا مآ مي يو هن أعبُدُوأ آله ر وري ...4 [المائدة: ]١117‏ الآية».اه. 

(۲) قوله: (فصدقكم) من الصَّدّقء أي: قال لكم الصدق. قدره ليكون في مقابل 

() قوله: (قوة...). وقال ابن جرير: امن حجة». كذا قال القرطبي» وغيره» وكلها متقارب. 

(5) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأن دعوته ليس من جنس السلطان. 

)٥(‏ قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: كسر الياء: ##بِمْصَرخِيَ#: قراءة حمزة. والفتح: 
#يمصّرخت #: قراءة الجمهور. وهما لغتان» والأشهر الفتح. وأصله: «مصرخين»» 
جمع : مُصرخ. أضيف إلى ياء المتكلم فحذفت النون» وأدغمت الياء التي هي علامة الجر 
في ياء المتكلم» وفتحت ياء المتكلم لكون الفتح أخف الحركات» وكسرت -على قراءة 
حمزة- لأصل التقاء الساكنين؛ لأن الياءين ساكنتان في الأصل. كما أشار إلى ذلك 
القرطبي وغيره. 


سر رهی عله اسار Ox‏ 


f 


ڪمرث يما تر ڪون € بإشراككم إياي مع اله“ #ين مَل 4 في الدنيا. 


ص 


قال تعالى: ن ليت 4 الكافرين لهم عدا اة )4 مؤل. 

© - ل قل لدت امنا یلوا لصحت جت ری ين کہا الْأتمكرٌ 
لین 4 حال مقدرة فما بِإِذّنِ ا هم فا من الله ومن الملائكة 
وفيم| بينهم سكم io‏ 

(5)- الم ر4 تنظ“ کیت صرب آله متكا * ويبدل منه مه 
طْيْبَدٌ 4 أي: لا إله إلا الله « كُمَجَرَوَ طَيِبَةِ 4 هي: النخلة”" #آصَلُهًا 


)١(‏ قوله: (بإشراككم...) أشار به إلى أن «ما» مصدرية. والنون في «#أَنْرَكَتمُونِ 4 نون 
الوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها. 
فائدة: قال القرطبى: «في قوله #لَوْ هدا اله لد يكم ...€ رد على القدرية 
اندرا ةورع ا ف ا بيده تعالى»).اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (حال مقدرة) تقدم أنها التي يحصل معناها بعد حصول عاملها. فالخلود يكون 
بعد الدخول. 

(۳) قوله تعالى: يمم فبَا سكم ©)). تقدم مثله في سور يونس الآية »)٠١(‏ وكان المفسر 
ذكر هناك وع َم 4 فيم بينه| فا سم 4 ومضى تفسير ذلك. 

(4) قوله: (تنظر). کا تقدم في آية (۱۹)» وك € اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب 
حال» وهي معلقة للفعل تر 4 عن العمل» فجملة وبا...4 تسد مسد المفعولين. 

)٥(‏ قوله: (ويبدل منه) أي: من متا *. و كمه طَيَبَدٌ 4 بدل من #8مََلَا #4 هذا أحد 
الأوجه الإعرابية. 

0) قوله: (أي: لا إله إلا الله) أي: المراد بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. كذا فسره ابن عباس» 


رخو 


وبمثله قال الربيع بن أنسء كما في ابن جرير. 
(۷) قوله: (هي: النخلة) أي الشجرة الطيبة التي شبهت ما الكلمة الطيبة هي: النخلة. = 


يٹ 4 في الأرض #وَمَرَعْهًا 4 غصنها لن مما ©)). 
© - نزن 4 تعطي أ ها 4 ثمرها کک ين بِإِذْنِ ديما بإرادته. 
كذلك كلمة الإيان ثابتة في قلب المؤمن"» وعمله يصعد إلى السماء 
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ویناله بركته وثوابه كل وقت. ¥ يرب € يبين امه ألْدََتَالَ لياس لَعَلَّهْرَ 
يتَرَحكَرُوت (050* يتعظون» فيؤمنون. 

(5)- # وَمََلُ كمَةٍ حئَةٍ 4 هي: كلمة الكف ر''' « سجر حت 4 هي: 
الحنظل”" جتنت € استؤصلت #إين هَوْقٍ الْأَرْضٍ ما لها من هَرَارٍ ©4 مستقر 


= روى ذلك ابن جرير عن عدة من السلف» منهم ابن عباس» وأنسء وقتادة» وابن زيد. 
وكا يؤيد ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله فقال: «أخبروني 
عن شجرة تشبه -أو- كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيمًا ولا شتاء» وتؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربها...2). وفي الحديث قال رسول الله كَلةِ: (هي النخلة».اه. [«فتح 
الباري» (۲۲۸/۸)]ء وأصل الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. 
وعن ابن عباس: «هي شجرة في الجنة»» وقال ابن كثير: «والظاهر من السياق أن المؤمن 
مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف وشتاء أو ليل أونهار...). 
الخلاصة: يكون الأقوال في المراد بالشجرة: ثلاثة. 

)١(‏ قوله: (كذلك كلمة الإيمان...) فيه بيان لوجه الشبه في هذه التشبيه الرائع» ويستفاد من 
هذا التشبيه: إن إطلاق الأصوليين الأصل على الإيان والفرع على الأعمال حيث 
يقولون: أصول الدين وفروعه» ونحو ذلك» فهذا إطلاق صحيح مناسبء خلاقًا لمن 
انتقد على ذلك. 

(۲) قوله: (هي كلمة) ول أر فيه خلافا. قال ابن جرير: «ومثل الشرك بالله وهي الكلمة 
الخبيثة).اه. 


(۳) قوله: (هي: الحنظل) هكذا رواه ابن جرير عن آنس» ومجاهد. ورواه عن أنس مرفوعا = 


سومرةإمإهيم عليه السلام 


ل 
© - ا بت ا الح ءامو اَلْوَل أَلدَّاِتِ € هو: كلمة التوحيد”" فی 


E‏ ا رفا € أي: في القبر"' لما يسأهم الملكان عن ربهم ودينهم 
ونبيهم» فيجيبون بالصواب» کا في حديث الشيخين #وَيْضِلٌ آله ایی )4 
الكفارء فلا هتدون للجواب بالصوابء بل يقولون: لا ندري» كما في الحديث 
OLS‏ 

© - < ۵ آم تر 4 تنظ «إك الین دایم تہ 4 أي: شكرها وكيا * 


= أيضًا. والحنظل: نبات يمتد في الأرض يشبه البطيخ؛ لكنه صغير يضرب به المثل في المرارة. 

)١(‏ قوله: (كذلك...) فيه بيان لوجه الشبه في هذا التشبيه البديع. 

(۲) قوله: (هي: كلمة التوحيد) أي: لا إله إلا الله» كا ذكره المفسرون. وعزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. 

(۳) قوله: (أي: في القبر) أي: المراد بالتثبيت في الآخرة هو عند سؤال الملكين في القبر» وأما 
التثبيت في الحياة الدنيا فتثبيتهم بالخير والعمل الصالح. رواه ابن جرير عن قتادة 
وطاووس ورجحه. وعليه أكثر المفسرين فيا نعلم. وروى عن البراء بن عازب من 
طرق: التثبيت في الحياة الدنيا: عند سؤال الملكين» أي: ويكون المراد بالتثبيت في الآخرة 
على هذا القول: التثبيت في المحشر. وعلى كل قول اتفقوا على أن هذه الآية في سؤال 
القبر. كما دل على ذلك حديث الشيخين الذي أشار إليه المفسر عن البراء بن عازب 
يته أن رسول الله ءي قال: «المسلم إذا سئل في القبر أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة...» [«فتح الباري» (۸/ ۲۲۹)]» وسؤال القبر من معتقدات أهل السنة 
والجماعة خلافا للمعتزلة. 

(5) قوله: (تنظر) فسر به لإفادة أن تَر # ضمن معنى (تنظر)» ولذا عدي ب لإ &. 


هم كفار قريش”" لوََحَلُوا 4 أنزلوا #قَوَمَهُمْ © بإضلالهم إياهم دار ألْبَوَارٍ 
0 الحلاك. 


(©)- © جَهَمَ 4 عطف بیان“ «یصلوتھا) يدخلوخها اویش الْقََارُ 

© المقر هي" 
0 « جحلو رر ادا 4 شركاء لالِيضِلُوأ» بفتح الياء وضمها“ عن 
سبلو 4 دين الإسلام ذل © هم تمش عو * بدنياكم قليلًا قن مرڪ 4 


0 و فی لايع ا ل "الوا رتيل وكا تنكم مير 


(۱) قوله: (هم كفار قريش). روي ذلك عن ابن عباس» وعلي» ومجاهد» وسعيد بن جبير 
وغيرهم. کا في ابن جرير. قال ابن كثير: «والمعنى يعم جميع الكفار, فإن الله تعالى بعث 
محمدًا ية رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردها 
وكفرها دخل النار»).اه. 

(۲) قوله: (عطف بيان) أي: دار آلبوار (4)5. أو بدل منهاء وجملة لإيصلوتهاً € استئنافية 
أو حالية» ويجوز كون  #‏ جَهَمَ 4 مفعولًا لفعل حذوف يفسره #يَصْلَوْئهنا € على باب 
الالفسال لكرج الجملة A‏ تها # محل من الإعراب. 

(۳) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصًا بالذم. والقرار مصدر بمعنى: مكان القرار» فيكون 
فيه نوع مجاز مرسلء والله أعلم. 

(5) قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بالفتح: «لَيَضلوأ: مضارع «ضل» الثلاثي المجرد: 
قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» ورويس. وبالضم: لالضلا *: مضارع «أضلّ) الثلاثي 
المزيد: قراءة الباقين. 

(0) قوله تعالى: #يُقِيمُوا ...€. مجزوم على أنه جواب الأمر # قل )» ويكون المراد بالعباد: = 


سومرةإماهيم عليه السلام 


اة من جل أن ياق بوم لا بيع فداء فيه ا جك (4)5 غالة. أي: 


صداقة تنفع» هو يوم القيامة. 


()- ا أَه الى لن الوت وَالْارْضٌ وانرد ورت الصَمَلِ مأك مَأَخْرَحَ بد 
ار ےک ته ر ے ب 1 سب 
ِن مرت ِذقا لم وسر لَكُمْ للت 4 السفن'" ی في لخر 


بالركوب والحمل باقر 4 بإذنه #وَسَخَرَلْكُمالأتهدر © 
5 # وسر لَك اسمس وَالْهَمَرَ دكين 0 > لا يفتر 
وَسَخَرَ لك الل a‏ 
()- اتیک ين ڪل ما سَألشوة ”4 على حسب مصالحكم لون 


= الممتثلون, ليترتب إقامة الصلاة» وما ذكر بعدها عن قول النبي بي لمم بذلك. أي: إذا 
قلت لهم ذلك يقيموا... ومقول القول محذوف دل عليه الجواب: أي: قل هم: أقيموا 
الصلاة...» ويجوز كون #أيِتِيمُواً 4 مجزومًا بلام الأمر المقدر. وذكر الوجهين: البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (فداء) فسر به ابن كثير. 

(۲) وقوله: (شالة) بضم الميم وتشديد اللام» مصدر «خاللتٌ فلانًا»» مخالّة» وخلالا. أفاده 
ابن كثير. 

() قوله: (السفن). الَف € -بضم اللام وسكونها-: السفينة» يطلق على الواحد والجمع. 
ويذكر ويؤنثء كما تقدم في سورة البقرة .)١75(‏ والقراءة هنا بسكون اللام باتفاق. 

)٤(‏ قوله: (ني فلكهم|) بفتح الفاء واللام» أي: سمائهما ومدارهماء ىا قال تعالى: ڑل في ای 
سبحو © [الأنبياء: ۳۳]. 

(5) يِن كَل ما سَاَلْشْمُوة . ين €: تبعيضية على ما قاله ابن جرير. والمعنى: وآتاكم مع 
إنعامه عليكم من تسخير هذه الأشياء من كل شيء سألتموه شيئًا. وقيل: #مّن # زائدة» 
مؤكدة. أي: وآناكم كل شيءِ سألتموه حسب مصال حكم, وإليه يشير قول المفسر. وقيل: في 
الآية اكتفاء. والمعنى: وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. نقله القرطبي. 


عَكدُوا يسنت أ 4 م إا و كترم € لا ت ا عدا لحك 


آلِإِضَنَ 4 الكافر "ل لوم كنار )4 كثير الظلم لنفسه بالمعصية» والكفر 


و 


'(0)- ر4 اذكر و جَعَلٌ هنذا للد * مكة #أءَايتا # ذا 
أمن وقد أجاب الله دعاءه”"» فجعله حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان» ولا يظلم 


فيه أحد» ولا يصاد صيده» ولا يتخلى خلاه وَأَجُثبْو * بعدني وب “4 عن 


أن َعَم ألْأصَحام (41)50. 
(5)- #8 إن 4 أي : الأصنام #أضللن كرا من ألا © بعبادتهم ها فمن 
4 ص 


9 يَنَعَنى # على التوحيد نه مِيّ € من أهل ديني #ومَنْ عصان فإنك عمو 


)١(‏ قوله: اللي ل را را سي ضر 
المفسرء ويمكن أن يراد بها المعنى الأول» أي: المنعم به» كا يقتضيه كلام بعض المفسرين 
كالقرطبي» ومعناهما متقارب» وعلى كل حال يفيد أن المفرد المضاف إلى المعرفة مما يفيد 
العموم» كما يفيده الجمع المضاف إلى المعرفة» وقد أشار إلى ذلك القرطبي. 

(۲) قوله: (الكافر) أشار به إلى أن الإنسان عام مراد به الخصوص. ويجوز كون «أل» فيه 
عهدية» والإشارة إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. كا يقتضيه كلام ابن جرير. 

(۳) قوله: (وقد أجاب الله...) كا تقدم في سورة البقرة .)١75(‏ 

(6) وقوله تعالى: وب . قال مجاهد: «فلم يعبد أحد من بنيه صتًا). وقال القرطبي: «أراد 
بنيه من صلبه» وهم ثانية؛ فلم يعبد أحد منهم صتًا).اه. 
وأشار المفسر بقوله: (عن) إلى حذف حرف الجرء وهو مطرد مع «أن» و«أن»» 
كما تقدم. 
والصنم: التمثال المصورء وما لم يصور فهو وثن. كا أشار له ابن جرير. 


سوم ةإ | هيم عليه السلام 3 (E1)‏ 


f 


حي )€ هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك". 
(5)- ربا إن سكت من ذُرَيّقِ 4 أي: بعضها"» وهو إسماعيل مع أمه 


هاجر بوا غَيرٍ ِى رَرَعِ 4 هو مكة #عِندَ بيرك أَلْمْحَرّمَ 4 الذي كان قبل 


ارت اکر 


الطوفان ‏ لرا یمو آلصَلُوة َمل أَفيِدَةٌ 4 قلوبًا لے الاس تو € تميل 
وک لہ *. قال ابن ا «لو قال: أفئدة الناس؛ علدت إليه فارس 


)١(‏ قوله: (هذا قبل علمه...) نقله القرطبي بدون عزوء ونقل عن مقاتل: «ومن عصاني فيا 
دون الشرك)». 

(۲) قوله: (أي: بعضها) أفاد به أن #من # للتبعيض. 

() قوله: (الذي كان قبل الطوفان) يشير به أن هذا الدعاء كان قبل بناء الكعبة حين ما 
أسكن هاجر وإسماعيل في مكة» كا ثبت ذلك في «صحيح البخاري» في حديث طويل» 
ويكون البيت الحرام معلومًا عند إبراهيم يم بالوحي» كما أشار له القرطبي» وقد تقدم 
شيء ما يتعلق به في تفسير قوله تعالى: لِد وَل نت وْضِعَ لدا € [آل عمران: 47]. 
وفي حديث البخاري عن ابن عباس: «أن إبراهيم وضع هاجر وإسماعيل وهو رضيع 
بمكة» وليس هناك أحدء ثم رجع فتبعته هاجر أم إسماعيل» فقال: يا إبراهيم» أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء» فقالت له ذلك مرارّاء فلم 
يلتفت» فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» فقالت: إِذَا لا يضيّعناء ثم رجعتء وانطلق 
إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية استقبل بوجهه البيت» ودعا بهذه الدعوات...» ملخصًا 
إلى آخر الحديث. ومن ذلك يعلم أن ما ذهب إليه ابن كثير من أن هذا الدعاء كان بعد 
بناء البيت قول غير قوي. 
فائدة: قال القرطبي: «لا يجوز لأحد التعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة 
اتكالا على العزيز الرحيم» واقتفاءً بإبراهيم الله كا تقول غلاة الصوفية» فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله ووحيه...اه. بتصرف يسير. 

10 قولف (قال ان ساس دنا وو اه ادن کر 


رصح و 


والروم» والناس كلهم»» #وارزقهم ين التّمرتٍ لعَلهُم كرون € وقد فعل 


بنقل الطائف إليه". 


شد سا رس 2 


- رانك تعکر ما نحْنى Pols EE Eta‏ 
لسَىَء في آلأرض وَلَا ف أَلسَمَءِ 2 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام 
00 

(5)- 5 الْحَبَدُ ر الى وَحَبَ لی * أعطاني عل € مع «الكير إِسْمَعِيلَ 4 
وَلِدَ وله تسع اجر ا لوَإِسْحَقَ 4 ولد وله مائة واثتتا عشرة سنة إن 
ين لحي اش 4 

©)- ورب ععَلن مُقِيمَلصَّلوةَ 4 اجعل'" فإين دري © من يقيمهاء وأتى 


)١(‏ وقوله: (وقد فعل ...) أي: نقل الطائف من فلسطين إلى مكان الطائف. رواه ابن جرير. 
وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (175). 

(۲) قوله: (زائدة) أي: إعرايًا ومؤكدة لعموم النفي معتى. 

(۳) قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله تعالى: ##وَمَا فن عل آل مِن سى يحتمل كونه من 
كلام الله وكونه من تتمة كلام إبراهيم. ذكر الاحتالين القرطبي وغيره. ولو قال المفسر: 
«وكلام إبراهيم» بدل «أو» لكان أولى؛ لأنه يتعين العطف بالواو بعد احتمل» واشترك» 
ونحوهماء ما لا يستغني المعطوف عليه من المعطوف» كا فصله النحاة. 

(5) قوله: (ولد وله تسع...) نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس. قال: «ولد له إساعيل وهو 
ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة).اه. 

(5) قوله: (لإوَ4 اجعل..) أفاد بالتقدير أن #إومن درق معطوف على ياء المتكلم في #أجعلنى * 
ولإمن € تبعيضية» والمفعول الثاني ل«اجعل» المقدرة محذوف قدره المفسر بقوله: (من يقيمها). 
و#إذعآء 4 مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيقًاء أصله: دعائي. 


سومرةإماهيم عليه السلام 


بين » لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارًا ربکا وَتَبكَلُ دعا )4 المذكور. 

(8)- ٭ را أغْفِرٌ لي وَلولِدَىَ 4 هذا قبل أن يتبين له عداوتم| لله عَرَيجَلَ ''. 
وقيل: أسلمت أمه. وقرى'": «وَلِوَلِدِى) مفردًا و«وَلَدَىَ) #وللمۇمنيت يوم 
يفوم 4 يثبت #الْحِسَابُ )€ . قال تعالى: 

(8)- « وَلَا تَمْسَبرك آله عا حَمَا َل اَمو 4 الكافرون من 
أهل مكة ّما يرهم 4 بلا عذاب لايور تَتَحَضٌ فيد الأبصر 4 هول ما 
ترى. يقال: شحَص بصرٌ فلان”"» أي: فتحه فلم يغمضه. 

()- میت € مسرعين” ''» حال مُفَجى € رافعي ‏ #رُمُوسيمَ € إلى 
السماء ل برد لت طَرفْهرٌ 4 بصرهم افيد قلويهم هوا © خالية 
من العقل'''؛ لفزعهم. 


)١(‏ قوله: (هذا قبل أن يتبين...) أي: الدعاء لوالديه با مغفرة قبل أن يتبين... كما قال تعالى: 
#وَمَاكَات اسْمَعْفَارٌ برهي ...€ [التوبة: 01١١4‏ وهكذا قاله القرطبي» ثم نقل عن 
القشيري: «ولا يبعد أن تكون أمّه مسلمة؛ لآن الله تعالى ذكر عذره في استغفاره لأبيه 
دون أمّه).اه. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وقيل: أسلمت أمّه). 

(۲) قوله: (وقرئ) هذه قراءة شاذة. عزاها القرطبي إلى سعيد بن جبير. وقيل: أراد 
بالوالدين: آدم وحواء. كما أن #وَلَدَىَّ4 قراءة شاذة عزاها القرطبي إلى إبراهيم النخعي 
وتحيى بن يعمر. 

(۳) قوله: (يقال: شخّصٌ بصرٌ فلان). كذا ذكره القرطبي» وعزاه إلى الفراء. 

(6) قوله: (مسرعين). قاله الحسنء وقتادة» وابن جبير. يقال: أهطع: أسرع. كما قال تعالى: 


عا 
کے 


مَهطينَإ لالام 4 [القمر: ۸]. 
)٥(‏ قوله: (رافعى). قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك. 
(7) قوله: (خالية من العقل...). بمثله روي عن ابن عباس» قال: «ليس فيها شيء من المخير؛ = 


وح سه مه 


((8)- 8 اندر 4 حَوّفْ يا عمد الاس 4 الكفار ليو ائم لْعَدَابُ 4 


هو يوم القيامة يمول لَب طَلَمُوأ 4 كفروا لرا أَخَريَا 4 بأن تردنا إلى الدنيا 


ر 2 ووت 


فك أبصل ریب جب عوك 4 بالتوحيد لوَتتَّع الرس 4 فيقال لهم توبيشا"": 
«اوَلَمْ تَحكوزوًا أَفْسَمَثُم * حلفتم لين َل 4 في الدنيا اما ڪُم ين 4 


lll 
0 


زائدة روا ا( عنها إلى الآخرة” ". 

()- # وگ تم 4 فیھا“ انی مسن آل ظَلَموانفْسَهُمْ 4 بالكفر 
من الأمم السابقة وت كم كف مصلا به 4 من العقوبة» فلم 
تنزجروا #وَصَرَبْسًا 4 بينا کم الأَمَمَالَ (4)0 في القرآن فلم تعتبروا. 

(5)- ٭ وقد مكروأ 4 بالنبي ئي #مكَرَهُمَ 4 حيث أرادوا قتله» أو 


= فهي كالخربة». وروى ابن جرير عن مرة بن كعب من طرق: «متخرقة لا تعي شينًا". 
وروی عن قتادة: (هواء ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم). 

)١(‏ قوله: (خوف يا محمد...) أفاد أن الخطاب للنبي كَكلِ. 

(۲) قوله: (فيقال هم...). أفاد أن قوله #أوَلَمْ ترا 4 الجملة في محل نصب مقول لقول 
محذوف. الهمزة للاستفهام التقريعي والواو عاطفة» کا تقدم نظيره مرارًا. 

(۳) قوله: (عنها إلى الآخرة) أي: مالكم الانتقال من الدنيا إلى الآخرة» ولا تموتون... كا 
قاله مجاهد. 

(5) قوله: (فيها) أي: في الدنيا. 

(5) قوله تعالى: لوت لم . فاعل وت € ضمير مستتر» أي: تبين لكم شأنهم. 
وم 4 في محل نصب حال أو مفعول مطلق. أي: أيّ حال أو أي فعل فعلنا بهم. 
ويمكن كون فاعله: جملة #كيف مَعَلْنَا بهم *. وتكون في تأويل مصدر. والمعنى: تبين 
لكم كيفية فِعِْنَا بهم. ويكون كف 4 معلقة ل وتبت 4 عن عمله فيها. 


سوم براه عله ادام ¢ 


تقيبده» أو إخراجه ‏ #وعند الو مَكُرَهُمَ 4 أي: علمه أو جزاؤه #إوإن * ما 


وکاک مڪرهم O‏ وإن عظم ِرود مِنهُ مله ابال (). المعنى: لا يعباً به 


)١(‏ قوله: (حيث أرادوا...). أخذ المفسر معنى المكر الذي ذكره من قوله تعالى: # وَإِد يَمَكْدُ 
بق ال نا 233 أ تتتلوة ]3 0 ن معس جیا مو 
بالكتاب. ونقل القرطبي عن ابن عباس وغيره: «المكر: الشرك بالله» وتكذيب الرسل» 
والمعاندة». وهذا أعم من المعنى الأول. وعلى هذين التفسيرين يكون المراد بالضمير في 
#مَكرُوأ 4 مشركي العرب. 
وقد روى ابن جرير عن علي نة أن الآية في نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه» أخذ 
نسرين وربط صندوقًا برجلهماء وصعد فيه على المهواء كأنه جاج من في السماء... إلى آخر 
القصة. فإن كانت صحيحة فالمراد بالضمير في #مَكروأ 4 الذين ظلموا أنفسهم في الآية 
السابقة. 

(۲) قوله: (#وإن 4 ما کات مَحَكُرَهُمَ #. ذكر هنا تفسيرين على قراءتين: 
الأولى: كسر اللام في لول #. وهي قراءة الجمهور -غير الكسائي-» وعلى هذا 
تكون #إإن* نافية» واللام لام الجحود» والفعل #لِمَْوَلَ 4 منصوب ب«أن» مضمرةً. 
والمعنى: لم يكن مكرهم كبيرًا بحيث تزول منه الجبال» بل هي ثابتة» والحبال: إما 
حقيقة» أو مجاز» بمعنى الشريعة. كما قال المفسرء وكا ذكره القرطبي وغيره. 
والتفسير الثاني: على قراءة الكسائي: بفتح اللام رول فعلى هذا تكون إن * 
مخففة من الثقيلة» واللام لام الابتداء الفارقة. والمعنى: قد عظم مكرهم حتى كادت 
الال رول کا قال عال: « كا التكوات لتق ينه 4ه ولا منافاة بين 
المعنيين؛ لأن مكرهم كان عظيًا في نفسه» وفي نظرهم» ولكن لم يؤثر شيتًا؛ لآنه بالنسبة 
إلى قدرة الله تعالى ليس بشيء. وهذا حاصل ما ذكره المفسر. 
فقوله: (وفي قراءة...) وهي قراءة الكسائي. بفتح اللام : #لَتَزُولٌ». 


ولا يضر إلا أنفسهم. والراه بال هناء قيل: حقيقتهاء وقيل: شرائع 
الإسلام امش ك مها 0 القرار والثبات» وفي قراءة: بفتح لام «لتَرُول» ورفع 


الفعل» ف(إن2 مخففة» والمراد تعظيم مكرهم. 77 المراد بالمكر كفرهم» ويناسبه 
عل ااا كا الوت طن مذ وي الاس و نبال 
ل سيا ': (وَمَاكَانَ . 

(8)- « كَل مس آله لف وغدوء وشلث: "© بالنصر لن أن 
غالب لا يعجزه شيء لذو انتِقَاير )€ من عصاه. 

(©)- اذكر « بثك الأرش ر آلأرض لسر 4 هو يوم القيامة» فيحشر 


)١(‏ وقوله: (ويناسبه على الثانية...) أي: يناسب كون المراد بالمكر كفرهم وشركهم على 
القراءة الثانية: وهي قراءة الكسائي بفتح اللام. يناسبه قوله تعالى: # تَحكاد 
سمت ؛ ففيه بيان أن كفرهم عظيم بحيث كادت السموات أن ينفطرن... فهذ 
يناسب استعظام مكرهم المستفاد من كون #إإن * مخففة. كا تقدم. 

(۲) وقوله: (وعلى الأول...) أي: على الوجه الأول وهو كون #إإن* نافية» واللام لام 
الجحود. والمعنى الإجمالي استصغار مكرهم» يناسبه قراءة وماکان مَحكَرْهُمْ # 
مكان ورلن کات 4 ففيها تصريح بالنفي. وهي قراءة شاذة كا أشار إليه المفسر 
بقوله: (قرئ). 

() قول مال عات د كا ). للخل ): اسم فاعل مضاف إلى المفعول الثاني. 
وهو #وَعَدِوء . والمفعول الأول: #رشلة: *. قدم المفعول الثاني للأهمية» وفيه إشارة 
إلى أنه لا يخلف الميعاد أصلًا. أفاده بعض المفسرين» ربقو كو م الا 
دوعيو . كا أشار إليه القرطبي. 


سومرةإمإهيم عليه السلام 


الناس على أرض بيضاء نقية» كما في حديث «الصحيحين)"”". وروى مسلم 
حديث: «سئل النبي كلِ: أين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط) ٠‏ #ويرزوا 4 
خرجوا من القبور #بوألوحِر ألْمَهَارِ )). 


(8)- 8 وَكَرَى € يا محمد: تبصر ##الْمُجَرِمِينَ € الكافرين ومين ل مرن # 
مشدودين مع ۰ ©4 القيود أو e‏ 
اهر 4 َ قمُصهو”" لمن قَطِرَنٍ ؛ لأنه أبلغ لاشتعال.النا ‏ 


(۱) قوله: (ك| في حديث «الصحيحين»...) آي: البخاري ومسلم» عن سهل بن سعد قال: 
قال رسول الله يا: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ» 
ليس فيها معلم لأحد).اه. [«فتح الباري» (١۳۷۹/۱)ء‏ رقم الحديث »)٦٠١١(‏ 
ومسلم (5/ .])١٠١١‏ عفراء: بيضاء مشوبة بحمْرة» كقرصة النقي: كرغيف مصنوع 
من دقيق خالص من الغش والنخالة. 

(۲) قوله: («على الصراط»2). وفي رواية لمسلم في حديث طويل: قال رسول الله 4: «هم في 
الظلمة دون الجسر).اه. 

(۳) قوله: (مشدودين مع شياطينهم) ذكره القرطبي دون عزوء حيث قال: «وقيل: يقرن كل 
كافر مع شيطان في غْل) . بیان قوله : #3 حشّروأ ال ظمُوأ وأَرونجَهُمَ * [الصافات: [YY‏ 
يعني: قرناءهم من الشياطين. 

(5) قوله: (القيود والأغلال). كما قاله قتادة. وفسر به القرطبي وغيره» والأصفاد: جمع 
صَفّد أو صَفْد -بفتح الفاء أو سكوهها-: القيد. 

(5) قوله: (قمصهم). قاله ابن زيد. والسرابيل: جمع سربال» وقال ابن كثير: «أي: ثيابهم 
التي يلبسونها من قطران».اه. والقطران: سائل يتخذ من بعض الأشجار» سريع 
الاتقاد» أسود اللون» كا يعلم من «المنجد) وغيره. 

(5) قوله: (لأنه أبلغ...) نقله القرطبي عن الحسن. وروى ابن جرير عن ابن عباس» وقتادة: 
«القطران: النحاس». 


رت4 تعلو مُجْرعمُم كاذ ). 
5 (5)- # لیجزی # متعلق ب١بَرَرُوأ)‏ “13 ل كل نفس ما کسبت € من خير وشر 
إن َه سريم لساب )€ يحاسب جيع الخلق في قدر نصف غبار من أيام 


0 لخدي ذلك 
()- # هنذا » القرآن 0 ي: أنزل لتبليغهه”" #وَلِيُندوا يو 
1 € با عه ١‏ ى: الله اریگ ا 4 التاء 


> 


في الأصل في الذال: يتعظ ولوا الأب Ee‏ 


)١(‏ قوله: (يحاسب...) | تقدم في سورة البقرة الآية »)۲٠۲(‏ وآل عمران وغيرهما. 

(۲) قوله: (أنزل لتبليغهم). أفاد به أن قوله #وَلِيُندَا © معطوف على بلع )؛ لما فيه من 
معنى التعليل. والإله في الآية بمعنى مستحق العبادة. وراجع تفسير آية الكرسي. 

(۳) قوله: (بإدغام التاء في الأصل...) أي: فأصله: وليتذكر» أدغمت التاء في الذال. 


ص صا اوت صا سا 
وات الر من الخيم 


- اتر * الله أعلم بمراده بذلك هيلك € أي: هذه الآيات”" ديت 


1 


لْحكتب 4 القرآن» والإضافة بمعنى: «من»» لفان ين )€ مظهر 


للحق من الباطل» عطف بزيادة صفة. 
((2- ريما بالتشديد والتخفیف“ یود يتمنى ادن كدرو 4 


)١(‏ قوله: (مكية) أي: كلها. وم أجد ني ذلك اختلافا. 


(۲) قوله: (أي: هذه...) أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب» وجيء بيلك للتعظيم. كا 


فسر ابن جرير: «يعني: هذه الآيات». 


(۳) قوله: (القرآن). تفسير التب € وعلى هذا يكون العطف في ##وفْرءَان سين * 


(4) 


عطف تفسير. وقد حكى القرطبي القول بأن المراد بل التب #: «القرآن». وروى 
ابن جرير عن مجاهد: « التب ): التوراة والإنجيل)» فيكون العطف عطف 
مارو ر کر الا واک ای الج 

قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بالتخفيف: # ربا €: قراءة نافع» وعاصم» وأبي 
جعفر. وبالتشديد: #رَّبَّمَاك: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي» وابن جرير» 
وغيرهما. 

و«رّبّ) حرف جر شبيه بالزائد» ولا يحتاج إلى متعلق» وقد بينا ذلك في «رسالة 
الاستثناء»» وإذا دخلت «ما» عليها كفتها عن العمل» ولذا دخلت على الفعل» فيقال في 
الإعراب: # ريا 4: كافة ومكفوفة» و#يَوّدُ4: فعل مضارع... ويحتمل كون «ما) 
مصدرية. فيكون المصدر المؤول في محل جر ب(رَبّ)؛ كا يحتمل كونها نكرة موصوفة» = 


7 الجر اراح عشر 


يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين ##لو كوا مُسَلمِيتَ )€ وارْبٌ)» 
للتكثير”''» فإنه يكثر منهم تمني ذلك وقيل: للتقليلء فإن الأهوال تدهشهمء 
فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. 

(059)- 8 دَرْهُمَ 4 اترك الكفار يا محمد #يَأكُلُوأ وَيَمَتّعواْ 4 بدنياهم 
لوهم € يشغلهم #الأمل) بطول العمر وغيره عن الإيان وى 
يعمو )€ عاقبة أمرهم» وهذا قبل الأمر بالقتال”". 

© - © ا أَملَكتَاين 4 زائدة”" مَرَيَةٍ 4 أريد هلها“ لا وا کاٹ 4 
أجل بامَعَلُوَمٌ )4 محدود لإهلاكها. 


3 فهي في محل جر وجملة #يَوَدُ 4 في محل جر نعت ل«ما). والمعنى: ربٌ شيءٍ يوده الذين 
كفروا. ولو هنا مصدرية» لتقدم «ودً) عليها. 

)١(‏ قوله: («ورّبٌ» للتكثير). «رُبٌّ) تفيد التكثير كثيرًاء والتقليل قليلًا. كا ذكره النحاة. 
وقد فسرت هنا على الوجهين كا قاله المفسر. وذكرهما القرطبي وغيره. وقد روى ابن 
جرير عن أنس» وابن عباس: «يوم يحبس الله آهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في 
النار» قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: 
فيغضب الله لهم بفضل رحته؛ فيخرجهم» فذلك حين يقولون: # ريا يود لذن 
كفروأ و انوأ مُسْلِمِينَ © €)» وروى معناه عن ابن مسعود وعدد من السلف. 

(۲) قوله: (وهذا قبل الأمر...) أي: فتكون منسوخة بآية السيف. قاله القرطبي. وقال: 
هذا تهديد لهم). و#إويلهه 4 مضارع «ألهى» مجزوم بحذف الياء» و«هم» ضمير 
تل ل کل المي رل وا ل ا ر فا 

(۳) قوله: (زائدة): أي: إعرابًا ومفيدة للت وكيد معتّى. وكذلك في الآية التالية. 

(5) قوله: (أريد أهلها) أي: فيكون من المجاز المرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال. 


سوم اجر OX‏ 


 - ©‏ ما مَمَيِقُ مِنْ 4 زائدة «أمَةٍ أَجَلَهَا وما خرو )€ يتأخرون 
ا 

(- « وقالا 4 أي: كفار مكة للبي :کا ری مر علو اکر ) 
القرآن في زعمه #إنك لمجو ). 

 - ©‏ لَوَمَا4 ملا" ایتا میگ إن كُنت بی الصيف ©4 في 
قولك: إنك نبيّ» وإن هذا القرآن من عند الله. 

(©- قال تعاى: طما تد 4 فيه حذف إحدى التائين" مالْمَكييكة | 
باي € بالعذاب وما نرادا 4 أي: حين نزول الملائكة بالعذاب “ #مُظرينَ 
€ مؤخرين. 

 -‏ إِنَا تحن تأكيد لاسم «إن»» أو فصل رأ لكر القرآن 
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)١(‏ قوله: (يتأخرون). أفاد أن الاستفعال جرد عن معنى الطلب. 

(۲) قوله: (في زعمه) قيد به؛ لأن المشركين القائلين ذلك لا يعتقدون بأن القرآن ذكر. 

(۳) قوله: (هلا). أفاد أن # لَوْمًا 4 حرف تحضيض. 

(4) قوله: (فيه حذف...). أي: فأصله: ما تَتترّلُ» مضارع اتََزّلَاء حذفت إحدى التاءين» 
وهذا الحذف جائز. وهذا على قراءة الجمهور. وم#أالْمَلتِيَكَةٌ # بالرفع فاعل. 
وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: لما رل بالنون» وبالبناء للفاعل: ونصب 
3 المکییگة )» فيكون الفعل مضارع «نزّل». 
وقرأ شعبة: # مَاتْترَلُ4: بالتاء وبالبناء للمفعول ورفع الیگ 4 على أنه نائب فاعل. 

(5) قوله: (أي: حين نزول...) تفسير للمراد بلإدًا 4. و«إذا» ظرف في محل نصب» 
والتنوين عوض عن الجملة المضاف إليهاء أي: إذا نزلت الملائكة. 

(0) قوله: (تأكيد...) فيكون في محل نصب. ك 
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وتا ل حَنفِظُوتَ50)* من التبديل والتحريف والزيادة والنقص . 

- ولق أَرْسَلْمَامِن َلك 4 رسلا لف شم 4 فرق #الْدَوَلِينَ(400. 

()- ٭ وباك کان“ ایہم ین يَسُولٍ إل کاو ہو سرو ©4 
كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له لا 

()- 8 كَدَلِكَ سنك 4 أي: مثل إدخالنا التكذيب”' في قلوب أولئك 
ندخله ف لوب الْمُجَرِمِينَ )€ أي: كفار مكة. 

(- ا لا ويون بو € بالنبي لا وقد حلت سنَه الْأَوَلينَ )€ أي: سنة الله 
فيهم من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم, وهؤلاء مثلهم. 


= وقوله: (أو فصل) أي: ضمير الفصلء فليس له محل إعراب على المشهور. وفصلنا 
الكلام على ضمير الفصل في «الاستشناءات» وغيرها. 

)١(‏ قوله: (من التبديل...) أفاد به أن الضمير في 0# عائد على لكر € الذي هو القرآن. 
وعليه جمهور المفسرين» روى ابن جرير عن قتادة» قال: «حفظه الله من أن يزيد فيه 
العنيطاة باط أو يقس مدا 
وقيل: الهاء يعود للنبي كَل أي: وإنا لحافظونه من أن يناله مكروه من آعدائه. نقله ابن 
جرير بدون عزو. وعلى كلا القولين اللام في #لم# للتقوية. 

)١(‏ قوله: (فِرَق). بكسر الفاء وفتح الراء: جمع فرقة. أي: جماعة» يعني: أمم الأولين. قاله 
ابن عباس. 

(۳) قوله: (كان). أفاد بالتقدير أن الفعل المضارع تيم © بمعنى الماضي» وجيء بالمضارع 

(5) قوله: (مثل إدخالنا...). أشار به إلى أن الجار والمجرور # كدلك ‏ نعت لمصدر محذوف 
في محل نصب. وني هذه الآية رد على المعتزلة والقدرية في قوم بأن الكفر غير مقدّر من 
الله ففي الآية تصريح بأنه مقدّرء كغيره من الأشياء. أفاده القرطبي. 


نورا ر ١‏ 


f 


سم 


(- ل وو متا عتم باجا من الما فلو ويو 4 في الباب يقرو 
{I‏ يصعدول. 

- ٭ لقالوا تما ككرت 4 سدت #أتصدرنا بل خن قوم وزو )4 
يخيل لنا ذلك. 

- وقد جَعَلَا فی اسما روجا # اثني و ال لحمل والثور والحوزاء 


63 قوله ا ار يه إل اننا العنمي الجرور عافد إلى الاب ودا دك ون 
عائدًا إلى السماء. وإلا لأنَْثْ؛ لأن السماء مؤنثة. 
والضمير في 'فَظلُوا 4 عائد إلى الكفار في قول الحسن وغيره. 
والمعنى: لو صعدوا إلى السماء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفرء وقالوا 


هذه خيالات... 
وقيل: الضمير في #ظنُواك عائد إلى الملائكة. والضمير في ليم € راجع إلى الكفار 
على كلا الوجهين. 


والمعنى: لو فتح الله عليهم بابًا من الساء فظلت الملائكة تعرج فيه» أي: يختلفون فيه 
جائين وذاهبين» لقالوا: إنها سكرت أبصارناء ورأينا شيئًا لا حقيقة ها. روي هذا المعنى 
عن ابن عباس وغیره» كما في ابن جرير والقرطبي. 

(۲) قوله: (سدّت). قاله مجاهد» وابن جريج» والضحاك. وقال الحسن: «سحرت»» وعن 
ابن عباس» والضحاك: «سدت بالسحر». وكل ذلك متقارب. 
وفي الآية استبعاد لإي|نهم» فلا يؤمنون حتى لو شاهدوا الآيات الظاهرة. 

(©) قوله: (اثني عشر). من هنا يبين الله تعالى دلائل قدرته لكي يستدل بها على وحدانيته 
وألوهيته. 
والبروج: جمع برج» وهو المنزل. واختلف في المراد بالبروج هناء فنقل القرطبي عن ابن 
عباس: «بروج الشمس والقمرء أي: منازهما»» أي: طرق تيسيران بها. وعن الحسن؛ = 
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والحوت» وهي منازل“ الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله: الحمل 
والعقرب. والزهرة وطا: الثور والميزان» وعطارد وله: الجوزاء والسنبلة» والقمر 


وله: 


السرطان» والشمس وها: الأسد. والمشتري وله: القوس والحوت» وزحل 


له: الجدي والدلوء لوَرَيتَهًا € بالكواكب ##للتطريت 7©)). 
7 - لوَحَفِظتهًا 4 بالشهب ینک سَبَطلْن يجيو )€ مرجوم. 


وقتادة: «البروج: النجوم)» وقال عطية العوني: «البروج هنا: قصور الحرّس). نقله ابن 
كثير. والمفسر مشى على القول الأول» وذلك مشهور في علم الأفلاك. 

والاثنا عشر المذكورة تقاسيم لدائرة السماء» كل قسم يعتبر برجّاء ومسير الشمس فيها 
بسيرها الذاتي يعتبر شهرّاء فتتم الشمس سيرها الدائرة الكاملة بمدة سنة» وتتكون 
الفصول الأربعة في سيرها بتلك البروج؛ فالحمل والثور والجوزاء: فصل الربيع» 
والسرطان والأسد والسنبلة: فصل الصيف والميزان والعقرب والقوس: فصل 
الخريف. والجدي والدلو والحوت: فصل الشتاءء كا فصل في علم الأفلاك 
القديمة. 

والكواكب السبعة السيارة: هي التي لما حركات ذاتية» فتختلف مطالعها باختلاف 
الآزمان والأوقات» وهي على ترتيب السموات من السابعة إلى الأسفل: زحل» 
مشتري» مريخ» شمس» زهرة» عطارد» القمر» زحل في السابعة» والمشتري في السادسة» 
والمريخ في الخامسةء والشمس في الرابعة» والزهرة في الثالثة» والعطارد في الثانية» 
والقمر في الأولى. وباقي الكواكب في الفلك الثامن ليس لما حركات ذاتية عند الفلكيين 
القدامى. وحقيقة العلم عند الله تعالى» وليس من الواجب تطبيق الآيات على آراء 
الرصديين والفلكيين. 

وقوله: (وهي منازل...) أي: تلك البروج الاثنا عشر» منازل سير هذه الكواكب 
السيارة السبعة» على ما فصله. 


سومرة ا بحس 212 6 
(2)- ل 4 لکن امن اسو اسم 4 خطفه اعد شات )4 


كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله. 

()- ل والس مَدَدَْهً4 بسطناها وألا ضِهَارَبِىَ 4 جبالًا ثوابت؛ 
ئلا تتحرك بأهلها”" و يها نكل ن ورون معلوم مقدر”" 

(5)- ا وجعلتا کر يمحس € بالياء'''» من الثمار والحبوب و جعلنا“ 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» كانت الشياطين تسترق السمع من السماء 
فتلقيه إلى الكهان» فلا بعث رسول الله كي مُنِعَتَ منه» فمن استرق السمع تبعه شهاب 
من السماء» فیخرقه» أي: يجرحه. أو يثقبه» أو يخبله» ولا يقتله. ىا روى عن ابن عباس» 
وقال الحسن وطائفة: «بل يقتله». وقال ابن كثير: «من تمرد وتقدم فيهم لاستراق 
السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه» فرب| يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه 
الشهاب إلى الذي دونه» فيأخذها ويأتي بها إلى وليه».اه. أي: إلى الكهنة. 
الخلاصة: رمي الشياطين بالشهب ثابت بالكتاب والسنة فلا يجوز تأويل ذلك عن 
ظاهره» كا يفعله بعض أهل العصر. 

() قوله: (لئلا تتحرك...). أي: وضع الله الجبال في الأرض لئلا تتحرك الأرض بأهلهاء 
کا قال تعالى: #أن يد ...€ [النحل: ١٠]ء‏ وهو ظاهر في أن الأرض لا تتحرك 
بخلاف ما عليه علماء الفلك المعاصرون. 

(۳) قوله: (معلوم مقدر). كما قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما. 

(5) قوله: (بالياء)» أي: لفظ #معليش # بالياء» لا بالهمزة «معائش»؛ لأنه إنا تقلب 
حرف العلة همزة في الجمع «فعائل)» إذا كانت زائدة» نحو: صحيفة وصحائف» 
والياء هنا أصلية؛ لأنه من المعيشية -العيش-. فتبقى ياءً» وقد تقدم في سورة الأعراف 
الآية .)٠١(‏ 

.# قوله: (#ر# جعلنا...). أفاد بالتقدير أن من # الموصولة معطوفة على *إمعليش‎ )٥( 
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لكم لمن سح له زفت ))4 من العبيد والدواب والأنعام» فإن) 
يرزقهم الله. 
حل 7 (Du e‏ يم 0ك وو 500 
((5)- ا ون ما من زائدة''" ىء إلا عند حرَآينهُ ‏ مفاتيح خزائنه 
سس ارس و ب ےر سس 
#وماننرلةء إلابِعَدَرٍ مَعْلُووِ )€ على حسب المصالح' ". 
a e LN CZ o‏ ا م0" . < OC‏ 
 -)©(‏ وَأَرْسَلَنَا رمح لوَقِمَ 4 تلقح السحاب'"» فيمتلئ ماءً انزلا من 
لسَمَآه 4 السحاب لما 4 مطرًا امیت کو وما اس رر ©4 أي : 
لیست خزائنه بأيديكم. 
رابك مسحو ر لع وکر پور OTT‏ 
7 - * ونا لحن ني - وَنْص توح الْوربُونَ )€ الباقون نرث جميع الخلق. 

)١(‏ قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معتى. 

(۲) قوله: (على حسب المصالح). تصريح بأن لأفعال الله تعالى مصالح وحكًاء ولم ينازع في 
ذلك أحد من العلماء» وهذه الآية كا قال تعالى: 7 # ولو سط أله ألرَرْفَ لِعِبَادِو لبَعَوأ في 
رض وَلكن برل بتَدَرِمَاتَ 4 [الشورى: ۲۷]. 

(۳) قوله: (تلقح السحاب). جرى المفسر أن «اللواقح» بمعنى الملقحات. واللواقح جمع 
الذي جعل غيره حاملا. فالريح يجعل السحاب حاملًا للماء.. هذا ما جرى عليه 
المفسرء ورواه ابن جرير عن قتادة» والحسنء وإبراهيم» وبمثله عن ابن عباس. وروى 
عن ابن مسعود: «اللواقح بمعنى: حوامل)» أي: الرياح تحمل الماء بنفسهاء قال ابن 
مسعود: «يرسل اللّه الرياح» فتحمل الماع فتجري السحاب» فتدرٌ ىا تدر اللقحة» ثم 
تمطر».اه. فاللواقح ليست بمعنى الملقحات» واختار ابن جرير: «أن السحاب لواقح 
وملقحات معَّاء ولقحها: حملها الماءء وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه).اه. 
ملخصًا. وني كلام البيضاوي ما يفيد: أن «اللواقح» من باب الاستعارة؛ لأن أصلها 
حمل الدابة بالجنين. 


سومرة ا ححص 24 

- وقد ع لْمسََْدِِينَ نكم € أي: من تقدم من الخلق من لدن آده'"" 
درط( المتأخرين إلى يوم القيامة. 

ا“ ون ريك هو رهم إن حك 4 في صنعه لم بخلقه. 

(5)- وقد حلفا آلْإِضَنَ ) آدم لین صَلْصَلٍ 4 طين ابس" يسمع له 
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صلصلة» أي : صوت إذا نقر من 4 طين و OFS)‏ ند 
(8- اا4 أبا اجن وهو إبليس ظحلن نيل 4 أي: قبل خلق آدم 
#إمن تاراسمو )) هي نار لا دخان ها تنفذ من المسام”"". 


)١(‏ قوله: (أي: من تقدم...). ما قاله من تفسير المستقدمين والمستأخرين مروي عن ابن 
عباس» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وفي معناهما أقوال أخرء عدّها 
القرطبي ثانية أقوال وعزا كل قول إلى قائلها. وعلى تفسير المفسر يكون الاستفعال 
مجردًا عن معنى الطلب كما أشار بقوله: (من تقدم) و(المتأخرين). والله أعلم. 

(۲) قوله: (طين يابس). قاله ابن عباس» وقتادة» وغيرهما. قال قتادة: «الصلصال: التراب 
اليابس الذي يسمع له صلصلة».اه. رواه ابن جرير. وقال القرطبي: «وهو قول أكثر 
المفسرين». وروى عن مجاهد: «الصلصال: المنتن».اه. من صل اللحم وأصل: إذا أنتن. 

(۳) وقوله: (طين أسود). تفسير مَل 4. قاله ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(6) قوله: (متغير). أي: منتنة. رواه ابن جرير عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة. 

(0) قوله: (أبا الجن). تفسير للمراد ب8 وَلَكَآنَ 4. وبه فسر ابن جرير وغيره. 

(1) قوله: (هي نار لا دخان ها...) تفسير لتر اموي . وعزاه القرطبي إلى ابن عباس» 
وعنه أيضًا: «أنها الحارة التي تقتل». رواه عنه ابن جرير أيضَاء والمسام: جمع سم ثقبة 
ومنافذ الجلد التي أسفل الشعورء وتقدم في سورة الأعراف: سم الخياط» أي: ثقبة 
الإبرة» الآية .)٤١(‏ 


0 الجن ارام عشر 


- و اذكر د کل ر کیک نی حدق برا ِن صَلْصَكلٍ يِن 
تنشو ). 

- لآ ذا سوه 4 أتهمته #وفخت 0 '"' فيه من روج * فصار 
حيّاك وإضافة الروح إليه تشريف لادم لقعو ل سَنِدِينَ © سجود تحية 
ا 

 -)©‏ جد المليكة كله اعون ))4 فيه تأكیدان“. 

0 8 "إبليس # هو أبو ر كان بين الملائكة أن 4 امتنع من أن 
یک بح التدجدربت (4)5. 


)١(‏ أفادت هذه الآية أن الله ذكر شأن آدم للملائكة وشرفه بأمر الملائكة بالسجود له قبل 
خلقه. وقد أشار إلى ذلك ابن كثير. 

(۲) قوله: (أجريت). تفسير للمراد بالنفخ. وهو في الأصل: إخراج الريح من الفم» وليس 
بمراد» قوله: (وإضافة الروح)... يعني: أن الروح خلق من خلق الله تعالى» وإضافة 
الخلق إلى الله تعالى تكون إضافة تشريف وتكريم» نحو: بيت الله» ناقة الله» بخلاف 
إضافة الصفة إلى الله» فتكون إضافة اتصاف» نحو: رحمة الله» وغضب الله» وأشار 
لنحوه القرطبي. 

(۳) وقوله تعالى: لمعا #. الفاء واقعة في جواب # فَإِدَا 4. و«قعوا»: فعل أمر مسند إلى 
واو الجاعة» من: وقع» يقع. 

(6) قوله: (سجود تحية). | تقدم في سورة البقرة. 

() قوله: (فيه تأكيدان). وهما: # ڪهم وطلمَموْنَ 4 ك| هو واضح» يفيدان المبالغة في 
العموم. 

(1) قوله: (هو أبو الجن). تقدم في سورة البقرة. 


بور تدر ١‏ 


قد 4 تعالى: یبیش ما لك 4 ما منعك 4# ن لا زائدة” 
نمع ألسَجِدِينَ ©)). 

0 « قل لم أكثن لاجد 4 لا ينبغي لي أن أسجد لار حَلَقَتَهُ 
صَلْصَدلٍ يمون ©)). 

)- قال احج ينها أي: من الجنة» وقيل: من السموات «إِنَكَ 
تسد 409 مطرود. 

(5- # وَإِنَ ليك اللَعَسَةَإِلَ بور لين (50* الجزاء. 

(5)- ا فَالَرَبَ طرف إل يوم يبون (5)* أي: الناس. 

()- ل فل انر 4)5. 

 -©(‏ إل بو لوقت الْمعنو € وقت النفخة الأولى. 

(15- ۾ قال رټ ا ايتن ) أي: بإغوائك لي" والباء للقسم» وجوابه: 


ر يتن لَهُمْ في الْدَرَضٍ 4 المعاصي لوعو اَن ™). 


ل 


)١(‏ قوله: (لا) زائدة). وهذا على تفسيره بقوله: (ما منعك)» کا في آية أخرى: ما مَتَعَكَ 
لَاسَسَجْدَ ...4 [الأعراف: ١٠]ء‏ ولكن يمكن جعل لا هنا نافية» وا معنى: أيّ شيء 
ثبت لك في عدم كونك مع الساجدين. كما قاله الصاوي. وفي بعض النسخ: آلا 
بدون إظهار النون. و«أن» مصدرية» وذلك واضح. 

(؟) ماسج 4 اللام لام ا لجحود» لسبق لغ أككُن 4. والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجويًا. 

(۳) قوله: (أي: بإغوائك). يعني أن «ما» مصدرية. والباء للقسمء والمصدر المؤول المجرور 
هو المقسم به» والتقدير: أقسم بإغواتك... ويجوز كون الباء للسببية» ولارن 4 


7 اجر الر|دع عشر 
()- الا عاد متهم الشخلصيت )4 أي: المؤمنين 7 
A‏ 8 42 ط عل 2 0 
(- #8 قَالَ € تعالى #هَددًا صل م OF‏ 
4 ع کے 2 2 >7 Gg‏ .4 
ئ)- وهو #8 إنَّ عِبَادِى * أي: المؤمنين ن ی لك عَلَرِحَ سُلْطنٌ € قوة 
)۳( 2000 5 

إلا 4 لکن س عك مالاو )4 الكافرين. 

)١(‏ قوله: (المؤمنين). كذا قاله الضحاك. 
تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: «إذا قال قائل: قد أخبر الله عن آدم د 
A‏ [البقرة: 77 ]» وعن جماعة من الصحابة: نَا أ اشارله الط يعض َعَم 

نتروا + ال ران ا مكيف الدرفيق بين ذللك ونين هدا 

فالجواب: إنه ليس له سلطان على قلومهم» وموضع إيانهم» فلا يوقعهم في ذنب يؤول 
إلى عدم القبول» بل تزيله التوبة وتمحوه. ثم لم يكن خروج آدم من الجنة عقوبة...». إلى 
آخر ما قاله. 

(۲) قال البيضاوي: «الإشارة -#هندًا #- إلى ما تضمنه الاستثناءء وهو تخليص المخلصين 
من إغوائه». ولل متعلق بمحذوف» أي: حقٌ علّ أن أراعيه. ونقل القرطبي عن عمر 
بن الخطاب قال: «معناه: هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الحنة».اه. وعلى 
هذا يكون € متعلقًا بمحذوف تقديره: مهجم أو يدخل. وروی ابن جرير عن الحسن 
وغيره: «أنه بمعنى (إلى). فهو متعلق بيرط 4. 

(۳) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» حيث إن المراد بالعباد: المؤمنون 
المهتدون» وبه فسر ابن كثير. 
فائدة: استدل بعض الأصوليين ذه الآية وما قبلها: (79, ٠‏ 25» على جواز استثناء 
الأكثر؛ لأنه استثني أولا من العباد: المخلصون. ثم استثني الغاوون, فأيي أكثر فقد 
وقع استشناؤه» وهذه مسألة أصولية» أجاذ ذلك أكثر الشافعية» ولعل التحقيق 5 ذلك 
صحة استثناء الأكثر إذا كان المستثنى منه عامّاء وعدم صحته إذا كان المستثنى منه عددّاء = 


سوم ۃ احج CAM‏ 


 -)©(‏ ون هكم لموْعِدُم معن )4 أي من اتبعك معك. 

© - کا سب َو 4 أطباق "١‏ لکل بای € منها تم ر نصيب 

َة و ۽ Oe‏ 

 -‏ إِكَالْمََقِنَ ف بجَتَتٍ € بساتين #وغْيْونِ )4 تجري فيها. 

(©)- ويقال هم" : * أَدْخْلُوَا سو 4 أي: سالمين من كل مخوف'". أو مع 
سلا أي: سلّموا وادخلوا لماي ()4 من كل فزع. 

- بعتا ماف صدُورِهِم من عل 4 حقد خوت € حال متهم صل سور 


= نحو: مائة إلا تسعين» هذا لا يصح» وأكرم الطلاب إلا الرساب» وهذا يصح» وإن كان أكثرهم 
رسابًا. والله أعلم. وظاهر قول الشافعية صحة استثناء الأكثر مطلقًا أي ولو من عدد. 

)١(‏ قوله: (أطباق). كذا فسره ابن جرير وغيره. ورواه عن علي» وعكرمة» وروی عن ابن 
جريج: «أولها جهنم» ثم لظى» ثم الحطمة؛ ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الحاوية» 
والجحيم فيها أبو جهل».اه. نعوذ بالله منها كلها. 

(۲) قوله: (ويقال لهم...) بهذا التقدير يصبح جملة # أَدَخْلُومَا* في حل نصب مقول القول. 

(۳) قوله: (أي: سالمين). أفاد أن الجار والمجرور #سَلَرٍ © في محل نصب حال» ومعناه: 
سالمين» أو مع سلام» أو بتحية من الله لهم. حكاه القرطبي. 

(5) قوله: (حقد). کا روي عن علي» والضحاك: «العداوة)» وتقدم تفسير الغل في سورة 
الأعراف. الآية (57). 

(5) قوله: (حال منهم). أي: اوتا # منصوب على أنه حال من الضمير المجرور في 
#صدُورهِم #» وهو مضاف إليه» والأصل أن المضاف إليه لا يكون صاحب حالء إلا 
في ثلاث مسائل» وما هنا إحداها. وهي كون المضاف جزءًا من المضاف إليه» فالصدور 


جزء ملهم. وتقدم ذكر هذه المسألة في تفسير آل عمران [40]. 


7 الجر الراع عشر 


معدن )€ حال أيضّاء أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض"'؛ لدوران الأسرّة '" بهم. 

© - #8 لاشم فِيهَاصَبٌ * تعب وما هم ا يمحي © أبدًا. 

- بی 4 خبّر يا عمد" #إعبادئ أن أنا ألْعَهُورُ 4 للمؤمنين اليم 
(408 بهم. 

©- # وَأ داي للعصاة هو آَلْعَدَاب الاي 402 المؤم. 

(5- ل َنَم عن صَيْفِ بهم )€ هم ملاتكة””': اثنا عشر أو عشرة أو 
ثلاثة» منهم جبريل. 

(59)- لذ سلوا علي مَمَاُوا سلا 4 أي: هذا اللفظ #أثَالَ € إبراهيم لما عرض 
عليهم الأكل فلم يأكلوا: نانك وَحلُونَ )4 خائفون. 

3 © تاا يمل 4 ت 4 رسل ربك ير يفو عير ©) 
ذي علم كثير””'» هو إسحاق كما ذكر في سورة هود. 


(۱) قوله: (أي: لا ينظر بعضهم...) کا روي ذلك عن مجاهد وغيره. 

(۲) قوله: (الأسرّة). جمع سرير» أي: تكون الأسرّة متقابلة» حتى لا يكون بعضهم خلف 
بعض» وبعضهم مقدمًا وبعضهم مؤخرًا. 

(۳) قوله تعالى: تئ # يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: #عجادۍ #. والثاني والثالث سد 
مسدّهما «أن» ومعمولاهاء والله أعلم. 

(6) قوله: (هم ملائكة...) قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في سورة هود الآية (59)» 
وما بعدهاء وذكر هناك بعض الاختلاف في عددهم. 

(5) قوله: (ذي علم كثير). أخذ معنى الكثرة من #علي #؛ فإنه صيغة مبالغة حول من عالم. 
فائدة: قوله تعالى: لجل 4 مضارع مجزوم بللا( الناهية» وثبتت الواو في المضارع 
لكونه مفتوح العين. ولو كانت عين الكلمة مكسورة لحذفت الواو من المضارع نحو: 
وَعَدََيَعِدٌ. وذلك لوقوع الواو بين عدوّيها: الياء والكسر. كا فصل في علم الصرف. = 


بیو ر ١‏ 


9 - #8 قال أسَّرْشْمُونِ € بالولد #عَك أن سَسَيَ ألصجبرٌ 4 حال أي: مع 
a‏ م 4 فبأي شيء ا 
©- لا توق يأنع» بالصدق"" جلك تک بے القبليت 4 


َال ون € أي: لا يَف بكسر النون وفتحها“ ين حْمَةٍ 
َيه إلا الصالوت )€ الكافرون. 


١ -12(‏ كَل نا تنگ 4 شأنكم ا النرسرة (4)2. 
(ه)- ا تالو 0 د ()4 كافرين» أي: قوم لوط؛ لإهلاكهم. 
« إل و نا لمجو ایت 47 لإيمانهم. 


= واستثنيت بعض الكلمات؛ فحذفت الواو مع فتح العين منها: يقَعٌ» ويضَعء يطأء يدَعٌء 
يذّره والتفصيل في علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ع أَدْسَنَيَ ألكبرٌ # ني محل نصب حال. 

(۲) ليم *. الفاء: عاطفة» والباء: حرف جره والميم: استفهامية حذف ألفها لدخول 
حرف الجر عليهاء وهذا الحذف واجب» فتكتب مع الجار كالكلمة الواحدة» نحو: بم» 
علام إلا عمّ. 

(۳) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يختص بالقول» فهو القول الموافق للواقع. والحق 
عام في القول وغيره» ولما كان التبشير بالقول ناسب تفسير الحق بالصدق. 

(4) قوله: (بكسر النون وفتحها): قراءتان: بكسر النون: #يقَيِظ » مضارع: قط بفتحها: 
قراءة أبي عمروء والكسائي» ويعقوب» وخلف. وبالفتح: لبقت * مضارع: قزط: 
بكسر النون: قراءة الباقين. وها لغتان من بابي (ضرب» وسمع». 

 )(‏ إِلَمال لوم 4. أي: أتباعه وأهل دينه» كما في القرطبي. 


غ0 الجر الراع عشم 


(- « إلا أنرائة.”" مَدَرئاً | ا نّا لَمِنَ ميرت ا الباقين في العذاب؛ 
لقره 

(100- ا قَلَمَّاجَآءَ ءال لول أي: لوطا #المرسلوت (50. 

© - َال 4 هم اک رم نكرو )4 لا أعرفكه”". 

(- ل وَالوأبلٌ يممكلك يما كاثوأ 4 أي: قومك فی ديازت ©4 يشكون. 
وهو: العذاب. 

© - ا واک بالق وتا لفوت 4 في قولنا. 

0 ()- ل ار اهلك بقع مِنَ ل ويم برش 4 إمش خلفهه”” «ولا 
نِت كد اح 4 لئلا یری عظيم ما ينزل بهم مضو حَيَتُ مرو 4 
وهو الشام 


ا ل 


(5)- 8 سیا 4 أوحينا”' ا ذلك الْأَمَرَ * وهو“ ان دابر هتو 


(1) إلا مره © استثناء من آل لوط أو من الضمير «هم» الراجع إليهم» وآل لوط استثناء 
من قوم مجرمين» وهو استثناء منقطع» إذا أريد بهم المؤمنون» وكذلك #امرَأته. © استثناء 
منقطع» والله أعلم. والاستثناءان منصوبان لوقوعههم| بعد كلام تام مثبت. ويراجع 
تفسير سورة هود الآية .)۸١(‏ 

(۲) قوله: (لا أعرفكم). تفسير دقوم ڪرو 
وغيرهما. 

(۳) قوله: (إمش خلفهم). ك قال قتادة: «أمر أن يكون خلف أهله» يتبع أدبارهم في آخرهم 
إذا مشوا». قال القرطبي: «لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب».اه. 


ذه 


روت وبه فسر ابن جرير» والقرطبي» 


2 el 


(6) قوله: (أوحينا) تفسير ل وَقَصَيْسَآ #. قاله ابن زيد» وبه فسر ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. 


ا .ص 


(0) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة داب ...€ في محل رفع خبر لمبتدأً حذوف = 


سوم ۃ احج CAN‏ 


f 


م << لير ور + 


مقطوع مُصيِحِنَ مُصبِحينَ 4 حال» أي: يتم استئصالهم في الصباح. 

5- 5 آل ال مدا سدوه وهر قوع لوط لا اروا اهف 
بيت لوط مدا حسانًاء وهم الملائكة سرود )4 حال» طمعًا''' في فعل 
الفاحشة بهم. 

(5)- ا ا 4 لوط د وك صَيض كلا قضسَحن (4. 

(8)- وواه ولا زو )€ بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم 

- َالو اوک تھ عن الصلوي )4 عن إضافتهه”*) 

)- کیال هتولاو يتان إن ُتر معن 415 ما تريدون من قضاء الشهوة 
فتزوجوهنء قال تعالى: 

(09)- 8 لَمَتَرْكَ 4 خطاب للنبي بيا أي: وحياتك نَم نى سريم 


م مج على 2 


= ويجوز إعراها بدلا من ذلك ألأَمَرَ 4 فتكون في محل نصب. وعلى كل تقدير في الكلام 
تفصيل بعد الإجمال. أي: الإجمال في ذلك الأئرَ 4 ثم فصله با بعده. ويعتبر هذا من 
أنواع الإطناب في علم البلاغة. 

)١(‏ قوله: (مُردَا) بضم الميم وسكون الراء: جمع أمرد» وهو الشاب الذي لم تنبت له لحية. 

(۲) قوله: (طمعًا). مفعول لأجله للفعل # وَجَآهَ ¥ وقد تقدم في سورة هود والأعراف» 
ذكر قصة لوط عَِِناسَكَعْ وقومه. 

(۳) فلا َتَصَحونِ #. الفاء للتعليل» وللا ناهية جازمة» و لضن € مجزوم وعلامة الجزم 
حذف النون» والنون الموجودة للوقاية» وحذفت ياء المتكلم بعدها اختصارًا. 

(5) قوله: (عن إضافتهم). أي: أن تجعل أحدًا ضيقًا عندك» وبنحوه فسر ابن جرير وعزاه 
إلى قتادة. ويراجع تفسير الآية (۷۸) من سورة هود. 

(5) قوله: (خطاب للنبي كَلِِ). أي: ففي هذه الآية أقسم الله تعالى بحياة النبي يا وني = 


مو لخر الالح عشر 


يعم Oe‏ يترددون. 
2 #َآحَدَتهُم الصَّيْحَةُ 4 صيحة جبريل'' مرون )€ وقت شروق 
الشمس. 
(0)- ا مَجَعَلنَا عَدِلِبَا4 أي: قراهم 8أسَاَِهَا 4 بأن رفعها جبريل إلى السا 
وأسقطها مقلوبة إلى الأرض #وأمطرتا عَم حَارَةمَن سيبل )€ طين طبخ بالنار. 
()- ل في ذلك المذكور لبت 4 دلالات على وحدانية الله 
ومين )€ للناظرين المعتبرين”") 


= ذلك تشريف له يك وهذا من خصائص الرسول 445 وقد ذكرنا ذلك في قصيدة 

«لوامع الدرر»» مع ذكر خصلة أخرى من الخصائص في هذا البيت: 
«وأقسم في القرآن أي: بحياته ےآ ای امک قي 

روى ابن جرير عن ابن عباس» قال في قول الله # لَعَمْرْكَ #. قال: «ما حلف الله تعالى 
بحياة أحد إلا بحياة محمد بيا قال: وحياتك يا حمد» وعمركء وبقائك في الدنيا 
< تمت کی َع ينوت (14.اه.. 
قال ابن كثير: «وفي هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع» وجاه عريض».اه 

(1) قوله: (صيحة جبريل). وكانت صوئًا قاصفًاء کا قال ابن كثير. 

(9 )فول (للناظريم) اا ان هاس + الا 
وقوله: (المعتبرين). فسر به قتادة. والمفسر جمع بين التفسيرين» وهما متلازمان» وعن مجاهد: 
«للمتفرّسين». التوسّم: تفعّل من الوسم» وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب 
غيرها. قاله القرطبي. روى ابن جرير عن ابي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله جَكِ: 
«اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله»» ثم قرأ: # إن في ذلك ليت وسين © 


ورواه الترمذي» وقال: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 


سور الجر Ox‏ 


2 


(5)- وتا 4 أي: قرى قوم لوط" اسيل مقي )€ طريق قريش إلى 


8 
ا 
ا 


الشام» لم تندرس أفلا يعتبرون بهم؟. 

.))© إِنَّف ذلك ية 4 لعبرة ومين‎  -)™ 

©)- ل إن 4 خففة'"» أي: إنه ن أب الْأبَكةِ 4 هي غيضة'"' شجر 
بقرب مدين» وهم قوم شعيب طالَظَلِِينَ (00* بتكذيبهم شعيبًا. 

©)- انمتا مِنّْهُمَ 4 بأن أهلكناهم بشدة ا حر تًا © أي: قرى قوم 
لوط والأيكة مار 4 طريق ‏ مين )€ واضح» أفلا تعتبرون بهم يا 
أهل مكة؟ 

(زه)- # وقد كدب أضكب اجر 4 وادٍ بين المدينة والشام”'» وهم ثمود 


)١(‏ قوله: (أي: قرى قوم لوط). وهي السدوم» وسميت مؤتفكة في سورة النجم» بمعنى: 

(1) قوله: (خففة). أي: (إِنّْ) هنا حرف توكيد مخففة من (إنَّ)؛ والمخففة عملها قليل. فقول 
المفسر: (أي: إنه) يريد تقدير اسمهاء بناء على أنها تعمل وليس تقدير الاسم بلازم» بل 
الأولى عدم التقدير؛ لأن إهمالها أكثر» وقد نبهنا على ذلك في مواضع. 

(۳) قوله: (هي غيضة). الغيضة: الجماعة من الشجرء والجمع: الأيكء قاله القرطبي. وقيل: 
الأيكة وليكة اسم قريتهم أو مدينتهم. والمراد مهم قوم شعيب عَيالكَا باتفاق. وقد 
تقدم خبرهم في سورة هود والأعراف. 

)٤(‏ قوله: (طريق). تفسير «الإمام»» وبه فسر عامة المفسرين. نقله ابن جرير عن ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد» والضحاك. 

)٥(‏ قوله: (وادٍ بين المدينة...). الحجر: قرية من قرى مدائن صالح» باقية بذلك الاسم إلى 
الآن» تبعد من المدينة نحو أربعائة كيلو» وتبوك تبعد عنها نحو ذلك. وقد ذكرت 
أخبار قوم صالح في سورة الأعراف وهود مفصلة. 


a‏ 9 اجر الر|دع عشر 


#الْمَرْسَلِينَ )€ بتكذيبهم صا ًا؛ لأنه تكذيب لباقي الرسل”"؛ لاشتراكهم في 
المجيء بالتوحيد. 

© - الهم ارتا 4 في الناقة #إمكاوأعنه مغر ()) لا يتفكرون فيها. 

9 ا وكا یتو بال انيت )). 

- ۾ حدم لصح مین 7 وقت الصباح. 

© - ا ای دفع عتم ) العذاب تاوا بون 7 من بناء 
الحصون وجمع الأموال. 

(4)- وَمَاحَلقنَا لسوت والارض وما بنا 
محالة» فيجازى كل أحد بعمله طَأصَمَح 4 يا محمد عن قومك #الصّفْحَ ليل 
)4 أعرض عنهم إعراضًا لا جزع فيه”"'» وهذا منسوخ بآية السيف'". 

(- # إن ربك هو لن 4 لكل شيء للم )€ بكل شيء. 


()- لا وقد ايك سَبَعَامنَ انى € قال يِه «هي الفاتحة» رواه الشيخان“؛ 


صصص 


0 صح ے قا ے 3 ع 8 
إِلَا بلحي وت الساعَةَ لآنية 4 لا 


(۱) قوله: (لأنه تكذيب...) بيان لكونهم مكذبين الرس مع أنه أرسل إليهم رسول واحدء 
وهو: صالح يواسح . 

(0) قوله: (إعراضًا لا جزع فيه»» بيان لمعنى #آلصّفْمَ اليل 4. وذكرنا معناه» ومعنى الصبر 
الجميل وال هجر الجميل في تفسير سورة يوسف الآية .)١/(‏ 

(*) قوله: (وهذا منسوخ) أي: لأن السورة مكية» ونقل ابن جرير نسخ هذه الآية بآية 
السيف عن قتادة» والضحاك. 

(6) قوله: (رواه الشيخان). أي: روى الشيخان: «أن السبع الثاني هي الفاتحة». روى 
البخاري حديثين في ذلك» أحدهما عن أبي سعيدء وفيه: «الحمد لله رب العالمين». هي 


السبع المثاني» والقرآن الذي أوتيته»» والثاني عن أبي هريرة يعت قال: قال رسول - 


سوم ةا جج GDN‏ 
لأا تى في كل ركعة ‏ لاقرات العظم 7)). 

® لا تد یک رک ما مما پو ارجا آصاا نھر وكا رن 
كم € إن لم يؤمنوا #وأَحْفِض جَتَاحَكَ 4 أَلْنْ جانبك ‏ رمن (4)۵. 


= الله عل «أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم». [«فتح الباري» (۸/ ۲۳۲)]ء 
وهذا القول روي عن علي» وأبي هريرة» وعمر» وابن مسعود» وابن عباس» وغيرهم» 
واختاره ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم. 
وقيل: السبع المثاني: السور السبع الطوال: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» 
والأعراف, والأنفال مع التوبة. روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وغيرهما. 
وسميت مثاني: لتكرر الأحكام والعبر والحدود فيها. وما يرجح القول الأول: أن هذه 
الآية مكية» والسبع الطوال منها المدنية» بل أكثرها مدنية» وورود الحديث الصحيح 
بنا الفاتحة. 

)١(‏ قوله: (لأنها تُتنّى). بيان لوجه تسمية الفاتحة با مثاني» وني ذلك أقوال أخر» و وَالْمرءَانتَ 
الم )4 عطف تفسيرء والمراد به: الفاتحة. كا قاله القرطبي. 

(؟) قوله: (أصنافًا). تفسير للمراد بالأزواج» وبنحوه فسر المفسرون. وروجا 4 مفعول 
به ل#إمتعًتا » والمراد بهم: الأغنياء» والأمثال في الغنى» كما قاله مجاهد. 
قال القرطبي: «معنى الآية: قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس».اه. وبنحوه فسر 
ابن جرير. 
ونقل عن ابن عيينة تأويل قوله يَكْةّ: اليس منا من لم يتغن بالقرآن» ببذا المعنى» أي: من 
لم يستغن به» والحديث رواه البخاري» وأبو داود» وأحمد. [البخاري في التوحيد» باب 
(55)» أبو داود في الوتر» باب »)۲١(‏ وأحمد (1/ 517/5 .])١‏ 

(") قوله: (ألن جانبك). «ألِن» أمر من «ألانَ» يلين إلانة»: جعل الشيء ليّنا. 
وأشار بهذا التفسير أن خفض الجناح من باب الاستعارة. وبمثل ما قاله المفسر فسر ابن 
جريرء وابن کثیر» وغيرهما. 


مهمو اخ الع عر 


'(45)- وف قل ِد آنا تَر 4 من عذاب الله أن ينزل عليكم ليث 4)9 
ان الان 

- كارا العذاب لعل الْمَقتسِمِينَ ©4 اليهود والنصارى“ 

(5)- « الَدِنَ جَمَنُوا ألْمُرَانَ * أي: كتبهم امنزلة عليهم وين OF‏ 


أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض» وق "!+ المراد يبي الذين اقتسموا 


)١(‏ قوله: (العذاب). مفعول به ل#أأََلنَ4» وعلى هذا تكون «ما» مصدرية» والكاف اسم 
بمعنى: «مثل»» مفعول مطلق» نعت لمحذوفء. والتقدير: أنا النذير المبين إنزال عذاب 
كإنزالنا على المقتسمين» والأولى جعل «ما» موصولةء والمعنى: آنا النذير المبين عذابًا مثل 
العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين. 
وقيل: الكاف زائدة مؤكدة» والمعنى: آنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين من 
العذاب» كا يعلم كل ذلك من القرطبي» والبيضاوي» ومن كتاب الإعراب. 

(۲) قوله: (اليهود والنصارى). تفسير للمراد بِ#الْمَقَسمِينَ #. والاقتسام: جعل الكتب 
المنزلة إليهم أجزاءً بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس» وسعيد بن جبير. ورواه البخاري عن ابن عباس. [«فتح الباري» (۸/ ۲۳۳)] 
فالمراد بِ#الْفُرَءَانَ #: التوراة والإنجيل. 

(۳) قوله: (وقيل:...) قول ثانٍ في المراد ب #الْمَفَيِيِينَ *. وكانوا ستة عشر رجلا بعثهم 
الوليد ب بن الغيرة أيام الموسم فاقتسموا طرق مكة ليصدوا الناس عن الدين؛ فأماتهم الله 
شر ميتة» قاله مقاتل» والفراء. 
فا مراد لمران © هو هذا القرآن» ومعنى: جعله عضين: بأن قال بعضهم: سحرء 
وبعضهم كهانة» وبعضهم شعر. 
وقال قتادة: «المقتسمون: كفار قريش» اقتسموا كتاب الله بأن قال بعضهم» سحرء 
وبعضهم كهانة» وبعضهم شعرء وبعضهم أساطير الأولين». فالمراد بِ#الْفَرءَانَ © هذا 
القرآن أيضًا. وذكر القرطبي سبعة أقوال في المراد بِ#الْمعسِمِينَ *. = 


ا حمر D2‏ 


طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام» وقال بعضهم في القرآن: سحرء 
وبعضهم: كهانة» وبعضهم: شعر. 

9-0 ریت لَه أَجمونَ © سؤال توبیخ. 

- ا عا کانوایعملون ))4 . 

(0)- ٭ فَأصَدَعَ 4 يا حمد مأِمَانؤَمَرٌ € به» أي: اجهر به وأمضه ' #وأعرض عن 
الْمَشَركِنَ © هذا قبل الأمر بالجهاد'". 

()- ل إن کیک المستجزويرت 4 بك بإهلاكنا كلا منهم بآفة» وهه”": 
الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل وعد بن قيس والا سود بق المطلت 


والأسود بن عبد يغوث. 


= وطعِضِينَ 4 جمع عضة. ملحق بجمع المذكر السالم» منصوب على أنه مفعول ثان 
ل جملا 4 وأصله: عضو أو عضه بالهاء. وهي من باب «سنين» الملحق بجمع المذكر 
السالم» كا فصله النحاة. وباب «سنين»: كل اسم ثلاثي حذفت منه لام الكلمة 
وعوض عنها هاء التأنيث» ولم يأت له جمع تكسير آخر. 

)١(‏ قوله: (اجهر به...). عن مجاهد: «اجهر بالقرآن في الصلاة»» وعن ابن عباس: 
«فامضه)»ء وعن ابن مسعود» قال: «ما زال النبي ية مستخفيًا حتى نزلت: # فَأَصَدَعَ يما 
ماعو انرک ()4: فخرج هو وأصحابه». 


(؟) قوله: (هذا قبل الأمر بالجهاد). أي: فيكون منسوخا؛ لأن الآية مكية. نقل القرطبي عن 
ابن عباس: (إنها منسوخة بقوله: #فَأمَئْلُوا ألمُمَرِكينَ ...€ [التوبة: .)]١‏ 

(۳) قوله: (وهم...). نقل ابن جرير عن سعيد بن جبير: «أن المستهزئين كانوا خسة)» وهم 
الذين ذكرهم المفسر إلا أنه قال: «الحارث بن عيطلة» مكان عدي بن قيس. وذكر أنهم 
كلهم ماتوا ميتة سيئة. ونقل ذلك القرطبي عن ابن إسحق. وذكر القرطبي: الحارث بن 
الطّلاطِلة مكان الحارث بن عيطلة. 


:5 لخر الع عر 


2-03 اليرت علوم ا اا € صق وقيل: مدا وا 
معنى الشرط دخلت الفاء فى في خبره. وهر وف بعلمو ا عاقبة آمرهم. 


روو 


(50)- لود 4 للتحقيق”" #تع أنك يضبق صدرك يما يفُولُونَ € من 
الاستهزاء والتكذيب. 


© - یج4 ملسا ين ر 4 أي قل: سبحان الله وبحمده 9ون 
من آسَجِدِينَ ا المصلين. 
()- « اعد ریک ی بي ليت © الوت“ 


)١(‏ قوله: (صفة). أي: الاسم الموصول 8 الَدِيت4 إما نعت ل#الستبَزِويت € فهو في محل 
جرء أو مبتدأ في محل رفع» وعلى إعرابه مبتدأ يكون خبره: الجملة ضوف يَعلَمُوت © 
ودخلت الفاء فيها تشبيها للاسم الموصول باسم الشرط في إفادة العموم في الجملة» أي: 
فيشبه الخبر بجواب الشرط. فيجوز دخول الفاء فيه كما تدخل على جواب الشرط في 
المواضع المعروفة. وعلى أن # الي 4 نعت تكون الفاء لعطف الجملة. 

(۲) قوله: (للتحقيق). نبه على ذلك؛ لأن الأكثر إفادة قد التحقيق في الماضي والتقليل في 
المضارعء وههنا هي داخلة على المضارع للتحقيق» وللام مؤطئة للقسم. 

(۳) قوله: (الموت). تفسير ل #اليقيث #» باتفاق المفسرين فيم| نعلم. 
قال ابن كثير: «ويستدل ذه الآية الكريمة: # وأعبد رَبك ...€ على أن العبادة كالصلاة 
ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاء فيصلي بحسب حاله» ويستدل بها على 
تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد بلاليقيث #: المعرفة» فإذا وصل أحدهم 
ذلك سقط عنه التكليف» وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء وأصحام أعلم 
الناس بالله وحقوقه. وكانوا أكثرهم عبادة ومواظبة على الخيرات إلى حين الوفاة» فا مراد 
يفيت # هنا الوفاة».اه. ملخصًا. 


سومرة التحل 0 @ 


5 0 
| ١١-سورةالنحل‏ | 
لات ع 


Ka 


مكية ٠‏ إلا لون عَاَنْ...) إلى آخرها الآية (115). 
وآياتها مائة وثمان وعشرون آية 
باقر امن ایر 
)- لا استبطأ المشركون العذاب”"» نزل: أن مر لَه أي: الساعةء و (أَيّ» 
(5) ع ع2 


6 قرب فلا َس مكتيل #تطايوه ه قبل حینه» فإنه 
واقع لا عالة سبحت € تنزیا له #وتعلل عماشرکوت 400 به غیره". 


بصيغة الماضي لتحقق وقوعه 


)١(‏ قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر. 

(؟) وقوله: (إلا...) هذا قول آخر مشى عليه المفسرء أي: إن الآية لون عاتِنيُمٌ ...#4 الآية» 
مدنية» نزلت في شأن التمثيل بحمزة» وقتلى أحدء نقله كله القرطبي. وهناك أقوال أخرء 
وتسمى سورة النّحَم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (لما استبطأ...) ما ذكره من سبب النزول أورده القرطبي بسياق مفصّلء مما يفيد 
أن المراد ب لأر أله €: الساعة. وبذلك فسر ابن كثيرء وغيره من المفسرين. وعن 
الزجاج: «المراد به: ما وعد الكفار من المجازاة»» وعن الحسن» والضحاك: «المراد به: ما 
جاء به القرآن من الفرائض والأحكام»» واستبعده ابن جرير» والقرطبي؛ لأنه لم يبت 
أنهم استعجلوا الأحكام. 

(5) قوله: (و لآق 4 بصيغة الماضي). أي: في قوله تعالى: #أَقَه 4 بدلًا من «يأتي». وذلك 
لتحقق الوقوع» وهذه نكتة بلاغية. 

(6) قوله: (تنزيبًا له). سبحان: اسم مصدر منصوب عل المفعول المطلق» كا تقدم في سورة 
البقرة. 

(0) قوله: (به غيره). الضمير في (به) عائدة إلى «ما» الموصولة» و(غيره) بالنصب مفعول به = 


® لج الج عش 


(- « برد ایک4 أي: جبريل'' يار بالوحي'"' اين انر * 
بإرادته عل مَن ياء ينادو € وهم الأنبياء أن € مفسرة"" نرا © خوّفوا 
الكافرين بالعذاب“)» وأعلموهم 7" انه لکل که انا اقرز )4 خافون. 

© - حل الوت رصت الح 4 أي: عقا تل عَمًا نرت 
(4)5 به من الأصنام. 


- حل حى الْإفنَّ ين تُلْفَةٍ 4 مني إلى أن صيره قويّا شديدًا ذا هْوَ 


= لللشركؤت ). ويحتمل كون «ما» مصدرية»» فلا يحتاج لعائد. وحذف العائد المجرور 
مشروط بشروط لم تتوفر ههناء وهي: كون حرف الجر نفسه داخلا على الاسم 
الموصولء بلفظه ومعناه ومتعلقه»والتفصيل في كتب النحو. 

)١(‏ قوله: (أي: جبريل). أشار به إلى أنه من إطلاق العام» وإرادة الخاص. من باب العام 
المراد به ا لخصوص؛ لأن جبريل عَم هو الموكل بالوحي. 

(۲) قوله: (بالوحي). قاله ابن عباس» وبه فسر ابن كثير» وقال الربيع بن أنس: «القرآن»» 
وفسر بها البيضاوي. 

(©) قوله: (مفسّرة) وذلك لوجود معنى القول في «الروح» المفسر بالوحي. 

4 قولس زباتعةات) قدو لک و مقع الل تدان 

)٥(‏ وقوله: (وأعلموهم) قدره ليفيد أن جملة #أأَنَّهُ لآ إِلَهَ إل آنأ مفعول ثانٍ لهذا الفعل 
افدر وگن کر إشارة إل أن ارا 4 تضهن معن أعلدراء فشكن اشا 
مفعولًا ثانا ددرا 4 والنون في اتقون نون الوقاية حذفت بعدها ياء المتكلم 

0) قوله: (حقًا). أفاد به أن الباء في لحن 4 للإلصاق» وأن ا لجار والمجرور حال من فاعل 
حلق 4. 
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f 


حَصِيم 4 شديد الخصومة'") E OES,‏ في نفي البعث» قاقلا : «سََ 


سی لمطم وھ رمي (2) [یس: ۷۸]. 


()- ولام 4 الإبل والبقر والغنم» ونصبه“ بفعل مقدرء يفسره: 


لها كم 4 من جملة الناس فبا دف ما تستدفئون به من 


(1) قو له (شديد اك شد معق الشدة من م 0 « ك ان وف 
من صيغ المبالغة إن كان ولا عن فاعل. ويأتي «فعيل» صفة مشبهة ل«فْعْلٌ)» كالكريم 
من کرم کا يأتي بمعنى اسم المفعول ك«قتيل»» وکا يأتي مصدرّاء وتقدم في تفسير 
سورة البقرة الآية (/7571). 

(۲) قوله: (بيّنها). بتشديد الياء والضمير عائد إلى الخصومة» وأفاد به أن لمن € بمعنى: 
اللازم «بّن» کا تقدم نظيره في مواضع. 

(۳) قوله: (قائلا:...). أشار به إلى ما روي من أن الآية نزلت في أبيّ بن خلف. جاء إلى النبي 
ية بعظم رميم» فقال: أترى يحبي الله هذا بعد ما رمٌ؟. وفي هذا أيضًا نزل: ##أَوَلَرَيِرَ 
لاضن أتَاعَلَقْسَهُمِن ف اذاهو حَصِيرٌ تين )€ [يس: ۷۷]ء ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (ونصبه...) يعني: أن هذا من باب الاشتغال» ف #الْأَهَم# منصوب بفعل مضمر 
وجوبًا يقسره: خَلتَهَ] € والتقدير: خلق الأنعام خلقها:.. وهذامن مواضع ترج 
النصب للاسم السابق الْأَعَمَ4. وذلك للعطف على جملة فعلية سابقة» وهي: 
# حَلَقََالْإضنَ #. والنحاة استشهدوا ذه الآية على تلك المسألة. 

)٥(‏ قوله: #وفء €. الدفء: اسم بمعنى ما يدفأ به» كما فسر به المفسرء وفي المراد به قولان: 
١‏ - الثياب. كا قاله المفسر»ء روي عن ابن عباس» ومجاهد. 

۲- النسل» روي عن ابن عباس أيضًا. 
قال الجوهري في «الصحاح)»: «الدفء: نتاج الإبل وألبانهاء وما ينتفع به منها». 
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الأكسية والأردية''' من أشعارها وأصوافها" وَمََلفِعٌ 4 من النسل والدر" 
والركوب ويها تَأَكُْونَ )4 قدم الظرف للفاصلة“. 

© - ولک فما جمَالُ 4 زينة #جيت عة € ترُدونها إلى مُراحها 
بالعشي ومين شرو € تخرجونها إلى المرعى بالغداة. 

- اویل اتتا کک 4 أحمالكم لل بر لر ونوا لغيه * واصلين 
إليه على غير الإبل اللا بش الاأشں€ بجھدھا“ لیت یکم روث 
یحم )4 بكم حيث خلقها لكم. 

(8)- ر خلق ايل ويال" ويي كبوا وين 4 مفعول له. 
والتعليل با" بتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك» كالأكل في الخيل الثابت 


)١(‏ قوله: (من الأكسية): جمع كساءء (والآردية): جمع رداء» وما معروفان. 

(؟) قوله: (من أشعارها). الشعر: للمعزء والصوف: للشاة» والوبر: للإبل» وقد يطلق 
الشعر على ما هو أعم. 

(۳) قوله: (النسل). أي: الأولادء (والدّر): الحليب. 

(6) قوله: (قدم الظرف...). يعني: الجار والمجرورء #وَمِنَهَا # للفاصلة» أي: رؤوس 
الآي. 

(5) قوله: (إلى مراحها...). المراح -بضم الميم-: مأوى المواشي ليلا. 

(5) قوله: (بجهدها). قاله قتادة. وروی مثله عن عكرمة» ومجاهد. ىا في ابن جرير. 

(۷) وبعال €. جمع: بغل. وهو حيوان أهلي متولد من حار وفرسء أي: أبوه حار وأمه فرس. 
ولايجوز أكله. ىا لا يجوز آكل الحار الآهلّ. وأما الخيل فيجوز أكله» كا قال المفسر. 

(۸) قوله: (والتعليل با). أي: بالركوب والزينة. أفاد بهذا أن التعليل با ليس له مفهوم 
خالفةء لثبوت نص بخلاف المفهوم» ولأن الغرض بذكر هذا التعليل التعريف بالنعمة» = 
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بحديث «الصحيحين)” "2 #ولقٌ ما لا َلَمُونَ )€ من الأشياء العجيبة 
الا 0 

- لول لَه قَصَّدٌ اليل 4 أي: بيان الطريق المستقيم ‏ لوَمِنْهَا 
السبل جار 4 حائد عن الاستقامة # ولو سا 4 هدايتكم“ هڪم 
إلى قصد السبيل ایی ا)4 فتهتدون إليه باختيار منكم. 


= وذكر أكبر المقاصد منهاء فإذا ذكر القيد لغرض خاص لا يكون له مفهوم مخالفة كا بينه 
الأصوليون. 

)١(‏ وقوله: (بحديث «الصحيحين»). أي: البخاري ومسلم. ففي «صحيح البخاري» عن 
جابر رنه «بى رسول الله ييا عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 
[«فتح الباري» (۹/ ۰ ) مسلم (۳/ 10١551١‏ وفي ااصحيح مسلم) عن أسماء بنت 
آي بکر روو تھا قالت: «نحرنا على عهد رسول الله عد فرسًا فأكلناها ونحن 
بالمدينة»).اه. [(۳/ .])١551١‏ 

(۲) قوله: (من الأشياء العجيبة...). ولعل فيه إشارة إلى ما اكتشف وستكتشف من الأمور 
والأدوات والمراكب وغيرهاء المتنوعة الكثيرة. 

(۳) قوله: (بيان الطريق المستقيم). المستقيم تفسير لل#قَصّدٌُ )» و(بيان) مضاف مقدرء 
والمراد ب(الطريق) هنا: الطريق المعنوية» أي: طريق الهداية من الضلالة» كما روي عن 
ابن عباس» ومجاهد. وغيرهما. قال ابن عباس: «على الله البيان أن يبين الهدى 
والضلالة». وجار 4 : السبل المتفرقة» والأهواء المختلفة. روى ذلك عن ابن عباس. 
قال ابن كثير: «لما ذكر الله من الحيوانات ما يسار عليها في السبيل الحسية نبه على الطريق 
المعنوية الدينية».اه. وذكر لذلك نظائر من الآيات. 

)٤(‏ قوله: (هدايتكم). قدره ليكون مفعولًا به سا 4. وحذفه بعد شاء ونحوه الواقع 
بعد الشرط مطّرد للعلم به من الجواب. 
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© ٭ ھر الى آنل ورج العمل م لک مه رات 4 تشربونه وينه 
سجر 4 ينبت بسببه ‏ # فيو يموت )€ ترعون دوابک ". 
3ط و 6 رط 45 


00 اا‎ 
E 


إِنَف دل ) المذكور َة 4 دالة على وحدانيته تعالى قور بک روت 
) في صنعه» فيؤمنون. 

- وسر كم ايل الماد لقنس © بالنصب عطفًا على ما 
قبله» والرفع: مبتدأ قمر اشم 4 بالوجهين» مسر 4 بالنصب: 


لج بير 
5 


حال» والرفع: خبر ابِمَرِتُ 4 بإرادته ایت فى دلت ليت لموم يعقوت 
9{ يتدبرولد. 
(05- و4 سخر لكم ما درا 4 خلق #لحكم ف الْأرْضٍ € من الحيوان 


)١(‏ قوله: (ينبت بسببه). أشار أن «من» للسببية. 

(؟) قوله: (ترعون...). كذا فسره عامة السلف» وهو مضارع: أَسَامء يُسيم. والمجرد منه: 
سام يسوم ومنه: السائمة. وهي التي ترعى بنفسها. ومقابلها: المعلوفة. 

(۳) قوله: (بالنصب...) ههنا ثلاث قراءات: 
-١‏ لتس ولقمر ولجم مُسَخَوَتٌ © بالرفع في الجميع: وهي قراءة ابن عامرء 


ووجهها: أنها مبتدأ وخبر. 


رمج ےک رم وو و وے يه وم 


-١‏ والس والقمر ولجم مسَحَرتَ 4 بنصب «الشمس والقمر)» ورفع «النجوم 
وسر اا م ا حلصن » ورجا الس .والقير حط فان عل نا 
قبلهماء والنجومٌ مبتدآ» خبره: مسخرات. 

*- والس وَالْقَمرَ وام مُسَسَرتٍ 4 بنصب الجميع: وهي قراءة الباقين» ووجهها: 
أن الشمس وما بعدها معطوفة, و مسرت # حال. 
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والنبات وغير ذلك ليما لوك 4 كأحر وأصفر وأخضر وغيرها لك في 
دلت ية لعو رِيَرَحكرُوت )) يتعظون. 

0- 9 وَفرٌ الى سر خر ذلله لركوبه والغوص فيه لأا 
مته لَحَمَا طَرِيًا 4 هو: السمك' #وَشَسَحْيئأ نه جلية تلبسوتها 4 هي: 
اللؤلؤ والمرجان #ويف € تبصر #الْفللكك € السفن ممَوَاخِرَ فِيِهوِ# تمخر 
ا أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة #وَلِتَبْتَعْواْ # عطف 
على الِتَأَكُنُوا » تطلبوا لإين ملد ) تعالى بالتجارة وڪم وت 
4)9 الله على ذلك. 

(0)- ران فى لاض روب € جبالا ثوابت ل#أن 4 لا ید ۳4 


)١(‏ قوله: (هو: السمك). أي: اللحم الطري. والتقييد بالطريّ ليس له مفهوم مخالفة؛ فلا 
يفيد حرمة غير الطريٌ» وهو المجفف؛ لآن هذا القيد ذكر في معرض الامتنان» كا 
فصله الأصوليون. 

(۲) قوله: (تمخر الماء). قاله عكرمة. أو: تمخر الريح. قاله ابن زيد. قال ابن كثير: «كلاهما 
صحيح ١‏ . 

(۳) قوله: (#آن 4 لا تَمِيدَ 4) أفاد أن حرف التعليل: اللام مقدر قبل أن وحذف 
حرف الجر قبل «أن» و«أن» مطرد. وأفاد أيضًا تقدير حرف النفي «لا». وبذلك فسر 
ابن جرير وغيره» وعزاه القرطبي إلى الكوفيين» وحكى عن البصريينء التقدير: «كراهة 
أن تميد بكم». فلا تقدر حرف النفي. 
وفي الآية إشارة إلى أن الأرض ثابتة غير متحركة كا عليه الفلكيون القدامى» خلافا لما 
عليه المعاصرون» وقد ثبت جغرافيًا أن إزالة الجبال عن مكانها تتسبّب للزلازل» وقد 
أعلن ذلك في بعض الجحرائد إثر زلزلة وقعت بالهند» فبحثوا عن سببهاء فانتهت الدراسة 
إلى أنها بسبب إزالة جبل كان هناك. وكان ذلك بمدينة كاليكوت. 
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تتحرك ایم ر4 جعل فيها اا4 کالنیل وسيک طرفًا لڪ 
تمدو ©( إلى مقاصدكم. 

((5)- #اوَعَلسَتْ 4 تستدلون بها على الطرقء كالجبال بالنهار #وَيَلتَجْم 4 
بمعنى النجوم هم يمِتَدُوتَ(405 إلى الطرق والقبّلة بالليل”". 

- # أفمن لق 4 هو: الله كم لا ل 4 وهو: الأصنامء حيث 
تش ركونها معه في العبادة» لا“ #أفَلائَدَ كروت ()) هذاء فتؤمنون. 


سے م 


a O oy‏ أن هرت 
شكرها #إإرك اله فور تحسم )€ حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. 
(9)- کته یع مَاضْرُوك رما فيلوت (4000. 


(5)اقوله (كاليل )دعر حفر مروف 

(؟) قوله: (والقبلة). أي: جهة الصلاة. 
قوله: (في الليل) متعلق ب #يَْتَدُونَ #. 

 )۳(‏ أف يحلْقُ . الهمزة للاستفهام الإنكاري. والفاء: عاطفة على محذوف. أو استكنافية 
قدمت الحهمزة عليها للصدارة. 
فائدة: هذا من عكس التشبيه» والأصل: أفمن لا يخلق كمن يخلق. ففيه مبالغة في الذم 
هم» حيث يجعلون عبادة الأصنام أصلاء وعبادة الله تعالى فرعًاء نقل معناه صاحب 
«إعراب القرآن» عن زكريا الأنصاري في كتابه «فتح ال رحمن». 

(5) قوله: (لا). جواب الاستفهام. 

(0) كوله: (فضلا:..) آى: حبك يسدر ضبطهاء فتخذر الشكر عليها من .باب آول. (قضله): 
مفعول مطلق لفعل محذوف يؤتي به لإفادة أن ما بعده أولى بالحكم مما قبله. وتقدم في 


ر معو م > 
سورة إبراهيم معنى : # وَإِنْتَحَدوأنِعَمَةَ الله ...). 
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()- ا ولیت تَدَعُونَ © بالتاء والياء''': تعبدون ##ين دون أله 4 وهم 
5 کک يف ہے و ي ے ل : 
الأصنام للا لفون سَيِكَاوَهُمْ لقو )€ يصوّرون من الحجارة وغيرها. 
(WD 4‏ وا کو ھر ت ر ع أ 
((5)- ا اموت لا روح فیھم خبر ثانٍ عير حاو » تأكيد وما 
يشُعرُوت € أي: الأصنام ايان 4 وقت " بثو ©( أي: الخلق» فكيف 
يعبدون إذ لا يكون“ إلها إلا الخالق الحي» العالم بالغيب. 
١ -)5(‏ إِلَهَك4 المستحق للعبادة منكم'”' لإ وید ) لا نظير له في ذاته 
5 5 5 5104 بت وه وار مم ر دوو ص3 

ولا في صفاته"» وهو الله تعالى ##فالئين لا يوون بالأخرة فلوم منكرة » 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء». قراءتان: بالياء: #يتَعونَ#: قراءة عاصمء ويعقوب. وبالتاء: 
#تَدَعْونَ #: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (لا روح فيهم). يطلق «الميت» في اللغة على ما لا روح لهء وإن لم يكن قابلًا 
للروح. وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ف «العقيدة التدمرية» لكنه ليس 
مطردًا. ويمكن أن يقال: إطلاق الأموات لتنزيلها منزلة العقلاء من حيث إا عبدت 
من دون الله کا قال تعالی: کمن لال € ول ولیت يدعو 4 و ۴لا لفون 4 ووم 
قوت )€ فكل هذه تعبيرات تناسب العقلاء. والله أعلم. 

(۳) قوله: (وقت). أفاد أن اين هنا ظرف زمان في محل نصبء وهي استفهامية هناء 
معلقة [ليَتْمرُوت» عن عمل النصب» وعامل د هو: زيرت ). 

(5) قوله: (إذ لا يكون...). بيان لمضمون هذه الآيات» وقد فسر ابن كثير بنحو من ذلك. 

(5) قوله: (المستحق...). أفاد أن الإله هنا بمعناه الخاص» وهو المستحق للعبادة» لا بمعناه 
العام» أي: المعبود مطلقاء بدليل قوله تعالى: ل إل ويد 4. وقد تقدم ذكر المعنيين في 
تفسير آية الكرسي وغيرها. 

(5) قوله: (لا نظير له...). بيان لمعنى الوحدانية» وهذا التفسير يفيد أنواع التوحيد الثلاثة بل 
أكثر؛ لأنه يفيد أن ذاته تعالى واحد غير مؤلّف من أجزاء؛ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه» = 
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جاحدة للوحدانية لوهم سکرو )€ متكبرون عن الإیہان بها. 

(- ل« لاجر 4 حا وات ا یتر ماشہ ڑوت ومایتیٹرت 4 فيجازيهم 
بذلك َة لاب المستكبريت )4 بمعنى: أنه يعاقبهه”". 

(5- ونزل في النضر بن الحارث” ": # ودا قير نم ما 4 استفهامية 15# » 
موصولة انر رک 4 على محمد نالوا 4 هو لأَْطِيرُ 4 أكاذيب #الأوآيت 
)4 إضلالا للناس. 

©- 8 ليلا في عاقبة الأمر'” لأأَوْدَارَهُمَ 4 ذنوبهم #كَايكَة 4 لم 


= ووجوده متأخر عن وجودها. وهذا المعنى ليس واضحًا من تقسيم التوحيد إلى الأقسام 
الثلاثة أي الربوبية والألوهية والصفات. والله أعلم. 
ويدخل في قوله: (صفاته): الألوهية» وصفات الأفعال. 

(1) قله لعا ع عند سور هود الآية 7 

(۲) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. وقد تقدم. 

(۳) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول وأن الآية نزلت في النضر بن الحارث حكاه القرطبي 
ب«قيل». من غير عزو. وقال: (إن النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشترى أحاديث» 
فكان يقرأ على قريش» ويقول: ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين».اه. 

(5) قوله: (استفهامية). أي: في محل رفع مبتدأ. و#دا # بمعنى: الذي في محل رفع خبر» 
ولرل 4 صلة الموصولء والعائد محذوف. أي: أنزله. هذا أحد الوجهين في الإعراب. 
والوجه الثاني: ما15 €: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لأر 4. بمعنى: 
أيّ شيءٍ أنزل. وعلى هذا تكون «ذا» ملغاةًء أي: ليست اسًا موصولاء بل مركبة مع 
«ما». ويؤيد الوجة الأول الرفع في اطي 4. 

(5) قوله: (في عاقبة الآمر). أفاد أن اللام في # لِيَحَمِلْوَا #: لام العاقبة. والفعل «يحملوا» 
منصوب ب«أن» مضمرة. وقيل: اللام للأمرء والفعل مجزوم. ذكره القرطبي. 


سوم ةالنحل 0 60 
يُكَمَّر منها شيء ي قد 
عار 4 لأنهم دعوهم إلى الضلالء فاتبعوهم فاشتركوا في الاثم «ألاحة 4 
بعس ما رزوت )€ يحملونه» حملهم هذا" . 

3© - ۲ د مڪ ر اليرت من قِيْلِهِرْ 4 هو: نمروذ) بنى صرحًا طويلًا 
ليصعد منه إلى السماء» ليقاتل أهلها لتت اَل 4 قصد"” ھر ثرت 


ص 
ل و 


لْمَوَاعِدٍ 4 الإساس"» فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمته #مَحَرّ عَلتَهِمُ 


CD >‏ كك 7 > 
ومن © بعض ` #أوزار لذت يضلوتهر بعر 


)١(‏ قوله: (لم يكفر منها). أي: لم يترك ولم يستر منها شيء. 

(؟) قوله: (بعض). أفاد أن «من» للتبعيض. ولعل وجه ذلك: أن المضلين يحملون ما كان 
سببًا لوزر الضالين. أما ما ليس كذلك وهو الوزر الذي ارتكبه من نفسه فلا يحمله 
المضل. والله أعلم. 
والظاهر من قول مجاهدء وقتادة» وما روي عن ابن عباس أنهم يحملون ذنوب 
الضالين» قال ابن عباس: «يحملون ذنوبهم»» وقال قتادة: «أي: ذنوبهم وذنوب الذين 
يضلونهم بغير العلم...٠»‏ وبه فسر القرطبي» وغيره» وتكون «من» لبيان الجنسء لا 
للتبعيض» وكا يدل على ذلك حديث مسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شين ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من اتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا).اه. [(5/ .])5١7١‏ 

(۳) قوله: (حملهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(6) قوله: (هو: نمروذ). هذا القول مروي عن ابن عباس» وزيد بن أسلم وغيرهماء أن 
نمروذ بنى صرحًا ليقاتل آهل السماء» نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان طوله خمسة 
آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف» فسقط الصرح» وأبطل الله كيدهم.اه. ملخصًا. 

(4) قوله: (قصد). تأويل صحيح» قال قتادة: «لأتاها أمر الله من أصلها». وقال ابن جرير: 
«معناه: هدم الله بنيانهم من أصله». 

سای كدر ا چ أل 


CD‏ اخ الع عر 


© مِنفوقهمٌ * أي: وهم تحته وراتم 7 الاب منت تعره‎ ESA 
من جهة لا تخطر ببالهم. وقيل: هذا تمثيل”'' لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل.‎ 
شدي اة ربهر » يذغم لوَيَُول 4 الله هم على لسان املائكة‎ -© 


توبيسً": ا ڪلڪ »> بزعمكم ارب کنر تتفت 4 تخالفون 


المؤمنين لني * في شأهم 16 4 أي: يقول ليح أُوُوأ لْعِلمَ & من الأنبياء 


والمؤمنين" " لن الْحرَىَ الوم سء عَلَ ألْحكنفرنَ )€ يقولونه شماتة بهم. 
(5)- ل الین تفُم € بالتاء والياء““ #المكيكة ظاليت اشم 4 بالكفر 


اي سح ابر 


الوا أَتَكَرَ * انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين: ما ڪا تعمل من سو 4 
شرك فتقول الملائكة: بن اه علي يماشر ملو 450 فيجازيكم به. 

(- ويقال لهم: ل دَأدْخْلوا وب جم يليت فہا لیٹس موی 4 مأوى 
OED‏ 


)١(‏ قوله: (وقيل: هذا تمثيل). اختاره ابن كثير» قال: «والصحيح هذا من باب المثل لإبطال 
ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره»).اه. 

(۲) قوله: (على لسان الملائكة). أي تقول لهم الملاتكة بأمر وإذن من الله تعالى» وظاهر كلام 
ابن جرير وغيره أن القائل هو الله» وعلى هذا يكون المراد بنفي كلام الله هم» أي: الكلام 
الذي يسرهم» كما نبهنا على ذلك في تفسير سورة البقرة الآية )١1/5(‏ وغيرها. 

(۳) قوله: (من الأنبياء والمؤمنين). وعن ابن عباس: «الملاتكة»» وقيل: المؤمنون. ذكرههما 
القرطبي. 

(5) قوله: (بالتاء والياء): قراءتان: بالياء: #يَتَوَفَلهُهُ#: قراءة حمزة» وخلف. وبالتاء: 


دك و 


توَفَهُمْ 4: قراءة الباقين. وكذلك فيما يأتي الآية (۳۲). 


سومرةالتحل 


7-2" © ۵ وَِيلَلَِدِينَ نموا 4 الشرك مادا انر ويح الوا حي لل 
أَحَْسَنْاْ 4 بالإيهان #في هز الذي حَني € حياة طيبة ولد ال + 1 أى: 


e‏ من الدنيا وما فيها. قال تعالى: لولعم دار الْمسقِينَ )4 هي 


> 33 ر 


5 ٭ بت عدن # " اقام ميكد أ خيره: : ی بن کاک 
َم ميسوك كدِكَ 4 الحزاء یری ا لے ©)4. 
(5)- 8 لن 4 نعت“ وهم المليكه الک مين € طاهرين هن ال 


)١(‏ قال القرطبي في بيان معنى الآيتين: «كان يرد -أي: يأتي- الرجل من العرب بمكة في 
أيام الموسم» فيسأل المشركين عن محمد عَبَنوصَاموَاسَكم فيقولون : ساحر» أو شاعر» أو 
كاهن» أو مجنون» ويسأل المؤمنين» فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى».اه. 


وجا 4 مفعول به انل 0 وَلللَدِينَ . .. كلام مستأنف. وهو خبر مقدمء 
والمبتداً: اح 0 
فائدة: نقل القرطبي عن الثعلبي ما حاصله: «جاء الجواب مرفوعًا في قوهم: #أَسطِيرٌ 
لوت € ومنصوبًا في قول المؤمنين: حا 4» وذلك لأن المشركين لم يؤمنوا 
بالتنزيل» وكأخهم يقولون: الذي يقول محمد هو أساطيرء والمؤمنون آمنوا بالتنزيل 
فقالوا: أنزل خيرًا».اه. وبنحوه قال ابن جرير. 

(۲) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(۳) # بست عََنٍ € بدل من ##دار الْميَّقِينَ 4 أو خبر مبتدأ حذوف» أو هي المخصوص بالمدح» 
أو مبتدأء وخبره: #يَدَّحْلُوتهَا € فيكون من باب الاشتغال» أشار إلى ذلك كله القرطبي. 

(4) قوله: (نعت) أي: ل #الْمتّقِرت *. فيكون في محل نصب. 

)٥(‏ قوله: (طاهرين من الكفر). بمثله فسر ابن جرير» وذكره القرطبي في جملة أقوال في 
معتاة: 


0D‏ اخ الع عر 


7 4" لمم عند الموت #إسلم عليحمٌ © ويقال لهم في الآخرة : #أدخلوا 
جنه يما شثر تَحَمَلُونَ (©). 

٠‏ # هل € ما #ينظرُونَ 4 ينتظر الكفار إل أن اه4 بالعاء ۋالا 
#المتيكة 4 لقبض أرواحهم «أو بأ أَمْرٌ ريل € العذاب» أو القيامة©) 
المشتملة عليه #كدلك ) كا فعل هؤلاء لع لذن مِن ْله € من الأمم» كذبوا 
رسلهم فأهلكوا لوَمَاطَلْمََُْ 4 بإهلاكهم بخير ذنب لوكي كا 
يَظيِمُوت 40297 بالكفر. 

(15- ل تََصَابَهُمَ سات مَاعَوِلُا 4 أي: جزاؤها”” واف 4 نزل لبهم تا 
اوا سروت ا)4 أي: العذاب. 

(50)- اوا لذبت اشا 4 من أهل مكة لو سا آله مَاعبَدْنا من دوي 


رو اي الا 


ين شیع عن ولا ابائ ولا حرا ين دونو اا والسراب " : 


6 أشْسَهُمَ 


)١(‏ قوله: (يقولون). أي: الملائكة. روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظيء يقول: «إذا 
استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك» فقال: السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك 
السلام» ثم نزع بهذه الآية: # لزن هلکه *». ونقل e‏ 

(۲) قوله: (ويقال هم...). وقيل: هذا تبشير هم بالجنة عند الموت. ذكره ابن جرير. وكا هو 
الظاهر تما رواه عن محمد بن كعب القرظي. 

(۳) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: قراءة الباقين. 

)٤(‏ قوله: (العذاب). كالقتل يوم بدر. 
وقوله: (أو القيامة). تفسير آخر د لأمَرٌ ريلك ). ذكرهما القرطبي. 

(5) قوله: (أي: جزاؤهما) أشار به إلى تقدير مضاف. 


(1) قوله: (من البحائر...). جمع بحيرة» والسوائب جمع: سائبة. وتقدم معناهما في سورة = 


سومرةالتحل 


اشر اکا وقريسا مشه قير راقن به قال تعال: کن فل انوت هن 


وى اي مردي 


له أي: كذبوا رسلهم في) جاؤوا به طمَهَّلَ» فا عل اَلرُمْلٍ إلا أ 
لين )4 الإبلاغ ابن" وليس عليهم اهداية. 


اكمس سا ل لآ أي: 

ن" مث لله وحدوه موَلَجَنبُا لطهت 4 الأوثان» أن تعبدوها 
س فآمن #وَمِنَهُم من حَدَّتْ 4 وجبت َد ألضّككة 4 
في علم الله ا يؤمن هرا 4 يا كفار مكة ف الْأَرْضٍ اظروا کي 
کے ”يبه الكت (4)23 رسلهم من الهلاك. 

5 - ۰ رص يا محمد #عل هدنه 4 وقد أضلهم الله لا تقدر على 
TT‏ ليكلا كن لانن E‏ بالتنام المتهول 


= المائدة »23١(‏ كا تقدم نظير هذه الآية وتفسيرها في سورة الأنعام .)١5/(‏ 
)١(‏ قوله: (الإبلاغ). أشار به إلى أن #أالْبَلَعْ 4 اسم مصدر ل«أبلغ». 
(۲) قوله: (بأن). أشار بهذا أن #أننٍ * مصدرية. وحذف حرف الجر قبلها. ويجوز كون 
لآب € مفسرة» لتضمن بعتا معنى القول» وعلى هذا لا يحتاج لتقدير حرف الجر 
(") قوله: (ني علم الله). في الآية رد على القدرية القائلين بأن الله هدى الناس كلهم ثم هم 
اختاروا الكفر من عند أنفسهم بدون أن يكون ذلك مقدرًا. أفاده القرطبي. 

(4) کیک کے € کیت 4: اسم استفهام في حل نصب خبر كات )» وهي معلقة 
ب #أنظرُوأ 4 عن نصبه المفعول» وتقدم نظيره. 

(6) قوله: (لا تقدر على ذلك). قدره ليكون جواب الشرط» حذف ودل عليه سببه وهو: 
نَأل ... . 

(5) قوله: (من يريد إضلاله). أي: من سبق في إرادته الضلالة» كا يعلم من القرطبي وغيره. 


مو اخ الع عر 


والفاعل” ' #وَمَالَهُ م من صرت ا( مانعين من عذاب الله. 


(©)- #واضمو يمه جَهَدَ اينهم € أي: غاية اجتهادهم فيها لا َع 
اه من يشون 4 قال تعالى: بل € يبعثهم #وَعَدًا َو حًا مصدران مؤكدّان 
منصوبان بفعلهما المقدرء أي: وعد الاك وهاه وا #ولكنّ اڪ 

الاس * أي: أهل مكة #لايعكموت 4)2 ذلك. 

™)- لي 4 متعلق ب(يبعثهم) ‏ المقدر ای ا مع المؤمنين 
ليه € من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين #وليعلم الذي كفروا أن كاثوأ 
كزين © في إنكار البعث. 

©- تت کر یکی إ4 أي: أردنا إيجاده» ورتا مبتدأء خبره: 

أن تقول لهك يكو ا أي: فهو يكون“» وفي قراءة بالنصب» عطفًا على 


#أن نول 


)١(‏ قوله: (بالبناء للمفعول...). قراءتان: بالبناء للفاعل: الا ہیی €: وفاعله ضمير مستتر 
عائد إلى أنه . ومن € مفعول به: هذه قراءة عاصم» وحمزة» والكسائي» وخلف. 
وبالبناء للمفعول: لادی ومن ) نائب فاعل. والمعنى: من أضله الله لا يهدى. 
قراءة الباقين. 

(9) جمد أيهم 4 منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(۳) قوله: (متعلق ب(يبعثهم). وبذلك فسر ابن جرير. وقيل: متعلق بقوله: # وَلْمَدْبعنَ #. 

(5) قوله: (فهو يكون) تفسير على قراءة رفع يكن 4 فالفاء استثنافية» وهي قراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عامر» والكسائي بالنصب» ووجهه: إما العطف على مول 4 كا 
قال المفسرء أو على أن الفاء فاء السببية» والفعل بعدها منصوب ب«أن») مضمرة» 
و يكن 4 هنا تامة على الوجهين» وفاعلها الضمير المستتر. والمراد به € تعلق = 


سومرةالتحل هيك ED‏ 


افولا والآية لتقرير القدرة على البعث. 

50 © وَالدنَ ماج حرو اف امه € لإقامة دينه #من بعد دِمَاظامُوا 4 بالأذى من أهل 
مكةء وهم النبي 4ء وأصحابه'" َنَم 4 ننزلتهم لاف اليا دارًا 
لحَسَئَةٌ 4 هي: المدينة'" لول الآيرَة 4 أي: المنة «ا ك أعظم و 
كوأ يَعلَمُونَ ”)€ أي: الكفار أو المتخلفون عن الحجرة ما للمهاجرين من 
الكرامة لوافقوى © 


= الإرادة» كما أشار له ابن كثير حيث قال: «أي: أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن». وني 
هذه الآية إثبات للمعاد؛ لأنه أمر إذا أراده الله فإن) يأمره مرة واحدة فيكون. كما أفاده 
ابن كثير» وتقدم في سورة البقرة الآية .)١1١1/(‏ 

)١(‏ قوله: (وهم النبي يَكٍ...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة» قال: «هؤلاء أصحاب محمد 
َكِهُ ظلمهم أهل مكةء وأخرجوهم من ديارهم» حتى لحق طوائف منهم بالحبشةء ثم 
بوهم الله المدينة بعد ذلك» فجعلها لحم دار المجرة» وجعل لهم أنصارًا من 
المؤمنين»).اه. 
وقال ابن كثير: «ويحتمل كون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة» لما اشتد ظلم آهل 
مكة هاجروا إلى الحبشة» وفي مقدمهم عثان بن عفان ورقية بنت الرسول ي ثم 
مكنهم الله في البلاد» وحكّمَهُم الله على العبادء وجعلهم للمتقين إمامًا».اه. باختصار. 

(۲) قوله: (هي: المدينة). قاله ابن عباس» والشعبي» وقتادة. وقال مجاهد: «الرزق الحسن»» 
وقيل غير ذلك. وكل ذلك متلازمة» وقول المفسر: (دارًا) قدره ليكون موصوقا 
للحسكة 4. 

(۳) قوله: (لوافقوهم). قدره ليكون جواب #لَوٌ #. روى ابن جرير عن ابن عباس» قال: 
«هذه الآية 8 وين ماروأ في قوم هاجروا إلى رسول الله ية من أهل مكة بعد 


ظلمهم وظلمهم المشركون».اه. 


2D‏ الجنرء الرإبع عش 
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(1- هم 8 ألَدنَصَبَرُواً 4 على أذى المشر كين واهجرة لإظهار الدين #وَعَكٌ 
OSES‏ فيرزقهم من حيث لا يجتسبون. 

© - اوا سلتا من نك إلا رجالا ویس الم 4 لا ملائكة“ لا 
هك اَل العلماء بالتوراة والإنجيل'" لن كر لا شام © ذلك فإنهم 
يعلمونه» وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد بي 

(8)- # يدت # متعلق بمحذوف”"» أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة 


لوَالويرٍ 4 التب“ ورا لك ألزْكَرٌَ € القرآن لبي لئاس ما رذ 
َم 4 فيه من الحلال والحرام اولعلهم يتشَكرُوت )€ في ذلك» فيعتبرون. 


)١(‏ قوله: (لا ملاتكة). فيه إشارة إلى سبب النزول» کا روى ابن جرير عن ابن عباس: «لما 
بعث الله محمدًا رسولاء أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم» وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشرًا...» فأنزل الله: # اکن لاس عَبَيا...* [يونس: ۲]ء وقال: وما 
سلتا من بلك ».اه 

(۲) قوله: (العلماء بالتوراة...) قاله ابن عباس» ومجاهد. وعن ابن زيد: «#أَهلَ لدم 4: أهل 
القرآن». وروي عن ابن عباس أيضًا. قاله القرطبي. 

(۳) قوله: (متعلق بمحذوف). هذا أحد الأوجه. ذكرها المعربون» وقيل: متعلق 
و و ونا أرشلنا الا رجا الاك عل أن لكان والمجرور تحت 
لد رجالا € أو ما أرسلنا بالبينات إلا رجالا فالجار والمجرور # يليب # متقدم في 
المعنى. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكلبي. وما ذهب إليه المفسر أولى» وهو الذي 
قدمه البيضاوي» وذكره أوجهًا أخرى. والله أعلم. 

(5) قوله: (الكتب). قاله ابن عباس. 


(e1 0 سومةالنحل‎ 


f 


© - ا فام لذ مَكَرُوا 4 المكرات”" السات € بالنبي بي" في دار 
الندوة من تقييده» أو قتله» أو إخراجه» كا ذكر في الأنفال #أن ْيف أله بم 
لض * كقارون'"' أو أيهم آلْعَدَابُ ِن حَيْتُ لايشعروة ()4 أي: من جهة 
لا تخطر بباللهم» وقد أهلكوا بہدر*“» وم يكونوا يُقدّرون ذلك””. 

)- اؤ يأْمْدَهُمْ في قله 4 في أسفارهم للتجارة"") لقا هم 
يِمَعَجِرِينَ )4 بفائتين العذاب. 


ا - #8 أو يأَحْدَهرْ عل حو 4 تنقص” شيئًا فشيئًا حتى يبلك الجميع» حال 


= الله عليك» وحرصك عليه» واتباعك له» ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق» وسيد ولد آدم» 
فتفصّل لهم ما أجمل وبيّن لهم ما أشكل».اه. 

(۱) قوله: (المكرات). قدره ليكون موصوفا السات #» ويكون منصوبًا على أنه مفعول 
مطلق» ويحتمل كونه منصوبًا بنزع الخافض» أي: بالسيئات. 

(5) قوله: (بالنبي كَليِ). لعل المفسر أخذ هذا من قول الله تعالى: « وَإِدْ يمحر بك الت كرا 
ARS NLS‏ ولك عدم ركعت قبل a‏ 
وهذه الآية مكية» لعلها نزلت قبل ذلك. وقد فسر ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي 
وغيرهم بأنها في الكفار الذين ظلموا المسلمين واحتالوا ضد الإسلام. 
وال همزة في أَقََمْنَ 4 للاستفهام التوبيخي» والفاء للعطف على محذوف» أي: ألم 
يتفكروا فأمنواء کا يعلم من إعراب القرآن» والله أعلم. 

(۳) قوله: (كقارون). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. 

(5) قوله: (وقد أهلكوا...). أي: تصديقا هذه الآية. وبنحوه قال القرطبي. 

(5) قوله: (ولم يكونوا...). في بعض النسخ: «يقدروا» بحذف النون تخفيمًا أو للجوار. 

(5) قوله: (في أسفارهم...). قاله قتادة» والسدي. 


(۷) قوله: (تنقص). كذا قاله مجاهد. وروي عن ابن عباس» وابن زيد» وفسر به ابن جرير.- 


0D‏ اجره ار عش 
من الفاعل أو المفعول'" لن رک لوف يحم )€ حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة. 

()- ا وم يروا إل ماحلق هين كى # له ظل" كشجرة وجبل يَكَمَيَوا * 


ا 


يتميل #ظلله. عن الین ولا o‏ عن جانبيها: أول النهار 


وا ly‏ حال» أي: خاضعين له با يراد منهم وهر أي: 


= ونقل القرطبي عن ابن المسيب: «بينا عمر يكن على المنبر» قال: أا الناس ما 
تقولون في قول الله عَيسَّ: # أو اذَه عل ضوفي €» فسكت الناس» فقال شيخ من بني 
هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوف: التنقص». 
وفي الأثر أن عمر يرنه سأل شاهدًا على هذا المعنى من أشعارهم» فقال له هذيّ: قال 
شاعرنا أبو كبير ا هذلي» يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمك واكتنازه: 

تخوّف الرحل منها تايكًا قردا كما توف عو النبعة السَّمَنُّ 
فقال عمر: «يا أا الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم 
ومعاني كلامكم».اه. نقله القرطبي عن ابن المسيب. 
وعن الضحاك: «التخوف: من الخوف». وكذا عن الحسن» وعليه مشى ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (حال من الفاعل ...). أي: ا لجار والمجرور إل وقي في محل نصب حال. وإذا 
كان من الفاعل» فالمعنى: يأخذهم حال كونه متنقصًا منهم. وإن كانت من المفعول» 
فالمعنى: يأخذهم حال كونهم متنقصين بأخذه. والله أعلم. 

(۲) قوله: (له ظل...). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. وكذا قوله: (يتميّل). تفسير 
ايَتَمَيَوا 4. رواه عنه ابن جرير. 

(۳) قوله: (أول النهار وآخره). كذا روى ابن جرير وعن قتادة: «أما اليمين فأول النهارء 
وأما الشال فآخر النهار». 

(5) قوله: (أي: خاضعين...). وبنحوه قال ابن جرير» قال: «وأولى الأقوال بالصواب أن = 
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الظلال # اخروت 2 صاغرون» ونزلوا منزلة العقلاء. 

© - # ول سج ما في الوت وَمَاف الْأَرْضٍ من دَابَةٍ 4 أي: نسمة تدب 
عليها"» أي: يخضع له با يراد منها'". وغلّب في الإتيان بسًا» ما لا يعقل " 
لكثرته میک #4 خصهم بالذكر تفضيلًا” ' وهم لا سکره )4 
يتكبرون عن عبادته. 


(2)- اف أي: الملائكة» حال من ضمير اکرو 1» رتم ين ووه 


= يقال: إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال الأشياء هى التى تسجد» وسجودها: ميلانها 
ودورانها من جانب إلى جانب» وناحية إلى ناحية» كما قال ابن عباس».اه. 
فائدة: ذكر اليمين مفردّاء والشمائل جمعًاء تفنتاء والمعنى هو: الجمع» ومن الأساليب 
العربية: المقارنة بين المفرد والجمع» نحو: ليُخَرِجهُم ين الظلُمتٍ إل الور 4 [البقرة: 
1١07‏ مأ تم أنه َل فلوبه م وَعَلَ سَمْعِهِمٌ € [البقرة: ۷]. كا يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أي: نسمة...). أفاد أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي» وهو كل ما يدب ويسير 
في الأرض» فدخل فيه الإنسان, لا المعنى العرفي» وهو: ذوات الأربع» أو الفرس» كا 
تقدم في أول سورة هود. 
الجبهة» وبمثله فسر ابن جرير حيث يقول: «يقول تعالى ذكره: ولله يخضع ويستسلم 
لأمره ما في السموات وما في الأرض من دابة يدب عليهاء والملائكة التي في 
السموات...).اه. 

(۳) قوله: (ما لا يعقل) نائب فاعل (غلّب)» يعني أنه استعمل في قوله تعالى: #إمَا في 
لسَّموَتِ # «ما» الموضوع لما لا يعقل» مع وجود العقلاء في الساجدين» وذلك تغليبًا 
لغير العاقل؛ لكثرته. 


CD‏ اخ الع عر 


حال منهم”"» أي: عاليًا عليهم بالقهر #ويَفْعَلُونَ مَامؤْمَرُونَ 8 )€ به. 
لط 7 


(5)- < © وقال مه لا سعدا إِلهَيْنِ نين * تأكيد انما هو لَه وود أتى 
به" لإثبات الإهية والوحدانية نى ريون خافون'"' دون غيري» 
وفيه التفات عن الغيبة. 

()- ا وک ماف الست وَالْارْضٍ 4 ملكا وخلقًا وعبيدًا ول أن 4 الطاعة 


2007 
0202 


لاصيا € دات حال من «أليَينُ 1 والعامل فيه" : معنى الظرف #أأَْعَيْرَ أله 


)١(‏ قوله: (حال من «هم»). أي قوله: لمن وقَهِمَ #. في محل نصب حال من الملائكة أي 
الضمير في # يادو € الراجع إلى الملائكة. 
والمعنى: حال كون الملائكة فوق من في الأرض من دابة» فإذا خافوا فمن في الأرض 
أولى با لخوف» وهذا المعنى هو المناسب إذا كان حال من «هم». وقد ذكره القرطبي. 
أما قول المفسر: (أي: عاليًا عليهم...) فيكون إذا كان حالًا من رهم #. أي: حال 
کون ربهم فوقهم» ففي كلامه إشكال. 
وقوله: (بالقهر) أي: بالسلطنة. اكتفى به» وكان الأولى: الإطلاق فهو فوقهم بالذات 
والقهر. فهو مباين عن العال» وقاهر عليهم. 
وقيل: يخافون نزول عذاب ربمم من فوقهم» بتقدير المضاف» ذكره القرطبي. وإلى ذلك 
يشير ابن جرير حيث قال: «يخافون... ربمم من فوقهم أن يعذبهم إن عصوا».اه. 

(؟) قوله: (آتی به) أي بقوله: لإتَمَا هر كموي 4. 

(۳) قوله: (خافون): ارهبواء وخافوا فعل أمر» والنون فيها نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم 
المحذوف تخفيمًا. 

(6) قوله: (دون غيري). أخذ معنى الحصر من تقديم المفعول به» وهو إيّى) فهو مفعول 
لفعل محذوف متأخر عن الضميرء والتقدير: إِيَايَ ارهبوا. 

(5) قوله: (داتا). قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد» والضحاك وغيرهم. 

) قوله: (والعامل فيه). أي: في الحال» ومعروف أن الحال يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب»= 
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مده عه ار 0 

()- ل وما یکم ين يتمق مَمِنَ و4 لا يأتي بها غيره'"» و«ما» شرطية أو 
موصولة 8ثَُّ إدَا ¢ أصابكم #آلضّرٌ 4 الفقر والمرض طايه 
تروك )€ ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء”"» ولا تدعون غيره. 

- ف كت ال سك با م يكين رگ ۰4 

(8)- ترا ب 2 با ا ب € من النعمة اا4 e‏ عل 


= وهو إما فعل أو ما فيه معنى الفعل» وهنا العامل معنى الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور 
«له»» والتقدير: مستقر له الدين حال كونه واصبًا. وهذا المراد بقوله: معنى الظرف. 
والهمزة في #أكْعَيْرٌ أله 4 للاستفهام التوبيخي, والفاء عاطفة على محذوف. أي: أتعبدون 
الأصنام فغير الله تتقون» كا يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش» والله أعلم. وقيل في 
الفاء غير ذلك. 

)١(‏ قوله: (لا يأتي بها غيره). معنى الحصر مستفاد من «ما» التي تفيد العموم. وهي شرطية 
أو موصولة» والأولى كونها موصولة؛ لأنه لم يذكر فعل الشرطء فلو كانت شرطية 
لاحتيج إلى تقدير فعل الشرطء ف«ما» موصولة مبتدأ» خبره الجار والمجرور: 
َه 4: ودخلت الفاء على الخبر لشبه المبتدأ بالشرط في العموم. 

(۲) قوله: (ترفعون أصواتكم...). كا قال ابن جرير: «تصرخون بالدعاء وتستغيثون 
به...).اه. 

(۳) #ليكفروأ . اللام: لام التعليل» و«يكفروا» منصوب ب«أن» مضمرة جوارًاء أي: 
يشركون برهم بسبب كفرهم بنعمة ربهم» ويحتمل كون اللام للعاقبة» فالمعنى: عاقبة 
إشراكهم برءهم كفرهم بنعمة ربهم» كا أشار للوجهين: القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (باجتماعكم). أي: مثلا. ولف معا فعل أمر للتهديد مبني على حذف الثوث: 
والفاء فيه: الفصيحةء وكذا الفاء في #ضصوف تَعَلَمونَ ©. 


6 5 اجر الر|دع عشر 


عبادة الأصنام» أمر تمديد صَسَوْفٌ عمو )€ عاقبة ذلك. 

(5)- «اوَيجَمَلونَ 4 أي: المشركون لما لا يَعْلَمنَ 4 أنها تضر ولا تنفع”" 
وهي: الأصنام يبا يما رهم 4 من الحرث ت والاعام) بقولحم: «هذا لله 
وهذا لشركائناا» تال لمان # سؤال توبيخ» وفيه التفات عن الغيبة" عمَا 
ثم ترون ارح على الله من أنه أمركم بذلك. 

- # علو نه ألمت € بقوهم: الملائكة بنات الله اتد تنزيهًا له 
عا 00 لوهم مَايسْتهَو € ه» أي: البنون””» والجملة" في محل رفع 


r>‏ و 


)١(‏ قوله: (أنها تضر...). قدره ليكون مفعولا ل#لا يعَلَمْوةَ #. والجار والمجرور لما 
يَعْلَمُونَ 4 مفعول ثانِ بعلو &» والمفعول الأول: تيبا ». 

(۲) قوله: (من الحرث...). كا تقدم في سورة الأنعام الآية .)٠١۷(‏ 

(۳) قوله: (وفيه التفات...). أي في قوله: لسن 4 التفات إلى الخطاب من الغيبة في قوله 
حملن . والالتفات من المحسنات البديعية. 

(5) قوله: (تنزيًا لف 6 اقنار يه أن e‏ منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل 
محذوف. کا تقدم مرارًا. 

(5) قوله: (أي: البنون). تفسير د قاسوت #. 

0) قوله: (والجملة) الجملة هي: لوهم مَا يشتهوت )€ ومراد المفسر بالجملة هنا لفظ 
«ما» في هذه الجملة» من إطلاق الكل وإرادة الجزء» ف«ما» اسم موصول يحتمل 
إعرابين: 

-١‏ مبتدأ مؤخرء و#ولَهُم # خبر مقدم. والجملة في حل نصب حالء والواو حالية. 
۲- معطوف على أت 24 فهو في محل نصب ...» والواو عاطفة. 
والمعنى كا ذكره المفسر: ويجعلون لهم ما يشتهون ويفضلون» أي: الذكور. - 
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أو نصب ب«يجعل»» المعنى: يجعلون له البنات التي يكرهونهاء وهو منزه عن 
الولد» ويجعلون لمم الأبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسنى» كقوله: 
« كته رَبك الْبَكَاتوَلَهَمْ لسرت ك [الصافات: 44 .]١‏ 

٤‏ # ولا بير أحدهم انی 4 تولد له #ظَلّ 4 صار وجه 
e‏ م ا مغتم 00 OPS‏ متلئ ا فكيف تنسب البنات 
إليه تعال. ٠‏ 


(5)- ا يكورئ € يختفي اين لْمَوْ و * أي: قومه #إمن سو مَابْشَرَ بو 4 خوفا 
من التعيير» مترددا فيا يفعل به اسیک يتركه بلا قتل عل هوب هوان 


= فقوله: (والمعنى...) بيان للمعنى على كون ١ما»‏ معطوفة کا هو واضح» وتوجيه كلام 
الأئمة وحمله على وجه صحيح أولى من عزوهم إلى الوهم والغلط» كا يفعله الدكتور 
قباوة في شرحه على الجلالين» وبعض المنتقدين. وما ذكره من الوجهين في الإعراب 
معلوم من البيضاوي» والقرطبي» وغيرهما. 

)١(‏ هذه الآية مرتبطة با قبلهاء يبين الله تعالى فيها موقفهم من البنات» ثم ينسبون إلى الله 
تعالى البنات. 

(۲) قوله: (صار). أفاد به أن #ظَنَّ 4 بمعنى: صار. وليس بمعنى اتصف الاسم بالخبر في 
النهار» ويستعمل بمعنى «صار» من «كان وأخواتها»: كان» وظل» وأصبح» وأمسى» 
وأضحى» كا بينه النحاةة وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا. 

(۳) قوله: (متغيرًا...) أشار به إلى أن المراد بالسواد التغير» وهو كناية عن الغم» وليس المراد 
به لون السواد الذي هو ضد البياض. والعرب تقول لكل من لقي مكرومًا: قد اسودٌ وجهه 
غا وحزنًا. قاله القرطبي» وعزاه إلى الزجاج» ونقل عن الجمهور: المراد سواد اللون. 

(5) قوله: (مترددًا). أخذ هذا المعنى من همزة الاستفهام للتعيين» و لأر 4 المتصلة العاطفة في 
ایس که رار یدشر 


NCD‏ الجر اراح عشر 


وذل لار يه فى و4 بان يده" وا س4 بس «نا یکو @) 
یا جخ کےا ا الات اللكى هع کے ا اھا 
يث نسبوا لخالقهم ال تي هن عندهم بهذا المحل 


< سمخ ص سا عا 


- # لبن لا ومون بالكحرد * أي : الكفار #مثل السوء 4% اق الصفة 


2 


السوآى بمعنى القبيحة» وهي وأدهم البنات”" مع احتياجهمُ إليهن للنكاح 


3 


عن عاخر ع و عه تورث 


#وَنَهِ آلْمَتَلُ لمل 4 الصفة العلياء وهو أنه: لا إله إلا هو“ #وهو الْمَرِيرُ * في 
ملكه #الْحَكيِم )4 في خلقه. 


(۱) قوله: (بأن يئده). مضارع: «وأد»» أي: يدفنه حيًا. وتذكير الضمير في ##أيْمْيَكه,» وما 
بعده: باعتبار لفظ #مَا#. روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «يقول: 
يجعلون لله البنات ترضوخهن لي ولا ترضونهن لأنفسكم» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية 
إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون, أو دسها في التراب وهي حية».اه. 
وهذا حكم الجاهلية» أما الإسلام فقد حث على تربيتها ووعد لمن رباها تربية حسنة 
بالأجر العظيم» وعلّمنا أنها تكون سترًا وحجابًا من النار» وأعطى لما حقوقًا كثيرة 
تناسب طبيعتهاء وأكرمها أيّ إكرام. 

(۲) قوله: (حكمهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(۳) قوله: (وهي وأدهم...). هذا مثالٌ للمثل السيء» وعن ابن عباس: (لمَكَلُ لسو : النار». 
نقله القرطبي. وقيل: صفة السوء من الجهل والكفر» وقيل: وصفهم الله بالصاحبة والولد. 

(6) قوله: (وهو أنه: لا إله إلا الله). هذا بيان مكل اذمل € أي: الصفة العلياء قاله قتادة» 
وروي عن ابن عباس. وقيل: الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر جاز. قاله القرطبي. 
تنبيه: نجد في كلام المتأخرين الاستدلال بقوله تعالى: لوي ْمَل الال ) على إجراء 
القياس الأولى في حقه تعالى» بأن يقال: كل صفة كال في الخلق من كل وجه؛ فالخالق 
أولى بهاء ولا نجد لهذا الاستدلال أصلا في كلام أئمة التفسير» ثم باب صفات الله تعالى 
التوقيف» ولا يصح إجراء أي قياس فيه تعالى» ليس كمثله شيء. 
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نر افرص ال 


- ا ولو واد أ ألتاس بظليهر * با معاصي مارك علا 4 أي: الأرض 
#من داب 4 نسمة''' تدب عليها #ولكن بوهم إل Nê‏ يداك جل 


2 


مخروت E‏ يمتَعيعُونَ ا(4 

 - ©‏ ومنو لله ما يكرهُوت € لأنفسهم من البنات”" والشريك في 
الرياسة وإهانة الرسل #رتيث € تقول ايد4 مع ذلك «الكَذِبَ 4 
وهو : #أرى لهر أل سى عند اللهء أي : اا رل ل كينب 32 
Sedo)‏ اله 1ع ساق لاحن E UR‏ 


)١(‏ قوله: (نسمة). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغوي. لا العرفي الذي هو: ذوات الأربع» 
كما تقدم في تفسير الآية (59). 

(0) قوله: ##ولا يَسْتَقَدمُونَ #. معطوف على الجملة الشرطية السابقة» لا على الجواب» كما 
تقدم في الأعراف (7”5). 

(۳) قوله: (من البنات...). فسر المفسر #ماتكرهوت * بثلاثة أمثلة: 
الأول: البنات» وبه فسر بعض المفسرين؛ كابن جرير» والقرطبي. 
والثاني: الشركة في الرياسة» فكانوا يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك في ماله» كا 
قاله ابن كثير. 
والثالث: إهانة الرسل» فرسول أي واحد كان يحترم» ولو كان رسول العدوٌء وكان 
التعرض للرسل عيبا عندهم» ومع ذلك قد تعرضوا لرسول الله بالسوء والتكذيب. 

(5) قوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة أك لَهُمٌ سى 4 في محل رفع خبرًاء ويصح 
كونها بدلا من لكب *. 

)٥(‏ قوله: (عند الله» أي: الجنة). وبنحو ذلك فسر ابن كثير» فقال: «أن لهم الحسنى في الدنياء 
وإن كان ثم معاد ففيه أيضًا لهم الحسنى». واستدل بالآية التي أوردها المفسرء وروى 
ابن جرير عن قتادة» ومجاهد: «المراد بالحسنى: البنون»). 


0 مقلع ر ر 


CD‏ الجر ارم عشم 


5 و 
مر مُفرَطون 4100 فتروكون ي أن ان إليها”” وني قراءة بكسر 
0 "» أي: متجاوزون الحد. 


4 


7 - ٭ ا قد أَرسَلْمَآ إل أمَر من َلك 4 ساد رين طم السَّيْطنُ 
مهد 4 السيئة فرأوها حسنة» فكذبوا الرسل #فهو ولمم € متولي أمو 
لوم 4 أي: في الدنيا“ # ور عَذدَابٌ أي )€ مول في الآخرة» وقيل: 7 
دلوم : يوم القيامة””' على حكاية الحال الآنية» أي: لا ولي هم غيره» وهو 
عاجز عن نصر نفسه» فكيف ينصرهم؟ 

((5)- « وما ارا عيَكَ 4 يا عمد «الكتب 4 القرآن لا رث هر 
للناس الى فوأ فة * من أمر الدين #وَهْدَى 4 عطف على شبن "٠‏ 


ا ا ی ا 


ورجمة اتو و 0 به. 

(۱) قوله: (متروكون...) كذا فسره ابن جریر» ونقله عن ابن جبير» والضحاك» وبنحوه عن 
مجاهد. 

(۲) قوله: (أو مقدمون...). تفسير آخر هفرطود ). نقله ابن جرير عن قتادة» واختاره. 

(۳) قوله: (وني قراءة). قرأ نافع: #مُفْرِطونَ4: اسم فاعل من الإفراط» أي: تجاوز الحد. 
وقرأ أبو جعفر: مُفَرَطونَ4: اسم فاعل من التفريط» وهو التقصير. وقرأ الباقون 
بفتح الراء: مُفرْظُونَ . وتقدم تفسيره. 

(5) قوله: (أي: في الدنيا). وبه فسر ابن جرير. 

(0) وقوله: (#أآليَوْمَ 4 يوم القيامة). حكاه القرطبي» وإليه يشير ابن كثير. 

(5) قوله: (عطف عل 8إلِمْبَيّنَ #). ظاهر كلامه أن «هدّى») منصوب بفتحة مقدرة» عطمًا 
على مجموع الجار والمجرورء أي: إلا تبيتا وهدّى. ويمكن عطفه على محل المصدر المؤول 
المجرورء أي: إلا للتبيين والهدى. والله أعلم. 
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3 - و ارذ ی آمك مام ایا به آلأرض € بالنبات بعد موتباً 4 يبه“ 
#إنَّف ذلك € المذكور ليه دالة على البعث لوم يمعو € ساع تدبر. 
صا 


 - ©‏ وَإِنَّ لک في الان لعِبرَةَ 4 اعتبارًا”" میگ بيان للعبرة بَا 
بَطُونه 4 أي: الأنعام”” لين € للابتداء متعلقة باخْتقِيكوٌ). ين َس 4 ثفل 


)١(‏ قوله: (بالنبات). و(يبسها) فيه إشارة إلى أن الإحياء والإماتة هنا استعارة عن الإنبات 
واليبسء والله أعلم» وهذه الآية ها علاقة با قبلها من حيث إن القرآن المنزل حياة للقلوب 
الميتة بالكفر والضلال. كذلك الماء المنزل حياة للأرض الميتة. أفاد ذلك ابن كثير. 

(۲) قوله: (اعتبارًا). كما قال القرطبي: «نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصًا 
بين الفرث والدم». 

(۳) قوله: (أي: الأنعام) تفسير للهاء» وذكر الضمير اعتبارًا للفظ (الأنعام). فهو اسمع جمع 
ولذا عده سيبويه في «المفردات». وأنث ضميره في سورة المؤمنون مراعاة لمعناه» أي: 
جماعة الأنعام» وقيل: إن الأنعام جمع نعم» فيكون تذكير الضمير باعتبار مضاف» أي: 
ما في بطون بعضهاء أي: الإناث منها. أفاد كله البيضاوي. و«من» في لأمَافِ طون 4 
للتبعيض» ومن € الثانية للابتداء. وكلاهما متعلق ب میگ ويصح تعلق حرفي 
ا لجز بلفظ واحدٍ بشيء واحد إذا اختلف معناهماء أما إذا اتحد معناهما؛ فلا يصح إلا إذا 
كان الثاق معطوفا أو بدلاء کا تقول: مروت بزيد وبعمرو» أوهررت يزيد باحيك: :ولا 
يقال: مررت بزيد بعمرو» ومعنى الآية على ما قال المفسر: نسقيكم بعص ما في بطونه 
صادرًا ذلك السقي من بين فرث ودم» كا يقال: سقيت من الحوضء أي: السقي صادر 
من الحوضء فيكون الجار والمجرور لمن بن فر * متعلقًا ب#شَْقِيكرٌ *. کا قاله 
المفسرء وبينه البيضاوي. 
ويصح كون الجار والمجرور نْب ن ...4 حالا من لا فا معنى: نسقيكم من 
بعض ما في بطنه لبنًا خالصًا حال كونه صادرًا من بين فرث ودم» كما ذكره الصاوي. 


ND‏ الجر رع عشر 


اکرش '#وَدَمٍبَنَحَالِصًا ‏ لا يشوبه''' شيء من الفرث والدم من طعم أو ريح أو 
لون» وهو بينهما #سایعا َسَّدرِبِينَ © ) سهل المرور في حلقهم» لا يغص به . 
(59)- ومن تَمَردتٍ الل والب 4 ثمر” دود مِنْهُ سڪ 4 خرًا 
تسكرء سُّميت بالمصدر” » وهذا قبل تحريمها""' لورفا حسَئاً 4 كالتمر والزبيب 
والخل والدبس لن في ذلك # المذكور لكي 4 دالة على قدرته تعالى #الْمَوْوٍ 
عقون )€ يتدبرون. 
 -)™‏ وای ربك إل الل وحي إهام'" أن مفسّرة أو مصدرية“ 


)١(‏ قوله: (ثفل الكرش). بضم الثاء: الزبل الذي ينزل إلى الكرش» وإذا خرج يسمى: سرجيتا. 
قال البيضاوي والقرطبي ما حاصله: يتكون ما في الكرش الدم» ثم يخلص اللبن من 
الدم... فأعلم الله تعالى أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدم...اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (لا يشوبه) أي: لا يخلطه. 

(۳) قوله: (لا يغص به). أي: لا يمسك في الحلق. قال ابن جرير: «قيل: لم يغص أحد باللبن 
قط .اه. 

(5) قوله: (ثمر) قدره ليكون مبتدأ مؤخرّاء وا لجار والمجرور ومن تَمَرَتٍ الل # خبرًا مقدمًا. 
وجملة لدو * في محل رفع نعت للمبتداً المقدر. وهذا أحد الأوجه في الإعراب. 

)٥(‏ قوله: (سُميت بالمصدر). أي: فالسَكّر بفتحتين: مصدر سكرٌ يسكر من باب تعب. 
وتسمية الخمر بذلك من باب المجاز المرسل» وبنحوه قال أئمة التفسير. 

(5) قوله: (وهذا قبل تحريمها). أي: لأن الآية مكية» وروى ابن جرير نسخ الآية عن مجاهد» 
وقتادة» وأبي رزين وغيرهم. 

(۷) قوله: (وحي إهام). أي: لا وحي إرسال. قال مجاهد: «ألهمها إلمامًا». وقال القرطبي: 
«لا حلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلحام».اه. 


(۸) قوله: (مفسّرة» أي: لسبق فعل فيه معنى القول دون حروفه وهو: # وأو &. 
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#أجِذِى من لِلْبَالٍ بو تأوين إليها لوين ألشَّجَرِ 4 بيونًا © وَمِمَا يعرش( أي 
الناس يبنون لك" من الأماكن. وإلا لم تأو إليها'". 

()- د کی يني رت تليق € ادخلي مم َي 4 طرقه في طلب 
المرعى ذ5 € جمع ذلول» حال من السبل”"» أي: مسخّرة لك فلا تعسر 
عليك» وإن توعرت» ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت» 0 من 
الضمير في تسل ». أي: منقادة لما يراد منك ج مِنْ بُطونها سرا 
وهو: العسل للف ألونة. فيه شما ينين 429 من الأوجاع. 3 قيل: 


= وقوله: (أو مصدرية) على هذا يقدر حرف جر قبلها: أي: بأن اتخذي» أي: باتخاذ. 

)١(‏ قوله: (يبنون لك) فيه إشارة إلى معنى يعرش . قال القرطبي: اعرش بمعنى: هيا 
وأكثر ما يستعمل فيا يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلاها».اه. وقال: 
«وجعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال وكواهاء وإما في متجوّف 
الأشجاره وإما فيها يعرش ابن آدم...٠.اه.‏ 

(۲) قوله: (وإلا لم تأو...). أي: وإن لم تلهم الله تعالى للنحل ذلك لم تأو إليهاء فيضيع 
عسلها. قال الصاوي: «ومن عجائب قدرته تعالى أن ألهمها اتخاذ بيوت على شكل 
مسدس» من أضلاع متساوية بلا تفاوت» ولا فرجة ولا خلل» وأن تجعل عليها ملكة 
مطاعة» وأن تجعل على باب كل خلية بِوَاباء وأن تخرج من بيوتها فتدور» وترعى وترجع 
ولا تضل عنها».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (حال من السبل). اختاره ابن جرير» وروی معناه عن مجاهد. 

() قوله: (أي: مسخّرة...) بيان لمعنى #دُلَا € على أنه حال من السبل. 

(0) قوله: (وقيل...). وجه آخر في إعراب د50 4 أي: إنه حال من الياء في #تأسَلُ #. الراجع إلى 
النحل» أي: حال كونك مذللة منقادة. رواه ابن جرير عن قتادة» واختاره القرطبي. 

0) فيه سْعَاء ْنَا . أي: في الشراب الذي هو العسل» كما قاله ابن عباس» وعليه جماهير 


المفسرين» وروى ابن جرير عن مجاهد: #فِيهِ #. أي: في القرآن. 


CD‏ اخ الع عر 


لبعضها» کا دل عليه تنكير شفاء» أو لكلها'" بضميمته إلى غيره. آقول": 
وبدونها بنيته» وقد أمر به ية من استطلق عليه بطنه. رواه الشيخان. ِن في ذلك 
ديه لَعَوَِبَكهَ که )€ في صنعه تعالى. 

()- لا واک حَلَفَكْ 4 ول تكونوا شیتا لثْروْحُمْ 4 عند انقضاء آجالكم 
# وينک مَنْبردإِكَ الُم » أي: أخسه' ' من الهرم والخرف لک لايعام بعد عل 
سيا 4» قال عكرمة”: «من قرأ القرآن لم يصر ببذه الحالة». لن آله يم4 

)١(‏ قوله: (قيل: لبعضها) أي: العسل شفاء لبعض الأمراض» كا نقل ابن كثير عن بعض العلماء: 
لو قال: فيه الشفاء للناس لكان دواءً لكل داء» ولكن قال: فيه شفاء للناس...اه. 

(۲) قوله: (أو لكلها). أي: العسل دواء لكل داء» نقله القرطبي» وحكى عن ابن عمر أنه لا 
يشكو قرحة ولا شيكًا إلا جعل عليه عسلا.اه: فقد يكون العسل وحده شفاء وقد 
يكون مع ضم غيره إليه» كالزيتون والماء وغيرهما. 

(۳) وقوله: (أقول). ذهب المفسر إلى أن العسل بنفسه شفاء إذا نوى بذلك الشفاء» كا نقله 
القرطبي عن بعض السلف» واستدل على ذلك بحديث «الصحيحين» من أمره يي لمن 
استطلق عليه بطنه» أي: أصابه الإسهال. وفيه قال رسول الله ية لمن اشتكى أخاه 
بالإسهال» ولم يبرأ بشرب العسل: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اذهب فاسقه 

عسلاء فذهب» فسقاه عسلا؛ فبرى».اه. [«فتح الباري» (١ك/مكلا ١‏ )]. 

(6) قوله: (أي: أخسه) روى ابن جرير عن علي» قال: مس وسبعون».اه. وقيل: حمس 
وتسعون. ذكره البيضاوي. 

)٥(‏ قوله: (قال عكرمة: ...). أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» وأورده السيوطي في «الدر المنثور». روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن 
أنس يئنه أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل والطرم 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات».اه. [«فتح الباري» 
(م/ ؟ "3 )]. 
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بتدبير خلقه ِبر ©( على ما يريده. 
(0)- 8 وله مسل بعك عل بض في اررق" 4 فمنكم غني وفقير ومالك 


رس صت 


وملوك ما انيت مُصِلْوا4 أي: الموالي راڌ رڏقه ع ما ملكت 
مم 4 أي: بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين 
تمالكيهم طفَهُمَ 4 أي: الماليك والموالي فيه سوا 45 شركاء. والح" لين 
لهم شركاء من ماليكهم في أموالهم» فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ 


)١(‏ قوله: (أي: الموالي). جمع مول والمراد به المالك. 

(؟) قوله: (والمعنى:...) أفاد به أن هذه الآية مثل ضربه الله» ىا قال قتادة: «وهذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك تملوكه في زوجته وني فراشه» فتعدلون بالله خلقه 
وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن ينزه منه من نفسك ولا تعدل بالله أحدًا 
من عباده». وهذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره؛ قال ابن عباس في تفسير هذه 
الآية: «يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم» فكيف يشركون عبيدي 
معي في سلطاني؟).اه. 
ويعلم من هذا: أن ما ينزه الإنسان عنه في نفسه وما يعتبر نقصانًا وعيبًا في حقه ينزه الله 
تعالى منه» فهذا باب التنزيه» ولا يدل على إثبات صفة في حقه تعالى بالقياس على خلقه» 
كأن يقال: ما كان كلا في الخلق فالخالق أولى بهء أي: بالاتصاف به؛ لأن باب الصفات 
توقيفي. والله أعلم. 
ودلت الآية على أن المفاضلة بين الناس في الرزق أمر إلهي» مقدرء ولن يستطاع أن يغير 
ذلك الحكم الإلهيء ولم يحاول لذلك أحد إلا وقد فشلء ورأى الآثار السلبية العامة 
كا وقع من حزب الشيوعية. 
تنبيه: إعراب #أأْْبِتِعْمََنَّه 4 كا تقدم نظيره في الآية (07)» وكذلك إعراب ما سيأتي 
في الآية التالية. 


2 5 اجر الر|دع عشر 


انمد ال يحَحَدُوت 45 یکفرون» حيث يجعلون له شركاء. 

- ل وال جع لم من اشک وجاك فخلق حواء”" من ضلع آدې 
وسائر الناس من نطف الرجال والنساء عل کم من رڪم بين 
وَحَمَدَةَ 4 أولاد الأولاد'" #وَرَرْفَكُم من الطَببنتِ € من أنواع الثار والحبوب 
والحيوان لانتل € الصنم يومد وبنت لَه هم كرود € بإشراكهم. 

- وود من ذو ن أله 4 أي: غيره ما لا يمك لَه ذا مِنَأَلسّمُواتِ 4 
با مطر #والارض € بالنبات لسا بدل من «رزا». رلا ستطیغوه © 
يقدرون على شيء» وهو الأصنام. 

- لاتير أيه الَا 4 فلا تجعلوا لله أشبامًا تش ركوهم به نَل 


يََلَدُ 4 أن لا مثل له #وأنشر لَاتَعلمُونَ ©4 ذلك. 
(5)- ا # صرب آله متلا ويبدل منه بدا سملو 4 صفة تميزه من 

.)١( قوله: (فخلق حواء...). كى) تقدم في سورة النساء الآية‎ )١( 

(') قوله: (أولاد الأولاد). تفسير الحفدة» وهو جمع: حافد» روى ابن جرير عن ابن عباس: 
(حفدة: هم الولد وولد الولد». وعن عكرمة» والحسن» وطاووس: «الخدم»» وكلاهما من 
معنى الحفدة كا يعلم من القاموس وغيره» وقد فسر به الآية» وفسر بغير ذلك أيضًا. 

(۳) قوله: (بدل من لررقًا 4). أي: فيكون المراد بالرزق: المرزوق. ويجوز أن يراد بالرزق 
المصدر فيكون «سًَا) مفعولًا به رفا . أي: لا يملك أن يرزقوا شيئًا. 

(5) قوله: (فلا تجعلوا...). كما قال مجاهد: «الأمثال: الأشباه». وقال ابن عباس: «لا تجعلوا 
معي اها غيريء فإنه لا إله غيري».اه. رواهما ابن جرير. 
الخلاصة: الآية تمنع من تشبيهه تعالى بغيره» فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: 


لوه امكل الل 4» وقوله تعالى: «[ © صَربَ لَلَهْمًََا...4. 
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و کین 


ا ee‏ موصو 


27 ی ا 


ماح ماح ميو 


كيف يشاءء والأول مثل الأصنا” و 35 مله تغال 00 e r‏ ف 
العبيد العجزة والحر المتصرف؟ لا #للحعمد له * وحده بل أ ڪهم أي: 
أهل مكة لايو )€ ما يصيرون إليه من العذاب» فيشركون. 

(©)- ل ورب آنه مد 4 ويبدل منه َج حدما أ a‏ وَل 
آخرس لا يقَر عل تیو ) لأنه لا يهم ولا يفهم ' #وهو ا 


جر ےم ک٣‏ ر 


عمو ول أمره اجه 4 يصرفه يات 4 منه لبر 4 به بنجح. 


رڪ ٠‏ بوه فيو 


وهذا مثل الكافر"“ هل ستوى هو أي: الأبكم المذكور لومس يمر 


ےو 


)١(‏ قوله: (صفة تميزه...). يعني: : أن #مَمَلُوَك # صفة العبد» وصف به؛ لبيان أن المراد 
بالعبد: المملوك» وإلا فكل إنسان عبد لله تعالى. فقوله: (فإنه)» أي: الحر. 

() قوله: (لعدم ملكه). أشار به إلى أنه عام محصوص.ء والمراد: على شيء من التصرفات» 
بدليل ذكر مقابله: وهو الحر الذي ينفق سرا وجهرًا. واستدل ذه الآية على أن العبد لا 
يملك شيئًا وإن ملكه سيده. کا هو مذهب الشافعية. 

(۳) قوله: (والأول مثل الأصنام...). ما ذكره مروي عن مجاهد. وقال ابن عباس» وقتادة: 
«العبد المملوك: مثل للكافر» ومن رزقناه: مثل للمؤمن». واختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (لا يَفْهّم....). أي: لا يستفيد ولا يعلم ولا يفيد غيره. والكّلٌ: في الأصل 
مصدر: كل یکل أو يكَلْه يطلق بمعنى اسم الفاعل» وهو من باب: ضرب أو توب. 
كما يعلم من كتب اللغة. 

)٥(‏ قوله: (وهذا مثل الكافر). يعني: أن الأبكم مثل الكافر» ومن يأمر بالعدل مثل المؤمن» 
روي ذلك عن ابن عبا 


مو اخ الع عر 


ادل 4 أي: ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به“ ويحث عليه وهو عل 
رط # طريق مسقي ©)) وهو الثاني المؤمن؟ لا"". وقيل: هذا مثل 
لله والأبكم للأصنام» والذي قبله مثل للكافر والمؤمن. 

(9)- لا ولو ْب ألسّسوتٍ وَالَْرْضِ" € أي: علم ما غاب فيهما|”) 00 
2 ا قرب لأنه بلفظ: كن فيكون”” لک اد 


)١(‏ قوله: (يأمر به...). أي: بالعدل. 

(۲) وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام: # هَل يسوی #. وأفاد به أن الاستفهام 
بمعنى: النفي. 

(۳) قوله: (وقيل: هذا...) هذا القول مروي عن مجاهد» كا قاله ابن كثير. فعلى قوله: 
المثلان: لله تعالى وللأصنام. وعلى قول ابن عباس: هما للمؤمن والكافر. وكل ذلك 
محتملء والله أعلم. 

() قوله: (أي: علم ما غاب...). أشار به إلى أن #حَيبٌُ 4 مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ وإلى 
تقدير مضاف» أي: علم» واللمح: النظر بسرعة» وهو مصدر: لح يلمح» لاء 
ولمحانًا. كا في القرطبي. 

(5) قوله: (لأنه بلفظ: كن...). كما رواه ابن جريرء وقتادة» قال: «هو أن يقول: كن؛ فهو 
كلمح البصر أو أقرب منه». اه. موجرًا. ونقل القرطبي عن الزجاج قريبًا منه» قال: «لم 
يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر» وإنا وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء أي يقول 
للشيء: كن» فيكون». وقول «كن» كناية عن تعلق الإرادة» ى) تقدم في سورة البقرة 
الآية .)١١١(‏ 
ولآ في قوله تعالى: #أَوْهُوَ أَقَرَبُ » ليس للشك» بل للتخيير» أي: للتمثيل بأ 
شاء الممثل. أفاده القرطبي. 


CoD 00 سومرةالتحل‎ 


A رح سا‎ RIP 


©- وت خم من طون مهيح لا َر سيا 4 الجملة حال 

ر ر ف ع نز 3 رصح ع ر مصح 6< ا 0470 
لوجم لكم ألسّمَعَ 4 بمعنى الأساع #والأبصر وَالْأَفَعدَة 4 القلوب الْعَلَّكُم 
ُ كروت ا ه على ذلك فتؤمنون. 

)- 8 الہ روا إل اير َرَت مذللات للطيران لف جو 
لماي أي: الحواء بين الساء والأرض”" وما بسكن عند قبض 
î‏ ع س (5) يلاك “موي ا س ا ا م کے 
اجنحتهن أو بسطها أن يقعن إلا اله © بقدرته لن فى ذلك لالت لموم 
ومنت (©)) هي“ : خلقها بحيث يمكنها الطيران» وخلق الجو يمكن 
الطيران فيه وإمساكها. 

© - ون جَعَلَ کم ين یکم سكا # موضعا تسكنون فيه لوجع 


)١(‏ قوله: (الجملة حال). أي: جملة ##لا تعَلمُوس # في محل نصب حال من كاف الخطاب في 
رکم 4. 
#لا لمو سيا © أي: عن المنافع» والمضارء کا هو ظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير» 
وغيرهما. 
وقيل: لا تعلمون شيئًا ما قضى الله من السعادة والشقاوة» وقيل: غير ذلك» والأول 
أشهر وأرجح؛ لأن السعادة والشقاوة غير معلومتين حتى بعد خروج الإنسان إلى 
الدنيا. اللهم اجعلنا من السعداء. 

(۲) قوله: (أي: المواء...). كذلك فسر ابن جريرء وقال القرطبي: «الجو: ما بين السماء 
والأرض»» وأضاف الحو إلى السماء؛ لارتفاعه. 

() قوله: (أن يقعن). أي: أن يسقطن إلى الأرض. 

(5) قوله: (هي): الآيات. 

= قوله: (موضعا). تفسير للمراد بالسكن» وهو مصدر يوصف به الواحد وغيره» قاله‎ )٥( 


CD‏ اخ الع عر 


لک ين جاو الاي يوتا 4% کالخیام والقباب ىخوت 4 للحمل يوم 
غغك 4 سفركم لوَيوم ميم وَين أَصْوَافِهًا 4 أي: الغنم'" #وَأوبَارهًا * 
أي: الإبل طوَأَشْعَارمَآ 4 أي: المعز تتا 4 متاعًا لبيوتكم كبسط وأكسية”" 
اومتها تتمتعون به الل جين( يبلى فيه . 

()- © وَأَهجَعَلَ كم مَمَاخَلَقََ * من البيوت والشجر والغام يلكلا * 


5-78 
نی ر 2 چ ہے کی 


جمع ظل» تقيكم حر الشمس وجل لکرم ألْجبَالٍ اکتا € جع کن“ 


= القرطبي. وقال: «ما أظلك فهو سقف وساء» وما أقلك فهو أرض» وما سترك من 
الجهات الأربع فهو جدارء فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت» وذكر الله تعالى أولا البيت 
الذي يقصد للإقامة الطويلةء ثم ذكر بيوت النقلة والرحلة بقوله تعالى: #وَجَعَلَ لَك مّن 
لو الات يوا 4».اه. باختصار. 

)١(‏ قوله تعالى: وما #» أي: يخف عليكم حملها. كا في الصاوي. 

(۲) قوله: (أي: الغنم). الصوف للغنمء والوبر للإبل» والشعر للمعز. كا سبق أن 
ذكرنا. 

(۳) قوله: (كبسط...) بضم الباء» جمع بساط» وأكسية: جمع كساء. 

(5) قوله: (يبلى فيه). أو إلى حين الموت. ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: قال الأصوليون: هذه الآية محصصة لعموم قوله يله «ما أبين من حي فهو 
ميت). رواه ابن ماجه» والترمذي» وغيرهما. ف(ما» في الحديث عام يشمل الشعر 
كغيره» وخصته الآية» فيكون من أمثلة تخصيص السنة بالكتاب. 

(5) قوله: (جمع كِنْ). بكسر الكاف» وهوا لحافظ من المطر والريح وغير ذلك. وهي هنا: 
الغيران في الجبال» جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليهاء ويتحصنون بهاء أو يعتزلون عن 
الخلق بهاء کا تعبد الرسول ٤ہ‏ بغار حراء» وکا مكث في أول هجرته في غار ثور مع 
الصديق رَعَيَْعَنُ.اه. ملخصًا من القرطبي. 
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وهو ما پستكن فيه كالغار والسرب ‏ #وجَعلٌ کک 4 E‏ 


8 
2 


رم وع 


«قيڪم لحر 4 أي: والبر د #وَسَرَِلَ يکر بَأْسَحَكُمْ ) حربکم» أي: 
الطعن والضرب فيهاء كالدروع والجواشن”'' كلك كا خلق هذه الأشياء 
لييو عة 4 في الدنيا #عََيِكُمٌ 4 بخلق ما تحتاجون إليه ملَعَلَّكُمَ 4 يا أهل 
مكة ORAS‏ توحدونه. 

((5)- ا إن ووأ أعرضوا عن الإسلام”' إا عك 4 يا محمد اكع 
لمن )€ الإبلاغ البين» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

7 - # يَعَرهُونَ نعَمتَ اله 4 أي: يقرون بأنها من عنده' " لر سروت 4 


بإشراكهم #وَأحك رهم الكفرورت 7)). 


)١(‏ قوله: (السرب). بفتح السين والراء: الشق الطويل الذي لا نفاذ له. 

(۲) قوله: (قمصًا) جمع قميصء تفسير لل»سَرَبِيلَ #. وهو جمع واحده: سربال. 

(۳) قوله: (أي: والبرد) أشار به إلى أن في الكلام اكتفاءً» وهو ذكر أحد الأمرين» ولعله 
خصٌ الحرٌ بالذكر؛ لأن بلاد العرب حارة» كما أشار له الصاوي والقرطبي. 

() قوله: (كالدروع) الدروع جمع: درع -بكسر الدال-: قميص من الحديد يلبس وقاية عن 
السلاح. 
قوله: (والجواشن) جمع: جوشن» بمعنى: الدرع. 

)٥(‏ قوله: (أعرضوا...). أشار إلى أن ووا هنا فعل ماض» ويجوز كونه مضارعًا حذف 
منه إحدى التاءين» كا ذكره المعربون» فإن كان ا وإن كان 
مضارعا فهو مجزوم بحذف النونء والفاء فيه استئنافية. 

(0) قوله: (قبل الأمر بالقتال). لعل ذلك لأن الآية مكية نزلت قبل أن يشرع القتال. 

(۷) قوله: (يقرون...) بنحوه فسر مجاهد وبه قال ابن كثير» وقال السدي: «نعمة الله يعني 


محمدًا یا ثم يجحدونه...». واختاره ابن جرير. 


ED‏ لجرءالرإع عشر 


7 5 ع ع ار رس 
9 ر4 اذكر یوم تبعت صن كل أ مَوَشَّهِيدًا »* هو نبيها ' هد خا وفليها: 


E‏ القيامة ثم لا مودت لين كدروأ * في الاعتذار #ولا هم 
e NS‏ 0 
(- © وا ا آل ظَلَمُوا 4 كفروا طالْعَدَابَ € النار لل مف ع 
العذاب اوه تطروت ()) يمهلون عنه إذا رأوه. 
© - ا ودا ا أل أَمْرَوْا شْسَكَآءَهْرْ 4 من الشياطين وغيرها #قالوا 
را ولک شرڪ اؤ لین کنا عو نعبدهم «إين دوك الما تم الول 4 
أي: قالوا کہ زوت ()) في قولكم: 0 عبدقوناء ىا 


في آية أخرى: ما کا لينا عيدوت (1)5 [القصص: 7]» «سيكفرون بِعبَادعهم ) 


1 > 


وا ياتا 


.[AY [مريم:‎ 


.)٤١( قوله: (وهو نبيها) كذا فسره أئمة التفسير» وقد سبق في سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) قوله: (لا يطلب...) أفاد أن الاستفعال بمعنى الطلب. 
قال القرطبي: «أصل الكلمة: من العتب» وهي: الموجدة» يقال: عتب عليه إذا وجد 
عليه» وعاتبه: إذا فاوضه ما عتب عليه» وأعتب: إذا رجع إلى مسرّتك» والاسم: 
العتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (أي: قالوا لهم) أي: قال المعبودون للعابدين. قال القرطبي: «أي: نطقت بتكذيب 
من عبدها بأنها لم تكن المة» ولا أمرتهم بعبادتهاء فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند 
ذلك فضيحة الكفار».اه. 
واستدل على ذلك المفسر بآيتين: أولاهما: قوله تعالى: ما كنأ لينا يتَبُدُوت (4155 
وهي طرف آية من سورة القصص (1۳)ء والثانية: #سَيَكْفْرُونَ يعبَادهِمَ # وهي بدء 


الآية (857) من سورة مريم. 
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- % وقول لَه ومين أَلمَادٌ 4 أي: استسا | لى> () وسا 4 


غاب لإعنهم ما ايرود )€ من أن التهم تشفع هم. 
© - لیے کتڑا وسو 4 الناس عن سیل ا 4 دينه ارذ عد 
وق آْحَدَابِ € الذي استحقوه بكفرهم. قال ابن مسعود'": «عقارب أنيابها 
كالنخل الطوال»» ما كانوا دوت )€ بصدهم الناس عن الإيان. 
(0)- ر4 اذكر م يتك ويل أ کھ یا هر ين أي 4 هو نی © 


رم 2 ور يز أي ديو تيت 


#وَحِمَنًا بلک € يا محمد ہیا عل مول 4% أي : 3 ورا عل 
لكب > القرآن يسا 4 بيا" ك مَنءٍ ‏ يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة© 


(1) قوله: (أي: استسلموا) آي الكفار: 

(۲) قوله: (قال ابن مسعود...) أي: في معنى زيادة العذاب. وهذا الأثر رواه ابن جرير عنه 
بطرق» وني بعضها: «أفاعي في النار»» وروى عن عبدالله بن عمروء قال: «إن لجهنم 
سواحل فيها حيات وعقارب» أعناقها كأعناق البُخت».اه. البُخت: الإبل الخراسانية» 
وهي جمال طول الأعناق» واحدها: بختيٌ. 

(۳) قوله: (هو نبيهم). كا تقدم في الآية (51) من سورة النساء. 

(5) قوله: (أي: قومك). بیان للمشار إليه هول ). كما فسر به ابن جرير. 

)٥(‏ قوله: (بيانًا). فاد أن «تبيان» مصدرء وهو بمعنى اسم الفاعل» وهو على وزن «تفعال)» 
والمصادر على وزن «تفعال» بكسر التاء نادرة» حتى قيل: لم يرد إلا لفظان: تبيان وتلقاء. 
وزاد بعضهم: تنضال» وزاد بعضهم: تمثال» وتضراب» وتنضال. أما بفتح التاء «تفعال» 
فكثير» نحو: التكرار» التعداد» التذكارء التنقاد. وغير ذلك. وتقدم التنبيه عليه. 

(5) قوله: (يحتاج إليه...). بمثله فسره ابن جرير ورواه عن مجاهد. فيكون لکل سَىْءِ 4 
عامًا رید به ا لخصوص. وروی ابن جرير عن ابن مسعود» قال: «أنزل في هذا القرآن 


كل علم وکل شيء فقد بين لنا في القرآن».اه. وظاهره: أن لل َىْءِ 4 على عمومه. = 


م0 اخ الع عر 


هذى من الضلالة #وَيَحَمَةٌ ونشْرئ € بالجنة للوي )€ الموحدين. 
()- 8 # إِنَّ انه يَأمُرٌ بألْعَدْلِ4 التوحيد أو الإنصاف”" لاوَالْإحسدن 4 

الفرائتضء أو أن تعبد الله كأنك تراه'"» كما في الحديث”" ارياي € إعطاء 

#ذى لمر 4 القرابة» خصه بالذکر“؛ اهتامًا به #وَيت عن الْمَحْسَكِ 4 

= وإليه يشير كلام ابن كثير» قال: «فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق 
وعلم ما سيأتي» وكل حلال وكل حرام» وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم 
ومعاشهم ومعادهم».اه. 

)١(‏ قوله: (التوحيد) ذكر المفسر للعدل تفسيرين: أولههما: التوحيد» روي عن ابن عباس» 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله». رواه ابن جرير. 
الثاني: الإنصاف» روي عن عل تََزَتَدعَنَهُ. قاله القرطبي. 
وقيل: العدل: الفرائض» والإحسان: النوافل. روي عن ابن عطية. 

(۲) قوله: (أداء الفرائض). كذلك ذكر للإحسان تفسيرين: الأول: أداء الفرائض» روى ابن 
جرير ذلك عن ابن عباس. 
الثاني: «أن تعبد الله...»» وقد نقل القرطبي عن العلاء ما يفيد هذا المعنى؛ فعن سفيان 
بن عيينة: «العدل هنا: استواء السريرة» والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من 
العلانية». وقال القرطبي: «الإحسان مصدر أحسنَ» وله استععالان: الأول: متعديًا 
بنفسه» تقول: أحسنت العمل. والثاني: متعديًا بحرف جر «إلى»» نحو: أحسنت إلى 
فلان؛ فالأول: إتقان العمل بمراعاة مكملاته وآدابه» ى) في حديث جبريل: «أن تعبد 
الله كأنك تراه...». والثاني: إيصال النفع» وفي هذه الآية يراد المعنيان».اه. ملخصًا. 

(۳) قوله: (ك) في الحديث) أشار به إلى الحديث المتفق عليه» الذي ذكر فيه جيء جبريل 
لَك بصورة إنسان» وسؤال النبي َيه عن الإسلام والإيان والإحسان. 

(5) قوله: (خصه بالذكر) أي: ذكر إيتاء ذي القربى بخصوصه مع أنه يدخل في الإحسان؛ 
للاهتام به. 


سوم ةالنحل ب لله (er4)‏ 
الزن“ #وات شر 4 شرعاء من الكفر والمعاصي'" ولتي * الظلم 
خصه بالذكر؛ اهتامًاء ىا بدأ بالفحشاء كذلك ليوك € بالأمر والنهي 


0100 


لمتكم َد كرون تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال”, 
وني «المستدرك»””': عن ابن مسعود: «وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر». 

 - ©‏ وفوا بهد لَه 4 من البيع والأيوان وغيرها”" دا عنهَدثُمٌ وَل 
a a‏ | رو 2ه 2< ساسح جر 0 


لضو الْأَيمْنَ بَحَدَ كيدها € توثيقها #وفد جعلتم الله رڪم نيد 
بالوفاء حيث حلفتم به» والجملة حال # إن اله بع ام ماق علوت ا تهديد هم. 


)١(‏ قوله: (الزنا). روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: كل قبيح من قول أو فعل. 

(۲) قوله: (من الكفر...) فيكون عامًا بعد خاصء وقد فسر به القرطبي وغيره. 

(۳) قوله: (الظلم للناس). كما فسر به ابن جرير وغیره» ويكون ذكره بعد المنکر من باب ذكر 
الخاص بعد العام؛ للاهتمام به. كا قال المفسرء وكذا قاله القرطبي. 

(6) قوله: (وفيه إدغام). أي: كان أصله «تتذكرون» أدغمت التاء في الذال» وهذا على 
القراءة بتشديد الذال» وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: 
بتخفيف الذال: #تَذكدونَ» بحذف إحدى التاءين. 

(5) قوله: (وفي «المستدرك»...) أي: للحاكم. والمستدرك: ما جمع فيه أحاديث صحيحه لم 
يروها أحد الصحيحين» وقد روى ابن جرير هذا الأثر عن ابن مسعود. 

(5) قوله: (من البيع). بكسر الباء: جمع بيعة» أي: المعاهدة. والأيمان جمع يمين: الحلف. 
قال ابن كثير: «هذا ما يأمر الله به» وهو: الوفاء بالعهود. والمواثيق» والمحافظة على 
الأيهان المؤكدة». روى ابن جرير عن بريدة» قال: «أنزلت هذه الآية في بيعة النبي كلل 
كان من أسلم بايع على الإسلام». وقيل: في الحلف الذي كانت الجاهلية -أهل مكة- 
تحالفوه على نصرة المظلوم» تسمى: حلف الفضول. واختار ابن جرير عموم الآية. كا 
هو ظاهر ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. وکا هو ظاهر كلام المفسر. 


Ge)‏ 5 اجر الر|دع عشر 
© - لوكا نکر کی تتت أفسدت رما 4 ما غزلته"" ین 


بَعَدِ رو 4 إحكام له وبزم'" #أَنحكَنًا 4 حال جمع نکٹ) وهو ما ینکٹ» 
أي: حل إحكامه» وهي امرأة حمقاء من مكة» كانت تغزل طول يومها ثم 
تنقضه» دوت 4 حال من ضمير اكوا »» أي: لا تكونوا مثلها في 
اتخاذكم اسک دا هو ما يدخل في الشيء وليس منه أي فسادًا وَخديعة 
وک بأن تنقضوها"' «آن * أي: لأن" تكرت آم 4 جاعة هى 
أَرَقَ 4 أكثر لين أَمَةِ 4 وكانوا يحالفون الحلفاء"» فإذا وجَدُوا أكثر منهم وأعز 

)١(‏ قوله: (ما غزلته). أشار به إلى أن «غزل» مصدر بمعنى اسم المفعول. 

(۲) قوله: (بِرْم). بالجر وسكون الراء» مصدر: ١بَرَمء‏ يَبْرُم)» أي: أحكم. فهو عطف تفسير. 

(۳) قوله: (حال). أي: حال من #عَرْكَهَا . والمعنى: حال كونه أنكاناء أي: منقوضًا. 
ويحتمل كونه مفعولا مطلقًا ل #تَقَضصَتٌ #؛ لأن النقض والنكث واحد. 

(5) قوله: (جمع يكث). بكسر النون» بمعنى: منكوث. 

)٥(‏ قوله: (وهي امرأة...). يعني: أن المراد بالتي نقضت امرأة بعينها كانت بمكة. روى 
ذلك ابن جرير عن السدي» ونقل القرطبي -بدون عزو- اسمها: ريطة بنت عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وروى ابن جرير عن قتادة» وابن زيد: «هذا مثل ضربه 
الله لمن نكث عهده»» أي: ليس المراد التشبيه بامرأة معينة. 

(1) قوله: (بأن تنقضوها). تصوير لاتخاذ الأيمان دخلا وفسادًا. 

(۷) قوله: (لأن). أفاد به حذف حرف الجر. 

(۸) قوله: (وكانوا يحالفون...). بيان لسبب النزول. وما ذكره المفسر مروي عن مجاهد. 
وعزاه القرطبي إلى المفسرين» قال: «نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم 
إذا حالفت أخرى» ثم جاءت قبيلة قوية كثيرة» غدرت بالأولى ونقضت عهدهاء 
ورجعت وتعاهدت مع هذه الكبرى» فقال الله: لا تنقضوا العهود لأجل كثرة الدنيا = 


سومرةالتحل 
نقضوا حلف أولئك وحالفوهم ّما وڪم € يختبركم لَه بء € أي: با 
أمره به من الوفاء بالعهد"" لينظر المطيع منكم والعاصي» أو بكون أمة أ 
لينظر أتفون”" أم لا لوین لك بوم القيمة ما كعد فيه يفون € في الدنيا 
من أمر العهد وغيره» بأن يعذب الناكث ويثيب الوافي. 


له 


- کول شا أله ٠‏ کڪ َه وْحِدَةٌ € أهل دين واحد #ولكن 
ومن 4 يوم القيامة سؤال تبكيت #عَبَا اک 


GG 00 


يضِلُ من اء ويهدى من مناه 
مون سلون ©4 لتجازوا عليه. 

2 و يدوا KE‏ 6 ڪا سكم 4 i‏ تأكير ا 8 4 ا € 
أي: أقدامكم عن محجة الإسلام #بعد ثم 


اا 


بوتا € استقامتها عليها ‏ #ودوفوا 


= وسعتها مع طائفة أخرىء وفيه نمي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار» وكثرة 
أموالهم».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (أي: با أمر به...). بين به مرجع الضمير لبد ). وذكر احتمالين. 

فم وقوله: (أتفون). الهمزة للاستفهام» و(تفون) مضارع «وق» مسند إلى واو الجاعة. ووزنه: 
«تعون» حذفت فاء الكلمة ولامهاء لعلة تصريفية» كا هو معلوم في علم الصرف. 

(۳) ولو سَآءَ لَه 4. حذف المفعول سء #. للعلم به من جواب #وَلَوٌ )» وحذف 
مفعول #شَآءَ # ونحوه» مطرد في هذا الأسلوب» كا تقدم. 
قال القرطبي: «والآية ترد على أهل القدر».اه. أي: لدلالته على أن ا هداية وضدها مقدّران. 

(4) قوله: (كرره تأكيدًا). قاله القرطبي. وببذه الآية استدل ابن جرير على تقوية ما نقله عن 
بريدة: من أن المراد بالعهد في الآية السابقة (41): «بيعة النبي بيه على الإسلام؛ لأن 
الصد عن سبيل الله والضلال عن الحمدى من صفة أهل الكفر).اه. 

(5) قوله: (استقامتها عليها). أي: استقامة الأقدام على حجة الإسلام. و«زلة القدم» = 


عمو اخ الع عر 


لشي 4 أي: العذاب #إيمَا صَدَدتُمَ عن سيل أل 4 أي: بصدكم عن الوفاء 
بالعهد”'", أو بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم وَل عدَابٌ عَظيم © 
ليد 

1< اشر "يمور اله کا قلا € من الدتياء بأن #تقضوه 0 


لکنا عند اهر من الثواب هو حزن تک ما في الدنيا© «إن ڪر 


هد مو 


فلمو )€ ذلك فلا تنقضوا”". 
© - مامندگ4 من الدنيا مد4 يفنى وماعد باق 4 دائم ورین 4 


= استعارة من الوقوع في الشر بعد الثبوت على الخير» والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية 
أو ساقط في ورطة: زلت قدمه. أفاده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بصدكم) أفاد أن «ما» مصدرية. وتفسير المفسر بذلك يفيد أن المراد بالعهد ما 
يضم المعاهدة بين الناس» كما يشمل المعاهدة مع النبي َيه بالإسلام. وكا يشير لذلك 
قول القرطبي: «وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من مكروه».اه. 

(۲) # وَلَاسَفْترواً #. استعارة عن أخذ الدنيا مقابل نقض العهود. 

(۳) قوله: (بأن تنقضوه). الباء للتصويرء أي: صورة اشتراء الثمن بالقليل: بنقض العهد 
لأجل ذلك الثمن. 

(4) تما عند أنه 4. «ما»: اسم موصولء شبكت مع (إن» في الخط على قاعدة الرسم 
العثاني. وأما الخط العادي فتكتب «ما» مفصولة عن (إن» إذا كانت موصولة» 
ومشبوكة إذا كانت كافة. 

(5) وقوله: (مما في الدنيا). أشار به إلى أن #حَيْرٌ ‏ هنا اسم التفضيل» وتقدم ذكر الاستعمالين 
للخير والشر في سورة البقرة الآية )١١7(‏ وغيرها. 

(5) قوله: (فلا تنقضوا) قدره ليكون جواب الشرط. 


سومرةالتحل 00 6 


2 سر سر رصمو > 


بالياء والنون”" ارين برا 4 على الوفاء بالعهود”" اجره اسما ڪا 

رك 4)7 «أحسن» بمعنى: حسن 
له سس > حو جرس > ل کے و وج وو کو روخ کے )نل ے 

(- ## من عير صلا من د ڪراو أن وهو مومن فلسحِيسّه حيوه طِيَبَةٌ # 


> <7 2 


ا ا وقيل: في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال #وَلتْحِرِسَهِمٌ 
جرهم سن ما ڪاوٴ يعمو ). 
 -‏ ذا ات ان4 أي: أردت قراءته سيد باه من ليطن 


ليحر ))W‏ أي قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


قرف 


)١(‏ قوله: (بالياء والنون): قراءتان: بالنون: قراءة ابن كثير» وعاصم» وأبي جعفرء وابن 
ذكوان في وجه. وبالياء: قراءة الباقين» وهو الوجه الثاني لابن ذكوان. 

(۲) قوله: (على الوفاء بالعهود). قدره بالنظر لمناسبة المقام» وإلا فالصبر أعم من 
ذلك. 

(۳) قوله: («أحسن» بمعنى: حسن). أي: لآن الجزاء يكون على الأحسن والحسن من 
الأعمال. وإذا أريد بالحسن: المباحات» وبالأحسن: الطاعات» يكون «أحسن» اسم 
التفضيل على بابه» وأشار إليه القرطبي. 

(5) قوله: (قيل: هي حياة الجنة...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في المراد بالحياة الطيبة: 
الأول: أنها الجنة» قاله الحسنء وقتادة» وابن زيد. 
الثاني: القناعة» قاله علي بن أبي طالب» والحسن البصري في رواية. 
الثالث: الرزق الحلال» قاله ابن عباس» والضحاك. كل ذلك رواه ابن جرير. 

(0) قوله: (إن أردت...). أشار به إلى أن هذه الآية فيها تأويل» وهو تأويل قريب. والمراد: 
إذا أردت القراءة» کا في قوله تعالى: لدا ممم إِلَ الوه مأَعْسِلُوا جوک ...4 
[المائدة: 7]. وهذا الأمر للندب عند عامة أهل العلم» كا نبه على ذلك ابن جرير. 


GD‏ 8 اجر الر|دع عشر 


عن واي چ 


(5)- 8 إن س لَه سل تسلط”" لعل الت اموا ول ريه 
0 3 ڪون ا . 

6 ومن ۶ لدت ووم 4 بطاعته لوال هُم ب 4 أي: 

د (۲) اج منرت )). 

0 « وَإدًا بَدَأنَآ ءَايَهَ ڪات َايَةَ € بنسخها”” وإنزال غيرها 
لمصلحة العباد وال عدم يما يرف قَالْوَا أ أي: الكفار للنبي كلِ: لإا 
ا مر € كذاب تقوله من عددك ل أ كارش لا يعار حقيقة القرآن 
0 


(۱) قوله: (تسلط). روى ابن جرير عن سفيان؛ قال: ”ليس له سلطان على أن يحملهم على 
ذنب لا يغفر».اه. ومقتضاه أنه ربا يحملهم على بعض المعاصي التي تكون تحت 
المغفرة» كا هو الواقع. وقال القرطبي: «هذا عام يدخله التخصيصء فقد يوشوش على 
الفضلاء أوقاتهم...».اه. ملخصًا. وقال ابن عباس: «السلطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله».اه. وظاهره أنه ليس له سلطان عليهم بحال لأنه قال: لا 
ادك مهم الخخلصِيت (4)5 [الحجر: »5٠‏ صٌّ: “87].اه. وكا يفيده وقوع النكرة 
في سياق النفي ههناء أي: سنه سَأْطَنُ4 فهذا من ألفاظ العموم. 

(؟) قوله: (أي: بالله). فالضمير في لبد # عائد على الله تعالى المعلوم من قوله: رَه #. 
قاله مجاهد» والضحاك» وقال الربيع بن أنس: «الضمير راجع للشيطان». والمعنى: 
يشركون الشيطان في أعاهم» أو الباء للسببية» والمعنى: يشركون بسبب الشيطان» كا 
يعلم من ابن جرير» والقرطبي. 

(*) قوله: (بنسخها). الباء للتصوير أو للسببية. أي: صورة تبديل آية مكان آية بالنسخ أو 
بسبب النسخ. الخلاصة: الآية في نسخ بعض الآيات» وعزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين. 
وجملة لوال ألمي ما ير جملة معترضة بين الشرط والجواب. 


(ef) 0 سومرةالتحل‎ 


© - € هم اتر ی اليس € جبريل”" ین ريك يلق 4 متعلق 


باهرلا SS‏ اموا € بإبوانهم به #وهدى وَشْتَرَى للْمْسَلِيِينَ © 4. 
5- رتد 4 لتقيو" تم تمہ بترت تنا لئ 4 القرآن 
َ4 وهو قين نصراني”"» كان النبي َل يدخل عليه. قال تعالى: #لنتاث 4 
لغة ازى لوت € يميلون ليه € أنه يُعَلّمه #أَعجَيِيٌ وَهدًا € القرآن 
ليسا رث ميت © ذو بيان وفصاحة» فكيف يُعَلّمه أعجمي ؟!! 
sa ©‏ لادپ ما وهر عدا ايم )4 مؤلم. 
0 8 إِمَّمَا يفْتَرى الْكَِبَ َس کک لا دنوت ابت ي آل 4 القرآن بقوهم: 


)١(‏ قوله: (جبريل). کا فسر به ابن جرير. 

(1) قوله: (للتحقيق). نبه عليه؛ لأن الغالب إفادة قد التحقيق إذا دخلت على الماضيء والتقليل إذا 
دخلت على المضارع» وهنا داخلة على المضارع» ولكنها للتحقيق» وتقدم نظير ذلك. واللام 
دالة على القسم. 

(۳) قوله: (وهو قين). القين: الحدّاد. وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره أئمة التفسير» 
كابن جرير» وابن كثير بطرق مختلفة» مع اختلاف في اسم ذلك النصراني» قيل: اسمه 
بلعام؛ وقيل: جبر» وقيل: يعيش. 
وحاصل ذلك كم قال ابن كثير وغيره: هو رجل أعجميء كان بين أظهرهم» وهو غلام 
لبعض بطون قريش» وكان بياعًا يبيع عند الصفاء أو عند المروة» وكان النبي كَل يجلس 
إليه» ويكلمه بعض الشيء», أو كان النبي بيه يديه ويدعوه إلى الإسلام. قيل: أسلم 
هو. وكان ذلك أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسير» فقال 
المشركون: إن ذلك الأعجمي هو الذي يعلّم رسول الله َيِه فرد الله عليهم بأن ذلك 
الرجل أعجمي» فكيف يعلّم هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا 
ماسورار جات رعرع لص EE‏ 

(6) هذه الآية جوابٌ وصفهم النبي بي بالافتراء» أي: إن أولئك هم الكاذبون» وني هذه = 


مو لخ الع عر 


هذا من قول البشر #وأوْلتِيكَ هُمْ الكدبرت 4037 والتأكيد بالتكرار وإن 
وغيرهما رد لقوهم: #إن| أنت مفتر». 
a2 0 - 24 010 2‏ ا 
7 - # من هر باه من بعد إِيمَِنِء إلا مَنْ كر * على التلفظ بالكفر 


فتلفظ به لوَمَلسُهمُظمَين باليس 4 ومن ) ا أو شر طية» والخر أو الجواب: 


لهم وعيد شديد, دل على هذا: # ر نسَح باكر صدا € له» أي : فتحه ووسعه» 


-_ 


بمعنى : طابت به نفسه لھ عضب مّرح ال وَلَهُرْ عدا عَظِيمُ 4)2 . 


و 
6 بم ل ا الود يني 


()- دلت 4 الوعيد هم لاھم أسْتَحَبُوأ آلْحَيَوةَ أَلدنَا 4 اختاروها”" 


= الآية مؤكدات» كما أشار إليه المفسر منها: تكرار مضمون الجملة» ومنها: إنا المفيدة 
للحصرء ومنها: ضمير الفصل لهم #. وتعريف الخبر: #الحككذبوست €. 

(1) قوله: ( ومن 4 مبتدأ». يعني: أن لمن 4 في # من حكئَرَ َه 4 إما اسم موصول مبتدأء أو 
اسم شرطء وهو مبتدأ أيضًا. وعلى كونه اسا موصولًا مبتدأ يكون خبره محذوقاء تقديره: 
جملة (هم وعيد شديد). وعلى كونه اسم الشرطء فخبره ما بعده: أي: جملة لڪ مر بال . 
وجواب الشرط محذوفء وهو الجملة المقدرة المذكورة: وقوله تعالى: #مَعَلَبَهِمْ... 2# 
الجملة جواب لقوله: من سح الكْثْرِصدرًا #» و #صد را 4 تمييز حول عن فاعل شح 4» 
أي: شرح صدرّه. وشرح الصدر كناية عن طيب النفس. كا قاله المفسر. 
روى ابن جرير عن ابن عباس: «إن هذه الآية نزلت في عبار بن ياسر» تلفظ بكلمة الكفر 
كرمًا لما عذبه المشركون عذابًا شديدًاء فرجع إلى رسول الله ية وأخبره بذلكء فأنزل الله 
عذره».اه. ملخصًا. قال القرطبي: «أجمعوا على جواز التلفظ بالكفر عند الإكراه بشرط 
کون القلب مطمئنًا بالإيهان» كا أجمعوا أن الصبر على القتل أفضل»).اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (اختاروها). كذا فسره ابن جرير وغيره؛ أشار به المفسر إلى أن «استحب)»)» مضمن 


معنى اختار» ولذا عدي بلعل #. 


سومرةالتحل کا GM‏ 


لعل الخ ورات ا لَايَهُوى ارم افر ©4. 

7-5" « أوْلَيِكَ ارت طبع آله عل مويه وسنمهم وَلْصَرِهِمُ 
ووی ا 9 عا يراد بهم 

6 5 بح » 6 نهد ف : 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. 

©- < ثرّ یس ربت لیے علكروأ 4 إلى المدينة «ين بد ما 


شرا € عذبوا وتلفظوا بالكفر”": وق قراءة : بالبناء للفاعلء أي: كفروا أو 


لشت 
1 


أ سروت ا)4 


)١(‏ تقدم في سورة البقرة: معنى طبع الله على قلوبهم. 

[Y۲ IE AS 

(۳) قوله: (عذبوا وتلفظوا بالكفر). أشار المفسر بهذا إلى سبب نزول هذه الآية» وحاصل 
ذلك فيما رواه ابن جرير عن مجاهد, قال: «ناس من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض 
أصحاب النبي بي بالمدينة أن هاجرواء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا 
يريدون المدينة» فأدركتهم قريش بالطريق» ففتنوهم وكفروا مكرهين» ففيهم نزلت هذه 
الآية» أي: ثم هاجروا ولحقوا برسول الله كَل ىا قاله ابن جرير. فأفادت الآية» أن ما 
صدر منهم من التلفظ بالكفر والالتحاق بالمشركين مغفور لهم. 
وقال القرطبي: «نزلت في عبار وََلَنَةْعَنْها. وروى ابن جرير عن الحسن البصري 
وعكرمة؛ ونقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الآية نزلت في عبدالله بن سعد بن اي 
سرح» كان يكتب الوحي لرسول الله يله فأزلّه الشيطان فارتد ولحق بالكفار» فأمر به 
أن يقتل يوم فتح مكة» فاستجار له عثان بن عفان» فأجاره َلِهِ.اه. فيكون مستثنى 
من قوله تعالى: '9ولككن من سح الْكْفْرِصدرًا €...). الآية. 

(6) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر: #فلوأً ‏ بالبناء للفاعل. والباقون: بالبناء 
للمفعول: لفْيِمُوأ . وقراءة ابن عامر توافق ما قيل: إنها نزلت في ابن سرح. 


CD‏ الجر رع عشر 


فتنوا الان عن الايان *#تم ج هدوا وص روأ € على الطاعة لإ ag‏ 


بَعَدِهَا # أي: الفتنة #لَعَمُورُ * لهم لر حم )€ ہمہ وخير لرک » 


الأول" دل عليه خر الثانية. 
- اذكر ل 4 متاق ڪل تفن رذ » تحاج” عن ہا € لا يهمها 


ص 2> 7 


غيرهاء وهو يوم القيامة ووی ڪل تفیں € جزاء'" ما عَیلت وم لا 
بظکموت )€ شیئا. 

9 # وضرب آله متلا ويبدل منه: #أقَرَيَةٌ # هي مک والمراد: 
أهلها“ لكت عَامِمَهَ * من الغارات؛ لا تجاح“ #مُطمَينَةَ * لا 


ے ا رص ر سه کر 


تاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف #يأتيها رذفها رَعَدَّاك واسعًا #مّن 


.*# قوله: (خبر إت € الأولى). أي: في قوله: # شر رك رب‎ )١( 

(۲) قوله: (تحاج). قال ابن كثير: «أي: ليس أحد يحاج عنهاء لا أب» ولا ابن» ولا أخ» ولا 
زوجة». ونقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة 
حتى تخاصم الروح الجسد...). إلى آخر ما قاله. 

(۳) قوله: (جزاء). إشارة إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (هي مكة). قاله ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد فيه| رواه عنهم ابن جریر» 
وبذلك فسر ابن كثير وغيره» وروى ابن جرير عن أم المؤمنين حفصة: «أنها المدينة)» 
آمنت برسول الله ي ثم كفرت بأنعم الله بمقتل عثمان نة وما حدث بالمدينة بعد 
وفاة النبي بيا من الفتن. وعلى هذا تكون الآية إخبارًا بها سيقع» کا أنها تكون إخبارًا با 
سيقع إذا كانت الآية مكية -كما عليه الجمهور -. وفسّرت القرية بمكة؛ لآن قحط أهل 
مكة سبع سنين كان بعد المجرة» وقيل: هذه الآية مدنية» ذكر ذلك الصاوي. 

(5) قوله: (والمراد: أهلها). فيكون من باب المجاز المرسل. 

(5) قوله: (لا تهاخ) أي: لا تطرد ولا تحرّك. 


کل مکان مََكَفَرَتْ نمر أله 4 بتكذيب النبي كَل ادها ١‏ لَه لباس 
at‏ 7 () ¥ سد 9 و 
الجوع * فقحطوا سبع سنين #وَالْحَوفٍ € بسرايا النبي ئي يم خاوأ 
ھک هک AES‏ 
الجوع والخوف وهم يموت ©)). 
آلو 5 5 مر ع س صر دسو ا ت 
6 $ المؤمنون #ممًا رَرَفَحَكم آنه حل ي با وا ڪروا 
تالا ن ةلياه و تعدو 09 4. 
e EO)‏ الخارر و هل لرا 
1 ص د 4 N‏ 
فمن اصطر عير عير بَا ولا ت اله عفور دحم 4)09 . 
(۱) قوله تعالى: ادها اله يا سَألْجُوع *. قال البلاغيون: فيه ثلاث استعارات: 
الأولى: «اللباس»: استعارة تصريحية عما غشيهم من آثار الجهد والجوع. 
الثانية: في ادما #. شبه اللباس بالطعام المرء واستعير لفظ المشبه» لكنه لم يذكرء 
ورمز إليه بذكر شىء من لوازمه» وهو: الإذاقة» فاللفظ المستعار المطوي الذكر: استعارة 
مكنية» وإثبات الإذاقة للمشبه -اللباس- استعارة تخييلية. ففى هذه الجملة اجتمعت 
أنواع الاستعارات الثلاث: التصريحية والمكنية والتخييلية. 
عي سه لجر 
بالقحط حتى أكلوا العظام رلته وجاء أبو سفيان إلى المدينة يستنجد» فرق 75 
رسول الله بء وأذن بإرسال الطعام إلى أهل مكة. كا ذكره علماء السيرة» وذكر بعضها 
ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما من المفسرين. 
(۳) تقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة البقرة الآية (19/7). 


دمو اخ الع عر 


- ولا مو لِمَاتصِفٌ يكم 4 أي: لوصف ألستتكم ‏ لالْكَدبَ 
هَدَاحَللٌُ ودا حرام € لما لم يحلّه الله ولم يحرّمه ١‏ نتروا عل آل ألكذٍب ‏ بنسبة 
ذلك إليه اغروت كمالكب یفخ ©). 


- هم * ملعيل في الدنيا وم # في الآخرة OEE‏ 
في آ 


- ا ول اَن مادو أي: اليهود رمتا مَاصَصَنَا حك مِن قل 4 في آي : 
وغل لنت اا ع كحك ذفن مر [الأنعام: ]٠٤١‏ إلى آخرهاء وما 


ظَلَمَتَهُمَ 4 بتحريم ذلك #وَلكن كوأ امم يَظلِمُونَ )4 بارتكاب المعاصي 
الموجبة لذلك. 


)١(‏ قوله: (أي: لوصف). أفاد أن «ما» مصدرية. و؟##الْكَذِبَ * مفعول به. 

(۲) قوله: (ا لم يحلّه الله...). كالبحائر والسوائب. كما روي عن مجاهد. 
فائدة: نقل القرطبي عن الأعمش» قال: «ما سمعت إبراهيم قط يقول: هذا حلال» 
وهذا حرام» ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون». ونقل عن مالك» قال: 
«لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال» وهذا حرام» ولكن يقولون: إياكم كذا 
وكذاء ولم أكن لأصنع كذا».اه. قال القرطبي: «ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إن 
هو لله عَيَبَرّه وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيانء إلا إذا أخبر 
الشارع بذلك» ولا بأس إذا قوي الدليل عند المجتهد أن يقول ذلك...٠.اه.‏ ملخصًا. 
ولهذا نرى المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة على المحرم» تحررًا من مخالفة هذه الآية» وقد 
نبّه على ذلك الأصوليون. 

(۳) قوله: (هم). قدره ليفيد أن 9# ملع € مبتدأ مؤخر لخبر حذوف. 

(6) قوله: (ني آية...). وهي الآية )١557(‏ من سورة الأنعام. كما قاله الحسن» وعكرمة» 


وقتادة. 


سومرةالتحل 0 60 


0- لد إن ريلك لأت عيلوا ألشرء 4 الشر ك" جمد ثم تابا * 
اف د ج ج 


معيو لوا كو كيك O O‏ 
التوبة لالْعَفُوَرٌ 4 لهم ابحم ©( بهم. 
0-”" ل هی کا أُمَّة4 إمامًا قدوة جامعًا لخصال الخير”" 
فاا 4 مطيعًا ر حَنيمًا 4 مائلًا إلى الدين القيم ور يك من المقركين ©4 . 
(9)- ا سار نعود اجه 4 اصطفاه لوَهَدَنهُ إل رسفي (405. 


صل 


(- اكه € فيه التفات عن الغيبة“ #ف ألدُييَا حسم * هى: الثناء 


)١(‏ قوله: (الشرك). قاله ابن عباس» نقله القرطبي. قال ابن كثير: «قال بعض السلف: كل 
من عصى الله فهو جاهل».اه. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء الآية (۱۷)» وني 
سورة الأنعام الآية .)١٤(‏ 

(۲) في هذه الآيات مدح الله رسوله إبراهيم عَآتَكَة» وبرّأه من المشركين ومن اليهودية 
والنصرانية» قاله ابن كثير. وقال ابن جرير: «هذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من 
قريش أن إبراهيم منهم بريء» وأنهم منه برآء». وقال القرطبي: «دعا الَا مشر کي 
العرب إلى ملة إبراهيم» إذ كان أباهم» وباني البيت الذي عندهم».اه. 

(۳) قوله: (إمامًا قدوة...) بنحوه قال قتادة: «كان إمام هُدَىء مطيعاء تُتبع سنته وملته».اه. 
وقال ابن مسعود: «الأمة: الذي يعلم الخير». وقال: «القانت: الذي يطيع الله)» وبنحوه 
فسر عامة المفسرين. 

)٤(‏ قوله تعالى: وليك *. ليك #: مضارع «كان» مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون 
المحذوفة تخفيقًاء وهذا الحذف جائز بشروط تقدم ذلك في سورة هود الآية 11). 

)٥(‏ قوله: (فيه التفات). أي في: أ وَبَائيتَهُ 4 بصيغة المتكلم المعظّم» فيه التفات عن صيغة الغيبة» 
أي: الاسم الظاهر في قوله تعالى: #قَانِنًا َه » وضائر الغيبة في «أنعمه»» و«اجتبى»)» 
و«هدى». والالتفات من المحسنات البديعية. 


® لج الج عش 


الحسن في كل أهل الأديان'" ولل في لحرو لين ألصَلِِينَ ل©) الذين هم 
الدرجات العلى. 
9 -* ثم سيآ ِلك 4 يا عمد اناع مل ad‏ لكي با 


34 ر مجرح 


کان می الْمْمَرِحكينَ )€ كرر ردًا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه. 
١ 0‏ إَِما ُهل بث فرض تعظيمه لعل الي افوا أ فيه # على 

نبيهم وغ الهو رو أن وقرفر الماد بوم اة فار لا وه 

واختاروا السبت» فشدّد عليهم فيه" SF‏ هم يوم الْقيَدمَةٍ 


)١(‏ قوله: (هي: الثناء الحسن...). قاله ابن جرير. ورواه عن مجاهد. وقال ابن كثير: «جمعنا 
له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة)» وفسرت الحسنة هنا: 
بالنبوة» وبالولد الطيب» وبالصلاة عليه مع الصلاة على محمد كَل ولعل ابن كثير أراد 
تعميم كل ما فسرت به الحسنة. 

(۲) قوله: (دين). كما تقدم في سورة آل عمران (40)» والأنعام .)١51(‏ 

(۳) قوله: (على نبيهم). كما روي عن مجاهد: «اتبعوا وتركوا الجمعة»» ونقل القرطبي عن 
طائفة من العلاء: أن موسى عَِيتَكمْ عيبن لهم يوم الجمعة» فناظروه أن السبت أفضل» 
فعين عليهم.اه. باختصار. 
وفي البخاري: عن أبي هريرة يهنة: أنه سمع رسول الله كي يقول: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدّاء والنصارى بعد غد).اه. 
ونحوه في «(صحيح مسلم). [«فتح الباري» :»)257/1١1١(‏ مسلم (۲/ كل ه)]. 

(6) قوله: (فشدّد عليهم...). أي: بتحريم الصيد فيه» ونحو ذلك» وتقدم في سورة الأعراف 
ذكر ذلك وما نزل بهم من العقاب» الآيات ))١157-1١517(‏ وكذا في سورة البقرة (576- 
065 


سومرة التحل 0 @ 


فا ڪا فيه تيفوت ©4 من آمره» بأن يثيب الطائع» ويعذب العاصي 


بانتهاك حرمته. 
(5- #8 دع © الناس يا محمد للل سيل ريك € دينه #بِالِكمَةٍ © بالقرآن"") 


وألْموعِظة َة 4 مواعظه'", أو القول الرقيق #وَحَددلَهُم يالى 4 أي: 
المجادلة”" التي حَِ أَحَسَنُ 4 كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه لن 
يك هو مَل أي: عام“ يمن صل عن سيلو َر ألم لمهي 5 
فيجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال“. 


(5- ونزل"'' لما قتل حمزة ومثل بهء فقال ب وقد رآه: «لأمثلنٌ بسبعين 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه 


الذي ينزله عليك». 
كتابه).اه. 


(۳) قوله: (أي: المجادلة...). أشار به إلى أن الاسم الموصول «التي» صفة لمصدر محذوف. 

(5) قوله: (أي: عالى). أفاد أن اسم التفضيل هنا ليس للمفاضلة التي تقتضي اشتراك غيره 
تعالى في ذلك العلم وزيادة علم الله تعالى» بل للمبالغة والتأكيد» أي: هو عام بمن ضل» 
ولا يعلم ذلك غيره. 

)٥(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). يعني: أنه منسوخ بآية القتال» وذكر القرطبي نحوًا ما 
قال المفسرء قال القرطبي: «هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش وأمره أن 
يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف)» وقال: «فالآية حكمة في جهة 
العصاة من الموحدين» ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين» وقد قيل: إن من أمكنت معه 
هذه الأحوال من الكفار ورجي إيمانه بها دون القتال فهي فيه حكمة» والله أعلم). اه. 

(5) قوله: (ونزل...). ما قاله المفسر من سبب النزول» أي: أن الآية مدنية نزلت في شأن = 


CD‏ اخ الع عر 


> داح وو دسا م < < 


منهم مكانك)»: لون عانم قعاقوا بِمِثْلٍ ما عُووبسُر ب ولین صبرتم # عن 
الانتقام لهو أي: الصبر « حير الروت 4059 فكف بي وكفر عن 
بدك ور ال ان 

(9)- « وَأَصِيرٌ وَمَا صر إلا لله 4 بتوفيقه #ولا غَخْرَّنْ عَلَتِهِمَ 4 أي: 
الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيانهم #وَلا تلك فى صق سا يَنَحكُرُونَ 
(059* أي: لا عبتم بمكرهم» فأنا ناصرك عليهم. 

© - لَه الدب نموأ 4 الكفر والمعاصي ولدب شم وت 400 


بالطاعة والصبر بالعون والنصر”". 


سرف 


= المخلة بحمزة يَعََتََعنَهُ يوم أحد. عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين» ورواه ابن جرير عن 
الشعبي وعطاء» وفيهم| رواه عن عطاء: قال كل «لئن ظهرنا عليهم لنمثلهن بثلاثين رجلا 
منهم». وفيم| نقله القرطبي عن رواية الدارقطني: «... لأمثلن مكانه بسبعين رجلًا». 
وروی ابن جرير عن ابن سيرين ما ملخصه: أن الآية عامة» قال ابن سيرين: «إن أخذ 
منكم رجل شيئًا فخذوا مثله».اه. وبه فسر ابن كثير حيث قال: «يأمر تعالى بالعدل في 
القصاص والماثلة في استيفاء الحق».اه. ورجحه ابن جرير» وعلى هذا القول تكون 
الآية حكمة. 
وروی ابن جرير عن ابن عباس» وابن زيدء ما يفيد أا منسوخة باية #قافلوا الْمُشَرِكِينَ 
TANE ES‏ 

)١(‏ قوله: (بالعون والنصر). متعلق با تعلق به الخبر 8مَمَ أَلَدنَ 4 وأفاد به أن المعية هنا: 
المعية الخاصة. وأما ا معية العامة فمع كل خلقه. والله أعلم. 


سومرةالإسراء 3 هه 


4 دا 
کد 1 ۷- سورة الإسراء | 
2 ية إلا # ون ڪادو فينو ...€ 1١-71‏ ] الآيات الثمان. 
وآياتها مائة وعشر آیات“ 
بحم ام ال زیر 
(0- سحن 4% و #الَدَى اس يِعَبَّدوء # عمد E‏ إلا * نصب 
غَلن الظرف» والإسراءة سير الليل» وقائدة ذكره ٠‏ الإشارة بتتكيرة إلى تقليل 


)١(‏ قوله: (مكية). ذهب البيضاوي إلى أنها كلها مكية. وحكى الاستثناء ب«قيل». وكونها 
كلها مكية ظاهر كلام ابن كثير» وابن جرير» حيث أطلقا أا مكية» بدون استثناء. وقال 
القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات, الآيات .٦۰(‏ 5لاء .)8١‏ 
وما ذكره المفسر من الاستثناء منسوب إلى قتادة» كا ذكره د. فخرالدين قباوة في شرحه 
على الجلالين» واعترض في عد الآية الثغانين مدنية» وهي قوله تعالى: # وَقل رت 
أَدَِلنى ...€ الآية» حيث قال السيوطي: «ونزل لما أمر بالهجرة: # ول ري ...€ الآية» 
فإن ما نزل من القرآن قبل الهجرة يعتبر مكيًا). وأجاب الصاوي بأنه لما نزلت بعد الأمر 
بالهجرة التحقت بالمدني خصوصًا.اه. 

(۲) قوله: (وآياتها مائة وعشر). وفي بعض النسخ: مائة وإحدى عشرة. فيكون من 
الاختلاف في عدد الآيات» إما باعتبار عد البسملة منهاء أو باعتبار اختلاف السلف في 
رؤوس الآيات. 

(۳) قوله: (تنزيه). أفاد أن #سْبَحَنَ 4 بمعنى المصدر. وهو اسم مصدر على المشهورء 
منصوب على أنه مفعول مطلق» وتقدم في سورة البقرة الآية .)١۲(‏ 

(5) وقوله: (وفائدة ذكره:...) يعني: أن الإسراء هو السير في الليلء فذكر 8لا * هنا 
لإفادة تقليل تلك المدة التي أسري فيها رسول الله كيا فقد أسري به إلى أماكن بعيدة 
ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة» وهي مدة قليلة بالنسبة إلى طول السفر. 


22 9 ا جرء اذأ مس عشر 
مدّته مى الْمَسْحِدِ ألْكرَارٍ © أي: مكة"' لل أَلْسَمْجِرِ الْأَقضَا؛ بيت المقدس؛ 
لبعده منه #الزی برا حول 4 بالهار والأحبار رمن ايتا عجائب قدرتنا 
لن هو اسيع البصير )€ أي: العا بأقوال النبي بي وأفعاله» فأنعم عليه 
بالإسراء المشتمل على اجتاعه بالأنبياءء وعروجه إلى السسماء» ورؤية عجائب 


)١(‏ قوله: (أي: مكة). فسر بذلك لأنه ورد في رواية محمد بن إسحق أنه ية كان ناتا في بيت 
أم هانئ» فاحتمله الملائكة إلى الحجر» ثم وقع الإسراء منه. أفاده الصاوي. 
كما قال تعالى: هديا بلع الْكَعبَةِ ...4 [المائدة: 148 والمراد: الحرم. قوله: (لبعده...). 
بيان لوجه التسمية بالأقصى. 

() قوله: (أي: العالم...) ليس هذا من تأويل صفة السمع والبصر؛ لأن علاء الأشاعرة 
يثبتونه) بلا تأويل» بل مراد المفسر توضيح المعنى. 
تنبيه: الإسراء: سيره يه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ليلًا. والمعراج: سيره 
وصعوده إلى السموات وما فوقها إلى حيث شاء الله تعالى. وهما من خصائص الرسول 
ِ. والمعراج في اللغة: آلة العروج. 
والإسراء ذكر في قوله تعالى صريحًا: «سْبْحَنَ الى أسْرَئ بِمَبَدو- ...€ الآية. والمعراج: أشير 
إليه في قوله تعالى: یدمن نيا 4 ولكنه ثابت بالأحاديث الصحيحة المتواترة معنّى. 
وقد أورد ابن كثير أكثر ما ورد فيها من الروايات. وقال القرطبي: «ثبت الإسراء في 
جنيع مصنفات الحديث» وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» فهو من المتواتر من 
هذا الوجه» وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابًا).اه. 
وكانت هذه الواقعة العظيمة مرة واحدة قبل ال هجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين» 
واختلف في تعيين اليوم الذي وقع فيه» وكانت بجسده الشريف. في اليقظة» لا في المنام» 
كما قاله ابن كثير: «والحق أنه كك أسري به يقظة لا منامًا من مكة...٠.الخ.‏ 
وساق المفسر رةه الحديث المتفق عليه بطولهء استدلالًا لا قال: (فأنعم عليه 
بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السياء...). 


وا ر CON‏ 


الملكوت ومناجاته له تعالى» فإنه بي قال: «أتيت بالثراق -وهو دابة أبيض فوق 
الجمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه'''- فركبته» فسار بي حتى 
أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة'"' بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء» ثم دخلت 
فصليت فيه ركعتين'"'» ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خر وإناء من لبن» 
فاخترت اللبن» قال جبريل: أصبت الفطرة“»» قال: «ثم عرج بي إلى السماء الدنيا 
فاستفتح جبریل ۰ قيل: من أنت؟ قال: جبریل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. 
قيل: أو قد أرسل إليه؟”'' قال: قد أرسل إليه» ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بي» 
ودعا لي بالخ ر'"'. ثم عرج إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ 
فقال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث 


)١(‏ قوله: (يضع حافره...) يدل على شدة سرعته» والطرف: بسكون الراء» البصر: أي يضع 
رجله عند منتهى بصره» ومدى البصر بعيد جدَّاء فإذا وضع الرجل في سيره بمنتهى 
البصر يتصور من ذلك فرط سرعته. 

(۲) قوله: (فربطت الدابة). في ذلك تعليم بأن التوكل يكون بعد أخذ الأسباب الظاهرة» فربط 
الدابة سبب لوقوفه وعدم انفلاته» وقد فعله النبي ئي مع آنه متوكل على الله تعالى. 

(۳) قوله: (فصليت فيه ركعتين).. يرى ابن كثير أن هذه الصلاة تحية المسجدء أما صلاته علا 
إمامًا للأنبياء فهو بعد رجوعه من المعراج» والمشهور أنه كله صلى إمامًا للأنبياء هناك 
قبل المعراج» كما في «شرح العقيدة الطحاوية» وغيره. 

(5) قوله: (أصبت الفطرة). أي الخلقة الأصلية» وهي فطرة الإسلام» كا قاله الصاوي. 

(0) قوله: (فاستفتح). أي طلب جبريل عََنهتَكةِ للملك الموكل بباب السماء أن يفتح الباب» 
في ذلك زيادة إكرام للرسول ٤ة‏ حتى يرحب. 

(5) قوله: (أوقد أرسل إليه؟). يحتمل كون المراد: هل أرسل إليه للعروج إلى السموات؛ لأن 
أصل بعثته لا يخفى على الملائكة. أفاده الصاوي. 

(۷) قوله: (فرحب بي). أي قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. 


@ 5 ا جرء ا حامس عشر 


إليهء ففتح لنا فإذا بابني الخالة: يحبى وعيسى”''"» فرحبا بي ودعوا لي با خير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه» ففتح 
لناء فإذا أنا بيوسفء وإذا هو قد أعطي شطر الحسن”"» فرحب بي ودعا لي بخيرء 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» 
فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح 


لناء فإذا أنا بادریس» فرحب بي ودعا لی بخر» ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» 
فاستفتح جبريل: فقيل: من أنت؟ قال: جبریل» فقيل: ومن معك؟ قال: محمد 
فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا مبارون» فرحب بي 


)١(‏ قوله: (ابني الخالة). وذلك: أن عيسى هو ابن مريم بنت حنة» ويحيى أمه: إشاع خت 


(۲) 


حنة» فيكون عيسى ابتا لبنت خالة يحيى. ويحيى يكون ابتا لخالة أم عيسى» فأطلق 
عليها: ابني الخالة تجوّرًا. 

قوله: «قد أعطي شطر الحسن». أي: نصف الحسن» قد أعطي يوسف لوألل 
والنصف الآخر قد قسم بين الخلق» وقد يستشكل بأن الرسول ئي كان أحسن الناس 
وأجملهم» كا قال البراء: «لم أر شيا أحسن منه»» وقال: «كان النبي ية أحسن الناس 
وجهّاء وأحسنهم خلقًا»» رواهما البخاري. وقال جابر: «...فإذا هو أحسن عندي من 
القمر»» وقال أبو هريرة: «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله...»» رواهما الترمذي. 
أجاب عنه بعض العلماء: بأن الحسن الذي أعطي رسول الله ئي حسن خاص غير 
مقسّمء ولم يعط منه شيء لغيره» والذي أعطي يوسف لالم هو الحسن العام الذي 
قسم بين الخلق» أعطي منه شطره كا أشار إلى ذلك الصاوي» وقال بعضهم: «آل» في 
قوله: «أعطي شطر الحسن» عهدية. إشارة إلى حسن النبي كي فيكون المعنى: أعطي 
يوسف يالك نصف حسن محمد يلق والله أعلم. أفاده شيخنا الشيخ عبدال رحمن 


الأوركمي رَمَهُلَنَهُ في بعض دروسه ل«صحيح مسلم). 


سوم ا وسواء »© 


ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
أنت؟ فقال: جبريلء فقيل: ومن معك؟ قال: محمد فقيل: أو قد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بموسی» فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل» قيل: 
ومن معك؟ فقال: محمد قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت ال معمور""» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى'". فإذا 
أوراقها كآذان الفيلة» وإذا ثارها كالقلال» فلا غشيها من أمر الله ما غشيها 


)١(‏ قوله: «البيت المعمور». هو بيت في السماء على سمت الكعبة» وإبراهيم عَدلتَ5ةِ الذي 
بنى الكعبة في الأرض كان مستندًا إلى البيت المعمور الذي هو الكعبة السماوية. 
وقوله: «یدخل كل يوم...) أي: يدخله هذا العدد من الملائكة كل يوم» ولا يسمح لهم 
الدخول إليه مرة أخرى. وهذا يشير إلى أن عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تعالى. 

(۲) قوله: «سدة المنتهى». هي شجرة لا يحيط بوصفه إلا الله» وقد غشيها من أمر الله تعالى عظمة 
عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة» کا قال تعالى: لذ یت اليذه مَايَقَقَى ©) 
[النجم: .]١١‏ 

(۳) قوله: «كآذان الفيلة». أي في الشكل. والفيلة: جمع فيل» الحيوان المعروف. 

(5) قوله: «كالقلال». جمع قلة» بضم القاف» القربة المعروفة» ك في حديث القلتين. 
تنبيه: لما اعترض من لم يقل بحديث القلتين من العلماء على ذلك الحديث -في جملة ما 
اعترضوا به- أن القلة لفظ مشترك مبهم» أجاب القائلون بالقلتين» بأن القلة إذا أطلقت 
علمها المخاطبون» وهي القربة من قرب هجرء واستدلوا على ذلك بهذا الحديث» أي: 
حديث الإسراء. فقد أطلق هنا: «وإذا ثهارها كالقلال». وعلمها المخاطبون. 
وني «الصحيح): أنه انتهى إلى مستوّى يسمع فيه صريف الأقلام.اه. أي: أقلام القدر 
با هو كائن» ورأى جبريل عَآلتََعْ على صورته وله ستمائة جناح» ورأى رفرقًا أخضر 
قد سدٌ الأفق... وغير ذلك مما فصل في الروايات. 
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تغيرت» فا أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها». قال: 
«فأوحى الله إلّ ما أوحى''» وفرض عل في كل يوم وليلة هسين صلات 
فنزلت حتى انتهيت إلى موسى" فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن أمتك 
لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم' ''. قال: فرجعت إلى ربي» 
فقلت: أي رب» خفف عن آمتي» فحط عني حمسّاء فرجعت إلى موسىء قال: ما 
فعلت؟ فقلت: حط عني حمسّاء قال: إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى» ويحط عني 


(۱) قوله: «فأوحى الله إن ما أوحى»... لم يختلفوا في أنه ية سمع كلامه تعالى» وجرى بينه 
وبين ربه المناجاة» ولكن اختلفوا في أنه يي هل رأى ربه رؤية العين؟ فممن أثبت ذلك 
ابن عباس روتء ومن نفى ذلك: عائشة يََلَتَهعَنَْا. وأكثر العلماء على أنه كَل لم ير الله 
تعالى بعينه» مستندين إلى ما رواه مسلم عن أب ذر ونه لما سل رسول الله كلِ: هل 
رأيت ربك؟ فقال بية: «نورء أنى أراه». والله أعلم. والمفسر هنا يميل إلى ثبوت الرؤية 
حيث أورد ما رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا. 

(۲) وقوله: «وفرض علّ...». هذا ما أوحي إليه» فهو من عطف الخاص على العام» خص 
بالذكر لتعلقه بالأمة» وفيه دليل على أن ما ثبت في حقه ية ثابت في حق الأمة إلا ما 
خص الدليل. وهي من مسائل أصول الفقه. 

(۳) قوله: «حتى انتهيت إلى موسى)». أي: في الساء السادسة» ولعل اختصاص موسى 
يالك بالمراجعة دون غيره من الأنبياء؛ لأنه اختبر أمته بالصلاة أكثر من غيره حتى 
ثقلت الصلاة عليهم. وقال بعض المفسرين -وأهل العلم-: كان موسى كولسل طلب 
الرؤية» فلم يتمكن له ذلك» والرسول وك ثبتت له الرؤية» على ما قال به الكثير» فأحبٌ 
موسى عَلَهآتَكَة أن یری من رأى الله تعالى» والله أعلم. 


)٤(‏ وقوله: ١وخّرتهم).‏ أي: جربتهم. 
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خمسًا خمسًا حتى قال: يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة”"» ومن هم" بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةق 
فإن عملها كتبت له عشرّاء ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت 
له سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى 
استحييت)» رواه الشيخان» والافظ لمسلمء وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكِِ: «رأيت رب عََبَجَلَّ). 
)- قال تعالى'": « وََاتَيَا موس لكب 4 التوراة ملت شى لبق 

)١(‏ قوله: «فتلك خحمسون صلاةً». أي: في الأجر. 

(۲) وقوله: «ومن هَمّ)... هذا ما تفضل الله تعالى على عباده» والمراد باهم هنا هو الميل إلى 
الفعل» أما العزم المصمم فهو فعل القلب» فيكتب به الخير والشر عند أكثر العلماء... 
وأما الخواطر النفسية -وهي ما تخطر بالنفس وتزول- فلا مؤاخذة بها. كا قاله 
الصاوي وغيره» وحرّره شراح الحديث. 
تنبيه: قد تضمنت هذه الواقعة العظيمة أنواعًا من الخصائص النبوية» منها: قطع هذه 
المسافة في وقت يسيرء ولقاؤه بالأنبياء وترحيبهم به» وإقرارهم بنبوته» وصلاته إمامًا 
هم» ومناجاته بالرب سبحانه» ورؤيته له -إذا ثبتت- وفرض الصلوات» وتخفيفهاء 
ورؤيته لحبريل كالسا في صورته» ومروره بسدرة المنتهى» والجنة والنار» والبيت 
المعمور» وسماعه صريف الأقلام» ورؤيته لما أراده الله من ملكوت السموات إلى غير 
ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه. 

(۳) قوله: (قال تعالى...). فيه إشارة إلى أن الواو في # وتيا 4 استئنافية. ويصح كونها 
عاطفة للجملة على جملة َكَل الى ...)» أو على سى € بمعنى: سبحان الذي 
أسرى بعبده وآتی الكتاب لموسى. آي: کرم محمدًا يك بالإسراء وأكرم موسى الم 
بإعطاء الكتاب. ذكره القرطبي. 
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سیل 4 ل «أ4 ن طالَايتَحِدُومِن دوف وَحكيلا © 4 يفوضون إليه أمرهم. 
وق قراءة: ادو ١‏ بالق قانية؛ ااا ف أن ؤاقدة» والقول شمر 


7 - يا رَه" مَنْ سلتا مَعَ وج © في السفينة نة كات عَبَدًا 
شك © كثير الشكر لناء حامدًا في جميع أحواله. 
© - وبا أوحينا'" ل بن نیل في لكب > التوراة ليد في 


)١(‏ قوله: ( 4 ن لا )...). قدر اللام لإفادة أن للا نافيةء و«أن» مصدريةء والمصدر 
المؤول تعليل لما قبله» وهذا على قراءة: دوأ € بالياء. وهي قراءة أبي عمرو التي بنى 
عليها المفسر. وقرأ الباقون بالتاء: #ألا تَتَخِدُوا . يقول المفسر: فيه التفات» أي: من 
الغيبة إلى الخطاب» و«أن» زائدة» و(لا» ناهية جازمة» والقول مقدرء والتقدير: قلنا هم: 
لا تتخذوا... والأولى جعل «أن» تفسيرية؛ لأن # وتبا 4 فيه معنى القول. فلا يحتاج 
إلى تقدير القول. وفي بعض النسخ ل#ألَا4 بدون إظهار النون. 

)١(‏ #ذْرِبيّةَ 4 منصوب بالنداء» أي: يا ذرية. والنداء لجميع الناس» لأنهم انحصروا في ذرية 
نوح عََنهلسَكة بعد الطوفان. وفي هذا النداء تأكيد لما قبله من النهي عن اتخاذ الوكيل غير 
الله؛ لأن نوحًا عَم كان عبدًا شكوراء وأنتم ذريته» فكونوا مثله عبادًا لله ولا 
تتخذوا من دونه وكيلا. أشار إليه الزغشريء أو اذكروا نعمتي بإرسال محمد لاف 
واشكروا له بالإيهان. کا أشار له ابن كثير. 

(۳) قوله: (أوحينا). فسر به لمناسبة حرف الجر: لاإ 4. ونقله القرطبي بدون عزو» ويقرب 
منه ما روي عن ابن عباس: «قضيناء أي: أعلمنا»» وعن مجاهد: «أخيرنا»» وقال قتادة: 
«(حکمنا)» فيكون إل * بمعنى: «على»» ويكون المراد ب الكت #: اللوح المحفوظ. 
وقد روي هذا عن ابن عباس أيضًا. وتقدم ذكر معنى «قضى» إِجمالًا في سورة البقرة 
الآية .)١١١۷(‏ 


سور الإسراء CNR‏ 


الأرض€ أرض الشام با لعاصي مرن ونع برا )4 تبغون بخيًا عظي. 
()- ا لذا جاء وَعَدُ اوها أول مرتي الفساد بعتا مڪ عدا اول 
بأ سيد أصحاب قوة في الحرب والبطش مَبَاسُوا# ترددوا لطلبكم 


> 


#ْللَ ألِيَارٍ 4 وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم #وكات وعدا مَمْعُولَا @)) 
وقد أفسدوا الأول" بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده فقتلوهم 
وسبوا 00 وخربوا بيت المقدس. 


3 # شم ردد کہ رَه 4 الدولة والغلبة #عَلبِيمُ © بعد مائة سنة 


)١(‏ ومإمَرَبنِ 4 منصوب على أنه مفعول مطلق؛ لأن المعنى: إفسادتين. 

(۲) قوله: (وقد أفسدوا...). ما ذكره المفسر من أن المراد بفسادهم الأول هو قتل زكرياء 
رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره» وكذا ما ذكره المفسر من أن الذين بعثوا وسلطوا 
على بني إسرائيل بعد ذلك هم جالوت وجنوده» هذا أيضًا رواه ابن جرير عن ابن 
عباس وغيره. 
قال ابن عباس: «بعث الله عليهم جالوت» فجاس خلال ديارهم» وضرب عليهم 
الخراج والذل» فسألوا الله أن يبعث همم ملكا يقاتلون في سبيل الله» فبعث الله طالوت» 
ورجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم».اه. 
وقد تقدم لنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت وقتل داود جالوت... الآيات من 
[؟-١50].‏ 
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل من 
هم؟ قال ابن كثير: «قد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية» منها ما هو موضوع» ومنها 
ما يحتمل الصحة» ونحن في غنّى عنهاء وله الحمد».اه. ملخصًا. 
وذكر البيضاوي في ذلك ثلاثة أقوال: 


- بختنصر. ۲- جالوت. 7- سنحاريب من آهل نينوى. 
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بقتل جالوت «وامددتکم امول وت ولتک اک تیر 4 


(Da. 4 
5 عسيره‎ 


()- وقلا" فن اثر 4 بالطاعة حش لأشیک ) لأن ثوابه ها 
لون أسَأمُ 4 بالفساد يها 4 إساءتكم 53ا جا وَعَدُ4 المرة (الخرة * 
بعثناهم " يسوا مُجُومَحكْمَ © يحزنوكم بالقتل والسبي حزنًا يظهر في 
وجوهكم''' #وَلِيَنَخَُلْا ألْمَحِدَ* بيت المقدس فيخربوه #حكما دحلو 4 
وخربوه لاود مَرَوَ وَلِسََيوَاأ* ہلکوا ممَاعَكوَا 4 غلبوا عليه تَبِيرا ©4 


)١(‏ قوله: (عشيرة). النفير: من ينفر مع الرجل من قومه» وقيل: جمع نفر» وهم المجتمعون 
للذهاب إلى العدو. قاله البيضاوي. 
قال القرطبي: «والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الواقعة الأولى أكثر انضمامًا وأصلح 
أحوالًا؛ جزاءً من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة».اه. 
تنبيه: ما ذكر المفسر من أن الإفساد الأول لبني إسرائيل هو قتل زكرياء فسلط عليهم 
جالوت وجنوده؛ فيه إشكال من جهة التاريخ؛ لآن داود يالل الذي قتل جالوت كان 
قبل زكرياء يالله وكذا في سيذكر المفسر من أن الإفساد الثاني قتل يحيى الكل 
فسلط عليهم بختنصرء فيه أيضًا إشكال؛ لأن يحبى عَوآسَكَمْ قتل بعد رفع عيسى 
نكا وبختنصر كان قبل ذلك بزمان» ولذا نقل القرطبي وغيره أن الذي قتلوه في 
زمان بختنصر هو النبي شعياء.اه. 

(۲) قوله: (وقلنا). الظاهر أنه مقول موجه لبني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الزمان. 
ويحتمل كونه خطايًا لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان نزول القرآن. ذكر الوجهين 
القرطبي. 

(۳) قوله: (بعثناهم). قدره ليتعلق به #لستئوأ 4 وما بعده. 

(5) قوله: (حزنًا يظهر في وجوهكم). بمثله فسره القرطبي. 


CEN سورةالإسراء‎ 


هلاكاء وقد أفسدوا ثانيًا بقتل حى" فبعث عليهم بختنصر» فقتل منهم ألوفاء 
وسبي ذريتهم» وخرّب بيت المقدس. 

(2)- وقلنا في الكتاب عى رث أن كر 4 بعد المرة الثانية إن تبتم لون 
عدم 4 إلى الفساد عدا € إلى العقوبة» وقد عادوا بتكذيب محمد يكلا''؛ فسلط 
عليهم بقتل قريظة'"» ونفي النضير“» وضرب الجزية عليهم لوم جه 

لكب سیا( سا ويسجن0. 

)١(‏ قوله: (وقد أفسدوا...) قد ذكرنا ما فيه من الإشكال التاريخي. 
ونقل القرطبي عن ابن إسحق: «آن الذي سلط عليهم بعد قتل يحيى: ملك من ملوك 
بابل اسمه: خردوس)» وذكر قصته مفصلة. 
الخلاصة: هناك اختلاف كبير في تحديد إفسادهم» وتحديد من سلّط عليهم بذلك. كما 
قاله ابن كثير» والعلم عند الله تعالى. 

(۲) قوله: (وقد عادوا...). روي نحو ذلك عن قتادة» قال: «فبعث الله عليهم محمدًا لاء 
فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون). وعن ابن عباس» قال: «فعادوا فسلط الله 
عليهم المؤمنين...2. رواهما ابن جرير. 

(۳) قوله: (بقتل قريظة). قريظة قبيلة مهودية بالمدينة» آذوا المسلمين» ونقضوا العهد وغدروا. 
وكان عاقبة أمرهم أن قتل رجاهم وسبي نساؤهم وذراريهم» وذلك السنة الخامسة من 
الهجرة» بعد غزوة الخندق. 

(5) وقوله: (ونفي النضير). بنو النضير قبيلة بهودية كانت بالمدينة» صا حوا النبي يك لما هاجر 
إليهاء ثم ناقضوا العهد وأرادوا قتل النبي بي فحاصرهم» فصا حوه على الجلاء» فخرجوا 
من المدينة» ونزل بعضهم بخيبر» وبعضهم بالشام» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 

(5) قوله: (حَحبَسَا وسِجْنًا) وهما بمعنى واحد. روي هذا المعنى عن ابن عباس وقتادة وابن 
زيد وغيرهم. وقال الحسن: «الحصير: الفراش والمهاد كا قال تعالى: # هم ين جَهَمَ مِهَادُ 


ومن فوْقَه م غَوَاِ 4 [الأعراف: .»]٤١‏ 
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- ا إِنَّ هدا الان يبْدِى إلى 4 أي: للطريقة”'' التي له ے آرم 4 أعدل 
وأصوب و رامین نيعمو لصحت أن مج را )). 

© - او خر کان الین لا يوون بالآخرة أَعنَدََا 4 أعددنا”” هم عدب 
اا ;0 17 هو النار. 

- لودع لضن بأَلشَّرّ 4 على نفسه وأهله إذا ضجر # داه 4 أي: 


صد 


ص < سرع ی هي رو 


كدعائه له“ بار وَكانَ اسن الجنس غرلا( بالدعاء على نفسه 


)١(‏ قوله: (للطريقة...) أشار به إلى حذف الموصوف» فالاسم الموصول «التي» نعت 
للمحذوف» فيكون من باب إيجاز الحذف. 

(۲) قوله: (يخبر). قدره لأن التبشير في الحقيقة يكون في الخير» وعلى التقدير المذكور تكون هذه 
الآية معطوفة على جملة ويسر وإذا لم يقدر هذا الفعل فقد يتوهم أنها معطوفة على 
٤‏ م جا يِيًا )€ وهذا لا يناسب من حيث العنی؛ لأن المعنى يكون: ويبشر 
المؤمنين أن الذين لا يؤمنون... ولذا قدر الفعل ليكون المعنى: إن هذا القرآن يبشر 
المؤمنين بالأجر الكريم» ويخبر أن الذين لا يؤمنون أعتدنا هم عذابًا أليًا. والله أعلم. 

(۳) قوله: (أعددنا) تفسير ل#آعَدا 4 أَعَتّد: افع من عَتَدَه يَعتّد عتادًا. تبيأء وأعتد: هياً. 

(:) لوَيبَعٌ ‏ الواو استئنافية» و«يدعو» فعل مضارع مرفوع» حذفت الواو على خط 
المصحف. 

(0) قوله: (أي: كدعائه...). أفاد به أن # دعآءه. € مفعول مطلق مبين للنوع. 
روى ابن جرير عن عباس» ومجاهدء وقتادة في معنى هذه الآية ما حاصله: أن الإنسان 
ربا يستعجل فيدعو على نفسه أو أهله أو ماله بالشر» فلو استجاب الله ذلك ملك» كما 
قال تعالى: ¥ @ ولو بعل أنه لئاس الشَّنّ...* [يونس: .]١١‏ 


سو ا ر CON‏ 


f 


م 0 76 


(5)- وما اليل مار يكين © دالتين على قدرتنا موا َل أل * 
طمسنا نورها بالظلام'''؛ لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان " لوجعلا ءَايَدَاَلئمَارٍ 
مُبَصِرَةٌ 4 أي: مبصرًا فيها بالضوء' " الِبْنَُوأْ 4 فيه #إمَضلا من رَيَكْرٌ 4 بالكسب 
1 لتَعَكَمُواْ € با e‏ وساب € للأوقات لول َء يحتاج إليه 

صله میا ©0 بيّناه تبييئًا 


١ -‏ كنل “مر :4 عمله» يحمله لف عَيْقَهِء © خص 


)١(‏ قوله: (طمسنا نورها...) وبمثله فسره ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 
وروى ابن جرير عن علي: «مَحَوَا ءاه الل 4: هو السواد الذي في القمر». وعن 
مجاهد: «الشمس آية النهار» والقمر آية الليل» و ونا ءايه أل #: السواد الذي في 
القمر).اه. 

(۲) قوله: (والإضافة للبيان). أى: إضافة # اة € إلى اال 4 فالمعنى: الآية التي هي الليل» 
واا می لقم كابر لوو ونا جل ای ا ل ومجاهد من 
أن المراد مها القمر؛ فتكون الإضافة بمعنى: «في»» وكذا القول في 8آدَايَدَاَلئَبَارٍ *. 

(۳) قوله: (أي: مبصرًا فيها). أفاد أن إسناد الإبصار إلى آية النهار من المجاز العقلي» من 
إسناد اسم الفاعل إلى الظرف الزماني. 

(4) # وَل نن € منصوب بفعل مقدر يفسره: رمه 4 من باب الاشتغال» ک| أن 
لو سىء صله تياد )€ كذلك. وهما من مواضع ترجح النصبء لعطفههما على 
الجملة الفعلية السابقة: أي : یسلا الكل ... 4. 

(0) قوله: (عمله). قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن جريج» كما روى ابن جرير. وقال ابن 
جرير: «إن| ذكر #طتيره# لأن العرب كانت تتفاءل به أو تتشاءم» فأعلمهم جَرَّوَلا أن 
كل إنسان عمله مقدر عليه خيرًا کان أو شرَّاء فهو ملازمه».اه. ملخصًا. = 


رمد 51 ا جرء ا حامس عشر 


0 لأن اللزوم فيه أشد. قال غا «ما من مولود يولد إلا وفي عنقه 


لقم كنبا # مكتويًا فيه 


بالذكر 

ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد). ا 

عمله " يله مشا 4)7 صفتان ل«كتبًا) . 
0 ويقال له : # اقرا كنب ككف فیک اوم یک با محاسبًا. 
2)- ا م أَهْتَدَئ وَإِنَمَايمَتَدى لِنَفْسِوْءْ # لأن ثواب اهتدائه له #وَمَنصّلَّ فَإِنَّمَا 


ر رور 


بض عا 4 لأن إثمه عليها #ولا َر 4 نفس #إوَازِرَة © آثمةء أي: لا تحمل 


00 1 اة 


= روى مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي ية قال: «لا عدوى ولا طيرة» وكل إنسان 
ألزمناه طائره في عنقه». وفسر ابن كثير بوجو آخر حيث قال: «والمقصود أن عمل ابن 
آدم حفوظ عليه قليلهُ وكثيره» ويكتب عليه لیا ونهارّاء صباحًا ومساءً».اه. 

(۱) قوله: (خص بالذكر). أي: خص العنق بالذكر» ولم يقل: في يده مثلًا. 

(۲) وقوله: (وقال مجاهد:...). هذا الأثر رواه ابن جرير. وعلى هذا يكون إطلاق العنق على 
الحقيقة» أي: فالورقة المكتوب فيها السعادة والشقاوة موجودة في عنقه. 

(۳) قوله: (مكتوبًا فيه عمله...) نقل ابن كثير عن الحسن البصري: «يا ابن آدم» وككل بك 
ملكان: كاتب الحسنات» وكاتب السيئات» حتى إذا مت طويت صفحتك فجعلت في 
عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (ويقال له:...) أفاد به أن جملة # اقرا كبك 4 في حل نصب مقول لقول حذوف» 
فهو من إيجاز الحذف. 

(5) قوله: (نفس). eS‏ 
حذف» والمعنى: لا يحمل أحد ذنب أحدٍء ولا ينافي في ذلك قوله تعالى: # وخر 


ع عد 


عام وأنقا لم َعَم 4 [العنكبوت: ۳ ونحو ذلك من النصوص؛ لأن ل يترتب 
على المباشرة والتسبب» فمن عمل شيئًا وتسبب لغيره يجزى جزاء الفعل والتسبب خيررًا 


كان أو شرًا. کا في حديث: (من سن سنة...2. ى) أفاده ابن كثير وغيره. 


CDN سومرة1سراء‎ 


ء م قد 


ورد € نفس ای وما کا مدن 4 أحدًا عق عت رسوا يبين له 


و ا پا وسا 
بالطاعة”” على لسان رسلنا #فَفَسَُوا ويا فخر جوا عن أمرنا #فحيّ علا الْمَوْلُ 4 
بالعذاب #أعَدَمَرَصَهَا دما © أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها. 

(8)- ل رگ 4 أي: كثير "© اکتا ترون 4 الأمم لين يدد فوح وکر 


(1) وقول شال: وكا كتية RE‏ يعلب من مات ضفي أو E‏ 
أصم أو كان من أهل الفترة. أورد ابن كثير حديث الإمام أحمد عن الأسود بن سريع 
مرفوعًا ب| يفيد: أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بتكليفهم دخول النار» فمن أطاع 
كانت له بردًا وسلامّاء وأصبح من آهل الجنة» ومن عصى أصبح من أهلها. ونقل عن 
ابن عباس وغيره كراهة التكلم في هذه المسألة. 

(۲) قوله: (منعميها). بصيغة اسم المفعول تفسير ل#مَترفبَا #» وهم اسم مفعول من: أثرف» 
ترف إترافا. 

(۳) قوله: (بالطاعة). متعلق بأمَرتا 4. أي: أمرنا رؤساءها بالطاعة» فعصواء وهذا المعنى 
ذكره ابن جرير» ورواه عن ابن عباس» وابن جبير. وقيل: معناه: جعلناهم أمراء» وقد 
قرئ: لأأَمَرْنَا4ك: بتشديد الميم» بمعنى: جعلناهم أمراء. وقرأ يعقوب: «آمَرنًا: بمد 
الهمزة. ومعناه: أكثرنا عددهم. 
وروی ابن جرير هذا عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة» والضحاك. 
وعلى كل حال: ليس المعنى أنه أمرهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله تعالى لا يأمر به. إلا إذا 
كان الأمر بمعنى القدر والقضاءء فيكون المعنى قدرنا عليهم الفسق» وسلطناهم عليه 
كما ذكره ابن كثير. 

() قوله: (أي: كثيرًا). أفاد أن «كم» هنا خبرية في محل نصب مفعول به مقدم ل#أَهلَكنَا ). 


©“ ل ا جرء ا جامس عشر 


يذُوْبٍ عادو رابا )) عانًا ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق: ذو . 
9 من کان بريد € بعمله #الْمَاجِلَدَ € الدنيا!'" #عجلتا له فيه ما سَمَهه لِمَن 
يد € التعجيل له. بدل من الَهُ) بإعادة ا لجار تُرَّجَمَلنَا له في الآخرة جه 
يدها € يدخلها #مَذَمُومًا ‏ ملوما ' #مَدَحُورًا )€ مطرودًا عن الرحمة. 
(0)- 9 ومن أرادالكخرة وَسَِن شَاسَعْيَهًا 4 عمل عملها اللائق بها #وهو مون 


59 


حال ممََوْليِكَ كاه سیه م مش کور (4100 عند الله» أي : مقب و لا مثابًا عليه . 
©- 8 ک4 من الفريقين نيد 4 نعطي هتک وھتۇلٍ 4 بدل“ 


رص صہ ےر 


لمن متعلق بيد 1 عَطَةٍ ريك * في الدنيا وما كان عطاءُ ريك فيها 


لظو 45 ممنوعًا عن أحد. 
(۱) قوله: (وبه يتعلق...) يعني أن الجار والمجرور لدوب € يتعلق ب حيرا بيا *. أما 


ا لجار والمجرور ريك ©؛ فالباء: زائدة مؤكدة داخلة على فاعل: #وَكقَ #. والحرف 
الزائد -وكذا الشبيه بالزائد- لا يحتاج إلى متعلق» وقد فصلناه في (رسالة الاستثناء». 

() قوله: (الدنيا). وبه فسر ابن زيد. 

(۳) قوله: (بدل من لَه 4). أي: لالِمَن ثيد 4 بدل من € وقد أعيد فيه حرف الجر 
اللام» فيكون بدلا من الجار والمجرور: ل &. 

(5) قوله: (ملومًا). ذكره ابن عباس. 

)٥(‏ قوله: (أي: مقبولًا مثابًا عليه)... وبمثله فسر ابن جريرء قال: «وشكر الله إياهم على 
سعيهم ذلك» حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة» وتجاوزه هم عن سيئها برحمته) 
ورواه عن قتادة. 

(5) قوله: (بدل) أي: اسم الإشارة هلي 4 بدل من 8 كُلا4. والإشارة با إلى 
الفريقين» آي: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة» على اللف والتثر المرتب. 


سوا رسواء © 


(5)- 98 أنظ ريف ''عضَلْنَبحَصَهُمَ عل بحن € في الرزق واحاه #وَالآحرة کر 4 
أعظم درت وا کر تقض ياد من الدنيا) فينبغي الاعتناء بها دون" . 


ا کک جو 3 


- « لامعل مع لَه لاخر تعد مدموا ذا ©4 لاناصر لك. 


3 - « # وی 4 مر“ ربك اهن أي: بان لل عدوا ِلَاِيَاهُ و4 أن 
لكب م ll‏ 4 


تحسنوا بالْلِدَيْنِ لِحْسَدمَاً 4 بأن تبروهما ميعن عِنَدَكَ الد دشا 4 


فاعل #أأَوْكِلَاهُمَا #. وفي قراءة: «يَبَلّعَانِ)” » فالَحَدَهُمَآ ؛ بدل من ألفه قلا 


(1) كف #: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. واللام في #وللآخرة € لام 
ابتداء تفيد التو كيد و َرَت € تمييز» وكذا تقض ياد). 

(۲) قوله: (من الدنيا): قدره ليكون المفضل عليه؛ لأن اسم التفضيل المجرد يذكر معه 
المفضل عليه المجرور ب«من»» وإن لم يذكر يكون مقدرًا ك| هنا. وأحكام اسم التفضيل 
وأقسامها مفصلة في «الثلاثيات). 

(۳) وقوله: (الاعتناء بها) أي: بالآخرة دونهاء أي: دون الدنيا. وهذا بيان لمضمون الآية. 

(5) قوله: (أمر) فاد به أن '#إقَصَى # هنا بمعنى: أمر ووصی» كما فسر به ابن عباس» وقتادة» وابن 
زید» وغیرهم» لا بمعنى: حكم وقدر؛ لآن #قصَئ # يطلق على معان؛ منها: آمر» وخلق» 
وحكم» وقذرء وفرغ» وأراد» وعهد. ك| ذكره القرطبي. وتقدم ذلك في سورة البقرة. 

(0) وقوله: (بأن) وعلى هذا تكون «أن» مصدريةء ولا نافية» والفعل #تحْبَدُوأ 4 منصوبًا 
ب«أن»» ويصح كون «أن» تفسيرية فلا يحتاج إلى تقدير الباءء فتكون لا ناهية جازمة 
والفعل مجزومًا. 

(7) قوله: (وفي قراءة: #يَبَلْمَلن4). أي: بألف الاثنين» وهي قراءة حمزة» والكسائي» 
وخلف. ويلع *: قراءة الباقين. وعلى القراءة الأول يكون #أحدهمآ € بدلا من 
الألف. والألف هو فاعل الفعل. 


6 7 ا جرء اخأ مس عشر 


ر ( 


مل ها أف بفتح الفاء وکا روو امف د 


2 سجاه و سا وم دوكر 


> > ر رع . 5 ع‎ E. 
وقبحًا #ولانتهرهُمَا # تزجرهما #وقل لَهُمَا قولاڪرًا )€ جميلا لينًا.‎ 


(©- ل وض لَممَاجَنَحَ اذ 4 أن هما جانبك الذليل'" لين يعمو * 
أي: لرقتك عليهم"'' #ووُل ري أيَحمْهُمَاكا 4 رحماني حين ##رَيَّافِ صخا )). 


ت 


© - ریک یمان وسک € من إضار البر والعقوق ان ترا ل4 


)١(‏ قوله: (بفتح الفاء...). آي: القراءات ثلاث: 

-١‏ لأفٌ: بفتح الفاء: قراءة ابن كثير» وابن عامرء ويعقوب. 
-١‏ اي 4: بالكسر والتنوين: قراءة نافع» وحفصء وأبي جعفر. 
'- لأقٍ4: بالكسرء بلا تنوين: قراءة الباقين. 

وني أي * لغات أخرى. 

83 وقول انعد عضي ا ناقری غل ب کول کا وا کر 
أنه اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجّرء لا حل له من الإعراب» ولعل المفسر مشى على 
القول بأن أساء الأفعال لما حل من الإعراب. وهو خلاف المشهور. ولو كان مصدرًا 
مفعولًا مطلقًا لتعين نصبه مع التنوين: «أفا». 

(۳) قوله: (أَلِنْ...) تفسير للمراد بل وَلعْفِضَ4. وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما 
فصله البلاغيون» شبه الذل بطير له الجناح» واستعير لفظ المشبه به للمشبه ضمنًا ول 
يصرح به وهي الاستعارة المكنية» ثم أثبت لازم المشبه به -وهو الجناح- للمشبه» وهو 
الذل» وهي التخبيلية» وهذا من أروع الأساليب الأدبية. 

(5) قوله: (أي: لرقتك...) أشار به إلى أن #من # للتعليل. أي: لأجل الرحمة والشفقة لا حياءً 
ولا خوفا من العارء مثلًا. والكافٌ في 6# ربا € للتعليل أيضًا. ويحتمل كونها للتنظير. 

(8) قوله: (من إضار البى...). مان ااباق فوسك € وعل هذا تكو هذه الآبة مرقطة با 
قبلهاء وي بر الوالدين» وبنحو ما فسر به المفسر فسرها ابن جرير وعزاها إلى أئمة التفسير. 


یو ر CVD‏ 


طائعين لله نة كان دوربي( الراجعين إلى طاعته' "١‏ #عفُويًا 40580 لما 
صدر منهم في حق الوالدين من بادرة" » وهم لا يضمرون عقوقًا. 
¥ وات 4 أعط'" لدا لمرن € القرابة“ ##حَمَّهء؛ من البر والصلة 

#وَالْم سكين وان سيل ودرا (©)) بالإنفاق في غير طاعة الله . 

)١(‏ قوله: (الراجعين...) أفاد أن الأوابين من: «آب» يؤوب» إذا رجع» وهو جمع لصيغة 
المبالغة» واختلف في المراد بهم» فعن ابن عباس: ««الأواب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر ها)» وعنه أيضًا: «المسبّح»» وعن ابن المسيب: «الذي يتوب ثم يذنب» 
فيتوب»» وعن قتادة: «المطيع المصلي»» وعن عون العقيلي: «الذين يصلون صلاة 
الضحى». كا في ابن جرير» والقرطبي. 

(؟) قوله: (بادرة) وهي الحفوة أو الزلة في حق الوالدين بدون إرادة العقوق» فهذه مغتفرة 

(۳) قوله: (أعط). # وَءَاتِ #: أمر من «آنى» على وزن «فاعَلّ)» مبني على حذف حرف العلة. 

(4) قوله: (القرابة) أي: قرابة الشخص. فالآية تأمر بمراعاة صلة الرحم بعد رعاية حق 
الوالدين» كما أفاده القرطبي. وکا روي عن ابن عباس نحو من ذلك. وروي عن علي 

بن الحسين: «المراد بهم: قرابة النبي ي . 

والآية ما تدل على أن في الملل حقا سوى الزكاة» قاله الحسن» كا في ابن جرير. 

وقال القرطبي: «والحق في هذه الآية ما يتعيّن من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند 
الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه).اه. 

(0) قوله: (بالإنفاق...) أفاد أن التبذير: إنفاق المال في غير طاعة الله يؤيده ما نقل القرطبي 
عن الشافعي اله قال: «التبذير إنفاق المال في غير حقه»ء ولا تبذير في عمل الخير»).اه. 
وعزاه القرطبي إلى الجمهور. وروى ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس: «الإنفاق في 
غير حق)» وعن قتادة: «التبذير: النفقة في معصية الله»» وقال مجاهد: «لو أنفق الإنسان 
ماله كله في الحق ما كان تبذيرّاء ولو أنفق مدا في باطل كان تبذيرًا.اه. وقال القرطبي: 
«من أنفق في الشهوات زائدًا على قدر الحاجة» فإذا عرض بذلك على نفاد المال فهو مبذر» 
وإلافليس بمبذر».اه. ملخصًا. 


5 


4 


© 7 ا جرء اخأ مس عشر 


- إن مدرد كانوَأ حون الشَبَطِينِ 4 أي: على طريقتهم'" لوكانَ 
ألسَّطلن لرَيوء كور © شديد الكفر لنعمه"» فكذلك أخوه المبذر. 

(50)- #وَإِمًا عرص عنم ”4 أي: المذكورين من ذي القربى وما بعده» فلم 
تعطهم َه رَو من ريك رََحوَمًا 4 أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه 


و ع2 


لفل كوا )4 لينا سهد بأن يدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق. 


2و 


(58)- # ولا خحعل يدك مَعَلُولةَ إل عنْقَكَ # أي: لا تمسكها عن الإنفاق كل 
السك“ طاولا ها في الإنفاق كل ابس معد نم4 راجع 


)١(‏ قوله: (أي على طريقتهم). وبنحوه فسر ابن جرير» وقيل: إنهم يقرنون مع الشيطان غدًا 
في النار. نقله القرطبي. 

.& قوله: (شديد الكفر) استفيد هذا المعنى من صيغة المبالغة م#كَمُورًا‎ )١( 

(۳) وما 4: «إن» الشرطية مدغمة في ١م"‏ المزيدة المؤكدة. و عرص 4 فعل الشرط مبني 
على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشرة في محل جزم. وجواب الشرط: َمل لَه 
ومعنى الآية: إذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم» وليس عندك شيء فأعرضت 
عنهم لفقد النفقة راجيا من الله أن يعطي ما تنفق منه» فقل هم قولًا ليتاء وعِدْهُم وعدًا 
حسّاء بأن يقال مثلاً: إذا جاء رزق من الله فسنعطيكم منه... وبنحوه فسر ابن كثير. 
وعزاه إلى أئمة التفسير. 

(6) قوله: (بأن تعدهم...) بفتح التاء وكسر العين» مضارع: «رَعد» مسند إلى ضمير 
المخاطب المستتر. 

(5) قوله: (أي: لا تمسكها...) يعني: لا تبخل. فجعل اليد مغلولة؛ كناية عن البخل وعدم 
الإنفاق. ك تقدم في سورة المائدة: وکات الوذ يذ أو معو [المائدة: 15]. 
والآية ناهية عن البخل» وعن الإسراف في الإنفاق» وآمرة بالاقتصاد. ىا في ابن كثير. 


سومرة الإنسراء و eve)‏ 


للأول” اتسوا 4 منقطعًا لا شيء عندك. راجع للثاني. 

(2)- ل إن ت رن4 يوسعه لمن اء ونرد 4 يضيقه لمن يشاء”" 
لمان بعبَادو- حيرا بصا (:4)5 عانًا ببواطنهم وظواهرهم» فيرزقهم على حسب 
E‏ 

(©- لا ولا فوا اود بالوأو* #«حَنْيَةَ 4 خافة لمكي © فقر عن 
رم کن نرڪ دتتا 4 ر وک ©4 عظيا. 

© - ل ولا قرا لر أبلغ من لا تأتوه لک 
وسا بئس سیا )4 طريقًا هو“ 


كن صق € قبسا 


)١(‏ قوله: (راجع للأول). أي قوله: #فَتَمَعَدَ مَلُومَا 4 أي: مذمومًا يلومه ويذمه الناس» راجع 
إلى البخل» أي: إذا بخلت ذمك الناس» و #تَحْسُورًا # راب جع إلى الإسراف في الإنفاق. 
ذكره ابن كثير» وعزاه إلى ابن عباس» وقتادة» والحسن» وغيرهم. 

(۲) قوله: (يضيقه). أشار إلى أن القدر هنا بمعنى: الضيق» ويأتي بمعنيين آخرين: 

-١‏ القضاء. ؟- المنزلة والشرف. 

(۳) قوله: (فيرزقهم على حسب مصالحهم...). کا قال ابن كثير: «...وقد يكون الغْنّى في 
حق بعض الئاس استدراجاء والفقر عقوبةء عياذا بالله من هذا وهذا».اه. 

(5) قوله: (بالوَأدِ) وهو دفن الحي. وهذا مثال؛ لأنه كان عادة بعض الجاهلية» فكذلك قتل 
البنات بأي وسيلة. 

(5) قوله: ([3): تفسير حًا €: وزنًا ومعتّى. قال الأزهري: «يقال: حَطِىَء يَخطأء خطنًا: إذا 
تعمد الخطأء مثل: يم يأثم؛ إتا. وأخطأ: إذا لم يعمد إخطاءً وحَطَأً».اه. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (هو). مخحصوص بالذم. وفاعل #وسآء4: الضمير المستتر المبهم» ولسَيبلا #: 


يبز منصوب. 


@ 9 ا جرء امخامس عشر 


7 - « ولا فوا تفس الى حم ا إل بلحي ومن فيل مظلومًا مد حملن 
وليه * لوارثه”'" سلطا 5 على القاتل”") لفلا شرف € يتجاوز الحد 


مَل 4 بأن يقتل غير قاتله'" أو بغير ما قتل به لمان منضورًا ©). 

 - 3‏ وتر ما لت لاق لذ عق ب لامھد > إن 
ار إن لْعَهَدَ كات مسغولا ادم ع 

3 - « وأا الكل 4 أنموه ك وزيا القسطاي القع الميزان السوي“ 


)١(‏ قوله: (لوارثه) تفسير للمراد بالولي هنا. فيدخل فيه الذكر والأنثى. 

(۲) قوله: (تسلّطا) يشمل القتل والعفو والدية» وعزي إلى ابن عباس» والضحاك» وبه قال 
الشافعي» أي: الأولياء مخيرون بين القود والدية والعفو مجانًا. على التفصيل الذي ذكره 
الفقهاء» وعلى هذا يكون لفظ «السلطان» هنا قد أطلق على أكثر من معنّى في موضع 
واحد» وإطلاق اللفظ في أكثر من معنى في موضع واحد مختلف فيه عند الأصوليين» 
وأجازة الشناقعية اعد لكلا يذه الآية وغيرها: 

(۳) قوله: (بأن يقتل...) تصوير للإسراف المنهي عنه» ذكر المفسر صورتين للإسراف: 

-١‏ أن يقتل غير قاتله. عزاه القرطبي إلى الحسن» ومجاهد» وابن جبير» ويدخل في ذلك 
بالأولى أن يقتل اثنين مقابل واحد. 

- أن يقتل بغير ما قتل به» ويدخل في ذلك التمثيل بالقاتل. كا فسر بذلك طلق بن حبيب. 

وقوله تعالى: نةكان مَنصورًا )€ أي: إن الولي كان منصورًا. قاله قتادة» واختاره ابن 

جرير» وروی عن مجاهد: (إنه كان منصورًاء أي: إن المقتول كان منصوراء أي: بأوليائه». 

(5) قوله: (عنه). أفاد به أن #مَمَعْوا # اسم مفعول ونائب الفاعل الضمير العائد إلى المفعول 
الثاني» يقال: سيل زيدٌ عن الأمر أو الأمرّ 

(5) كا تقدم في سورة الأنعام الآية .)٠١١(‏ 
«القسطاس»: الميزان» وعن مجاهد: «العَدَل). 


سور ا ر EDX‏ 


رلك قي كر وب بلا ا 0 . 
(8)- «ولا قف 4 تتبء”" لاما لس لك بو علا ألتَممَ وَابِصرَ الود 4 
القلب ال أ 0 7 صاحبه' " ماذا فعل به. 
رك مه 6 ص ع رن ر ع €3 تاي ي 
(5)- ولا تن في الْأَرْضٍ مرا 4 أي: ذا مرح بالكبر والخیلاء“ ئک کن 
رق لض € تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك لوک بل َال ظولا ©4 

)١(‏ وقوله: (مآلَا) أي: عاقبة» كما قاله القرطبي. 

)1١(‏ # وَلَاَقَفُ #: مضارع مجزوم من: «قفاء يقفو». ومعنى الآية: لا تقل ما ليس لك به 
علم. ذكره ابن جرير» عن ابن عباس» وقال قتادة: «لا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ولم 
تسمع وعلمت ول تعلم».اه. 
وعن ابن الحنفية: «شهادة الزور»» وعن ابن عباس أيضًا: «لا ترم أحدًا با ليس لك به 
علم).اه. ويح التفاسير متقاربة ومتلازمة. 

(۳) قوله: (صاحبه) بدل من الضمير المستتر في مسولا *. الراجع إلى المكلف» واسم 
#كانَ 4 الضمير الراجع إليه أيضّاء والمعنى: كان المكلف مسؤولًا عن كل أولئك» كما 
قاله ابن هشام. 
وقيل: إن (عنه) نائب الفاعل ل مسرا ا 4 تقدم عليه وقد م الفاعل أو نائبه على 
العامل إذا لم يلتبس بالمبتدأء والكوفيون أجازوا التقدم مطلقا. وعلى هذا يكون الضمير 
المستتر عائدًا إلى لل 4. 
والإشارة وليك * إلى السمع والبصر والفؤاد» ويشار لوك 4 إلى غير العاقل» 
كما قال الشاعر: «والعيش بعد أولئك الأيام»» والأكثر الإشارة به إلى جماعة العقلاء. 

(5) قوله: (بالكبر والخيلاء). تفسير للمراد بالمرح» وبه فسر ابن جرير. قال قتادة: «المرح: 
الخيلاء في المشيء» قال القرطبي: «هذا نبي عن الخيلاء وأمر بالتواضع».اه. وإ #: 
حال» بتقدير مضاف» كا قاله المفسر أي: ذا مرح. 


@ ر9 ا جرء امخامس عشر 


المعنى"'': أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟ 

(5)- ا کیک € المذكور كات سیه عند ری موه 745" 

5)- درک نآ أو إِّكَ 4 يا محمد ريك ِن اة 4 الموعظة لإولَا 
عل مع او لاء اڪ ردقن في جه وما دحو ۳ مطرودًا عن رحمة الله. 

()-”*' افص أخلصكم يا آهل مكة ریما واد مهكد 
إا 4 بنات لنفسه بزعمكم راو € بذلك لاعفا 3)). 


- وقد صرف € لك ف هدا لمران من الأمثال» والوعد» 


)١(‏ قوله: (المعنى...) وبمثله قاله المفسرونء قال القرطبي: «أي: لن تخرق الأرض بكبرك 
ومشيك عليهاء وى بب لال طول )€ : بعظمتك» أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ 
بل أنت عبد ذليل حاط بك من تحتك ومن فوقك» والمحاط محصور ضعيفء فلا يليق 
بك التكبر).اه. 

(؟) قوله تعالى: #مكروهًا). المكروه: ما لا يرضاه الله عمجل فهو المحرم» أما إطلاق المكروه على 
ما لا إثم في فعله ويثاب على تركه؛ فهو اصطلاح حادث. والإشارة ذلك € إلى جميع ما 
ذكر من قوله تعالى: *9 #© وَقَصَئ رَيّكَ » وفيها مأمورات ومنهيات» ومجموعه): خمسة 
وعشرون خصلة. والسيء منه: اثنتا عشرة خصلة» فالمراد بِ»سَيُْه#: السيء منه. 

(۳) قوله تعالى: #ولا جَجمَلَ...* الخطاب للنبي با والمراد كل من سمع الآية من البشر. 
قاله القرطبي. 

(6) الآية رد لمشركي مكة الزاعمين أن الملائكة بنات الله» وتقدم نظيره في سورة النحل 
وغيرها. وا همزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على محذوف» وتقدم نظير هذا 
التركيب كثيرًا. 

(5) قوله: (بينا) وبه فسر القرطبي» وقيل: كررنا. 


سور الإسراء CENG‏ 


)١(‏ ا لشم ور Ê‏ > جوع 
والوعيد ‏ #لي دروأ € يتعظوا #ومابرد € ذلك لالا شور ا عن الحق. 
© - فل € لهم لو کن معد * أي: الله امه صَايمُوُوتَ دا دوا 4 طلبوا 
إِلَ نِى الي € أي: الله #إسبيلا 4:07 ليقاتلوه'". 
< کی بے 2 RA‏ 5 00 
- سحت تنزيا له #وتعل عمایقولو € من الشر کاء #علوا کا )). 
ر ا أ[ و معو چو سس )ل 5 
)- شيخ له 4 تنزهه # الوت السَبَعْ والارض ومن فن '' وَإن € ما لإيّن 
)١(‏ قوله: (من الأمثال...). «من» زائدة أو تبعيضية» وما بعدها مفعول به لصفا * في المعنى. 
() قوله: (ليقاتلوه). يعني: طلبوا منازعة مع الله وقتالا كا تفعل ملوك الدنيا بعضهم 
ونقل عن قتادة: «إذا لابتغت الآلهة القربة إلى ذي العرش» والتمست الزلفة عند 
وعبدوه» فإذا كانت هي محتاجة إلى الله وطالبة القربة عنده بطل كونها آهة معبودة...)» 
وهذا المعنى اختاره ابن كثير. 
(۳) ومن فين #» أي: الإنس والجن والملائكة. قاله القرطبي وغيره» ثم عمّم تعالى تسبيح 
غيرهم في قوله: #وَإن نشی ...). 
قال ابن كثير: «وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات» وهذا أشهر القولين».اه. 
ولكن تسبيحهن بِلّمَتِهِنّ ولذلك لا يدركه بنو آدم» إلا ما كان من باب المعجزة أو 
الكرامة» فيسمعونه» ى) في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود عة قال: «كنا 
نسمع تسبيح الطعام» وهو يؤكل). 
وروی الإمام أحمد عن معاذ بن أنس» أن رسول الله بء دخل على قوم وهم وقوف على 
دوات لهم ورواحل» فقال هم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي 
لأحاديثكم في الطرق والأسواقء فرب مركوبة خير من راكبهاء وأكثر ذكرًا منه).اه. 
الشاهد: «وأكثر ذكرًا منه» نما يدل على أن الدواب تسبح وتذكر الله تعالى. أورد الحديثين 
ابن كثير. وهناك أدلة كثيرة تدل على تسبيح الجمادات أورد القرطبي شيئًا منها. 


@ 9 ا جرء اخامس عشر 


َء 4 من المخلوقات ل ب ملتبسًا يري 4 أي يقول: سبحان الله 


وبحمده ولک لَّاتَفَّْهُونَ 4 تفهمون طاَنِِحَهُمْ 4 لأنه ليس بلختكم لن 
ليما َو )) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة. 

(8)- ودا قرات الان جملا بنك وين لذن لا يوْمبُونَ بِلْآجْرَة حِجَابًا 
مسَمُووًا )€ أي: ساترًا لك عنهم'''» فلا يرونك» نزل فيمن أراد الفتك به كلا . 


چ >3 


(5)- ا وجعلا عل لويم أكنَدَ 4 أغطية'" #إأن يمَقَهُوهُ 4 من أن يفهموا 


)١(‏ قوله: (ساترًا). أشار به إلى أن #مَسَتُورَا # من باب المجاز العقلٌ حيث أسند اسم المفعول إلى 
غير المفعول به بل إلى الفاعل الحقيقي» فالحجاب ساتر» وهذا أحد الوجهين في الآيةء 
والوجه الثاني: أنه حقيقة» والمعنى: مستورًا عن أبصاركم» ذكرهما القرطبي وغيره. 

(۲) وقوله: (نزل فيمن...) أشار به إلى ما رواه أبو يعلى في «مسنده» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: 
ا نزلت #إتَبَّتْ يدا أب لهب وَتبَّ ©4 [المسد: ١]ء‏ جاءت العوراء أم جيل -وهي امرأة 
أبي لهب - وها ولولة وني يدها فهر وهي تقول: مذْتمًا أبينا ودينه قلينا وأمره عصيناء ورسول 
الله ية جالس» وأبو بكر إلى جنبه» فقال أبو بكر: «لقد أقبلَتْ هذه وأنا أخاف أن تراك» 
فقال: إنها لن تراني» وق رأ قرآنًا اعتصم به منها: ودا قرأ ت لمران جملا بيتك وين أن ا 
ومو يالْآخْرَةَ حِجَابا نورا ل قال: فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي 
كلِ... فانصرفت...).اه» باختصار. وروی مثله عن سعيد بن جبير أورده القرطبي. 

(۳) قوله: (أغطية) الأكنة جمع: كنان بمعنى: غطاء. ونورا : جمع نافر» مثل شهود جمع 
شاهد. فيكون حالاء ويحتمل كونه مصدرًاء مفعولًا مطلقا َو 4. ذكرهما القرطبي. 
تنبيه: إسناد الجعل إلى الله تعالى في قوله: ‏ وجعلتا عل فلو ...€ إسناد حقيقي؛ لأن 
الإيهان والكفر والخير والشر كل ذلك مقدّرء كا نبهنا على ذلك في سورة البقرة عند 


تفسير: # حم انه عل لوبهم وع سَمْعِهِمَ # [البقرة: 7]).اه. 


سوم ة1 مسرأاء CADIS‏ 


f 


القرآن» أي: فلا يفهمونه #وف اذام و € قات فاا ونه کول دت رك 
في لقان وده ولوأ عل أدسكرهر نورا عنه. 

- اَن امار ما یعون يو © بسببه من الهزء'"" د یعون لِک € إلى 
0 ورذ هم رئ يتناجون بينهم» أي: يتحدثون né‏ بدل من (إِذْ) قبله 
يول الامو 4 في تناجيهم إن 4 ما تيعو لا رجا محرا 7 خدوعًا 
مغلوبًا على عقله. 

(4- قال تعالى: # أنظر کف صر لك الْأَمَثَالَ € بالمسحور والكاهن 
والشامر جا 4 بذلك عن اهدى كبر تي کے4 طرق ریہ 

(13- اوتا ) منكرين للبعث طن خا كما وكا ر لو ا 
جديا ك . 


)١(‏ قوله: (بسببه) أشار أن الباء للسببية» و(من الهزء) بيان ل«ما)» فيكون المعنى: نحن أعلم 
مزئهم الذي بسببه يستمعون إليك قراءتك. نقل القرطبي عن قتادة وغيره: وكانوا 
يستمعون القرآن من النبي ب ثم ينفرون فيقولون: هو ساحر...».اه. 
وكانت نجواهم: قوهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء وإنه يأتي بأساطير الأولين وغير ذلك.اه. 
وأورد ابن كثير رواية ابن إسحق الطويلة في استاع أبي سفيان وأبي جهل والأخنس بن 
شريق ثلاث ليالٍِء حتى أثر القرآن فيهم» وكان قول أبي جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا 
كفرسي رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا 
ولانصدقه...اه. ما يدل على أن كفره كان للعناد والحمية» لا لخفاء الحق عليه. 


(۲) لوقتا 4. «الرفات»: ما تكسر وبلي من كل شيء» كالفتات والمطام والرُضاضء قاله 
القرطبي. ونقل عن ابن عباس: «الغبار»» وعن مجاهد: «التراب». 


و #حَلْمًا #: مصدر مفعول مطلق ل #لمبعوثُونَ 4 أو حال» فيكون بمعنى اسم المفعول. 


@ ل الجنرء امخامس عشر 


- 6 فل 4 هم نوا حجار أَوَسَرِيدًا )4 . 
© - لاأَو مما ڪڪ رف دورد يعظم عن قبول الحياة”"» فضلًا عن 


العظام والرفات» فلابد من إيجاد الروح فيكم # فَسَيِمُولُونَ من يدنا إلى الحياة 


عر ر 


لفل الى مَطْرَكُمْ 4 خلقكم ول مَرَوَ4 ولم تكونوا شيئًا؛ لأن القادر على البدء 


2 


سس ره 


قادر على الإعادة. بل هي أهون' ' فنصو € يحركون “اليك رمسم € تعجبًا 
زولوت € استهزاء” ی م 4 أي: البعث طقل تی ان یکرت يها (4)2. 
-* يَومَيدَعوهُمَ 4 يناديكم من القبو ر”" على لسان إسرافيل بوت 4 


)١(‏ #مْونوا4. الأمر للتعجيز. والمعنى: إن عجبتم من البعث بعد أن صرتم رفانًا فكونوا 
حجارة أو حديدًا أو خلقا ما يكبر في صدوركم إن قدرتم» فلابد من بعثكم. کا يعلم 
من ابن جرير. 
ونقل القرطبي عن علي بن عيسى ما حاصله: أن الأمر هنا للمبالغة في الإلزام» والمعنى: لو 
كنتم حجارة أو حديدًا لم تفوتوا على الله؛ فضا عن كونكم رفانًا. وهو ظاهر كلام المفسر. 

(1) قوله: (يعظم عن قبول الحياة). أي: كالسماء والأرض والحبال. قاله قتادة. 
وعن ابن عمرء وابن عباس» وأبي صالح» والحسنء وابن جبير: «الموت». أي: كونوا 
الموت إن استطعتم» فإن الموت سيموت. 
قال ابن جبير: «وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت».اه. رواه ابن جرير. 

(۳) قوله: (بل هي أهون). أي الإعادة أهون من البدء بالنسبة إلى المخاطبين» أما عند الله 
قال هاس 

واه عر كون) يقال AT E‏ دفر للعو الت ل 

)٥(‏ قوله: (استهزاء) ا قال قتادة: «يحركون رؤوسهم تكذيبًا واستهزاءً. 

() قوله: (يناديكم...) وهي النفخة الثانية للحشر. - 


CENG سورةالإسراء‎ 


فتجيبون دعوته من القبور 0 حمر و 4 ا ا وقيل: وله 000 وور 9 
إن € ما لتم 4 في الدنيا فلا45 هول ما ترون. 
(()- ا فل لعِبَادِى € المؤمنين ليقولوا € للكفار» الكلمة الى هى أَحسَن 


= قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وَس وم باد الاد من كَكَانٍ مریب )4 [ق: 
۱ ينزل الله مطرًا ينبت به الأجساد كما ينبت الحب» فإذا تكاملت الأجساد أمر الله 
إسرافيل فينفخ في الصور -وهي النفخة الثانية- وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصورء 
فتخرج الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله تعالى: «وعزتي وجلالي» لترجعنٌ 
كل روح إلى الجسد). فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كا يدب السم في اللديغ» 
وتنشق الأرض عنهم» فيقومون إلى موقف الحساب...) باختصار. 

)١(‏ قوله: (فتجيبون). يفيد أن الاستفعال هنا جرد عن معنى الطلب. 

(؟) وقوله: (بأمره). قاله ابن عباس. 

(۳) قوله: (قيل: وله الحمد). على هذا يكون جملة اعتراضية قصد به الثناء على الله» نقل نحوه القرطبي 
عن أبي سهل» وقيل: حامدين الله بألستتكم» ولكن لا ينفع ذلك الكفار» قاله ابن جبير. 

(5) قوله: (للكفار). على هذا التقدير يكون معنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولوا إذا 
جادلوا الكفار أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن» كا قال تعالى : رلا سرا اليرت 
يَدَعُونَ ِن دون أله ...4 [الأنعام: »]٠٠۸‏ أو أن يقولوا للكافر إذا تشطط: هداك الله 
يرمك الله -مثلا-» وبمثل ذلك فسره البيضاويء وعزاه القرطبي إلى الحسنء ويناسبه 
ما ذكره الثعلبي» والماوردي» وابن عطية» والواحدي» من أن الآية نزلت في عمر بن 
الخطاب يعن وذلك أن رجلا من العرب شتمه» وسبه عمر» وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» وكذا ما قاله الكلبي من آنا نزلت لما استأذن المسلمون للنبي باه لقتال الكفار 
لما طال إيذاؤهم, فقال: ١لم‏ أؤمر بعد بالقتال». 


> 


وغل هذا التفسير تكون الآية مسوخة بآبة القعال» وتكون الآبة التالبة ٭ رثك ذل 
يك € في شأن الكفارء وتفسيرًا للكلمة الحسنةء كما قال المفسر. 5 


ED‏ ا جرء امخامس عشر 
إن السَیطن يغ 4 يفسد یم ل ألشَّيَعلَنَ کات لانن عدو يتا بين 
العداوة» والكلمة التي هي أحسن هي: 

0 مَك بالتوبة والوييان #أَوَإنِيِمَا يا4 تعذيبكم 
دكم 4 بالموت على الكفر وما رسلگ عَم وڪيا (4)2 فتجبرهم على 
الإيهان» وهذا قبل الأمر بالقتال. 

(2)- ل وبك لهي في اموت وَالْرّضٌِ 4 فيخصهم بها شاء على قدر 
أحواهم #ولقد فصتا بعص اليينَ عل بْضنْ 4 بتخصيص كل منهم 
بفضيلة كموسى بالكلام» وإبراهيم بالخلة» ومحمد بالإسراء" 


= ولمعنى: قولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مييجهم 
على الشر. كما قاله البيضاوي. ولكن ذهب ابن كثير وغيره إلى أن هذه الآية في شأن 
خطاب المؤمنين بعضهم مع بعض» قال ابن كثير: «يأمر تَبَارَكَوتعَالَ عبده ورسوله يك أن 
يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاورا 07 الأحسن والكلمة 
الطيبة» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم... ولذا هى أن يشير الرجل إلى أخيه 
بحديدة...). اه.وهذا أيضًا ظاهر كلام | بن جرير. 
وقوله تعالى: ِن آلشَّيِطكَنَ ...4. جملة تعليلية لمفهوم قوله: #يَقُولوا الى هى أَحَسَن € أي: 
لا تقولوا الكلام الخشن؛ لأن الشيطان ينزغ. كما قاله الصاوي. وَ#8يَقُولوا © مجزم على أنه 
جواب الأمرء وقيل: بتقدير لام الأمر 

)١(‏ قوله: (ومحمد بالإسراء...). أي: وبالخلّة والكلام أيضًا. وبأمور كثيرة» وذكرنا شيئًا من 
ذلك في كتاب: «لوامع الدرر»» قال ابن كثير: «وهذا لا ينافي ما ثبت في «الصحيحين»: 
أن رسول الله بي قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»» لأن المراد بذلك التفضيل بمجرد 
التشهي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» 
وأولو العزم أفضل الرسلء وعمد ئة أفضلهم».اه. ملخصًا. 


سوم ا وسواء 2000 


ا د رورا ل . 

(5)- © فل 4 لهم 007 مشر 4 أنهم آلحة”" ین دونو 4 کاللانک ° 
وعيسى وعزيرًا لایس کف الصْرٌ عَدَكُم ولا وباد )€ له إلى غي ركم . 

م 00 € هم آهة ‏ #يتفوت * يطلبون للل رَيّهِمٌ 


الْوَسِيلة © القربة بالطاعة € بدل من ا ایتغور )» أي : يبتغيها 


)١(‏ وقوله: #إوَءَاتِدنَا ...€. تنبيه على فضل داود» وفي البخاري: قال : «خفف على داود 
القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج»» فكان يقرؤه قبل: أن تفرغ». أورده ابن كثير. 

(۲) قوله: (أنهم آة). قدره ليكون سادًا مسد مفعولي «زعم»» وحذف للعلم اء فيكون في 
الكلام إيجاز حذف. 

(۳) وقوله: (كالملاتكة...) إشارة إلى ما روي عن ابن عباس» قال: «:ان أهل الشرك يقولون: 
نعبد الملائكة» والمسيح» وعزيرًا...).اه. وعن الحسن: «يعني الملائكة» وعيسى» 
وعزيرًا».اه. فبين الله تعالى: أن الذي يملك كشف الضر هو الله وحده» كما أفاده ابن 
كثير. وقال القرطبي: الما ابتليت قريش بالقحط سبع سنين» وشكوا إلى رسول الله كله 
ذلك أنزل الله هذه الآية»» وعزاه إلى مقاتل. 

(5) قوله: (هم آلحة). اهم): مفعول ل #يدغوت #4 وآلحة: حال. أو هما مفعو لان للإيدَغوت 4 
إذا كان بمعنى: يعتقدون. 8 أولَيِكَ €: مبتدأء و#ارّنَ4: بدل» وليتغوت 4 صلة 
الموصولء ويكوت ): خبرلمبتدأً. على ما ذهب إليه المفسر. 

) قوله: (بدل من واو). يعني: أن َم © هنا اسم موصول» وهو بدل من واو لغوت‎ )٥( 
بدل بعض. والمعنى: إن الذين يدعونهم -الأقرب منهم إلى ربهم- يطلبون القرب من‎ 
الله بالطاعة» ويرجون رحته» ويخافون عذابه» فغير الأقرب أولى بالطاعة والخوف‎ 
والرجاء» فإذا كان هذا حال المعبودين» فكيف يعبدونهم؟ والمعبودون في أنفسهم‎ 
3 يعبدون ربهم ويخافونه؟ كا أشار إليه المفسر بقوله: (فكيف تدعونهم آلهة؟).‎ 


@ ل ا جرء امخامس عشر 


بس ضوع 


فكيف تدعونهم آهة؟ ن عاب ركان دود (450. 


@- وین © م(" ین َرَو 4 رید آھلھا" لا عن مُهَيسكُومَا مل 


رو مح عَم ولاس 124 - ر 
يوم ألْقيِسمَةٍ 4 بالموت”” أو مُعَدِبوُهَا عَدَابًا سَّدِيدًا € بالقتل وغيره ن لكف 


لكب € اللوح المحفوظ ." #مسطُورا )© مكتويًا. 
(2)- برا متا أن يِل ايت € التي اقترحها أهل مكة” فل أن 


= وأشار المفسر بقوله: (أي: يبتغيها الذي هو...) إلى كون «أيّ» هنا موصولة» وأقرب 
خبر لمبتدأ محذوف قده بقوله: (هو). والجملة صلة: «أيّ». ويحتمل كون «أيّ) 
استفهامية مبتدأ» ولاأَقَربُ4 خبره على تقدير: ينظرون أيهم أقرب. وذكر الوجهين 
المعربون؛ كأبي حيان» ومحي الدين الدرويش. 

(أكرلة 0 ارال ناناد 

(۲) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من باب المجاز المرسل. 

() قوله: (بالموت) أشار به إلى ما روي عن مقاتل: «القرية الصالحة إهلاكها بالموت» 
والطالحة بالعذاب»» وروي نحوه مجاهد. 

( قوله: (اللوح المحفوظ) كذا فسر به ابن جرير والقرطبي وغيرهماء ورواه ابن جرير عن 
ابن زيد. 

(5) قوله: (التي اقترحها أهل مكة) روى أحمد والنسائي عن ابن عباس» قال: «سأل أهل 
مكة النبي يك أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن ينحي الجبال عنهم» فيزرعواء فقيل له: إن 
شئت أن نستأني بهم» وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوه» فإن كفروا هلکوا کا أهلكت 
من كان قبلهم من الأمم» قال: لاء بل استأنٍ بهم». 
وأنزل الله تعالى: وما متا أن يبيل بالات إل أن دب يبا الرلون...4 الآية. اه. 


وروي مثله -بأوسع منه- عن قتادةء وابن جريج وغيرهماء ذكر ذلك ابن كثير. 


سور الإسراء CONG‏ 


00 


دب ار ونَ* لما أرسلناهاء فأهلكناهم. ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا 


ت 


3 


بهاء واستحقوا الإهلاك» وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد کیا وء اننا تمود 
لَاقَهَ 4 آية'" مير 4 بينة واضحة"" فلمو 4 كفروا ليها فأهلكوا 
ابیز البب > المعجزات إلا ريسا( للعباد» فيؤمنوا. 

© - 4# اذكر اد قلا لك إِنَّ َيل أحاط يِأَلئّاين * علا وقدرة» فهم في 
قبضته فلغ ES‏ فهو يعصمك منهم #وما جِعَلْنَا جنا الي أل 
َرييتَكَ * عياتا“ ليلة الإسراء إلا َة اناس € أهل مكة إذ كذبوا مهاء وارتد 


(1) قوله: (آية) قدي ليكوة موضرقا تي 6€ فی إعاز حلاف 

(1) قوله: (بينة واضحة) تفسير مره € ففيه نوع مجاز عقلي» من إسناد اسم الفاعل إلى 
المفعول به» كا في نحو: َة رضي )€ [الحاقة: ١‏ ؟]. والله أعلم. 

(۳) قوله: (فبلغهم ولا تخف...) أشار به إلى أن الآية حص للنبي بيا على التبليغ وإعلام له 
أنه قد عصمه الله تعالى من الناس» وكذلك فسرها ابن جرير» وروى معناه عن قتادة» 
والحسن» ومجاهد وغيرهم. 

(5) قوله: (عيانًا) أفاد به أن ليميا 4 هنا بمعنى: رؤية العين» كما روى البخاري عن ابن 
عباس» قال: «هي رؤيا عين أرمها رسول الله بي ليلة أسري به)» والأكثر مجيء «الرؤية» 
مصدرًا ل«رأى» البصرية. و«الرؤيا» ل«رأى) المنامية. 
فائدة: «رأى» تأتي على أربعة أوجه أو أكثر: 

-١‏ رأى: العلمية: تتعدى إلى مفعولين» من أخوات «ظن»» مصدره: الرآي» نحو 
رأيت الله أكبر كل شيء. 
- رأي: الحلمية المنامية» تتعدى إلى مفعولين» مصدرها: الرؤياء نحو: لبح أرنج 


قمر حَمَرَا 0 | *[يوسف: 37 ]. - 


)0۸۸( 51 اجر ا حامس عشر 


رھ ال ا 5 م< و و ے 


بعضهم» لما أخبرهم بها #وَالسجرَة الملعوئة في الشرءانِ 4 وهي الزقوم التي تنبت 
في أصل الجحيم'''» «جعلناها فتنة 7 إِذ فالا : الثار ترق الشجن فكف 
تنبته؟ اورف 4 بها مادم 4 تويفنا #إِلَاظعينا ييا (4)5. 
(©- ار اذكر ذف لْمَكِِكَةٍ أَسْجْدُوا لدم 4 سجود تحية بالانحناء 
سدوا إل بیس قال سد لمن سَلقنَتَ طي )€ نصب بنزع الخافض *» 
أي : من طين. 
©)- #8 قال اريتك * أي: أخبرنی“ هدا ری رمت 4 فضلت 8ع 4 


(€) 


= #- رأى: البصرية» تتعدى إلى مفعول واحد» مصدرها: الرؤية» وقد تأتي «رؤيا» ىا 
هناء نحو: رأيت الهلال. 
٤‏ - رأى: المذهبية» تتعدى إلى مفهول واحد. ومصدرها: الرأي» نحو: رأي الشافعي 
حل كذا. 
- رأى الرجلّء بمعنى: أصاب رئته؛ فهي متعدية إلى مفعول واحد» ومصدره: الرأي 
أيضًاء واستعمال «رأى» لهذا المعنى قليل. وتقدم ذكر هذه المعاني في سورة يوسف الآية (5). 

)١(‏ قوله: (وارتد بعضهم). ذكر ذلك ابن جريرء والقرطبي بدون عزو. 

(0) قوله: (هي الزقوم). روي عن ابن عباس» والحسن» وعكرمة؛ وابن جبير» وغيرهم» 
واستشهد المفسّر لذلك بقوله تعالى: ¥ إلَاجَعَلتهافْتَة صل ©©) [صض: .]٦۳‏ 

(۳) وقوله: (إذ قالوا...) قال ذلك أبو جهل ومن معه. ىا روى ذلك ابن جرير من عدة 
طرق» وفسر بذلك. 

(5) قوله: (سجود تحية). كا تقدم في تفسير سورة البقرة وغيرها. 

(5) قوله: (بنزع الخافض...). أي: كما ورد في سورة الأعراف: لوقه من طين ))4 
[.. وفي الحجر: من ا مَس e‏ 

(0) قوله : (أخبرني). eT‏ بمعنى: أخبرني» وأنه نوع من المجاز في سورة 
الأنعام الآية .)٤١(‏ 


سور الإسراء CNG‏ 


بالأمر بالسجود له و«أَنَأ حير يَنْهُ حفن يِن َارٍ» [الأعراف: 717 لین € لام 


ف اَن إل يو وِالْتِيمَةٍ لايك € لأستأصلن”' دربت € بالإغواء 
© - 8 قال € تعالى له: اذهب € منظرًا إلى وقت النفخة الأول“ #فمن 


یك نهم ت جَمَئَمَجرآ وکر € أنت وهم ˆ جرا وفوا € وافرا كاملًا. 


)١(‏ قوله: # لقت مِنْنَّارٍ #. هذا تو جیه لكونه خيرًا على زعمه. 

(۲) قوله: (لام قسم). أي: فالتقدير: والله لئن...؛ فاجتمع القسم والشرطء والجواب 
للمتقدم» وهو القسمء وجوابه: #لَأَحْتَيِكَنَّ 4» دل على جواب الشرطء كا تقدم نظير 
ذلك في مواضع. 

(۳) قوله: (لأستأصلن). وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: «لأستولين عليهم» ولأستأصلنهم 
ولأستميلنهم»» وعزا ذلك إلى أهل التأويل. 
يقال: احتنك الحراد الأرض: إذا أكل ما عليها. واحتنك فلان ما عند فلانٍ من مال أو 
علم: أخذه كلّه 

(5) قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) كا فسر بذلك قوله تعالى: # إل يوم الْوَقَتِ الْمَعلُور (4 
[الحجر: ۳۸]. 

(6) قوله: (أنت وهم)» تفسير للمراد بضمير الخطاب. 

50 وقول وان اا تقب" CRE GILO EM‏ 
وفورّاء فهو لازم ومتعد, قاله القرطبي. ومصدر اللازم: وفور» ومصدر المتعدي: وفر. 
کا يقال: وقفه وققا ووقف فلات وقرقا. 
وني الآية: #مَوَوُورا : اسم مفعول» فسره المفسر باسم الفاعل؛ لتوضيح المعنى» لا 
للإشارة إلى أن فيه مارا عقليّاء کا في #ججابا مَسَتُورا )€ حيث فسره ب(ساترًا)» 
للإشارة إلى أن فيه مجارًا عقليًا ى| تقدم في الآية (54). 


©“ 5 ا جرء ا حامس عشر 


© « وَستفذ» استخف”" ام ست ينم صك 4 دعائك 
بالغناء'”" والمزامير» وكل داع إلى المعصية وجب 4 صخ #عَليم 
يلك ورجلك * وهم الرّكَاب”' والمشاة في المعاصي #وَسَارِكْهرٌ في 

آلأَمَوْلِ 4 المحرمة كالربا والغصب'' #والاأوكر 4 من الزنى"" 

)١(‏ قوله: (استخف) بتشديد الفاء وفتحهاء أمر من الاستخفاف» وهو الاستجهال. قال 
القرطبى: «هذا أمر تعجيز» أي: أنت لا تقدر على إضلال أحد. وليس لك على أحد 
سلطان فافعل ما شئت».اه. 

)۲( قوله: (دعائك...) روى عن مجاهد: «المراد بالصوت هنا: صوت الغناء والمزامير)» وعن 
ابن عباس: «صوته: كل داع دعا إلى معصية اللّه).اه. رواهما ابن جرير» ورجح الثاني. 
ففي كلام المفسر إشارة إلى التفسيرين. 

(۳) قوله: (صح) أمر من: صاح» يصيح. اللّبُ والجلبة: الصوت. وأصل الإجلاب: السوق 
بجلبة من السائق» والمعنى: أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (وهم الركاب...). الركاب: بتشديد الكاف» جمع: راكب. والمشاة: جمع ماش. 
وروي هذا المعنى عن مجاهد» قال: «كل راكب وماش في معاصى الله .اه. ونحوه عن 
قتادة وابن عباس بألفاظ متقاربة. 

(4) قوله: (المحرّمة كالربا) ىا روى عن مجاهد» وعطاء» والحسن وغيرهم بألفاظ متقاربة. 
والمعنى: اجعل لنفسك شركة في الأموال والأولاد. فشركته في الأموال إنفاقها في 
معصية الله» كما روي عن الحسنء أو إصابتها من غير حلال» كما روي عن مجاهد. 
وعن ابن عباس: «ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائمة والوصيلة والحام». 
وعن الضحاك: «ما كانوا يذبحونه لآلحتهم». ورجح ابن جرير كون المراد كل ذلك. 

0) قوله: (من الزنى) أي: المراد المشاركة في الأولاد: أولاد الزنى» كما روى عن ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك. 
وعن ابن عباس أيضًا: «ما قتلوا من الأولاد)» وعن قتادة: «صبغة أولادهم كفارًا حتى 
هوّدوهم ونضَّروهم»» ورجح ابن جرير تعميم هذه الأقوال كلها. 


CNG سورةالإسراء‎ 


لمَعِدَهُمَ 4 بأن لا بعث ولا جزاء وما يَهِدُهُمْ كن 4 بذلك ل 
روا باطلا. 
- « إِنَّ عبَادى € المؤمنين " الس لك عليه سلطلن € تسلط وقوة 
لوف برَيْكَ وحكيلا 4 حافظًا هم منك. 
7 7 > 3 و5 < ود 4 ٠‏ وح 
© - 8 رکم الى بی 4 يري" «لَحكُم الذللك4 السُفن #ف الْسَحْرِ 
تو 4 تطلبوا ین مضيو 4 تعالى بالتجارة گات یکم یا © ) في 
تسخيرها لكم. 
93 - ودا مک طر4 الشدة فار 4 خوف الغرق”” صل 4 غاب 
ر مد أ س ن 
عنكم من يَدْعْونَ 4 تعبدون من الآهة"» فلا تدعونه إلا ايه € تعالى» فإنكم 
)01 لوده 4 الواو عاطفة» و«عد» أمر من الوعد» و«هم» مفعول به» فهذه جملة مكونة 
من أربع كلمات» أو خمس» وهي كلها خمسة أحرف. 
(۲) قوله: (المؤمنين) كما قاله ابن عباس. وهم المستشنون في قوله: لاقي &. 
(۳) ريك € الباء زائدة مؤكدة داخلة في فاعل # وك *. و#وحكيلا € تييز منصوب. 
(6) قوله: (تجري) بضم الياء» من الإجراء» وبه فسر ابن عباس وغيره» والإزجاء: السوق» 
ومنه قوله تعالى: #ألْرْئرَآنَ أله یی سكا © [النور: 57 ]. 
والفلك يطلق على المفرد والجمعء والمراد هنا: الجمع» والبحر: الماء الكثير المجتمع عذبًا 
كان أو ملحًا وغلب إطلاقه على الملح. أفاد كل ذلك القرطبي. وهذه الآية تذكير لآلاء 
الله على عباده» أي: ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذاء فلا تشركوا به. 
(4) قوله: (خوف الغرق). تفسير لِ#8أآلصُرٌ . ولعل المراد ذكر مثالٍ للضرء وإلا فهو يعم 
خوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالات البحر. 
(7) قوله: (تعبدون من الآلة). ظاهر كلام المفسر أن الاستثناء منقطع» وذلك بأن يحمل 


م >> و 


من يَدْعُونَ # على الآلحة الباطلة» ولذا قدر قوله: (فلا تدعونه). = 


65 5 اجرء امخامس عشر 


آ ر 


تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو مك4 من الغرق وأوصلكم 
لال عرض € عن التوحيد لوان لاضن كَفورًا )W‏ جحودًا للنعم. 

- « أفأمنش أن یف بک جا نب الْيِرَ * أي : الأرض”'» كقارون #أو سل 
يڪم حَاصبًا 4 أي: نرميكم بالحصباءء كقوم لوط #ثُرّ لا يدو لم 
وَحكيلًا )4 حافظً منه. 


©- أن یش" أن يتك د4 أي: البحر لماه 4 مرة رى مل 
یکم ِا من ألريح . : را شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فنك واک 
یرک اکر 4 بکفر کم 8م لا دوا کک عتا ییا € ناصرًا 


= وقوله: (فإنكم تدعونه وحده)» فتكون إلا بمعنى: لكن. ويحتمل کون الاستثناء متصلا 
وذلك بأن يحمل #من يَدَعُونَ € على الآلحة الحق والباطل.. 

)١(‏ قوله: (الأرض) تفسير دال والخسف الانهيار بالشيء» يقال: بئر خسيف: إذا 
انهدم أصلهاء وعين خاسف: أي غارت حدقتها في الرأس» وعين من الماء خاسفة» أي 
غار ماؤهاء بيّنت الآية: أن الله تعالى قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا من البحرء 
فا بال هم أنهم أشركوا لما سلموا من البحر. 

(1) 98 آم أمنثمَ ‏ الظاهر أن # أ4 هنا منقطعة تتضمن معنى الإضراب والاستفهام الإنكاري؛ 
لأن الهمزة السابقة في قوله: # أََأمنسمْأَن َيف € ليست للتسوية ولا للتعيين» بل كل من 
الآيتبن استفهام توبيخي مستقلة» ومن المعربين من جعل # أ4 هنا متصلة عاطفةء وذلك 
بجعل الهمزة للتعيين» والمعنى: أي الأمرين تأمنون؟ والأولى: الوجه الأول؛ لأن معنى 
التعيين هنا غير متجه» بل المراد التقريع بكل من الأمرين جيعًاء والله أعلم. 

(۳) قوله: (بكفركم) أفاد أن «ما» مصدرية. 


(5) وقوله تعالى: م لا دوأ في الموضعين منصوب عطمًا على الفعل السابق. 


سوم الإسراء ON‏ 
وتابعًا"'' يطالبنا ب فعلنا بكم. 
()- 9 © وقد كرما 4 فصلا #بَءَادَمَ ‏ بالعلم والنطق'"» واعتدال الخلق 


وغير ذلك. ومنه”": طهارتهم بعد الموت» وَمَلْكَمْ في لر 4 على الدوات!*) 
يي سد < م وم 


وار 4 على السفن رفم يس الات فصر عل كبر ممن قتا 4 


كالبهائم والوحوش #تفضِياا 4 ف«من») بمعنى «م) © 3 على اليد 


(۱) قوله: (ناصرًا) روي عن ابن عباس. 
وقوله: (أو تابعًا). روي نحوه عن مجاهد, وقتادة. 

(۲) قوله: (بالعلم والنطق...). أشار به إلى أنواع ما ورد عن السلف في تفسير التكريم» فعن 
الضحاك: «بالنطق والتمييز»» وعن عطاء: «باعتدال القامة»» وعن ابن عباس: «بأن 
يأكل بيده وسائر الحيوان يأكل بالفم». قال الطبري: «بتسليطه على سائر الخلق». 
وقيل: بالكلام والخط» واختار القرطبي: «بالعقل»» وهو قريب من قول الضحاك. 

(۳) وقوله: (ومنه:...) أي: من تكريم بني آدم طهارتهم بعد الموت» سواء المؤمن والكافر: 
على ما هو مذهب جماهير العلاء» وسائر الحيوانات ينجس بالموت» إلا السمك 
والجراد» باتفاق لكونه| مأكولين» لا لكرامتهماء وما لا نفس له سائلة كالحشرات عند 
بعض العلماء» وذلك لعموم البلوى. 

)٤(‏ قوله: (على الدواب) أي: مثلاء ويدخل في عموم الآية ركويهم الطائرات؛ لأنها تطير 
فوق البر والبحرء فالسير على المراكب من خواص بني آدم؛ كا أن الأكل من الطيبات 
وأنواع المأكولات الطرية والمطبوخة من خواصهم أيضًا. 

)٥(‏ وقوله: (فامن» بمعنى (ما)) يعني: أن «من» في قوله تعالى: يمن حَلَقَنَا € لغير العاقل» 
بمعنى: «ما»» إذا كان المراد بيان تفضيل بني آدم على البهائم والوحوش. 

(5) وقوله: (أو على بابها) هذا وجه آخرء فيكون «من» للعقلاء» على ما هو الأصل في 
استعاللماء ويكون المراد بيان تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة» فالأنبياء من جنس 
البشرء وهم أفضل من جنس الملائكة عند كثير من أهل العلم» وأشار إلى ذلك ابن كثير» = 


4D‏ ر ا جرء ا حامس عشر 


وتشمل الملائكة» والمراد تفضيل الجنس» ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم" أفضل 
من البق غين الأنبياء: 
()- اذكر 9 وم ندموا ڪل أَنَاسٍ يميم € نبيهم'". فيقال: يا أمة فلان» أو 
الا را ماي وهو يوم القيامة مهَمَنْ أو 4 
منهم كته مسن € وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا «تاولهلك يترون 
تمه وَلَايِظَلَمُونَ # ينقصون من أعالهم فيلا ال قدر قشرة النواة ". 
0 وَمَنكَات فى هلزو أي: الدنيا آعم عن الحق ‏ نهو في الكخرة 
عَم عن طريق النجاة وقراءة الكتاب #وَأصَلٌسييلا(5)* أبعد طريقًا عنه. 


= وقد أطنب علم الكلام هذه المسألة» وليست من المسائل الضرورية ولذا قد تحاشى 
طائفة من الخوض فيهاء كا ذكر ذلك القرطبي وغيره. 

)١(‏ قوله: (إذهم) أي: الملائكة. 

(0) قوله: (نبيّهم) تفسير للإمام» وذكر المفسر هنا له تفسيرين: الأول: المراد به نبيهم. وهو 
قول مجاهد» وقتادة. الثاني: كتاب أعماهم. قاله ابن عباس» والحسن» وقيل: كتابهم 
الذي أنزل عليهم. روي عن ابن زيد. 

(۳) قوله: (قدر قشرة النواة) لعل المراد به الخيط الذي في شق النواة؛ لأنه المسمى بالفتيل» 
أما القشرة المغطية للنواة فتسمى: قِطْمِيرًا والنقطة التي في ظهر النواة تسمى: نقيرًا. كما 
تقدم في سورة النساء. 

(5) قوله: عن الحق) أشار به إلى أن العمى هنا عمى البصيرة لا عمى البصرء ويعتير من المجاز. 
وظاهر كلام المفسر أن المعنى: من عَمِيَ عن الحق في الدنيا بعث يوم القيامة أعمى. كا 
قال تعالى: وش بوم اقيم ةا © [طه: 5 ١١7‏ ].اه. 
وقيل: المعنى: من عمي عن آيات الله في الدنيا التي هي مشاهدة فهو أعمى عن أمور 
الآخرة التي لم يشاهدها. ذكره القرطبي. 


سوم ا رسواء 2000 


()- ونزل في ثقيف”"» وقد سألوا بيا أن يحرّم واديهم وألتوا عليه: # ون 4 
خففة”" َد( قاربوا يتك 4 لينتزلوتك عي ر أا يلك 
مين وإ 4 لو فعلت ذلك لدو عيبلا ©4. 

2 - وول ” أن تبك 4 على الحق بالعصمة للق كد قاربت 
ركن 4 غيل له سَيِكًا 4 ركو" تيلا ©4 لشدة احتياهم 
وإلحاحهم» وهو صريح في أنه يلم يركن ولا قارب . 


2ح م 


(1- ا ذا € لو ركنت دقك ضِعْفَ » عذاب ‏ #الحيزة وَضِعْفَ # 


)١(‏ قوله: (ونزل في ثقيف) ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية 
عطاء» قال: «أتوا إلى النبي بيا فسألوه شططاء وقالوا: متعنا بآلهتنا سنه حتى نأخذ ما 
مبدى اء فإذا أخذناه كسرناها وأسلمناء وحرّمْ وادينا کا حرمت مكة» حتى تعرف 
العرب فضلنا عليهم؛ فهمّ رسولٌ الله أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية».اه. وني 
سبب النزول أقوال أخر. 

(۲) قوله: (مخففة) أي: فهي حرف توكيد» مهملة» وإهمال المخففة أكثر من إعالها. 

(۳) وولا 4 هنا امتناعية شرطية» و#إأن 4 والفعل في تأويل مصدر مبتدأ حذف خبره» 
والتقدير: ولولا تثبيتنا إياك حاصل. 

(5) قوله: (ركونًا) أفاد به أن لسا # منصوب على أنه مفعول مطلق. 

(5) قوله: (وهو صريح...) أي قوله تعالى: ولول أن تنك ...) يدل على ذلك؛ لأن 
«لولا» تفيد امتناع الجواب لوجود الشرطء فيكون المعنى: امتنع مقاربتك للركون إليهم 
لوجود تثبيت الله إياك وعصميه لك. ونقل القرطبي عن ابن عباس» قال: «كان النبي 
ية معصومًاء ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من 
أحكام الله تعالى وشرائعه».اه. 

(5) قوله: (عذاب) أفاد به إلى تقدير مضاف» فيكون الكلام من باب الإيجاز. 


9 الجرء اذأ مس عشر 
عذاب لإالْمَمَاتِ € أي: مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة ‏ لثم لاجد لك 
4 اا تدا ا(4 اا ل 

@ ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبا فالحق بالشام» فإنها أرض الانيا 
لوان # عففة #ڪدوا I‏ من ن الْارضٍ * أرض المدينة #ليخْرجوك نها 


وا 4 لو حرجوك ابوت لمك € فيها إلا تسلا (4)5 ثم يبلكون. 


3© - ا ست من قد رسلا اك من رُسلِنا ) أي: كسنتنا فيهم'" من إهلاك 


)١(‏ وقوله: (أي: مثلي ما...) وبمثله ورد التفسير عن ابن عباس» ومجاهد وغيرهما. قال 
القرطبي: «كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم» قال تعالى: يفسا 
أليّىَ من أت منك يجك مُبَنَكَةٍ يُضَْعَفَ لَهَااَلْمَدَابُ ضِعْنَيْنِ 4 [الأحزاب: ١۳]).اه.‏ 

(0) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس. قال: 
«حسدت اليهود مقام النبي بء بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إن) بعثوا بالشام» فإن كنت 
نبا فالحق بهاء فإنك إن خرجت إليها صدّقنا وآمنا بك» فوقع ذلك في قلبه لما يحب من 
إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلة» فأنزل الله هذه الآية».اه. 
وروی ابن جرير مثل هذا عن طريق المعتمر بن سليهان في إسناده من ل يُسم. وأورد السيوطي 
في أسباب النزول نحو ذلك عن البيهقي» وابن أبي حاتم» وقال: «هذا مرسل ضعيف». 
وعلى هذا القول تكون الآية مدنية» وقال مجاهد. وقتادة: الآية نزلت في همٌ آهل مكة 
يإخراجه» ولو أخرجوه لما أمهلواء ولكن الله أمره با هجرة فخرج» ومع ذلك ما لبثوا 
بعد هجرته کي إلا قليلاء فقد قتلوا يوم بدرء وهذا القول -أي كون الآية مكية- نزلت 
في هل مكة» هو الذي رجحه ابن جريرء وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم. 

(۳) قوله: (كسنتنا). أشار به إلى أن # سُنَّهَ # منصوب بنزع الخافش» ويصح كونه منصوبًا 
عل أنه مفعول مطلق أي» نعث للمصدر المحذوف» والتقدير: سن الله ذلك سنةء كسنة 
من قد أرسلنا. = 


یو ر CD?‏ 


من أخرجهم 9رک رشنا کرد € ندید 

- #8 اور الصاو دلوك آَلشَّمْين * أي: من وقت زواها الل عَسَدَ عستي ا 
إقبال ظلمتهء أي: الظهر والعصر والمغرب والعشاء #وَفَرَانَ الْفَجَرَ 4" 
صلاة الصبح إن قران الجر كات مشمودًا 4090 تشهده ملائكة الليلء 
ومافتكة التهار . 

(0)- # وص نَ آَل تهج 4 فصل #يوء 4 بالقرآن #إتَافلةَ 4 فريضة 


= وأشار المفسر بقوله: (كستتنا فيهم) إلى أن # سُْنَّهَ # مضاف إلى المفعول في المعنى؛ 
والفاعل محذوف. 

.]17 قوله: (تبديلًا). کا قال تعالى: ولا يدسا حوبا )4 [الأحزاب:‎ )١( 

(5) قوله: (أي: من وقت زواها) أفاد المفسر أمرين: 
الأول: أن اللام في م#لِدُنُوكِ © بمعنى من الابتدائية. 
والثاني: الدلوك بمعنى الزوال» أي: زوال الشمس من وسط النهار؛ كما روي ذلك عن 
ابن عباس» وابن عمرء وأبي برزة» والحسن وغيرهم» فيدخل في ذلك: الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» كما قال المفسر. 

() #وَفُرءَانَ المج €: هي صلاة الصبح معطوف على الصلاة» فيكون في الآية ذكر الصلوات 
الخمس إجمالاء قال ابن كثير: «وقد تواتر من أقواله وأفعاله بل تفاصيل هذه الأوقات على 
ما عليه أهل الإسلام اليوم» مما تلقوه خلقًا عن سلف وقرنًا بعد قرن».اه. ملخصًا. 
وروي عن ابن عباس أيضًا وغيره: أن الدلوك: الغروب. والقول الأول: هو الأشهر 
وهو الذي رجحه ابن جرير» ومشى عليه ابن كثير وغيره. 

(6) قوله: (تشهده ملائكة...) كا في (صحيح البخاري» عن أبي هريرة يدَلتَدُعَنهُ. وفيها أيضًا 
عنه عن النبي 4 قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الصبح» وفي صلاة العصر...». الحديث. [البخاري .])٥١١(‏ 
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م 


زاقدة لك دون أمتك» أو فضيلة غل الصلوات الفروضة ‏ #عين أن 
يَبَعَتَكَ * يقيمك ريك € في الآخرة ممما تَحَمُودًا(59)* يحمدك فيه الأولون 
والآخرون» وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء. 

(2)- ونزل لما أمر بال هجرة' : # وقل رت لى € المدينة #مُدْحَلَ صِدَقٍ 4 


)١(‏ قوله: (فريضة زائدة...) على هذا تكون #أتَافِلَةَ 4 بالمعنى اللغوي أي: زائدة» والتهجد 
كان فرضًا عليه دون أمته بء کا روي عن ابن عباس وغيره» واختاره ابن جرير. 
(۲) وقوله: (أو فضيلة...) تفسير آخرء لد فة € فعلى هذاء النافلة بمعنى: التطوع والمندوب» 
وسميت نفل 4 لأمها في حقه ياء لرفع الدرجات» لا لتكفير الذنوب لعصمته بيا روي 

ذلك عن مجاهد. 
تنبيه: التهجد: ترك الهجود» أي: النوم» فالتهجد التيقظ. وصلاة التهجد هي الصلاة 
بعد النوم» وأما قيام الليل فهو لفظ يشمل أنواعًا من الصلوات: 
منها: الوتر» أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة» مشروعة طول السنة. 
ومنها: التراويح» وهي عشرون ركعة في رمضان خاصة. وتسمى: قيام رمضان. 
ومنها: التهجد: وهي الصلاة بعد النوم. 
ومنها: النافلة المطلقة» فكل هذه يصدق عليها صلاة الليل أو قيام الليل. 
وبين الوتر والتراويح فروق كثيرة» لتَّصّناها في نظم. 

( قزل هر مهم العقاعة ما هى التقسين المعوور لبقام الحمرف رو عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» ومجاهد» وقتادة» والحسن» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وعامة 
المفسرين» وورد في ذلك حديث الشفاعة الطويل بطرق ختلفة. 
وعن مجاهد في معنى المقام المحمود: «هو إجلاسه 4 على عرش ال رحمن» وروي في 
ذلك حديث)». 
قال القرطبي: «إذا ثبت ذلك فليس فيه ما يحيله العقل والشرع؛ فالعرش خلق من خلقه 
تعالى» وله أن يكرم محمدًا عة يإجلاسه عليه...».اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول ومعنى الآية مرويّ عن ابن عباس» رواه = 


یو ر CD?‏ 


إدخالًا مرضيًا لا أرى فيه ما أكره ورج 4 من مكة لعج صِدَقٍ 4 


و< 1 م 


إخراجًا لا ألتفت بقلبي إليها كل لي ين لَْنكَ سلطا تيا )4 قوة 
تنصرني بها على أعدائك. 

(4)- # وَقُلَ4 عند دخولك مكة'" لجا الْحَنُّ4 الإسلام " #وَرَمَقَ 
سط 4 بطل الكفر”" ن ك كان رهوا (4 مضمحلًا زائلًا. وقد دخلها 
ية وحول البيت ثلاثائة وستون صتًاء فجعل يطعنها بعودٍ في يده» ويقول ذلك 
حى مط رواو الان 


= ابن جرير» والترمذي» وعلى هذا تكون الآية مكية نزلت قبل الهجرة» ويكون المراد 
بمُدَعَلَ صِدَقِ 4: دخول المدينة» ولج صِدَقٍ #: الخروج من مكة مهاجرًا. وهذا 
المعنى هو الذي اختاره ابن جرير. 
وأشار المفسر بقوله: (إدخالا) أن #مُدْحَلَ»* مصدر ميميّ أضيف لا بعده من باب 
إضافة الموصوف إلى الصفةء وكذلك َرَج € وفسرت الآية بغير هذا المعنى أيضًا. 

)١(‏ قوله: (عند دخولك...) أي: في فتح مكة. 

(1) قوله: (الإسلام) وبه فسر القرطبي» فيشمل القرآن كا روي عن قتادة» والجهاد كما روي 
عن ابن جريج. 

(۳) وقوله: (الكفر) يشمل الشرك الذي فسره ابن جريج» والشيطان الذي فسر به قتادة. 
ورجح ابن جرير وغيره تعميم المعنى: للحق والباطل» كا يفيده كلام المفسر. 

(5) قوله: (رواه الشيخان) وكذا رواه الترمذي» وأحمد وغيرهما. ورواه ابن جرير عن ابن 
مسعود. [راجع «فتح الباري» (م/ 6۲([. 
فائدة: جملة لإي الكل كان هوقا )€ تسمى عند البلاغيين «تذييلا»» وهو نوع من 
الإطناب الممدوح» ومعناه: تعقيب الجملة بجملةٍ تؤكد معنى الأولى» وتكون الجملة 
الثانية جارية مجرى الأمثال» كما هنا. 
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(9)- 0 ونال فن 4 لان الْفُرْءَانِ AL‏ 4 من الضالدلة“ اور 


ربت به ايز لين 4 الكافرين إلا حَسَارَا ©( لكفرهم به. 
EEE j‏ على لاضن 4% الكافر اع 4% عن الشكر رتا ان € 
ثنى عطفه متبختر ا #وإذا مَسَّهُ لضم € الفقر والشدة لان وسا )4 قنوطًا من 


< و 


9 ظ حكُلٌ4 منا ومنكم ينمل عل سایو» طریقته ‏ اريك عم 
نهو هد سبلا )) طريقاء فيثيبه. 


)١(‏ قوله: (للبيان) أي: بيان ل#ما©. ففيه أن القرآن كله شفاء ورحمة» لأن المعنى: ننزل ما 
هو شفاء هو القرآن. 

(1) قوله: (من الضلالة) كما روي عن قتادة» قال: «إذا سمعه المؤمن انتفع به» وحفظه. 
ووعاه».اه. وعلى هذا يكون لفظ #شْقا* من المجاز. 
وجمهور العلماء على أن القرآن شفاء من الأمراض الظاهرة أيضًّاء ىا ذكره القرطبي» 
رذعل :ذلك ادیو ار س 

(۳) قوله: (الكافر). فسر به؛ لأن ما ذكر حال الكافر» بخلاف المؤمن» فهو يشكر عند 
النعمة» ويصبر عند البلاء» فيكون من إطلاق العام وإرادة الخاصء أو من الإيجاز 
اا 

(5) قوله: (ثنى عطفه). أي: لف جانبه» تفسير للمراد بوتا ان #. و«نأى» بمعنى 
بعد. ولذلك فسره مجاهد: «تباعد عنا». 

)٥(‏ قوله: (طريقته). وبمثله فسرت الكلمة» فعن ابن عباس: «ناحيته»)» وعن مجاهد: 
«حدته)» وعن الحسنء وقتادة: «نيته»» وعن مقاتل: «جبلته»» وعن الفراء: «طريقته»)» 
وكلها متقاربة» كا قاله ابن جرير» قال القرطبي: «إن كل أحد يعمل على ما يشاكل 
أصله» وأخلاقه التي لفهاء وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن».اه. 


سوسة الاسر e\N‏ 


١ -)@(‏ وسكلوتت € أي: اليهود'" عن الوح * الذي يجيا به البدن“ 


)١(‏ قوله: (أي: اليهود). كا في «الصحيحين)» عن ابن مسعود» قال: «بينا أنا أمشي مع النبي 
يكل في حرث وهو متوكئ على عسيب إذ مر اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» وفيه... أنهم سألوه عن الروح» فأمسك النبي بي وم يرد عليهم شيئَاء فعلمت 
أنه يوحى إليه» فقمت مقامي» فلا نزل الوحي قال: # ويسشكلوتك عن الروح ... » 
الآية».اه. باختصار. 
وظاهر ذلك أن هذه الآية مدنية» لكن قال ابن كثير: «يحتمل أنها نزلت مرة أخرى في 
هذه الواقعة بعد ما نزلت السورة كاملة بمكة» أو أوحي إليه بأن يجيبهم بتلك الآية التي 
نزلت بمكة)» والله أعلم. 
ونقل القرطبي عن بعض المفسرين» عن ابن عباس: «أن السائلين كفار مكة» وذلك أن 
اليهود قالوا لهم: سلوه عن أصحاب الكهف» وذي القرنين» والروح؛ فإن أخبركم عن 
اثنين وأمسك عن واحد فهو نبي؛ فأخبرهم خبر أصحاب الكهف» وذي القرنين» وقال 
في الروح: هلرو مِنَ أَمَرِ رق 24.اه. وعلى هذا لا إشكال في كون الآية مكية. 

(۲) قوله: (الذي يحيا به البدن...) أفاد به أن المراد بالروح: هو الروح الذي به يجيا البدن» 
وعليه أكثر أهل التأويل كما قاله القرطبي. 
وعن قتادة: «المراد جبريل». وعن علي: «أنه ملك من الملائكة». 
وقيل: عيسى. وقيل: القرآن. والأشهر الأول» كا يدل على ذلك قوله تعالى: لفل الروحٌ 
ِنَ أََرِ رق 4 فحقيقة الروح لا يعلمها إلا الله» كما قال المفسر: (أي: علمه). يعني: هو 
أمر يعلمه تعالى وحده دون غيره» كما قال ابن جرير: «إنه من الآمر الذي يعلمه الله 
دونكم).اه. 
وقد تكلم فيه الفلاسفة وغيرهم بط لا يفيد إلا إبهامّاء وغاية ما يعلم من آدلة الشرع أن 
يقال: إنه جسم لطيف يسري في الجسم كسريان الرطوبة في الغصن» وهذا تعبير تقريبّ 
وبمثله فسر الجلال المحلي في سورة «ص» (۷۲)» وهو مما خالف الإمام السيوطي 
لشيخه المحلي كما نبه عليه في آخر الإسراء. 5 


VA 
لح‎ 


4 


ظمُلٍ * هم الو مِن أَمَرِ رق € أي: علمه» لا تعلمونه وما أُويسّم من اللو إلا 
يلا )€ بالنسبة إلى علمه تعالى. 

()- « وین 4 لام قسم شتا ذه الى اوتا إِلِكَ 4 أي: 
القرآن» بأن نمحوه من الصدور والمصاحف'" لاثم لا َد لك پو عَلَيمَا 
وكيلا (©)). 

()- ل لکن أبقيناه'" #رَحْمَةٌ من ريك إِنَّ ضضْلَهُء کات عَلَيْكَ 
كبا )€ عظيًا حيث أنزله عليك» وأعطاك المقام المحمود» وغير ذلك 
من الفضائل. 

(0)- « قل لن أَجتَمَعَتِ آلإ ولج ع أن ياوا يشل هذا ألْشَانِ 4 في 


= وقال السبكي في «جمع الجوامع»: «وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد يي فنمسك 
عنها».اه. 

(1) قوله تعاق: #وما أوزيشر... 4. الطاب لعامة الخلق» اختاره ابن جرير وغيزه. 
وقوله المفسر: (بالنسبة إلى علمه تعالى). أفاد به أن القلة بالنسبة إلى علم الله فلا ينافي 
قوله سال طايق لوت EET IL ITE GN AE‏ 
روى ابن جرير عن عطاء: «أن اليهود استشكلواء فقالوا: أوتينا التوراة وفيها تبيان كل 
شيء» فقال 44: «(هي في علم الله ق قليل» وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعتم)» فأنزل الله: 
# وو أتَمَاف الْايّضٍ من سجر 4 الآية [لقمان: ۲۷]).اه. ملخصًا. 

(۲) قوله: (بأن نمحوه...) روى ابن جرير عن ابن مسعود: «يطرق الناس ريح حمراء -يعني 
في آخر الزمان- من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية» ثم قراً: 
# وَلَين شِئْنَا # الآية). 

(۳) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. 


سوسة لاسرا e\N‏ 


الفصاحة والبلاغة”© طلا یاو يدوه وکو كت بعش بت و )4 


ع ر اي 


معيئًا. نزل ردا لقوهم: أو اء سامل هَدَا » [الأنفال: 1]. 
()- وقد صرف € بيا لتاس فى هدا الْمْرءَانِ من کل مَل 4 
لمحذوف”"» أي: مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا لقت اکر الاس » 
مكة لإ افوا ()4 جحودًا للحق. 
()- ا واوا 4 عطف على ان لان تمن لک حی مجر ا ون الْارَضٍ 
يْبُوعًا (5) 6 عينًا ينبع منها الماء. 


4 


)١(‏ قوله: (ني الفصاحة...) وكذا في غيرهماء فالقرآن معجز من كل وجه؛ كسعة العلم» والتأثير 
في الخلق» والإخبار بالغيب» والبقاء بلا اختلاف» وغير ذلك» وهذا التحدي بالقرآن كله 
وقد وقع التحدي بعشر سور في سورة هود» وبسورة واحدة في سورة البقرة. 
فائدة: قدم في هذه الآية ذكر الإنس حيث قال: # قل لَْنِ أَجْتَمَعَتِ الإ ولج ...4 
وني آية الرحمن قدم ذكر الجن: # يَمَعَسَ رن لاض إن أسْتَطعَتُح. ...4 [ال رحمن: 37]؛ لأنه 
لما كان التحدي بالكتاب آليق بالبشر قدم ذكرهم» ولا كان النفوذ في أقطار السموات 
او 0 ا وهذا من دقائق بلاغة 
القرآن» أفاده بعض العلماء. 

O‏ ال عل يارد يِمثْلِه. 4. جواب القسم؛ لأن القسم هو المتقدم» وهو دل على 
جواب الشرط. 

(۳) قوله: (صفة لمحذوف) يعني أن الجار والمجرور ين كل مكل 4: صفة لمحذوف» هو 
المفعول به» والتقدير: مثلا من كل مثل» أي: من جنس كل مثل. ولم يجعل لين 4 
زائدة» وهل مَكلِ 4 مفعولا به لتلا يوهم أن فيه كل جزئيات الأمثال» ولیس بمراد. بل 
ذكر فيه من جميع أنواع الأمثال» من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والقصص 
والأوامر والنواهي والجنة والنار وغيرهماء ىا أشار إليه القرطبي. 
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7-8" « أ کہ لك ج بستان لین يي وص مير الأنر 
ف ار فج (480. 
@ « أ سقط الما كما رّحَمْتَ عا كسَنًا * قطعًا!" او أن بال 

وَالْمكَتِحكَةَ صا ©4 مقابلة وعيانًا”'"» فنراهم. 

)١(‏ هذه الآية وما بعدها نزلت في اقتراح قريش وتعنتهم ومناظرتهم بذلك رسول الله کیا 
روى ابن جرير من طريق ابن إسحق عن ابن عباس هذه القصة مفصلة» وأوردها ابن 
كثير» والقرطبي» وغيرهما من المفسرين. 
ملخصها: أنه اجتمع عظاء قريش كعتبة وشيبة وأبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة 
عند الكعبة» ودعوا إليهم رسول الله ا فأتاهم» فقالوا: إن كنت تريد المال جمعناه لك 
وإن كنت تريد الشرف سوّدناك» وإن كنت تريد الملك ملكناك وإن كان الذي يأتيك را - 
أي جنيًا- عالجناك... فقال وَل «ما بي ما تقولون» ما جتتكم بها جئتكم به أطلب أموالكم 
ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علّ تاب 
وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا؛ فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم» فإن تقبلوا مني 
ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله 
بيني وبینکم»» أو كا قال اة فقالوا: إِذَا سل ربّك فليسير هذه الجبال» وليفجر لنا 
أخهارًا وليبعث لنا من مضى من آبائنا... فأجابهم َة بمثل ما قال أولاء فقالوا: إِذّا سل 
ربك يبعث ملكا يصدقك ويجعل لك جنانًا وكنورًا وقصورًا من ذهب وفضة. فأجابهم 
كما أجابء فقالوا: فأسقط علينا السماء كسفًا ىا زعمت أن ربك قادر عليه» وقال 
قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا الله والملائكة قبيلًا... إلى آخر القصة. 

(۲) قوله: (قطعًا). قاله ابن عباس» وقتادة. وعن مجاهد: (حميعًا). 

() قوله: (مقابلة). كذا ورد عن قتادة» وابن جريج. وقال مجاهد: «كل قبيلة قبيلة». وهو 
وصف منصوب على ال حال» وتفسير المفسر بالمصدر حيث قال: (معاينة) توضيح المعنى 
بدون مراعاة الإعراب. 


بو ر CMR‏ 


()- او يکن لك بت من رف 4 ذهب او ترق 4 تصعد #فى 
لصَمَءِ € بِسْلّم #ولن نُومِنَ لِرُقِيَكَ € لو رقيت فيها'" طحق رَد عا 4 منها 
كتا 4 فيه تصديقك «انَتَرَؤةُ مل 4 هم لسْبَحَانَ رن 4 تعجب هن4 ا" 
« كنت الا بسر رسو )€ كسائر الرسل» ولم يكونوا يأتون , 

0 ¥ وما منَمَ الاس أن و جه الْهُدَىَ ل أن قال # أي: قولهم 
منكرين ست لَه جا دشو ()4 ولم يبعث ملكًا. 

(0 - #8 قل 4 هم او كن فى الْأَيْضٍ € بدل البشر رة يشوت 
مین لرا همس لماي ملكا رسو © إذ لا يرسل إلى قوم رسول 


إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. 

)١(‏ قوله: (ذهب). كذا فسره ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

(؟) قوله: (لو رقيت فيها). أي: صعدت في السماء. الرقي أصله: الرقوي. قلبت الواو ياءً 
وفعت وسو مضت فرق لوزنلا 

(۳) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي. 

(5) أن يَؤْمِنُواً © بحذف حرف جرء أي: من أن يؤمنواء أي: من إيم|نهم. 
إلا أن الوأ 4 فاعل لمم )» أي: إلا قولهم. ولأ € في الموضعين حرف مصدريّ. 
ومعنى الآية: أن الناس استنكروا لجهلهم بعثة الرسل من بني آدم» كما قال تعالى في 


عي ساح سه 


آيات أخرىء كقوله تعالى: 9 کان لاس عَجباآن اوتا إل مَجْلِ ي 4 [يونس: ۲]» 


ِ 


ت 


ية إلا بإذن الله. 


عه سس سمه اء و سساح عر مني 


و#فقالوا أَسَرْيمِدُويًا 4 [التغابن: 1 ]» # فَقَالُوا أن لسرن ملكا وعَوَمُهُمًا آنا عيدو )4 
[المؤمنون: 57 ]» ونبه تعالى في الآية التالية أن إرسال الرسل من البشر إليهم لطف بهم 
ورحمة هم ليفقهوا منهم» كا قال المفسر: (إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم). 
وكا في آيات كثيرة. 
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(8)-7" فل ڪن ياي يدا ي وڪم 4 على صدقي کن کان 
ار بَصِيرا )4 عاًا ببواطنهم وظواهرهم. 


8م دحوو صل رر 


(0)- #ومن ہد آنه فهو الْمَهِمَدٍ ومن يضلل فلن يَحَدَ هب ويه 4 بهدونهم 


ل بج رو وح 10 


#من دونو وتحشرهم يوم َة € ماشين عل وجوههم عميا ود E‏ اوه 


04 


جه رڪ لمات 4 نكن نيا" زِدَسهُرْ سیا )€ تلهبًا واشتعالًا. 
()- درك جَرَآوْهُم اهم كُتَرُوأ اتا واوا 4 منكرين للبعث لدا کا 
عِظَنما ورا ”لون لمع وون حَلَْاجَرِيدًا )۰.4 


 -‏ # ولم روا4 يعلموا” " أن الله الى حَلَقَ السّموتٍ ورش » مع 


:) قال القرطبي: «یروی أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: هل كتإ لاسرا رسوا‎ )١( 
فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: فل ڪن يانه بيدا € الآية).اه.‎ 

O‏ كا 4 . قال ابن جرير: «فإن قال قائل: كيف وصفوا بأهم يحشرون عميًا 
وبکًا وضّنَّاء وقد قال تعالى: # ورا أَلمُجَرمُنَآلَارَ 4 [الكهف: 07 ]» و یع لا با 
وَتَفِيا 5 مَعَوأْ هتاللك ثبو [الفرقان: 7١-١]؛‏ فقد أثبت هم البصر 


والسمع والكلام؟ 


أجيب: 
أولا: يحشرون عميًا وبكًا وضّنَّاه ثم يجعل لهم سمع وبصر وكلام. 
وثانيًا: المعنى: عميًا فلا يرون ما يسرون. بكًا: لا ينطقون بحجة» صا لا يسمعون شيئًا 
يسرهم). فالمراد نفي ما ينفعهم» لا نفي أصل قواهم. وروي هذا عن ابن عباس. 

(۳) قوله: (سكن طبها). بمثله فسر ابن عباس حيث قال: «(سکنت). 

() #عِظما وَرقَننًا 4. أي: عظامًا بالية» وترايًا. 

(0) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة أن سدت مسد مفعوليها. 


سومرة سرا ء 


عظمه) قار عك أن لق عْكه 4 أي: الأناسيّ في الصغر ‏ لوَجَعَلَ هر 
د 4 للموت والبعث لريب فی کا الظدی مود إل کنو جحودا له. 
- ل 4 لهم إلَوَ أَتم '" يكره خَرَينَ بَحْمَةٍ رق 4 من الرزق والمطر 


سر جه سر سر صرحة 


ES 3‏ : فلن " مم لاناق 4 خوف نفادها بالإنفاق 7 فتَفتَقَرُوا 
ون الان نوا )) بخیلا. 


اح عر و 2 عد 2 سام ص 9 ).2 
#0 ولقد ءابنا موسئ يِسْعْءَايتٍ بيست # واضحات» وهي اليد والعصا 


)١(‏ قوله: (في الصغر). متعلق بِ#مِمْلَهُمَ #. والأناسي: جمع إنسيٌ» وقيل: إن «مثل» هنا بمعنى 
الذات» كما يقال: مثلك لا يبخل أي: أنت لا تبخل. وجملة #وَجَعَلَ هر4 معطوفة على 
جملة '#أولَميروأ € لأنها بمعنى: قد رأوا. فهما متفقتان خيرًا من حيث المعنى. 

(1) لو اسم 4. اتم 4 تأكيد للفاعل لفعل الشرط المحذوفء والتقدير: لو تملكون أنتم... 
وذلك لأن أو € أداة شرط تدخل على الفعل فقط» فإذا وجد اسم بعدها قدر قبله الفعل. 

() قوله: (لبخلتم). وذلك أولا: أن الإنسان محتاج في نفسه إلى المال؛ فيمسك عن الإنفاق 
نظرًا لحاجته. 
وثائيًا: الإنسان إذا أنفق شيئًا نقص ذلك من ماله؛ فيخاف من الإنفاق خوقا من النفاد. 
واا من عاد الإنساة آنه سن إل أو لاه ولا يشق عل أعدائه ومن بوذي بخلاف 
الحق تعالى» فليس بمحتاج» ولا ينفد ما عنده» وينفق على البر والفاجر» والمؤمن 
والكافر... وقد أشار إلى بعض هذه الأمور القرطبي. 

(5) قوله: (خوف نفادها...) على هذا التقدير يكون الإنفاق بمعنى: صرف المال» ولكن فسره 
ابن عباس وغيره: بالفقر» أي: خشية الفقر. فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المفسر. 
(5) قوله: (وهي اليد...). تقدم في سورة الأعراف شيء من التفصيل هذه الآيات» وهذه 
الآيات هي التي أرسل بها موسى عَلَيهآمَه إلى فرعون وقومه مع بني إسرائيل» وأما 
انفلاق البحر والمن والسلوى والغمام وغير ذلك فهي مما اختص بها بنو إسرائيل بعد = 
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والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس والسئون ونقص 
الثمرات َكَل © يا محمد #بى سيل 4 عنه سؤال تقرير للمشركين على 
صدقك”"'". أو فقلنا له: اسل" وني قراءة”": بلفظ الماضى ##أإِدْ جاء هم فقا له 


ak 


فرعو لأظتك ينمومى مَسَحُورًا )€ خدوعًا مغلوبًا على عقلك. 
(- ل ولد يت رمتل الآيات إل رب الوت والأرض بار 4 
4ا چ ع ا جاع دس ع اضرق 50008 

عبرا ولكنك تعاند» ولي قراءة: بضم الا“ # ونی لا ر مورا © 

هالكًا أو مصروقا عن الخ . 

= هلاك فرعون» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وما ذكره من تفسير الآيات منسوب إلى 
ابن عباس وغيره. وقيل: المراد بال#أءَايتٍ #: آيات الكتاب: أوامره ونواهيه. رواه 
الترمذي عن صفوان بن عسال بسياق مفصّلء وأورده القرطبي. 

)١(‏ قوله: (سؤال تقرير). أي: ليعرف اليهود والمشركون صدق محمد بيا. 

(۲) وقوله: (أو فقلنا له:...) وجه آخر للأمر بالسؤالء فعلى هذا يكون الخطاب لموسى 
اسا و بن إِسْرَييلَ #: مفعول ثان. والأول محذوف. والتقدير: فاسئل فرعون بني 
إسرائيل أن يرسل معه. 

(۳) قوله: (وفي قراءة:...) هذه قراءة شاذة» فكان ينبغي أن يقول: (وقرئ). والضمير في 
«سأل» لموسى لوالا ىا هو واضح. 

)٤(‏ قوله: (وفي قراءة: ...) هذه قراءة الكسائي: #عَلِمَتٌ #: بتاء المتكلم. وقرأ الجمهور 
بفتح التاء» والخطاب من موسى عَلهسَكَعْ لفرعون. 

(5) قوله: (هالكًا). كذا فسره مجاهد, وقتادة. 
وقوله: (أو مصروفا...). تفسير آخر لتبوا #. روي مثله عن ابن عباس» قال ابن 
جرير: «يقال: ما ثبرك عن هذا الأمرء أي: ما منعك؟ ورجل مثبور: محبوس عن الخيرات» 
هالك)».اه. 


سوم ا رسواء 600 


(5)- 8 مارد 4 فرعون #أن يَسْيَقرَهْم 4 يخرج موسى وقومه'" هين 
لاض € أرض مصر '" #فَأغرقته ومن َع بجعا 43 . 

: فإذا جاه وعد رة أي‎ SEN من بعلو لب اسر‎ ¥ -(Y 
السا لیما 7( جميعًا أنتم وه“‎ 

ام القرآن وبني 4 المشتمل عليه € كما أنزل 
م يعترِه تبدیل“ #وما رسک 4 يا عمد لا مسر 4 من آمن بالحنة اتر ©4 
من كفر بالنار". 

© - ورا منصوب بفعل يفسره'" فته € نزلناه مفرق'” في 


)١(‏ قوله: (يخرج موسى...). أي: بالقتل أو الإبعاد. قاله القرطبي. 

(۲) وقوله: (أي: أرض مصر). أشار به إلى أن «ال» في م#الْدرْضٍ € عهدية. والمراد ب#ال رض في 
لاسكا ارس €: الشام. كا فسر به ابن جرير. وقال القرطبي: «أرض الشام ومصر). 

(۳) قوله: (أي: الساعة). كما فسر به ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(4) قوله: (جميعًا). كا قاله قتادة» ومجاهد» والضحاك. أي: مجتمعين ومختلطين» يقال: لففتٌ 
الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض؛ فاختلط الجميع. قاله ابن جرير. 

(5) وقول المفسر: (لم يعتره...). (يعتر) فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف الياء» والهاء 
مفعول به. 

(7) قوله: (بالجنة) متعلق بسر . وكذا: (بالنار) متعلق بِلنَذِيرا ). 

(۷) قوله: (منصوب...). أي: e‏ انع النصب هنا؛ لآن هذه الجملة 
TT‏ 

(۸) وقوله: (نزلناه مفرقًا) . كذا فسره البيضاوي. وهو مناسب للقراءة بالتشديد: #فَرَقَة): 


وهى قراءة شاذة» نسبت إلى ابن عباس تة کا في ابن جرير. 3 
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دسمهو عد ضار 


عشرين سنة أو وثلاث ‏ #التقرآه على الاس عل مک 4 مهل وود ليفهموه 
ورل تيد )€ شيئًا بعد شيء على حسب المصالح. 
© - طقل 4 لكفار مكة: ٤یئ‏ يو آولا یئا € مدید هم'" لل ین اوا 
لْعِلَمَ من وء © قبل نزوله» وهم مؤمنو أهل الكتاب #إإدًا ينك عم خرو دقان 
سد 743 


فق 


= أما تفسيره على التخفيف: لفقت #» فعن أبي بن كعب: «ثبتناه)» وعن ابن عباس: 
«فصلناه»)» وعن الحسن: «فرق الله بين الحق والباطل»). 

)١(‏ قوله: (أو وثلاث). أي: ثلاث وعشرين سنة. وهذا هو المشهور بناءً على أن عمره جلا 
ثلاث وستونء وأول ما أوحي إليه في أريعين من عمره. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس: «أنزل الله القرآن حملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة 
القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة».اه. 

(؟) قوله: (تؤدة) به فسر مجاهد. وهو بمعنى: المكث والمهل. 

(۳) قوله: (تهديد). أفاد أن الأمر والنهي يفيدان التهديدء أي: مع التسوية» وليس المراد 
حقيقة الأمر والنهي. 

(6) قوله: (وهم مؤمنو آهل الكتاب). كما قاله مجاهد: «هم ناس من أهل الكتاب حين 
سمعوا ما أنزل الله على محمد قالوا: سبحان ربتا إن كان وعد ريثا لمفعولا».اه. وبه فسر 
ابن كثير وغيره» فالمراد ب#أالينَ أو آلِْلمَ 4 هنا: مؤمنو أهل الكتاب» والمراد بالذي 
شك عَم #: هذا القرآن. كما قال ابن كثير: «#إإدًا ين عَلتهِمَ # هذا القرآن...٠.‏ 

سْجَدا € لله عل شكرًا على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلًا أن أدركوا هذا 
الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون: #سبَحن ريا 4 أي: تعظيًا وتوقيرًا 
على قدرته التامة» وأنه لا يخلف المعياد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثته 


سح و ل بس لج عو ا 


حمد یا ولهذا قالوا: سین ربا إن كان وعد ریا لمفعولا )€ .اه. 


(0)- قولوت سبح رآ € تنزيهًا له عن خلف الوعد #إإن € خففة ‏ هزان 
وَعَدُرَيْنَا ‏ بنزوله وبعث النبي بل #لمفعولا ()). 

١ -©‏ وة لاقن تكو 4 عطف بزيادة صفة”" وخر 4 القرآن 
#حَسُوعًا © 4)7 تواضعًا لله. 

(5)- وكان وَل تقول" ": «يا الله! يا رحمن»» فقالوا: ينهانا أن نعبد إين وهو يدعو 
ها آخر معه؛ فنزل طقل 4 لهم اذغ لله أو دمو يمن 4 أي: سموه بأ“ 


)١(‏ قوله: (غففة). أي: من الثقيلة» فهي حرف توكيد» مهملة. 

(0) قوله: (بزيادة صفة). وهي: البكاء» والمراد بالصفة هنا: المعنى اللغويء لا النعت التابع؛ 
لأن جملة یکر # حال. 
قال القرطبي: «هذه مبالغة في صفتهم ومدح هم» وحق لكل من توسم بالعلم وحصل 
منه شيًا أن يجري إلى هذه المرتبة» فيخشع عند استماع القرآن» ويتواضع ويذل».اه. 
والأذقان جمع: ذقن. وهو أسفل الوجه» ومجتع اللحيين» وفسر الأذقان بالوجوه في قول 
ابن عباس» وباللحى في قول الحسن. كا في ابن جرير. 

() قوله: (وكان يَليِةِ...). ما ذكره من سبب النزول روى نحوه عن ابن عباس وغيره» قال 
ابن عباس: «كان النبي بيا ساجدًا يدعو: «يا رحمن» يا رحيم)» فقال المشركون: هذا 
يزعم أنه يدعو واحدّاء وهو يدعو مثنى ومثنی» فأنزل الله تعالل: فل ادعو أله  ...‏ 
الآية». رواه ابن جرير. 

(6) قوله: (سمّوه. ..) ذكر المفسر معنيين لًل لهم لاد عوا له #» الأول: سموه بأيهما... 
وعلى هذا أله 4: مفعول ثان» والأول محذوف تقدير: سمّوا معبودكم الله أو الرحمن. 
والمعنى الثاني: نادوه بهما. وعلى هذا اسم الجلالة مفعول به» وليس للفعل مفعول ثُانٍ» 
والمعنى الأول ذكره البيضاوي» والمعنى الثاني ذكره ابن جرير وغيره. وعلى كل حال 
«أو4 للتخيير. 
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أو نادوه بأن تقولوا: يا الله! يا رحمن ! أب € شر طية ًا زائدة» أي: أيّ هذين 
َدَعُوأ4 فهو حسن"" دل على هذا: #أقلهُ4 أي: لمساهما #الدسماء سى 4. 
وهذان منها'”» فإنها ىا في الحديث: «الله الذي لا إله إلا هو الرحمن, الرحيم 


)١(‏ قوله: (شرطية). فهي مفعول مقدم ل#تَدَعْوأ #. وما زائدة مؤكدة. 

(۲) قوله: (فهو حسن). قدره ليكون جواب الشرط» حذف لدلالة ما بعده عليه» كا قال المفسر. 

(۳) قوله: (هذان) أي: اسم الله 4 و#آليّمنَ4 من الأساء الحسنى. والحسنى: مؤنث 
أحسن» وحسنها لدلالتها على المعاني الشريفة. 
وأساؤه تعالى توقيفية» أي: بوضع الشارع؛ فلا يصح تسميته بغير ما ورد به الشرعء 
وإن جاز الإخبار عنه با يدل على الكمال. 
في «الصحيحين» عن أبي هريرة تة أن رسول الله ية قال: «إن لله تسعةٌ وتسعين 
اسّاء مائة إلا واحدة» من أحصاها دخل الجنة». وما ذكره المفسر من رواية الترمذي فيه 
تفصيل لتلك الأسماء» لكن في إسناد هذا الحديث مقال» وقد روى البيهقي وغيره نحو 
هذا الحديث مع اختلاف في بعض الأساء» ولذلك يقول العلماء: قوله: «من أحصاها دخل 
الحنة» نعت للأساء» وليس خيرًا ثانيًا أو مستأنفاء فيكون المعنى: إن لله تسعة وتسعين اسن 
صفتها أنه من أحصاها دخل الجنة. فلا ينافي أن يكون له أسماء أخرىء کا ثبتت في بعض 
الروايات» وكا ورد في الدعاء: «...أو استأثرت به في علم الخغيب...٠»‏ والله أعلم. 
ومعنى: «من أحصاها»: من عرف ألفاظها ومعانيهاء أو حفظها ى) في بعض الروايات» 
أو الاتصاف با يمكن منهاء والعثور على حقائقهاء مدارج نتائجهاء قاله الصاوي. 

(:) - «الذي لا إله إلا هو»: نعت للاسم الكريم. و«هو» ليس من الأساء الحسنىء بل هو ضمير. 
- «الرحمنء الرحيم» الملك» كا تقدم في سورة الفاتحة. 
- «القدوس»: أي المنزه عن صفة النقص. 
- «السلام»: أي المؤمن من المخاوفء أو الذي يسلم على عباده. 
- «المؤمن»: أي المصدق لرسله بالمعجزات والأولياء بالكرامات وللمؤمنين على 

إخلاصهم. 


سومرة الإنسراء 


- «المهيمن»: أي المطلع على الأسرار. 

- «العزيز»: أي القاهرء أو الذي لا نظير له. 

- «الجبار») أي القهار المنتقم. 

- «المتكير» من الكبرياء» أي: المتعالي في العظمة. 

- «الخالق» الموجد من العدم. 

- «البارئ» بمعنى الخالق» أو المبرئ من الأسقام. 

- «المصور): المبدع للأشكال. 

- «الغفار»: كثير المغفرة والستر للذنوب. 

- «القهار»: ذو البطش الشديد والقهر. 

- «الوهاب»): ذو الهبات العظيمة. 

- «الرزاق»: معطي الأرزاق كثيرًا. 

- «الفتاح»: ذو الفتح لما كان مغلقاء فهو المسهّل لكل عسير دنيًا وأخرى. 
- «العليم»: كثير العلم. 

- «القابض»: ضد البسطء قابض للأرزاق والأرواح وغيرها. 

- «الباسط»: ضد القبض: باسط الأرزاق وغيرها. 

- «الخافض): لمن أراد خفضه» فهو خافض لكلمة الكفر وأهلها. 
- «الرافع»: ذو الرفع لأهل الإسلام والأنبياء والصديقين والصاحين. 
35 «المعز): معطي العزة لمن يشاء. 

- «المذل»: معطي الذل لمن يشاء. 

- «السميع»: ذو السمع. 

- «البصير»: ذو البصر. 

کے «الحكم): ذو الحكم التام. 

- «العدل»: أي ذو العدل» لا يظلم مثقال ذرة. 

- «اللطيف:: العالم بخفيات الأمور. 
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«الخبير»: المطلع على خفيات الأمورء أو القادر على الإخبار بم عجز عنه الخلق. 
«الحليم»: ذو الحلمء الذي لا يعجل بالعقوبة. 

«العظيم»: الذي كل شيء صغير عند ذكره» ولا يحيط به إدراك. 

«الغفور»: كثير المغفرة» كالغفار. 

«الشكور»: كثير الشكر لعباده» بإثابتهم وذكرهم في الملا الأعلى. 

«العلي»: المرتفع عن خلقه» المستغني عنهم. 

«الكبير): بمعنى العظيم. 

«الحفيظ»: الحافظ لخلقه: العالم السفلي والعلوي» دنيا وأخرى. 

«المقبت»: من القوت» أي: خالق أقوات الأجساد والأرواح. قوت الأجساد: 
الطعام والشرابٌء وقوت الأرواح: الإيمان والعلوم والصفات الطيبة. 
«الحسيب»: الكافي من توكل عليه» أو المحاسب لعباده. 

«الجليل»: العظيم في الذات والصفات والأفعال. 

«الكريم): المعطي بدون سؤال» أو من عم كرمه المطيع والعاصي. 

«الرقيب»: المراقب الحاضر المشاهد لكل مخلوق. المتصرف فيه. 

«المحيب): لدعوة الداعي. 

«الودود»: كثير الود والحب لعباده الصالحين» أو المحبوب لهم. 

«المجيد»: الشريف. 

«الباعث»: الذي يبعث الأموات ويحييهم للحساب. 

«الشهيد»: المطلع على الظاهر والباطن» كالرقيب. 

«الحق»: الثابت الذي لا يقبل الفناء» وبمعناه: واجب الوجود عند المتكلمين. 
«الوكيل؛: المتولي أمور الخلق. 

«القوي»: أي ذو القوة التامة والقدرة الكاملة. 

«المتين»: أي ذو القوة العظيمة التي لا تعارض ولا يعتريها نقص. 

«الولي»: الموالي والمتابع للإحسان لعبده» أو المتولي للخير والشر. 


oD NZ سومرة السراء‎ 


- «الحميد): المحمودء أو الحامد لنفسه ولعباده الصا حين. 

- «المحصي): الضابط كل شيء عددًا. 

- «المبدئ): المنشيء من العدم. 

- «المعيد»: الذي يعيد الخلق بعد فنائهم. 

- «المحيي»: المعطي للحياة. 

- «المميت»: الخالق للموت في الحي. 

5 «الحيّ): ذو الحياة. 

- «القيوم): المبالغ في القيام بتدبير خلقه. فهو القائم بذاته والمقوم لغيره. وتقدم في 
تفسير آية الكرسي. 

- «الواجد»: الغني الذي لا ينفذ شيء ما عنده. 

- «الماجد»: بمعنى المجيد» أي الشريف» أو واسع الكرم. 

- «الواحد): الذي لا ثاني له في ربوبيته وألوهيته وصفاته» أو يقال: في ذاته وصفاته وأفعاله. 

- «الصمد): الذي يقصد في الحوائج. 

- «القادر»: ذو القدرة التامة. 

- «المقتدر): المبالغ في القدرة. 

- «المقدم»: الذي يقدم من أراد تقديمه من عباده. 

- «المؤخر»: الذي يؤخر من أراد تأخيره. 

- «الأول»: الذي لا افتتاح لوجوده» ولم يسبقه عدم. 

- «الآخر): الذي لا انتهاء لوجوده. 

- «الظاهر»: الذي ليس فوقه شيء» ولا يغلبه شيء. 

- «الباطن»: الذي ليس دونه شىء أو الذي تحجّب عنا بجلالته وعظمته. 

- «الوالي»: المتولي لعباده. 

- «المتعالي»: على عباده والمنزه عن النتقص. 

- «البر): المحسن لعباده. 
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الملك» القدوس. السلام المؤمن. المهيمن. العزيزء الجبار» المتكير. الخالق, البارئ» 
المصور. الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابيض» الباسط. الخافض» 


«التواب»: كثير التوبة لعباده. 

«المتتقم»: المرسل للنقمة والعذاب لأعاديه. 

«العفو»: كثير العفو والمحو للذنوب. 

«الرؤوف)»: كثير الرأفة» وهي شدة الرحمة. 

«مالك الملك»: يتصرف فيه كما يشاء. 

«ذو الجحلال»: صاحب العظمة واطيبة. 

«والإكرام»: الإنعام. 

«المقسط): الذي يحكم بالعدل بين خلقه. 

«الجامع»: لكل كمال أو للخلق يوم القيامة. 

«الغني»: ذو الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء. 

«المغني»: المعطي الغنى لمن يشاء دنيا وأخرى. 

«المانع»: الدافع عن عبيده المضار. 

«الضار»: موصل الضر لمن يشاء» والضر ضد النفع. 

«النافع): موصل النفع لمن يشاء. 

«النور»: الظاهر في نفسه والمظهر لغبره» أو خالق النور. 
«المحادي»: الموصل للهداية والرشاد. 

«البديع»: المخترع للأشياءء أو المبدع والمحكم كل شيء صنعه. 
«الباقي»: الدائم الذي لا يزول. 

«الوارث»: الباقي بعد فناء خلقه» أو الذي يرجع إليه كل شيء. 
«الرشيد»: ذو الرشد» وهو الذي يضع الشيء في محله» أو خالق الرشد في عباده. 
«الصبور»: الذي لا يعجل بالعقوبة؛ كالحليم. 


تنبيه: معاني هذه الأسماء المذكورة مستقاة من حاشية الصاوي وغيرهاء والله أعلم. 


سوسة الاسر ' اله 


الرافع» المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» 
العظيم» الغفور» الشكورء العليء الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» 
الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود. المجيد» الباعث» الشهيدء 
الحق» الو كيل القوي المتين» الولي» الحميد» المحصي» المبدئ؛ المعيدء المحيي» 
المميت» الحي» القيوم» الواجد. الماجد الواحد الأحد, الصمدء القادرء المقتدر, 
المقدم» المؤخرء الأول الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي, المتعالي» البرء التواب» 
المنتقم» العفو الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال» والإكرام» المقسطء الجامع» 
الغني, المانع» الضارء النافع» النورء المادي» البديع» الباقي» الوارث» الرشيدء 
الصبور»ء رواه الترمذي» قال تعالى: #ولا جَحَهَرَ بصلايك € بقراءتك فيها"» 
فيسمعك المشركون فيسبّوك ويسبوا القرآن ومن أنزله #إولا عات € تسر ا * 
ينتفع أصحابك رسخ اقصد ين دك 4 الجهر والمخافتة سيلا ©4 
طريقًا وسطًا. 
- ٭ وَل كفن الى کرد وااو يل ربك ف الك 4 في الألوهية”" 
)١(‏ قوله: (بقراءتك فيها). أي في الصلاة. 
روى ابن جرير من طرق مختلفة بسياق متقاربة عن ابن عباس: «نزلت هذه الآية 
ورسول الله بي متوار -أي مختف بمكة- لول جَجَهَرَ بِصَّلَانِكَ )» قال: كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن 
جاء به» فقال الله لنبيه: ولا جَحَهَرَ صَلَايكَ * فيسمع ال مش ركون ولا حَافْتَ ها # عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك».اه. ورواه الشيخان وغيرهما. 
(۲) قوله: (في الألوهية). كذا فسر به البيضاويء والألوهية: استحقاق العبادة» ولعله من 
لازم نفي الشريك في الملك. وقال القرطبي: «لآنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في 
عبادته»). 
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عر 1 ل وو 2 5 ر ع 

ER‏ له ول € ينصره من # اجا الل أي: لم يذل فيحتاج إلى 
ناص" وره َك 4 عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل 
وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك”"؛ للدلالة على أنه استحق لجميع 
المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته» وروی الإمام أحمد في «مسنده»: عن معاذ 


ه- 20 
حرو ے صت ll‏ 


الجهنى» عن رسول الله ية أنه كان يقول: «آية العز : المد ل اذى لر تخد ودا 
و يى له شربك ف ألمي ...4 إلى آخر السورة». والله تعالى أعلم. 


)١(‏ قوله: (أجل). أشار به إلى أن من € للسببية. 

(۲) وقوله: (أي: لم يذل...). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الحسن بن فضيل» قال: «يعني: 
لم يذل فيحتاج إلى وليء ولا ناصر لعزته وكبريائه).اه. 

(۳) قوله: (وترتيب الحمد...). ما ذكره المفسر يعلم من ترتيب الحكم على الأوصاف فإنه 
يفيد كون تلك الأوصاف علة لذلك الحكم» فليا رتب الحكم باستحقاق الحمد على 
الذات الموصوفة بتلك الأوصاف التي تدل على الكمال أفاد ذلك كونها علة لذلك 
الحكم. فالآية تتضمن تنزيًا لله تعالى» وحمدًا عليه تعالى بذلك» والله أعلم. 
قال القرطبي: «هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قوهم أفذادًا: عزير 
وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه» تعالى الله عن أقوالهم».اه. 
وروى ابن جرير عن القرظي» قال: «إن اليهود والنصارىء قالوا: اتخذ الله ولدّاء وقالت 
العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك» وقال الصابئون والمجوس: لولا 
أولياء الله لذل الله؛ فأنزل الله: ٭ وق سند رو لی کرتخد واا وکر يك لَه سَرِيكُ في لمك ور 
يك لدو نالل و4 أنت يا محمد على ما يقولون لمكي ©)». 

(5) قوله: «آية العز:...». أي الآية التي من قرأها مؤمتا ها حصل له العز والرفعة. قاله 
الصاوي. وهذا الحديث ضعفه الآلباني» ذكره في «ضعيف الجامع» »]١9[‏ و«الضعيفة» 
[o۷1‏ 


یو ر DX?‏ 


قال الإمام جلال الدين السيوطي يَمَدآَنَه: «هذا آخر ما كملت به تفسير 
القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي 
الشافعي وينه ا متوى سنة ٦٤‏ ۸ه وقد أفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري 
فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تُجِدِيء وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم» 
وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم» وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب 
الكمل» وعليه في الآي المتشابه الاعتماد والمعول» فرحم الله امرءًا نظر بعين 
الإنصاف إليه ووقف فيه على خطإ فأطلعني عليه وقد قلت: 

مدت الله ري إذ هه داني لماأبديت مع عجزي وضعفي 
فمن ل بالخ أ فأردعنه ومنل بالقبول ولو بحرف 

هذاء ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في 
هذه المسالك» وعسى الله أن ينفع به نفعًا جما ويفتح به قلوبًا غلمًا وأعيئًا عميًا 
وأذانًا صنَّاء وكأني بمن اعتاد المطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها 
حسًّاء وعدل على صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهًاء * ومن کات فى هلزو 
عم مهو ف الكهرّز آعم الاسر *7]. .رؤقنا الله به هداية إلى سيل الق 


0 


وتوفيقا واطلاعًا على دقائق كلماته وتقيقاء وجعلنا به مع الرس أَْهُم أله علوم من 


ص س ا عماس س ہے رص ر ص ر ر ري کا رل ے 
ليحن وَأَلصَدَيقَينَ وَالشبدك والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أَوْليِكَ رَفِيِقًا ©( [النساء: 34]ء 


وفرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة ١۸۷ه‏ سبعين وثاناثة» وكان 
الابتداء فيه في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة» وفرغ من تبييضه 
يوم الأربعاء سادس صفر ١/41ه‏ إحدى وسبعين وثانائة» والله أعلم). 

قال صاحب «الفتوحات»: «واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة بخط 
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السيوطي ما نصه: «قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوفي» 
أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المحلي» أخو شيخنا الشيخ جلال 
الدين المحلي رَِيِمَهْمَائَهُ أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم» وبين 
يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه 
التكملة» وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يديه وتصفحهاء ويقول لمصنفها 
المذكور: | أحسن وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعي» فقال: انظر» وعرض 
عليه مواضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف. ومصنف هذه التكملة 
كلما أورد عليه شيًا يجيبه» والشيخ يبتسم ويضحك. 

قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف 
هذه التكملة: «الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين 
ا للحلي -رحه الله تعالى- في قطعته أحسن من وضعي أناء بطبقات كثيرة» كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه» ومستفاد منه» لا مرية عندي في ذلك. 
وأا الذي رؤي في المنام المكتوب أعلاه» فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة 
التي خالفت وضعه فيها لنكتةء وهي يسيرة جدًا ما أظنها تبلغ عشرة مواضع: 

منها: أن الشيخ قال في سورة «صٌ)»: والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان 
تفقوف فيه لت 
عليه لقوله تعالى: # وَيِسَمَلُوئلَك عن الروج فل الرُوح مِنْ أَمَرِ رَقَ € [الإسراء: ]۸٥‏ 
الآية» فهي صريحة أو كالصريحة في أن ل ل 
فالإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في «جمع 
الجوامع»: «والروح لم يتكلم عليها محمد و فنمسك عنها». 

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج: «الصائبون فرقة من اليهود...». 


سوي الاسر ' اله 


فذكرت ذلك في سورة البقرة» وزدت: «أو النصارى)؛ بيانًا لقول ثانٍء فإنه 
المعروف خصوصًا عند أصحابنا الفقهاء. وفي «المنهاج»: «وإن خالفت السامرة 
اليهود. والصابئون النصارى في أصل دينهم» حَرّمْن). وني شرحه أن الشافعي 
عة نص على أن الصابئين فرقة من النصارى. 

ولا أستحضر الآن موضعًا ثالثاء فكأن الشيخ رجاه تعالى يشير إلى مثل هذاء 
والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب.اه. 

قال الفقير أبو سهيل أنور عبدالله بن عبدال رحمن الفضفري: «فرغت من 
هذا الشرح ووصلت إلى هنا يوم الجمعة بعد العصر في ۸ شوال ١475‏ ه ثامن 
شوال من عام آلف وأربعائة وستة وثلاثين ال هجري. وفقني الله لإتمام شرح 
القسم الثاني» شرح العلامة جلال الدين المحلي» والله الموفق» ونسأل الله تعالى 
أن يعم النفع به» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجعله ذخيرة لي يوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا ونبينا حمد» وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 
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الآية 

)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميع المغسرين).اه. 
هذه السورة الثالثة من السور الخمس المبدوءة ب المد ين &» وهن: الفاتحةء والأنعام» 
والكهف. وسبأء وفاطر. 

(۲) وقوله: (إلا #واصير مسك #). لم يذكر أكثر المفسرين هذا الاستثناء» ولعل وجه 
الاستثناء ما نقله القرطبي عن سلان الفارسي نة أنها نزلت في المؤلفة قلوبهم: 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهماء فطلبوا من رسول الله 4ي أن ينحي عن 
مجلسه فقراء المسلمين؛ فنزلت هذه الآية.اه. باختصار. 
تنبيه: نقل ابن كثير» وابن جرير وغيرهما في سبب نزول هذه السورة» عن ابن عباس: 
«أن زعماء قريش أرسلوا بعضهم إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد كَلِل؛ 
لأنهم أهل كتاب لهم معرفة عنه» فسألوهم» فقالت الأحبار لهم: سلوا محمدًا عن ثلاثة 
أمور» فإن أجابكم فيها فهو نبي» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» وعن رجل 
طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وعن الروح ما هوء ففعلت قريش» فقال رسول 
الله كياة: «أخب ركم غدًا نما سألتم عنه)ء ولم يقل: «إن شاء الله فتأخر الوحي خسة عشر 
يومّاء ثم جاء جبريل يالل بسورة الكهف» وقول الله تعالى: # ويسشكلوتكت عن 
لروح ...€ الآية من الإسراء [85]».اه. باختصار. 
فائدة: روى البيهقي بإسناد حسن: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من 
النور ما بين الجمعتين» [«السنن الكبرى» (”/ 759)]. وأفادنا بعض مشايخنا المناسبة 
في قراءتها يوم الجمعة؛ وذلك أن يوم الجمعة يوم أولياء الله تعالى ويوم التقرّب إليه» وقد 
ذكرت في سورة الكهف أربعة أنواع من أولياء الله تعالى وأتقيائه؛ الأول: أولياءهم 
شباب وهم أصحاب الكهف. والثاني: ولي زاهد مخالط بالناس وهو الذي ناقش 
حاكم وهو ذو القرنين مع ما فيها من قصة النبي عَاتَكخْ. والله أعلم. 


ل لَه اَم اكيم 
ري 220 
(5)- للد 4 وهو الوصف بالجميل؛ ثابت"'' لر تعالى. وهل المراد 
الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما؟ احتمالات» أفيدها الثالث”". 
#الَذِى اَنَل عل عدو محمد الك * القرآن وکر حمل لد 4 أي: فيه #عوجا” 
(0)* اختلاقًا أو تناقضًا"". والجملة حال من «الْكتبّ). 
(0)- ًا * مستقيَ”''» حال ثانية مؤكدة' ندر 4 يخوف بالكتاب 
الكافرين”" لأس 4 عذابًا #سَدِيدًا ن نه من قبل الله لوسر الْمُؤْمِننَ 
(1) قوله: (ثابت). قدره ليكون متعلق الجار والمجرور لينو *. 
(؟) قوله: (وهل المراد...). يعني: أن جملة الد بن جملة خبرية محضة أو خبرية أريد بها 
الإنشاء» أي: إنشاء الحمد. أو خبرية تتضمن إنشاء الحمد؛ ثلاث احتالات. قال 
المفسر: (أفيدها الثالث). أي: الاحتمال الثالث» وهو أنها جملة خبرية تتضمن الإنشاء. 
(۳) قوله: (اختلافا...). وبمثله نقله ابن جرير عن ابن عباس» قال: «ولم يجعل له ملتبسًا». 
وقال ابن كثير: «ولم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيعًا ولا ميلًا».اه. وقوله تعالل: ولو يحل 
لَه في محل نصب حالء وهي حال لازمة» کا هو واضح. فالواو في وکر َل 4 
حالية» ويحتمل كونها عاطفة» والجملة معطوفة على لأر #. 
(5) قوله: (مستقيًا). وبه فسر ابن جريرء قال: «معتدلا مستقيً)». ونقله عن الضحاك 
وغيره. وقال أيضًا: «وقيل: عني به أنه قيّم على سائر الكتب يصدّقها ويحفظها».اه. 
(4) وقوله: (حال ثانية...). أي: نّا # منصوب على أنه حال ثانية من #الْكتبَ &. 
والأول هي الجملة وز يحل لَه عوجا )€ کا تقدم. 
وقوله: (مؤكدة) أي: مؤكدة لمعنى الحال الأولى؛ لآن عدم العوج هو الاستقامة» وعند 
الإعراب يقال: إنها حال مترادفةء والمراد بالمترادفة: الحال الثانية من صاحب الحال» وقد ذكرنا 
الفرق بين ا حال المترادفة والمتداخلة في رسالتنا «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري». 
(5) قوله: (الكافرين). قدره ليكون مفعولًا أولا للفعل لأيُئَذِرك. و لأسا ) هو المفعول الثاني. 
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الین بع ماوت لصحت الم ج حا (40050. 
50 00 0 
'((2)- # ودر من جملة الكافرين”" # ارس مالو اشد الد وکنا 410 . 


مہ 


((5)- ما لم يه € بهذا القول من عار ولا باهم 4 من قبلهم د 


کرت € عظمت كله رح من وهه «كيمَة ': ييز" مفسر 


)١(‏ قوله: (هو الجنة). أي: الأجر الحسن هو الجنة. 

(؟) قوله: (من جملة الكافرين). قدره لإفادة أن إنذاره شامل لجميع الكفار» وبا لخصوص 
القائلين لتلك المقولة. قال ابن إسحق: «وهم مشركو العرب في قولهم: نحن نعبد 
الملائكة وهم بنات الله».اه. نقله ابن كثير. 

(۳) قوله: (إِكيمَةَ 4: تميبز). أي: فهذا من أسلوب الذم. 
اعلم أن أسلوب المدح والذم جملة مكونة من ثلاث كلمات: فعل المدح أو الذمء 
وفاعله» والمخصوص . أما الفعل فهو: «نِعْمَ» للمدح» و«بئس» للذم» ويلحق با كل 
ثلاثي صالح للمدح والذم بعد تحويله إلى صيغة «فعلّ»» بضم العين. ومن ذلك: ك 
ساءَ» حَسَنَ» ونحوهن. 
وأما الفاعل: فيأتي على ثلاثة أوجه: الأول: الاسم المحلى ب«أل» الجنسية» نحو: نعم 
الرجل. الثاني: المضاف إلى ما فيه «أل» الجنسية» نحو: نعم طالب العلم. الثالث: كونه 
ضميرًا مبهًا يفسره تمييز بعده» نحوه: نعم رَجلا. ومن هذا القبيل ما في هذه الآية: كرت 

كلد € فاعل کرت 4: : ضمير مستتر مبهم» يفسره ه ما بعده وهو ڪلم 4. 

والمعنى: كرت الكلمة. 
وأما المخخصوص: فيذكر بعد الفاعل أو التمييز» نحو: نعم الرجل زيد. أو: نعم رجلا 
زيد» وقد يحذف لدلالة المقام كا في هذه الآية» ووضحه المفسر بقوله: (أي: مقالتهم 
المذكورة). وكا في قوله تعالى: ##دّ نم المد > [ص: ٤‏ ] أي: أيوب. وهذا ملخص هذا 
الباب» والتفصيل مذكور في كتب النحو المطولة. 
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للضمير المبهم. والمخصوص بالذم حذوف» أي: مقالتهم المذكورة #إن 4 ما 
قولوت € في ذلك للا 4 مقولا ذبا )). 
وك يفو )010( 0012 956 

((5)- # عك بجع 4 مهلك نَفْسَكَ عل ءاره 4 بعدهم» أي: بعد 

توليهم عنك e‏ يهدًا َلْحَدِيثِ * القرآن #أسمًا 4 غيظًا وحزنًا 

منك" لحرصك على إيمانهم. ونصبه على المفعول له" . 

0 © إِنَاجََنَا GD‏ 
وغير ذلك رة ّا ِمَبَلوَهْرٌ * لنختبر الناس» ناظرين إلى ذلك" " امم أُحْسَنُ 

)١(‏ قوله: (مهلك). تفسير جم 4. وهو اسم فاعل من: «بخَّعء يبحم بخعًاء وبخوعًا)» 
وبمثله فسر قتادة» قال: «قاتل نفسك». 
تنبيه: «لعل» هنا للإشفاق» وهو توقع المكروه» ضد الترجّي. وهو توقع المحبوب» 
و«لعل» يستعمل فيهما. والأكثر مجيئه للترجّي كا بيّن النحاة. 

(۲) قوله: (غيظًا وحزنًا). روى ابن جرير عن قتادة: (غضبًا»» وعن مجاهد: «جزعًا). وعن 
قتادة في رواية: «حزنًا عليهم»» فالمفسر جمع بين تفسيرين. 
تنبيه: قال ابن كثير ما حاصله: (إن هذه الآية تسلية للنبى كَلِ... أي: لا تأسف 
عليهم» بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنا يضل عليهاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات».اه. 

(۳) قوله: (ونصبه على المفعول له). أي #أَسَفًا 4 مفعول له» والمفعول له كما قال النحاة» 
وكا هو معروف: المصدر الذي يذكر علةً للحدث» ولنصبه شروطهء ذكرناها في 
«الثلاثيات» مفصلة. 

() قوله: (ناظرين). حال من (الناس)» أي: لنختبر الناس حال كونهم ناظرين إلى ما على 


الأرض للاعتبار به أو للاغترار. و«أيّ» استفهامية» مبتدأء و أَحَسَنُ € خبره وعَمْلا4: = 
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عملاا ‰0 فيه أ ي: أزهد له. 
# لعل ماعا فتانًا"'" جریا ((4)* يابسًا لا ينبت. 
7-09" ا أَمْ حيبت أي: ظننت أن أَصَحَنب الْكهَفٍ 4 الغار في الحبل ^ 


= تمييز. والجملة ممم أَحْسَنُ عملا): بدل من «هم» في وهر » بدل اشتمال» 
فهي في محل نصب» ويحتمل كون «أيّ» موصولية» فيكون بدلا من «هم»» ويكون 
#أحَسِنٌُ # خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هو أحسن» وهذه الجملة صلة الموصول. 

)١(‏ قوله: (فتانًا). الفتات: بضم الفاء» بمعنى اسم الفاعل: المتفتت» أي: المضمحل بالريح 
والمتلاشي. 
قال قتادة: «الصعيد: الآرخ ض التي ليس فيها شجر ولا نبات»» وعن ابن زيد: «الصعيد: 
المستويء والجرز: لا شيء عليها»» والجرز: صفة مشبهة من: اجَرِزٌ يجرَراء وهو نعت 
للصعيد. قال ابن إسحق: «معنى الآية: أن ما على الأرض فانٍ وبائِدٌء والمرجع إلى الل 
فلا تأس ولا تحزن».اه. بإيجاز. 

(۲) بهذه الآية بدأ ذكر قصة أصحاب الكهف» وهي أحد الأمور الثلاثة التي سأل عنها 
زعماء قريش رسول الله َل ى| تقدم. 
روى ابن جرير وغيره قصتهم مفصلة عن ابن إسحق» وملخصها: أن أهل الإنجيل بدأ 
فيهم المعاصي حتى عبدوا الأصنام» وكان فيهم من يتمسك بالحق» وكان ملك من 
ملوك الروم اسمه: دقيانوس عبد الأصنام وأمر الناس به وقتل من خالفه» فاعتزلهم 
فتية من أهل الإيهان» وأحضروا عند الملك فقالوا له: إنهم على الحق» فهددهم وأجل 
أمرهم ليتراجعواء فوفقهم الله تعالى للفرار بالدين» وأن يأووا إلى الكهف في الجبل» 
فآووا إليه» فأماتهم الله تعالى ثلاثمائة سنة» ووقع ما قص الله علينا من الآيات التالية» 
ويرى ابن كثير أن هذه القصة وقعت قبل نزول الإنجيلء لاحتفاظ اليهود بهاء وكانوا 
يخالفون الإنجيل وأهله» والعلم عند الله. 

(۳) قوله: (الغار في الجبل). تفسير لِ#أالْكَهَفٍ 04 ول أر فيه قولًا آخر. 


وريم € اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم'''» وقد سئل بي عن قصتهم. 
#كانوأ 4 في قصتهم من 4 جملة ٤ایا‏ يجبا 7 خبر «كان»""» وما قبله 
حال» أي: كانوا عجبًا دون الآيات» أو أعجبهاء ليس الأمر كذلك". 


(0- اذکر“ اذ أوى الْقِنْيَةٌ ل الْكَهْفِ 4 جع فتی) وهو الشاب 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قوله: (اللوح المكتوب...) تفسير للرقيم» وقد اختلف المفسرون في معناه على أقوال: 


-١‏ ما ذكر المفسر» روي عن سعيد بن جبير» وبنحوه عن ابن زيد» ومجاهد, وار بن عباس 
في رواية. واختاره ابن جرير؛ لأن «الرقيم» فعيل» بمعنى: مرقوم» من الرقم. 

؟ - اسم للوادي» روي عن الضحاك» وقتادة» وابن عباس في رواية. 

۳- اسم للجبل الذي فيه الكهف» روي عن ابن عباس. 

-٤‏ اسم للقرية» روي عن كعب. 

قوله: (خبر «كان») أي: قوله: ًا # خبر «كان». والجار والمجرور لمن َتنا 

في محل نصب حالء والمعنى: أم حسبت أنهم كانوا عجبًا حال كونهم من جملة آياتناء 

أي: ليس الأمر كذلك بل السموات والأرض وما فيهما من العجائب أعجب من 

أصحاب الكهف. ذكره ابن جرير. 

وأشار المفسر إلى وجهين: الأول: أم حسبت أن قصتهم عجيبة دون باقي الآيات. ليس 

الأمر كذلك بل كل ذلك عجيب. والثاني: أم حسبت أن قصتهم أعجب الآيات ليس 

الأمر كذلك» بل من الآيات ما هو أعجب من قصتهم» وإلى هذا المعنى أشار بقوله: أو 

أعجبها. وكلا المعنيين يستفاد من كلام أئمة التفسير. 

قوله: (ليس الأمر كذلك). أشار به إلى أن الاستفهام المستفاد من # اَم € المنقطعة للنفي 

والإنكار. 


(4) قوله: (اذكر) قدره ليكون عاملًا في د € کا سبق نظيره مرارًا. 


(٥) 


قوله: (جمع فتى). وهو جمع قلة. وجمع القلة -ك| هو معروف- ما كان على وزن: أفعلة» 
أفعال» أفعْلء فِعلّة» ويدل على العشرة وما دونهاء وجمع الكثرة للفتى: الفتيان. 


7 الجرء ا حامس عشر 


5 


الكامل'''. خائفين على إيهاغهم من قومهم الكفار مالو رتا ايتا ون دنك © من 
a‏ لوم 4 4 أصلح U}‏ مِنْ مرا ردا 0 هداية. 

3- تیت کے يوخ 4 أي: اتتام" کف کنب بیت 
عددا ل معدو د 

()- ل ثرّ َه 4 أيقظناهم نتر 4 علم مشاهدة أي لذزين» 
الفريقين" المختلفين في مدة لبثهم #الَحَصَى * أفعل بمعنى: أضبط'" لما 


)١(‏ وقوله: (وهو الشاب). الشاب من سن البلوغ إلى الثلاثين. 

(؟) قوله: (قبلك). بكسر القاف» أي: من عندك. 

(۳) قوله: (أيْ: أَنَمْئَاهم). من الإنامة» أي: ألقينا عليهم النوم» وهكذا فسر ذلك المفسرون» 
قال البيضاوي: «أي: ضربنا عليهم حجابًا يمنع الساع» بمعنى: أنمناهم إنامة لا 
تنبههم فيها الأصوات».اه. وقال القرطبي: «هي من فصيحات القرآن التي أقرت 
العرب بالقصور عن الإتيان بمثله».اه. يشير به إلى أنه نوع من الاستعارة. 

(:) قوله: (معدودة). وهي ثلاثائة سنة بحساب السنة الشمسية» وثلاثائة وتسع سنوات 
بحساب السنة القمرية. | سيذكر. 

(0) قوله: (علم مشاهدة). أي: ليشاهد الناس ما علم الله من شأنهم ومدة لبثهم» وإنا قدر 
ذلك؛ لأن الله عالم بهم وبكل شيء قبل الوقوع. 

(5) قوله: (الفريقين). هما: الفتية وأهل المدينة الذين بعثت الفتية في عهدهم. عزاه القرطبي 
إلى الجمهور. وقيل: حزبان من الكفار اختلفوا في مدة لبثهم» وقيل: حزبان من 
المؤمنين. كا ذكره القرطبي. ونقل نحوه ابن جرير وغيره. 

(۷) قوله: (أفعل بمعنى: أضبط). يعني : أن ##لحصَئى * اسم تفضيل من الإحصاءء؛ بمعنى: 
أكثر إحصاءًا وضبطاء وعلى هذا يكون #أَمَدّا € مفعولًا به لفعل محذوف تقديره: تحصي» 
أو أحصىء وقيل: منصوب على التمييز» وفيه نظر؛ لأن التصويةعل التسيو بعد اسم 
الفتضيل يكون فاعلا له فى اللعتى : تخو زيد أكثر مالاء.والمعتى: كر ماله ولیس = 


GD NO سور ةالكيب‎ 


ْنا 4 للبثهم متعلق ب| بعده # #أمدا © غاية”". 
©- عن ش4 ترا اعت تام لز بالصدق”" م وني 
اموا برهم وَزِدَسَهُمْ هُدَى O‏ 


()- # وریطتا عل قُلُويِهِمَ € قوّيناها على قول الحق''' لذ ماما * بين 


= مدا € فاعلًا في المعنى ل#لَحَصَئ #. ثم أخذ اسم التفضيل من غير الثلاثي شاذ عند 
الجمهور, و#أحْصَئ ) مأخوذ من الإحصاءء ولكن أجازه سيبويه كا تقول: زيد أعطى 
للال» وعمرو أضيع للوقت» ونحو ذلك. 
وني بعض نسخ «الجلالين»: #لَحَصَى € فعل» بمعنى: ضبط . أي: إن أحصى فعل ماض» 
وليس اسم تفضيل» وإليه ذهب البيضاوي. فلعل هذه النسخة أصح» وعلى هذا يكون 
#أَمَدًا 4 مفعو لا به لَحْصَى » وا لجار والمجرور متعلق اصدا #» أي: أمدًا لما لبثوا. 
أو حال منه» والتقدير: أمدًّا حال كونه مستقرًا لما لبثوا. 
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ولإأَىٌ ‏ استفهامية» و#أحصى # خبر على الوجهين. وای » معلقة لِ#اتَلَرَ #. 
فالحملة سدت مسد المفعولين. 

)١(‏ قوله: (غاية). ذكره ابن كثير وجهّاء والوجه الآخر: #أَمَدَا € بمعنى: عددّاء وعزاه ابن 
جرير إلى مجاهد» ومعناهما متقاربان. 

(۲) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لآن الصدق يتصف به الكلام» والحق يتصف به الكلام 
وغيره. وذلك لأن معنى الصدق: الكلام الموافق للواقع» ومعنى الحق: الثابت. وقد 
سبق مثل هذا الكلام. 

(۳) وفي قوله تعالى: ودد هُدَى 405 دليل على زيادة الإيهان ونقصانه» کا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة. وقد نبه على ذلك ابن كثير. 

(5) قوله: (قؤيناها...). وبمثله فسر أئمة التفسير. قال ابن جرير: «وألهمناهم الصبرء 
وشددنا قلوبهم بنور الويمان».اه. 
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يدي ملكههو' “» وقد أمرهم بالسجود للأصنام #فَقَالوأ ربا ا ی ولا 
کن دوا من وني أي: غيره إلا َد كنآ إا سا( أي: قولًا ذا 
شطط ”» أي: إفراط في الكفر إن دعونا إا غير الله فرضًا'". 


()- ف ک5 ہنا وتنا 4 عطف یاد شرا من نه لهك 


ولا * هلا #يأثورت ليهر 4 على عبادتهم لطن بين 4 بحجة ظاهرة 
لهَمَنْ أَظْلَمُ 4 أي: لا أحد o‏ مسن آفتری على آله ذبا )€ بنسبة 
الشريك إليه تعالى. 


)١(‏ قوله: (بين يدي ملكهم). وذلك أن هؤلاء الفتية لما اجتمعوا واعتزلوا قومهم -وكانوا 
أبناء زعمائهم وسادتهم في رغد العيش- علم بهم ملكهم دقيانوس» فأحضرهم بين 
يديه» وأمرهم بترك ما هم عليه من الحق» وبالتمسك بعبادة الأصنام» فقوّى الله تعالى 
قلوبهم بنور الإيهان» وأوضحوا الحق والتوحيد بين يدي ذلك الجبار» ولم يردعهم 
تهدیده لهم» ولا ضيق عيشهم بعد ما كانوا متنعمين في مدينتهم. ذكر ذلك مفضّلًا ابن 
جریر» وابن كثير» وغيرهماء نقلا عما روي في شأنهم. 


ع هه 


(؟) قوله: (أي: قول ذا شطط). أشار به إلى أن سا نعت لمنعوت محذوف؛ وهو 
مفعول مطلق لقأ €. والشطط: مصدر أريد به الوصف؛ مبالغة» كا تقول: زيد 
عدل» بمعنى: عادل. وفسره ابن كثير: «آي: باطلا وبهتانًا». ونقل ابن جرير عن قتادة: 
«كذبًا»» وعن ابن زيد: «خطأ»» وكل ذلك متقارب. 

(۳) وقوله: (إن دعونا إِهَا...). توضيح لمعنى: #إإذًا )» وهو ظرف والتنوين فيه عوض عن 
الكملة العاف العا روصا ا شرك 00د 
وقوله: (فرضًا). أي: افتراضًا وتقديرًا. 

)4( قوله: (عطف بيان). ويصح إعرابه بدلا. 

)٥(‏ قوله: (هلًا). أشار به إلى أن ارلا * هنا تحضيضية. 

(5) قوله: (لا أحد أظلم). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار. 


(5- قال بعض الفتية لبعض”": #وَإذ أعَثَرلْتْمُوهُمَ وما عدوت إلا الله 
أ إل الْكَهْفِ يَنشْرٌ کک ریک من دحمو ويه لكر من مرک ورََقَ(4)5 بكسر 
الميم وفتح الفاء' "> وبالعكس: ما ترتفقون به من غداءٍ وعشاء”*) 


(05- ا # وير آَلشَّمْسَ دا طعت تَرْوَرُ4 بالتشديد والتخفيف”*': تميل عن 
كمُْفْهِمَ دات َلْيَمِينِ # ناحيته ولا 57 ات الال 0 تتركهم 


)١(‏ قوله: (قال بعض الفتية...). أفاد أن ما بعده مقول لبعضهم لبعض. نقل القرطبي عن 
ابن عطية: «أن قائله هو رئيسهم يمليخا»» وعن الغزنوي: «رئيسهم: مكسلمينا». قال: 
«وقيل: هو من قول الله هم». 

(؟) وقوله: إلا آله * استثناء من وما يعدو € ويكون الاستثناء منقطعًا إذا كان 
القوم لا يعرفون الله» وإنم| يعرفون ويعبدون الأصنام فقط. ويكون الاستثناء متصدّا إذا 
كان هؤلاء يعبدون الله ويعبدون الأصنام» ىا كان عليه مشركو العرب. 

(۳) قوله: (بكسر الميم...). قراءتان: بفتح الميم وكسر الفاء: #مَرفقًا#: قراءة نافع» وابن 
عامر» وأبي جعفر. وبكسر الميم وفتح الفاء: لمَرفَقًا©: قراءة الباقين. 
الüرفق:‏ من أوزان الظرفء وا مرفق: من أوزان الآلة» ومعناهما متقارب» وهما لغتان في 
مرفق الید» کا ذكره في القاموس. 

(؟) وقوله: (ما ترفقون به...). تفسير للمراد بالمرفق» وبنحوه فسر ابن جریر» وابن كثير» 
وغيرهما. قال ابن جرير: «ويعني بالمرفق: ما ترتفقون به من شيء». 

(5) قوله: (بالتشديد...). هنا ثلاث قراءات» ذكر المفسر اثنتين. 
الأولى: رور من الازاورار: قرأه ابن عامر» ويعقوب. 
الثانية: ثرو : بتخفيف الزاء» أصله: تتزاور: قرأه عاصم» وحمزة» والكسائي. 
الثالثة: #تَّرْوَرُ#: بتشديد الزاء» أصله: تتزاور: قرأه الباقون. 

0) قوله تعالى: ##دَاتَ آلْيَمِينِ #» أي: يمين الكهف. وكذا #دات أَلسَمَالٍ *. وكلاهما 
منصوب على الظرفية 
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> 


وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ألبتة' و هُمْ ف فَجْوَوَمَنَةٌ 4 متسع من الكهف 


ينالهم برد الريح ونسيمها”" َلك € المذكور من ءات أله * دلائل قدرته 
س یداہ ھر تئر وکن ييل کن بد ر ندا 4 

©)- « سَ4 لو رأيتهم'" #أيْقحاظًا» أي: منتبهين؛ لأن أعينهم 
منفتحة' ''» جمع يقظء بكسر القاف وش دش نيام» جمع راقد #وَيْعَلبْهُمَ ذَاتَ 
لبن وات الال © للا تاكل الأرض لر رع "ورا 4 


)١(‏ وقوله: (تتركهم). قاله ابن عباس» ومجاهد» وغيرهما. 
وقوله: (فلا تصيبهم ألبتة). أي: لا تصيبهم الشمس لا عند الطلوع ولا عند الغروب. عزاه 
القرطبي إلى ابن عباس. وقال: «كان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم» فكان 
الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة».اه. يشير إلى أن عدم إصابة الشمس لكون كهفهم إلى 
جهة الشمال» ونقل عن الزجاج أن فعل الشمس كان آية من آيات الله من دون أن يكون باب 
الكهف إلى جهة توجب ذلكء ثم قال: قوله تعالى: م#دَلِكَمِنَ ايت َه » يقوي قول الزجاج. 
وقال أيضًا: «المقصود: بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم».اه. 

(۲) قوله: (متسع...). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى أهل التفسير. 

(۳) قوله: (لو رأيتهم). أشار به إلى أن المعنى: أنك لو رأيت رأيتهم كذاء لا أنك تراهم 
بالفعل» ذكر ذلك القرطبي في تفسير قوله تعالى: « # وَبرى أَلشَّمْسَ )» والخطاب لكل 
مخاطبء كا يعلم من القرطبيء أو للنبي ی کا ذكره ابن جرير. 

(6) قوله: (لأن أعينهم...). عزا القرطبي ذلك إلى أهل التفسير» وقال: «وقيل: تحسبهم 
أيقاظا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه).اه. 

E ا ا‎ )٥( 

(5) قوله تعالى: لوَكمَهُم 4. قال القرطبي: «أكثر المفسرين أنه كلب حقيقة» وكان لصيد 
أحدهم أو زرعه»» ونقل عن ابن عباس: «أنهم وجدوا في طريقهم راعيًا له كلب = 
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يديه بالوَصِيدٍ € بفناء الكهف"'"» وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهم» وهو مثلهم 
في النوم واليقظة لو أطَلَدْتَ عَلهِمَ وليت ينه فا "لمت ) بالتخفيف 
والتشديد”" متهم ربا 2 بسكون العين وضمها””'» منعهم الله بالرعب 
من دخول أحد عليهو””. 


= فتبعهماء واختلف في اسمه؛ فعن علي «ريان»» وعن ابن عباس: «قطمير)» وعن 
الأوزاعي: «مشير»» وقيل: غير ذلك» كما في القرطبي. 
تنبيه: #ذِراعيَهِ # مفعول به لبط € وهو اسم فاعل» ومن شرط نصبه المفعول به 
كونه بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي» فههنا بمعنى الحال تقديرًا؛ لأنه لحكاية 
الحال الماضية» ولذا قال: لوقه 4 بصيغة المضارع» وهذا قول الجمهور. وذهب 
الكسائي إلى إعمال اسم الفاعل ولو كان بمعنى الماضي مستدلا بهذه الآية» أي: بظاهرها. 

)١(‏ قوله: (فناء الكهف). كذا فسره ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد. وقتادة» والضحاك. 
وعن ابن عباس أيضًا: «الوصيد: الباب». 

(؟) #فرارا 4: مفعول مطلق وليت . 

(۳) قوله: (بالتشديد والتخفيف). فيه أربع قراءات: 
5 بالتشديد وا همزة: لوَلَمُلِّعَتَ4: قراءة نافع» وابن كثير. 
۲- بالتشديد والياء: #وَلَمْلَيَتَ4: قراءة أبي جعفر. 
۳- بالتخفيف والياء: #وَلَملِيّتَ4: قراءة السومي. 
٤‏ - بالتخفيف والهمزة: لوَلْمَلِنَتَ €: قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة» والياء مقلوبة 

عن الهمزة تخفيًا. 

(5) قوله: (بسكون العين...). قراءتان: بضم العين: #رُعْبًاك: قراءة ابن عامر» والكسائي» 
وأبي جعفر» ويعقوب. وبالسكون: #رَعَبَا #: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي. 

)٥(‏ وقوله: (منعهم الله...). قال مثله ابن جرير: «لم كان الله ألبسهم من الهيبة كيلا يصل 
إليهم واصل» ولا تلمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله).اه. 
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(0- 8 وَكَنَلِكَ € کا فعلنا بهم ما ذكرناه'" يَعَتْتَهُمَ 4 أيقظناهه”" 


صد 


ساح س > 


یکسا € عن حاهم ومدة لھم ج16 كيل ”ايت حكن لأف کا 

بيهم عن ا عم 2 

تيت 45721 لال منعار ا لكوت هيد طلوع ا وا 
2 5 20 1 3 0616 45 وف د 9 
غروما؛ فظنوا انه عروب يوم الدخول» لم الوا 4 متوفمين ي ذلك : 


وما 3 2240 


لرک أرما شر ابع وڪم بِوَرْقِكُمْ4 بسكون الراء وكسرها": 


بفضتكم هذهل الْمَدِسَةِ 4 يقال: إنها المسماة الآن”": طرسوس» بفتح الراء 
#قَلظر أا أَرَكّ طَمَامًا 4 أي: أيّ أطعمة المدينة أحل يڪم برزقٍ مَنْهُ 


وف "ولا شيڪم نمدا ). 

)١(‏ قوله: (ما ذكرناه). أي: من إنامتهم وزيادة الهدى وتقليبهم. 

(۲) قوله: (أيقظناهم). تفسير للمراد بالبعث» قال القرطبي: «البعث: التحريك عن 
سكون». واللام في #لَتَسَآءَلْأْ 4: لام الصيرورة. 

(۳) قوله تعالى: قال #. وهو رئيسهم: يمليخاء أو مكسلمينا. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (لأهم دخلوا...). ذكره المفسرون كابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

)٥(‏ قوله: (متوقفين). أي: متحيرين؛ لأخهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم. 

() قوله: (بسكون الراء...). قرأ بالسكون: ##بِوَرْقِكُمْ4: أبو عمرو» وشعبة» وحمزة» 
وخلف» وروح. وبالکسر: وریہ *: الباقون. وهما لغتان» السكون تخفيف الكسر 
کا يعلم من القرطبي. 

(۷) قوله: (يقال: إنها المساة...). قال القرطبي: «إن اسم المدينة في الجاهلية: أفسوس» فلا 
جاء الإسلام سموها بالطرسوس».اه. وهي مدينة في تركيا. 

(۸) قوله تعالى: #وَلَْمَلَطَفَ *. أي: في دخول المدينة» وشراء الطعام. 


فائدة: هذه الكلمة #وَلَتَلَطُفُ € يعتبر منتصف القرآن باعتبار عدد الحروف فالتاء - 


@ NO سورةالكيب‎ 


© - $ ھم إن یھ روا کیک رجوگ يقتلوكم بالرجم لأ یڈ وڪم 
في يلبهم ون موادا 4 أي: إن عدتم في ملتهم""' «أبسدًا ). 
(5)- اولك 4 كا بعثناهم عة 4 أطلعنا علب € قومهه'"" 


= بعد الياء من النصف الأول» واللام التي بعدها من النصف الثاني» وهكذا وجد 
مطبوعًا على هامش بعض المصاحف. 

)١(‏ قوله: (أي: إن عدتم...). توضيح للجملة المحذوفة المضاف إليها ©إِدًا #» والتي 
عوض عنها تنوينه. 
قال القرطبي: «روي أنهم انتبهوا جياعاء وأن الذي بعثوه هو يمليخاء وكان أصغرهم 
في)ا ذكره الغزنوي»).اه. 

(؟) قوله: (أطلعنا عَم 4 قومهم...). قومهم: مفعول به ل#أأَعثرْنَا © الذي فسره 
ب(أطلعنا). روى أئمة التفسير كابن جريرء وابن كثير» والقرطبي» وغيرهم قصتهم 
مفصلة وفيها ما حاصله: أنه بعد مضي ثلاثائة سنة عليهم في الكهف. أيقظهم الله 
وهم يحسبون أنهم في اليوم الذي ناموا فيه» ووجدوا جوعًاء فأرسلوا أحدهم إلى المدينة 
ليحضر لهم الطعام» فلا رأى المدينة وأهلها استنكرء وأهل المدينة كذلك استنكرواء 
واستغربوا النقد الذي كان معه» فأحضروه إلى ملكهم» وكان مسلا فسأله عن شأنه 
وشأن أصحاب الكهف. فقام الملك ومن معه من أهل البلد إلى الكهف. فتقدمهم إلى 
الكهف ذلك الفتى» فقيل: أن الملك ومن معه لم يستطيعوا الدخول في الكهف» وقيل: 
بل دخلواء وعانقهم الملك ودعوا له» رجحه ابن جرير» ثم ودعوهم» وأماتهم الله تعالى 
في كهفهم» ورجع الملك ومن معه. وكان اسم الملك «يندوسيس»» وكان دعا الله تعالى 
أن يرم آية ظاهرة للبعث؛ لأن قومه كان فيهم من ينكر البعث» وانتشر فيهم هذه 
العقيدة الفاسدة» فكان الاطلاع على أهل الكهف آية لهم على البعث» أظهرها الله 
استجابة لدعاء الملك». 
قال القرطبي: «وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية: والسند في معرفتها واو». والذي 
ذكره الطبري هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم. والمتكلم عنهم» ومحسيميلنيناء ويميليخاء- 
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والمؤمنين ل#ليعلموأ © أي: قومهم #أنت وَعْدَ ٍّ4 بالبعث حى 4 بطريق أن 
القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالم بلا غذاء قادر على اجا 
الموتى ##وَأَنَاَلسَاعَةَ ارب € شك فيه آذ & معمول اعارا » #ينتْرَعُونَ # 
أي: المؤمنون والكفار يمم أَمَرَهُمْ € أمر الفتية في البناء ۳ #ققالوا» 
أي: الكفار بوا هم € أي: حوطم ينين 4 يسترهم بهم عل به َل 
لس علا ع مرحم 4 أمر الفتية» وهم المؤمنون لّخدت عَلَم # حوهم 

مَسْحِدًا © يصلى فيه» وفعل ذلك على باب الكهف' ". 


= وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتمم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ويطونسء وبيرونس.اه. مع اختلاف في ضبط أسائهم وعددهم. 

)١(‏ قوله: (معمول ل#أعتزبا*) أي: لإ 4: ظرف ل#أعرتا€. فهو في محل نصب» 
ومضاف لما بعده. 

(۲) قوله: (أي: المؤمنون والكفار). يعني: أن المتنازعين في شأنهم كانوا المؤمنين والكفارء 
فقال الكفار: نبني عليهم بنيانّاه وقال المسلمون: نبني على حولهم مسجدًاء نعبد الله فيه. 
هكذا ورد في رواية ابن جرير عن عبد الله بن عبيد بن عمير. 
وذهب ابن كثير أن المراد بالتنازع هنا: تنازعهم في شأن البعث» وعلى هذا يكون الضمير 
في أَمْرَهُم * عائدًا إليهم لا إلى الفتية» وتكون الفاء في «قَقًالوأ4 للعطف على 
اعرا 4 لا على #يسََرَعُونَ #. وهذا أدق باعتبار المعنى؛ لأن تنازعهم في البناء كان 
بعد العثور عليهم فليس وقت التنازع وقت الإعثار عليهم» والله أعلم» كا ذهب إلى أن 
رأعهم باتخاذ المسجد حوهم رأيْ مذموم» لقوله يَِِ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد)ء يحذر ما فعلوا. [البخاري]. 

(۳) قوله: (وفعل ذلك...). أي: بنى ملكهم المسجد على باب الكهف. ذكره البيضاوي. ول 
يذكر ذلك ابن جرير في الروايات. 
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)- # سَمَقُونُونَ € أي: المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي كلك أي: 
يقول بعضهم: هم تة ”عه كلهم ويقولوت 4 أي: بعضهم: سه 
سَاوِمُهُمَ كبّهُمَ 4 والقولان لنصارى نجران”" َم َي 4 أي: ظنًا في الغيبة 
عنهم» وهو راجع إلى القولين معّاء ونصبه على المفعول له" أي: لظنهم ذلك 

4 4 2 ووم 


ويقولوت € أي: المؤمنون: #سبعة وتامهم كليم € الجملة من المبتدأ وخبره 
صفة ١سَبَعَةُ)‏ بزيادة الواو“» وقيل: تأكيدًا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف) 


)١(‏ قوله: (هم #اتَلََمَةُ4). قدر الضمير (هم) ليكون مبتدأء وىة 4 حبر وجملة عير 


كبر 4 في حل رفع صفة اتَنَة4. والجملتان في محل نصب مقول القول» وكذلك 

سه سَاوُِمُمْ كم . معنى لارَايعُهُرْ 4: أن الكلب جعل عددهم أربعة بانضمامه 
إليهم» كا تفيد إضافة فاعل من أساء الأعداد إلى العدد الذي دونها مثا لو قلت: زيد 
رابع ثلانةِ أو رابع ثلانة. فمعناه: أنه جعل الثلاثة أربعة بانضامه إليهم» وقد ذكرنا 
تفصيل ذلك في رسالة: «إحكام العدد في أحكام العّدد». 

(0) قوله: (القولان لنصارى نجران). حكاه القرطبي ب«قيل» بدون عزو: «فإن قومًا منهم 
حضروا النبي بي من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف» فقالت اليعقوبية: كانوا 
ثلاثة رابعهم كلبهم» وقالت النسطورية: كانوا حمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: 
هم سبعة وثامنهم كلبهم).اه. 

(۳) قوله: (ونصبه...). أي: نصب رجا € على أنه مفعول له ل #ويفُولوت *. 

(5) قوله: (بزيادة الواو». أي: بين الموصوف لاسَبَعَةٌ 24 والصفة: جلة لوتام ڪلم 4. 
وكل زائد يفيد التوكيد» فالواو تؤكد العدد المذكور قبله أنه سبعة بدون زيادة. 

(0) قوله: (ودلالة...) هذا من جملة معنى التأكيد. 
الخلاصة: هذه الواو زائدة لإفادة التوكيد» وأشار لنحوه القرطبي» ونقل عن ابن خالويه 
وغيره: هي الواو المسماة ب«واو الثانية». وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن العرب = 
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ووصف وب بالرجم دون الثالث”'؛ دليل على أنه مرضي وصحيح فل رق 
يعِدَّتهِم ما يَعَلْمَهُمَ للا ميل 4 قال ابن عباس: «أنا من القليل»”'"» وذكرهم 

سبعة لقا كُمَا رٍ 4 تجادل # فيم إلا مز طهر 4 با أنزل عليك'" ولا سَْتَدْتِ 

فيهم € تطلب الفتيا #مَنْهُمَ * من أهل الكتاب اليهود“ #أحدًا ). 
(- وسأله 0 i E‏ 


= تدخل الواو في الثانية» قيل: لأن السبعة كانت عندهم العدد الكامل» كالعشرة عند 
وجعلوا من ذلك قوله تعالل: #التّتيبُوت الصديذوت ...€ ثم قال تعالى: #وآلكاهُوت ...4 
[التوبة: .]١١7‏ بالواو في الثامن» وكذا قوله تعالى: يبب وأبكرا)) [التحريم: 5]ء 
بالواو مع الثامن».اه. ولكن ليس ذكر الواو مع الثامن مطردًا فكثيرًا يذكر الثامن بلا 
واوء كا في قوله تعالى: المرب الجا الْئَكيَدُ 24 الْمْتَحكَيَدُ 4 هو الوصف الثامن 
هناء ذكر بلا واو» ولذلك لم يثبت واو الثانية إلا بعض النحاة. وقال الكافيجي: «واو 
الثانية هي الواو العاطفة لكن لما أفادت نقطة خاصة سميت واو الثانية». نقله عنه 
الشيخ حي الدين الدرويش في كتابه «إعراب القرآن». 
ويحتمل كون الواو في # وئام مهم ڪلم 4 للحال» والجمل حال من #اسَبَعَةُ س 

)١(‏ قوله: (ووصف الأولين...) أي: القولين الأولين» أي القول بأنهم ثلاثة أو حمسة. 
وقوله: (دون الثالث). أي القول الثالث. وهو أنهم سبعة 

(۲) قوله: (قال ابن عباس:...). رواه عنه ابن جرير من طرق. 

(۳) قوله: (ب) أنزل عليك). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: 
«يقول: حسبك ما قصصت عليك فلا تقار فيهم».اه. 

(5) قوله: (من أهل الكتاب اليهود). هكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. [ابن جرير]. 

(5) قوله: (وسأله...). ظاهر كلام المفسر يوهم أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر. وقد تقدم 


في أول السورة أن ذلك كان سببًا لنزول هذه السورة» وآية # وَيَسَكَنوتلك عن الروج . 4 
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يقل: «إن شاء الله»؛ فنزل: # ولا نوكن لِسَأَىْءِ»# أي: لأجل شيء لي قاعل 
ذلك غَدَا © أي: فيا يستقبل من الزمان7". 

(8)- ل إل أن ياء َة 4 أي: إلا ملتبسًا بمشيئة الله تعالى'"» بأن تقول: 
«إن شاء الله»» #واذكر رَيَكَ 4 أي: مشيتته معلقًا ہا" إا هيت 4 التعليق 
بهاء ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغیرہ“: «ما دام 


= [الإسراء: 86]؛ فلعل مراد المفسر أن هذه الآية فيها تنبيه للنبي بي على أن لا يجزم 
بشيء من الأمور المستقبلية إلا بالتعليق بمشيئة الله تعالى. كما فسر كذلك ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (أي: فيها يستقبل) أفاد به أن المراد بالغد مطلق الاستقبال لا اليوم التالي لليوم 
الذي أنت فيه بخصوصه. كما أشار لذلك كلام ابن كثير وغيره. 

(۲) قوله: (إلا ملتبسًا...) يعني: إلا أن تقول معه: إن شاء الله» قاله ابن جرير. فحذف 
القول اكتفاءً بالمقول» نبه على ذلك ابن جرير. 

(9) قوله: (معلقًا ببا...) المعتى: إذا نسيت «إن شاء اة فقل ذلك عند التذكر: قاله ابن 
كثير» وعزاه إلى أبي العالية» والحسن. 

(5) وقوله: (قال الحسن وغيره: ...). نقل القرطبي ذلك عن الحسن بدون ذكر الإسناد. 
تنبيه: روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن من حلف على شيء فله أن يستثني ولو إلى 
سنة).اه. أي: أخدًا من هذه الآية؛ لأن التعليق بمشيئة الله نوع استثناء وقد أمر به إذا 
نسيه المتكلم عند التذكر ولم يذكر له مدة» فدل على صحة الاستثناء ولو بعد مدة... 
ولكن قال ابن جرير» وابن كثير وغيرهما: أن مراد ابن عباس بيهت أنه لمن نسي قول 
«إن شاء الله» في يمينه أو كلامه أن يقوله عند التذکر» حتى يسقط عنه الحرج بتركه 
ويتي بالسنة» وليس المراد أنه لا يحنث وتسقط عنه الكفارة» وكذا ليس المراد أنه يصح 
الاستثناء من كلامه بعد طول الفصلء مثا أن يقر اليوم بألفٍ ثم يستثنى من ذلك مائة 
بعد مدة» فهذا ليس بصحيح ولا مقبول» خلافًا لبعض الأصوليين ممن عمم هذه 
المسألة وعزاها إلى ابن عباس وََإََدعَتَهُا. 
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في المجلس» وف عى أن يَبُدِيّنِ رى اقرب من هدا من خبر أهل الكهف في 
الدلالة على نبوتي ‏ #إرشدًا)# هداية» وقد فعل الله ذلك. 

(5)- # وَلِنُوا في كَهفهمْ ت تٍ4 بالتنوین #سنيت * عطف بیان" 

لاقت هِأتةِة» وهذه الستون الثلاثاثة عند أهل الكهف شمسية » وتزيد 


)١(‏ قوله: (من خبر أهل الكتاب) متعلق بلاق » وكذلك قوله: (في الدلالة). وبنحو 
ما فسره قال ابن جرير» ونقل القرطبي عن محمد الكوفي المفسر: «إنها بألفاظها ما أمر 
أن يقوها كل من نسي الاستثناء» فهي كفارة عن النسيان».اه. أي: من نسي قول «إن 
شاء الله» فليقل: عى أَنَيَبَدِيّنٍ ...€ الآية». ونقله ابن جرير أيضًا. 

(۲) قوله: (بالتنوين). أي: بتنوين #مِأْنَةٍ 4 بدون إضافتها إلى #سنيت #. وهذه قراءة 
الجمهورء إلا أن أبا جعفر قرأ #مِيّةٍ#: بقلب الهمزة ياءً. وقرأ حمزة» والكسائي» 
وخلف بإضافة لمأت » إلى #إسدِيت 4. والأكثر إضافة «مائة» إلى المفرد» نحو: مائة 
حبة» ويجوز الإضافة إلى الجمع. قاله أبو علي وغيره. 
ولفط «سنون» جمع سنة» وأصلها: سنو أو سنه» حذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء 
التأنيث» فجمع جمعًا مذكرًا سانا جبرًا لحذف لام الكلمة. ولذلك يعتبر هذا الجمع 
«سنون» بمثابة المفرد.ولذا حسن إضافة «مائة» إليه. ذكره النحاة» وقد بينا ذلك في 
كتاب «إحكام العدد في أحكام العّدد». 

(۳) وقول المفسر: (عطف بيان). أي: على القراءة بالتنوين يكون #سنيت # عطف بيان 
لطتَتَ مأنَو4. 

(5) قوله: (وهذه... شمسية). وهكذا فسر ابن كثير» أي: لأن كل مائة سنة شمسية تكون 
مائة وثلاث سنوات قمرية» وعزاه القرطبي إلى الغزنوي» وحكاية النقاش» ثم 
هذا بيان لمقدار ما لبثوا في كهفهم من حين رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى. كا قاله ابن 
كرا وعيرة. 


N سورةالكيب‎ 


القمرية عليها عند العرب تسع سنين» وقد ذكرت في قوله: #إوازدادوأ قسعا(90)* 
أي: تسع سنين» فالثلاثائة الشمسية ثلاثائة وتسع قمرية. 

(5)- مل مهعم اشا 4 من اختلفوا فيه" وهو ما تقدم ذكره'" ل 
َيب ألسموت وَالْأرْضَ 4 أي: علمه بضر ه4 أي: باله» هي صيغة 
5 (۳) امكح 2 


نعجب وَأسَيِعَ # به كذلك” ٠‏ بمعنى: ما أبصره وما أسمعه””. وهما على 


عفنيه الا والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء #ما هر 


(1) قوله: (ممن اختلفوا). قدره ليكون المفضل عليه لاسم التفضيل: اَم 4. 

(۲) وقوله: (وهو ما تقدم ذكره). أي: مدة لبثهم ما تقدم ذكره وهو ثلاثائة سنة وتسع 
سنوات. 

(۳) قوله: (هي صيغة تعجب). أي: لأَبْضِرٌ يِه 4 صيغة التعجب وهي عند البصريين فعل 
ماض مبني على الفتح المقدر» لكونه على شكل الأمر. وذلك أن أصل قولك: أحسن 
بزيد» هو: أحسنّ زيدٌ. ثم لما ضمن الفعل معنى التعجب الذي هو إنشاء حول صيغته 
إلى صيغة الإنشاءء» أي: الأمرء فاستقبح وجود فاعل مرفوع بعد صيغة الأمر» فأدخل 
فيه الباء ليكون على صورة المفعول به. كما فصله النحاة. 

(6) وقوله: (كذلك). أي: كصيغة: أسمع به. 

(5) وقوله: (بمعنى: ما أسمعه). هذا بيان لمعنى التعجب الذي وضع له هذا اللفظ » وليس 
بيانًا للإعراب؛ لأن إعراب (ما أسمعه): أن (ما) مبتدأء وجملة (أسمعه) خبر. على 
المشهورء كما فصله النحاة. فإعراب الصيغتين مختلف. 

(7) وقوله: (وهما على جهة المجاز). أي: استعمال صيغة التعجيب في حقه تعالى مجازء أي: 
إذا فشر التعجب بأنه استعظام أمر خفي سببه؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء» ولكن 
من صفاته تعالى العجب كما ورد في السنة» وذلك بمعتى يليق به لا بالمعنى المذكور. وما 


ذكره المفسر من أن المراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. ذكر نحوه ابن جرير» - 


۲ اجر اححخأمس عشر 
لأهل السماوات والأرض لين دونو من وَل * ناصر ولا شرك فی حکیو۔ 
أحَدًا (5)* لأنه غني عن الشريك. 
(8- ل اتل مآ زیی یک من تاب رت لا مدل لكيه وکن تح ين 
دونو ملا )€ ملجاً. 
(5)- ضير تَنْسَكَ € احبسها لامع لين دعوت رهم دة وي 
ريدو 4 بعبادتهم لوَجهَة 4 تعالى» لا شيئًا من أغراض الدنياء وهم الفقراء“ 


لوا َد 4 تنصرف «#عیتاک عَم 4 عبر ا عن صاحبهم)"" لد زِيَةَ 


د 


فرچ رار ر ا او رع < سول ل 
الحو 


لْحَيوة ألدنيا ولا ِم من أعفلتا قلبهء عن َا © أي: القرآن» هو عبينة بن حصن 


وحكاه عن قتادة» فقال ابن جرير: «وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود» وأسمعه 

لكل مسموع. لا يخفى عليه من ذلك شيء).اه. 

)١(‏ قوله: (وهم الفقراء). أي: المراد بالذين يدعون ربهم المذكورين في الآية» والذين أمر 
رسول الله 4 بالجلوس معهم هم فقراء المسلمين. روى ابن جرير عن سلان الفارسي» 
قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يَلْةّ: عيينة بن حصن والأقرع بن حابس 
وذووهم» فطلبوا منه أن يؤخر فقراء المسلمين عن المجلس» فنزلت هذه الآية».اه. 
ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مدينة كا ذكرنا في أول السورة. وقال ابن كثير: «يقال 
إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي ي أن يجلس معهم ولا يجالسهم 
بضعفاء المسلمين».اه. ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مكية كبقية السورة» وكا 
يناسب ذلك قوله تعالى: #وَلَانْطِعَ مَن عفنا ...). 

(0) قوله: (عبر بهما عن صاحبههم) أي: عبر بالعينين والمراد صاحبهاء فيكون من المجاز 

المرسل» من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وجملة ِي ية ألحَيوة لديا 4 في محل 

نصب حال. 


سور ةالكيب x‏ 


آذ ر 3 0 


وأصحابه ‏ #واتبع هون € في الشرك #إوكات أمره, فرط ©( إسرافًا. 

()- 8 وَهُلٍ 4 له ولأصحابه: هذا القرآن”" الح من يکر فمن سه ِن 
ومن سل يمر عهديد هم" لتا عتا لطي 4 أي: الكافرين“ ناا 
الزيت”" یشوی الْوْجُوءٌ 4 من حرّه إذا قرب إليها لبش أشَّرَابُ #4 هو“ 


#وساءَت 4# اف النار مَرَتَفَعًا CY‏ تمييز منقول عن الفاعل”, أ قبح 


)١(‏ قوله: (هو: عيينة بن حصن...). كان من المؤلفة قلوبهم» ولم يكن عندئذ بصيرة بالإسلام» 
كما يعلم من ابن جرير» وإذا كانت الآية في شأن رؤساء الكفار فالمعنى واضح» كا 
أشرنا إلى ذلك. 
الخلاصة: تطبيق الآية على عيينة بن حصن وأصحابه محل إشكال. 

(۲) قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأ» و#آلْحَنٌ 4 خبرًا. والجملة مقول القول في محل نصب. 

(۳) قوله: (تہدید). کا قاله ابن جريرء ورواه عن مجاهد وغيره» أي: فليست الآية في 
التخيير بين الإيان والكفرء وذلك واضح. 

(5) قوله: (أي: الكافرين) كذا رواه ابن جرير عن ابن زيد. 

)٥(‏ قوله: (ما أحاط بها). أي: حائط من نارء قاله ابن عباس. وكما قال ابن جرير: «حائط 
من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاس»» ووزنه: «فعَالِل» من: سَرْدق. 

(5) قوله: (كعكر الزيت). وهو ما يرسب من الزيت في إنائه» وبمثله فسر ابن عباس» وعنه 
أيضًا: «أسود كهيئة الزيت»» وعن ابن جبير: «المهل: الذي انتهى حرّه). وعن مجاهد: 
«القيح والدم». قال ابن كثير بعد نقل الأقوال فيه: «ولا منافاة بينهاء فإن المهل يجمع 
هذه الأوصاف كلها».اه. ملخصًا. أعاذنا الله منه. 

(۷) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 

(۸) قوله: (تمييز...). على هذا يكون تييرَا للنسبة» ولا يكون قوله #وَسَءَتٌ مرفقًا € من = 


7 الجرء ا حامس عشر 


5 


مرتفقهاء وهو مقابل لقوله الآني في الحنة: «وحسنت مرتفقا)»» وإلا فأي ارتفا 
: )۱( 


6 


` 
عو يق a‏ 


©- إن الت امن ومیل لصحت إِنَا لا ضِيعٌ ل من أْحْسَنّ 
عملا )€ الجملة خير (إنَّ لذت > وفها إقامة الظاهر مُقَام اللضمرء 

والمعنى: أجرهم» أي: بها تضمنه ": 

(©- ایق کہ ّث مدو إقامة «مَزى یں كنم انکر مل فبا من 
أَسَاورَ * قيل: من زائدة ٠“‏ وقيل: للتبعيض ٠”‏ وهي جمع أسورة كأحمرة جمع 

= اسلوب الذم» ويصح جعله منه» فيكون فاعل #وَسَآءَتَ # ضميرًا مبهاء ولمرققًا 4 
تمييزله» والمخصوص محذوف. والمرتفق: اسم ظرف من: ارتفق. وفي بعض النسخ بعد 

)١(‏ قوله: (فأي ارتفاق). أي: لا ارتفاق فيها. 

(1) قوله: (الجملة ...). أي: جملة نّا لاضِيع ...€ فهي خبر «إن» في إن لت € وإذا 
وقعت الجملة خبرًا للمبتدأ أو للناسخ احتاجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ أو اسم 
الناسخ. والرابط إما ضمير أو اسم إشارة أو إعادة ذكر المبتدأ أو عموم» وههنا لما وضع 
الاسم الظاهر -وهو ظمَنْأَحْسَنَعَمَكٌا #» أي: الاسم الموصول من 4- مقام الضمير: 
هم. حصل الربط بسبب العموم» فإن الاسم الموصول عام دخل في عمومه الاسم 
أي: الذين آمنوا... ووضع الاسم الظاهر مقام الضمير يكون لفائدة بلاغية. 

(۳) قوله: (ب| تضمنه). فاعل (تضمنه): الآية التالية. 

(6) قوله: (قيل: لمن € زائدة) أي: فالمعنى: يحلون فيها أساور» فيكون مفعو لا ثانيا لون &. 

(5) وقوله: (للتبعيض). فالمعنى: بعض أساور» ويحتمل كون الجار والمجرور من أَسَاوِرَ 4 
صفة لمحذوف مفعولٍ ثان» والتقدير: يحلون فيها حليًا من أساور. 


60 NO سورةالكيتب‎ 


سوا ر''' لمن ذهب وَيلسُونَ ثیابا حرا خُعْما من سند € ما رق من الديباج”" ' #وَإسَتَرقٍ 4 
ما غلظ منه» وفي آية الرحمن”': «بطايما من سر ». لمكن فما عل الْدرايك 4 
جمع أريكة» وهي السرير في الحجلة» وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس 
يالوب المحزاء'*': المنة وكشت مرا )). 


©)- 8 #وآئْرتِ 4 اجعل”" قم * للكفار مع المؤمنين ملا يلت 4 


)١(‏ قوله: (جمع سوار:...) أي: فيكون أساور جمع الجمع. وال جار والمجرور #من ذهب 
نعت ل #اساود &. 

(۲) قوله: (ما رق) أي: نحف وخفء فالسندس: الحرير الرقيق. نقله القرطبي عن 
الكسائي» والإستبرق: الحرير الشخين. نقله عن عكرمة. 

(۳) وقوله: (وفي آية الرحمن:...). أفاد به أن البطائن تكون من إستبرق والظهائر من 
سندس. كما ذكره المفسر في تفسير سورة الرحمن» فا أجل هنا مفصل في سورة الرحمن 
قال القرطبي: «خصٌ الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر 
والسواد يذم» والخضرة بين البياض والسواد».اه. 

(6) قوله: (الجزاء) تفسير #التَوَابُ &. 

00 (الجنة). خصوص بالمدح» وإعراب «وَحَسَنتٌ مريقعًا © كا في #وساءت 
OE‏ 

)٥(‏ قوله: (اجعل) تفسير ل#آضْرِب #. و«ضرب» يأني لمعانٍ كثيرة منها: جعل. وعلى هذا يكون 
له المفعولان: الأول: لمت *. والثاني: لم 04 ورين بدل» وعلى هذا مشى المفسرء 
ويصح جعل يجن 4 هو المفعول الثاني؛ فيكون الجار والمجرور لم * متعلقًا ب وأضْرب 4. 
واختلف في المراد بالرجلين» مع الوفاق بأن هذا مثل لمن يتعزز بالدنياء ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» فهذه الآية مرتبطة با قبلهاء كا يعلم من أئمة التفسير؛ كابن جريرء 
وابن كثير» والقرطبي وغيرهم. 2 


7 الجرء اذأ مس عشر 


5 


بدل» وهو وما بعده تفسير للمثل جملا مهما 4 الكافر #جَنَيِينِ € بستانين 
من أعکب وَحَفَفْئسحْلٍ وجعلتا ا را )€ يقتات به. 
© - کت اتس «كتا ): مفرد يدل على التثنية ‏ مبتدأ اَنَث ٭ خيره 
0 ره جزل ل4 تقص" ؤزئة کیا ر 
کت( بعري ينها 


00 - 3 وكات له مع الحنتين 39# مر بفتح الثاء" ' والميم وبضمهماء وبضم 


رقم أي: شققنا 


= والرجلان المذكوران هنا: نقل القرطبي عن الكلبي: «هما أخوان من أهل مكة مخزوميان 
أحدهما مؤمن اسمه أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد» زوج أم سلمة قبل زواج النبي 
يِه والآخر كافر اسمه: الأسود بن عبدالأسد. وقيل: رجلان من أهل الكتاب مؤمن 
اسمه يهوذاء وكافر اسمه قرطوش. 
ومعنى: وَحَمَفْئَها4: أحطناهماء أي: جعلنا النخيل عيطًا بالجنتين. 

)١(‏ قوله: (# كتا €: مفرد...) أي: باعتبار المعنى: لأن معناه كل واحدٍ من الاثنين لا مجموع 
الاثنين. ولذا يعود إليه الضمير المفرد. كا هنا في لالت أَكُلَهَا 4. حيث لم يقل: آنتا 
أكلهما. أو يقال: تا 4: لفظ مفرد» وإن دل على اثنين» وعلى كل حال الأفصح عود 
الضمير المفرد» وقيل: يجوز عود ضمير المثنى إليه اعتبارًا بمعناه. ثم كاتا * هنا مبتداً 
مرفوع بضمة مقدرة» وليس بالآلف؛ لأنه يعرب بإعراب المثنى إذا أضيف إلى الضميرء 
وأما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر؛ فإعرابه بحركات مقدرة. كا هو معروف في علم 
النحو. و«كلا» و«كلتا» لا يستعملان إلا مضافين» كبعض الأسماء الأخرى. 

(۲) قوله: (تنقص). تفسير #إتَظَاِ»؛ من قولهم: ظلم فلان فلانًا حقه» أي: نقصه. قاله ابن 
جرير. 

(۳) قوله: (بفتح الثاء). إشارة إلى القراءات الثلاث: - 


el ۹‏ ه «(N0‏ له 2 
الأول وسكون الثاني» وهو جمع ثمرة » كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة 
ر 2 جو e‏ 


وبدن قال لصحه € المؤمن #وهو يحاوره: © يفاخره ##أَنَا كار ينك مالا وأعر 
قا 4 عشيرة. 

(5)- #ودَحَلَ جه 4 بصاحبه'''» يطوف به فيهاء ويريه أثمارهاء ولم يقل: 
«جنتيه)””؛ إرادة للروضة» وقيل: اكتفاءً بالواحد“ #وَهُوٌ ظَالِمٌ لقي 
بالكفر”* َل مآ كن يد 4 تنعدم له أا @)4. 


-١‏ ثُْمْرٌ4: بضم الثاء وسكون الميم: قراءة ابن عامر. 
-١‏ لثَمُ4: بفتحهم|: قراءة عاصم» وأبي جعفر» ويعقوب. 
۳- ثم 4: بضمهم: قراءة الباقين. 

)١(‏ وقوله: (جمع ثمرة...). أي: على الأوجه الثلاثة» ثم ذكر لكل منها نظيرًا. 
- فنظير (ثّمَرا: شجرة وشجرء هنا يكون شجر اسم جنس جعيًا. 
- ونظير «تَمُرا: خشبة وخشب بالضمتين. 
د وق طني البادوسكيرة الذال: 
والوجهان الأخيران جمع تكسير ل«ثمر)» أما ثمرة وثمر: بفتحتين» فاسم جنس جمعي. 
والله أعلم. وعن ابن عباس في تفسير لأتْمر4: «أنواع المال»» وعن مجاهد: «.... الذهب 
والفضة». ومإمَالَا © تمييز حول عن المبتدأ أصله مالي أكثر وكذلك َر . 

(؟) قوله: (بصاحبه...). كا يعلم من سياق الآية» وذكره البيضاوي وغيره. 

(۳) قوله: (ولم يقل: «جنيته»). أي: بالتثنية؛ لأن له جنتين. 

(5:) وقوله: (إرادة للروضة). فالروضة: هي الأرض الخضراء سواء كان فيها جنة أم أكثر. 
أو (اكتفاء بالواحد)؛ وذلك لآن الدخول يكون في الواحد فالواحد. وذكر البيضاوي 
أوجهًا أخرى. 

(6) قوله: (بالكفر). فسر به عامة المفسرين» وكا يعلم من السياق. 


حك 01 
سح سا بر 


زعمك”" كمد حا ينها مما ©4 مرجعًا. 


- ل قا ل صاجبه وهر یاود € يجاوبه”" ا كفت بای حَلقَكَ من راب € 


2 
ل ج 


لأن آدم خلق منه لثم من ُطمَةٍ 4 مني لثم سوک 4 عدلك وصيرك ##وجلا(4)00. 
 -)50(‏ تًا أصله: «لكن أنا»”"» نقلت حركة الهمزة إلى النون» أو حذفت 
الحمزة ثم أدغمت النون في مثلها'*' #هُوَ4””' ضمير الشأن تفسره الجملة بعد 


)١(‏ قوله: (في الآخرة...). أي: وإن كان بعت فك أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني 
أفضل منه لكرامتي عليه. ذكره القرطبي. وهذه مقولة من يغتر بالدنياء ولا يدري أن ذلك 
استدراج» وأن الدنيا مقسومة للمطيع والعاصي. وكا يعتقده كثير ممن ضعف إيم|نهم» 
فيظنون أن من كان على سعة من الرزق ورفاهية من العيش فهو مرضي عند الله. 

(۲) قوله: (يجاوبه). المحاورة: المراجعة في الكلام والمجاوبة. وفسره أولَاه بالمفاخرة؛ نظرًا 
للواقع لآن كلام ذلك الكافر صاحب الجنتين متضمن للمفاخرة والاغترار والكفران. 

(۳) قوله: (أصله...). أي: فهو مؤلف من كلمتين» فهو: «لكن» و«آنا). 

(4) وقوله: (نقلت حركة الهمزة...). يعني ثم حذفت الهمزة. 
وقوله: (أو حذفت الهمزة...). أي: بدون نقل الحركة» حذفت ال همزة بحركتها. فمراد 
المفسر: أنه حذفت الممزة إما بعد نقل حركتها أو بدون النقل. كما في البيضاوي. 
وعبارته ربا لا تفيد ذلك. 

(5) قوله: (هُوٌ» ضمير الشأن). فهو مبتدأء وجملة لاله رى 4 خبرء والجملة الكبيرة 
هو أله ر 4 في محل نصب مقول القول المقدر: أي: أنا أقول: هو لَه ری *. ىا 
أشار المفسر إليه بقوله: (والمعنى: أنا أقول...). ولكن كان ينبغي أن يقدره قبل هو ؛ 
لآن المقول هو أله ري .كما قال ابن جرير: «ومعناه أنه يقول: ولكن أنا أقول: هو 


الله ربي». = 
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والمعنى: آنا أقول ال ری وَل شرك بر اعدا (415. 

- ٭ ولو € هلا م#إِدَْسَلَتَ بَنَّتَكَ قَلَتَ € عند إعجابك ہا هذا" ما 
4 اه لاه إلا ياس * وفي الحديث”” : «من أعطي خيرًا من أهل أو مال فيقول 
عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لم ير فيه مكرومًا». #إإن تَرَنٍ نَأ ضمير 
فصل بين الفعو لین طقن منک تالا ووه ()4. 


16 ر أن ا لاني َك 4# جواب العو #وبرْسِلَ 


= تنبيه: قرأ ابن عامر» وأبو جعفر» ورويس: بإثبات الألف في © لكا وصلا ووقمًاء 
والباقون بحذفها وصلا وإثباتها وققًا. 

)١(‏ قوله: (هلا). أفاد أن أو 4 هنا تحضيضية. وهي داخلة على ظقُلَتَ € تقديرا؛ لأن 
أدوات التحضيض مختصة بالأفعال. 

(۲) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأء و#ما € من #ما شاء اه © خيرًا. 

(۳) قوله: (وفي الحديث:...). روى نحوه البيهقي في «الشعب» عن أنس رََإَنَدعَنهُ. وأورده 
القرطبي عنه بلفظ: «... لم يضره عين». 

)٤(‏ قوله: (ضمير فصل...). ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر» أو ما أصله 
المبتدأ والخبر كمعمولي النواسخ» يفيد توكيدًا وتخصيصًا وأن ما بعده خبر لا نعت. 
والمشهور أنه ليس له محل من الإعراب. وقد فصلنا الكلام عنه في كتاب «البلاغة»» 
و«(رسالة الاستثناء». 
والنون في #تَرَنِ € نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» وهي المفعول الأول 
لتر والمفعول الثاني: اقل . و لمال €: تمييز 


(5) قوله: (جواب الشرط). أي: جملة # فى ريح ...4 جواب الشرط الذي هو #إإن 
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ها حُسبانا © جمع حسبانة» أي: صواعق ‏ لين السَّمَلِ قضِيحَ صَعِيِدًا 
رمَا )) أرضًا ملساء» لا يثبت عليها قدم. 

ل 5-5-7 بمعنى: غائرًا ''» عطف على اوَيُرْييلَ "د 
ييح ٠؛‏ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق #اقلن صَنْتَطِيعَ لَه طا © 
حيلة تدركه ہا. 

()- لوَُحِيط برو 4 بأوجه الضبط السابقة» مع جنته بالهلاك*, 
فهلكت تابح بْب ميه 4 ندمًا وتحسّرً | ع ما مق فيا # في عمارة جنته لوی 
حَاويةُ 4 ساقطة َك ا دعائمها لکرم بأن سقطت ثم سقط الكرم 

1 شرل ا للتنبيه”" ی ارك ر 44 . 


)١(‏ قوله: (أي: صواعق). فالحسبانة: الصاعقة. نقله القرطبي عن ابن الأعرابي» وقريبًا منه 
عن أبي عبيدة» والأخفش. ومن معاني الحسبانة: الوسادة» والسحابة. نقله القرطبي. 
وتقل ارم جر عو ام عبان وغيرهة «اللسياة: ااب 

(۲) قوله: (بمعنى: غائرًا). أي: فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ للمبالغة. 

(۳) قوله: (عطف على #وَيْرْسِلَ #): وعلى هذا يحتاج لتقدير الرابط في هذه الجملة» كأن 
يقال: أو يصبح ماؤها غورًا بقضائه تعالى. ويصح جعلها معطوفة #يصَيحَ © إذا فسر 
الحسبان بالعذاب» كى| ورد التفسير به عن ابن عباس يكن 

(5) قوله: (بأوجه الضبط). يعني: القراءات الثلاثة: ثُمْرء تُر تَمَر. 

)٥(‏ وقوله: (مع جنته). متعلق ب#وَأُحِيط € أفاد به أن الحلاك شامل لجنته مع الثمرء لا للثمر 
وحده کا يعلم من السياق. 

(5) قوله: (دعائمه)). يعني: سقوفها التي تصنع للكرم وهو العنب. 

(۷) قوله: (للتنبيه). أي: ليست للنداء؛ لأن النداء خاص بالاسم. و«ليت» حرف. 
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()- # وَلَمْ تكن € بالتاء والياء''' فة 4 جماعة صروت من ذون أله 
عند هلاكها وماکان مَنتصرًا © عند هلاكها بنفسه'" 

()- ا هتالك 4 أي: يوم القيامة " #الوكية# بفتح الواو“: النصرة 
وبكسرها: املك ليله الح بالرفع: صفة «لوكية»» وبالجر: صفة الحلالة”» 


#هْوحَيْر ناا 4 من ثواب غيره'''» لو كان يثيب ور عُقبً0)* بضم القاف 


)١(‏ قوله: (بالتاء...). قراءتان: بالياء: يكن *: حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: 
تكن #: الباقون. 

(۲) قوله: (بنفسه). متعلق ب منتصرًا # أي: لم يستطع أن ينتصر ويمتنع بنفسه من عذاب الله. 

(۳) قوله: (أي: يوم القيامة). أفاد أن الإشارة بهنالك: إلى يوم القيامة المعلوم من سياق 
الآية. فيكون متعلقا بها تعلق به الجار والمجرور: ليه 4 أي: كائن لله يوم القيامة» وهذا 
أحد الوجهينء والوجه الثاني: أنه إشارة إلى يوم نزول العذاب على صاحب الجنتين» 
فقيل: إنه متعلق بقوله: ##مَنتَصرًا # أي: وما كان منتصرًا هنالك. وقيل: متعلق با تعلق 
به الخبر يله 4. ذكر الوجهين القرطبي بدون عزو. وعلى الوجهين تكون الإشارة 
بل هتالك € إلى الزمان» والأصل: الإشارة به إلى المكان. والله أعلم. 

(:) قوله: (بفتح الواو...): قراءتان: لاالْولَيَةُ#: بكسر الواو: قراءة حمزة» والكسائي» 
وخلف. وبفتح الواو: #الْولَيَةُ #: قراءة الباقين. 
فقيل: كلاهما بمعئّى واحد كالرضاعة والرّضاعة» وقيل: بالكسرء معناها: الملك 
والسلطنة. وبالفتح: النصرة» كا ذكره المفسرء وكا يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (بالرفع...): قراءتان أيضًا: بالرفع: #8آلْحَقُّ4: قراءة أبي عمروء والكسائي. 
وبا لجر: الي €: قراءة الباقين. ووجههما كما ذكر المفسر. 

(5) قوله: (من ثواب غيره). أشار به إلى أن #حَيّد4 هنا اسم التفضيل» وحذف المفضل عليه. 
وظاهر كلام ابن كثير أن ٌْ4 هنا للمبالغة والتأكيد» وليس للمفاضلة. والله أعلم. 
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وسكونها"'': عاقبة للمؤمنين» ونصبهما على التمييز. 
()- « رت4 صيّر”" كم 4 لقومك إمَثَلَكلي ةلدا 4 مفعول أول» 
< و ل عرص ع سس مه 


وك > مفعرل ان ارا هن الم فاط € کات سیب ول اا" 


ِو 
هه 


يات رض 4 أو امتزج الماء بالنبات» فْرَوِيَ ا اصح # صار النبات 


>< وري 


#مَشِيمًا 4 يابسًا متفرقة أجزاؤه””' #انَذْرُوهُ € تنثره وتفرّقه ليح © فتذهب به. 


المعنى”'': شبه الدنيا بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح. وني قراءة: «الر»"» 


)١(‏ قوله: (بضم القاف...): قراءتان: #عَمَبًا#: بسكون القاف: قراءة عاصم» وحمزة» 
وخلف. وبالضم: قراءة الباقين. 

(0) قوله: (صيّر). صيغة أمر تفسير #آصّرِب #. أي: اجعل مثل الحياة الدنيا مثل ماءء 
فالكاف في #أكماءٍ # اسم في حل نصب مفعول ثان. 

(۳) قوله: (تكاثف...). على هذا التفسير تكون الباء للسببية. 

(5) وقوله: (أو امتزج...). هذا تفسير آخر فاط يو » وعلى هذا تكون الباء للإلصاق» 
ويكون المعنى: امتزج الماء بالنبات» ويكون في الآية قلب للمبالغة. حيث قيل: اختلط 
به النبات» أي: اختلط بالماء النبات» والأصل: اختلط الماء بالنبات. 
قوله: (فروي). بكسر الواوء أي: شرب النبات الماءَ. 

(0) قوله: (يابسًا). تفسير ##هَشِيمًا # أفاد أنه بمعنى اسم الفاعل. قال الزخشري: «الهشيم: 
ما يبس وتحطم».اه. 

0) قوله: (المعنى...). أفاد أن هذا من التشبيه المركب» وقد مر في تفسير سورة يونس نظير 
هذا الآية (55). 

(۷) قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الجمهور بصيغة 


سومةالكيب ب لله GD‏ 


لون لمعك توه I O‏ 


(©-" لمال و رة الْحَيوة أا 4 يتجمّل بها فيها لافيت 
لصَلِحَتٌ 4 هی" : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء زاد 


بعضهم : ولا حول ولا قوة إلا بالله #خي عند ريك توابا وخر املا ن أي : ما 
يأمله الإنسان» ويرجوه عند الله تعالى. 


(80)- و4 اذكر وم تسر ألْجِبَالُ 4 يذهب بها عن وجه الأرض فتصير 


هباءً منیا 2 وف ا بالنون وكسر الياء ونصب «لْسَالَ) #وترى الارض 


)١(‏ قوله: (قادرًا). كذا فسره البيضاوي. ولعله تفسير تقريبيٌ» وإلا فالمقتدر أبلغ من القادر 
كما نبه عليه الصاوي وغيره. أي كا تفيده زيادة الحرف. 

(۲) ربط ابن جرير هذه الآية بقصة عيينة وأصحابه الذين طلبوا من رسول الله يا إبعاد 
فقراء المسلمين عن المجلس المذكورة في الآية (27» كا ربط قصة صاحب الجنتين بها. 
حيث قال في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: المال والبنون أا الناس التي يفخر 
بها عيينة والأقرع» ويتكبران بها على سلان وخباب وصهيب مما يتزين به في الحياة 
الدنياء وليسا من عداد الآخرة...»).اه. 

(۳) قوله: (هي: سبحان الله...). رواه ابن جرير عن ابن عباس» وكذا عن عثمان بن عفان 
نیعت كما روى عن ابن عباس أيضًا: «هي الصلوات الخمس». وعن عبدال رحمن بن 
نك بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها»» واختاره. 

(5) وقوله: (وزاد بعضهم:...). هذه الزيادة وردت عن عثان بن عفان وََِيِهعَنَك رواه مد 
كما رواه عنه ابن جرير. 

(0) قوله: (فتصير هباءً...). بمثله فسر ابن جرير» وعزاه إلى أئمة التفسير. 

(0) قوله: (وفي قراءة: ...) هما قراءتان: تُسَيّدُ؛: بالتاء المضمومة» وفتح الياء» على صيغة 
المبني للمفعول» ورفع لآلْحِبَالُ 4: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وعليها = 
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بَارِرَة ‏ ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره #وَحَدَرَتَهُمَْ € المؤمنين 
والكافرين لق تاور نترك O)‏ 

كا لا وَعْرطُوائل رك نا € حال آي مصطنين كل آمة صف" ویقال 
لهم: #الَقَدٌ يحنْسْمُوًا کیا حلفت اول مر أ فرادى”) حفاة عراة غرلا ويقال 
نكري البعث: بز رَعَمَثرَآن © مخففة من الثقيلة» أي: أنه“ #أأن عل لكر مَوْوِدًا 

)€ للبعث. 

= درج المفسر. و#شَيّرُ4: بالنون المضمومة» وكسر الياء» بصيغة المبني للفاعل» ونصب 
لَجْبَالَ : وهي قراءة الباقين. 

(1) قوله: (كل آمة صف). هكذا نقله القرطبي عن مقاتل» قال: «يعرضون صفًا بعد صف» 
كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة في صف. لا أنهم صف واحد).اه. وقيل: 
#صَمًا 4 بمعنى: جميعًا. كما يميل إلى ذلك ابن كثير. ونقل القرطبي عن الحافظ ابن منده 
حديثًا عن معاذ مرفوعًا حاصله: «أن الله ينادي عباده لإحضار حجتهم في الحساب 
ويأمر الملائكة أن يجعلهم صفوفًا». 

(۲) قوله: (فرادى...). كما قال تعالی في سورة الأنعام: ولد حِتَحُمونا فردی كما حلفتکم أو 
مَرّوَ4 [٤۹]؛‏ فقوله: (فرادى) أحد التفسيرين ل #كماخفتك أو مر ذكرهما القرطبي. 
والتفسير الثاني: أن معناه: حشرهم حفاة عراة غرلا. والمفسر جمع بينهما كما ثبت في 
سورة الأنعام. وحشر الناس حفاة عراة غرلا؛ رواه مسلم عن عائشة ياء والغرل: 
الأقلف غير المختون. 

(۳) قوله: (أي: أنه). أفاد به أن اسم أن * المخففة ضمير الشأن المحذوف» 
والجملة بعدها في محل رفع خبر» و«أن» المخففة واجبة العمل» كا هو معروف من 
علم النحو. 


60 NO سورةالكيب‎ 


@- » ووضع لكب 4 كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين”'» وني شماله 
من الكافرين #إفررى الْمْجْرمِينَ4 الكافرين 8مشْفِقِينَ 4 خائفين #إممًا فيه 
وَيَُوزُونَ # عند معاينتهم ما فيه من السيئات #يتا» للتنبيه لوَيْلتَنَاك هلكتناء 


و عير عجر ساب 


وهو مصدر لا فعل له من ا #مال هذا الب ل يناد صر ولا 

كِيرَهَ * من ذنوبنا”” إل أَحْصَنهَاً»* عدها وأثبتهاء تعجبوا منه في ذلك 

لووَجَدُوأ ما عیاوا حَارا € مثبتا في کتابہم ولا بطم ربك أَحَدَا )€ لا يعاقبه 

5 5 4 : 

بغير جرم '» ولا ينقص من ثواب مؤمن. 

ا ا 2 الع ا ع م ل ن عرس 
)- # و4 منصوب ب(اذکر)ء قتا للملیکة أسَجِدُوا لادم سجود انحناء 
1 0 پر يس سه تتح ر ص م س : 

لا وضع جبهة ٠‏ تحية له #سَسَجَدُوأ إلا إِبلِيسَكان من ألْجنَ 4 قيل: هم نوع من 

)١(‏ قوله: (كتاب كل امرئ...). أفاد به أن «أل» في #الكتبٌ # عهديةء والمراد به كتاب 
الأعمال. كما فسر به ابن جرير وغيره. 

)۲( قوله: (وهو مصدر...). أي: كلمة «ويل» مصدر بمعنى: اللاك وليس له فعل من 
لفظه. ولو وجد لكان: وال» يويل» نحو: باع» يبيع» بيعاء ولكن لا وجود له» وتقدم 
تفسير «ويل» في سورة البقرة الآية (۷۸). 

)۳( قوله: (من ذنوبنا). وبمثله فسر ابن جرير. وروى عن ابن عباس» وغيره: «الصغيرة: 
الضحك». وروى القرطبى عنه: «الصغيرة: التبسم» والكبيرة: الضحك»» ثم قال: 
«أي في معصية الله تعالى»» والمشهور أن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حدٌ أو ورد فيه 
عذاب أو لعن» وفيها أقوال كثيرة. 
تنبيه: كتبت لام الجر مفصولة عن هدا € في خط المصحف: لمال هذا ...). 

(4) قوله: (لا يعاقبه...). تفسير لنفي الظلم» وتسمية ذلك «ظلًا» نوع مجاز؛ لأن ثوابه من 
فضله» وعقابه من عدله» ومنع الفضل لا يسمى ظَدَاء لكن لما وعد به وهو لا يخلف 
الميعاد» صار كالواجب» وسمّى منعه: ظلً). والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: (سجود انحناء...). كا تقدم في أول سورة البقرة. 


ICD‏ ا جرء ا حامس عشر 
لملائكة""» فالاستثناء متصل”"» وقيل: هو منقطع "» وإبليس هو أبو الجن, فله 


ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا ذرية هم #ففسق عَنْ أَمْ ريك 4 أي: خرج 


ار و جرس وسو 


عن طاعته بترك السجود #افشتخذونه. ودريته: 4# الخطاب لآدم وذريته» واهاء 
في الموضعين لإبليس #أوَليآء من دون © تطيعونهم لوهم که عدو أي : 
أعداء» حال" ليتس لِظَّيلِمِينَ بدلا ©( إبليس وذريته في إطاعتهم بدل 


إطاعة الله”" . 


(5)- ا # تا افد 4 أي: إبليس وذريته”" لى السَموت وَالْارْضٍ ولا 


)١(‏ قوله: (قيل: هم نوع...). أي: حقيقتهم واحدة» والفرق بالأوصاف» فعند هذا القائل 
من كان فيه الخير فقط: ملك» ومن كان فيه الشر فقط: شيطان» ومن كان فيه كل منهما: 
جنّ مع اتحاد الحقيقة؛ كالإنسان؛ فمن كان فيه الخير فقط: الآنبياء» ومن كان فيه الشرٌّ 
فقط: هو الكافر» ومن كان فيه كلاهما: سائر الناس» مع اتحاد حقيقة الأصناف الثلاثة. 

(0) وقوله: (متصل). أي: يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

(۳) وقوله: (منقطع). أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه» وما مصطلحان نحويان 
کا هو معلوم. 

(4) وقوله: (وذكرت معه بعده). أي في قوله تعالى: #أفنسّخِدوته وَدْرَيسَهُد ...*. وهذا 
استدلال على أن إبليس ليس من نوع الملائكة. وهو قول الجمهور. 
الهمزة في م#أَفتَسََخِدُوتهُ 4 للاستفهام التوبيخي» والفاء عاطفة على حذوف. 

(0) قوله: (أي: أعداءً). أفاد أن العدو هنا بمعنى الجمع» وهو فَعُولُ من عَدا. 
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«تتخذون)»» أو من مفعوله. 
(۷) قوله: (إبليس...) قدره ليكون مخصوصًا بالذم. 
(۸) قوله: (أي: إبليس...). أفاد أن الضمير يرجع إليهم» وحكى القرطبي وجهًا آخر: = 


سومةالكهيب 0 )2 
َلَقَ لضم 4 أي: لم أحضر بعضهم خلق بعض وما كث مُتَحِدَ لحان 4 
الشياطين"'' «إعَضدًا)) أعوانًا في الخلق» فكيف تطيعونهم؟ 
ورم * منصوب ب«اذكر» يمول بالياء والنون“ #إتاذوأ 
اى 4 الأوثان اين رَعَبْثرّ 4 ليشفعوا لكم بزعمكم لوهم قر 
2 هم € لم جيبوهم لوملا يم 4 بين الأوثان وعابديها!” موقا 
500 واديًا من أودية جهنم» الکن ف وهو من وبّق بالفتح: هلك. 


= «أن الضمير يرجع إلى المشركين» فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل 
الطبائع ونحوهم».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (الشياطين). وقيل: الكفار. القرطبي]. 

(۲) قوله: بالياء والنون): قراءتان: بالنون: تقول *: قراءة حمزة. وبالياء: #يَفول €: قراءة 
الباقين. 

(۳) و مان وَعَمَثْرَ 4 حذف منه مفعولا «زعم» لدلالة المقام» والتقدير: زعمتموهم شركاء. 

(5) قوله: (لم يجيبوهم). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب. 

(5) قوله: (بين الأوثان...). بيّن المفسر مرجع الضمير أنه: المشركون ومعبوداتهم. وهذا 
أحد الوجهين» وعزاه ابن جرير إلى الحسن؛ ولكن فسر الموبق: بالعداوة» وعزاه ابن 
كثير إلى ابن عباس وغيره» وفسروا الموبق: بالمهلك. 
والوجه الثاني: أن الضمير يعود إلى أهل ال هدى وأهل الضلالة. روى ابن جرير ذلك 
عن عبدالله بن عمرو وغيره» وفسروا الموبق بأنه وا في جهنم» وروی عن أنس أنه وادٍ 
من قيح ودم. وني كلام المفسر جمع بين القولين» حيث فسر الموبق بأنه واد وأنه 
بمعنى: المهلك. 

(0) وقوله: (ييلكون...). أي: يعذبون» وليس بمعنى: يموتون؛ لأن النار ليس فيها موت» 
نعو ذ بالله. 


IX‏ ا جرء ا جامس عشر 


© - و الجر الاد يوا 4 أي: أيقنوا"“ ام مُوَاِمُوهَا 4 أي: 
واقعون فيها ولم دوعن مر ©)) معدلًا. 


س مد 


ك“ وقد صتا بيا لاي هنذا لمران للناس من ڪل متل © صفة 
لمحذوفء أي: مثا من جنس كل مثل ليتعظوا ‏ لاضن * أي: الكاف " 
أك نَىْءِ جدلا )4# خصومة في الباطل» وهو تمييز منقول من اسم 
«كان»”* » المعنى : وكان جدل الإنسان أكثر شىء فيه. 


@)- #8 وما مت الاس أي: كفار مكة ˆ أن يُؤْمِئْوَاً* مفعول ثان"" لذ 


)١(‏ قوله: (أيقنوا). أشار إلى أن «ظن» في اللغة يأتي بمعنى: أيقن» وقد تقدم نظيره. 

(6) قوله: (أي: مثلا من جنس...) أي: ليس المراد كل جزكيات الأمثال» بل كل نوع من 
أنواعها. وتقدم نحوه في الإسراء الآية (69). 

(۳) قوله: (الكافر). أشار به إلى أن #الْإِنسَنٌ € مطلق أريد به مقيد. وعزا القرطبي هذا 
التفسير إلى الزجاج» والدليل عليه قوله تعالى: لويل الدِنَ كَهَروأ ِالبَطِلٍ4. 
أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (وهو تمييز...). أي: ##جَدَلَا € تميبز حول عن اسم «كان». وقد بينا أنواع التمييز 
ملخصًا في كتابنا: «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري». 

(5) قوله: (أي: كفار مكة). فسره به لمناسبة أن الآية مكية. فتكون «أل» في #التاس ‏ 
عهدية. 

(5) قوله: (مفعول ثان). أي لمح 4» فيتعدى إلى المفعولين» نحو: منعْت فلانًا كذاء وقد 
يتعدى ب١من»‏ إذا كان بمعنى: دفع وأبعد» كا تقول: منعثٌ الشر عن فلانِ» أو منعثُ 
فلانًا عن كذاء ويصح جعل الآية من هذا القبيل» والتقدير: وما منع الناس من أن 


يؤمنواء وحذف حرف الجر مع «أن» و«أنّْ) مطرد, كما تقدم مرارًا. والله أعلم. 


سور ةالكينف 0 60 
جَآءَهُمُ الى € القرآن #وَيَسْتَعْفِرُوا ركهم إل أن تأي سْنَهالْوَلِينَ 4 فاعل”", 
أي : دان وهي الإهلاك المقدر عليهم #أَوْيَأِيمالْعَدَابُ قبلا مقابلة 
وا لسوت ووه 

- ا وما ل المرْسلن إل مبَرِنَ € للمؤمنين #وَمُذِرِنَ € غوفين 


»)3 لآ روا 4 بقوهم: تلت ا کر زغل‎ e 
[الإسراء: 44]» ونحوه. حضوأ بد4 ليبطلوا بجدالهم لي 4 القرآن‎ 


رھ نود سس برسم و 


وَأحَدُوَأْ ءات * أي : القرآن ##وماأَنَذِروا 4 به من النار #هزوًا(2):* سخرية. 


سد حمس و 


© - ٭ ون لد مسن دک بات یی عر عَنَا وق مَاقَدَمَتَيكاةُ 4 ما عمل 
من الكفر والمعاصي کنا جَعَلْنَا جعلتا عل ڪل ويه ا 4% أغطية أن د 00 يفقهوه # 


.& قوله: (فاعل). أي: المصدور المؤول من #أن € وما بعدها فاعل دمع‎ )١( 
وظاهر قول المفسر أن معنى الآية: ما منعهم عن الإيهان إلا نزول العذاب. وهو الذي‎ 
يفيد كلام ابن جرير» وقال ابن كثير ما حاصله: «أن المعنى: ما منعهم عن الإيمان إلا‎ 
طلبهم أن يشاهدوا العذاب» كما قالوا: فأسقط علينا كسفًا من السماء» ونحو ذلك».‎ 

(5) قوله: (مقابلة...). هذا على القراءة: #قِبَلًا: بكسر القاف» وفتح الباء» التي مشى 
عليها المفسر. وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» ويعقوب. وقراً 
الباقون: بالضمتين: قبلا & جمع: قبيل» كجديد وجُدّدء أي: أنواعًا. كا قال المفسر: 
وهو منصوب على ال حال على الوجهين 

(۳) قال ابن جرير في معنى الآية: الما جادل الكفار الأنبياء بالباطل قال لم الله: إنا لا نرسل 
المرسلين للجدال والخصومات» وإنما نرسلهم مبشرين ومنذرين».اه. ملخصًا. 

(6) قوله: (ما عمل...). أشار به إلى أن إطلاق اليد من باب المجاز المرسل» وقد تقدم 
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أي: من أن يفهموا القرآن"'» أي: فلا يفهمونه #وف ءاام وف € ثقلا. فلا 
يسمعونه لون تَدَعْهُمْ إلى ادى فلن دوأ إا أي: بالجعل المذكور”" 
أبدا 4 . 
- ل ورک لمو ڏو اَم ”و بذهم في الدنيا يما سيوأ 
لعجل طَمْالْعَدَابَ € فيها #بّل لَهُ م مَوْعِدٌ 4 وهو يوم القيامة أن جد وأين دونو 
موا € مَنْجّی» من: وَألّ: نجًا. 


(2)- وتاك انرىت > أي: أهلها“ كعاد وثمود وغيرهما لأمْلَكتَهُم ن 


)١(‏ قوله: (أي: من أن يفهم القرآن). أشار به إلى أن حرف الجر حذوف» وحذف حرف 
الجر مطرد مع «أن» و«أن». وقد سبق نظير ذلك مرارّاء كا سبق معنى نحو هذه الآية في 
تفسير قوله تعالى: # حَسَم اله عل فُلوبهم # [البقرة: /ا]» ونحو ذلك من الآيات. وأنها من 
أدلة أهل السنة والجماعة من أن الخير والشر كله مقدرء خلاقًا للقدرية. وأن الطبع 
بسبب كفرهم لا جبرًا وقهرًاء خلافًا للجبرية. 

(؟) قوله: (أي: بالجعل المذكور). تفسير للمراد بلدا €. والتنوين في لدا تنوين يصح 
جعله عوضًا عن الجملة» والتقدير: إذ جعلنا على قلوبهم أكنة... أو يقال: لدا #: 
حرف جواب» يفيد التوكيد. 

(۳) قوله تعالى: لذو أَليَحْمٌَ 4. فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى» لا كا يزعم المعتزلة 
والجهمية من نفي الصفات عنه تعالى. قال القرطبي: «في قوله: #دُواليحْمَةٌ 4 أربعة 
تأويلات: العفوء والثواب» فيختص بالمؤمنين» النعمة» والهدى فتعم غيرهم».اه. 
ملخصًا. ولم يعز هذه الأقوال. وهذه تأويلات للرحمة المتعدية كا هو واضح. 

(5) قوله: (أي: أهلها...). فيه إشارة إلى أنها من المجاز المرسل حيث أطلق المحل» وأريد 
الحال» بقرينة الضمير في هككهم 4. 


f 


ظَلمُوأ * كفروا #وجعاتا لِمْهَلَكِهم» لإهلاكهم ٠"‏ وني قراءة بفتح الميم» أي: 
ملاک" 56 OS‏ 
(5)- و اذكر # لد قا موی 4 هو ابن عمران' " #لِقَتَلهٌُ 4 يوشع بن 


ون *» كان يتبعه ويخدمه. ويأخذ منه العلم لا أَبْرَح 4 لا أزال اسر حو 


)١(‏ قوله: (لإهلاكهم) هذا على قراءة: #لِمُهَلَكهِمَ4: بضم الميم» وفتح اللام. مصدر ميمي 
من: أهلك: وهي قراءة الجمهور. 

(۲) وقوله: (وفي قراءة: بفتح الميم...). أي: فيكون مصدرًا ميميًا ل«هلك» الثلاثي المجرد» 
وهي قراءة حفص» وشعبة» إلا أن حفصًا كسر اللام» وشعبة فتحها. 

(۳) قوله: (هو ابن عمران). أي: موسى بني إسرائيل النبي الرسول المشهور أحد أولي 
العزم. وني قول المفسر رد على من زعم أنه موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب» 
وكان نبا قبل موسى بن عمران. ذكره القرطبي. وكان هذا قول فرقة من العلماء منهم 
نوف البكالي التابعي» وقد رد عليه ابن عباس» وقال: «إنه موسى بني إسرائيل». رواه 
البخاي في «صحيحه). وهذه القصة الثانية الكبيرة ذات العضات والعبرات من 
القصص الثلاث المذكورة في سورة الكهف.» إحداهما قصة أصحاب الكهف» والثالثة 
قصة ذي القرنين الآتية» وقد روى البخاري في «صحيحه) سبب خروج موسى 
يوالم للقاء الخضر عَآلتَهَ كما سيوردها المفسر قريبًا. 

(5:) قوله: (يوشع بن نون). أي: يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عَوتَكخ. قاله 
القرطبي» كان حرا بل جعل نبا بعد موسى اهمالآ وقيل: كان ابن أخت موسى 
يآاتَكخ. وسمي فتّى وإن كان حرا لمتابعته لموسى عَلتَكمِ وخدمته» أفاده القرطبي. 
والفتى في اللغة: الشاب» ويطلق على الخادم. 

(5) قوله: (لا أزال أسير) كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وظاهره: أن #لآ أب * 
هنا فعل ناقص حذف خبرهاء قدره المفسر ب(أسير). ويحتمل كونها تامة فلا يحتاج إلى 
ا لخر ويناسبه قول ابن زيد حيث قال: ل ابر رڅ قال: «لا أنتهي». رواه عنه ابن جرير. 
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بلع مجْمَعَ اَن 4 ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق"» أي: 


ر وور 


المكان الجامع لذلك #أَوَأَمَضىَ حقبًا )) دهرًا طويلًا في بلوغه إن بَعْدَ". 

(5- 8 فما بلغا مع يََنِهِمَا بين البحرين سما حُوتَهُمَاك نسي يوشع 
حمله عند الرحیل*) ونسي موسى تذكيره ناد الحوت سی في لحر 4 
أي: جعله بجعل الله #سرا)€ أي: مثل السرب» وهو الشق الطويل لا نفاذ 
له””'» وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء'''» فانجاب عنه» فبقي 
كالكوة» لم يلتئم» وجمد ما تحته منه" 


)١(‏ قوله: (ملتقى بحر الروم...) هذا قول قتادة ومجاهد. وقيل غير ذلك. وذكر بعض 
المعاصرين أن #مَجَمَمَ الَْحْرَينِ 4: عند مصب دجلة والفرات» شرقي الشام وجنوبي 
العراق.اه. 

(۲) وقوله: (أي: المكان الجامع) تفسير دمجم لحر ©. 

(۳) قوله: (دهرًا طويلًا). بمثله قال ابن عباس. وقيل: هو ثانون سنة» وقيل: سبعون سنة. 
حكاهما ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (نسي يوشع...) هذا بيان لنسبة النسيان إليها. 

(0) قوله: (لا نفاذ له). أي: ينتهي هذا السرب بحيث لا يمكن الذهاب فيه إلى مكان آخر. 

(9) وقول ر ا کا ارب ووی ابت عجريو عن أبن عباس معن ار بيت 
کعب» قال: قال رسول الله دل «ما انجاب ماء منذ كان الناس غبره» ثبت مكان الحوت 
الذي فيه فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسىء فرأى مسلكه. فقال: ذلك ما كا #).اه. 

(۷) قوله: (وجمد...). روي عن ابن عباس قريب منه. 
نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الحوت كان مملوحًا في زنبيل» وكان يصيبان منه غداءً 
وعشاءً» فلا انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل» فأصاب الحوت 
جرى البحر» فتحرك الحوت في المكتل» فقلب المكتل وانسرب الحوت...الخ». ١‏ = 


x سورةالكيتب‎ 


()- يلما جَاودا ‏ ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم َل 4 
موسى لإلمسَنهُ َِتَاعََآمنَا 4 هو ما يؤكل أول النهار لالد نَا من سَمَربَاهَدَا 


E 


40 تمه وحص وله بعد جاوز 
0 0 تنه #إإذ أوينآ إلى أَلصَخَرٍَ * بذلك المكان لقان 


ت 


يٹآ وت وَمَآأَنسَنيةٌ إل لسن 4" يبدل من الهاء: ناکم » بدل اشتهال» 


أي الاق ذكره اة 4 الموت سيره فى ار عب( مفعول ثان“) 
أي: يتعجب منه موسى وفتاه» لما تقدم في بيانه. 


= وقيل: كان الحوت دليلًا على موضع الخضر وكان معهم| زاد غير الحوت. قال القرطبي: 
«هذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وارتضاه».اه. 

)١(‏ قوله: (وحصوله...). أي: كان حصول التعب بعد مجاوزة ذلك المكان الذي فقد فيه 
الحوت. كما تفيد رواية البخاري. قال القرطبي: «وفي هذا دليل على جواز إخبار الإنسان با 
يجده من الألم والأمراض».اه. كما ذكره فوائد أخرىء منها: اتخاذ الزاد وأنه لا ينافي 
التوكل» ومنها: الرحلة لطلب العلم» واستصحاب الخادم» وتحمل التعب لأجله؛ كا 
أن فيه إيجاب توكيل الأمور إلى الله تعالى بآن يقول العالم: الله أعلم. عا لا يعلمه. 

(5) قوله: (تنبّه). تفسير للمراد بارت 4. وتقدم الكلام على هذا التركيب في سورة 
الأنعام الآية (١٤)ء‏ وفي هذا اللفظ إشارة للعجب في نفس موسى عَلَتهتَ5ه من ذلك 
الخبر الذي سيخير به فتاه» وحث للتنبيه له» كا أشار المفسر بقوله (تنبّه). 

(۳) قوله تعالى: #وَمَآأَنسَنِيهُ . قرأ حفص بضم الماءء وهو خلاف الأكثر» والأكثر كسرهاء 
وبالكسر قرأ الباقون. ونسبة النسيان للشيطان مع أن الشيطان لا تسلّط له على الأنبياء؛ 
هضً) لنفسه» وتأدبًا مع الله. أفاده الصاوي. 

(:) قوله: (مفعول ثان). أي: با ) مفعول ثان ل #أواغَدَدَ 4. والأول: سی كما هو 


واضح. 


7 الجرء اذأ مس عشر 


'(15- قال € موسى لِدَلِكَ ) أي: فقدنا الحوت لما € أي: الذي“ مكنا 
ّى 4 نطلبه» فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه ربدا رجعا عل 
رياه يقصاءها'"' #قَصَصًا )€ فأتيا الصخرة”". 

()- ماعنا ن اوتا هو الخضر” تة َة يدْعنيئ4 


is 3 "و‎ 


نبوة في قول I‏ في آخرء وعليه أكثر العلماء #وعلمتة من لدا من 


< 


)١(‏ قوله: (الذي). أفاد أن لما 4 اسم موصول» وليس حرف نفي» وبع 4 بحذف الياء 
تخفيفًاء ولدلالة الكسر عليهاء قرأ به عاصم» وحزة» وابن عامر» وخلف. 
وقراأ نافع» وأبو عمروء والكسائي» وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلا. 
وقرأ ابن كثير» ويعقوب: بإثباتها وقمًا ووصلًا. وحذف الياء: قراءة الباقين. 

(؟) قوله: (يقصانها). أي: يتبعان آثارهما. 

(۳) قوله: (فأتيا الصخرة). أشار به إلى أن هنا حذف جملة» وهو من الإيجاز. والصخرة هى 
التي نام عليها موسى وفتاه» ى| سيذكر في الحديث الذي أورده المفسر. 

(5:) قوله: (هو الخضر)ء عَلتََة. بفتح الخاء وكسر الضاد أو سكونهاء وبكسر الخاء 
وسكون الضاد؛ ففيه ثلاث لغات. أفاده الصاوي. قال ابن كثير: «كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة».اه. يعني أن المراد بالعبد هنا هو الخضر عَلدتَكخ.اه. 
الخضر لقبه» واسمه: إيليا بن ملكانء وكنيته: أبو العباس. قاله الصاوي. ولقب بالخضر: 
لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تبتز تحته خضراء. رواه الترمذي عن أبي هريرة. 

(5) قوله: (نبوة). تفسير رحَمَةٌ 4 هناء وبها فسر القرطبي. ورجح أنه نبي قال: «والآية 
تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي».اه. وذهب كثير من العلماء إلى أنه 
حي» وأنه لقي النبي بيب وأطال القرطبي في ترجيح هذا القولء ولم يثبت بذلك نص 
مؤكد» والعلم عند الله تعالى. وعلى القول بنبوته فإن موسى كالسا أفضل منه؛ لأن 
موسى لالام من أولي العزم» ولا مانع من زيادة اللفضول ببعض العلم على الفاضل» = 


GD NO سورةالكيب‎ 


قبلنا''' وما( مفعول ان أي: معلومًا من المغيبات. روى البخاري'" 
حديث: إن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
أناء فعتب الله عليه. إذ لم يرد العلم إليه'''» فأوحى إليه: إن لي عبدًا بمجمع 
البحرين هو أعلم منك قال موسى: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: تأخذ معك 
حون فتجعله في مکتل» فحيثئ| فقدت الحوت فهو نَم . فأخذ حونًا فجعله في 
مكتلء ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا 
رأسيههما فناما واضطرب ال حوت في المكتل فخرج منه'" '» فسقط في البحرء فاتخذ 
سبيله في البحر سربًاء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق» 
فلا استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بقية يومههم| وليلتهما حتى إذا 
كانا من الغداةء قال موسى لفتاه: آننا غداءناء إلى قوله: #وَأتَحَدَ سيكةرف الْسَخْرِ 
. قال: «وكان للحوت سربّاء ولموسى ولفتاه عجبًا...الخ». 


= هملسم فكل منهما عنده ما ليس عند غيره من العلم» كما في «صحيح البخاري» أن 
الخضر كالم قال لموسى علوالتكه: «يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا 
تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه». 

)١(‏ قوله: (قبلنا) بكسر القاف تفسير دا4 و«عند» و«لدن» تتفقان في أمور وتفترقان 
في أمورء فصلناها في كتاب «الثنائيات» وشرحه الطري. 

(؟) وقوله: (مفعول ثان). أي: لعلّمناء وليس مفعولًا مطلقًا؛ لأن المراد به المعلوم. 

(۳) قوله: (روى البخاري). آي: في كتاب العلم» بطرق وسياقٍ متقارب. 

(4) قوله: (لم يرد العلم إليه). أي: إلى الله بمعنى أنه لم يقل: الله أعلم. 

(5) قوله: (فهو نّم). بفتح الثاء» أي: هنالك. 

(5) قوله: (فاضطربَ)» وفي البخاري: «وفي أصل الصخرة عين يقال ها الحياة» لا يصيب 
من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك العين» فتحرك...» إلخ.اه. 


7 الجرء ا حامس عشر 


صوابًا أرشد به» وفي قراءة: بضم الراء وسكون الشين» وسأله ذلك”"؛ لأن 
الزيادة في العلم مطلوبة. 

(5- لا انك أن تيم صا (0150*. 

- # وک صر عل ما ل يحل بو (742". في الحديث السابق عقب 
هذه الآية: «يا موسى! إني على علم من الله علمنيه لا تعلمه» وأنت على علم من الله 
علمكه الله لا أعلمه)ء وقوله: اخيرا؛ مصدر لمعنى: لم تحط أي: لم ر حقيقته. 

(5)- م َالَ سبد إن سا َه صَاِرَا ول أَعَصِى € أي: وغير عاص“ للك 


مرا )€ تأمرني به» وقيد بالمشيئة””؛ لأنه لم يكن على ثقة من نفسه في التزم» 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: الأولى: #رَسََدًا #: بفتحتين: قرأه أبو عمرء 
ويعقوب. بنى عليها المفسر. والثانية: #رَشّدًا #: بضم الراء وفتح الشين: قراءة الباقين. 
وما بمعتّی واحد» وهو مفعول ثان للاتَعَلْمَن #. 

(۲) قوله: (سأله ذلك...). وهذا سؤال الملاطف والمتأدب» كما أفاده القرطبي. 

(۳) € قال القرطبي: «لأن الأنبياء لا يقرون على منكرء ولا يجوز هم التقرير». 
ولا 4 منصوب على التمييز المحول عن فاعل أرط 4. وقيل: مفعول مطلق من 
معناه؛ لأن معنى ريط :لم كبر . وإليه ذهب المفسر حيث قال: (و حيرا & مصدر). 

(5) قوله: (أي: وغير عاص). على هذا يكون من عطف الفعل على الاسم الذي فيه معنى 
الفعل» وهو كثير مطرد» ويصح عطفه على جملة لسَتَجِدّفَ ). 

)٥(‏ قوله: (وقيد بالمشيئة). أي: بقوله: إن شاء الله» وهذا الاستثناء قيل يشمل قوله: #ولا 
أعَصِى 4: وقيل: لاء بل استثنى في الصبر فقطء فصبر» ولم يستثن في ولا أَعِى 4 
فاعترض» ذكره القرطبي. 


e 

0 # َالِ أتَمَعتى تن فلا شَممَلْى € وفي قراءة"") : بفتح اللام وتشديد النون 
لعن مَّىْءٍ 4 تنكره مني في علمك» واصبر”" حت لك ينه ورا )4 أي : 
O yT‏ 

(5)- # الما يمشيان على ساحل البحر #حَقَ لسَّفيِنَةَ 4 
التي مرت با“ رتا ) الخضر بأن اقتلع لوا“ 1 او لوحين منها من جهة 
البحر بفأس لا بلغت اللخ #قَالَ 4 له موسى: #أخرقمًا لنُْرقَ أَهْلَهًا > وفي 
قراءة: بفتح التحتانية'"'" والراء ورفع «َهَلَها»» لد جت سَيَمًا إِمرًا )€ أي: 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: فلا نَمْكَلّتى4: بفتح اللام وتشديد النون» فعل 
مؤكد بالنون» هذه قراءة نافع» وابن عامر» وأبي جعفر. و#إفلا سَمَلْن #: بتسكين اللام: 
قراءة الجمهور. وعلى هذا يكون الفعل مجزومًا بالسكون الظاهر» وعلى الأولى: يكون 
مبنيًا على الفتح في حل جزم. 

(۲) قوله: (واصبر). قدره لزيادة توضيح المعنى» فيكون الجار والمجرور ْح أُحَرِتَ # 
ااا به: 

(۳) قوله: (ميشيان... الخ). كما في رواية «الصحيحين). 

(4) قوله: (التي مرت...) أفاد أن «أل» في #السَفْيتَةٍ 4 عهدية. وني «الصحيح»: «أن أهل 
السفينة حملوهما بغير نول» وكانوا عرفوا الخضر). 

(0) وقوله: (بأن اقتلع...) کا ورد في الحديث. 

(1) قوله: (وفي قراءة: ...): قراءتان: لالنْعْرِقَ #: بتاء الخطاب» ونصب اهلها 4 على 
المفعولية: قراءة الجمهور. وَلاإلِيَغْرَقَ4: بصيغة الغيبةء ورفع اهلها 4 على الفاعلية: 
قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 


7 الجرء اذأ مس عشر 


عظيًا منكرًا"''» وروي: أن الماء لم يدخلها'". 

9 - ا ا ألم فل رک لن سطع مید (41005*. 

©)- ل قَالَ لا رذن يا يث 4 أي: غفلت عن التسليم لك وترك 
الإنكار عليك ولا قى تكلفني #بن أمرى عتا )) مشقة في صحبتي 
إياك» أي: عاملني فيها بالعفو واليسر. 

 -)‏ فََظَلَعَا 4 بعد خروجها من السفينة يمشيان «حَىإدا قيا غُلَمًا * لم 
يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان» أحسنهم وجهًا فقتل الخضرء بأن ذبحه 
بالسكين مضطجعاء أو اقتلع رأسه بيده» أو ضرب رأسه بالجدار» أقوال ". 
وأتى هنا بالفاء العاطفة“؛ لأن القتل عقب اللقاءء وجواب (5ا): لقال 4 له 


)١(‏ قوله: (أي: عظيً)). كذا فسره ابن جرير» وروى عن قتادة: «يقول: نُكرًا»» وعن مجاهد: 
(منكرًا». وقال ابن جرير: «والإمر في كلام العرب: الداهية». 
فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «يؤخذ من الآية جواز نقص الولي من مال اليتيم 
لصونه عن نحو السارق».اه. ملخصًا. ولكن ينبني هذا على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء وذلك محل نزاع عند الأصوليين» ويمكن أن يستدل لذلك بتطبيق القاعدة الفقهية 
وهي: «درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفها». 

(۲) وقوله: (وروي أن الماء...إلخ). لم أجد تلك الرواية إلا أنه ذكره المفسرونء والواقع 
يشهد لذلك حيث إن السفينة لم تغرق بعد هذا الخرق. 

(۳) قوله: (أقوال). أي: أقوال ثلاثة في كيفية قتله الغلام. ذكرها المفسرونء وقال القرطبي: 
«يحتمل أن يوجد كل ذلك»» والذي في «الصحيحين»: «فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه 
بيده» فقتله»). 


(5) وقوله: (وأتى هنا بالفاء...) أي: في قوله َة عطمًا على لا 4. 


GID NO سومة الڪهت‎ 


> 


موسى: #أقثلت تَفْسَا نَكِيّة4. أي: طاهرة لم تبلغ حد التكليف» وني قراءة: 
١وكِيَد‏ بتشديد الياء بلا آلف لبعَيردين 4 أي: لم تقتل نفسًا َد شت عا 


کا بسكون الكاف وضمها“ آي: 1 


)١(‏ قوله: (بتشديد الياء...) هما قراءتان: #رَّكِيّة4 بصيغة اسم الفاعل. و ركه 4 بصيغة 
الصفة المشبهة» والأولى: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر» ورويس. 
والثانية: قراءة الباقين. 
ويعلم من #أركِيّه 4 أن الغلام لم يكن بالغَّاه وهو قول الجمهور. وقيل: كان بالعًا. 
حكاهما القرطبي. 

(۲) قوله: (بسكون الكاف...) أيضًا قراءتان: #نُخُرَاك: بضم الكاف: قراءة نافع» وابن 
ذكوان» وشعبة» وأبي جعفر» ويعقوب. ونك 4: بسكون الكاف: قراءة الباقين. 

(۳) وقوله: (أي: منكرًا). تفسير للمراد بالنكر» والنكر: صفة مشبهة» أو مصدر بمعنى اسم 
المفعول يقال: نِكرّه نكرًا ونكُوراء ىا يعلم من «مختار الصحاح»» وهذا ظاهر كلام 
المفسر. وقال في القاموس: «النكر بالضم» وبضمتين: المنكر».اه. 


ج 
(15) 


7 اجنرء السادس عشر 


5 


جا © - #83 قال أَلر أقل لك إنّكَ لن َسَْطِيعَ مَيىَ ی صر € زاد دك على ما 


بل لعدم العذر هنا 


7 ولهذا '#قَالَإنِمَالنُكَ عن سىء بَعَدَهَا 4 أي: بعد هذه المرّة ملا حبق 4 


تارك أتبعك #قد بلقت من ان4 بالتشديد والتخفيف”": من قبل 
TT‏ 


9 - ## فانطلقا حی اذا ایا أهل ور 4 هي: أنطاكة " #استظعما أَهْلّهًا 4 طلبًا 


كر ووم اا 


منهم الطعام بضيافة ‏ #فَأَبوَأن يُصيَفُوهُمَا ودا فبا جِدَارا ارتفاعه مائة ذراع””) 


)١(‏ قوله: (زاد لك )). أي: في خطابه لموسى عَدلتَكم حيث قال: ألم أقل لك. وفيا قبله 


كان: ألم أقل. ففي زيادة للك ) شيء من التشديد» كا جاء في حديث «الصحيحين»: 
«وهذه أشد من الأولى). 

(۲) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وأبو جعفر بتخفيف النون مع ضم الدال» أي: بدون 
نون الوقاية. وقرأ الجمهور بتشديد النون» والنون الثانية نون الوقاية» دخلت على 
«لدن» للمحافظة على سكون البناء» ووجود النون أكثر من حذفهاء كا قال ابن مالك: 
الوق لذن دق يي 

(۳) قوله: (هي: أنطاكية). حكى القرطبي أقوالًا عديدة في تحديد تلك القرية معزوة وغير 
معزوة. ثم قال: «وهذا كله بسبب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى» 
والله أعلم بحقيقة ذلك».اه. وأنطاكية: مدينة تاريخية» تقع في تركيا على الضفة اليسرى 
لنهر العاصي على بعد ٠‏ “اكم من شاطئ البحر المتوسط. 

(6) قوله: (طلبًا منهم...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى الطلب» ى] هو الغالب فيه. 
وال م 

(6) قوله: (ارتفاعه مائة ذراع). ذكره بعض المفسرين» ونقل القرطبي: «أن سمكه كان = 


سورةالكيتب ا 


4 


ليرد أن ينقَضَّ 4 أي: يقرب أن يسقط يلان" لتَأقَامَةَ الخضر بيد" 
«قل4 له موسى: و شٿت لڪخِڏڪ) وني قراءة"": نَت عد 
اج € جعاد حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام. 

'(0)- ل قال 4 له الخضر: هَدَافْرَاقُ 4 أي: وقت فراق ‏ بين ویک 4 فيه 


= ثلاثين ذراعًا بذراع ذلك القرن» وطوله على وجه الأرض خسائة ذراع» وعرضه 
خسون ذراعا» .اه ولم يثبت في ذلك نص صريح. 

)١(‏ قوله: (أي: يقرب...). فيه إشارة إلى أن إطلاق الإرادة من باب الاستعارة. كما قرره 
القرطبي وغيره؛ لأن الإرادة من صفات العقلاء فإذا أسندت إلى غيرهم يكون مجازَاء 
إلا ما كان من باب المعجزة وخرق العادة فيكون ذلك حقيقة» كتسليم الحجر على 
رسول الله ياء وتسبيح الطعام» والحصى» وغير ذلك» فكل ذلك حقيقة؛ لأنه من خرق 
العادات. 

(۲) قوله: (بيده). كذا نقله القرطبي عن سعيد بن جبير: «أن الخضر مسح الجدار بيده 
وأقامه» فقام»» وصحح القرطبي هذا القول. وقيل: نقضه فعمّره» وقيل: أقامه بعود» 
وقيل غير ذلك. 

(۳) قوله: (وفي قراءة: ... ). فهما قراءتان: #لَحَخِدْتَ#: بصيغة الثلاثي المجرد المسند إلى 
ضمير الخطاب: وهذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء ويعقوب. وَهالَتَحَذْتَ #: بصيغة 
الثلاثي المزيد من باب افتعل» وهذه قراءة الباقين. ومعناهما واحد. وهي من أفعال 
التصيير الناصبة للمفعولين» الأول: لأَجَرًا #» والثاني: الجار والمجرور #أعَلَيهِ 2# 
ويحتمل كونها بمعنى: أخذء فيكون له مفعول واحد» وهو: لجرا )» كما مال إليه 
بعض المعربين. 

(5) وقوله: (جُعلًا). بضم الجيم» وسكون العين» بمعنى: الأجر. 

(5) قوله: (أي: وقت). أفاد به حذف مضاف» فيكون من إيجاز الحذف. 
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إضافة (بين» لل غو دد 3 سوغها تكريره بالعطف بالواو #سَأَتَتُكَ 4 قبل 
فراقي لك اده ص 400 . 
© « أكالقيتة كفك يمتتكية 4 عدر" لاير4 ہا مؤاجرة 


و e‏ ع 


ا ت أن اعا ون ورم 4 إذا رجعوا*» أو أمامهم الآن 


)١(‏ قوله: (فيه إضافة «بين»). أشار به إلى مسألة نحوية» وذلك: ان لفظ «بين» ما تلزم 
الإضافة» ولا تضاف إلا إلى متعدد معتى» كا تقول: بين الناس» أو بينهماء أو إلى مفرد 
معطوف عليه کا نقول: بين زيد وعمروء أو بين زيد وبين عمروء لأنه بمعنى: بينها. 
ومن هذا ما في الآية» فقد أضيف إلى مفرد معطوف عليه: لبن ويك »؛ لأنه 

(5) قوله تعالى: َِأُوِيلٍ . التأويل هنا بمعنى: مآل. أي: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء كا 
يعلم من القرطبي» وابن جرير. ويطلق التأويل بمعنى: التفسير والتوضيح. ويطلق في 
اصطلاح الأصوليين على صرف اللفظ من معناه القريب إلى البعيد لقرينة. 
فائدة: قال القرطبي نقلّا: «مناسبة وقوع هذه الآيات الثلاث لموسى مع الخضر 
لمتكم أن موسى ككلم قد وقع له نظير هذه الأمور» حيث قتل القبطيّ» وقد 
لقي في اليمٌ» وهو في التابوت» وقد سقى بنات شعيب عَاَتَة من البئر بغير أجر».اه. 

(۳) قوله: (عشرة). هذا العدد نقله القرطبي عن كعب وغيره» قال: «وكانوا عشرة إخوة من 
المساكين ورثوا السفينة من أبيهم». وقيل: هم سبعة» والله أعلم. 

(5) قوله: (إذا رجعوا). أشار به إلى الاختلاف في معنى «وراء» ههناء فنقل القرطبي عن 
بعض المفسرين -بدون عزو- أن المعنى: «خلفقهم»» وكان رجوعهم عليه. ونسب إلى 
الجمهور أنه بمعنى: قدام. کا قرا ابن عباسء وابن جبير: کوان أَمَامَهُْئَِكٌ #. وکا في 
الآية: لین ايو ج45 [الجاثية: »]٠١‏ وذلك أن الحدث الموجود حالا: أمامك» والذي 
بعده هو الوراء» فالوراء يطلق على ما سيأتي من الأمور.اه. من القرطبي ملخصًا. 


i سورةالكيب‎ 


لمك € کافر ‏ #يَلْمْدُ کل سَفِيئَةٍ * صالحة”" عَصبًا € نصبه على المصدر 
المبين لنوع الأخذ. 

(ه)- ٭ وما العم فُكانَ ابوا مُؤْمَِينِ شیا أن رهھ نرگر )4 
فإنه -كما في حديث مسلم“-: طبع كافرّاء ولو عاش لأرهقهماء ذلك لمحبتهم| له 
يتبعانه في ذلك. 


50 اردتا أن بُ دلا بالتقديد والسيدقيك”” راا مه مه رکوہ 4 


)١(‏ قوله: (كافر). قيل اسمه: هدد بن بُدّد» وقيل: الجلندى» وقيل: جيسورء أو حيسورء أو 
(۲) قوله: (صالحة). أشار به إلى حذف الصفة» فيكون الكلام من إيجاز الحذف. وهي 


موجودة في قراءة ابن عباس: «يلْمْدُ کل سَفِيئَةٍ صَاَِةٍ» وني أخرى عنه: هكل 


فائدة: أخل من الآية أن المسكين أحسن حالا من الفقير» وأن من الجائز إفساد بعض 
المال لإصلاح كله» وهي من قاعدة: ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. ک| أشار 
إلى ذلك القرطبي. وتقدمت الإشارة إلى ذلك. 

(۳) وقوله تعالى: #فَحَسِيمَآ # عن ابن عباس: «علمنا»» وقال ابن جرير: «وقيل: كرهنا». 
#أن يُرَسِقَهُمًا 4 أي: يحمّلهما ويكلفهماء قال ابن كثير: «أي: يحملهم| حبه على متابعته على 
الكفر).اه. 

() قوله: (کا في حديث مسلم). ورواه ابن جرير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن 
رسول الله َة قال: «الغلام الذي قتله طبع يوم طبع كافرًا».اه. 

(5) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بتشديد الدال ميّبَدَلَهُمَا من التبديل: قراءة نافع» وأبي 
عمرء وأبي جعفرء وعليها مشى المفسر. وبتخفيفها: #يِبَدِلَهُمَا» من الإبدال: قراءة 
الباقين. 


, الجنرء السادس عشم 

أ صلاحًا وتقئ واف 4 منه O‏ بسكون الحاء وشا : رحمة» 

وهي البر بوالديه» فأبدلما تعالى'"' جارية تزوجت نيا فولدت نبا فهدى الله 
تعالى به أمة. 

(5)- وما ہداز کان لمن ينيمو فى الْمَدِيسَةَ وكا که ,کنر 4 مال مدفون 


من ذهب oS‏ ا وکن اوها ¥ 5 1 ن 5 e‏ في أ 


ومالم| إقاراد ريك أن يبْلعَاأَسُدَهُمَا 4 أي: إيناس رشدهما وتخا كنرَهُمًا 


لاح ساك سي 0 قىن 


رمه ين ريك چ مفعول له عامله: «أيَادَ ف وما َعلئه.» أي: ماذكر من خرق 


السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار عن أَمْرِى * أي: اختياري؛ بل بأمر إلحام 


)١(‏ قوله: (بسكون الحاء...): قراءتان: بضم الحاء: #رُحْمًا4: قراءة ابن عامر» وأبي جعفر» 
ويعقوب. وبسكونها: ##رَتمًا#: قراءة الباقين. وهما مصدر: «رَحِمَ) كال رحمة» ونصبه 
عل السب 

(۲) وقوله: (وهي بر الوالدين) روي مثله عن قتادة. 
قوله: (فأبدلم)...). هذا القول نقله القرطبي عن الكلبي» وعن ابن عباس» قال: 
«فولدت جارية ولدت نبا .اه. قال قتادة: «لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه 
حين قتل» ولو بقي كان فيه هلاكهماء فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله فإن 
قضاء الله للمؤمن فيا یکره خير له من قضائه فيها يجب».اه. 

)۳( قوله: (مال مدفون...) روى نحوه عن عكرمة» وروي عن ابن عباس: «كنز علم). 
فائدة: قال القرطبي: «اسم اليتيمين: أصرم وصريم»» ودل قوله: لف ألْمَدِيتَة 4 على أن 
القرية تسمى مدينة.اه. 

(6) قوله: (فحفظا بصلاحه). أي: حفظ اليتيان في أنفسه) وماهما بسبب صلاح أبيهما. 
وفيه دليل على أن صلاح الأصول ينفع الفروع. نبه عليه القرطبي وغيره. 


(Gv) NO سور ةالكيتب‎ 


من الله تلك اسل ما لر َع َه O‏ يقال: اسطاع واستطاع'") 
بمعنى: أطاق؛ ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين» ونوعت العبارة في : َرَت »» 
فار لك قاراد رمك 

7 - رونك أي: اليهود" #عن ذى الْفَوَسَينِ € اسمه: الإسكندر*“) 

)١(‏ قوله: (بأمر إلهام). هذا إذا كان وليّاه وأما إن كان نبا -وعليه الجمهور كما تقدم- 
فيكون بالوحي. 
وما € في # وما فَعَلَنّهُ,# حرف نفي» والماء في #إفعلئه.) عائد إلى المعلوم من السياق» 
كما ذكر المفسرء وليس عائدًا إلى ما #؛ لأن الضمير لا يعود إلا إلى الاسم» وذلك من 
علامات الأسماء. 

(۲) قوله: (يقال: اسطاع...). أي: بحذف التاء تخفيمًاء قال ابن كثير: «لما كان إشكاله قويًا 
قابله بالأثقل» أي ب #تستطع #. ولا خف الإشكال بعد التوضيح قابله بالأخف. أي: 
شع 2#.اه. EE‏ 
تنبيه: قد تمسك بعض الباطنية بهذه القصة على أن الوليّ قد يخالف الشريعة لعلم خاص 
عنده» فنقول: لا دلالة على ذلك في هذه القصة؛ لأن موسى عَلدآَكَة لم يبعث إلى الخضر 
وليس من أمته» فلا يلزمه التدين بشريعته» بخلاف الول» فإن النبي كك مبعوث إليه 
وإلى سائر الناس» يلزمهم التمسك بشريعته» فمن اعتقد أن هناك طريقة أخرى إلى الله 
فهو كافر زنديق» وقد نبه العلماء -كالقرطبي- على ذلك. 

(۳) قوله: (أي: اليهود) لعل المراد: الكفار بأمر اليهود. كا تقدم في أول السورة؛ فإسناد 
السؤال إلى اليهود يكون مجارًا. 

(5) قوله: (اسمه: الإسكندر) هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن هشام» وقال: «هو الذي بنى 
الإسكندرية»» ونقل عن ابن وهب: «اسمه مرزبان بن مردية اليوناني»» وقيل: غير 


ذلك» واختلف في وجه تسميته باذي القرنين»» فروى ابن جرير عن علي يڪت = 
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ولم یکن نبا فل ساتلوا 4 سأقص یکم مِنَهُ4 من حاله ذز ڪر ©) 


خرًا 


عر 

(05)- انا مكنا له في لض 4 بتسهيل السير فيها أوءَائيَهُ مِنكُلٍ سَىْءِ # يحتاج 
إليه لسا طريقًا يوصله إلى مراده!". 

(2)- ايع سا4 سلك طريقا نحو المغرب'". 

(- و حرا معرب سمس # مو ضع غروبها ودارب ف عي جَنَةٍ4 
ذات اة“ وهي الطين الأسود» وغروبها في العين في رأي العين» وإلا فهي 


= أن قومه ضربوه على قرني رأسه لما دعاهم إلى الحق» وعن وهب بن منبه: «لأنه ملك 
الروم وفارس»» وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين.اه. من ابن جرير ملخصًا. 
واختلف أيضًا في زمانه» فقيل: كان بعد موسىء وقيل: في وقت إبراهيم وإسماعيل. 
وقيل: في الفترة بعد عيسى عََيْهمَاتَك. ذكره القرطبي بدون عزو. فالله أعلم. 
قال القرطبي: «روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: 
سليمان بن داود النبي عََيْهِمَاَسَمُ وإسكندر ذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصًر» 
وسيملكها من هذه الأمة خامس» وهو المهدي».اه. بتصرف. 

(۱) وقوله: (ولم يكن نبا) روى ابن جرير عن علي يَعَِتَمَنُ قریبًا منه» قال: «كان عبدًا صا ًا 
أحب الله فأحبه...). 

(۲) قوله: (طريقًا يوصله...). وبنحوه روي عن الحسن» قال: «بلاغًا إلى حيث أراد). اى 
وعن ابن عباس: «علا»» وكذا عن قتادة» وابن زيد» وابن جريج. 

(۳) قوله: (طريقًا نحو...). روي عن مجاهد نحوه قال: «طريقا في الأرض» وهي المراد بالدنيا». 

(5) قوله: (ذات حمأة). الحمأة -بسكون الميم-: طين أسود» والحمئة -بكسر الميم- صفة 
مشبهة من: حمئت البثر حماً. كا يعلم من كتب اللغة» وتقدمت هذه المادة في سورة 


الحجر الآية .)۲١(‏ 


سور ةالكيب يم 


أعظم من الدنيا" لوََبَدَعندَهَا4 أي: العين مم4 كافرين طقن لرن 4 
بإلهام' لما نتعدب € القوم بالقتل #وإما نند فيم خا( بالأسر”" 

- قل آم من ظَلمَ 4 بالشرك ضوف تَزِبْهُء © نقتله ٠‏ لاثم برد إل ريو 
يعدب عَذَابَا كرا )€ بسكون الكاف وضمها : شديدًا في النار. 

ال - وما من ءام َعَم صلا له جرا المي أي: الحنةء والإضافة 
للبيان"» وفي قراءة: بنصب «جَرء» وتنوينه» قال الفراء: «ونصبه على التفسير)» 
أي: لحهة النسبة #وستقول هن مرا سرا( أي: نأمره بها يسهل عليه. 

© - أ سا © نحو المشرق. 
)١(‏ قوله: (وإلا فهي...). أي: فالشمس أعظم من الأرض,» والمراد: أنه بلغ إلى آخر العمارة 


من جهة المغرب» وكذا من جهة المشرق. كما ذكره القرطبي نقلًا عن القفال. 
(۲( قوله: (بإهام). وذلك لن ذا القرنين يكن نيا فيكون أمر الله إياه بطريق الإلحام. لا 


بالوحي. 
)۳( قوله: (بالقتل... بالآسر). كما قاله ابن جرير وغيره. أي: خيّره الله بين هذين الحكمين» 
كما ذكره القرطبي نقلا. 


(5) قوله: (نقتله). كما ذكره ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

.)۷٤( قوله: (بسكون الكاف...). كى) تقدم في الآية‎ )٥( 

(7) قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة #جَرَاك € إلى الى ). فا معنى: الجزاء الذي هو 
الحسنى» أي: الجنة. وهذا على القراءة بالإضافة» وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 
عمروء وابن عامر» وأبي جعفر» وشعبة. وقرأ الباقون بنصب #جَرَآ# وتنوينه» فيكون 
ييرًا لنسبة الخبر إلى المبتداً في «فله الحسنى». وهو المراد بقول الفراء: «نصبه على 
التفسير»» ووضحه المفسر بقوله: (أي: لجهة النسبة).اه. يعني نسبة الخبر إلى المبتداً. 
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دج زوو دم م« 


© لا دابع ملع میں € موضع طلوعها''' ودا طلم ع رر * 
هم الزنج'" لر نجل نَهُم من دوا € أي: الشمس #إسترا 45 من لباس ولا 
نيه 00 ا غدل يا '» وهم سروب يغيبون فيها عند طلوع 
الس ويظهرون غتد ازثفاغهنا. 

- كلك أي: الأمر کا قلا“ #وقد أُحَطَنَا يما لدي أي: عند ذي 
القرنين من الآلات والجند وغيرهما )€ علً. 

OHO 

©)- #حق إِدَا بلع ب سد © بفتح السين وضمها هنا“ ٠‏ وبعد) هما 


)١(‏ قوله: (موضع طلوعها). قال البيضاوي: «أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس 
أولا». اه. وهي بلاد الشرق. قيل: الهند وما حوها. ويحتمل كونها بلاد أفريقا مما يلي 
بحر العرب» والله أعلم. 

(۲) قوله: (هم الزنج). كا قال قتادة: «يقال: هم الزنج»» والزنج: قوم سود يعيشون في 
البلاد الحارة. قال في «المنجد): «هم قوم من سودان».اه. 

(۳) قوله: (لأن أرضهم...). روي نحو منه عن قتادة» والحسن» وابن جريج» وفسر كذلك 
ابن جرير وغیره» قال قتادة: «بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليهم بناء» فكانوا 
يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمسء حتى تزول عنهم» ثم يخرجون إلى معاشهم». 
اع [اين جروا 

(5) قوله: (أي: الأمر...). أشار إلى أن الجار والمجرور كلك خبر لمبتداً حذوف. 

(5) قوله: (بفتح السين...). هما قراءتان: بفتح السين: ##آلسّدَنِ #: قراءة ابن كثير» وأبي 
عمرو» وحفص. وبضمها: #السَّدَّيْنِ: قراءة الباقين. 

(5) وقوله: «وبِعْدٌ) أي: فيا سيأ وهو #إسّدًا 2# فقد قرأ رن بضم السين هنا: نافع» وابن عامر» 
وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب. وبفتحها الباقون. وهما بمعتی واحد. کا قاله ابن جرير. 


GYD NO سورةالكيب‎ 


جبلان بمنقطع بلاد الترك'» سد الإسكندر ما بينهما کا سيأي. لود ينف 
دنهم 4 أي: أمامهما #فوما لا يكاد يمهود ر أي: لا يفهمونه إلا بعد 
ا وفي قراءة: بضم الياء وكسر القاف. 


5 3 
لعو ل دالو 


- مأ عَالْوأيئدَ الْمَرييِ ن وح وَمََجُوج # بالمهمز وتر که“ هما اسمان أعجميان 


لقبيلتين””'» فلم ينصرفا ممُنْسِدُونَ في الأرّض € بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا 


)١(‏ وقوله: (هما جبلان...). أي: فالسدٌ بمعنى الجبل» والسدان: الجبلان. كما روي عن ابن 
عباس» وقتادة» وفسر كذلك ابن جریر» وابن كثير» وغيرهما. 
وقوله: (بمُنقطع بلاد الترك). ذكر نحوه ابن كثير» وعن ابن عباس: «مِن قبل أرمينية 
وأذربيجان». نقله القرطبي. 

(۲) قوله: (أي: لا يفهمونه...) أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. [ابن كثير]. 

(*) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم الياء وكسر القاف: #يُمْقَهُونَ4: 
مضارع: أفقه. وقرأ الباقون: بفتح الياء والقاف: #يتْمَهُونَ #: مضارع: فقه. 

(5) قوله: (با همز وتركه). قرأ عاصم باهمزة: ياجو وَمأْجْيَ #. والباقون بالألف: ياجو 
وَمَاجُوجَ4*. وهذا المراد بقول المفسر: وتركه» أي: ترك الهمزة بقلبها ألمًا. 

)٥(‏ وقوله: (وهما اسان أعجميان). كا قاله البيضاوي وغيره» فمنع الصرف للعلمية 
والعجمة. وقيل: عربيان مأخوذان من أجج النار أي: التهابهاء أو من الأوجة» وهي 
الاختلاط» أو الأوج» وهو سرعة العدو. ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش. وعلى 
هذا منع من الصرف للعلمية والتأنيث. 
يأجوج ومأجوج: من بني آدم» وهما من أولاد يافث بن نوح يال كما ذكره 
المفسرونء وذكر القرطبي حديثا عن أب هريرة ديعن عن النبي بيا قال: «ولد نوح 
سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم» وولد يافث يأجوج 
ومأجوج والترك والصقالبة» ولا خير فيهم» وولد حام القبط والبربر والسودان».اه.- 
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عل 56 


لفل عل لك حًا جَعْلا من المال» وفي قراءة: «حَراجًا»“ عل أن د 
و سا سا حاجرّاء فلا يصلون إلينا. 

َه َل مَامَكَقَ ‏ وني قراءة: بنونين من غير ٳدغام #إفيه ري من 
الملل وغيره #حَيرٌ# من خرجكم الذي تجعلونه لي» فلا حاجة بي إليه". 
وأجعل لكم السدّ تبرّعًا اعون يعوو € لما أطلبه منكم ا#أجعل بتک وتم ردم 
(0) 4 حاجر ا حصيئًا. 

3 انون زب را یرید © قط على قدر الحجارة التي يبنى اء فبنى اء 


= ولم يذكر من خرّجه ولا إسناده» وني «الصحيحين» في حديث بعث النار: «إن فيكم 
أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج».اه. مما يؤكد أا من بني آدم. 
أورد ابن جرير عن ابن إسحق عن وهب بن منبه حديثًا طويلًا عن يأجوج ومأجوج 
وإفسادهم وأشكاهم» والله أعلم بحقيقة الحال. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة: #خَرَاجَاك): وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 
حًا #. وهما بمعنَّى واحد. 

(۲) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ ابن كثير: #مَكتَنى4: بلا إدغام» والنون الأولى لام الكلمة» 
والثانية نون الوقاية. وقرأ الباقون: بالإدغام : یکی 4. 

(۳) قوله: (فلا حاجة لي...) أي: لا حاجة إلى جُعلكم وأموالكم في عمل السد بين الجبلين» 
بل أعمل ذلك لكم ناء ولكن أعينوني على ذلك بقواتكم» قال القرطبي: «في الآية 
دليل على وجوب حفظ الرعية» وحماية بيضتهم على الملوك».اه. ملخصًا. كا أن فيها 
دليلًا على أن جمع القوى البشرية واستخدام قدراتهم وخبرتهم له تأثير كبير في الإنشاء 
والتعمير والتطوير» أخدًا من قوله تعالى: #كأعُِوفِيقوَوَ4. والله أعلم. 

(6) قوله: (قِطّعه) بكسر القاف وفتح الطاء: جمع قطعة. تفسير لل #زْبَر. فهو جمع: زبرة. 
كما روي عن ابن عباس وغيره. 


سور ةالكيب x‏ 


وجعل بينها الحطب والفحم حى إا ساو ”'' بَبْنَ الصُّدُفَيّنِ # بضم الحرفين 
E.‏ وضم الأول وسكون الثاني» أي: جانبي اليل بالا ووضع 


وى لي اس مسجو 


المنافخ والنار حول ذلك قال أنشحُوأ 4 فنفخوا حو إِدَا علد أي: الحديد 
#تارا ‏ أي: كالنار”” ظقَالَ اموق 25 يه قِطرًا(* هو النحاس المذاب» 
تنازع فيه الفعلان""“ وحذف من الأول لإعمال الثاني» فأفرغ النحاس المذاب على 


)١(‏ قوله تعالى: #سَاوَئ #. أي: البناءء كا قاله القرطبي. ففاعله ضمير مستتر عائد إلى 
المعلوم من السياق. 

(؟) قوله: (بضم الحرفين...) أشار إلى ثلاث قراءات: 

١‏ - #الصَّدقَيْنِ4: بضمتين: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامر» ويعقوب. 
۲- #الصَّدَّفَينِ4: بضم وسكون: قراءة شعبة. 
*- لصفن 4 : بفتحتين: قراءة الباقين. 

(۳) وقوله: (أي: جانبي الجبلين...). تفسير الصف على كل قراءة. وبذلك فسر أبو 
عبيدة. نقله القرطبي» وقال: «سمِّيا بذلك لتصادفههماء أي: لتلاقيها». وعن ابن عباس: 
«الصدفان: الجبلان»» وعن مجاهد: «رؤوس الحبلين».اه. وكل ذلك متقارب. 

(5) قوله: (فنفخوا). أي: الأكيار. قاله القرطبي» يعني: بآلات النفخ. 

)٥(‏ قوله: (كالنار). ذكره القرطبي. فيكون فيه تشبيه بليغ. 

(5) قوله: (تنازع فيه). إشارة إلى مسألة نحوية. وهي مسألة التنازع» وحاصلها: أن يتقدم 
عاملان فأكثرء ويتأخر معمول فأكثر كل من العاملين أو العوامل يطلب العمل في المتأخر 
من حيث المعنى: فالأولى عند البصريين إعمال العامل المتأخر في المعمول؛ ويبمل العامل 
الأول» وإذا أهمل يعطى ضمير الرفع فقط إذا كان يطلب مرفوعًا. ولا يعطى ضمير 
النصب والجرٌ. ويجوز إعمال الأول أيصًاء فإذا أعمل الأول في المتأخر يعطى الثاني 
العمل في ضمير ذلك المعمول. فههنا ان يحتاج للمفعول الثاني» و لأر 4 
يحتاج للمفعول به. وكل منهم| يطلب العمل في دير من حيث المعنى» فنجعله = 
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الحديد المحمى» فدخل بين زبره» فصارا شيئًا واحدًا. 


(5)- هما سْطدهوأ 4 أي: يأجوج ومأجوج أن يَظْهَرُوهُ #4 يعلوا على 


i 


ظهره؛ لارتفاعه وملاسته #ومااستطعواً O‏ خرقًا لصلابته وسمکه. 


(0ه)- ةل 4 ذو القرنين هدا أي: السد. أي: الإقدار عليه هري 4 


نعمة' "'؛ لأنه مانع من خروجهم ف#وَإدَاجَاءَوَعَدُرّقِ € بخروجهم القريب من البعث" 


مفعولًا به للثاني» أي: درغ 4. وأهمل الأول أي: اث )» فليس له مفعول ثانٍ. 
بل حذف اكتفاء بإعمال الثاني» والتفصيل في كتب النحو. وهذا حاصل ما قاله المفسر. 
فقوله: (فحذف من الأول) أي: المفعول الثاني للعامل الأول» وهو عاو 4. وقوله: 
(بإعمال الثاني) أي: اكتفاءً بإعمال الثاني وهو اقرغ 4 في المعمول وهو #إدُير#. ولو كان 
الأول هو العامل هنا لقيل: «آنوني أفرغَةٌ» بإعمال الثاني في الضمير الراجع إلى لقا #. 


م 


(1) مما أسْطعُوَا4. تقدم أن: اسطاع» لغة في: استطاع. لما كان النقب والخرق أشد من 


الظهور والعلو جعل الأشد «استطاع» مع التاء للأشد. والأخف «اشطاع» بلا تاء للأخف. 
ذكره ابن كثير هناء وني تفسير قوله تعای: َلك أو مار شِع عو صبرا(4125. 

قوله تعالى: # فما معو 4. قال ابن كثير: «وهذا دليل على نهم لم يقدروا على نقبه» 
ولا على شيء منه».اه. كأنه يشير إلى ضعف ما ورد من نهم ينقبون كل يوم السد حتى 
إذا كادوا يرون شعاع الشمس يرجعون... ثم يعيده الله ىا كان. الحديث أورده ابن 


جرير وغيره» ورواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمد. والله أعلم. 


(۲) قوله: (نعمة). فسر الرحمة هنا بالنعمة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعدية» بدليل الإشارة إلى 


الس فبناء السدٌ أثر رحمته تعالى» علا بأن علماء الأشاعرة كثيرًا ما يؤولون الرحمة 


(۳) قوله: (القريب من البعث). صريح في أنهم لم يخرجوا إلى الآن» ويكون خروجهم بعد 


قتل عيسى الام للدجال» کا ورد به الأحاديثء رواها ابن ماجه» وأحمد کا أورد = 


x سورةالكيب‎ 


لجل 426 مدكوئًا مبسوطًا ن ومد وق بخروجهم وغيره حم 
(ه)1» كائنًا. 

()- قال تعالى'': 8[ ## ورا بَعْصَمُمْ ‏ يوم خر وجهم لیمج ف بعض € يختلط 
به لكثرتهم '" ويح فيأَلصُور 4 أي: القرن للبعث'" #َبَعْتَهُمَ* أي: الخلائق في 
مكان واحد يوم القيامة #جَنعا(5*. 


- عضا قربنا! ' جه بول گفرن عَرْصان) * 


= الحديث ابن جرير. وبذلك يضعف قول بعض المعاصرين إن يأجوج ومأجوج هم 
الروس والأمريكان» أو أهل الصين والفلبين» وغير ذلك» كما أن وصف القرآن الكريم 
بناء السد وذكر بانيه يبطل قول من يقول بأن السد هو حائط الصين الكبير؛ لأن بانيه 
معلوم» وأنه ليس الإسكندر ذا القرنين» وليس مبئيًا من الحديد والنحاس» کا هو 
مشاهدء والله أعلم. ولا نحتاج إلى جر النصوص الشرعية إلى آراء المفكرين. 

(۱) قوله: (قال تعالى:...) قدره ليفيد أن ما بعده ليبس من مقول ذي القرنين» وكان ما قبله 
من مقوله. 

(۲) قوله: (يختلط به...) ظاهره أن الضمير في #بِعْصَهُمْ € راجع إلى يأجوج ومأجوج. والمراد 
ب ومين يوم يدك هذا السد. وذلك قبل يوم القيامة» وهذا المعنى عزاه ابن كثير إلى 
السدي» بعد ما فسر الاية بذلك. وفسر ابن جرير برجوع الضمير إلى الخلق. والمراد 
ِبَوْمَيِذٍ #: يوم القيامة. أي: يختلط الإنس والجن يوم القيامة. 

(۳) قوله: (أي: القرن). تفسير ل#آضُورٍ»» و(للبعث) متعلق بِ#أوَييِمَ #. أفاد به أن المراد 
بالنفخ هنا: النفخ الثاني» لقوله تعالى : بعتم 4. 

(5) قوله: (قربنا). أي: وذلك قبل دخوهم فيها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن 

هم» کا في (صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 45 «يؤتى بجهنم 

تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك». 
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()- الت کات آعم 4 بدل من «الْكَورِنَ»""". لن طا عن ذَكْرى € أي : 
القرآن فهم عَمْي لا دون به اا لاستَطِيعُوس مَمعًا(ن* أي: لا يقدرون أن 
يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم بغضًا له» فلا يؤمنون به. 

(3)- لاحيب لذن كرا أن بََِذُوأعِبَادِى 4 أي: ملائكتي وعيسى وعزیرٌ ا" 
#ين مون ألا 4 أربابّاء مفعول ثانٍ”" لايَتَحِدُوأ»» والمفعول الثاني ل(أَقَحَيِيبَ) 
محذوفء المعنى: أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني» ولا أعاقبهم عليه؟ كلا 
لإا اعدد بهم كف 4 هؤلاء وغيرهم )€ أي: هي معدة لهم كالنزل 
المعد للضيف. 

- فلمل اسرد اعد ن قييز”*' طابق المميزء وبيّنهم بقوله: 


)١(‏ قوله: (بدل...). يعني الاسم الموصول: إا * بدل من هالْكَدينَ ‏ في موضع جر. 
ويصح إعرابه نعتًا للتوضيح والذم» لا للتقييد؛ لأن كل كافر كان في غطاءٍ. وببذا 

(۲) قوله: (أي: ملائکتي...). وبه فسر القرطبي. 

(۳) وقوله: (مفعول ثانٍ). يعني: أن «حسب» و«يتخذ» كل منهما يحتاج للمفعولين. وأما 


ر 
حو لبي 


مفعولا «يتخذ: فيبَادِى 4 وأزياة 4. والمفعول الأول ل#اأَنَحيبَ € المصدر المؤول 
من #إأن ينَدِذُوا4, والمفعول الثاني حذوف» كا قدره المفسر. وإلى هذا يشير كلام ابن 
كثير حيث يقول: «اعتقدوا أنه يصلح لهم ذلك وينتفعون به)» وکا ذكره القرطبي» 
وعزاه إلى الزجاج. 
وكلام ابن جرير يفيد ان جملة #إأن يَنَحِدُوا...* سدت مسد مفعولي «أفَحيبَ *. 
والمعنى: أحسبوا اتخاذهم عبادي أولياء هم» كلاء بل هم عدو هم» وليسوا أولياء. 

(6) قوله: (تمييز). أي: لأَعمَلَا € تمييز جاء بصيغة الجمع موافقة للميّره وهو جمع» وهو: 
لسن والأكثر في التمييز مجيئه على صيغة المفرد. 


سور ةالكيب NO‏ ® 


(3)- الین لسعم في ةلدا 4 بطل عملهم وم بسب يظنون 

عو ١‏ عملا يجازون عليه. 

9 - ایک ا گرا لت ريم € بدلائل توحيده من القرآن وغيره 
0 أي: وبالبعث والحساب والثواب والعقاب #فقَِطَتْ امہ 14 بطلت 
إلا نِم هم ملقم وا )€ أي : لا نجعل هم قدرًا!". 

(3)- #دَلِكَ 4 أي: الأمر الذي ذكرت من حبوط أعالهم وغيره» وابتدا 


5-5-9 ا 0 سە ر ر اي وو 90 
بوهم يماكفروأ واتخذواء ایی ورسلي هروا )€ أي : مهزوءًا )ا 


6001 


)١(‏ اختلف في المراد بالذين ضل سعيهم المذكورين هناء فعن سعد بن أبي وقاص» وعلٌ» 
والضحاك... أنهم الرهبان والقسيسون» وفي رواية عن سعد: «أنهم جميع أهل 
الكتابين»» وعن عل في رواية: أنهم الحرورية» أي: الخوارج. واختار ابن جرير التعميم 
لكل من حاد عن طريق أهل الإيمان. 

(۲) قوله: (آي: لا نجعل لهم...). ظاهره أن الوزن استعارة عن القدرء ونقل هذا القرطبي 
بقيل. وجمهور المفسرين على أن المراد بالوزن: الوزن الحقيقي. والمعنى: لا تثقل 
موازينهم لخلوها عن الخير؛ لأن الموازين إنما تثقل بالأعمال الصالحات» وليس لهؤلاء 
ذلك» كما يعلم من ابن جرير» وابن كثير» وغيره. روى البخاري عن أبي هريرة نه 
مرفوعًا: «إنه ليآتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)» 
قال: «اقرؤوا إن شئتم فلا نقِيمَ هم دوم الْقِيَمَةٍ ورا 24.اه. وقد استنبط بعض العلماء من 
هذا الحديث ومن ظاهر الآية: أن الشخص يوزن مع عمله في الميزان. كا ذكر ذلك في 
كتب العقيدة. والله أعلم. 

(۳) قوله: (وابتداً). أي: ما بعده جملة مستقلة. 


(4) قوله: (مهزوءًا بها). أشار به إلى أن هرا © بمعنى اسم المفعول. 


7 اجرء السادس عشر 


9 


SEO)‏ کات م € في علم الله ##جَنَّتْ الْفردَوْسٍ # هو 
وسط الحنة وأعلاها"''» والإضافة إليه للبيان نز )€ منزلًا. 

- مدنف لَايبَمْْنَ 4 يطلبون نبا جوا(ن)) تحو لا إلى غيرها. 

)- فلو نل4 أي: ماؤء” يادا € هو ما يكتب به المت ری 


چ ر 


الدالة على جکمه”" وعجائبه بأن تكتب به مأل دَالبَرُ4 في كتابتها مل أن تَمَدَ ‏ 
بالتاء الا : تفرع ۶ ملت ری يى وؤجشتابمشله۔ 4% أي البحر مد دا زيادة فيه 
لنفد إِذَاء ول تفرع هي . ونصبه على ال 


تآ كنأ ا ر 0( و م و < 2 0 ع 
© ا آدمي ایت بجت إل أن لمك إل ر «أن' 


)١(‏ قوله: (هو وسط الجنة...). كا في البخاري قال كَكِِ: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس. فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه تفجر أغهار الجنة». 

(؟) قوله: (أي: ماؤه). إشارة إلى تقدير مضاف. 

() قوله: (الدالة على جكمه...). بكسر الحاء جمع: حكمة. وبمثله فسر ابن كثير» وفيه 
إثبات الحكمة لله تعالى» وعن ابن عباس: «مواعظ ربي»» و«نفد) بمعنى: تم وفرغ. 

(5) قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: ##يَنْقَد#: حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء: 
#تَمَدَ4: الباقون. وهما وجهان في النحوء إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازيًا ظاهرًا جاز في 
الفعل التذكير والتأنيث» نحو: طلع الشمس» وطلعت الشمس. كى| هو معروف. 

(5) قوله: (ونصبه). أي: نصب #مددا € على التمييز ل«مثل)؛ لأنه يشبه المقدار» فهو تمييز مفرد. 

(5) قوله تعالى: #مُرَإِنَّماأَأ. فيه إثبات لرسالته بي4: أي: فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل 
ما جئت به من قصة أصحاب الكهف» وخبر ذي القرنين» ولولا اطلاع الله علي بذلك 
لما أخبرتكم به. كا يعلم من ابن كثير فهذه الآية إشارة إلى علو مكانة النبي بلا وتحدٌ 
على حقية نبوته» لا کا يفهمه بعض الناس من أنه انتقاص وحكم بأنه جرد بشر مثلنا. 


سورةالكيب بي 


المكفوفة با باقية على مصدريتها'''» والمعنى : يوحى إلي وحدانية الإله لمكن 
وأ يأمل #لقاء ريد # بالبعث والجزاء #فليعمل عمل صَلِحَا ولا شرك بعبادة ريد # 
ل فيها بأن لا يرائي لدا )). 


)١(‏ قوله: («أن» المكفوفة). يعني: «أن» في أا #. و«ما» فيه كافة لعمل «أن». ومعلوم أن 
دخول «ما» الزائدة في «إن» وأخواتها يكف عملها إلا ليت فيجوز إبقاء عملها. وأفاد 
المفسر أن جملة اسا کک 4 . في تأويل مصدر مرفوع نائب فاعل لوس ثم المراد 
بالإله هنا: مستحق العبادة» لا المعبود مطلقًا؛ لأن معبوداتهم متعددة. وقد حررنا في 
تفسير آية الكرسي معنى الإله وإعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»» كا فصلنا ذلك 
في كتاب «الشرح الطري». 

(۲) قوله: (بأن لا يرائي). وهكذا فسر ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: «وهذان ركنا العمل 
المتقبل: لابد أن يكون خالصًا لله» صوابًا على شريعة رسول الله).اه. 


الموضوع 


/ا- سورة الأعراف Sessa‏ 
۸- سورة الأنفال ل 
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٤‏ - سورة إبراهيم اسل TTT‏ وه واه عه 


فهرس السو 


